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دسو الرَحَمن ليحي 


ال اا ا ا ال سر 


ركوس م2 و مذ رسل م4 | ممصط . ولو “كر 
2 لْنَاسّ اتقوا كك ارق لفك ون نين مودو ل ا يا لاسرا كير 
3 2 0 #2 
وضَآءُ وَأتَهوا الله الى صََلْونَ بو وَالْأَرْسام إِنَّ اله كن عَلَيَكُمْ رقا (2©) 4 


#يأمًا ألنَاسَّ» : يا بني آدمء احَلَتَكرٌ ين تفن ود : فرعكم من أصل واحد وهو نفس 

م أبيكم”''. فإن قلت: علام عطف قوله:» «ايَكََقَ يَبَا رَوَجَيَّ»# : ؟ قلت: فيه وجهان: 
حدهما: أن يعطف على محذوفء. كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأهاء» وخلق 
منها زوجهاء وإنما حذف لدلالة المعنى عليه؛ والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه 
صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعهاء #وَبكَّ 
مْبْئَ4 : نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث» فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل بكيفية 
خلقهم منهاء والثاني: أن يعطف على خلقكم. ويكون الخطاب فيء # ييا الناس» : 
للذين بعث إليهم رسول الله يك والمعنى: خلقكم من نفس آدم» لأنهم من جملة الجنس 
المفرع منهء وخلق منها أمكم حواء وبث منهماء « رجالا كيرا وَضَاب : غيركم من الأمم 
الفائتة للحصر. فإن قلت: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب الأمر 
بالتقوى بما يوجبها أو يدعوا إليها ويبحث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التفصيل الذي ذكره موجباً للتقوى وداعياً إليها؟ قلت: لأنْ ذلك مما يدل على القدرة 
العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن المقدورات عقاب العصاة» 


)١(‏ قال محمود: «معناه فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وعلام عطف عطف. . إلخ» قال أخمد: 

وإنما و ع 9 الأول حيث جعل الخطاب عاماً في الجنس.» لأنه لولا التقدير لكان 

وَيَتَّ نيما تكراراً لقوله: #حَلَفَوٌ » إذ مؤداهما واحدء وليس على سبيل بيان الأول» لأنه 

ا وأما وهو معطوف على المقدرء فذاك المقدر واقع صفة مبينة؛ والمعطوف 

عليه داخل في حكم البيان فاستقام. وأما الوجه الثاني فالتكرار فيه ليس بلازم» إذ المخاطب بقوله 

«عَلَمَرٌ» الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة لوخدم وقوله لوبت مهما واقع على من عدا 
المبعوث إليهم من الأممء فلا حاجة للتقدير المذكور في الوجه الثاني» والله أعلم . 


آد 
أ 


فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه» ولأنَّه يدل على النعمة السابغة 
عليهم؛ فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد 
بالتقوى تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم» فلا يقطعوا ما يجب 
عليهم وصله. فقيل: اتقوا ربكم الذي وصل بينكم»؛ حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة 
واحذدة. فيما يجب على بعضكم لبعض. فحافظوا عليه ولا تغملوا عنه. وهذا المغدئ 
مطابق لمعاني السورة. وفرىء: «وخالق منها زوجهاء وباث منهما»ء بلفظ اسم الفاعل» 
وهو خبر مبتدأ محذوف تمديره: وهو خالق. دون ين 6: تتساءلون به ) فأدرغمت التاء 
في السشيرة © وفرىء ااتساءلون» بطرح التاء الثانية ا سال بعضكم قفا بالله وبالرحم . 
غيركم بالله والرحم. فقيل «تماعلون» موضع اتفعلون) للجمع. كفو للك : وت الهلال 
وتراءيناه. وننئصره قراءة قرا : ااتسلون به؟. مهمور أودغتر "مهمونةه وفرىء والأرحام» 
بالحركات التلاة: فالنصب على وجهين » إما على : وانقو الله والأرحام. أو أن سعط 
على محل الجار والمجرور. كقولك: مررتكت بزيد وعمراء وينتصره شراءة اد مسعود. 
#تسالو ليه وبالأرحام». والجر على عطف الظاهر على المضمرء و لسرن بسنديد؟ أن 
الضمير المتصل متصل كاسمه. والجار والمجرور كشيء واحد. فكانا في قولك : (مررت 
به وزيد) و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال» فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف 
غلامه وغلام زيد) ألا ترى إلى صحة قولك: (رأيتك وزيداً) و(مررت بزيد وعمرو) لما لم 
يقو الاتصال» لأنه لم يتكررء وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار 


ونظيرها [من البسيط]. ظ 
له-٠‏ جا دغر سارك 92 4 
1# لامها 1 188 لاص رقا يروف بو زا «فصاف ا ف خرف ور بي لذ او كد ل يد و ونون أن جنا فاذدهب فما بك وَالايام من جب 


للأعشي . وقيل: لعمرو بن معديكرب. وقيل: لخفاف بن ندبة. وقيل: لعباس بن مرداس . يقال: 
يك آئ فداصرك تهجوناء فاذهب على طريقتك فإنها سمة اللئام وشيمة الأيام. فلا عجب من 
ذلك» وهو أمر تخلية ومتاركة . والأيام : عطف على الضمير المجرور. وهو دليل على جوازه بذون 
إعادة الجار وإن منعه الجمهور. 

يعد الاتفيات ص 4454 وخزانة الأدب: 8/ 175-157 118 211١0174‏ وشرح 
ص ”١ه‏ وشرح عمدة الحافظط ص 117 وشرح المفصل : املك ولل والكتاب و2 
وهمع الهوامع: .١59/7‏ 


والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف»ء كأنه قيل: والأرحام كذلك» على معنى : 
والأرحام مما يتقئ أو والأرحام مما يتساءل بهء والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن لهم خالقاء 
وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحمء فقيل لهم: اتقوا الله الذي خلقكم., واتقوا الذي 
تتناشدون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. أو واتقوا الله الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار 
الرحم»ء وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام ناشعة أن :ضناكي مه كانه كينا قال 102 ا 
بدأ ِل إِيَّدُ وَلْودينِ إِحَْسَنًا #: [الإسراء: 7]ء وعن الحسن: إذا سألك بالله فأعطهء وإذا 
سألك بالرحم فأعطه. وللرحم حجنه عند العرش"'» ومعناه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه : الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به وكلمته» وإذا أتاها 
القاطع احتجبت منه. (7"18) وسئل ابن عيينة عن قوله عليه الصلاة والسلام: «تخيروا 
لنطفكم». فقال: (7”59) يقول لأولادكم وذلك أن يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله 


-أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» :)7١94/١(‏ وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 
*/وا؟): و" إسحاق بن راهويه في مسملده : أخبرنا جرير عن فابوس عن أبيه عن 55 عباس قال : 
«الرحم معلقة بالعرش . . . إلى آخره»» ورواه أبو عبد الله الترمذي فى كتابه «نوادر الأصول» في 
الأصل الخمسين بعد المائة: حدثنا التكاووة ونا عور نه سيدا ومتناً . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير عن قابوس 
عن أبيه عنه به. ورواه الحكيم الترمذى من هذا الوجه. انتهى . 

48 _أخرجه ابن ماجه )5777/١(‏ كتاب النكاح : باب الأكفاء حديث )١9548(‏ والدارقطني (599/9) 
كتاب النكاح حديث )1١044(‏ والبيهقى 7/0 )1١‏ كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة والخطيب ف 
«تاريخ بغداد؛ )514/١(‏ كلهم من طريق الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال ابن أبى حاتم في «العلل» )1١54 - 107/١(‏ رقم (54؟1) ساألت أبى عن ديت :روا 
الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - كَل - أنه قال: 
تخيّروا لنطفكم ‏ قال أبيى: الحديث ليس له أصل. .. ١.ه.‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)٠١9/7(‏ هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني قال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له يعني هذا الحديث» وقال ابن عديٌّ: والضعف 
على روايته بين وقال الدارقطنى متروك. أدهم. 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١77/75(‏ وسكت عنه. 
ثم أخرجه من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى بقوله : قلت الحارث متهم وعكرمة ضعفوه. 
وأخرجه الدارقطني (798/5 - 599) كتاب النكاح: حديث )١195(‏ من طريق صالح بن موسى 


)١(‏ قوله «حجنة عند العرش» في الصحاح: الحجن - بالتحريك ‏ الاعوجاج. وصقر أحجن المخالب 
معوجها. وحجنة المغزل ‏ بالضم ‏ هي المنعقفة في رأسه. وفيه أيضاً: عقفت الشيء فانعقف» أي 
عطفته فانعطف . والتعقيف: التعويجح. (ع) 


تعالى : » ##واتَفُوا أنه الى ار يق 4 اول عيلته أن يختار له الموضع الحلال؛ فلا 
يقطع رحمه ولا نسبه فإنما للعاهر الحجرء كار الصحة ويجتنب ا وله شيعه 
مو ضع حو يتيع شهوة وهواه بغير هدى من الله 
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#اللم ‏ : الذين مات آباؤهم فانفردوا ع عنهم؛ واليتم الانفراد» ومنه: الرملة اليتيمة 


والدرّة اليتيمة. وقيل : اليتم في الأناسي من قبل الآباءء وَفَى في البهائم من قبل الأمهات . فإن 


0010 


الطلحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا لاختاروا لنطفكم المواضع الصّالحة». 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١57/7(‏ رواه على أناس ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن 
موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن . 

قال الزيلعي في «7اللإسعاف في تخريجح الكشاف» /١(‏ 7074): وقال عبدالحق في أحكافة > إله حدق 
لا أصل له رواه الحارث بن عمران الجعفري وأبو أمية الثقفي ومنذر بن علي وعكرمة بن إبراهيه 
وأيوب بن واقد وكلهم ضعفاءء ورواه أبو المقدام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً وهو 
كيه الصواب. 

وللحديث شواهد من حديث عمر وأنس 

حديث عمر: 

أخر جه ابن عديّ في «الكامل» (”/ 4 )١١*‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (517/7) 
من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة عن عمر مرفوعاً بلفظ : 
«تخيّروا لنطفكم وانتخبوا المناكح وعليكم بذات الأوراك فإنهنَ أنجب». 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه سليمان بن عطاء وهو يروي عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني أشياء موضوعة؛ قال ابن حبّان: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة. 

حديت: أنس : 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ /70/7) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 51) . 
وقال ابن الجوزي: وأما حديث أنس ففيه مجاهيل . 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة» قال ابن طاهر: لم يروه عن هشام ثقة» ورواه ابن عديّ من طريق عيسى بن 
ميمون أحد الضعفاء ء عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - ورواه تمام في فوائده وأبو نعيم في 
الحلية من رواية الزهري عن أنس » وفيه عبد العظيم بن إبراهيم السَالمي وهو مجهولء ورواه ابن 
عدي من حديث عمر موقوفاً. وفيه سليمان بن عطاء. وهو ضعيف وقال ابن طاهر: رواه 
إسحاق بن الفيض عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاءء فمرة قال: عن ابن عباس» ومرة 
كالغ عائشة “وهنا أجرد طرقه إن كان الإسناد إلى إسحاق قوياً. قال ابن أبي حاتم عن أبيه : 
هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. انتهى 


قوله «ويجتنب الدعوة» لعله الدعرة بالراء بدل الواو. وفي الصحاح : الدعر ‏ بالتحريك ‏ الفساد. (ع) 


م 


قلت: كيف جمع اليتيم - وهو فعيل كمريض - على يتامى؟ قلت: فيه وجهان: أن يجمع 
فل كفن كاسرفق لأن اليتم من وادي الآفات والأوجاع؛ ثم يجمع فعلى على فعالى 
كسار ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتم مجرى الأسماءء م وفارس». 
فيقال: يتائم» ثم يتامى على القلب. وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار"' ياه 
معنى الانفراد عن الآباء» إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال. فإذا 
استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم. زال 
عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول الله #ة: يتيم أبي طالب» إِمّا على القياس 
وإما حكاية للحال التي كان عليها صغيراً ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له. وأمًا قوله ‏ عليه 
السلام -: «لا يتم بعد الحلم». )90٠0(‏ فما هو إلا تعليم شريعة لا أغةء يعني أنه إذا احتلم 


”8 -أخرجه أبو داود (؟78/7١١)‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث (54177؟) والطبراني 


في «المعجم الصغير» )11/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١/”(‏ وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري 
وغيرهمء وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . . ات 
وللحديث طريق آخر. 
ريه لصحي ني لازي نياو 7 لعن ريق اا هيم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ع 0 
الهيئمي في «المجمع» (7017/4”) : رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 
وله لس 0 لان ات د 
عن الضخاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - 45 
ورواه عن ل ل ال 00 
قال الزيلعي في (انصب الراية») (”/ :)7١9‏ قال العقيلي في كتابه وهو الصواب؛ ورواه ابن عدي في 
الكامل من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاً وأعله بأيوب هذا ثم قال: هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه ومرة عن الثوري فوقفه. ا.ه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي /١(‏ 3717) ثنا إبراهيم بن سعيد 
اللعرهري نذا سين جر ديق عدن ايلك ١‏ بن المغيرة عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أنس 
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قال محمود: «إما أن يراد باليتامى ا يار والوجه الأول قوي بقوله بعد آيات 
#وابللوا الت يد إذَا بَلَُوأ أليكاح فَإِنَ ءاتسم مَنهُم رَسْدًا مدقمو اتيم رط دل على أن الآية الأولى في 
الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهمء. والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقي عند 
حصول البلوغ والر فده ونقرية أنقيا قوله عقيب الأولى: ولا تَتبدَلوا ليت بالطب 4. «وك يأ 
نوكم كه أَولِكُم4 فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيده واليتيم في حجره. وأما على الوجه 
الآخر فيكون مؤدي الآيتين واحداًء وهو الأمر بالإيتاء حقيقة. ويخلص عن التكرار بأن الأولى 
كالجملة الثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشدء والله أعلم . 


6 


لم تجر عليه أحكام الصغار. فإن قلت: فما معنى قوله:» #وَءاثوا البتتمج أَنولَيمَ 4 : ؟ قلت : 
إما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال: أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة. حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة غير 
محذوفة» وإمًا أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس» أو لقرب عهدهم - إذا بلغوا ‏ 
بالصغرء كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها. على أنْ فيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع 
أموالهم إليهم عن حد البلوغ''» ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها قبل أن 
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تالو ال ان تسمه ررق عن اتن ]لا ميل الأبعاف.ويدنة عضت الكللفة لبي التحدوف ا وورى 
جماعة من أهل العلم حديئه واحتملوه على لينه. وللحديث شاهد آخر من حديث جابر. 

أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» )”١18/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
)4١‏ من طريق أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: «لا طلاق قبل التكاح 
ولا عتق لمن لا يملك. ولا صمت يوم إلى الليل؛ ولا وصال في صيامء ولا رضاع بعد فطام. 
ولا يتم بعد حلم». 

وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح. وأنق سغك امنعة سعنة سه المرديان القال: قال يبحيئ: 
ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وقال الفلاس: متروك الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف : أخرجه أنق داود عن علي وإسناده حسن ع لذن له طريقا أخرى عن عليّ أخرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن الثوري عن جويبر موقوفاء وصوّبه العقيلي» وقد تابع جويبراً عليه عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن الضحّاك. وعبد الكريم متروك أيضاً وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط 
في ترجمة محمد بن سليمان الصّوفي من رواية علقمة بن قيس عن عليّء ورواه أبو يعلى والطبراني 
من رواية ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حنيفة سمعت جدي حنظلة يقول: سمعت رسول الله 
-كَكةٍ - يقول: فذكره وفي الباب عن أنس عند البزّار وفيه مرئد بن عبد الملك وهو ضعيف» وعن 
جابر عند عبد الرزاق والطيالسي وأبو يعلى من رواية حرام بن عثمان وهو متروك. ومن طريق 
سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر. وسعيد ضعيف جدا. انتهى . 


قوله - تعالى - #8إوَءَانوأ الج أَمَوْكيَ4 . . . . الآية. فيه استعمال لفظ «اليتامى» في البالغين منهم بدليل 
(آتوا» ولكن الله تعالى ‏ وهو الكريم راعي حال ضعفهم الذي كانوا عليه» ولهذا أفاد المفسر 
العلامة هذا المعنى . 

فهذه الآية فتحت الباب للمجاز المرسل عن التشبيه. لأن استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي لا 
يكون إلا بعلاقة تصحح هذا النقل الاستعمالي» فإن كانت العلاقة تشبيهية صار المجاز «استعارة» 
وفيها كلام وفيرء ولها موضع آخرء أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة فالنقل على طريق المجاز 
المرسل أي الذي أطلق عن دعوى المشابهة» وقد تعرض المفسر العلامة لهذه العلاقات كلما ورد 
هذا المجاز بتوفيق من اللهء ولهذا ألخص هذه العلاقات في النقاط التالية : 

١‏ علاقة ما كان كهذه الآية. 

د غافهة مااسكود أ انا وكوك الله قرس وقنمه ود الف ره شان | يد ل 2د 4 
والمرزاة كنار لكنه سكرل إلى لقم وال 12 رو سا فلي الملا 


١ و‎ 


يزول عنهم اسم اليتامى والصغار. وقيل: هى فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن 
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“" - السببية : أي إطلاق السبب وإرادة المسبب كقوله ‏ تعالى ‏ ##ذَّلِكَ عِيسَى ): بن مريم قولك الْحقٌّ 
لِى فيه يمْرُونَ4 [مريم : 1 
فالقول سبب في إيجاد عيسى وتقديره: «كن من غير أب» فكان. 
لم0 ء وهو سبب بما يتسبب عنه كقوله - تعالى - ريا لا مُوَاخِدْمَ إن سينا 

خمك أ » فالنسيان والبخسا مراة نيم السك وهو الغفلة والتفريطء فذكر المسبب وأراد امه 

0 أي إطلاق الكل وإرادة الجزء كما في قوله ‏ تعالى - #ألْحَج أَنْهُيٌ يَمَنُومبٌ 4 [البقرة : 
1] فذكر الأشهر وأراد أيام الحج وعدتها لا تصل إلى ثلاثة أشهرء وهذا واضح في قوله ‏ 
سبحانه - ل يحَعَلُونَ أَصَيِعَهمَ > ءَاذَانهم 4 [البقرة 14] فالقصد إلى الأنامل . 

5 الجزئية: أي إطلاق الجزء ء وإرادة الكل وهذا ما ورد في قوله تعالى - #وفرءَانَ الْفَجَرٌ » 
[الإسراء : : 8] والقصد إلى صلاة الفجرء ولكن القرآن جزؤها الأهم ومن الواضح فيه #ستَحريرٌ 
رَقَبَةِ © والمقصود العبدء ولكن رقبته تقوم بها حياته؛ ولهذا كان التحرير له بهذا الجزء الذي به 
الحياة» ولهذا تراهم يقولون: فلان يملك كذا رأسا من الغدمء والمقصود الجسم كله 

» - المجاورة كقوله ‏ تعالى ‏ #قَدَ حَيِرَ أَلَذِنَّ كَزَوأ مد قر حَوَّ دا جََتي للد بندَ4 الشجئران 
في الدنيا والآخرة. والتكذيب غايته الموت» فسمى الموت بالساعة [الآية 7١‏ الأنعام] لأنه 
يجاورهاء وهذا ما سماه البلاغيون المجاورة لأنه سمى الشيء فيه باسم مجاوره. 

4 الآلية أي تسمية الشيء ء باسم آلته التي بها يكون كقوله - تعالى - #أكَانَ لِلنّايس عَجَبَا أن أَوَعَنْنَ 

إل نَمل ينهم أن أن اناس وكير الذي اموا أذ لَه دم صِذْقٍ عند ري 4 اوسن : "] ومعنى الكلاء 
أن لهم سابقة وفضلاً ومنزلة لكن لما كان السعي إلى هذا كله بالقدم سمي قدماً تسمية بالآلة: وهذا 
واضح في قوله ‏ تعالى - #وَجَعَلَنا لحُمْ لِسَانَ صِدْقٍ» [مريم : 6ء والمقصود: الثناء الحسن كما 
يعير بالبد عما يطلق باليد وهي العطية» ولسان العرب لغتهم وكلامهم . 

9 - المحلية أي تسمية الشيء باسم محله الذي يقع فيه كقوله ‏ تعالى - مدع نَادِيَمُ» [الآية ١7‏ 
العلق] والمقصود الذين يجتمعون معه في النادي الذي هو محل اجتماعهم . 
التخالية أي عكس ما تقدم. وهو تسمية المحل باسم الحال فيه كما في قوله ‏ تعالى -: إن 
رار نى تو 409 أي في الجنة فسميت باسم ما فيها وهو النعيم . 
هذه هي أوضح العلاقات وأشهرها عند البلاغيين. 
ولكن لماذا استعمال هذا المجاز؟ أفلا كانت الحقيقة كافية؟ أقول: لاء إن القرآن بلسان عربي 
مبين» ففي هذا الأسلوب بيان من جهات ألخصها في النقاط التالية : 
١-في‏ هذا الأسلوب توكيد لأنه كدعوى الشيء بالبينة عليه» فحينما يريد العطف على هؤلاء 
البالغين ومعاونتهم فيما هم عليه من الحياة يقول: إنهم كانوا عاتن لم ادر مهد بأنهم اايتأمى) 
حتى لا يتخلى عنهم أحد طيلة حياتهم . 

0-0 المراد خير تصوير وأدقة. 

الاختصار وهو سمة القرآن لما فيه من إعجازء وهذا الجاد لردواضة السو ل وى 
الآية #وءانوا انلمح # . ... تفيد بكل قوة أنهم يتامى إلى الآن وواجب أن نعطف عليهم . 
؛ - يعطي للمتكلم فرصة في اختيار الألفاظ المناسبة للمقام شعراً ونثراً. 
هذه صورة مصغرة لما في كتب القوم من حديث عن المجاز المرسل» ومن أراد التخصص والتذوق 
فعليه بكتبهم فقد ملأت الوطاب» وأجادت في المراد. 
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أخ له يتيم» فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى اللي يه فنزلت» فلما سمعها العم 
قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع ماله إليه؛ فقال النبي - 
عليه السلام -: اومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره - يعني جنته ‏ فلما 
قبض ألفوا ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي 295 : «ثبت الأجرء ثبت الأجر وبقي الوزرء 
قالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ 
فقال: «ثبت أجر الغلام» وبقي الوزر على والده. )"5١(‏ #ولا مَتَبَدَوا لَليِيتَ بلطيب #: ولا 
تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق 
الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال 
اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها 0 اه والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز. منه 
التعجل بمعنى الاستعجال» والتأخر بمعنى الاستئخار. قال ذو الرمّة [من الطويل]: 
كاك الشكن الدي اتكسياضوا تمن الدَارٍ ا سل" 
أراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته» وقيل : هو أن يعطي رديئا ماعن صضيدا؟ 
وعن السدي: أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة» وهذا ليس بتبدل» وإنما هو تبديل إلا 
ا ل ء مكان سميئنة من مال الصبي». م كوا أمواف إل 
ولك © : ولا تنفقوها معهاء وحقيقتها: ولا تضموها إليها' في الإنفاق» حتى لا تفرقوا 


:)31794/١( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ ١ 
ذكره الثعلبي من قول مقاتل والكلبي وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : ذكرة التعلبي عن‎ 
مقاتل والكلبي؛ وسئلده إليهما مذكور في أول الكتاب . انتهى‎ 





)> ينظر المطول للسعد 505” وما بعدهاء والإيضاح للقزويني ومعه تحقيق خفاجى 5 وشروح 
التلخيص 714/4 فما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى 517 وما بعدهاء ودراسات في علم البيان 
لمحمود عبد العظيم صفا ١85/١58‏ ومن البلاغة القرآنية في نور القرآن والسنة النبوية دراسة 
منهجية تحليلية لفتحي حجازي وعبد العزيز خضر ١89‏ وما بيعدهاء وزهر الربيع في المعاني والبيان 
والبديع للشيخ الحملاوي 2,332 عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي وشرحه له وشرح آخر 

٠ه‏ للمرشدي 7/"؛ وما بعدها. 

2)1١(‏ قوله «والتورع منها» لعله: عنها. (ع) 

(؟) لذي الرمة. والسكن - بالسكون -: سكان الدارء فهو اسم جمع لساكن» كركب لراكب» وصحب 
لصاحب. وفي نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته» أي يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنهاء 
ويا لؤم المستخلف المتبدل» على صيغة اسم المفعول فيهما أي ما استخلفته وما استبدلته بعدهم من 
الوحوش . وقيل: من الذين لا يوفون بالمراد» فالتبدل بمعنى الاستبدال. والمستخلف على تقدير 
مضاف دل عليه المقام . 
ينظر البيت في ديوانه »)١576(‏ والدر المصون 1948/7. 

() قال محمود: «معناه ولا تضموها إلى أموالكم... إلخ»: قال أحمد: وأهل البيان يقولون المنهي - 
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بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكمء وتسوية بينه وبين الحلال. فإن قلت: 
قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم. فلمَ ورد النهي عن أكله معها؟ قلت 
لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال . وهم على ذلك 
يطمعون فيها ‏ كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعئ عليهم فعلهم 


0 متى كان درجات فطريق البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى كقوله تعالى: #قلا تَكُل نمآ 
أن » وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته بباديء الرائ مخالفا لهاء إذ أعلى درجات أكل مال 
اليتيم في النهي أن يأكله وهو غني عنه»؛ وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه» فكان مقتضي القانون 
المذكور أن ينهي عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه؛ حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى . 
وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهى في هذه الآية فنقول . أبلغ 
الكلام ما تعددت وجوه إفادته. ولا تنك أن لين عن ادر وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا أن للنهي 
عن الأعلى أيضاً فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى» وذلك أن المنهي كلما كان أقبح 
كانت التفسن عنه أثفر والداعية إلنه: أبعد» ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغني 
عنه أقبح صور الأكل؛ فخصص بالنهي تشنيعاً على من يقع فيه؛ حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله 
على هذه الصورة الشنعاء» دعاه ذلك إلى اللإحجام عن أكل ماله مطلقاً. ففيه تدريب للمخاطب على 
النفور من المحارم» ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهي بأكله مع الفقرء إذ ليست الطباع 
فى هذه الصورة معينة على الاجتناب كإعانتها عليه فى الصورة الأولى. ويحقق مراعاة هذا المعنى 
تحصيفه الاكل ومع أن اول سال البقيم علق أي رجه اكات مدي عقف كان ذلك بالاحان: أو 
بالتباس» أو ببذله في لذة النكاح مثلاء أو غير ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهي بالأكل: أن 
العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل» وتعد البطنة من البهمية وتعيب على من اتخذها ديدنه. ولا 
كذلك سائر الملاذء فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنياء فلما كان الأكل 
عندهم أقبح الملاذ خص النهي به حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى 
النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرهاء أكلا أو غيره. ومثل هذه الآية في تخصيص 
النهي بما هو أعلى قوله تعالى : «لا اكوا الِب أضعدمًا مُسعَفَةٌ 4 فخص هذه الصورة لأن الطبع 
على الانثهاء عنها أغون : ويقابل هذا النظر في النهي نظر آخر في الأمرء وهو أنه تارة يخص صورة 
لآم الأدنى تيا على الأغلى+-وتازة تصن :صيؤارة الأعلى لمكل الفائناة المذكورة من التدريب. ألا 
ترق إلن قوله تعالن بهد آنات من هذة الشورة: #وور حَمي الْمَنمة افوا المرق القن التحكن 
رفشم .. الآية©. .. الآية كيف خص صورة حضورهم وإن كانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم . 
وذلك أن الله تعالى علم شح الأنفس على الأموال» فلو أمر بإسعاف الأقارب واليتامى من المال 
الموروث ولم يذكر حالة حضورهم القسمة؛ لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف كانبعاثها 
مع حضورهمء بخلاف ما إذا حضروا فإن النفس يرق طبعها وتنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو 
الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعد. فإذا أمرت في هذه الحالة باللأسعاف هان عليها امتثال 
الأمر وائتلافها على امتثال الطبع؛ ثم تدربت بذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضر أو غاب. 
فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يلفى إلا فى الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن 
العؤيد ب التوفيق: تسال الله أن نيلات نا في هذا تيقل فخذ هذا القانون عمدة» وهو أن النهي إن 
خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى» وإن خص الأعلى فلفائدة التدريب على الانكفاف عن 
القبح مطلقاً من الانكفاف عن الأقبح» ومثل هذا النظر في جانب الأمر. والله الموفق 


1 


وَسَمَعٌ بهم. ليكون أزجر لهم؛ والحوب: الذنب العظيم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
(إن طلاق أم أيوب لحوب» (707) فكأنه قيل: إنه كان ذنباً عظيماً كبيراً» وقرأ الحسن 
«احوبا) يه وهو مصدر حاب حوباء وقرىء: «حابيا»)» ونظير الحوب والحاب: 
القول والقال» وَالطرد والطرد . 


كه ىر لل مم 2 سس ار لز سم بر ار سر سرح سر سي لير صر 0 عو لير 0 
#وَإِنْ جِفممٌ لو ال ل ا ل من اليْسَاءِ من وثللث وريلع فإِنْ خفق ألا 

4 و مل لاه عي سل سير ١‏ 0 و 31 10 0 مر 

يلوا مَوِدَةَ أو مَا ملكت ينك َلك دن ألا تعولوا ( 4 


7 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟1١/‏ 196 )١95-‏ رقم )١14175(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد ثنا 
حماد بن زيد عن واصل مولى بن عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس به. 
وقال ابن سيرين: الحوب الاثم 
والحديث ذكره الهيئمي في امجمع الزوائد» (94/ 56؟) وقال: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعيف. |.هه. 
وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص97١)‏ رقم (777) من طريق عوف عن أنس بن سيرين قال: 
بلغني أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأمر النبي - ذكَِةٍ ‏ فقال رسول الله - كَل -. . . فذكره وقد 
ورد هذا الحديث بلفظ : إن طلاق أم سليم لحوب. 
أخرجه الحاكم (707/7) من طريق علي بن عاصم ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان 
بين أبي طلحة وبين أم سليم كلام فأراد أبو طلحة أن يطلّق أم سليم فبلغ ذلك النبي - كَلةِ ‏ 
قال + اقذكره. 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي (777/7) كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: لا والله علي واه. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل» 
وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال: بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم 
أيوب فقال له رسول الله كَكةٍ -: «يا أبا أيوب» إن طلاق أم أيوب لحوب» ورواه يحيى الحماني 
في مسنده» والطبراني في الأوسط من طريقه قال: حدثنا حماد بن زيد عن واصل عن محمد بن 
سيرين عن أبن عباس وزاد: قال ابن سيرين: والحوب الإثم» وروى الحاكم من رواية علي بن 
عاصم عن حميد عن أنس قال: كان بين أبي طلحة وأم سليم كلاماء فأراد أن يطلّقهاء فبلغ ذلك 
رسول الله - كد فقال: «إن طلاق أم سليم لحوب». انتهى 


(5) .قال مجهوه :الما تزلت ابة اليتامى خاف الأولياء. . . إلخ» قال أحمد: قد ثبت أن قاعدة القدرية 
عقيدتهم أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحداء ما لم يتب عنهاء فمن 
ثم يقولون: لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضهاء لأنه بواحدة من الكبائر ساوى 
الكافر في الخلود في العذاب» ولا يفيد توحيده ولا شيء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد - 


١: 


أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم» وكان 
الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل 
بينهن» فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك 
العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات, لأنَ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب» لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويّتاب منه 
لقبحه. والقبح قائم في كل ذنب» وقيل: كانوا لا يتحرّجون من الزنا''' وهم يتحرّجون من 
ولاية اليتامى» فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا. فانكحوا ما حل لكم 
من النساءء ولا تحوموا حول المحرّمات» وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال 
وكوك وايوا قر رجها قا بها عو خرو0: زردما احتصدت علد عن بدورو »اناك 
- لضعفهن وفقد من يغضب لهن - أن يظلمهنَ حقوقهن ويفرط فيما يجب لهنَّ» فقيل لهم : 
إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكمء 00 
اليتامى كما يقال للذكورء وهو جمع يتيمة على القلب؛» كما قيل: أيامى» والأصل: أ 

ويتائم» وقرأ النخعي «تة واي لود وام ا ار اد 
4 يريد: وإن خفتم أن تجورواء ما طَابَ#: ما حل» لك يِنَّ أَلِيْسَ4: لأنْ منهن ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم؛ وقيل: (ما) ذهاباً إلى الصفةء ولأن الإناث من العقلاء 
يجرين مجرى غير العقلاء: ومنه قوله تعالى:. #أوّ ما مَلَكتَ يدي 4 :2 مدي وَتُلدتَ 
114 يعار لنتعرن افيا روه وإنما منعت الصضرف لما فيها من العدلينخ: عدلها عن 
صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع؛ ومحلهن النصب على الحال مما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم 
معدودات هذا العدد. ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثأ» وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق 
للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ (قلت): الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 


الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فأحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من بعض 
الذنوب كان الخطاب بوجود التوبة من باقيها متوهها عليه وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام 
ببعضهاء ٠‏ فأفادته التوبة محو المتوب عنه بإذن الله ووعدهء وهو في العهدة ة فيما لم يتب عنه. فإن 
كان تفسير الآية على أنهم خوطبوا بالتحرج في حقوق النساء والتوبة من الجور عليهن كما تابوا عن 
الحيف على اليتامى. فالأمر من ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة» والله ولي التوفيق . 

00 عاد كلامه. قال محمود. وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية البتا فوج 4 
0 قال أحمد: وهذا 0 الذي أخرجه جدير 0 قور رعود الآية معه لبيان 
اه 0 


العدد الذي أطلق له كما 7 تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ‏ وهو ألف درهم ‏ درهمين 
درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة, ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء 
العطف بالواو دون «أو)؟ قلت: كما جاء بالواو فى المثال الذي حذوته لك». ولو ذهبت 
تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» أو 3-5 ثلاثة:: او أربعة أويعة © أعلفية» أنه ذا 
ل الي وليس لهم أن يجمعوا بينها 
فيجعلوا بعض القسم على تثنية؛ وبعضه على تثليث» وبعضه على تربيع . وذهب معنى 
تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو» 'وتحريره: أنْ الواو دلت على إطلاق 
أن باحك الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع. إن شاءوا مختلفين فى 

تلك الأعداد. وإن شاءوا متفقين فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك» وقرأ إبراهيم : وثلث 
وربع» على القصر من ثلاث ورباعء لفن حِفامٌ ألا نم4 : بين هذه الأعداد كما خفتم ترك 
العدل فيما فوقهاء ##فَرِدة # : فالزموا: أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً. فإن الأمر 
كله يدور مع العدل» فأينما وجدتم العدل فعليكم به»ء وقرىء «فواحدةً) بالرفع على : 
فالمقنع واحدة». أو فكفت واحدة. أو فحسبكم واحدةء #أوّ ما مَلَكّتَ أ تدك 4 : سوّى في 
السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء؛ من غير حصر ولا توقيت عدد» ولعمري 
إنْهنَ أقل تبعة وأقصر شغباً وأخف مؤنة من المهائرء لا عليك أكثرت منهن أم أقللت» 
عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل. عزلت عنهن أم لم تعزل. وفوا اين ابي عبلة. «من 
ملكت»» ##ذَلِكَ4: إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرىء ##أَدْقَ أَلَّا تَعُولواً© : أقربس من أن لا 
تميلواء من قولهم: عال الميزان عولاء إذا مال» وميزان فلان عائل» وعال الحاكم في 
حكمه إذا جارء وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علىَّ» وقد روت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عن النبي وَة: «ألا تعولوا: ألا تجوروا» (”07”) والذي يحكى عن 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه فسر (ألآ تعولوا) ألا تكثر عيالكم. فوجهه أن يجعل من قولك: 
عال الرجل عياله يعولهم. كقولهم: مانهم يمونهم. إذا أنفق عليهم؛ لأنّ من كثر عياله 
لزمه أن يعولهم. وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 


750 3 أخرجه ابن حبان  ١97١(‏ موارد) من طريق عيد الرحمن بن إبراهيم ثنا محمد بن شعيب عن 
عمر بن محمد العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقال الزيلعي في «تخريحج الكشاف» /١(‏ 2 ورواه الطبري والثعلبي وابن مردويه وا بن أبيى حاتم 
في تفاسيرهم قال ابن أبي حاتم : والصواب عن عائشة موقوف» ورواه إبراهيم الحربي في كتابه 
«غريب الحديث» كلهم بالإسناد المذكور. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : 
أخر جه ابن حبان وإبراهيم الحربي والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من رواية عمر بن محمد بن زيد 
عن هشام عن أبيه عنها. قال ابن أبي حاتم: الصواب موقوف. انتهى. 


١5 


وكسب الحلال والرزق الطيبء» وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
المجتهدين»؛ حقيقي بالحمل على الصحة والسدادء وأن لا يظنْ به تحريف تعيلوا إلى 
تعولواء فقد روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لا تظنن بكلمة خرجت من في 
أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاء (014”) وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي 
العىّء من كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعا في علم كلام العرب» من 
أن يخفي عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرقاً وأساليب. فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. فإن قلت: كيف يقال عيال من تسرى» وفي السراري نحو ما في المهائر؟ 
قلت: ليس كذلكء لأن الغرض بالتزوج التوالد والتناسل بخلاف التسري» ولذلك جاز 
العزل عن السراري بغير إذنهن. فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى التروج» كتروج 
الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع؛ وقرأ طاوس: «ألآ تعيلوا»» من أعال الرجل إذا كثر 
عياله» وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي ‏ رحمه الله - من حيث المعنى الذي قصده. 


1 
اموا ا 0 مسي مد ا ا رع دي 2 > بت سر جحك 
“وءانوا النساء صذد فين نحله فإِن طبن لكر عن سنو ينه نفسا ه هنيعا منيكا 449 


#صَدَقَبنَ*: مهورهن؛ وفي حديث شريح: قضى ابن عباس لها بالصدقة» وقرىء: 
(صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن»؛ و«صدقاتهن» بضم الصاد 
وسكون الدال جمع صدقة بوزك عرفهة. وفرىء: ااصدفتهن))؛ بضم الصاد والدال على 
التوحيد» وهو تثقيل صدقة؛ كقولك فى ظلمة: ظَلْمَّة. ٠‏ #خَلْه4: من نحله كذا إذا أعطاه 
إناة وؤهية” له عن ةمون نفسة اتحلة ولعلا : ومنه حديث أبي بكر - رضي الله عنه : إني 
كفت العلتك جداة عشرين :وتيقا بالغالئة 683 واتصابهنا على التفيدر""" لأن الله 
4 3 أخر جه البيهقى ور شعب الإيمان (5/ 9م بياب في حسسن الخلقىء فصل فى ترك الغضب» حديك 

(855) وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف 258٠ /١(‏ وعزاه إلى أبي القاسم الأصبهاني في كتاب 

الترهيب والترغيب والبيهقي في شعب الإيمان وابن طاهر في كتابه على أحاديث الشهاب وقال 

الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه المحاملي حذثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد 
عن نافع عن ابن عمر عن سليمان أن عبدة قال: قال عمر... فذكره. وإسناده منقطع ورواه 

الجوهري في مشيخته والأصبهاني في الترغيب في قصة طويلة أولها عن سعيد بن المسيّب قال: 

اوضع عمر بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة كلها حكمة» فذكر فيها ذلك وفي الإسناد ضعف» 

وروى البيهقي في الشعب من وجه آخر عنه قال: «كتب إلى بعض إخواني من الصّحابة أن ضع أمر 

أخيك على أحسنه؛ الحديث» موقوف أيضاً. انتهى . 

06 أخرجه مالك في الموطأ (؟/7/07): كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل» حديث رقم 

(١٠غ).‏ والبيهقى في سننه الكتوفق (5/ )١ 7١‏ كتاب الهنات: باب شرط القبض في الهبة وأخرجه 0-7 


010 قال مسحمود: انحلة منصوبت على المصدر لأنها في معنى الاتاف ب إلخ) قال أحيل: هذا الفصل حب 


١و‎ 


والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة؛ أي: أعطوهن مهررهنّ 
عن طيبة أنفسكمء أو على الحال من المخاطبين» أي: آتوهنّ صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالإعطاء؛ أو من الصدقات. أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلا منه عليهن» وقيل: النحلة الملة» ونحلة الإسلام خير 
النحل» وفلان ينتحل كذا: أي: يدين به» والمعنى : آتوهن مهورهن ديانة» على أنها 
مفعول لهاء ويجوز أن يكون حالاً من الصدقات» أي: ديناً من الله شرعه وفرضهء 
والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياءء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم» وكانوا يقولون: 
ينيدا لك الدافجة» لمن تولك ليت يعنون: تأخذ مهرها فتنفج به مالك أي: تعظمه. 
والضمير في (منه) جار مجرى اسم الإشارة كأنه قيل عن شيء من ذلكء كما قال الله 
تعالى:» #قل أُوْبَشْكر بِكَيرِ ين دَلِكُمَ» : [آل عمران: ]١5‏ بعد ذكر الشهوات» ومن 
الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روى عن رؤبة أنه قيل له في قوله [من الرجز] : 
قال فى الساده لني ال 

فقال: أردت كأن ذاك. أو يرجع إلى ما هو في معنى الصدقات وهو الصداق» لأنك 
لو فلك .نوايوا النساء صداقهن» لم تخل بالمعنى» فهو نحو قوله: «صَّدَنَت و5 0 
ألصَدِلِِنَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ كأنه قيل: أصدّقء» و#إنَنما: تمييزء وتوحيدها لأنْ الغرض بيان 
الجنس والواحد يدل عليه؛ والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق وتجافت عنه 
نموسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء 
معاشرتكم» لفَعُوَهُ4: فأنفقوه. قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة» علم أنها لم 
عبد الرزاق في مصئفه )٠1١١/9(‏ كتاب الوصايا: باب النحل» حديث 2)١50٠07(‏ وأخرجه ابن 

سعد في الطبقات الكبرى ( )١115‏ والبغوي في شرح السنة (570/54): كتاب العطايا: باب قيض 

الموهوب. حديث رقم .)5١191(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مالك بإسناد صحيح أتمّ منه. انتهى . 





5 بجملته حسن جداًء غير أن في جملة تذكير الضمير في منه على الصداقء ثم تنظيره ذلك بقوله 
«فأصدق» نظر وذلك أن المراعي ثم الأصل» وهو عدم دخول الفاء والجزم وتقدير ما هو الأصل» 
وإعطاؤه حكم الموجود ليس ببدع. ولا كذلك إفراد الصداق المقدرء فإنه ليس بأصل الكلام» بل 
الأصل الجمع: وأما الإفراد فقد يأتي في مثله على سبيل الاختصار استغناء عن الجمع بالإضافة. 
ولا يرد أنهم قد راعوا ما ليس بأصل في قوله : 

عدا اتن لسيت مدنا عد وساف يكنا ذا كان سكا 
لأن دخول الباء وإن لم يكن أصلاء إلا أنها قد توطنت بهذا الموضوع وكثر حلولها فيه. فصارت 
كأن الأصل دخولها في الخبرء والله أعلم. والأمر في ذلك قريب. 
(0)0 تقدم. 


طبن فيه تفنبا : وعن الشعبي : أن رجلا أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب أن ترجع» فقال شريح: ردّ عليها. فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: » #8 فَإن 
طبن ل5:*: قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه (7557). وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا 
أقيله» لأنهنَ يُخدعن, (/ا75) وحكى أن رجلا من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً 
كان لها عليه»؛ فلبث شهرا ثم طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان» فقال الرجل : 
أعطتني طيبة بها نفسهاء فقال عبد الملك: فأين الآية التي بعدها فلا تأخذوا منه شيئاً؟ اردد 
عليهاء وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. 
فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لهاء (58”) وعن ابن عباس: أن 
رسول الله يَيةٍ سئل عن هذه الاية فقال: (إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا 
يقضى به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة»؛ (27”09) وروي: أن أناساً كانوا 
يتأثمون أن يرجع أحد منهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله تعالى إن طابت نفس 
واحدة من غير إكراه ولا خديعة فكلوه سائغاً هنيئاً: وفي الآية دليل على ضيق المسلك في 
ذلك ووجوب الاحتياط. حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل: فإن طبن» ولم يقل : 
فإن وهبن أو سمحن.ء إعلاماً بن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وقيل : 
فإن طبن لكم عن شيء منه» ولم يقل: فإن طبن لكم عنهاء بعثا لهن على تقليل 
الموهوب؛» وعن الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسير» وعن الأوزاعي: لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة» ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى 
الصداق الواحدء فيكون متناولاً بعضه. ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كلهء لأنّ بعض 
الصدقات واحدة منها فصاعدا. الهنيء» والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤء إذا كان 
سائغا لا تنغيص فيه» وقيل: الهنيء: ما يلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته» وقيل: هو 
ما ينساغ فى مجراه» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة «المريء» لمروء 


157 أخرجه عبد الرزاق (9/ )١١54‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١5057(‏ بنحوه. 

.)١11668( كتاب الهبة باب هية المرأة لزوجهاء حديث‎ )١١5 /84( أخرجه عبد الرزاق‎  ”61/ 

4 أخرجه عبد الرزاق :)١١5/6(‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١5077(‏ وابن أبى 
شيبة (07/5) كتاب البيوع . 1 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق محمد بن 
عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر نحوه. انتهى . 

4 ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )١187/١(‏ وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره» والواحدي في تفسيره 
الوسيطء من طريق جويبر عن الضحًاك عن ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي في الأوسط من رواية جويبر عن الضحّاك عن ابن عباس . 
انتهى . 
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الطعام فيه وهو انسياغه. وهما وصف للمصدر. أي: أكلاً هنيئاً مريئاً أو حال من 
الضميرء أي: كلوه وهو هنيء مريءء. وقد يوقف على «فكلوه» ويبتدأ «هنيئاً مريئاً» على 
الفا وعلى انيما صفتان أقيمتا مقام المصدرين. 1 فيل : هنأ مرأ. وهذه عبارة عن 
التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. 

ره ا 0000 ع لسر 2007 7 21 2 14 ير ار 

« ]ا ووأ الشتهة أتوكئ: أي جعل لَه لك وما وَاررفوهم ذبها واكنوش وفوا لز 
2 7ب جحشسى 
َوه © 4 

#ألسّتَهآة4: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغى ولا يدى لهم باصلاحها 
وتكفيوها والتصدرف :يهنا والنشطات الأولانا: .واضياف اللموال لبهي "© لأنيامر عن ينا 
كمي لحاس محا تهم» ٠‏ كما قال: #وَلا نَعمَلَوَا أَنفْسَكْمْ © [النساء: 19]» ##قِمن ما مَدَكْدْ 
أَيمندَي من يليك 8 لْمْوْمِسَتِ # [النساء: ه؟] والدليل 9 نه خطاب للأولياء في أموال 
اليتامى قوله:. #وَررفُوهُم فيا كتوق 0# ##جَعَلَ أنَّهُ لك قِيمًا © : أي: تقومون بها 
وتنتعشون» ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم. وقرىء: «قيما». 
معي تباماء كواا ما عودا جعل, عياذاء وقرأ عبد الله بن عمر: «قواماً». بالواوء وقوام 
الشيء: ما يقام به» كقولك هو ملاك الأمر لما يملك بهء وكان السلف يقولون: المال 
سلاح المؤمن» ولأن أترك ما لا يحاسبني الله عليه؛ خير من أن أحتاج إلى الناس» وعن 
سفيان ‏ وكانت له بضاعة يقلبها _: لولاها لتمندل بى انتوق العباسن "1 وعن غيره /- وقيْل 
له إنها تديكهرن الذيا د لعن ادن :عالدنا لقن صاتتن عتياة وكائرا رقو لون اتتجروا 
واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وربما رأوا رجلاً في 
جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك». وَأررْفوْهُمْ فيا : واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا 
لبا كي ا ا ري الإنفاق» 
37 لعي ويه 2-0 موقا # : قال 5-6 0 
إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم. /,”5٠(‏ وعن عطاء : إذا رحبت أعطيتك . وإن 


الحردوة الطبري فى تفسيره (0/ “الاه). 


)1١(‏ قال محمود: «المراد أموال السفهاء وأضافها إلى الأولياء. . . . إلخ» قال أحمد: ويؤيد هذا المعنى 
أنه لما أمر بإسعاف ذوي القربى على سبيل المواساة قال: «وارزقوهم منه» لأن المدفوع إليهم من 
صلب المال» والله أعلم . 

() قوله «لتمندل بي بنو العباس» في الصحاح: المنديل معروف» تقول منه: تسندلت بالمنديل» 
وتمك كاك )ع0 


غنمت في غزاتي جعلت لك حظأء )"5١(‏ وقيل قيل: إن لم يكن ممن وجبت عليك نفقته 
فل : عافانا الله وإياك». بارك الله فيك» وكل ها سكتت إلية النفين وأحكه لحبئه غقلا أو 
قوع عن قزل أر عمل (نيق مغروف» روما ألكرقه ونقرث نهنا سه ذهو دك 


إشراة 


رعرع و > لسر سر 


وأبئلواً المنمئ حهه إذَا بلعو اليَّكاح 


2 0356 راس محط ار سس 00 
إن اشم نهم د شَدا فَأدفعوا ع موطم لاا 2 


ءءء ذاذر لع سس اع سرس 


وَيدَارًا أ ن يكرا 06 عِريا مف و وَمَن كان هَقَيرا فُلَمَأً كل بالمعروفي هَإذا 5 
لهم أ وضع كَأسَهِدُوأ عَلتََ ع 9 > 


ورا لمن # : واختبروا عقولهم ودوقوا ا ومعرفتهم بالتصرف» قبل البلوغ 


5 _اذكرة البغري في تفسيره (١9*/1؟).‏ 





010) 


قال محمود: «معناه اختبروا أحوالهم. . . إلخ» قال أحمد: الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك 
رضي الله عنه» غير أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبله. وكذلك أحد 
فولي الشافعي ‏ رضي الله عنه - وقوله الآخر كمذهب أبي حنيفة» غير أن عنه خلافاً في صورته قبل 
البلوغ على وجهين: أحدهما : : أن يسلم إليه المال ويباشر العقود بنفسه كالبالغ؛ + والآخر أن يكون 
وظيفته أن يساوم» وتقرير الثمن إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولي دونه وسلم الصبي الثمنء فأما 
الرشد فالمعتبر عند مالك رضي الله عنه فيه: قن أن تعرز عاله ونتموف وإن كان فاسقاً فى حاله. 
وعند الشافعي: المعتبر صلاح الدين والمال جميعاء وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب مالك 
في هذه الآية والله المستعان. فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ ‏ وإن كان ظاهر الآية أن الإيتاء قبله ‏ 
من حيث جعل البلوغ وإيناس الرشد غاية للإيتاء» والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة» فيتعين وقوع 
الإيتاء قبل. ولهذه النككتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ والله أعلم» فعلي جعل المجموع من البلوغ 
وإيناس الرشد هو الغاية حينئذ يلزم وقوع الابتلاء قبلهماء أعني المجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو 
البلوغ. لأن المجموع من اثنين فصاعد لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديه. ويحقق هذا 
التتريل أنلك لو قلت: وابتلوا اليتامى بعد البلوغ» حتى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد 
فادفعوا إليهم أموالهم. لاستقام الكلامء ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغياً بالأمرين 
واقعأ قبل مجموعهماء ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنيفة في قوله: العاقية الموار انها ور 

فى أجل الإيلاء لا بعده. وتنزيله على قوله تعالى #الْلَّذِنَ يؤْلُونَ من يَإبِهمْ ريْصضُ أَرَْمَةِ ََهْرٍ فَِن آمو فَإنَّ 
أنه عوك كي 4 فجدة به غهدا ينقيم لك 'تناسنت النظرين: والله أعلم. وأما اقتصاره رضي الله عنه 
بالرشد على المال» فإن كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد 
فيها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر تصرفهم فيه فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
وعم لي إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه لا يتفاوت حاله في حالتي عدمه 

يسره. ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معأ - كما يقوله الشافعي رضي الله عنه لم .يكن إضلاح 
ا 0 وأيضاً فالرشد في الدين والمال جميعاً هو الغاية في 
الرشدء وليس ليس الجمع بينهما بقيد» وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك . إذ الظاهر : فإن آنستم منهم 
رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية في والله أعلم . 
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حت إذا مركتي يتينم وقد اي هداية ‏ دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حدّ 
البلوغ؛ وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده. ولطلب ما هو مقصود به وهو 
التوالك والنناسا » والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين» واختلف في الابتلاء والرشدء 
فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما 
يجيء منهء والرشد: التهدي إلى وجوه التصرف» وعن ابن عباس: الصلاح في العقل 
والحفظ للمالء وعند مالك والشافعي: الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرّفه في الأخذ 
والإعطاء. ويتبصر مخايله وميله إلى الذين» والرشد: الصلاح في الدين» لأن الفسق 
مفسدة للمال. فإن قلت: فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلت: عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - ينتظر إلى خمس وعشرين سنة» لأن مدة بلوغ الذكر 'عنده بالسنّ ثماني عشرة 
سئةء فإذا زادت عليها سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اامروهم بالصلاة لسبع» (77") دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم 


65 أخرجه أبو داود :)7557/١(‏ كتاب الصّلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصّلاةء حديث (540), وأحمد 
(//181)ء والدارقطني :)37١/١(‏ كتاب الصّلاة: باب الأمر بتعليم الصّلوات والضرب عليهاء 
حديث (25 ")2 والحاكم .2191//١1(‏ وابن أبي شيبة »)75417/1١(‏ والدولابي في الكنى ,)١59/١(‏ 
والعقيلى في «الضعفاء؛ 1١737//5(‏ -78١)غ‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)51/1١١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد )7١!8/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء. قال: قال رسول الله عليه : «مروا 
أولادكم بالصلاة. وهم أبناء سبع سئين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سئين »؛ وفرقوا بينهم في 
المضاجع)» الحديث . 
وأخرجه أبو داود ,879/١(‏ 575"): كتاب الصّلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة»؛ حديث (544), 
والترمذي (5597/5): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصّلاة» حديث (/ا١5).‏ 
والدارمي /١(‏ 177) وابن أبي شيبة (757//1) وأحمد )5١1/8(‏ وابن الجارود )١417(‏ وأبن -خزيمة 
)9١7/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (771/6) والدارقطني (70/1) والحاكم )501/١(‏ 
والبيهقي )١4/1(‏ من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه عن رسول الله كل 
قال: «مروا الصبي بالصّلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» والترمذي. 
وابن خزيمة» والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع) ورواه أبو داودء والحاكم من طريق سوار بن داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه وأعله العقيلى في الضعفاء بسوار. ورواه البزار من رواية 
محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعله العقيلي بمحمد بن الحسن وقال: 
الاولئ: ووابة من ترواه عق متحمد ين عه الرحين مرييلة وذكد: ابن حبّان في الضعفاء عن عبد 
المنعم بن نعيم الرباحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من 
حديث أنس وفيه داود بن المجير وهو متروك. انتهى . 
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يؤنس» وعند أصحابه: لا يدفع إليه أبدا إلا بإيناس الرشد. فإن قلت: ما معنى تنكير 
الرشد؟ قلت: معناه نوعاً من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة؛ أو طرفاً من الرشد 
ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. فإن قلت: كيف نظم هذا الكلام''“؟ 
قلت: ما بعد حي 4 : إلى #دَأدْفعوا إِليِيمْ أَنَوْطَمَ #:. جعل غاية للابتلاء» وهي «حتى» التي 
تقع بعدها ا [من الطويل]: 
قينا رالنتك الفتلى يمن تمج م دِمَاءَهَا فل حال يتين ماع دجَلةً ال 
والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لآن (إذا» متضمنة معنى الشرط» وفعل الشرط 
ابلغوا 000 وقوله: ٠‏ ##قإن اسم مهم رَسذًا فأذفعواً لمهم مولب # : جملة من شرط وجزاء 
واقعة خرانا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح. فكأنه فيل : وابتلوا اليتامى ان وفت 
بلوغهم» فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم» وقرأ ابن مسعود: «فإن 
أحسيتم» بمعنى أحسستم قال [من الوافر] : 


. قال محمود رحمه الله: «فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم.‎ )١( 
إلخ' قال أحمد رحمه الله: هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة في سبق الابتلاء على‎ 
البلوغ على مقتضى الآية» وقد أسلفنا وجه تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه وأقربه. والحاصل‎ 
أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى مذهب أبي حنيفة النظر إلى المفردين.‎ 
. والظاهر اعتبار المجموع فإن العطف بالفاء يقتضيهء والله أعلم‎ 

(0) لجريرء يقول: فما زالت تمجء أي تلقى وتخرج دماءها في شاطىء دجلة. وحتى: ابتدائية تقع 
بعدها الجملء» ولا تخلو من معنى الغاية. وأشكل: خبر المبتدأء وهو الأبيض المشوب بحمرة. 
وأظهر في محل الاضمار لقيد التهويل والتعظيم. أي حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة. 
ينظر: ديوانه (5515). الخزانة 94/ /الا» شرح المفصل لابن يعيش 2١8/8‏ الهمع اخ 7 الدوقو 
0١‏ الأشمونى ”/ :"٠٠‏ التهذيب 77/١‏ حروف المعانى للزجاجى (756): معانى الحروف 
للدماني (114)+ من اللبيت 118/1::شرح الألفية لأين الناظم  +01171(‏ الدر المضون 04/1١‏ 


إلى أن عرسوا وانحت متهم فر نجياجت] تمصت عه سجن 


لأبي زبيد الطائي. والأدلاج: سير أول الليل. والتدليج: سير آخره. والسري: سير الليل. وبصير: 
صفة لمحذوف. وبالدجى: متعلق به. والبصير: المتبصر الخبير أو المبصرء فالباء بمعنى في . 
والدجى الظالم. والهادي: المراد به المهتدي. والعموس: القوي الشديد. وعرسوا: أي نزلوا. 
والحت: النتف والفرك والقطع والسرعة. فانحت: انعزل منهم بسرعة؛ء أو أسرع قريبا منهم. ما 
تكسن :: أي لا يسمع له مسيس» أي صوت مسه للأرض في المشي . والعتاق: النجائب أو المسة. 
وأحسن : أصله أحسين ‏ نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت. ويروي: حسين. وفي لغة: 
شعري افر الشد و مزه مين :دليف السو القائية حوفت اطلة ب ورسادة ناف اعد قهز التي ا 


0 


الاو ات ات 


وقرىء: «رشدا»ء بفتحتين» «ورشداً». بضمتين» 8 إِسَرَاهًا وَيِدَارَا: مسرفين ومبادرين 


قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنياً وبين أن 
على اليه 3 وإبقاء على ماله. والفقير يأكل قونا مقدرا محتاطا فى تقديره على وجه 
الأجرة. أو استقراضاً على ما فى ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والااستعفاف 
مما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليهاء وعن النبي يل أن رجلا قال له: إن في 
حجري يتيماً أفاآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير من مالا ولا واق مالك بماله» 
فقال: أفأضربه؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك» (7757) وعن ابن عباس: أن ولي اليتيم 
19" الحديث مروي تسد] هرات . 

أولا: الحديث المسند فقد رُوي عن جابر وابن عباس وطرفه عن عبد الله بن عمرو. 

حديث «جابر). 

أخرجه ابن حبّان :)04/١١(‏ كتاب الرضاع باب النفقة» حديث (5751). والطبراني في معجمه 

الصغير »)84/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 4) كتاب البيوع: باب الولي يأكل من مال اليتيم 

مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرأء رفي شعب الإيمان 051/0 حديثكث 70 )ل وأبو 

نعيم في الحلية 0048م" ٠‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور .)5١5/7(‏ 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١80 /١(‏ إلى ابن عدي أيضاً. 

© أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فقد أخرجه أبو داود في سننه (8/ )١١6‏ كتاب الوصايا : باب ما جاء فيما للولي من مال اليتيم» 

حديث رقم (41/5؟), والنسائي (2210): كتاب الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم 

(774)» وابن ماجه (؟/407) كتاب الوصايا: باب قوله: #وَمن كن مَقِيا مَلَيَأَكُلُ بالمموف», 

حديث (1/18؟), وأخرجه 10 في مسئده 2.)١857/7(‏ والبيهقي في سئنه الكبرى (0 كتاب 

الوصايا: باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيراً مكان قيامه عليه بالمعروف. 

وابن الجارود في المنتقى /18») باب ما جاء في الوصايا حديث (؟0465) والبغوي في تفسيره 





كثيرة وإن تعدى بنفسه. والشوس: جمع أشوسء. أوشوساء وهو الذي ينظر بمؤخر عينه يصف 
مسافرين والأسد يطلب فريسة منهم. وكثيراً ما يحذفون الموصوف كالأسد هناء لأن الصفة تعينه 
أو لادعاء تعينه . 
ينظر ديوانه ص 9437». وسمط اللآلى ص 578» واللسان (حسس».» والمحتسب »177/١‏ والمنصف 
64/5 والإنضاف: 4599/1 والخصائض 1م وت القتف 1 فا رانين اديت 
1 ؛ والمقتضب »555/١‏ والدر المصون .١١7/١‏ 

() قوله: «من أكلها» لعله ١عن».‏ (ع) 

(0) قوله: «غير متأثل مالآ» أي: متخذ مالا أصلاٌء كما في الصحاح. (ع) 
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قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتهاء وتلوط حوضهاء وتهنأ 
جرباه ١7‏ وتسمقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك 56 الحلب (5”) 


)91/1١(‏ كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن ين حاتم والنحاس في ناسخه . 
.. أما حديث ابن عباس فقد ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )184/١(‏ من طريق الحسن 
العرني عن ابن عباس . 
وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره. 
ثانياً الحديث المرسل : 
من طريق الحسن العرني مرسلاء أخر جه أبو بكر بن أبي شيبة (41/4©) كتاب البيوع والأقضية : 
باب في الأكل من مال اليتيم 2)7١11(‏ وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 4) كتاب البيوع : 
باب الولي يأكل من مال اليتيم؛ وسعيد بن منصور )١١54/(‏ حديث (017) وعبد الرزاق في 
تفسيره .)١58/١(‏ 
وابن جرير الطبري في تفسيره (0/ 097 ) حديث رقم (8516) وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(5177/5) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه إلى ابن المبارك في كتاب البر والصّلة. أيضاً 
وقال البيهقي: هذا مرسل» وقد رُوي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر 
في تخريج الكشاف : : أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام: حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح 
عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : #جاء رجل إلى رسول الله تَتَكَِةٍ ‏ فقال: إن فى حجري 
يتيماً؛ بلفظ المصئف سواء ورواه عبد الرزاق في المصئف وابن ن المبارك في البر والصلة والطبري 
عن سميان بن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني : أن رجلا قال: يا رسول الله) فذكره فرفلة 
ل ل كر لص ١‏ وروى أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن بن ماجه وغيرهم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه «جاء رجل إلى النبي - 
كل - فقال: لا أجد شيئاً وليس لي مال. ولي يتيم له مال. قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
اال 2 3190 ربكالا وروي ابن تاد بين ارواية سناع بن رست عر اخرن زمار 
عن جابر قال: قال رجل لرسول الله يكل - «مم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك 
غير واق مالك بماله. 12 كل جع ياه بل وأطري ابر عي في لفل في كرما مان ل 
رستم. وهو أبو عامر الخزان وضعّفه عن ابن معين. وقال: لم أجد له حديثا منكراً. ورواه أبو 
نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن دينار. وقال: افد لحرا وعجر م بدات الشرين > احبى» 
احشرعه مالك في الموطأ (؟/974): كتاب صفة النبي ‏ ككِهِ -: باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراسبف» حديث (*7), والبيهقي في سننه الكبرى (5/ )١585‏ كتاب الوصايا: بابس ما جاء في 


)1١(‏ قوله: (وتلوط حوضها وتهنأ جرباها» أي تصلحه بالطين بأنه تلزقه به. 0 واشه : غنات 
البعير اموه ا وهو يد أه. 0 المناوي 5 أنه بضم النون وأنه 
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وعنه: يضرب بيده مع أيديهم» فليأكل بالمعروف» ولا يلبس عمامة فما فوقهاء (956) 
وعن إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل» ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة» (9”15) وعن 
محمد بن كعب يتقرّم تقرّم البهيمة' ' وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد منه؛ وعن 
الشعبى: يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه» وعنه: كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي. 
م0 وعن متعاهل” متعسلف 6 ذاذا انشو اذى( ١)وضم‏ معد ين حشر إن شاء 
شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن 
أيسر قضاهء وإن أعسر فهو فى حل. (79”) وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم» إن اتيت اسعنفقت .إن اثقرت: كلت 


-0 تأديب اليتيم» وعبد الرزاق في تفسيره .)١57/١(‏ 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (7/ 084) حديث (87137) وسعيد بن 
منصور (”601//7١؟7)‏ حديث 2))01/1١(‏ وذكره اللخوق فن تفسيره »)739377/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (؟7/1١5).‏ وعزاه إلى مالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندر 
والنحاس فى ناسخه. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )”417/١(‏ وعزاه إلى الثعالبي والواحدي. وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدء 
قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فذكرهء إلا أنه قال: بدل: تبغي ضالتها "ترد نادتها» وأخرجه 
الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم. ورواه البغوي من طريق مالك عن 
يحبى بن سعيد عن القاسم وهو في الموطأ. انتهى . 

60 أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه (7”941/5) كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيم؛ حديث 
برقم »)778١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 5): كتاب البيوع: باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان 
قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيراً. وسعيد بن منصور )١١697/7(‏ حديث رقم (610)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور »)75١7/17(‏ وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. 

17" _أخرجه سعيد بن منصور (7/ )١1١58‏ حديث (20318) وابن جرير الطبري في تفسيره (// /ا64) 
حديث (/ا8771) (4578): (485759). (4770).» وعبد الرزاق فى تفسيره .)١41//1١(‏ 

1 ترجه ابو حرين الطوى 6241/19 دوك برو 051400 0 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه :)39١/5(‏ كتاب البيوع : باب في الأكل من مال اليتيم»ء حديث 
(741١؟)‏ وسعيد بن منصور في سننه (5/ )١1١55‏ حديث (/60571) وعيد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
7 وابن جرير الطبري فى تفسيره (// 0820) حديث (8111). 

8 أخرجه ابن أبي شيبة (741/5): كتاب البيوع والأقضية: باب في الأكل من مال اليتيم» حديث 
)5١78(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 5): كتاب البيوع باب من قال يقضيه . 
وابن جرير الطبري في تفسيره (0/ 584) حديث (87508) وعبد الرزاق في تفسيره .)١517/1١(‏ 


(0)) قوله: «يتقرم تقرم البهيمة» في الصحاح : قرم الصبي والبهيم قرماً وقروماً وهو أكل ضعيف في أول 
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بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت (١/1”؟)‏ واستعف أبلغ من عف'"' ٠‏ كأنه طالب زيادة العفة. 
«اتأتهذوا عَلَمْ # : بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم؛ وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة. . ألا ترى أنه إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع 
البمية عيدد أبي حنيفة وأضحابة: وعتن ماللة والشافعي لا يصدق إلا بالبينة» فكان في 
الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقه 
البينةء لوَكق يله حَِيبًا # : أق: كافيا فى الشهادة عليكم بالدفع والقبضء أو محاسبا. 
فعليكم بالتصادق. وإياكم والتكاذب . 


م م سي ل 7 م ا لا للا 


١‏ 2 فلساء هسب مما رك ألو 
00 5 2 ا أ هو 2 ٍ لخ م مم كير جد سر 1 ا مر 1 
كَل منه أو كثر نصيبا مفروضا 29 وَإِذَا حَصَرَ الْقْسمَة ولوأ الْمرَى وال وَالمتكي 


-_ « جد + 


كت ل ار ره 2 3# 0-1 
أَررَفوهم يْنْهُ وقولوأ مر ولا مروف 2 * 


ان لوت هه فم 


مر 


#وَالْأَْيوْنَ 4 : هم المتوارئون من ذوي القرابات دون غيرهم. كا لهأو ك7 
بدل مما ترك بتكرير العامل. و ##نصِيبًا مَفْرُوَا # : نصب على الاختصاص» بمعنى: أعني 
نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً لا بد لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر به ويجوز أن ينتصب 
انتصاب المصدر المؤكد كقوله: فْرِيصةٌ يت الله » [النساء: ]١١‏ كأنه قيل: قسمة 
ممروضة. وروي: أن اوسن رن تاد الأنصاري” "أ رك امرأته أم كجة وثلاث بنات. فزوى 
ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنَء وكان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء 


ين أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 5) كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيسرء وفى (1/ 
14 كتاب قسم الفيء والغنيمة: : باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله 
وسعيد بن منصور في سلنه )١078/5(‏ حديث رقم (0788. والطبري في تفسيره (1/ 0/7) حديث 
(8690)» وابن سعد في الطبقات )3١ ١94/9(‏ وابن كثير :)504/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (؟7/5١5).‏ 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن 
المنذرء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن سعد. وابن أبي شيبة» والطبري 
من رواية إسرائيل وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ورواه 
سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لى عمر. فذكره. انتهى 

)1١(‏ قال محمود: «اسبّعف أبلغ من عف. وكانة تيطلت زيادة العفة من نفسه) قال أحمد: في هذا إشارة 
إلى أنه من استفعل بمعنى الطلب وليس كذلك. فإن استفعل الطلبية متعدية وهذه قاصرة. والظاهر 
أنه مما جاء فيه فعل واستفعل بمعنى» والله أعلم . 

(0) قوله «روى أن اوسن دده الصامت الأنصاري) في رواية ابن ثابت. وليحرر اه. (ع) 
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والأطفال» ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة, 
فجاءت أم كجة إلى رسول الله يَدْةِ في مسجد الفضيخ فشكت إليه. فقال: «ارجعي حتى 
أنظر ما يحدث الله) فنزلت» فبعث إليهما لا تفرّقا من مال أوس شيئاً فإِن الله قد جعل لَهنّ 
تقييا ولو يق عدقى وم ترات #يْوْصِيكيٌ أللهُ # [النساء: ]١١‏ فأعطى أم كجة الثمن» 

ماس سر 3 ير كي .م 
والبنات الثلثين» والباقي ابني العمء )”07١(‏ #وَإِدًا حَصّرٌ الْيَسَمَةَ4: أي: قسمة التركة ##أأُوُلُوا 
الكرخ #: مين لا يرك ٠١‏ ازردرف: 441" الفبعيرا نا كرك الوالدان وال قريون وهو آمد 
د 1# 0 لقدي ال حتن دلت لج ل ار ا 
فريضة. ل ا باك رد وردى أن 


/4( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (0948/1) حديث (85975). وذكره ابن حجر في الإصابة‎ .. 53١ 
2)7؟١1/7/5؟( أم كج الأنصارية, حديث (١5؟7؟١١١))2 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 0 )0 
/١( وعزاه إلى أبي الشيخ وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»؛ وذكره البغوي في تفسيره‎ 
حديث (99؟) وزاد نسبته إلى التعلبي والواحدي»‎ )788/١( والزيلعي في تخريج الكشاف‎ ,))'5 
: وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ 
هكذا أورده التعلبى ثم البغوي بغير ستدء وقال الواحدي فى الأسباب: قال المفسرون: «إن‎ 
أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة. وله منها ثلاث بنات. فقام رجلان هما‎ 
ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما عالجة وسويد فأخذا ماله. ولم يعطيا امرأته شيئا ولا بناته . وكانوا‎ 
في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصغيرء وإن كان ذكراء وإنما يورثون الرجال الكبارء وكانوا‎ 
تقرلون: 1 تعطنى: فين قاتل على ظهور الخيل» وحاز الغنمية؛ فجاءت أم كجة فذكره إلى آخره‎ 
سواء. والظاهر أنه عنى بقوله : «المفسرون» الكلبي ومقاتل وأشباههما وقد روى الطبري هذه القصة‎ 
من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير هذا السياق ولفظه: «نزلت في أم كجة وثعلبة وأوس بن‎ 
سويد وهم من الأنصار كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها. فقالت: ا الله توفي زوجي‎ 
وتركني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: إن ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاء ولا ينكأ‎ 
عدواً. فنزلت لَرَجَالٍ َصِيبٌ . . .الآية# وروى من طريق السدي قال: في قوله ##يوصِيككه أَنَّهُ ف‎ 
أ كم . .. الآية» كان أهل 1 الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يورثون‎ 
لعز اطاق القتان قطان عد إل جد | بو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كجة وترك خمس‎ 
نجاءت الورة فأخذوا ماله فشكت أم كجة إلى النبي - َدِةٍ - فأنزل الله اَن كم 4 هوق‎ 0 
أنْنتَيِِ هََهِنَّ ْنَا ما يَرَْكّ4 ثم قال في أم كجة لاوَلهُرى ألم هِمًا شر إن ل يَحكْن لَك ول‎ 
. الآية# انتهى‎ 0 





010 قوله امن رئة المتاع» ف في الصحاح : الرئة : السقط من متاع البيت من الخلقان» والجمع رئث» مثل 
قربة وقرب. (ع) 
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عنها ‏ حية؟ فلم يدع فى 'الدار أجذا إلا أعطاه. وتلا هذه الآية» (7/”) وقيل: هو على 
الوجوب» وقيل: هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية؛ وعن سعيد بن جبير: أن ناس 
يقولون نسختء. وولله ما نسختء ولكنها مما تهاونت به الناس». (7”) والقول 
المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خَذوا بارك الله عليكم. ويعتذروا إليهم. ويستقلوا 
ما أعطوهم ولا يستكثروةع ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم 
الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلكء قالوا لهم قولاً 
معروفأء كانوا يقولون لهم: بورك فيكم . 
م 0 مصظط م ل ا 2 لآ 2 رام دي 216 ل ؛ مور ”تر ره 
9 وَلْيَحْشَ الدب لو تركْوَأ مِنَ حَلْفِهِم دَرِيّهَ ضِمَمَا حَاهُوا عَلِيْهمَ فَلِسَنَّفوا أله وليقولوا 
ولا سَرِيدًا 9 * 
- وضحت 


الوا مع ما في حيزه صلة ل «الذين»؛ والمراد بهم: الأوصياءء أمروا بأن يخشوا الله7 


”3 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3587/7) كتاب الوصايا: باب ما جاء فى قول الله تعالى #وَإدًا 
حَصَرَ الْهَسْمَة ولوأ العرْق ولت رَلمجين دَررفوهُم مِنَهُ وَفُونُوا لز كَْلَا مَمْرُودًا» وابن جرير الطبري 
في تفسيره (8/ )٠١‏ حديث )85481١(‏ و(24)85875 وعبد الرزاق فى تفسيره .»)١54/١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (114/1) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي . 

70١‏ - مروي مقطوع وموقوف: 
© أما المقطوع فمن كلام سعيد بن جبير. وأخرجه سعيد بن منصور )١١557/(‏ حديث (5/اه), 
وابن جرير الطبري فى تفسيره (/48) حديث (8550). | 
© أما الحديث الموقوف فإنه موقوف على ابن عباس من طريق سعيد بن جبيرء وأخرجه البخاري 
في صحيحه (405/0): كتاب الوصايا: باب قوله تعالى وَإِدًا حَصَرٌ الَْسْمَةَ أوُلوا الْمرَيَ وَالْن 
الف تَررْفوَهُم يَنْهُ4. حديث (70704)» والبيهقي في سننه الكبرى (1817/5): كتاب الوصايا 
باب قوله تعالى: 9وَإدًا حَصَرٌ الوْسَمَةَ ونوا ادن َال والسحجب كَاردفرهم ينه وفوا مر 5 
مَْرُوفًا4. وذكره السيوطي في الدر المنثور (518/7) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والبخاري وأبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والبيهقي. 


)1١(‏ قال محمود: «المراد الأوصياء أمروا بأن يخشوا الله... إلخ» قال أحمد: وإنما ألجأه إلى تقدير 
(تركوا) بقوله: شارفوا أن يتركوا؛ لأن جوابه قوله (خافوا عليهم) والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم وذلك في دار الدنياء فقد دل على أن المراد بالترك الإشراف عليه ضرورة» وإلا لزم 
وقوع الجواب قبل الشرط وهو باطلء ونظيره #قإذا لعن أجلن مَأَمَسِكوهن بِمَعْروفِ أ فارفُوهُنَ 

ِمَعْروٍ» أي شارفن بلوغ الأجل» ولهذا المجاز في التعبير عن المشارفة على الترك بالترك سر 

بديع» وهو التخويف بالحالة التي لا يبقى معها مطمع في الحياة ولا في الذب عن الذرية الضعاف. 

وهي الحالة التي وإن كانت من الدنيا إلا أنه لقربها من الآخرة ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزها - 
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فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى ويشفقوا عليهم» خوفهم على ذريتهم لو تركوهم 
ضعافاً وشفقتهم عليهم وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوّروه حتى لا يجسروا على خلاف 
الشفقة والرحمة» ويجوز أن يكون المعنى: وليخشوا على اليتامى من الضياع» وقيل: هم 
الذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئأء فقدم مالك» 
فيستغرقه بالوصاياء فأمروا بأن يخشوا ربهم» أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم 
شفقتهم على أولاد أنفسهم لو كانواء ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة 
على الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقاربهم واليتامى والمساكين وأن يتصوّروا أنهم لو 
كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين. هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخيبة؟ 
فإن قلت: ما معنى وقوع. له تَكَدَأْ#: وجوابه صلة ل «الذين»؟ قلت: معناه: وليخش 
الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً» وذلك عند احتضارهم 
خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم. كما قال القائل [من الوافر] : 
احنية راة اللمياة لبن ينا بَتَاتِي أنَهُنٌ مِنَ الضَّعَافٍ 


نا 5 إن ار لف ل ل 0 ل عي د تان 3 
وقرىء: «ضعقاءاء ااوضعافى). «اوضعافى). نحو سكارى» وسكارىء والقول 
السديد من الأوصياء: ألا يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن 
والترحيب». ويدعوهم ب «يا بنيّ ويا ولدي». ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا 
الإنك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (714) وكان الصحابة 
71 أخرجه مالك (777/5) كتاب الوصية: باب الوصية فى الثلث حديث (5) والبخاري )١315/7”(‏ 
كتاب الجنائز : باب رثاء التي :3 ء:سعد حديث (ه94١١)‏ ومسلم (9/ )١156١‏ كتاب الوصية : 
باب الوصية بالثلث (ه/8م؟١١)‏ وأبو داود »)2 كتاب الوصايا: باب ما لا يجوز للموصي في 
ماله حديث (51814) والترمذي )57١/54(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )5١١5(‏ 
والنسائي 50 1517) ككات الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ٠‏ ماجه (90/م 4) كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث (8١17؟)‏ واعضحد )١179/(‏ والدارمي 7/7 )*٠‏ كتاب 
الوضايا: ناته الووضية بالكلث وابؤ داود الطيالسي  587/١(‏ منحة) رقم .)١577(‏ وعبد الرزاق 
(9/ 55) رقم .)١7761/(‏ والحميدي )7”1/١(‏ رقم (68). وابن الجارود (/9541) ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص"") رقم (144) وأبو يعلى (15/1) رقم (590) وابن حبان (8576., 
77414 الإحسان) والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (1/9/5”) والبيهقي (518/5) 





و ا ا اس 1 


20 ومعبراً عنها بما يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من التركء والله أعلم. 
41١(‏ تقدم. 


- رضي الله عنهم ‏ يستحبون ألا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع 
أفضل من الثلث. ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول ويجملوه للحاضرين . 


أمئ 


« إذّ ان يألو أَمَولَ البتئ للم إكَما يعون فى لون 15 مسَبَضلت سَهِيرا © » 


#ظلمًا» : ظالية ”7 أو على وجه الظلم من أولياء السوء وفضاته». مني بطُونهمٌ 4 : 
ملء بطونهم يقال : أكل فلان في بطنه. وفى بعض بطنه . قال [من الوافر]: 
ككوافي نص تطفكةه تيمو 11101 0011 


- اسه قال* مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على الموت فجاء رسول الله م - يعودني فقلت : يا 
رسول الله إن لي مالا كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصى بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ 
قال لا قلت فالتلث؟ قال الثلت :والئلت: كثير»' أو كيير إنك إن ترك وزثتك. أغنناء طيو ف أن 


تتركهم عالة . 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري (0//ا”7: -178) كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس حديث (7757) ومسلم (/ )١15١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث )١378/86(‏ 
والتساتى (0 كتاب الوصايا: باب الوصية فالتلف وأحمد ( هن طرق شعلا موه 
إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وأخرجه البخاري (0/ 474 570) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث. وأخرجه النّسائي (7/ 
؟4) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبيه به. 
وأخرجه أحمد )١184/١(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به. 

وأخرجه مسلم )١١١١/*(‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالخلية حديتث )١11>18/84:4(‏ وأحمد /١(‏ 
034 وأبو يعلى )١١1/1(‏ ركم (181).من طريق عمروابن ستعيد عن حميد بن غلا الرحمن عن 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة. 
التهو : 


68 قال محمود: لمعنأه ظالمين» أو على وجه الظلم. . . إلخ) قال ا ومثله (قد بذدت المغضاء من 
حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمذيد تصوير» ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله 
خص الأكل لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم . 
أي كلوا في بعض بطونكم. وأفرد البطن لأمن اللبس. أي لا تملئوهاء فأن أطعتموني عففتم عن 
الطعام. وعف يعف ‏ بكسر عين المضارع ‏ من باب ضرب يضرب. ثم قال: فإن زمانكم» أي 
أمرتكم بذلك لأن زمانكم مجدب. والخميص: الضامر البطن. فشبه الزمان المجدب بالرجل الجائع 
على طريقة الكناية» ووصفه بالخمص تخييل لذلك. 


1 


ومعنى يأكلون ناراً: فا جر إل الناق فكانة نار في الحقيقة. وروي: (أنه يبعث أكل 
مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره''' ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس 
أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا». (175”) وقرىء «وسيصلون» بضم الياء وتخفيف اللام 
وتعنةودهاء دين "ارا مق العيزان عنهطة الرضت: 
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بعد وَصِيِّةٌ بوص يها أوْ دين ءابا 2007 درفت ١‏ أَفوب نفعا فريضة 


مر أله إن أ َه كن عَلِيمًا عَكيمَا 67 > 


419 نعود ناك وات كك لزي ريط 94 اف كنال ميراتهم يجااقير 


العدل والمصلحة». وهذا إجمال تفصيله. للدم مِئلُ حَفْلِ أ دين # : فإن قلت: هلا قيل : 
للأنقيين قل حظ لزه" أو اللانقي اتفنف خط الذكر؟ قله لنيذا نيان خط الذكر 


 ”‏ أخرجه ابن حبّان فى صحيحه :)7177//1١7(‏ كتاب الحظر بعد الإباحة: باب ذكر الأخبار عن وصف 
ما يعذب به في القيامة أكلة أموال اليتامى. حديثث (ككمهه). وأبو يعلى في مسنئدهة (6١/5؟:),‏ 
حديثث (غ:17/5). وابن جرير الطبري فى تفسيره (55/4) حديثث (؟؟لام)ء وأورده الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (/ 0)» وذكره السيوطي في الدر المكون 7/590 171):وعراة إلى ابن اب شيية الى 
مسئذهة ٠»‏ وأبو يعلى وابن ٠‏ حبان» وابن أببي حاتم ء وقال الهيثمى : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
وقال الحافظ أبن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريق السدي قال: «يبعث الله آكل 
مال اليتيم ظلماً يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه وأنفه» إلى آخره وفي صحيح ابن حبّان من 
رواية زناد أبي المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة رفعه يبعث الله يوم اعاية ور الاقم 
تأجج أفواههم نارا فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال: ألم تر أن الله يقول #إنَّ الْدنَ يَأَكلُونَ أمُول 
لْمَتَ ظُلْمًا .. . الآية# وفى إسناده زناد المذكور. كذبه ابن معين وشيخه نافع بن الحارث 
ضعيف أيضاً وقد أورده ابن عديّ في الضعفاء في ترجمة زناد وأعل به . انتهى . 


ينظر: شرح أبيات سيبويه /١‏ 27074 وخزانة الأدب 9/ لااه, 004, ,07٠‏ 203 والمقتضب /١‏ 
5 أسرار العربيّة ص ”7؟١7»‏ وتخليص الشواهد ص ,»٠١7‏ والدرر ١/؟157١»:‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش 48/5. 275١/5‏ والكتاب »5١١/١‏ والمحتسب 1/1/5»: وهمع الهوامع /١‏ 250 أمالي 
ابن الشجري 2٠١8/١‏ روح المعاني اندو ا 

)1١(‏ فوله من «قبره» يروي من دبره. ويؤيده ما في الخازن من حديث أبي سعيد الخدري». أنهم يجعل 
في أفواههم صخر من نار يخرج من أسافلهم اهء فحرره. (ع) 

(؟) قال محمود: (إن قلت هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر. . . إلخ» قال أحمد: لأن الأفضلية حينئل - 


نحن 


لفضله. كما ضوعف حظه لذلكء ولأنّ قوله:, «لِلدَّدٌ مِثْلُ حَظِ الْأُسَيينْ» : قصد إلى 
بيان فضل الذكرء وقولك: للأنثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان 
قصداً إلى بيان فضله ‏ كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنهء ولأنهم 
كانوا يورتو الذكون دوق الآناتك"'" وشو :السمية لورود الآية »فقتل كفن الذكون أن 
ضوعف لهم نصيب الإناث». فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة 
بمثل ما يدلون به. فإن قلت: فإن حظ الأنثيين الثلثان. فكأنه قيل: للذكر الثلثان. قلت: 
أريد حال الاجتماع لا الانفراد أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان» كما أن لهما 
سهمين؛ وأما في حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلئين» والدليل 
0 الغرض حكم الاجتماع: أنه أتبعه حكم الانفراد» وهو قوله:. #فإن كن نس موق 
أتْتَمينِ مَلَهُنَّ ْنَا ما رد 4 : والمعنى للذكر منهم» أي: من أولادكمء فحذف الراجع إليه لأنه 
مفهومء كقولهم: السمن منوان بدرهم. 9فَإن كُنَّ ن44: فإن كانت البنات أو المولودات 
نساء خلصاً. ليس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن» طمَرْقَ أَنْتَتَيْوِ» : يجوز أن يكون 
ينانا ل «كان» وأن يكون 0 ل «نساء» أي: نساء زائدات على اثنتين: #وإن كانت 
1145 إن كانك البلف أن الحرلودة قرع فده لسر حسيها الطريي وتنا اندي 4 
وقرىء: «واحدةً) بالرفع على كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: #ؤإن كد نس» 
وقرأ زيد بن ثابت «النصف» بالضمء والضمير في. #ررَك» للميت؛ لأنْ الآية لما كانت 
في الميراث» علم أن التارك هو الميت. فإن قلت: قوله:. للد ِثْلُ حظٍ الأسيين» : 
كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد. لا لبيان حظ الأنثيين» ددعم أن يردف 
قوله: لانن 3 445 .وهو البيان خظ الإناف؟ قلت : .وإن كان مسوقاً لبان حظ الذكره 
إلا أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما؛ كان كأنه مسوق للأمرين جميعاً. فلذلك 
صح أن يقال: #ذَإن كن 44 فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في «كن» و«كانت» 
مبهمين» ويكون «نساء» و«واحدة» تفسيراً لهماء على أن «كان» تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك . 





مدلول عليها بواسطة الاستلزام لا منطوق بها. وأما على نظم الآية» فالأفضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك . 

4٠(‏ عاد كلامه. قال: «ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الأناث. . . إلخ» قال أحمد: وعلى مقتضى 
هذا لا يكون حكم الابن إذا انفرد مذكوراً : فى الآية. لأنه حيث ذكره فإنما عني حالة الاجتماع مع 
الإناث خاصة على تفسير الزمخشري. هذا 0 خلافه» وهو أن المذكور أولاآا مبرائة الذكر علن 
الإطلاق مجتمعاً مع الإناث منفرداًء ماري اح جيه 1 اد عدا اليه در ١|‏ كدري وأما 
وجه تلقيه حالة الانفراد فمن حيث إن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين» فإن كانت معه فذاك. 
وإن كانت منفردة عنه فقد جعل لها فى حال انفرادها النصف». فاقتضين ذلك أن للذكر:غنك الفرادة 
مثلي نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكامل. والله أعلم . 


قذنا 


نإن :كلك ل قبل لكان 15 و 134 روانم روف وزو اكه امر ا متك آذ العرض فيه 
خلوصهن إناثاً لا ذكر فيهن» ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: #إِلذَكر هَثْلُ حَظِلٍ 
ره غك ماعرم حا 


لأَنشَيينِ4 : وبين انفرادهن» وأريد ههنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها 
وحدها لا قرينة لها. فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم 
البنات والبنت في حال الانفراد» ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهماء 
0 قانز: عياض أبى تتزيلهها متولة 

لجماعة” ''؛ لقوله تعالى: #فإن كُنَّ نِسَآهُ هَوْقَ أَنَْتَنِ4 : فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر 
يا وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة؛ والذي يعلل به قولهم. أن 
قوله:. ##لِلدَّم ه مِثْل حك الأسيين» : قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكرء وذلك أن 
الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة. فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على 


عه له 


حكم الأنثيين قبل : طفن كن سآ مَْقَ أنْنَتَِ لَه ناما يرك على معنى : فإن كن جماعة 
بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم 
الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت» وقيل: إن الثنتين أمس رحماً بالميت من الأختين 
منهماء وفيل : إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا 


)١(‏ عاد كلامه: قال محمود: «فإن قلت لم قيل: فإن كن نساءء ولم يقل: وإن كانت امرأة. . . إلخ» 
قال أحميد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور في قوله إِلذَكرٍ ِل حَظٍ 


ره 4 ع مم 


سين 4 وأن حكم البنات منفردات مذكور في قوله إن كن يْسَلهُ * * وأن حكم البنت منفردة 
مذكور في قوله «إوإن كات وَحِدَه لها أَليِضفُ» وبقى عليه أن ذكر الابن في تحال اراد مستفاد 
من قولة #الِلذٌَّ عِثْلُ حَيلِ الأَنتينِ» إذا ضممعه إلى قوله #وإن كت وسِْدَء لها اليَسْفُ 4 على 
التقرير الذي قدمته. 

9 :عاد 0 قال في الجواب «أما حكمها فمختلف فيهء فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة. . 
إلخ» قال أحمد: ومحل النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة» وهي قوله قوق أَنْنتَيْنِ»# على 
0 غير أنه ما كان يقتضي اللفظ أن يقتصر لهما على النصف لأجل تعارض 
المفهومين» إذ مفهوم مهن ثَامَا ترك 4 أن تكون الأنثى أقل من الثلثين» ومفهوم #وإن كانت 
سد نديا افيف + أن :حون الاشون انين رمن لعفي كن تيوه مقرزودا'فهنا فيه الضف 
والثلثين بقدر مجمل . وأما غيره فأظهر للتقييد فائدة جلية سوى المخالفة» وتلك الفائدة رفع الفرق 
المتوهم بين الأنثيين وما فوقهما. ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة وجب المصير 
إليها وسقط التعلق بالمفهوم» وكأنه على القول المشهور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين 
بالطرق المذكورة» وكان الوهم قد يسيبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر من فرض 
الأنثيين» لأن ذلك مقتضى القياس. رفع هذا الوهم. بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لهماء 


والله أعلم . 


1 


كانت مع أخت مثلهاء ويكون. لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت 
معهء فوجب لهما الثلثان» رَلِأبرَيّهِ4: الضمير للميت» و8لِكُلٍ وَحِد مهما : بدل من 
«وَلِأَبوَبِ4”'': بتكرير العامل» وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدسء لكان 
ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل: ولأبويه السدسان. لأوهم قسمة السدسين عليهما على 
ره وعلى خلافها. فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس. وأي فائدة 
في ذكر الأبوين أوَلاء ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال 
تأكيداً وتشديداً؛ كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفصبين»: :و7 السلي مهل[ وكير : 
الأبويه»» والبدل متوسط بينهما للبيان» وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة: «السدس» 
بالتخفيف». وكذلك الثلث والربع والثمن» والولد: يقع على الذكر والأنثى» ويختلف حكم 
الأب في ذلك. فإن كان ذكراً اقتصر بالأب على السدس» وإن كانت أنثى عصب مع 
إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث” ' مع الولدء ثم حكمهما مع 


() قال محمود: الكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل. . . إلخ» قال أحمد: وفي إعرابه بدلاً 
نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء» وهما كعين واحدة» ويكون أصل 
الكلام: والسدس لأبويه لكل واحد منهماء ؛ ويقتضي الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في 
السدسء كما قال #قإِن كم نس وق أنْتتَيِ هَلَهُنَ تنا مَا ترد 4 فاقتضى اشتراكهن فيهء فيقتضي البدل 
- لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك». وهذا يناقض حقيقة هذا 
النوع من البدل» لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدي المبدل والبدل واحداً. وإنما فائدته التأكيد 
بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى» فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة» 
وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا الإعراب؛ وإلا الوم ركاذ اوعدي دي الجدام, فالوجه ‏ والله 
أعلم - أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل : ولأبويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما مجملاء فصله بقوله 
#لكل حر ينما الشذك» وياء عقف المحدا لذلالة تسبل لد ادرو جه إذ يلزم من استحقاق 
كل واحد منهما للسدس استحقاقهماء والله أعلم. . ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل 
التقسيم:: آلآ تراك لو قلت : الذار كلها لثلانة : لريك: ‏ ولعسرق» ولخالد: كان هذا بدلا وتقسما 
ضيح لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت: الدار لزيد ولعمرو ولخالدء ولم تزد في البدل زيادة: 
استقام. ولو قلت: الدار لثلاثة: لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. لم يستقم بدل تقسيم إذ 
لو حذفت المبدل منه لصار الكلام: الدار لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. فهذا كلام 
مدا نقتا لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منهم. وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل 
الشيء من الشيء إلى زيادة معنى 

فه عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت قل بين حكم الأبوين الا هدم إلخ» قال أحمد: ومذهب 
ابن عباس أن الأخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب. فعلى هذا يكون فائدة 
قوله #ووركه: أنوام» الاحتراز مما لو ورثه الأخوة مع الأبوين» فإن الأم لها حينئذ السدسء وكأنه 
قيل: وورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلث» مه فلأمه السدس . ولا يمكن جعله 
على مذهب ابن عباس مقيداً بعدم الزوجين» لأن ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منهماء والله 


الموفق. 


عدمه. فهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» وأي فائدة في قوله: #ووركه: أبوام#؟ 
قلت: معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسبء فلامه الثلث مما ترك» كما قال: 
لكل وجل مَنْجَمَا سدس هنا 417 : لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما 
بقي بعد إخراج نصيب الزوجء لا ثلث ما ترك» إلا عند ابن عباس» والمعنى: أن الأبوين 
إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن قلت: ما العلة في أن كان لها ثلث 
م' بقي دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن الزوج إنما استحق ما يسهم له 
بحق العقد لا بالقرابة. فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه» والثاني: أن الأب أقوى في 
الإرث من الأم» بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة» وجامعا 
بين الأمرين» فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن 
امرأة لو تركت زوجأ وأبوين فصار للزوج النصف وللام الثلث والباقي للأب» حازت الأم 
سهمين والأب سهماً واحداًء فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» #إفِإن 
كان لَه حو مَلأَمَهِ سدس : الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع 
الأب» فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس. ويستوي فى الحجب الاثنان فصاعداً 
لعجن امن عنام 0 وعنه أنهم يأخذون السدس الذي م الأم. فإن قلت: 
فكيف صمح أن يتناول الإخوة الأخوين» والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى 
الجمعية المطلقة بغير كمية» والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية» وهذا موضع الدلالة 
على الجمع المطلق. فدل بالإخوة عليه». وقرىء: «فلإمّه»)» بكسر الهمزة إتباعا للجرّة. 
تراها لا تكسر في قوله: لوكلا أن مر وَأَّْهه ءآيَ45: [المؤمنون: ..]5٠‏ 0 
وَصسيَّةِ4 : متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلهاء لا بما يليه وحدهء كأنه قيل: قسمة 
هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بهاء وقرىء #يُوصى بها» بالتخفيف والتشديد. 
و'#يُوَصّى بها# على البناء للمفعول مخففاً. فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة» 
وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الراك كقولك؟ حعالس ‏ الحيت أو اب 
سيرين. فإن قلت: لم قدّمت الوصية على الدين”'' والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود: «ويستوي في حجب الأم الاثنان فصاعداً إلا عند ابن عباس . . . إلخ» قال 
أحمد: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين» ويريد متلقى في تغاير 
وصفي الجمع والتثنية» إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما. ولك هذا. وأما التثنية فقاصرة 
على الاثنين فبينهما على هذا العموم والخصوصء فكل تثنية جمعء وليس كل جمع تثنية . 

(؟) قال محمود: «إن قلت: لم قدمت الوصية على الدين. . . إلخ»؟ قال أحمد: الوصية على ضربين : 
لغير معين؛ فلا يطالب بها إلا الإمام إن عثر عليها. ولمعين» فله المطالبة. ولكن يتباينان في القوة 
بين مطالبة رب الدين بدينه والموصي له بوصيته؛ لأن رب الدين يطالب بحق مستقر في الذمة سبق 
له به الفضل على مديانه» والموصي له إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه الميت» لا عن استحقاق - 


ان 


لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوضء كان إخراجها مما يشق 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان أداؤها مظنة للتفريط. بخلاف الدين 
فإِنْ نفوسهم مطمئنة إلى أدائه؛ فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولذلك, جيء بكلمة «أو» للتسوية بينهما في الوجوب. ثم أكد ذلك 
ورغب فيه بقوله: » ##ءاباقٌ وََسَاوْكُمَ م : أي: لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم 
الذين يموتونء أمَّن أوصى منهم أمّن لم يوص؟ يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرّضكم 
لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى ممن ترك الوصية» فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنياء ذهاباً إلى حقيقة 
الأمرء لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريباً فى الصورة.» إلا أنه فانٍء لقو فى العاقعة 
الأبعد الأقصى. وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى. 
وقيل: إن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفع»ء وكذلك 
الأب إن كان أرفع درجة من ابنه. سأل أن يرفع إليه ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم 
أقرب لكم نفعاًء وقيل: قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة. ولو وكل ذلك 
لم تعلموا أيهم لكم أنفع. فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة. وقيل: | 
يجب عليه''' النفقة على الابن إذا احتاج» وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع 
بالنفقة لا يدري أيهما أقرب نفعاًء وليس شيء من هذه الأقاويل بملائم للمعنى ولا 
مجاوب لهء لأن هذه الجملة اعتراضية» ومن حق الاعتراضى أن يؤكد ما اعترض بينه 
ويناسبه. والقول ما تقدم. #ؤرِيصحَة#: نصبت نصب المصدر المؤكدء أي: فرض ذلك 
فرضاء #إنَ أنلّهَ كن عَلِيِمًا4 : بمصالح خلقهء ظحَكِيما4: في كل ما فرض وقسم من 
الموارية:وغيرها: 


« ## وَلَكْمْ يِصَف اما لك ا ا 11 إن كان لَهنَّ ولد 
تطقسف اعد مولي ل من ولهري ألرسِمٌ 
َك إه لم يسن لَك لذت كا لسططة 


سابقء فاكتفى بما لرب الدين من القوة عن تقديمه في الذكرء وعضد ضعف الموصي له بتقديمه في 
الذكر عوناً له على حصول رفق الوصية» ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول: لم يخالف ترتيب الآية 
الواقع شرعاً فلا يرد السؤال» وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدين» ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث . فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً» تلو إخراج الوصية» تلو ا فوافق قولنا: قسمة 
المواريث بعد الوصية والدين» صورة الواقع شرعاً. ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام: أخرجوا 
الميراث والوصية والدين» لما أمكن ورود السؤّال المذكورء والله أعلم . 

0 :اقول اعلية لعل «ل دين اعت مسح 


س م سد شا 2د لي سرح ع ساح له اس سل لخر كر الس لير ا ا ا 00 
من بعد وَصِيِّمَ نوصوت بها أو دَيْنِ وَإن كان رَجِلٌ يَوَرَتُ حكلللة أو أمرأة ولد 
4د سه سا ع رسا #ا يي روخم م اده ج .م ”> و ا ا 
أخ أ حب "لجر 'حِدٍ مُنهما السشدس فإن خكانوا أ من ذلك فهم شركاء فى 
66 لاسو اراس لان عر 4ح اماع ال الخو من ماي من لع م سك عساوو جم كر 
الشلثِ من بعد وَصِيَةٌ يوصى بها أو دَيْنٍ عير مضَارٌ وَصِيّة من الله والله عليم 
سا ور دمص 
حليم [(]0) * 


#إفإن كان لَهِنَّ ولد 4: منكم أو من غيركم. جعلت المرأة على النصف من الرجل 
بحق الزواجح» كما جعلت كذلك بحق النسب» والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن. 
#وإن كارت رجحل 4 : يعني الميت.» وهْ#نورَتثٌ # : من ورثء أي: يورث منه وهو صفة ل 
«رجل». وطكَلَلَة 4: خبر كان؛ أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة» أو يجعل 
«يورث») خبر كانء و«كلالة) تحالا مذ التفعمير 'فن نوت وقوقء «يورث) وايورّث) 
بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» وكلالة حال أو مفعول به. فإن قلت: ما الكلالة؟ 
قلت: ينطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من ليس بولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالدء ومنه قولهم: ما ورث المجد عن 
كلالة» كما تقول: ما صمت عن عيّء وما كف عن جبن, والكلالة في الأصل: مصدر 
بمعنى الكلال» وهو ذهاب الوّة من الإعياء. قال الأعشى [من الطويل] : 
شه | ا كرفت د شاك 0 


فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالدء لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالّة ضعيفة» 
وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة. كما تقول: فلان من قرابتي» تريد 
مق ادوق قراهي» رسكو أن تكو فنفة كاليحاجة :والتقافة لاكسيه ".إن فنف ذإن 
جعلتها اسمأ للقرابة في الآية فعلام تنصبها؟ قلت: على أنها مفعول له أي: يورث لأجل 
الكلالة أو يورث غيره لأجلهاء فإن قلت: فإن جعلت «يورث» على البناء للمفعول من 


000 وأما إذا ماأدلجت فترى لها رفيبين جديا لايغيب وفرقدا 


للأعشى. يصف ناقته وقد وفد على النبي يه فصده المشركون ومات باليمامة. وأدلجت: سارت 
ليلاآ. وجديأء وفرقدا: بدل مما قبلهما. وهذا كناية عن طول ليلهاء بل عن مللها من السير. 
فالتيك أن حلفت. لا أرئي: لا أرق لهاء من أجل ملالة وسآمة. والوجى: ضرر الخف ونحوه 
من السير. ويروي بدله «فما لك عندي مشتكى من كلالة ولا من حفا' والمشتكي: الشكوى. 
والحفا: الوجى. يقول: إذا سارت ناقتى ليلا طال ليلهاء وحلفت لا أرق لها من أجل تعب ولا 
ضررء حتى ألاقى بها محمد غَيْه. سيد الفعل إليهاء دلالة على أنها تعرفه. فهى السائرة إليه . 

0 +قرلة كا ليساة والعقاءة للأحمق» في الصحاح: رجل هجاجة أي خسو عه رجل فقاقة أي 
الوق هلاو نوقية ارفنا: الهذر ‏ بالتحريك -: الهذيان. والرجل هذر. بكسر الذال. (ع) 
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أورث» فما وجهه؟ قلت: الرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث. فإن قلت: فالضمير في 
قوله: #كَلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَ: إلى من يرجع حيئنئذٍ؟ قلت: إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته 
وعلى الأول إليهما. فإن قلت: إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس 
من غير مفاضلة الذكر الأنثى» فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت: نعم. 
لأنك إذا قلت السدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير فقد سوّيت بين الذكر 
والأنثى» وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيه 
برأيي ‏ فإن كان صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء -. 
الكلالة: ما خلا الولد والوالدء» (7”) وعن عطاء والضحاك: أنْ الكلالة هو الموروث» 
وعن سعيد بن جبير: هو الوارث»»: وقد أجمعوا على أنْ المراد أولاد الأم» وتدل عليه 
قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من الأم», وقراءة سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت من 
أم»» وقيل: إنما استدل على أن الكلالة ههنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في أخر السورة 
من أن للأختين الثلثين وأنْ للإخوة كل المال» فعلم ههنا ‏ لما جعل للواحد السدس» 
وللاثنين الثلث» ولم يزادوا على الثلث شيئأ - أنه يعني بهم الإخوة للأم» وإلا فالكلالة 
عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات''' وغيرهم» 
عَيْرَ مُصَسآر#: حال» أي: يوصي بها وهو غير مضارٌ لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على 
الثلث» أو يوصي بالثلث فما دونه» ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى» وعن 
قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه» وعن الحسن: المضارة في 
الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرارء #وَصِيِّةُ يَنَ أََّد: مصدر مؤكدء أي: 
يوصيكم بذلك وصيةء. كقوله: # وَرِيصَحةٌ يري أله [النساء: ]١١‏ ويجوز أن تكون منصوية 
7 _أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه (798/57): كتاب الفرائض: باب في الكلالة من هم.» حديث 

.)١9191١( كتاب الفرائض باب الكلالة» حديث‎ :)5١54/١١( وعبد الرزاق في مصئّفه‎ .)5١>( 

والدارمي في سننه (7/ 7375): كتاب الفرائض باب الكلالة» والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 575) : 


كتاب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن» وسعيد بن منصور (7/ )١١88‏ 
حديث (041)». وابن جرير الطبري (8/ 57) حديث (48750) وذكره السيوطيى فى الدر المنثور (؟/ 
)1 نوراق شيعه إلى ابن العندر »ونال الحاففل ان بحر فى تخريج الكماف: أخرجة ابن أبى 
شيبة والطبري عبد بن منصور. ومن رواية الشعبي قال: قال أبو بكر. وفي رواية سعيد والطبري 
كلام عمر أيضا. انتهى . 


)١(‏ قوله «سائر الأخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات» في الصحاح: إخوة أخياف» إذا كانت أمهم 
واحدة والاباء ستى . . والأعيان: الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. ويلو العلات : أولاد الرجل 


الواحد من أمهات شتى اه ملخصاً من مواضع (ع0 


م 


ب «غير مضار». أي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو 
وصية من الله بالأولاد وألا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية» وينصر هذا الوجه قراءة 
الحسن: «غير مضارٌ وصية من الله» بالإضافة. #وَأَهُ عَلِيةٌُ4: بمن جار أو عدل في 
وصيتهء ليم # : عن الجائر لا يعاجله. وهذا وعيد. فإن قلت: في #يوصئ 4 : ضمير 
الرجل إذا جعلته الموروث» فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلت: كما عملت في قوله 
تعالى: #فَلهنَّ تُلْنَامَا تَرَكَ * [النساء: : ]1١‏ لأنه علم أن التارك والموصي هو الميت. فإن 
قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ (يوصى بها» على ما لم يسم فاعله؟ يضمر «يوصى) 
فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل» بوص يب41: علم أن ثم موصياء كما قال: يح لم ذا 
اعدو 7الآسال رعال 4 التور7] على عا ليست فاعله» غك آناثه نيس تأضمر 
يسبح فكما كان «رجال» فاعل ما يدل عليه «يسبح»؛ كان «غير مضارً» حالا عما يدل عليه 


(يوصى بهاأ) . 
9-8 و عار عاص 2 2 
#تزلكت حذوة أ له وم د يع الله وموم يدَخله جتن تجرف ين 


7س كر م 


كه ا ل ل كر العَظِيم )ا ومن يَعْصٍ الله 

ل ا ل رن ا 1 9 مهِيِت 09 * 
وب إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث, 
وشيياها حكووذا د لأن الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفين» لا يجوز لهم أن 
يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق» #يَدَخِِلْهُ#: قرىء بالياء والنون» وكذلك», 
#يِدَِلْهُ نارَا#: وقيل: يدخله. وخالدين حملاً على لفظ «من» ومعناه» وانتصب «خالدين» 
و«خالداً» على الحال. فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين ل «جنات» واناراً»؟ قلت : 
لاء لأنهما جريا على غير من هما له. فلا بذ من الضمير وهو قولك: خالدين هم فيهاء 
ولق يأتيرت الْفَحِمَّةَ من سبحت دَاسْتَنْبدوا عَلِتِهِنَ أريصَةٌ بد يَحكُم إن كو 
نوش فى الْسَيُوتٍ حي ضهن لْمَوَتُ أو يحمَلَ أنه طن سبيلا 9©) ا 
منحكم و لم تاكس عرو 1 0 ا 1ه 

َحِيمًا 400 

# يأتيرت الْفَدحِسَةَ 4 : يرهقنها. يقال : قن الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى . 
وفي فراءة ابن مسعود: “قياتينة بالفاحشة), والفاحشة : الزناء لزيادتها ة في القبح على كتين 
من القبائح , سكسس الْكيوت *» : قيل معناه: فخلدوهن محبوسات في بيوتكم» وكان 


2 


ذلك عقوبتهن في أول الإسلام. ثم نسخ بقوله تعالى: #ألرَانَة ولزن . . . © الآية [التور: ؟] 
ويجوز أن تكون غير منسوحة بأن يترك ذكر الحدٌ لكونه معلوما بالكتاب والسنة» ويوصي 
بإفساكهن فى البيوت» بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج 
من البيوت والتعرض للرجال. #أوَ ححْمَلَ أسَّهُ طَنَّ سبيلا4 : هو النكاح الذي يستغنين به 
عن السفاح. وقيل: السبيل هو الحد. آله الو يك مشروعا ذلك الوفك» فإن قلت: ما 
معنى تون ألْمَرَثُ» والتوفي والموت بمعنى واحدء كأنه قيل: حتى يميتهن الموت؟ 
ذلك ايسور أن براه حتى يتوفاهن اكه الموفة كور لد ١‏ ان وهم | لْملَيَكد * 
[النحل: 18] #إإنَّ اَلَذِنَ بوهم املك > [النساء: 907]. #قُل يتوفدكُم مَك أ لْمَوَتِ * [السجدة: 
]١‏ أو حتى يأخذهن 0 ويستوفي أرواحهن» ##وَالْدَان يأبْنِهًا مدحك # #نزريه لزاني 
والزانية» #فَعادوهمًا» : فوبخوهما وتوم ادقولو لهما: أما استحييتماء أما خفتما الله 
#قإت تابا وَأصَلنَا وغيرا الحال. #فَأغَر أ عَنْهَمَا 4 + وأقطعوا التوبيخ والمذمة» فإن 
التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب. 0 أن يكون خطابا للشهود العاثرين على 
سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهماء وقيل: نزلت الأولى في السحاقات 
وهذه في اللواطين» وقرىء: «واللذان» بتشديد النون. «واللذأنٌ»: بالهمزة وتشديد 


النون . 
200 7 ع سراه رصم مره 3 لع سر ل سا م الجسم 2 له مرو - مع اس درو 
م التَوْبَه عل اللم للذبن يعملون ) هام ثم يسوبو من قريب وليك سوب 
0 سه خخ ع و2 و 1 ل جحعجعم ره + م 2 سردا 20 0 
لله عَليِمٌ وكات أللَّهُ عَلِيمًا خحككهًا 09 و عن الرية لارية» كمون لكات 


الوه : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له يعني إنما القبول والغمران واأحب 
على الله تعالى''' لهؤلاء. # َيه 4 : : في موضع الحال أي: يعملون السوء جاهلين سفها 





() قال محمود: «يعني إنما القبول والغفران واجب على الله . .. إلخ» قال أ حمد: وقد تقدم في مواضع 
أن إطلاق مثل هذا من قول القائل: يجب على الله كذا. مما نعوذ بالله منه ‏ تعالى عن الالزام 
والإيجاب رب الأرباب ‏ وقاعدة أهل السنة أن الله تعالى مهما تفضل فهو لا عن استحقاق سابق» 
لأنهم يقولون: إن الأقعال التي يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاًء كلها خلق الله 
فهو الذي خلى لعبده الطاعة وأثابه عليهاء وخلق له التوبة وقبلها منه. تون المتعنية اول واخراً 
وباطناً وظاهراًء لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحول. ليست و جب 
على ربه المغفرة بمقتضى حكمته التي توجب عليه على زعمهم ‏ المجازاة على الأعمال إيجاباً - 
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لأنْ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوةء لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل» وعند 
مجاهد: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته؛ (//91) ظإين فَرِيبٍ#: من زمان 


قريب» والزمان القريب: ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى قوله: 2 #أحَقَّة دا حر 
َحَدَهُمٌ أَلْمَوَتُ #: فبين أنْ وقت الاحتضار وهو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة فبقي ما 
وراء ذلك في حكم القريب» وعن ابن عباس: قبل أن ينزل به سلطان الموت» (91078) 
وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب» (4/ا”) وعن النخعي: ما لم يؤخذ 
بكظمهء (80") وروى أبو أيوب عن النبي كَْةِ : «إِنَ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 


يغرغر» )"81١(‏ وعن عطاء: ولا قبل موته بفواق ناقة. وعن الحسن: أن إبليس قال حين 


الا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ )5٠‏ حديث برقم (88178)» والبيهقي في شعب الإيمان 
)4٠٠ /0(‏ حديث برقم (077» وذكره السيوطي في الدر المنثور (717/7) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

74 أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 95)» حديث (8847)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟51277/5)) 
وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 

649 _أخرجه ابن جرير الطبري (454/8) حديث (886:0)» وعبد الرزاق في تفسيره ))١5١/١(‏ 
ومطدي مون ا بن 1142/1 دك برقم (047)» والبيهقي في شعب الإيمان (400/5) 
حديث برقم »)7١15(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5/ 2027577 وعزاه إلى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي . 

6 أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )٠٠١‏ حديث برقم (8874)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
هد ننستة إلى ان المتدن. 

١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 45)» وذكره ابن كثير في تفسيره 2»)574/١(‏ والحديث له 
شواهد من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر وجماعة من الصَحابة . 
© أما حديث أبي فوامرة: 


د عقلياًء فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق. وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسد 
بقوله: يجب على الله قبول التوبة» كما يجب على العبد بعض الطاعات. فنظر المعبود بالعبد» 
وقاس الخالق على الخلق. وإنه لإطلاق يتقيد عن لسانه العاقل ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه. 
ويتعثر القلم عند تسطيره. على أن من لطف الله تعالى أن لم يجعل حاكي الكفر كافرأًء ولا حاكي 
البدعة لضرورة ردها والتحذير منها مبتدعا. وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلا اغتناما لفرصة 
التمسك على صحته بصيغة «على» المشعرة بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم 
يجعل الله له فيها مستروحاء فإنا نقول معاشر أهل السنة قد وعدنا الله قبول التوبة المستجمعة 
لشترائط الصحة ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبرء فمهما ورد من صيغ الوجوب 
فمنزل على وجوب صدق الوعد. ومعنى قولنا: «صدق الخبر واجب» كمعنى قولنا: «وجود الله 
واجب» لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئاً. ألهمنا الله الأدب في حق جلالهء وعصمنا من زيغ 
اقول وضلذلة: 


له 


و 
م 


أهبط إلى الأرض: وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده. فقال تعالى: 


واعزتي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر). (85") فإن قلت: ما معنى» # من# : في 


أورده الهيئمي في مجمع الزوائد :)3١١/٠1١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة» وذكره ابن 
كثير في تفسيره »)515/١(‏ وقال الهيثمي: رواه البزّاره وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
تروك وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (١/51١؟)‏ حديث برقم (07) وزاد نسبته إلى ابن 
مردويه. 

أما حديث عبادة بن الصامت: 

فقد أخرجه الطبري في التفسير (91/4) حديث برقم (2»)8808 وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
4؛ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )19١/١(‏ إلى إسحاق بن راهويه وابن جريرء وشاهد 
آخر من طريق ابن البيلماني عن أربعة من الصّحابة لم يسمهم. 

أخرجه أحمد في مسنده (4505/9).: والحاكم في مستدركه (7551//4): كتاب التوبة والإنابة 
وسعيد بن منصور )١١٠١1١/7(‏ حديث (40©» والبيهقي في شعب الإيمان (798/0) حديث 
(70). وذكره ابن كثين فى تفسيرة (151/1): 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )3٠١/٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة؛ قال 
الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح عدا عبد الملك النوفلي وهو ثقةء وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: لم أجده من حديث أبي أيوب الأنصاري على ما يتبادر إلى الفهم من 
هذا الإطلاق» وإنما أورده الطبري من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أدواتت نشي يم كفي 
فذكره . وبشير تابعي معروف وهو بالموحدة والمعجمة مصغرء ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجه 
الطبري أيضاً بالإسناد المذكور اليه قال عن قتادة عن عبادة بن الصامت ومن هذا الوجه أخرجه 
إسحاق بن راهويه وهو منقطع بين قتادة وعبادة. . وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وابن بن حبان والحاكم وأحمد وأبو يعلى والهلبراني وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
مختلف فيهء وعن انين هريرة أخرجه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف لكن له 
طريق: حرق أخرجها ابن مردويه عن صحابي معهم أخرجه عمد واكاك بن ررواية عبد ارسيو 
السلماني قال : : اجتمع أربعة من الصحابة فذكر الحديث فقال الرابع (وأنا سمعته أي النبي صَطيد - 
يقول لي : له 


7 أخرجه ابن جرير الطبري (4/ 16) حديث (8807)»: وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 779), 


وذكره الزيلعي في : تخريج الكشاف /١(‏ 595) وعزاه إلى الثعلبي . 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في مسنده 4/0 »)2 وف (9/ )]١‏ و("/ 
ك/ع). 

وعبد بن حميد في مسنده (ص )5١‏ حديث برقم (9735). 

ل 0 برقم )١77(‏ وأيضاً في (؟/ ) حديث 
0»)١195(‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد .)75١١/٠١(‏ 

قال الهيثمي: رواه عا م «والطبراتن فى الأوسط :وأخد إتتاذق امد رجالةوتعال 
الصحيح . ذا كذللكة أجل إسنادي أبي يعلى . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الحيافة* أخرجه التعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن 
قال : قال رسول الله - مَللةِ -. . . فذكره. قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه - 


و 


قوله: » #إين قَريبٍ#:؟ قلت: معناه التبعيض» أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى 
ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً» ففى أي جزء تاب من أجزاء هذا 
لمان لور ظاي ين لريب وإلا فهو تائب من بعيد. فإن قلت: ما فائدة قوله: «دَأوْكيكَ 

وْبُ أنه عَلْرْم 4 بعد قوله : (إنما التوبة على الله) لهم؟ قلت : قوله: «إِنَّمَا التَوبَه عل أله # : 
إعلام بوجوبها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات: وكوله ون لمك ا أل 
عَم 4 : عدة بأنه يفي بما وجب عليه وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة كما يعد العبد 
الوفاء بالواجب» ولا أَلنَ يَمُوبْت4: عطف على الذين يعملون السيئات. سوّى بين 
الذين سوّفوا توبتهم إلى حضرة الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم. 
لأنَْ حضرة الموت أول أحوال الآخرة» فكما أنْ المائت على الكفر قد فاتته التوبة على 
اليقين؛ فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيار» لأوْلَيِكَ أَعْتَدْنَا م4 في الوعيد نظير قوله: «دَوْلَيكَ يْوْبُ أنه علوم 4 في 
الوعد ليتبين أن الأمرين كائتان لا محالة. فإن قلت: من المراد ب «الذين يعملون 
السيئات». أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
الكفار. لظاهر قوله: 5 هُمٌّ كّنَادٌُ4 وأن يراد الفساق» لأن الكلام إنما وقع في الزانيين» 
والإعراض عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله: وِرَحَُ كاد وارداً على سبيل التغليظ 
كقوله: و من كف فَإنّ أله ع مح ع َلْمَْلَمِينَ © [آل عمران: 91] وقوله: «فليمت إن شاء يهودياً 
أو نصرانياً» (787) «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» (815”) لأن من كان مصدقاً ومات 
وهو لم يحدث نفسه بالتوبة» حاله قريبة من حال الكافر. لأنه لا يجترئء غلئ ذلك إلا 


قلب مصمت 
< يَابها الرِبِنَ :امنا لا يحل لَك أن اي 0 
:اوفع إل أل بَأنَ بسَحِكَق ميتَؤْ ووش لمعو إن َمطُُوفنَ مسو ]1 


جر هه عبر 


تكرطوا ا 0 


كان يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلم» فزجروا عن ذلك». 
كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حميهم''' عن امرأة» ألقئ ثوبه عليها وقال 


سمل أحمد وأبو يعلى والطبراني. . 
8" تقدم تخريجه في آل عمران. 
14 تقدم تحريجه فئ البقرة . 


)١(‏ قوله «أخ حميم) في الصحاح «حميمك: قريبك الذي تهتم لأمره». (ع) 


: 


أنا أحق بها من كل أحد”" . فقيل: طلَايحِلٌ لك أن يو السآه كرما »4 أي: أن تأخذوهن 
على سبيل الآرك: كما تمفاة المواريث وهن كارهات لذلكء؛ أو مكرهات» وقيل: كان 
يمسكها حتى تموت. فقيل: لا يحل لكم أن تمسكوهنّ حتى ترئوا منهنّ وهنْ غير 
راضيات بإمساككم, وكان الرجل إذا تزوّج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء 
العشرة والقهر؛ لتفتدي منه بمالها وتختلعء فقيل: ##ولا سَصلُوصنَ لِتَدْهَبُوا ببَعَضٍ م 
اموه # والعضل : الحبس والتضييق» ومنه: عضلت المرأة بولدهاء إذا اختنقت رحمها 
به فخرج بعضه وبقي بعضهء 9إِلَا أن يَأنِينَ بسَحِشَجَ مَدنَرَ 4 وهي النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطةء أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم 
في طلب الخلع؛ ويدل عليه قراءة أبِي: «إلا أن يفحشن عليكم». وعن الحسن : الفاحشة 
الزناء (865) فإن فعلت حلّ لزوجها أن يسألها الخلع؛. وقيل: كانوا إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء (787) وعن أبي قلابة ومحمد بن سيرين: لا 
يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنهاء (7817) وعن قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضراراً 
حتى تفتدي منهء (2) يعني وإن زنت» وقيل : نسخ ذلك بالحدودء وكانوا يسيئون 
معاشرة النساء فقيل لهم: لوَعَاترُوهُنَ يالْمَمْرُوق» وهو النصفة في المبيت والنفقة» والإجمال 
في القول: اَن مم4 : فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما 
هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك: ولكن للنظر في 
فسان الصلاح . 


0 - أخرجه ابن جرير )١١7/8(‏ حديث (8894)», وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟27575/5)» وابن 
قرفي تسر نولشو لل ال 0 

4 ل ذل عسوت لعطاء وأخرجه ابن جرير )١15/8(‏ حديث (8845)» وعبد الرزاق (191/1) ذكره 
البغري في تفسيره ,)5٠94/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟75757/5). وعزاه إلى عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. 

517 ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5777/5) وعزاه إلى ابن المنذر. 

4 أخرجه ابن عر الطيرق فى تفضينة )١١١/4(‏ حديث برقم (8880). 





(1) قال محمود: "كان الرجل إذا مات له قريب ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها من كل 
أحد. . . إلخ» قال أحمد: وخص تعالى ذكر من أتي القنطار من المال بالنهي» تنبيهاً بالأعلى على 
الأدنىء لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهياً عن استعادة شيء يسير حقير 
منها على هذا الوجهء كان من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته بطريق الأولى. ومعنى قوله: 
#وءَاتَنَشَ # والله أعلم : وكنتم آتيتم» إذ إرادة الاستبدلال في ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال 
واستقرار الزوجية . 


م6 
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سمال 


2 ل تن رعرير ٠‏ .م 
نْ أردتم سَيَبَدَالٌ روج نَكَارَ روج وءاتلته إِحَدَدهن قنطارا فلا تأحهذوا هه 


ار - ار م 


7 
كا تادر تنا ور يناي رات انراد ل أت لانم إل يني 
ولبروك يتككم فيكد عَليظًا 1 * ظ 
وكان الوعتن إذا طيحة عينه "١:‏ إلى استطرات 5 نت القى "كه .ورواه”'" ناعقة 
ع رلسعها إلى الأتعذاء تمده وما |عمطانها: لضفه :إلى اتروع عبرهاء ققد +1 111 
سَيَبَدَالَ روج 4 الآية. والقنطار: المال العظيم؛ من قنطرت الشيء إذا رفعته» ومنه القنطرة» 
لآنها بناء مشيد. قال [من الطويل]: 
ا لا 2 17 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قام خطيباً فقال: أيها الناس» لا تغالوا بِصُدُق 
النساء”؟'» فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يِه ما 
أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية.. فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير 
المؤمنين» لِمَّ تمنعنا حقا جعله الله لنا والله يقول: #وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسهَنَّ قنطارًا# : فقال عمر: 
كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علىٌ 
حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء (7”89) والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر قبيح 


8 _ أخرجه أبو داود في سئنه (7726/5): كتاب النكاح: باب الصداق حديث 2»)5١١7(‏ وأخرجه 
الترمذي (117/5) كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساءء حديث (5١١١م)»‏ والتسائي (7/ 
١7‏ كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة (7749). 
وابن ماجه في سننه (7017/1): كتاب النكاح : بات صداق النساء حديث (/148481)» وأحمد في 
مسنده »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصئّفه (”/ 1947) كتاب النكاح: باب ما قالوا في مهور النساء 
واختلافهم في ذلك. حديث 2»)1777١(‏ وعبد الرزاق في مصئفه )١785/5(‏ كتاب النكاح باب غلاء 
الصداق.ء» حديث .)١1١”99(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 170): كتاب التكاح . 


)١(‏ قوله «إذا طمحت عينه» أي ارتفعت إلى استحسان امرأة للتمتع بها بدل امرأته . أفاده الصحاح. (ع) 

(1) قوله «ورماها» أي بما ليس فيها كما يؤخذ مما يأتي. (ع) 

(*) لطرفة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجل الرومي. أو النهر الرومي. وهو أنسب بلام العهد 
ان الاسم الظاهر بعذهةه. وأقسم : جملة حالية» أي : حلف لا تحاط بالمقَرمدء أي العقسوء حتى 
مؤكد بالنون. 
ينظر: ديوانه ص 5”"» ولسان العرب: ١١8/5‏ (قنطر)ء وتهذيب اللغة: 9/ 408. 

62 قوله دلا تغالوا بصدق النساء» جمع صداق. كسحب جمع سحاب . رع( 
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تقذفه به وهو بريء منه». لأنه يبهت عند ذلك» اق يتحير » وانتصب» #بهكننا 4 : على 

الحال» أي: باهتين وآثمين؛ أو على أنه مفعول له وإن لم يكن غرضاًء كقولك: قعد عن 

القتال جبناء والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعة, كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقا 
غليظاء أي بإفضاء بعضكم إلى بعض» ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمهء فقد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ وقيل: هو قول 

الوليَ عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 

وعن النبي يِه : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان في أيديكم''' أخذتموهن بأمانة الله 

واستحللتم فروجهن بكلمة الله). )59٠0(‏ 

-20 وأبو داود الطيالسي )1١5/١(‏ كتاب النكاح باب جواز التزوج بالقليل والكثير من الصداق وعدم 
المغالاة فيهء» حديث ,)١6057(‏ وسعيد بن منصور في سننه )١47/8/١(‏ حديث برقم (096). 
() وفي باب ما جاء في الرياء فى الجهاد (؟/9/ .)١5١‏ حديث (4)1541. والحميدي في 
تنفد (1/ 18) رفي (10) :والدارتي:(11/5) كانه الجاع ديات كم كانت مهون زواع النتى 
وبناته . 
والبيهقي في سنئه الكبرى (5/ 73114) كتاب الصداق : باب ما يستحب في القصد من الصداق . 
وذكره الدارقطني في العلل (؟/717) حديث رقم )١141١(‏ أبو نعيم في الحلية )178/١(‏ من حديث 
شريح عن عمر في ترجمة شريح» وقال: غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من 
حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب 
السنن». وابن حبّانء والحاكم» وأحمد والدارمي» وابن أبي شيبة» والطبراني كلهم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. قال: خطبنا عمر فذكره دون ما في آخرهء وأخرجه الحاكم من 
أوجه أعرن عن ضير كذنات: وذكر الدارقطني في العلل لهذا الحديث اختلافاً كثيرأًء ورواه عبد 
الوزاق من الوه الاوك وراد قم افقافيف اثثر اةفقالك له: ليس ذلك لك يا عمر. وإن الله يقول: 
«وَءَاتَبْشُمْ إِحْدَسهنَ قِنطارًا4 الآية. فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمتهء وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة شريح من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال: قال عمر... فذكره 
بلفظ السنن واستغربه من هذا الوجه. وأخرجه إسحاق من رواية عطاء الخراساني عن عمرء وهو 
منقطع وزاد فيه «ثم إن عمر خطب أم كلثوم ‏ أي بنت علي - وأصدقها أربعين ألفا» وروى أبو يعلى 
من طريق ابن إسحاق. حدثئنى محمد بن عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبى عن مسروق قال: 
ركب عم المبير: قر قال+ أيها النا رما إكتارك كن يدان( التساهه ومو كانت العيدقات دما نين 
رسول الله - يِه - وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى عند 
الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت 
الناس أن يزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة. قال: نعمء قالت: أما سمعت الله يقول 
«وَءَاتَْمْ إِحَدَسْهُنَ َنطارًا ... الآية4 فقال عمر: اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمرء ثم رجم 
فركب المنبرء فقال: 3 اقين. 

84٠‏ -_أخرجه البخاري (118/5) في أحاديث الأنبياء 5 خلق آدم وذريته (7*751) و(4/١15)‏ في ل 





)1١(‏ قوله «فإنهن عوان في أيديكم' في الصحاح : العاني الأسير. وقوم عناة» ونسوة عوان. (ع) 


/ا 


ال 0 ل ع سر سر 8 7س سا سم سس ماس سرح له ل سمل 7 
#ولا تكحوأ ما ف ا بأوْكم ين الْنْسَاآءِ لاما قَد سَلَفْ إِنَّمْ كان فَحِمَهُ 
ما 72 سم 2 


٠ : 5‏ تت ( ٠‏ َه ك2 
وكانوا ينكحون روابهه'''. وناس منهم يمقتونه '''من ذي مروآتهم» ويسمونه نكاح 


المقت. وكان المولود عليه يقال له المقتي» ومن ثم قيل: ##وَمَقَتَا©: كأنه قيل: هو 
فاحشة في دين الله بالغة في القبح. فبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع 
القبحين» وقري: «لا تحل لكما بالتاء؛ على أن ترثوا بمعنى الوراثة. وكرها ‏ بالفتح. 


النكاح؛ باب المداراة مع النساء .)5١815(‏ وباب الوصاة بالنساء (20185). ومسلم -1١١90/5(‏ 
)١‏ في الرضاعء» باب الوصية بالنساء »2١514(‏ والترمذي (5/ 197 545)., والدارمي (؟/ 
في النكاح؛ باب مداراة الرجل أهله من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم ‏ إن 
المرأة خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقه» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. 
وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها. 

وكقال الترمذي : مين مجم ؟ وإسناده صل . 

وسهد له حديث سمرة روآأه عمد (8/6). وحديث أب 5ن عند جمد (6/ ١6‏ ١او١ا)‏ والدارمي 
(7/50ا4١ .)١48-‏ 

وحديث عائشة رواه أحمد (7/ © وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هذا مركب من 
حديثين. الأول أخرجه الترمذي. والنسائي, وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص» قال: 
شهدت حجة الوداع - فذكر حديثا ‏ وفيه: «واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عوان عندكم) وفي 
البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء حديث: اواستوصوا بالنساء خيرا؛ 
فإنهن خلقن من ضلع - الحديث». والثاني أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج 
فقال فيه: «واتقوا الله فى النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وروى 
أبو يعلى والبزار والطبري من رواية موسى بن عبيدة الربذي أحد الضعفاء عن صدقة بن يسار عن 
ابن عمر رفعه: (أيها الناس» النساءء عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله». (فائدة) العوان: جمع عانية؛ وهى الأسيرة. انتهى . 





0010 


030 


فه 


قوله #ينكحون روابهم» في الصحاح .. الراب زوج الأم. والرابة: امرأة الأب. وربيب الرجل: ابن 
امرأته من غيره. ونكاح المقت: كان في الجاهلية أن يتزوج امرأة أبيه. اه في موضعين. (ع) 

قال محمود فيه: ١كانوا‏ ينكحون روابهم وناس منهم يمقتونه. . . إلخ» قال أحمد: وعندي في هذا 
الاستثناء سر آخر وهو أن هذا المنهي عنه ‏ لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان ممقوتاً قبل 
ورود الشرع - جدير أن يمتثل النهي فيه فيجتلب »2 فكأنه قد امتثل النهيى عنه حتى صار مخبراً عن 
عدم وقوعهء وكأنه قيل: ما يقع نكاح لأبناء المنكوحات للآباء ولا يؤخذ منه شيء إلا ما قد سلف . 
وأما في المستقبل بعد النهي فلا يقع منه شيء ألبتة» ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: #أوَإِذْ 
حَذًْا مَقَ به إسرَآءِيل لا ََبْدُونَ إلا لله فأجراه مرفوعاً على أنه خبر وإن كان المراد نهيهم عن 
عبادة غير الله»ولكن لما كان هذا المنهي جديراً بالاجتناب وكأنه اجتنب» عبر عن النهى فيه بصيغة 
الخبر ورفع الفعل . زقلا عضي هذا التقدين يتيده لم لم ييحن مله فن هذه الآية والله أعلم . 

أي من الآية رقم .)١9(‏ 


م 


والضم ‏ من الكراهة والإكراهء وقرىء 8ابِتَحِمَدَ مِيَيَةَِ 4 من أبانت بمعنى تبينت أو 
بينت» كما قرىء «مبيّنة») بكسر الياء وفتحها ٠‏ و#يجعل لله بالرفع» على أنه في موضع 
الحال».ء» ##وَءَاتَيَسُم إِحَدَسْهُنَ # : بوصل همزة إحداهن. كما قرىء (فلا إثم عليه) [البقرة : 
١7‏ ]. فإن قلت: تعضلوهن., ما وجه إعرابه؟ قلت: النصب عطفاً على «أن ترئوا» و(لا) 
لتأكيد النفي. أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. فإن قلت: أي فرق بين 
تعدية ذهب بالباء» وبينها بالهمزة؟ قلت: إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب». 
كقوله تعالى: #كَلَمَا دَهَبَاْ بو. #* [يوسف: ]١5‏ وأما الإذهاب فكالإزالة. فإن قلت: ##إِلَّا أن 
أَينَ # ما هذا الاستثناء؟ قلت: هو استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول لهء كأنه قيل : 
ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة. أو: ولا تعضلوهنّ لعلة من 
ل د فإن قلت: من أي وجه صح قوله: #قصى أن تَكْرَهُوأ» : 

جزاء للشرط؟ قلت: من حيث أن المعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة. 
و ا ل 0 
مما نكح آباؤكم؟ قلت: كما استثنى من قوله [من الطويل] : 


ل ا ؛ فانكحوه. فلا يحل لكم غيره. وذلك غير 
57 ارقن المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته؛ كما يعلق بالمحال في 
ااا حتى يبيض القارء وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 


3 5 تسد واكم لت ل ”0 
اه امش ل تت رسيت اتطتتة مَهَدَتُ ايحت 
اك الن شارك ب لك نالع تاس نوه ذو ذه قر را تافر 
بهرج فلا جُتاء وا مِنْ أُمْلَبِكُمْ وَأن - 

برت الْمَصَبْنِ إ لاما كد سلف إرك ألَّهَ كن حَفُورًا يسما (2) »* 

معنىء رمت عَبَنِكُمْ أكددكْ4 : تحريم نكاحهن"' لقوله: لوَلَا تَكِحَْامَا نكم 
بَآزْحُم بس الِنْسَآهِ # [النساء: ؟1] ولأن تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن. 
كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله» وقرىء 


000 قال محمود: المعناه تحريم نكاحهن . . . إلخ» قال أحمد: وهذا تفريع على القول بعموم المشترك 
في معانيه فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم. 
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«وبنات الاخت» بتخفيف الهمزة» وقد نزّل الله الرضاعة منزلة النسب» حتى سمى المرضعة 
ىف للرضيع. والمراضعة أشنا وكذلك وج المرضعة أبوه وأبواه حذداه. وأخته عمته » 
وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه؛ وأم 
المرضعة جدّته» وأختها خالته» وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه 
وأمهى ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمهع ومنه قوله كك : اليحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» )”91١(‏ وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا فى مسألتين : 
من الرضاعء لأن المانع في النسب وطؤه أمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. 
والثانية: لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب» ويجوز في الرضاعء» لأن المانع في 
الربائبكم» ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم 
يدخل بها. فإن قلت: هل يصح أن يتعلق بقوله: ##وَأْمَهَدتُ نايك #؟ قلت: لا يخلو 
0١‏ -_أخرجه مالك )65١١/5(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري )0٠١/5(‏ كتاب 
الشهاذات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث )١545(‏ ومسلم )٠١58/5(‏ 
كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث )١544/7(‏ النسائي (5/ ٠١7‏ - 
)١*‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحلء الدارمى (؟/ ١66‏ 0182 اكثاتت النكاح : باب ما يحرم من 
الرضاعء وعد الرزاق (0/ 5لاع) ركم (؟5م؟و*١)‏ واحيل )١78/5(‏ وابن الجارود (/ومم") وأبو يعلى 
08/0 رقم (17174) والبيهقي (17/ )١59‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع 
كلهم من طريق عبد الله بن أبى بكر عن غمرة بنت.عبد الرحمن عن غائشة قالت: .قال رسول الله - 
كِهُ - يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك )5١7/5(‏ كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )١5(‏ والشافعي 
)٠١-١4/0(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الرضاع حديث (24) وعبد الرزاق (47//10) رقم 
)١15868(‏ وأحمد (5/ 55» )20١‏ وأبو داود (056/7 -055) كتاب النكاح: باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب حديث )٠١65(‏ والترمذي (*/ 5657) كتاب الرضاع : باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث (/آ51١١)‏ وابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح : باب 
الإحسان) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص -85) رقم )13١54(‏ والبيهقي )١169/0(‏ كتاب 2 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ : اليحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
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نا أن ملق مو والرا نيه امتكرق فين وريه النياتته ف تسعيت يفا نوفا أن 
يتعلق بِهِنْ دون الربائب فتكون حر متهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فلا يجوز 
الأوّل» لأن معنى (من) مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. ألا تراك أنك إذا قلت : 
وأمئهات نسائكم من نسائكم اللاتى دخلتم بِهِنْ فقد جعلت (من) لبيان النساء» وتمييز 
المدخول بهن من غير المدخول بِهِنّ» وإذا قلت: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 
فإنك جاعل (من) لابتداء الغاية» كما تقول: بنات رسول الله يَكِةِ من خديجةء وليس 
بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان» ولا -000 لآن 
ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به» ما لم يعترض أمر لا يردء إلا أن تقول: 

بالنساء والربائب» وأجعل (من) للاتصال» كقوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض*# [التوبة : 117 فإني لست منك ولست مني . ما أنا من دد ولا الدد منى : 
وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهنّ أمهاته: ”'؟ كما أن: الربائب متصلات اين 


لأنهن بناتهن . هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب» 
على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد روي عن النبي جَكِةٍ في رجل تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها أنه قال: «لا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها». (97") 


1 - تفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة )5١77/5(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة 
ثم يطلقها حديث برقم .)١١١19(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصئّفه (777/5) كتاب النكاح : باب أمهات 0 ٠)ء‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى (1/ كتاب النكاح باب ما جاء في قوله تعالى #وَأْمّهََتُ سايحكم وربتبكم 
َل في حُمُوركْ : من يُسَابكُم الت دَحَلْشُم بهنّ4». وابن جرير الطبري في تفسيره ))١55/8(‏ 
حديث برقم (89165). 


)21 عاد كلامه . قال: «ولا يجوز الثاني لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا 
2 فقت أ" 


يرد إلا أن تقول: أعلقه بالنساء والربائب» واجعل من الاتصالء كقوله تعالى: ##الْمسَفِفُونَ والمتفقت 
شه قن بكض 4 فإتى لمق متك ولسيت مدن . ما أنا من دد ولا الدد مني . وأحيات لدي 
متصلات بالنساء لأنهن. . . إلخ» قال أحمد: يعني أن لهذا الإعراب وجهاً في الصحة» وتكون 
«من» على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيها وهو الاتصال» فيستقيم تعلقها بهما. وقد نقل 
ذلك عن ابن عباس مذهباً. ونقل أيضاً قراءة عن على وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير: 
وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. انتهى نقل 
الزمخشري . والقول المشهور عن الجمهور إبهام تحريم المرأة» ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأم كما 
هو ظاهر الآية. ولهذا الفرق سر وحكمةء وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل 
الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساورات» فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم 
ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارم. ولا كذلك العاقد على الأم» 0 
مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالأم» فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. وأما إذا وقع الدخول 
بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة» فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء والله أعلم . 


ه١‎ 


وعن عمر وعمران بن الحصين ‏ رضي الله عنهما _: أن الأم تحرم بنفس العقدء وعن 
مسروق: هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل اللهء (91”) وعن ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله 
(94") إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم قرءوا: «وأمّهات 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن». وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذاء وعن جابر 
روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت عنده فأخذ ميرائهاء كره أن يخلف 


على أمّهاء وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. (90”") أقام الموت مقام الدخول 

)20 وذكره السيوطي في الدر المنثور (177/5") وزاد نسبيته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وذكره 
الزيلعي في تخريج الكشاف )١991/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي قرة في سننه وأبي يعلى الموصلي. قال 
ابن جرير الطبري: وهذا خبر ‏ وإن كان في إسناده ما فيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغن عن الاستشهاد على صحته بغيره. 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن 
عمر بن شعيبء» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر 
2 العلم. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو فرة موسى بن طارق الزبيدي 

في السنن قال: 7 لا «أيما رجل 

لا ارد لك ع اها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها أو ل 0 
مبارك عن المثنى به. والمثنى ضعيف لكن رواه الترمذي والبيهقي أيضاً من طريق ابن لهيعة عن 
عمرو به وقال: لا يصحء وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى. ويشبه أن يكون ابن 
لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً. فلهذا لم 
يرئق هذا الحديث إلى درجة الحسن . انتهى . 

 ©547‏ أخرجه 0 أبي شيبة فى مصئفه (7/ 184): كتاب النكاح باب الرجل يطلق المرأة قبل أن 
يدخل بها أله أن يتزوج أمها حديث (15717/1). 
وعبد الرزاق في مصئّفه (5/ 71/5): كتاب النكاح : باب «أمهات نسائكم». حديث .)1١81١(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى 0 .))23١‏ كتاب النكاح باج كوله تفال 2 وَاحَيقَك سايكم وربتبكم 
لق فى حُجُررُِ : من سابك ألنتى دَحَأْنُم بهن . 
وسعيد بن منصور (/7١؟7١)‏ حديث برقم )5١5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثورء (57/5؟) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

14 _أخرجه ابن أبي شيبة (/ 546): كتاب النكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها أله أن 
يتزوج أمهاء حديث برقم .)١5574(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (50/0): ا النكاح : نائية وله ات 1ك ضابكم وربتبكم 
ل فى حُجوركم ين يسآيكمٌ الت َلثم يِهنَ». 
وسعيد بن منصور في سننه )7177١ /75/1١(‏ باب في الرجل يتزوج المرأة» حديث (/971). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 57 ؟). 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابين المنذر واء بن أبي حاتم . 

60 -_أخرجه ل التكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن - 


حك 


في ذلك» كما قام مقامه في باب المهرء وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ 
لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمرء ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن 
قلت: ما فائدة قوله «فيى حجوركم'"''؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم» وأنهن لاحتضانكم 
وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة» وجعل الله بينكم المودة والرحمة» 
وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم. كأنكم في العقد على بناتهن 
عاقدون على بناتكم. وعن على - رضى الله غنئة د أنة شرط ذلك في التحريم». وبه أخذ 
داود. فإن قلت: ما معنى #دَحَلْتَم بهن#؟ قلبكه: هي كناية عن الجماع. كقولهم: ون 
عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر» والباء للتعدية واللمس ونحوه يقوم 
مقام الدخول عند أبي حنيفة» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خلا بجارية فجردهاء 
فاستوهبها ابن له فقال: إنها لا تحل لك». (7957) وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد 
موته وقال: أما إنى لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظرء (791) 
وعن الحسن في الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: أنها لا تحل 
-0- يدخل بها أله أن يتزوج أمها .)١5174(‏ 

والبيهقي في سننه الكبرى (7/ :)1١‏ كتاب النكاح باب قوله تعالى : لوَأْمّهَنتُ ضَابكُم وببَُئُ 

ل في حُمُورِحم يْن يسآيكم الى دَسَلْشْم يِهِنّ» . 

وابن جرير الطبري (8/ )١55‏ حديث (84517)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 547)» وزاد 

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
17 أخرجه ابن أبي شيبة (87/4/5): كتاب النكاح باب الرجل يجرد المرأة ويلمسها لا تحل لابنه وإن 

فعل الأب )١5711/(‏ وأيضاً )157١1(‏ (15771). 

وعبد الرزاق في مصئّفه (5/ :)58١ - 58٠‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم الأمة والحرة 2)١1١859(‏ 

(840١٠»2؛‏ والبيهقي في سننه الكبرى (19/ :)١17‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في معنى الدخول 
/91" - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصئفه (48/7) كتاب النكاح: باب في الرجل يجرد المرأة 

ويلمسها لا تحل لابنه وإن فعل الأنب» (حديث برقم ,.))١5١159(‏ وعيد الرزاق في مصتفه (5/ 

.)1١8454( »)٠١847( كتاب النكاح: باب ما يحرم الأمة والحرة‎ 0١ 


)٠١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: ما فائدة قوله فى حجوركم... إلخ) قال أحمد: وهذا ما قدمته من 
تخصيص أعلى صور المنهي عنه بالمنهي» فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام في جميع 
الصورء سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية. ولكن نكاحه لها وهي في 
حجره أقبح الصور والطبع عنها أنفرء فخصت بالنهي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة» ثم 
يكون ذلك تدريبا وتدريجاً إلى استقباح المحرم في جميع صورهء والله أعلم . 


اذه 


لولده بحال» (3948) وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان : إذا نظر إليل فرج امرأة فلا ينكح 
أمها ولا ابنتها. (5"99) وعن الأوزاعي : إذا دخل بالأم فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباتة 
وأرخى السترء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وعن ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار: أن 
التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده. « ان مِنْ ' شلك دول من تبنيتم. وقد تزوج 
رسول الله يَكدِْةِ زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها 
زيد بن حارثة؛ (400) وقال عر وجل : # لك لَا يكن عل الْمَؤْمِينَ حرج ف وج أعيايه: 4 
[الأحزاب: /*]. )1٠1(‏ #وآن تَجمَعُوا4: في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: 
رحن عاك الحم بن از والمراد حرمة النكاح. لأنّ التحريم في الآية تحريم 
النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 
قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية (507) يعنيان هذه الآية وقوله: أو ما مَلَكتَ 4 4 


6 أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه ( )18١‏ كتاب النكاح باب في الرجل يجرد المرأة وبلمسها لا تحل 
لابنه وإن فعل الأب. حديث برقم .)١5775(‏ 

8 أخرجه ابن جرير الطبري )١58/4(‏ حديث (89049) عن عطاء بنحوه. 

4٠‏ -مروي عن ابن عباس وطاوس» وعمرو بن دينار. 
القول المنسوب لابن عباس. أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (077//5): كتاب النكاح: باب قوله 
«وربائبكما حديث .)١١87(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (7/ )١7‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في 
تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعدما ملكهاء ما يو ا 
حديث (2)8158 وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/47١)‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
حاتم . 000 

أما المنسوب إلى ظاوسن. 
فقد أخرجه عبد الرزاق (30717/7): كتاب النكاح: باب قوله تعالى «وربائبكم» حديث .)1١874(‏ 

٠١‏ -أأخرجه البخاري فى صحيحه :)"51١/١6(‏ كتاب التوحيد: باب «وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم؟ حديث :)7471١(‏ و(0/470. 
ومسلم فى صحيحه (0/ 17 7) كتاب النكاح: باب زواج زينب بنت جحش» حديث .)١578(‏ 
والترمذي في سننه (704/5): كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب» حديث (1؟99), 
0150 والتجاني 0 404 كاب اكع ديات علد العراة إذا خطيف وامتقازتها زليانة عقي 
(91©) وأحمد (6/ 6 )١‏ :0/8 ؟) (غر وى عر عم وعبد بن حميد حديث )١١١5(‏ 
(0؛»؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أنس بغير هذا اللفظ . 
الذوى: 

أخرجه مالك (078/7) في النكاح, باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة 
وابنتها (55), والدارقطني (7/ 2)587 والبيهقي (/0/ )١15 ١‏ عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 
أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين: #أخل يجمع ينبي فثال عنمان: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال: : فخرج من عندهء فلقي رجلا من - 


0 


[النساء: *] فرجح علي التجريم؛ وعثمانٌ 00 «إلا ما قد سلف *#*5'': ولكن ما 
مضى مغفور بدليل قوله: #إدك الله كان حَعُورًا َحِيمًا 4 . 


و سير 


«اقيه واليخصكت مِنّ اليه إلا ا تشم كتب الله عد ويل لكم م و 


أصحاب رسول الله يكل . فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيء. ثم وجدت أحداً فعل 
ذللقة ‏ لجغلته تكالا . كال ان شهات:” آراة على ين أبن “طالب 


وذكره المتقى الهندي في كنز العمال (50710) وزاد فعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن أبي شيبة ومسدد والطبري . 

وأما أثر على فأخرجه الدارقطني (7/ 7587)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم )558/1١(‏ برقم 
(5 "/) مطولاء والبيهقى (لا/ .)١515‏ 

ودكون لوقلاف :18350 نزت فواة لاد الى اق ووسيده ران فاق لطر 

ووظلى اقتر اد فنا قد الذار قطي والكيض ب وتلكينين السيي ةا :0176 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أما حديث عثمان ففي الموطأ عن الزهري عن 
قبيضة بن ذؤيت: «أن عكمان سكل عن الأحتين )هما ملكت اليمين فقال: لا امرك ولا أنهاك؛ 
أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» وأخرجه الشافعي عن مالك وابن أبي شيبة من طريق مالك 
والدارقطني من طريق معمر عن الزهري وهو أشبه بلفظ المصئف». وأما حديث علي فرواه البزار 
وابن أبي شيبة وأبو يعلى من رواية أبي صالح الحنفي قال: قال علي للناس: سلوني فقال ابن الكوا 
حدّثئنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين. قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وإنى لا أحله 
ولا انين عندنولا أنعله أنا'ولة عد امن أهل دعر :انتهن 2 ١‏ 


)01 أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف» وأما على ففي رواية الموطأ ثم خرج السائل 
فلقى رجلا من الصحابة قال الزهري أحسبه قال على فسأله فقال له. ولكنى أنهاك ولو كان لي سبيل 
عة "قله لمات كا ١‏ ْ 

(؟) قال أحمد: موقع هذا الاستثناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء» على الوجه الذي بينتء وهو أن هذا النهى لكونه جديراً بأن يمتثل أجرى مجرى الإخبار 
عن امتثالهء حتى كأنه قيل: لا يقع شيء من هذه المحرمات إلا السالف منها لا غير. أو على الوجه 
الذي بينه الزمخشري فيما تقدمء وهو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فإنه غير محرم فتعاطوه إن 
كان ممكناًء من باب التعليق على المحال بتاً للتحريم» إلا أن الزمخشري لم يسلك هذا المسلك 
ههنا لأن قوله #إنَّ لَه كن عَفُورًا يسما يرشد إلى أن المراد إلا ما قد سلف فإنه مغفور لاستثنائه 
في الآية الأولى لأنه عقبه ثم بقوله #إِنَّمٌ كان فَحِمَهٌ وَمَقَتَا وَسَآء سبلا فقدر في كل آية ما 
يناسب سياقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


زع اه 


#وَالْمْخْصنتُ # : القراءة بفتح الصاد. وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد؛ وهنّ 
ذوات الأزواج. لأنهنَ أحصِنْ فروجهِنٌ بالتزويج. فهنَ محصنات ومحصناتء #إِلَّايَ 
مَلَكْتْ نكم * يريد : ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنّ 
حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصناتء وفي معناه قول الفرزدق [من الطويل] : 

وَدَاتُ حَبِيل ألْكَحَيْهًا رِمَاحُْنَا ا ل ل دان 

(كِتبَ لَه يخ مصدر مؤكدء أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فرضأء وهو 
تحريم ما حرّم. فإن قلت: علام عطف قوله: #وَأيلَ لمْ4؟ قلت : على الفعل المضمر 
الذي نصب #كتبَ لله # أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلكمء 
ويدل عليه قراءة اليماني: «كتب الله عليكم». «وأحل لكم»» وروى عن اليمانيى: «كتب الله 
عليكم»؛ على الجمع والرفع أي: هذه فرائض الله عليكم؛ ومن قرأ: «وأحل لكم». على 
البناء للمفعول» فقد عطفه على حرمت. #آن تَبْيَمَْا4 مفعول له بمعنى بين لكم ما يحل 
مما يحرمء إرادة أن يكون ابتغاؤكم» # يمول 4 التي جعل الله لكم قياما في حال كونكمء 
لمْحْصِنِينَ عير مُسَنِحِنَ 4 لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا 
دنياكم ودينكم؛ ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين» والإحصان: العفة وتحصين 
النفس من الوقوع في الحرام» والأموال: المهور وما يخرج في المناكح. فإن قلت: أين 
مفعول «تبتغوا»؟ قلت: يجوز أن يكون مقذراً وهو النساءء والأجود ألا يقدرء وكأنه 
قيل: أن تخرجوا أموالكم. ويجوز أن يكون #آن تَبْمََْاْ * بدلا من ##وراة كح 4 : 
والمسافح الزاني» من السفح وهو صبّ المنيّء وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني 
وماذيني من المذيء #مَما أسْتَمْتَهُمُ بو منَهْنَّ# فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع 
أو خلوة صحيحة أو عقد عليهنَ لفَْانوْمُنَ أُجُورَشَنَ 4 عليه فأسقط الراجع إلى (ما) لأنه لا 
يلبس» كقوله: #إن ذَلِك مِنْ عَْم لمر © [لقمان: ]١١‏ بإسقاط منهء ويجوز أن تكون (ما) 
في معنى النساء»ء و(من) للتبعيض أو البيان» ويرجع الضمير إليه على اللفظ في "بها 
وعلى المعنى في 8مَنَانوَهْنَ4 : و«أجورهن"» مهورهن لأن المهر ثواب على البضعء 
لفْرِيصحَةٌ4: حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض 
أو مصدر مؤكد. أي: فرض ذلك فريضة» #فِيمَا يَاَصَيُْم بو من بَمدِ الَْرِيصَةِ4 : فيما تحط 





000 للفرزدق. أنشده في مجلس الحسن البصري حين سثل رضي الله عنه عن سبي المرأة والتسري بها 
ولها حليل» فقال: كنت أراك أشعرء فإذا أنت أشعر وأفقه. أي : ورب صاحبة حليل تسبيت الرماح 
في تزويجهاء فإسناد الإنكاح إلى الرماح مجاز عقلي» حلال: خبر ذات حليل» والبناء عليها: كناية 
عن الدخول بهاء لأن الزوج يبني لها بيت عند الدخول عادة «لم تطلق» جملة حالية من ضمير بها. 
ينظر ديوانه: 51/57/7, الدر المصون .055/١‏ 


05 


عنه من المهرء. أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقدارف وقيل: فيما تراضيا به من مقام 
أو فراق وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام''' حين فتح الله مكة على رسوله عليه 
الصلاة والسلام ثم نسختء كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعا 
بثوب أو غير ذلك» ويقضي منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه 
لها بما يعطيهاء وعن عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة. 
(100 مكرر) وعن النبي يَلةٍ أنه أباحهاء ثم أصبح يقول: «يَأيّها الناس إني كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساءء ألا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة». (505 أ) وقيل: أبيح 


مرئين وحرم مرتين» وعن ابن عباس : هى محكمة. (1٠غ6‏ ب) يعني لم تنسخ. ٠‏ وكان 


- ©>» د هم 


كر 0 ااي اج مسي ا 


دا | تبني يخي ليد يي حي ليه بي سيد سبيت يد اليب لبييد سبي ابي ا سم 


من اخرجه سبلم بو بن حبّان من طريق جابر عنه . انتهى . 

أ ار د 0 -7؟١٠)‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث (74. 050”. /١5‏ 
115 وأبو داود (08/7ه - 064) كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة حديث 2,٠١٠5(‏ 
5077». والتسائي (57/5؟١ )١١11‏ كتاب النكاح: باب تحريم المتعة» وابن ماجه ,)١57 /١(‏ 
كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة حديث »)١957(‏ وابن الجارود (798. 544)؛: وأحمد 
)1١ 4 /9(‏ والدارمي (7/ 22٠١5‏ وأبو نعيم (05/ 205750 والبيهقي 5/0 - )١1١#”‏ من حديث 
سيرة بن معبد. أ.ه. 

٠5‏ ب - قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. |.ه. 

٠5‏ ج - قال الحافظ ابن حجر: أما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف عنه»ء وأما قوله: 
#اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» فلم أجده. وأما قوله: (أتوب إليك من قولي بالصرف» 
فروى عنه معنى ذلك من أوجه: : منها ما رواه أبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: 
جاء أبوسعيد إلى "ابن عبان فذكر متاظرته إياه قن الصرف وفيه فقال: فسمعته بعد ذلك يقول: 
اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي به الناس في الصرف. وللنسائي في الكنى من وجه آخر عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ . أنه سمعه يقول «أستغفر الله وأتوب إليه من قولي في الصرف؛ 
ولابن عديّ من رواية داود بن علي عن أبيه عن جده أنه ترك قوله في الصرف حين سمع أبا سعيد 
يروي النهي عنه. . ولابن ماجه من رواية أبي الجوزاء سمعت ابن عباس يأمر بالصرف ثم بلغني أنه 
رجع . ثم لقيته بمكة فقال نعم إنما كان رأياً مني . وللحاكم من طريقه نحوه. وللطبراني من رواية 
بكر بن عبد الله المزني مطولا. وفيه (وإنى ني أستغفر الله وأتوب إليه» وللبخاري في التاريخ من رواية 
ابن سيرين قال : أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود أنهم شهدوا ابن عباس تاب من قوله 
في الصرف به. . منهم عبيدة السلماني. وقال عبد الرزاق را الاردى عن اي بحتام الراسي رمن 
زياد قال: كنت مع ابن عبيد بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوماً. انتهى . 





0 قوله «في المتعة التي كانت ثلاثة أيام» أي أبييحت هذه المدة ثم نسخت. (ع) 


باه 


وو 


ومن لم يسمَِعْ كم ولا أن ي نكم المخصكت الْمَوْمَِتٍ فمِن مَا مَلَكْتْ أَيَمدَكم 

ا002 وال رمع و ا ل ا 2 ا 

تن كَنَيليَكُم الْمُؤمكتٍ وَأَّه أعلم بإيتيكم تنكم وناب أنكحوهنَ بإِذْنِ أهِلهنَ 
0 ا و 


مه ير ا ا 
وءانوهري أجورهنّ 0 حصناتٍ غير مسلؤْحاتٍ 
ا رس سر ١‏ سير 


د أت يكحو صن ضف ما عل الْمعْصَئتِ وس ألمَدَابْ َك لِمنَ حش 
2 10 تصيرواً حير 6 : أله ور 7 جيم . 29 4 

ا 0000 وقد طاله علولا فهو 
طائل . قال [من الطويل]: 
لْمَد راي نحبالِتَفْسِي أليي © بَغِيض إِلَى كُلْ امرِىءٍ غَيْرٍ طَائِلٍ '' 
ومنه قولهم: ما حلا منه بطائل» أي: بشيء يعتد به مما له فضل وخطرء ومنه الطول 
في الجسم لأنه زيادة فيه؛ كما أن القصر قصور فيه ونقصان. والمعنى: ومن لم يستطع 
زيادة في المال وسعة”" يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكح أَمَةَ. قال ابن عباس: من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء» )1٠07(‏ وهو الظاهر. وعليه 


07 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (/477): كتاب الحج: باب متى يجب على الرجل الحجح؛ حديث 
برقم .)١5715(‏ 
وعبد الرزاق في مصتفه (7/ 5514): كتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة. حديث (17086). 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )”*0٠85/١(‏ حديث )5١5(‏ وزاد نسبته إلى الثعلبي في تفسيره. 


)00 لقنن ردقي حا اسمس أستين بغيض إلى كل امرىء غير طائل 
إذا مارآاني قطع الطرف بينه وبينى فعل العارف المتجاهل 
للطرماح بن حكيم» يقول: لقد زادني بغضي لغير المحسن حبي لنفسي, لأني إذا كرهته لبخله 
علمت أني بضده. وأن نفسدى كريمة: فا حبيتهاء إذا توا عضن بير عد : فكأنه قطع امتداده بيني 
وبينه كما يفعل العارف بالشىء المتغافل عنه» كراهة لرؤيتى» أو استيحاء منى . 

0 فال محمود: «معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة... إلخ"» قال أحمد: وعلى هذا يكون 
الطول عند أبى حنيفة: وجود الحرة تحته. وهو أحد القولين لمالك رضى الله عنه. لكن يبعد هذا 
المعنى. لأن الطول عند مالك في أحد قوليه: القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة. حتى لو كانت 
الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزاً عن حرة أخرى جاز له ذلك. وفي القول الآخر: الطول أحد 
الأمرين». إما القدرة بالمال على نكاح الحرة» وإما وجود الحرة تحته حتى لا يجوز له نكاح أمة 
على حرة إن كان عاجزاً عن حرة أخرى. ومقتضى ما نقله المصنف عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز 
ا ا ا ا م ل ا و د 
الححرة : ومدلوله. إن لف كن افق ادر الراك تر ع سي 
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مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فيقول: الغنيّ والفقير سواء في 
جواز نكاح الأمةء ويفسر الآية بأن من لم يملك فراش الحرّة» على أن النكاح هو الوطءء 
فله أنه ينكح أمة» وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح 
الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسراًء (405) وكذلك قوله: #ايّن كُنَييَكهُ 
َلْمْؤِْتَتِ » : الظاهر ألاً يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهو مذهب أهل الحجازء وعند أهل 
العراق يجوز نكاحهاء ونكاح الأمة المؤمنة أفضل» فحملوه على الفضل لا على الوجوب. 
واستشهدوا على أن الإيمان ليس بشرط يوصف الحرائر به» مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن 
على الاتفاق؛ ولكنه أفضل. فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة؟ قلت 
لما فيه من إتباع الولد الأم في الرق» ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامهاء ولأنها 
ممتهنة مبتذلة خَرّاجة ولأجة وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة» والعزة من صفات 
المؤمنين» وقوله: #من فتياتكم# أي من فتيات المسلمين» لا من فتيات غيركم وهم 
المخالفون في الدين. فإن قلت: فما معنى قوله: ##والله * أَعلَمٌ يسيم 4؟ قلت : معناه أن 
الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكمء وربما 
كان إيمان الآمة أرجح من إيمان الحرة؛ والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل وحق المؤمنين 
ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك 
الاستنكاف منه» لبَعْصْكُم ينا بَمْضٍ» أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في 
الإيمان. لا يفضل حر عبداً إلا برجحان فيهء لبان أَهلهنَ» : اشتراط لإذن الموالي في 
كاحين '" «ويحتع به القول أن بحنيفة + إن لين أن ياشرن العقد نميه > الأنه اعتير إن 
الموالي لا عقدهم. #زءانوشك أجووَهن الْمَعْوِفِ» وأدّوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار 
وإحواج إلى الاقتضاء واللز. فإن قلت: الموالي هم ملاك مهورهن لا هنء؛ والواجب 


0 وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية النزال بن 
سبرة عنه بهذا. انتهى . 

6 -لم أقف عليه عن ابن عباس ولكن وجدته منسوباً إلى مجاهد وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (/ 
5 كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج الأمة من كرهه. حديث 2»)١1١071(‏ وعبد الرزاق في 
مصئفه (/0/ 5715؟) وكتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة (40>» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 195) وعزاه لابن المنذر كلهم نسبه إلى مجاهد. 


)١(‏ قال محمود: «هذا اشتراط لإذن ليان نكاحهن. . . إلخ» قال أحمد: وليس في الآية اشتراط 
يي أمته» ومتولي العقد ومباشرته ته مسكوت عنه في الاية» فيحمل على 
إذنه لوكيله في العقد على أ مته ولا يلزم أن تكون الأمة هي المباشرة» ولا دليل في الآية على 
ذلك والله أعلم . 
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أداؤها إليهم لا إليهن» فلم قيل: (وآتوهن)؟ قلت: لأنهن وما في أيديهن مال الموالي» 
فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي. أو على أن أصله: فآتوا مواليهن. فحذف المضاف. 
#وَلْمْحْصَتُ #4 عفائف. والأخدان: الأخلاء في السرّ كأنه قيل: غير مجاهرات ا ولا 


1 ل 


مسرات لهء #8هَإِدا أْحْصِيَّ4 بالتزويج» وقرىء: «أحصن». #نِصف ما عَلَ المخصكّتٍ» أي: 
الحرائرء #مري ألْمَدَابَ»: من الحدّ كقوله: ##وَلِسْبَدَ عَدَببُمَا * [الشور: ]١‏ ##وَِدِرَوا عَنبا 
لْعدَابَ # [النور: 4] ولا رجم عليهنء لأن الرجم لا يتنصف. #أدَلِكَ#: إشارة إلى نكاح 
الإماء» «#لِمَنٌ حَسىَ الْمََتَ# لمن خاف الثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة» وأصل العنت: 
أكتار العله بعد الجيره فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة الماثم» 
وقيل: أريد به الحدّء لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحدّ فيتزوجهاء #وَأن تَصَيرُوأ» في 
محل الرفع على الابتداء» أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين» طخَيْرُ لم4 وعن 
النبي عد : «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت»). )15١٠60(‏ 


# رَيِدُ م له به ل م زه و ساس 1(" 1 7 خرء د قر 0 2 و و 4 4 ال 
وس سار 7 هس 


طعي 7 د 1 0 سكم وبريد الذرت 0 ا 


> رمم سس سا 3 [# ور ل ل تن لزن هسنا 


س2 ع جص و م2 ش 1 
ميلا عظيما 59 بريد الله أن يحقف عنكم وَحُلِق الإضلن صَعِيفًا (0)) * 


«برِيِدُ أنَّهُ لِمَبَيَنَ لَكْم4: أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين 
كما زيدت في: لا أبالك» لتأكيد إضافة الأب» والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما هو 
خفىي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» وأن يهديكم 0 من كان قبلكم من الأنبياء 
والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. لويوب ب عَكك 4 : ويرشدكم إلى 
طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيآنكم فيتوب عليكم ويكفر لكمء #وأنَه بِبدُ أن يسوب 

َليِحَكُمَ 4 : أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم» ##وَبرِيد# : الفجرة؛ #«الدّرت 
ا ا مَيلّا عَظِلِيمًا# : وهو الميل عن القصد والحق. ولا ميل أعظم منه 


65 -ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )705/١(‏ حديث (515). 
وعزاه إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف. أخرجه الثعلبي من رواية أحمد بن 
محمد بن عمر بن يونس اليمامي : بعتا أحمد بن يوسف العجلي . حدتنا يونس بن مرداس خادم 
أنس قال: «كنت مع أنس وأبي هريرة فقال أنس: إني سمعت رسول الله كَلْةٍ ‏ يقول: من أحب 
أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر. وقال أبو هريرة سمعته يقول: الحرائر صلاح البيت 
والإماء فساد البيت. أو قال: هلاك البيت» قلت: في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك وكذبه أبو 
حاتم ويونس لا أعرفه. انتهى. 


بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود؛ وقيل: المجوس . كانوا 
يحلون نكاح الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت» فلما حرمهنّ الله قالوا: فإنكم 
تحلون بنت الخالة والعمة» والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ والأخت 
فنزلت. يقول تعالئ: يريدون أن تكونوا زناة مثلهم «يريد الله أن يخفف عنكم» بإحلال 
نكاح الأمة وغيره من الرخصء #وَُقَ الْإشَنٌ صَعِيفًا4: لا يصبر عن الشهوات وعلى 
مشاق الطاعات؛ وعن سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساءء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت إحدى عينىّ وأنا أعشو بالأخرى» وإن أخوف ما 
أخاف على فتنة النساءء وقرىء: «أن يميلوا» باليا والشعير ك الذي يتبعون الشهوات»» 
وقرأ ابن عباس : «وخلق الإنسانٌ» على البناء للفاعل ونصب الإنسان وعنه - رضي الله عنه -: 
ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: (405) #ررَيِدُ 
ش لل ل لان بين لَكُم4 [النساء : 15”] ##وانه رد أن رت عََتِحَكُمٌ 4 [النساء : 1 بريد أننّهُ أن 
2 َك حك [النساء : : 14]ء ##إن مَحمَنوأ حكبابر ما نُمَوْنَ عَنْهُ 4 [النساء: ١*]ء‏ #إ إن أيه ل 
. ينف أن رك بد #© [النساء : 44]. م ل تان در * [النساء : ]4١‏ #ومن تَعْمَلٌ سُووًا 


يكن نسم © [الناء: ٠٠‏ 9إما يفعكلٌ ألَّهُ بِعَدَابكُمْ # [النساء: 1417]. 


بر 


3 الك المق ا 3اكو 11كة التسطي ا 1 اق د 
عن راض ى: و تلو قلا لش :. 7 ا 9 وَمَن بَمُعَلٌ ذَلِكَ 


وح سه سيت سل ارح سر ل سس سل ارس 


عَدُوَانًا وَظُلْمًا سََوّفٌَ نْضّلِيِهِ نَارَا وَحكانَ ذلك عَلَ اللو يَيِيرَا 7 4 
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#بالبتطل» : بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والممار وعمود 
الرباء إلا أن تكرت محسدرة» إلا أن تقع تجارة» وقرىء «تجارة» على: إلا أن تكون 
التجارة تجارة. ٠»‏ لعن راض يَنَكُ4 والاستثناء منقطع. معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة 
عن تراض منكم. أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منهى عنه» وقوله: (عن تراض) 
صفة ل «تجارة»» أي: تجارة صادرة عن تراض». وخص التجارة بالذكر. لأنْ أسباب الرزق 
أكثرها متعلق بهاء والتراضي: رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
7 -_أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5717/0). باب في معالجة كل ذنب بالتوبة حديث .)71١545(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج 5/١(‏ '39') إلى البيهقي والطبراني وقال الحافظ ابن حجر في تخريح 
الكشاف : أخرجه البيهقي في الشعب في الباب السابع والأربعين من رواية صالح المزي عن قتادة: 
قال انون عياس : ثمان أيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس : أولهن : 
اليريد الله ليبين لكم'ا فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف . وقتادة عن ابن 


عباس منقطع . انتهى 


1١ 


والقبول» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند الشافعي رحمه الله - تفرّقهما عن 
مجلس العقد متراضيين ٠.‏ 9# لَنثْوا أنشَكُم »4 من كان من جنسكم من المؤمنين» وعن 
الحسن: لا تقتلوا إخوانكمء أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة. وعن 
عمرو بن العاص: أنه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم -» (507) وقرأ على رضي الله عنه -: «ولا تقتلوا» بالتشديدء 
إن أله كانَ يِكُمْ يَحِيمّا4 : ما نهاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكم» وقيل: معناه أنه أمر 
بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم» وكان بكم يا أمة محمد 
رحيماً حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة.. لذَلِك4: إشارة إلى القتل» أي: ومن 
يدم على قتل الأنفسء طعَدُوَانًا وَظلْمًا» لا خطأ ولا اقتصاصاًء وقرىء: «عدواناً) 
بالكسرء وانصليه») بتخفيف اللام وتشديدهاء و«نصليه» بفتح النون من صلاة يصليه» ومنه : 
قناة مضكة» #ويصلية» بالياء والقنمين :لله تغالن» 0 ذلك لكونه سبباً للصلي. كار 4 
أ نار مخصوصة شديدة العذاب» #وَحانَ د 1 صََ أله يَسِيرَا#» لأنْ الحكمة تدعو 
إليه ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه. 


ا ع اله كر وحن سَيَنَايَكج وَندْخِلْكُم مدخلا 
كسما © ْ 
5 0 1 ل ساح و 


حكباير ما تهون عنه# وقرىء: «كبير ما تنهون عنه)» أي ما كبر من المعاصي التي 
ينهاكم الله عنها والرسول» #اتَكَيْرْ عَنَكُم سَيْئَاتِكُمْ4 نمط ما تستحقونه من العقاب في كل 


88 -أخرجه أحمد )5١7/5(‏ وأبو داود )"8/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرده حديث 
(27775. والدارقطني (20 كتاب الطهارة: باب التيمم حديث .)١5(‏ والحاكم (١//ا/ا١)‏ 
والبيهقي ,)559/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن جبير عن 
ابن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ‏ مَل - فقال: ايا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته ا ل ولك إني سمعت الله يقول: #ولا نَمعلواً 

ل إِنَّ أله كن بك هيما اففحك سول الله - 5 5 - ولم يقل شيئاء وعلقه البخاري فقال: 

يذكر عن عمرو بن العاص»ء 000 بن أبي حبيب عن عمران بن أنس 

عن عن الركين بدرؤاة عته يحين ين أيوبية فكذا وخالفه غمرو'ثة السارك ينيدا ومع ” ما الود 
فزاد بين عبد الرحمن وعمرو أبا قيس مولى عمروء وأما المتن فقال بدل التيمم : «فتؤضأ وغسل 

مغابنه» ووافق يحيى بن أيوب عليه ابن لهيعة عند إسحاق بن راهويهء وأخرجه أحمد بالسند الأول» 

وأخرجه ابن حبّان بالسند الثاني» وأخرجه بالسندين الحاكم والدارقطني. انتهى 
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وقت على صغائركم» ونجعلها كأن لم تكن» لزيادة الثواب. المستحق على اجتنابكم الكبائر 
وصبركم عنهاء على عقاب السيئات, والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر والصغر 
بإضافتهما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما”"'» والتكفير: إماطة المستحق من 
العقاب بثواب أزيدء أو بتوبة» والإحباط: نقيضه؛ وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب 
أرق أو بندم على الطاعةء وعن علي رضي الله عنه -: الكبائر سبع : الشركء والقتل. 
والقذف. والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف, والتعرّب بعد الهجرة». (508) 
وزاد ابن عمر: السحرء واستحلال البيت الحرام»ء (509) وعن ابن عباس: أن رجلا قال 
له: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب» )51١(‏ لأنه لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفار. وروى: إلى سبعين» )5١١(‏ وقرىء: «يكفراء بالياءء و«مُدْخَلاً) 


4 -أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (8/ 778). حديث (919/8). 
وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 484). 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن 
محمد بن سهل بن خيئمة عن أبيه. قال: لإني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي يخطب» 
فذكره. وقوله: «وزاد ابن عمر استحلال البيت الحرام؛ أخرجه أبو داود من طريقه مرفوعاًء 
وأخرجه الثعلبي موقوفاً. انتهى. 

48 حديث أبن عمر: 
© أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١/١(‏ باب لين الكلام لوالديه» حديث (8). 
© وابن جرير الطبري (79/8؟) حديث (414817)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 557). 
وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن المنذر وعبد بن حميد والقاضي إسماعيل في أحكاء القرآن . 
وذكره ه الزيلعي في تخريج الكشاف ,)"١1//١(‏ وزاد تسبته إلى الثعلبي والحديث عند أبي داود 
مرفوعاً (7/ )١١4‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم؛ حديث (581754). 
© أما حديث ابن عباس : 

.)47017( حديث برقم‎ .)١45 /8( -أخرجه الطبري في تفسيره‎ 4٠ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وقال‎ »2351١/7( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
: الحافظ أبن حجر في تخريج الكشاف : قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال‎ 
فيل لابن عباس: الكبائر سبع. قال: هي إلى السبعين أقرب. وروى الطبري من رواية قيس ابن‎ 
سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الأن رجلا سأله عن الكبائر سبع؟ قال : هي إلى سبعمائة لأنه‎ 
لا ضغيرة :.. » إلى الخره . 'انتهو.::‎ 

١‏ -أما قوله «إلى سبعين». 
أخرجه عبد الرزاق في مصئفه :)11١/1١١(‏ كتاب الجامع باب الكبائره حديث (191005). 
والبيهقي في شعب الإيمان (١/77١؟)‏ باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم: فصل في 





010 قوله «(أو تواب فاعلهما») أي جرال ويمكن أن أصل العبارة #اثواب تاركهما) فحرفها الناسخ 
تسروم 
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بضم الميم وفتحهاء. بمعنى المكان والمصدر فيهما. 


آل سنن أ 4 د 4 سر م 5 ساك شع 0خ سس له ور ساس مه اح ب سار 5 سا لس عي 
خّ 
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#ولا تَكَمَتَوَا4: نهوا عن التحاسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض 
من الجاه والمال. لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال 
العباد»ء وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو قبض ##وَلَوْ بسط أله اَلرِرْفَ لعبادووء لعو 
في ألْأرْضٍ 4 [الشورى: 77] فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بأن ما قسم له هو 
مصلحته» ولو كان خلافه لكان مفسدة لهء ولا يحسد أخاه على حظه.ء #الْلرَجَالٍ تَصِيبٌ مم 


حل امه . 


© سير ” 


أكسبوا4 : جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله 
الموجبة للبسط أو القبض كسباً له لارَسْكَلوا أنه من تَضَيوٌ4 ولا تتمئوا أنصباء غيركم من 
الفضل» ولكن سلوا الله من خزائنه التي لا تنفد وقيل: كأن الرجال قالوا: إن الله فضلنا 
على النساء في الدنيا: لنا سهمان ولهن سهم واحدء فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة 
على الأعمال ولهن أجر واحدء فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتت علينا التجهاد 
كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم. فنزلت . 


ا 


م ل 34 أ 2 اي ا الل 2 5000 2 1 . لخر 
#وَلِكلٌ جِعَلما مول مِمَا تَرَأه لْوَلِدانٍ والأفرَبوِت وَالَدِينَ عقدت أيمتيكم فعانو 


0 


#جعلنا موالي* وراثا يلونه ويحرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالي»؛ نصيب مما ترك 
الولدان والأقربون على أن. #جعلنا مَوالى # : صمة لكل. والشتميير الراجع إلى كل 
محذوف» والكلام عدا وخبرهء كما تقول: لكل من خلقه الله إنساناً من رزق الله ا 
(من) صلة موالى؛ ديم د يعدي الورّاث» وفي (ترك) ضمير كل» جم مر الموالي 
بقوله : «األْوَلِدَانِ وَالْأَفْوْنَ4 كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون» #َالَدنَ عَقَدَتَ 
يي ا ا 00 ش 1 ل 

ينك # مبتدا ضمن معنى الشرط . عونم ججير ةفع الماء وهو قوله: «#فعانوهم تَصِيسبمٌ 4 


- أصحاب الكبائر إذا وافوأ القيامة بألا توبةء حديث (594), والطبري (4/ »)2 حديكث (4550) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5117/1) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


51 


ويكون المضمر في (فآتوهم) للموالي» والمراد بالذين عاقدت أيمانكم : موالي الموالاة كان 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» وهدمي هدمك”'' »2 وثأري ثأرك» وحربي حربك» 
وسلمي سلمكء وترثني وأرثئك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك» 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف» فنسخ» وعن النبي يَةٍ أنه خطب يوم الفتح 
فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا 
تحدثوا حلفا في الإسلام» (117) وعند أبي حنيفة: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا 


لاك قال الرلمي :في اتخزيع العاف :63 )"*1١‏ (5"): غريب بهذا اللفظ ورواه الطبري في تفسيره 


010 


مفرقاً. وقال ابن حجر: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث قيس بن عاصم. . 
ومن حديث عمرو بن شعيب . 

قلت : أما حديث قيس بن عاصم . 

فأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 787) (1797) حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا مغيرة عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم. أنه سأل النبي - 6 عن 
الحلف . فقال: (ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء ولا حلف في الإسلام» . 

وددآة أحمد في المسند (5158): 

وذكره ا (177/4) وعزاه لأحمد ولم يزد على ذلك. 

ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )*19/1١14(‏ (834). 

وأخرجه الطيالسي )١١84(‏ والحميدي )١1١١5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (79/5), 
والطبراني )854١/14(‏ والطبري في تفسيره (787/8) (4191) والبزّار (88/5*) (19115) كلهم 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة به. 

والتزيعة آيها العييد )1١/5(‏ والطبراني (856/148) والقضاعي في مسند الشهاب )101١5(‏ 
(841)؛ من طريق عباد بن عباد المهلبي عن شعبة عن مغيرة عن أبيه به. 

كلت «وسقط من المطبوع من الطبراني عن أبيه». 

وحديث عمرو بن شعيب : 

أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 0785 (41944) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: لما دخل رسول الله كي مكة عام الفتح» قام خطيباً في الناس فقال (يا أيها الناس ما كان 
من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدةء ولا حلف في الإسلام) . 

والبخاري في الأدب المفرد )01١(‏ مختصراً من طريق خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال قال: 
الطلو كك د ع عق ا جا 

والحديث أخرجه الترمذي )١5714(‏ - كتاب السير  )77(‏ باب ما جاء فى الحلف (0:”) )١580(‏ 
بلفظ «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيدُهُ يعني الإسلام الأشدة ولا تحدّثوا حلفاً في الإسلام» . 
وقال: حديث حسن صحيح. 

وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم. 


قوله ا(دمي دمك وهدمي هدمك) في الصحاح الهدم ‏ بالتحريك -: ما تهدم من جوانب البئر فسقط 
فيها. ويمال: دماؤهم بينهم هدم : أئ هدر. وهدم أيضا بالتسكين . إذا لم يودوا. رع 
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على أن يتعافلا ويتوارئا صح عنده وورث بحق الموالاة خلافاً للشافعى » وفيل : المعاقدة 
التبنى» ومعلى عاقدت أيمانكم : عاقدتهم أيديكم وما سحتموهم» وفرىء اعقّدت») 
بالتشديد والتخفيف بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم . 


حا أخرجه مسلم في صحيحه  )777/48(‏ كتاب فضائل الصّحابة  )54(‏ باب مؤاخاة النبي - يَكْهِ ‏ بين 
أصحابه (650) (:767). 
وأحمد فى المسند .)487١5(‏ 
وأبو داود فى سئنه  )١74/(‏ كتاب الفرائض - باب فى الحلف (19760). 
والطبراثي في «المعجم الكبير (141/7) (1951). ٠‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى  )517/7(‏ كتاب الفرائض - باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره. 
والطري فى اتنصدره ه (8/ 586؟7) (ه9796). 
قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف. 
أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه أحمد (507/1. 33735), والطبري (47894)», والطبرانيى )١١174٠0(‏ وحديث أم سلمة 
أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 787) (47591)» وأبو يعلى في مسنده )970/١17(‏ (159037). 
وذكره الهيثمي في المجمع )١177/4(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني وفيه جدة بن جدعان ‏ 
تحرفت في المطبوع إلى «ابن أبي مليكة» ‏ ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات). 
وحديث عبد الرحمن بن عوف. 
عند أحمد في المسند )١140 /١(‏ والطبري فى (787/4) (41947) قلت : 
وأمًا ما أخرجه البخاري في صحيحه (578/0) - كتاب الكفالة - باب قول الله عرّ وجل «وَالْدنَ 


0 5 50 ل له 


تَ أَيْسْنْحْْ هَنَانوْهُمَ تَصِييَبُمَ 4 (7741): ومسلم في صحيحه )771١/8(‏ كتاب فضائل الصّحابة 
باب مؤاخاة النبى ‏ يَكِْهِ ‏ بين أصحابه (650) (70794). 
وأبو داود )١74/5(‏ - كتاب الفرائض - باب في الحلف ‏ (7853). 
من حديث عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله كلِِ ‏ قال: «لا حلف 
في الإسلام»؟ فقال إلمن: قد حالف رسول الله يَللِيْهِ ‏ بين قريش ا وفي لفظ 
«داري» ولفظ أبي داود «في دارنا» مرتين أى كلكنا. 
ويجمع بينهما كما قال الزيلعي في تخريج الكشاف )”١1١/١(‏ وينظر في الجمع بينهماء وكأن المراد 
نفى التوارث بالحلف. ١ا.ه‏ 
وقال الحافظ في الفتح (5/ .)74٠‏ . . قال الطبري ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي 
حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم 
نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن وهوالتعاون على الحق والنصر والأخذ على يد 


الظالم . ا.ه. 
وقال الحافظ بن جدراتي لخريج الكشاف: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث 
قيس بن عاصم «أن النبي - كَل قال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به) ومن حديث 


مرو طاسوالا قن كَكِْةٍ - قال في خطيته يوم الفتح : فوا بالحلف». فإنه لا 
يزيده الإسلام إل شدة. ولا تحدّثوا حلفا في الإسلام» وفي الباب عن جبير بن مطعم رفعه: لا 
حلف في الإسلام) أخرجاه . انتهى . 
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الى ار 


ا( ارال دعن انا يما تسمل اله له ع قط هما عدر و3 
3 


يل مر 
0 6 3 سلس الوسر 
ل 5 ا 14 م رةه -- ا 1 أ و 5 ا وال افون ذتورهربى 
يم 7 تل 19 و 


#قرمورت عَلَ ايسآ : يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء 
وسووا كران لذلك» والضمير في» #بَمَصَهَمْ »4 : للرجال والنساء جميعاء ٠‏ يعني إنما كانوا 
ال ا ل ا على بعض وهم النساءء وفيه 
دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل, لا بالتغلب والاستطالة والقهرء وقد ذكروا في 
فضل الرجال: العقل. والحزم. والعزم. والقوّة» والكتابة ‏ في الغالب ‏ والفروسية. 
والرمي» وأن منهم الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى والصغرىء, والجهادء والأذان, 
والخطبة» والاعتكاف. وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة» والشهادة في الحدود. 
والقصاصء. وزيادة السهم. والتعصيب في الميراث» والحمالة» والقسامة؛ والولاية في 
النكاح والطلاق والرجعة؛ وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب» وهم أصحاب اللحى 
والعمائم» #وَيمَآ أَنَفَقُوا4: وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور 
والنفقات. وروى: أن سعد بن أبي الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصار 3 عليه - 
حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. فلطمها. فانطلق بها أبوها إلى رسول الله كد وقال: 
كريمتي فلطمها فقال: «لتقتص منه» فنزلت» فقال #َلِنَهِ: أردنا أمرأ 3 الله أمراء 0 
أراد الله خيرء )51١7(‏ ورفع القصاص. واختلف في ذلك» فقيل لا قصاص بين الرجل 


4 - ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (7”11/1) (73751). 
وعزاه للثعلبي في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول من قول مقاتل: قال: نزلت في سعد بن 
الربيع . 
وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد. 
وروى أبو داود في المراسيل (ص١؟1754/77١)‏ والطبري في تفسيره )19١/4(‏ (4)4705, وابن أبي 
شيبة في المصئف  )11497( )4١١/0(‏ عن الحسن: أن رجلاً لطم وجه امرأته» فأتت النبي - 
كله - فشكت إليه. فقالت: القصاص فنزلت #أَلجَالُ كَرمُورت عَلَّ النسآه» . . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/7١751)‏ لابن مردويه من حديث علي قال: «أتى النبي - يَكلةٍ - 
رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري» وأنه ضربها 
فأثر في وجههاء فقال رسول الله كك - ليس له ذلك - فأنزل الله عرّ وجل «اليَجَالُ تمورت عَلَّ 
ليسا . . . © أي قوامون على النساء فى الأدب فقال رسول الله يكل - أردت أمراً وأراد الله غيره» 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: كذا ذكره الثعلبي والواحدي عن مقاتل به. ولأبي داوه - 


/لا1 


وامرأته فيما دون النفس ولو شجهاء ولكن يجب العقل» وقيل: لا قصاص إلا في الجرح 
والقتل» وأما اللطمة ونحوها فلاء #قَنِتَتٌ4: مطيعات قائمات بما عليهنَ للأزواج» 
#حَفِظَدتٌ لِلَعَيبِ» الغيب خلاف الشهادة. أي: حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج 
غير شاهدين لهن حفظهن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والبيوت 
والأموال» وعن النبي كه : «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك» وإن أمزتها أطاعتك 
وإذا غبتَ عنها حفظتك في مالها ونفسها'. وتلا الآية )4١54(‏ وقيل: #اإِْنْعَيبِ »: 
0 في المراسيل وابن أبي شيبة والطبري عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي - وك - فشكت 
إليه . فقال: القصاص . فنزلت #األرَجَالٌ فَومُورت عَلَ أليسآءِ» ولابن مردويه عن على بإسناده أو 
نحوه. ولم يذكر «القصاص) وزاد لأردت مرا وأراد الله غيره». انتهى . ١‏ 
14 -روى من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي أمامة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن 
سلام . 
أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه أبو داود في سننه  )077/١(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في حقوق المال ..)١775(‏ والحاكم في 
مستدركه 108/1١(‏ - 504) كلاهما من طريق يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي» ثنا غيلان» عن 
ل ل عبائن قال لما نزلت هذه الآنة «والذرت يكزورت اذه 
لفعئة :+ “الحديت: وفيه (آلآ أخبركه: كبر ها يكنز المزء؟ المرأة الضالخة: إذا نظر إليها 
سرته وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته» . 
وقال الحاكم ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الحاكم أيضاً (؟/ *75) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي ثنا 
غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به. 
فزاد في الإسناد «عثمان بن القطان الخزاعي» وقال «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
ولكن قال الذهبى و«عثمان» لا أعرفه والخبر عجيب. 
قلت: وقول الحاكم «عثمان بن القطان الخزاعي» خطأ ولذلك قال الذهبي لا أعرفه. وإنما هو 
«عثمان أبى اليقظان» . 
كل حر البيهقي في السنن الكبرى (87/14) من طريق يحيى بن يعلى الحارث ثنا أبي ثنا غيلان 
يعني ابن جامع عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس به. 
ثم ذكره من روايته عن شخيه الحاكم بإسناده من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا يحيى ابن 
يعلى بن الحارث فذكره... قال البيهقي ‏ «وقصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده 
عثمان أبا اليقظان» |.ه. 
واعثمان» هذا هو ابن عَمَيْر - وهو عثمان بن أبي حُميد أيضاً البَجَلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى. 
قال الحافظ في التقريب )١1/1(‏ ضعيف» واختلط» وكان يدلس ويغلو في التشيع . 
وقال المناوي في فيض القدير (؟/ 167) )١7754(‏ نقلاً عن الذهبي في المهذب «فيه عثمان أبو 
اليقظان ضعفوه». 
وأما حديث أبى أمامة : 
فأخرجه ابن ماجه في سننه  )0413/1(‏ كتاب النكاح  )9(‏ باب أفضل النساء  )١801/(‏ والطبراني ح- 
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لأسرارهم. «يما حَنْظ اند : بما حفظهنٌ الله حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر 

رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: «استوصوا بالنساء خيراً» (515) أو بما حفظهنٌ الله 

5 في «(المعجم الكبير) (4/ 75؟7) (١481ملا)‏ كلاهما من طريق هشام بن عمار ثنا صذقة قوم خالد. تنا 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي - يد أنه كان يقول «ما 
استفاد المسلم فأئدة. . .»6 الحديث . 


قال فى الزوائد: فى إسناده على بن يزيد» قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبى العاتكة 
وأما حديث أبى هريرة : 

الحرجه التضائى اف سنقئة (52:/5) د كعات الكت (73) نات أي ابذاك عقيس 00123210320 
والحاكم (؟1/١5١)»2‏ أحمد ,70١/5(‏ ”47:7. 138). 

والبيهقي ذ فى الكبرى (/7/ 87) كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزوج بالودود الولود كلهم من طريق 
ابن اخجلان عن المتيزئ عن ابن هريرة درمتي اللداشلةت أن :الت م سئل أي النساء خير قال 
«التى تسره. . .» الحديث . ْ ١‏ ْ 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

وتصحيح الحاكم فيه نظر 

فإن «محمد بن عجلان» صدوق كما في التقريب )١40/1(‏ (014) وهو متكلم فيه خاصة في روايته 
عن سعيد عن أبي هريرة ‏ انظر الثقات لابن حبّان (7/17 585 - 3837) قالحديث حسن فحسب والله 


المستعان. 
ولابن عجلان متابع أخرجه الطيالسي (ص”05” رقم 6؟77١)‏ 00 )١46/0(‏ 
(474) ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «خير النساء التي إذا 


نظرت إليها سرتك. . .» وزاد فى آخره قال وتلا هذه الآية «الرجال ل 
وأبو معشر اسمه تجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. التقريب (48:/5؟). 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )"١5/١(‏ للثعلبي وابن مردويه. 
وأما حديث عبد الله بن سلام : 
فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (71757/5) وقال «رواه الطبراني وفيه رزيك بن رزيك» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات). 
قلت: نقل الشيخ الألباني في الصّحيحة (774/5) )١1594(‏ توثيق «رزيك» عن يحيى بن معين»؛ 
وابن الجنيد. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والحاكم والترمذي من 
رواية مجاهد عن ابن عباس «لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة». الحديث - وفيه ألا أخبركم 
بخير ما يكنز : المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرتهء 02 وإذا غاب عنها حفظته» 
والنسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة قال «سئل النبي - وَل 0 التي 
تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر. وتحفظه في نفسها وماله» ويم وأخرجه البزّار والحاكم 
والطبري وغيرهم من طرق عن سعيد. وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن ماجه وإسناده ساقط. وعن 
عبد الله بن سلام عند الطبراني. وعن ثوبان وغيرهم. انتهى. 

06 تقدم برقم (5490)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي حازم 
عن أبي هريرة. وقد تقدم من وجه آخر. انتهى . 
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وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب» أو بما حفظهنَ حين وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ 
الغيب» وأوعدهنٌ بالعذاب الشديد على الخيانة» و(ما) مصدرية» وقرىء «بما حفظ اللّه) 
بالنصب على أن «ما» موصولة» أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانة 
الله وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم»ء وقرأ ابن مسعود: 
«فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنَ». نشوزها ونشوصها: أن 
تعصي زوجهاء ولا تطمئن إليه وأصله الانزعاج, "في الْمَصَاجِع © : ف المر اف ا 3 
تداخلوهنَ تحت اللحف أو هي كناية عن الجماع. وقيل: هو أن يوليها ظهره ذ في المضجع 
وقيل: في المضاجع) : فى بيوتهن التي يبتن فيها. اق لا تبايتوهن» وفرىء: في 
المضجع»؛ و«في المضطجع»؛ وذلك لتعرّف أحوالهن وتحقق أمرهن فى النشوز أمر 
بوعظهن أوّلهُ'٠.‏ ثم هجرانهن في المضاجع» اموت إل بح ون رمك 
والهجران» وقيل: معناه أكرهوهن'' على الجماع واربطوهن» من هجر البعير إذا شدّه 
. بالهجارء وهذا من تفسير الثقلاء» وقالوا: يجب أن يكون ضربا غير مبرّح لا يجرحها ولا 
يكسر لها عظما ويجتنب الوجه. وعن النبئ ا : «علق سوطك حيث يراه أهلك» (415) 


57 -أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (ص179١).‏ 
وعبد الرزاق فى مصئفه (440/19) (110/957). 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)1١517( )740 /٠١(‏ 
وابن عدي في الكامل : (؟/ لاه ة). 
كلهم من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 
قلت: وتوبع داود بن علي من أخويه عيسى وعبد الصمد. 
أخرجه الطبراني في الكبير .)1١51/1( )*55/1١(‏ 
اتيت بر جنا دا مجن بوجبد ابرلا عاريبرو عباتي قر با قن 11 
عباس مرفوعاً (علقوا السوط. . 
وأخرجه الخطيب اه بغداد )7١7/١7(‏ من طريق المأمون أمير المؤمنين يقول 
حدثني أبي عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن علي به. 


)١(‏ قال محمود: «أمر الله بوعظهن أولا. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة 
غير متلقي من صيغة لفظية» إذ العطف بالواو وهي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة الإشعار 
بالجمعية فقط. وإنما يتلقى الترتيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفهومة من مقصود الكلاء 
وسياقه . 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: اوقيل معناه أكرهوهن . . : ع قال أحمد: ولعل هذا المفسر يتأيد 
بقوله: قن ' أََدَنَحكُمْ 4 فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الجماع . وإطلاق الزمخشري لما أطلقه فى حق هذا المفسر من الإفراط . 


0# 


وعن أسماء بنت أبي بكر الصدذيق ‏ رضي الله عنهما -: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
العرّام؛ فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب '''حتى يكسره عليهاء (1117) 
ويروى عن الزبير أبيات منها [من الطويل] : 

ولبزلا موقا شرلها لع طييهيا 0000 171110111010111 


قلا ببَعُوأ عَليبنَّ بيات : فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني» وتوبوا 
عليهر". واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز. 


وقال الهيثمي في المجمع (418 )٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزّار؛ وقال: 
حيث يرأه الخادم ؛ وإسناد الطبراني فيهما حسن؟ . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
عي وس ا ا د لا ل 0 
نر «علقرا ارط 1 أهل ارح 
وحديث جابر. 
عزأه د الكشاف )”١5/١(‏ 0 عدي في الكامل   )90!//7(‏ من حديث 
الكشاف: أخرجه البخاري فى الأدب المفرد من حديث ابن عباس . وفيه ابن أبى ليلى القاضى وفيه 
روايته عن عبد الله بن ديئار عنه» بلفظ «علقوا السوط حيث يرآه أهل البيت») وعن جابر رفعه الرحم 
الله رجلا يعلق السوط حيث يراه أهل البيت» وعن جابر رفعه «رحم الله رجلا يعلق في بيته سوطا 
يؤدب به أهله) وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف . انتهى . 

7 - أخرجه عبد الرزاق فى مصئفه )١1/441( )557  44١/9(‏ عن معمر عن هشام بن عروة أن الزبير 
كان يضرب نساءة: حتى يكسر على إحداهن أعواة المشجب. 
وابن أبي شيبة  )7715(‏ كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يؤدب امرأته  )١05400(‏ حذثنا 
حجمضن بن غياث عن هشام به. وفى المطبوع منه «وكان يكسر عليهن عيدان الساحب» والصواب 
«المشاجب» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )3١7/١(‏ للثعلبي من حديث أبي أسامة» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت رابعة أربع نسوة. . . فذكره بلفظ 
الخصض امت سوأء . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عنها بهذا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه قال: «كان الزبير شديداً على النساء 


)١(‏ قوله «ضربها بعود المشجب» في الصحاح: المشجب الخشبة التي تلقي عليها الثياب. (ع) 


ا/ 


إن الله كات عَلِئًا حكبيرا» : فاحذروه واعلموا أنْ قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على 
به رسول اللّه 2 فصاح به . «أبا مسعو د » لله أقدر عليك منك عليه) فرمى بالسوط واعتق 
الغلام .(518) أو إن الله كان عليا كبيرا وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه» ثم 
تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع 
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3 5 
ا 1 52 فَأنعدُواً 1 6 ل ل ل ا 
رود خفتم سْفَاق من أهلمء و مقن أهيله الرندة وإصحك 


ا ل م 
يوَفْقِ الله ا ين الل كن عَلِيمًا حَبِا )4 


ل سْقَافٌ ينها : 0 قافنا منديبا» ناضيف الشفان "ات 0 
الاتساع. كقولة > يل و أن ل وَأَلتَهَارِ رِ # [سبا: «"] وأصله: بل مكر في الليل والنهار. أ 
على أن جعل البين مشاقاً لل والنهار ماكر ير على قولهم: نهارك صائم » ل 
للزوجين»؛ ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساءء #حَكْما من 
هلد : رجلا مقنعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهماء وإنما كان بعث 
الحكمين من أهلهماء لأنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصلاح» وإنما تسكن 

نفوس الزوجين». ويبرز إليهم ما فى ضمائرهما من الحب والبغعض وإرادة الصحبة 
فإن قلت: فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رأيا ذلك؟ قلت: قد اختلف فيهء فقيل : 
ليس إليهما ذلك إلا بإذن الزوجين» وقيل: ذلك إليهماء وما جعلا حكمين إلا وإليهما بناء 
الأمر على ما يقتضيه اجتهادهماء وعن عبيدة السلمانى : تنود علءا د رقي اللّه عنه ‏ وقد 
4 -أخرجه مسلم فى صحيحه ١57/5(‏ - نووي) ‏ كتاب الأيمان (17؟) ‏ باب صحبة المماليك وكفارة 

من لطم عبده (8) حديث رقم .)١1909(‏ 

وأبو داود  )”40١5(‏ كتاب الأدب ‏ باب في حق المملوك ‏ (0159). 

والترمذدي (/  )3"926‏ كتاب البر والصلة (8؟) ‏ باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم  )١958(‏ 

وأحمد /)١5١١54(‏ (0/ 0/8 ؟). 

والبخاري في الأدب المفرد .)١1/١(‏ 

وعبد الرزاق في المصتف (557/9) (11/409). 


كلهم من طريق سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري» كنت 
أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً. . . الحديث. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديئه نحوه وقال في آخره. «أما 
إنك لو لم تفعل للفحتك النار». انتهى . 
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جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام'' من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماً. فقال على - رضي الله عنه ‏ للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن 
عونا ارما اندرا هما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علىّ: 
كذب والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لى وعلئ» )4١9(‏ وعن التحسن: يجمعان ولا يفرقان» وعن الشعبي: ما قضى الحكمان 
جازء والألف فيء. #إن يرِيدَا إِضدّحًا#: للحكمين» وفيء ##يِووُقٍ أ َك ينما : للزوجين 
أي: إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله بورك 
في وساطتهماء وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة 
وألقى في نفوسهما المودّة والرحمة» وقيل: الضميران للحكمين: أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة» ويتساندان في 
طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ويتم المرادء وقيل: الضميران للزوجين. أي: إن يريدا 
إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما الشقاق يطرح الله بينهما الألفة» وأبدلهما 
بالشقاق وفاقا وبالبغضاء مودة.. #إنَّ الله 25 عَلِيمًا حَبَيرًا#: يعلم كيف يوفق بين 
المختلفين ويجمع بين المفترقين #نو أنفقت م في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله آلف بينهم #[الأنفال: 17]. 


00 1 60 هك اام اس ة احج م م مه 
واعبدؤا: ريو ابهء 2 وبا ودين اررق ألم رول واليتلم' 
0 


اي 2 و 2 ا سه 11 سرثة ‏ ل سر 40 

8ه / 0 ١١‏ ا ا 5 كا 5 : 

والح لحان زر ذف الفرن و لجماة ا جنب : الصا حب بالجتسب أبن لد ف ها 
اس عم كت .م سير 


8 -أخرجه الشافعي في الأم )١77/5(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ابن أبي 
تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني أنه قال في هذه الآية «وَإِنْ حِفْتُمَ سْمَانَّ 
قال: جاء رجل وامرأة إلى على - رضى الله عنه -. . . فذكره. 
وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (401؟) ‏ كتاب التكاح ‏ (2184). 
وعبد الرزاق في المصئف )١١8817( )01١7/5(‏ عن معمر عن أيوب به. 
والطري ف تفسيرة (8/ 115) (4107) عن يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي علية عن أيوب به والبيهقي 

في السنن الكبرى (/0/ 505  )7١07-‏ كتاب القسم والنشوز ‏ باب الحكمين في الشقاق بين 
ارو مره الضتق :والاثار (485/6) - كتاب الصداق ‏ باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين 
(55889). 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الشافعي من رواية ابن سيرين عنه. 
وعبد الرزاق والدارقطني والطبري وغيرهم من طريقه. انتهى 





)1١(‏ قوله: (افئام من الناس» في الصحاح : الفئام الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه اه. (ع) 


7 


ملكت أَيَمَََكُة إن الله لا يْثُ من كان عُخْسَالا فَحُورًا 43 


#وبالولدتن خسنا # : وأحسنوا بهما إحساناء #ويذى الْفَرَيَ »© : وبكل من بينكم وبينه 
قربى من أخ أو عم أو غيرهماء 9َاجَارٍ زى الْفَرَي # : الذي قرب جوارهء #والجارٍ 
لْجَنبِ #: الذي جواره تعيدة وفيا السانة”القريت الشسيية» والجاز الهدب + الاج 
وانشيد لبلغاءنة قوس[ م المموج ١‏ 

احجكويتب التحارة انين “ذر رم ا لك "١‏ 

وقرىء: «والجار ذا القربى4»» نصباً على الاختصاص . كما قرىء #حَفْظُوأ عل الصَّحلَوتِ 
وَالوككزةَ الْرْسَطَن * [البقرة: 84؟] تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى» 
اَلصَاحِب بِالْجَنئبٍ #: هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك» إما رفيقاً في سفرء وإما جاراً 
مح ار لي لل عر وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد 
أو غير ذلك» من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه. فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه. 
وتجعله ذريعة إلى الإحسان» وقيل : الفناحن بالجتى : المراة» ##انن الشَييئل ١#‏ | 
المنقطع به» وقيل: الضيف» والمختال: التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه 
وأصحابه ومماليكه» فلا يتحفى بهم" ولا يلتفت إليهم» وقرىء: «والجار الجنب»» بفتح 
الجيم وسكون النون. 


7 ع سر سخ ل ساس ات 7 ب 1 م : : 
الزن ب نَ وَيأمرُون ألشا سم مرت بالْبَِشُلٍ ود ركم مآ ءَاتَلهُمَ لله من فضإهء 


وَأَعَسَدئا لُِكَنْرِنَ 20 © 


رء سس 


«الدِنَ يبْحَلُونَ » : بدل من قوله: هن كَا ظمَا و4 أو نصب على الذم؛ 
ويجوز أن يكون رقف عليه وأنديكون معدا خبره محذوف» كأنه فيل : الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون. أحقاء بكل ملامة وقرىء «بالبخل) بضم الباء وفتحهاء وبفتحتين» 
ويضمتين : أ يبخلون بذات أيديهم . وبما في أيدي غيرهم . فيأمرونهم أن يبخلوا به مقتا 
للسخاء ممن وجدء وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره. قال [من الطويل]: 
اإنائرا عمقت حرام على اتبرم حنم بر عت لعجيو ” 


0010 ا ليد : بلعاء. 0 ا ام عن ريسي لحي دم 
اعد را 

(؟) قوله «فلا يتحفى بهم» في الصحاح: تحفيت بهء أي بالغت في إكرامه وإلطافه. (ع) 

فيه سأقطع أرسان القباب بمنطق تقص شتات ]نكر في ويل 


/ 5 


2 


ولقددراينا ممق بلى بداء البيشل:: فين إذا :طرق سمعة أن أحدا جاه على أخن. 
خض 7 وحل حبوته؛ واضطرس» ودارت عيناه في رأسه. كأتهنا نهب رحله وكسرت 


خزانته» ضجرا من ذلك وحسرة على وجوده؛ وقيل: هم اليهود» كانوا يأتون رجالاً من 
الأنصار يتنصحون لهم ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون» وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما آتاهم من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس. وعن 
النبي كَةِ: «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده(١57)»‏ وبنى عامل 


. ورد الحديث عن جماعة من الصّحابة‎ 2 5٠ 


عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وابن 2 الأحوص» وعمران بن حصين» نأب هريرة » وأبي سعيد 
الخدري وجابر. 

© أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فأخرجه الترمذي في جامعه (5/  )١55 - ١١‏ كتاب الأدب  )54(‏ باب ما جاء إن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ‏ (5819). 

وقال : حديث حسن . 

والحاكم في المستدرك (5/ 6 ١)؛‏ كلاهما من طريق همام عن فتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله - عَلْةِ_ قال م أنه يحب . . . »> الحديث . 

وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

© حديث ابن أبي الأحوص: 

أخرجه أحمد (5/ "49 - 41/4) ثنا بهز بن أسد قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عبد الملك بن عمير 





010) 


وإن امرأ ضنت يداه على امرئ مجم عه مين مسر لسسيها: 

لابن “تام :وقيل لليعترى :+ والأرسان* الحبال. والقباب التي لها أرسان : البيوت المنسوجة. جمع 
المراد أنه يسكت قومأ يدعون الفخر. ويهدم شرفهم وعظمتهم. وبظهر ضعتهم وخستهم» فشبه تلك 
الحال بحال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة» فتنخفض بعد ارتفاعها وتخر ساقطة بعد انتصابهاء 
على سبيل الاستعارة التمثيلية. وهذا أقرب إلى المقامء ويجور أنه شبه المفاخر بالقياب بجامع 
العظم ومطلق الشرف والعلو في كل على طريق التصريح» وإثبات الأرسان لها ترشيح» أي: سأبطل 
دعوى من يدعي المفاخر وليس من أهلها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل الهدة : وفيه 
الطباق بين القصير والطويل. وبين ذلك المنطق بقوله «وإن امرءًا بخلت يداه» وأسند البخل إلى اليد 
لأنها آلة الإعطاءء فكأن المنع منها بنيل يداي نعمةء ويحتمل أن اليد حقيقة» وأضاف النيل إليها 
لأنها آلته «لبخيل» أي لبليغ في البخل» فالتنوين للتعظيم . 

فوله (اشخص به وحل حبوته» في الصحاح : في الصحاح : يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: 


,/6 


للرشيد قصراً حذاء قصره؛ فنمٌ به عنده. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن 


0 عن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي - يَدَئِةٍ - وهو أشعث سيء الهيئة. . 
والطبراني في المعجم الكبير /١9(‏ 587) (1517). 
وابن حبّان فى صحيحه /١5(‏ 70؟) (05110). 
كاحهنا كن ظروو لبها نيو الحنيق الغيا د لا غازو ةن الال ا حدم امون لالم ونا 
قلت: وأخرجه الحاكم أيضاً فى مستدركه  )75 /١(‏ كتاب لان 
وليس فيه «إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن ترى عليه». 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأن مالك بن نضلة الحبشمي ليس له راو غير إبنه أبي 
الأحوص وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه وليس له راو غير ابنه وكذلك عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه وهذا أولى من ذلك كله. ١.ه.‏ 
© عمران بن حصين: 
أخر جه امك 2147/1 
وابن سعد فى الطبقات .)5١8/5(‏ (/ا971). 
والبيهقى فى «الشعب)» )١1/5(‏ (باب فى الملابس والأوانى - فضل فيمن لبس ليرى أثر نعمة الله 
علنكارن الكبوق (101007)ن كتاب صلذة الكريه انال ركعي للرسال فى تمن السو 
١ 0‏ 
والطبرانيى في المعجم الكبير (14/ 175) (581). 
كلهم من طريق روح بن عبادة ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ثنا أبو رجاء العطاردي قال: مرك 
ا ا إن رسول الله لت قال «إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أ حب أن يرى أثر نعمته عليه . 
وقال الهيشميى فى مجمع الزوائد (0/ 176) «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». ' 
قلت: ووقع في المطبوع من طبقات ابن سعد «مفضل بن فضالة رجل من قريش عن ابي رجاء 
العطاردي به . 
وهذا خطأ إنما هو «الفضيل بن فضالة» القيسي البصري. 
روى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 0 وأبي رجاء العطاردي . 
روى عنه. شعبة بن الحجاج . 
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين» فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة . 
وقال أبو حاتم: شيخ الجرح والتعديّل (7/ 7/4) .)47١(‏ 
وقال ابن شاهين فى «الثقات» قال شعبة : ثقة الترجمة .)١١59(‏ 
وقالالحافظ هن القزيي' (0/ 013+ صبدوق من السادسة: 
قلت: وللحديث طريق آخر عند الطبراني في الكبير (181/14) (518) عن يزيد , بن هارون أنا زياد 
الجصاص ثنا الحسن ثنا عمران بن حصين . . . فذكره. 
© وأما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه أحمد )5٠*/7(‏ ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا شريك عن ابن وهب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله به _ 5 ما أنعم الله على عبد نعمة إل وهو يحب أن يرى أثرها عليه . 
وعزاه الزيلعي وابن حجر لإسحاق بن راهويه في مسنده . 


ةك /ا 


يرى أثر نعمته» فأحبيت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك» فأعجبه كلامهء وقيل: نزلت في 


2 وقال الهيثمي في المجمع )١50/5(‏ رواه أحمد وفيه يحيى بن عبيد الله بن وهب وهو ضعيف . 
قلت : وأحرجه أيضا الببهقن :قن «الشع ك1 (ه1359(:)55/6) أخبرنا أبو الطاهن الفقنه آنا أبو بكر 
محمو ب الحين القطان تاسايق يرن الكرصان نا إسسعاعن بسع ابعر خا اننا عمد 
ابن خالد البلخي ثنا ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا (إن الله عر وجل إذا 
أنعم على عبد. . 1 
© حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (؟50/5*) .)1١50(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» .)5701١( )١177/5(‏ 
كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية عن 
أبي سعيد . 1 ١‏ 
قال: قال رسول الله مَل - إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى نعمته على عبله» . 
وزاد البيهقي «ويبغض البؤس والتباؤس» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١1١5‏ وقال:«رواه أبو يعلى وفيه عطية العوفى وهو ضعيف 
وقد وثق». ا.ه. 
© أبن عمر: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (78515*) (1570) ثنا أبو زرعة قال: حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن. 
قال: حدئنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً #من 
سحب ثيابه لم ينظر الله إليه. . ٠‏ الحديث وفيه (إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده. . .) 
وقال الطبرائي» لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا عيسى بن موسى تفرد به سلمان بن 
عبد الرحمن 
© وأما حديث جاير: 
فذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه لابن عديّ في الكامل» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه ابن حبّان والحاكم من رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه «أن النبي - 
- رآه في هيئة سيئة فقال: أما لك مال؟ فقال: من كل المال آتانى الله. قال: فهلا عليك. إن 
الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه» والترمذي عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدها والطبراني من حديث عمران بن 
حصين نحوه ولأحمد وإسحاق من رواية ابن وهب عن أبي هريرة رفعه اما أنعم الله على عبد نعمة 
لأ وهو يحب أن يرى أثرها عليه؛ ولأبي يعلى واليهقي في الشعب من رواية عطية عن أبي سعيد 
رفعه (إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى نعمته على عبده. ويبغض البوس والتبؤس» 
ولابن عديّ عن جابر رفعه «إن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفيه عصمة بن محمد 
الأنصاري وهو منكر الحديث والطبراني فى مسند الشاميين عن أنس رفعه «إن الله جميل يحب 
الحمال ريحت أن درن ل سيق على مدا وهو من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 
عنه. ورواه في الأوسط من رواية موسى بن عيسى القرشي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن 


عمر نحوه. انتهى . 


/ا/ا 


شأن اليهود الذين كتموا صفة رسول الله علب . 


ص ##ر 717 


#وَلَدِينَ يُنْفِفُون أنَولهُم ركاه الئاس 9 - بأَشَّهِ ولا بِألْيَوْمِ الآحرٍ وَمَن يَكْنٍ 


لشَيِطنٌُ لَمُ هَرِنا وداب لساري موا اده والون لسلسمو ينا 
َرَكَهُمٌ لَّدُ وان أسَّهُ به عَلِيجًا 9©) 4 


ور عَآءه اناه س 4# : للفخارء وليقال: يم وما أجودهم! لا ابتغاء وجه اللّهء 
وقيل: نزلت في مشركي مكة المنفقين أموالهم في عداوة رسول الله كلق مه َرِينَ# 
حيث حملهم على البخل والرياء وكل شرء ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأنّ الشيطان يقرن 
بهم في النارء #أوَمَادًا عَكمَ4: وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله 
والمراد الذم والتوبيخ» وإلا فكل منفعة ومفلحة في ذلك» وهذا كما يقال للمنتقم: ما 
ضرك لو عفوت, وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت بارأء وقد علم أنه لا مضرة ولا مرزأة 
في العفو والبرء ولكنه ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة» ##رَكَانَ أَلَّهُ بهم سَلِيمًا#: وعيد. 


#إِنَّ الله لَه لا يظلم مْقَالَ د دَرََ فنك تك حمتكة سلهنه] ولودك يذ أده جْرَا عَظِيمَا 02 
كيك إذا يفنا ين يل َم متهي رقنا بك عَلَ تولك كَبيدا 29 يزيد 52 
لس كُتَرأ وَحْصَوًا سول لوَ شو يبغ لاض ولا يَكنُْونَ د حَدِينًا 9 4 

الذرّة: النملة الصغيرة» وفي قراءة عبد الله: «مثقال نملة»» وعن ابن عباس : أنه أدخل 
يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة ذرة» وفيه دليل على أنه لو نقص من الأجر أدنى شيء وأصغره» أو 
زاد في العقاب لكان ظلماء وأنه لا يفعله لاستحالته فى الحكمة لا لاستحالته فى القدرة» 
#رَن نَكُ حَسَئَة4 : وإن يكن مثقال ذرّة حسنة وإنما أنث ضمير المثقال('2 لكونه مضافاً إلى 
مؤنث». وقرىء ‏ بالرفع ‏ على "كان التامة»» # يُصَعِفَهَا4: يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
عنده الثواب في كل وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية» وعن أبي عثمان النهدي أنه 
قال لأبي هريرة: بلغني عنك أنك تقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله تعالى يعطي 





(1) قال محمود: «وإنما أنث الضمير وهو للمثقال. تا قال أحمد: وقد تقدم له مثل ذلك في 

وم عل عَنَا ثري دار كدج 5 دوقك باق ألاضوده ان 'السدرة عات بن أرلى . 

وكذلك عوده ههنا إلى الذرة. ولا يمنع ذلك كون المضاف يم لأن عود الضمير لا 

يستلزم الإخبار عنه في الكلام الأول. ويجوز: كانت دابتك» وكل ذلك أسهل من اكتساب المضاف 
للتأنيث من المضاف إليه. فقد نص أبو علي في التعاليق على أنه شاذ. 


8ق, 


عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» )57١(‏ قال أبو هريرة: لاء بل سمعته يقول: إن 
الله تعالى يعطيه ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية» والمراد الكثرة لا التحديد. ورت 
مخ لذة لها طم 114 ويقط كينا مخ عفده على سمدل التق عظاء,عظيما ويياة 
(أجراً) لأنه تابع للاجر لا عبت إلا بكباتة.. قرئة: (يضعفها» بالتشديد 5-6 من 
أضعف وضعف وقرأ ابن هرمز : 0 بالنون» 9مَكِنْكَ» يصنع هؤلاء الكفرة من 
ليهرد وغيرهم» ؤإذا فنا من كي أَتْ 4 يشهد عليهم بما فعلوا وهر نبيهم» كقوله. 


م 0 رس سا لس سيم 


كنت نت عَلَمَ شَبِيدًا ما دمت فييم © [المائدة: ].ء #وَجئتا يك عن هتؤل# المكذبين. 
#شهيدًا # : عن ا متمد الصاجرا جور الع راي وأبيوك 1لاد احترن ا رلك 


ا 0051000001 


#وَجِنْنا بك عَلّ مولا سَبِيدَا 4 فبكى رسول الله يَكِةِ وقال: «حسبنااء (411) ##لَو شو به 


١‏ -أخرجه أحمد في المسند (؟5977/1). 
وابن جرير الطبري فى تفسيره (7””5/0) .)401١١(‏ 
والبرّار كما في كشف الأستار (837/5). 
كلهم من طريق يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: 
لقيت أبا هريرة فقلت له. . 
وأخرجه أحمد أيضاً (؟/١7ه‏ - 077). 
والبيهقى في الزهد (ص7/8؟) (717). 
كاذ ههانطة طرق سايماة المقيزة ة عن علي بن زيد به. 
وقال الهيثمي في المجمع )١518/1١١(‏ رواه أحمد بإسنادين والبزّار بنحوه وأحد إسنادي أحمد جيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصتف )١71//70(‏ (314177). 
وعبد الرزاق في تفسيره )١7١ /١(‏ موقوفاً على أبي هريرة. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )75١/١(‏ لابن أبي حاتم وابن مردويهء وقال الحافظ في تخريج 
الكشاف: أخرجه أحمد والبزّار والطبري وابن أبي شيبة من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي 
عقنان »زلفظه يلقن أن آنا عرورة يجدك عن الدو كلاح أن الله يفف السميية لعيده العلامد 
ألف ألف حسنة فانطلقت فلقيت أبا هريرة» فقلت: بلغني عنك أنك تقول سمعت رسول الله - 26 
-.يقول: إن الله يعطي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعته يقول: إن الله يعطيه 
ألفي ألف حسنة ثم تلا 9إنَّ أله كا يظِمْ نَْالَ رو - إلى قوله -: وا عَظِيمًا# فمن يدري قول 
رسول الله عي - «أجراً عظيماً»اء لم يرفعه ابن أبي شيبة قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة 
إل ديذا الإسناد. كذا قال. وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الزهد من طريق 
زياد الجصاص عن أبي عثمان نحوه. وأخرجه عبد الرزاق عن أبان عن أبي العالية قال: جئت أيا 
هريرة فذكره موقوفاً. وأبان فتروك::؛ انه 

- أخرجه البخاري في صحيحه (8/؟7١ )7‏ كتاب فضائل القرآن  )77(‏ باب قول المقريء للقاريء : 
حسبك (؟77) - حديث رقم (00900). 
ومسلم فى صحيحه (177/5” - نووي) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) 18” 
القرآن وطلب القراءة )4٠(‏ - حديث رقم (40؟) (800). 


,/ 


0 رْضُ4: لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى» وقيل : يوون أنهم لم يبعثوا 
ا تصير البهائم تراباء فيودّون حالهاء ##ولا يُكنمونٌ أله 
حَدِينًا 8# : ولا يقدرون على كتمانه ؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم» وقيل الواو للحال» أى: 
مواد عو يلور ا لا يكتمون الله عحديناء ولا يكذبون في قولهم : موأ 
كا مَشْرِكْينَ © [الأنعام: 77], ٠‏ لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم. ختم الله على 
9 وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك فلشدة 
الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض . وقرىء: «تسوى). بحذف 7 
يقال: سويته فتسوى نحو: لويته فتلوى. وتسوى بإدغام التاء في السين» كقوله: يمعو 
# [الصافات: 8] وماضيه أسوى كأزكى . 


0 5 35 و 

0 لذ 20 تَصَرَيوا كار 18 0 ىْ عه 00 يه 3 
أ 2 بسر موي #تعير 0 َ 0 ف حر ان سر ا لؤر 0 مي 9 7 م 55 5 0 
٠ 595‏ 2 هج ا 1 
: برف سبيل حْ لعتسلوا وإن 0 27 1 سند سقر أو 0 لا سه مين مو عر يه اجاد. ل 


21 وأبو داود  )”71847/(‏ كتاب العلم - باب في القصص - (7578). 
والترمذي (8/65؟ )75‏ كتاب تفسير القرآن  )44(‏ (76:”) . 
وقال: هذا أصح من حديث 5 الأحوص . 
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى وكتاب التفسير ‏ باب  )45(‏ حديث رقم .)١١١1١5(‏ 
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله - 
كيه «اقرأ على القرآن». . . الحديث . 
وبعض الحديث عن عمرو بن مرة عن إبراهيم به. 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه (؟4:/9١) ‏ كتاب الزهد (لا") ‏ باب الحزن والبكاء  )١8(‏ 
(4194). ْ 
والترمذي  )7571/0(‏ كتاب تفسير القرآن - (70785). 
والنسائي في فضائل القرآن (815؟) (8019/5). 
من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم به. 
وقال الترمذي : 
هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود. 
وأخرجه أيضاً أحمد /١(‏ 4لا ١لىمن‏ #"؛). 
والحميدي .)1٠١١( )08/١1(‏ 
عاك في مدر 011 - وصححه ووافقه الذهبي. 
والبيهقي فى الكبرى  )51١7/٠١١(‏ كتاب الشهادات ‏ باب البكاء عند قراءة القرآن؛ وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية عبيدة السلماني عنه. وقال في آخره الاحسيك 
الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». انتهى. 


7 7 7 0 وغ سل ع حر 
--- مر 1 لي ساس و ل 1 18 بز الا كس سير * ير م 07 ال 
للمسكم اذ دسا لنساءَ فلم تدوأ م ا صعيدا صيبا فأمسحوا بوجوهكم دل د إن لله 
ل ص بوك ملاس 
كان سَهُوا عفورًا 4 


روي: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفراً من أصحاب 
رسول الله يَنْيْةٌ حين كانت الخمر مباحة» فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة 
المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهمء فقراً: أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد. 
فنزلت» فكانوا لا يشربون في أوقات الصلواتء فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا 
وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون. ثم نزل تحريمهاء (571) ومعنى» #لا تَمَرَنوأ 


477 أخرجه أبو داود (/  )775‏ كتاب الأشربة ‏ باب في تحريم الخمر ‏ (751/1). 
والترمذي  )718/50(‏ كتاب تفسير القرآن  )144(‏ باب «ومن سورة النساء» (901557). 
وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
ا(والنسائى» فى الكبرى فى التفسير كما فى «تحفة الأشراف» (85/ا١١١).‏ 
وعبد بن حميد فى مسئله (ص5ه/ 87). 
والطبري في تفسيره (1/5/48؟) (15؟46). 
والحاكم في مستدركه (5/ .)١57 - ١57‏ 
كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - فذكره. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد اختلف فيه على عطاء بن السَائب من ثلائة أوجه 
هذا... وذكرها ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإنّه أحفظ من 
كل من رواه عن عطاء بن السّائب. مهتب 
00 اي الو ا ا ا 0 
الشلمي. . 

ا د لا ال ا 
وعند أبي داود «أنْ رجلا دعاه وعبد الرحمن». وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء «دعانا رجل 
من الأنصار) وللترمذي عن علي «فقدموني"» ولأبي داود افقذموا علبًاً» وللنسائي من طريق أبي جعفر 
أيضاً («فقدموا عبد الرحمن بن عوف؛ وأنهمة البراوة 
ثم قال: قوله «فكانوا لا متتريو ل إلى آخره) لم أجده. اه وقال الحافظ أبن حجر في 
تخريج الكشاف : | 
أخرجه أصحاب الممدن الشلائة واحيد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري نحوه دول فوله 
١فكانوا‏ لا يشربون إلخ. كلهم من طريق عطاء بن السّائب عن أبي عبد الرحمن السَلمي عن علىّ. 
واختلف على عطاء في اسم الذاعي» وفي اسم المصلي. ففي رواية أبي جعفر الرازي عنه عند 
الترمذي : ضح لناضيد 1 بحدنة وكذا الحاكم من طريق خالد الطحان عنه. وعند اداو «أنْ 
رجلا دعاه وعيد الرحمن. ولام ين روانة الخوري عن عطاء ء «دعانا رجل من الأنصار) .: 
وللترمذي عن عليّ «فقدموني!؛ ولأبى داود #فقدموا علياً) وللنسائي من طريق أبيى جعفر أيضا جحت 


م١‎ 


ألصككزة © : لا تغشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها. كقوله: #ولا نُمَربوا أَلزَنََ © [الإسراء : 
"| #ولا تَمْرَيُوأ ألمَواحِسن * [الأنعام : ]6١‏ وقيل: معئأه: ولا تقربوا مواضعها وهىي 
المساجد» لمَوله عليه الصلاة والسلام : جنيوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) )2 
١ 1 8 7 2‏ 0-7 5 م )200101 
اه انم و ل اماف 0“ رين النُوم فيهم بسكر سِئاتهم كل الريونٍ 
وفرىء: االسكارى). بمتح السين : ا(وسكرى)ء على أن يكون عا نحو : هلكلء 
وجوعىء, لأن السكر علة تلحق العقل. أو مفرداً بمعنى: وأنتم جماعة سكرى» كقولك : 
امرأة سكرقء وسكرى بضم السين كحبلى . على أن تكون صفة للجماعة. وحكى 
عن حمّاد بن سلمة والحاكم عن خالد. (تنبيه) قوله «فكانوا لا يشربون إلى آخره» لم أجده. انتهى . 
1 -أخرجه ابن ماجه )١41//١(‏ كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره فى الجماعات حديث 
(20) من طريق الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد بن مكحول عن وائلة بن 
الأسقع به. 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف فإنْ الحارث بن نبهان متفق على ضعفه . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (167/8) رقم (7:1) من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن 
ني الدرداء وأبي عاق ووائلة قالوا: سمعنا رسول الله كيد فذكره والعلاءن: كثير متروك ورماه 
ابن حبان بالوضع . 
أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن محرور هو بمهملات وقرن محمدء وهو 
ضعيف وفي الباب عن ثوبان ومعاذ وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة. فحديث ثوبان في ابن ماجه 
وحديث معاذ رواه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه وهو منقطع . وحديث الباقين رواه الطبراني 
والعقيلي وابن عدى من رواية مكحول عنهم وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف . انتهى . 


(0) رانوا: تغطت قلوبهم بالسكر كما يغطي الحديد بالصدأ. والسنات: جمع سنة من وسن كعدة من 
وعد» وهي فتور العين وغفلة القلب أول النوم . والريون: جمع رين» وهو على القلب كالصدأً على 
الحديد» ورأيت في الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله: 

وركتى قد نيش إلى زذاننا طلائح مثل أخلاق الحخشون 
والردايا جمع ردية. كمضايا وفضية» التي أصابها الردى: والطلائح - جمع طليحة أو طاليح -: 
المهازيل. وأخلاق: جمع خلق» كسبب وهو الشيء البالي. وأضاف السنة لضمير النوم» لأنها أوله 
النيت للطرماحء ينظر ديوانه ص 2017 ولكنان العرب (رين). وكتاب العين : م/ الال وأساس 


”م 


جناح بن حبيش: كسلى وكسلى» بالفتح والضمء #وَلا َنَُا»: عطف على قوله: #وَآسْرَ 
شَكَرَئ» لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال؛ كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة 
سكارى ولا جنباًء والجنب: يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» لأنه اسم 
جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب» #إلا عاق سَبِيلٍ#: استثناء من عامة أحوال 
المخاطبين» وانتصابه على الحال. فإن فا : كت جمع بين هذه الحال والحال التي 
قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة فى حال الجنابة» إلا ومعكم حال أخرى تعذرون 
نهنا ورهن هال السدره وصيون اليل غبار عند زنكو أذ لاريكون الا ولكن علق : 
لقوله:: (جنا) أى :ولا تقريوا القئلاة جديا غين غابري بحل أيئ: جنب مقيمين غير 
اا فإن قلت: ا وو ل ل لحي 
مسافرين » وقال من فسر الصلاة بالمسجد: معئأه : لا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين 
الأنصار كانت أبوابهم ون المسجد. فتصيبهم الجنابة ولا يجدون ممرًا إلا ف المسجد» 
وهو جنب إلا لعلى ‏ رضى الله عنه -. لأن بيته كان فى المسجد (570)»؛ فإن قلت: 
06 -أخرجه الترمذي  )51١0  577*94/60(‏ كتاب المناقب  )00(‏ حديث رقم (717717) من طريق سالم 

ابن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يده - لعليّ : «يا على لا يحل لأحد 

يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. . .» 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجهء وسمع مني محمّد بن إسماعيل هذا 

الحديث فاستغربه. والبيهقي في السئن الكبرى (11/17) - كتاب النكاح ‏ باب دخول المسجد 

جنباً . 

من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية به وقال: وعطية هو ابن سعد العوفى غير محتج به وعزاه 

0 حاثنا إبراهيم بن 

0-0 قال: قال رسول الله - ع يي - لعلى «يا على . َك( فذكره وقال لا تملح برو 2ن ع 

بهذا الإسناد. رك م ل بد ال ا ع 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (*7/ 7لا" _ *10/7") (881). 

وإسناده مسلسل بالرافضة والمجهولين والضعفاء. 

وأخرجه أيضاً حديث رقم (887) بلفظ «ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبيّ 

وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلىّ. ..» 


4 


أدخل في حكم الشرط أربعة: وهم المرضىء والمسافرون» والمحدثون» وأهل الجنابة 
فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم. قلت: الظاهر أنه تعلق بهم 
ميا أن المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن 
يتيممواء وكذلك السفر إذا عدموه لبعده؛ والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه 
لبعض الأسباب» وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض”"''» تراباً كان أو غيره» وإن كان 
صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهورهء وهو مذهب أبي 
حنيفة ‏ رحمة الله عليه -. فإن قلت: فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: ##فَآمسَحوا 
ورك يديك يَنَدُ 4 [المائدة: 5 أي: بعضهء وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب 
عليه؟ قلت: قالوا» إن (من) لابتداء الغاية. فإن قلت: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول 


0 وابن أبي شيبة في مسنده كما في اللآلىء المصئوعة: .)867/١(‏ 

كلهم من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت 
أخبرتني أم سلمة قالت. . 

نش سينيغ البحاري أن قال: محدوج الذهلي عن جسرة قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب 
فيه نظر. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير )717//77/١(‏ عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة «قال النبي 
5 تقلا اخل الجبكعة حاتف ولا جنب إلا لضي وال معييدة / 

وقال: وعند جسرة عجائب. ا.ه. » وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أصل 
هذا الحديث في الترمذي بغير هذا اللفظ. أخرجه من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله َكلت لعليّ ايا عليٍء لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد 
غيري وغيرك» قال الترمذي : حبق فزني لاالفزفة لمن هذا اوش . وقد سمعه منى محمد بن 
إسماعيل |.ه. وقد أخرجه البزّار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد مثله 
سواء. وقال: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسنادء ثم أخرجه من حديث أبي سعيد كالترمذي. 
وقال: كان سالم شيعياً. . لكنه لم يترك ولم يتابع على هذا ومعناه: أنه ككِةٍ ‏ كان منزله في 
المسجد. وفي الباب عن أم سلمةء أخرجه الطبري بلفظ «لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا 
المسجد إلا أنا وعليّ» وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس «أنْ النبِيَ مكل دسل أنواى؟ المسجد 
الأ نا هل تليدل الممحت جنا وهو طررقة لبن اله رد ير اتوي . 


قال محمود: «الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره... إلخ» قال أحمد: هذا إذا كان الضمير 
عائداً إلى الصعيدء وثم وجه آخرء وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله : #وإن كم 
ع4 إلى آخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال سفر أو 
مرضى أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساءء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث» فتيمموا 
منه. يقال: تيممت من الجنابة . وموقع «من» على هذا مستعمل متداول» وهي على هذا الإعراب 
إما للتعليل أو لابتداء الغاية» 00 والله أعلم . 


:4م 


متعسف » ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن ومن الماء 
ومن التراب» إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول» والإذعان للحق أحق من المراء. 
إن أنَهَ كنَ عَمََْ عَمُورَا» : كناية عن الترخيص والتيسير. لأنْ من كانت عادته أن يعفو عن 
الخطائين ويغفر لهم. آثر أن يكون ميسراً غير معسر. فإن قلت: كيف نظم في سلك واحد 
عر الم فى واللستنافروة: وكيك الهعقلاتا: والمضفيي "ون والفرضن :والقر تفييان عن 
أسباب الرخصة» والحدث سبب لوجوب الوضوء»ء والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت: 
أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب» 
فخص أوْل من بينهم مرضاهم وسفرهم.» لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم 
بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة., ثم عم كل من 
وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة اسستشفاء أو إرهاق فى 
مكان لا ماء فيه وغير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفرء وقرىء: «من غيط»» قيل 
هو تخفيف غيط» كهين في هين» والغيط بمعنى الغائط . 


«ألدْ رّ إِلَ دَنَ ووأ نبا ين الكتب يَشْرُونَ الصَّللهَ وبرِيذُودٌ أن مضنا التبييل 9 
وان 0 قدي يكل بأمر و يكل كو ل بألل 00 


5 من رؤية القلب» وعدى ب (إلى»» على معنى : ألم ينته علمك إليهم؟ أو 
تمعن" الم نطو اليك 1 #أونوا تصِيبكا ين الكِنّبِ»: حظاأ من علم التوراة» وهم أحبار 

الور يَسْترُونَ َلصّكَلَه4 يستبدلونها بالهدى, وهو البقاء على اليهودية. بعد وضوح الآيات 
لهم على صحة نبوّة رسول الله يَكِّه وأنه هو النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل. 
لوَرِدُونَ أن تدرا أنقم أيها المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه» وتنخرطوا في سلكهم لا 
تكفيهم ضلالتهم؛ ا أن يضل معهم غيرهم» وقرىء: «أن يضلوا». بالياء بفتح 
الضاد وكسرها#وَاَهُ علد منكم. « بأعدايك 4 : وقد أخبركم بعداوة هؤلاء» وأطلعكم 
على أحوالهم وما يريدون بكم؛ فاحذروهم ولا تستنصحوهم في أموركم ولا تستشيروهم» 
#وَكَ بللّه وَليًا وَكَض بألَّه تَصِيرَا# : فثقوا بولايته ونصرته دونهم. أو لا تبالوا بهمء فإن الله 


بتصركو عليهم ويكنيكع مكرهم. 


هل و له صر ل 0 وص و امه بغر مَسَمع 


6 لْذِينَ هاد وأ يحرهونَ لْكِلمَ عَن مَوَاضْعِهِء وشولون معنا وعصئنا و واسمع عير 





2010 قال محمود: #فإن قلت: كفونظم في بيلك واحد بين المرصى والمبائرين وبي المحدمن 
والمجنبين . .. إلخ»؟ قال الخين: وهذا من ذكر المعتنى به خاصاً ل الا م 
على وجهين مختلفين» لأن المرض والسفر مندرجان في عموم المحدثين والمجنبين» ٠‏ والله أعلم . 


هخم 


مه ل ما 8» 7 سي سس دح كر .مس 2 لسر ”ايوس م رم سرس سس سخ سس لس سس مر لل سه ل ع هر عر 
وَرَعِنَا ليا يأْلسِنئهم وطعنا فى أدبن ؤَ أنهم قَالوا معنا وأطعنا وأَعم وأنظيهًا لكان حَيَْا طم 
10111 324 ترسو مدي ح - كن رع وم رك 2 يي جم 

وأقوم وللك. لعتهم الله يَكَفرِهٌ فلا يؤْمِبُونَ إلا ميلا 463 

واه أعلم» : # وك بشَ4ك : « وَكق بس : جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 

الاعتراض أو بيان «لأعدائكم». وما بينهما اعتراض أو صلة ل «نصيرا»» أي: ينصركم من 

الذين هادواء كقوله: # وتصريه مِنَ عَم الذرح كَدَوا © [الأنبياء : /ا] ويجوز أن يكون كلامآ 

مبتدأ على أن» # رفون صمة مبتدأ محذوف تمديره: من الذين هادوا فوم يحرفول. 

كقوله [من الطويل]: 

وك اندز الاكازتان تيو يي الوك واخرق التفن الم ا 
أي: فمنهما تارة أموت فيهاء # محَرَووْنَ الْكَلمَ عن تَوَاضِعِهِء : يميلونه عنها ويزيلونه ؛ 

لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره. فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه أللّه فيهاء 

وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم (أسمر ربعة) عن موضعه في التوراة بوضعهم (ادم 

طوال”') مكانهء ونحو تحريفهم (الرجم) بوضعهم (الحدّ) بدله. فإن قلت: كيف قيل 


ههنا (عن مواضعه) وفي المائدة #من بَعَلِ موا وف # [المائدة: ]4١‏ قلت: أمَا (عن 
مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما 


عد 


اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه» وأمًا #مِن بعد مُواضِيِهْء #* فالمعنى: أنه كانت له 
مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد 
مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان» وفرىء: اايحرفون الكلام». والكلم ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام -: جمع كلمة تخفيف كلمة. قولهم: ##عَيرَ مَسَمَّع#: حال من 


وكلتاهما قد خط لي في صحيفة فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح 


لتميم بن عفيل . يقول: ليس الدهر إلا تارتين ومرنين ؛ فتارة أموت بهاء وثارة أطلب العيش حال 
كوني أكدحء أي أجد وأتعب وأسرع في طلبه؛ والمراد بالصحيفة: اللوح المحفوظ». ثم قال: ليس 
العيش أحب إلى لما فيه من النصب» وليس الموت أروح لي لأن النفس تكرهه. 

ينظر شرح أبيات سيبويه 54/7١١١ء‏ وخزانة الأدب 55/5. وشرح شواهد الإيضاح ص 27714 
وحماسة البحتري ص ا والحيوان غ/م. والدرر تر صضش,, والكتاب /0*, ولعجيز 
السلولي في سمط اللآلي ص 5١؟».‏ وخزانة الأدب 2١15/٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 25147 
ولسان العربء والمحتسب ,»2/١‏ ومم الهوامع 227 والمقتضب م١‏ والدر المصون 
١‏ اام 


0( قوله «طوال» هو بالضم: الطويل. وبالكسر: جمعه. وبالفتح مصدرء أفاده الصحاح. (ع) 


41م 


المخاطبا'' » أي: اسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذو وجهين» يحتمل الذمٌ أي: اسمع 
منا مدعوا عليك ‏ بلا سمعت - لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع» فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالاً على أنْ قولهم: ‏ لا سمعت - دعوة مستجابة أو اسمع غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابا'' يوافقك» فكأنك لم تسمع شيئاً. أو 
اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب» ويجوز على هذا أن يكون (غير مسمع) 
مفعول (اسمع)»؛ أي: اسمع كلاماً غير مسمع إياك» لأن أذنك لا تعيه نبوًا عنه» ويحتمل 
المدحء أي: لجف و ادي من قولك: أسمع فلان فلاناً إذا سبهء وكذلك 
قولهم : 9ِرََعِنَا 4 يحتمل راعنا نكلمك» أي: ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية "ا 
أو سريانية 0 يتسابون بهاء وهي: راعيناء فكانوا ‏ سخرية بالدين وهزؤا 
برسول الله ده - يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير 
والإكرامء ليا بَلِْنَومَ »: فتلاً بها وتحريفاًء أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل» حيث 
يضعون (راعناً) موضع (انظرنا) و(غير مسمع) موضع: لا أسمعت مكروهاً. أو يفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. فإن قلت: كيف جاءوا 
بالقول المكمل ذئ الوجهيق بعذ:ما ضرخرا وقالوا: سمعنا وعصنينا؟ قلت جميع الكمرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوءء ويجوز أن يقولوه فيما 
بينهم ) ويجوز أن لا ينطقوا بذلك. ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به وقرأ أبن : 


)1١(‏ قال محمود: موسي حالرين المخاطت” .. إلخ» قال أحمد: مراده بذلك أنه لما فسر غير 
مسمع بالدعاء وهو إنشاء وطلب وقد أوقعه حالاً والحال خبرء أراد أن يبين أوجه صحة التعبير على 
الخبر بالانشاء بواسطة أن هؤلاء كانوا يظنون دعاءهم معان مخبرأ بوقوع المدعو فيه. ونظيره 
ورود الأمر بصيغة الخبر تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

45 قال محمود: «ومعناه غير مسمع جواباً. .. إلخ» قال أحمد: والظاهر أن الكلم المحرف إنما أريد به 
فى هذه السورة مثل «غير مسمع» و «راعنا» ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بين الكلمتينء 
بين قوله #يحَرَفْونَ 4 وبين قوله: «يا بأَلْيب» والمراد أيضاً : تحريف مشاهد بين على أن المحرف 

هما وآأمثالهماء وأما فى سورة المائدة فالظاهر - والله أعلم - أن المراد فيها بالكلم المكاء ار حي 
تبديلهاء كتبديلهم الرجم بالجلد. ألا تراه عقبه بقوله: # يقولُونَ إِنَ أُوتِِشُر هنذا فَحَدُوهُ وإن لم تَوَنَوه 
أحَدروا 4 الاختلاف المراد بالكلم في السورتين. قيل في سورة السائدة لَك الك ون د 
مَوَاضِعِك4 أي ينقلونه عن الموضع الذي وضعه الله فيه فصار وطنه ومستقره إلى غير الموضع». 
فبقى كالغريب المتأسف عليهء الذي يقال فيه: هذا غريب من بعد مواضعه ومقارهء ولا يوجد هذا 
المعنى في مثل «راعنا؛ «وغير مسمع» وإن وجد على بعد فليس الوضع اللغوي مما يعبأ بانتقاله عن 
موضعه كالوضع الشرعي . ولولا اشتمال هذا النقل على الهزء والسخرية لما عظم أمرهء فلذلك جاء 
هنا ل رفو الْحكررٌ عن مَوَاضِعِهء# غير مقرون بما قرن به الأول من صورة التأسف . 


(9») قوله «ويحتمل شبه كلمة عبرانية» عبارة النسفي : ويحتمل سبه كلمة عبرانية» إلى آخر ما هنا. (ع) 


1م 


«وأنظرنا»). من الإنظار وهو الإمهال. فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: ##لَكَنَ 2 
خَم4؟ قلت : إلى (أنهم قالوا) لأن المعنى, ٠‏ ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا لكان قولهم 
ذلك خيراً لهمء ٠‏ #وَأَقوم#: وأعدل وأسدّء #ولك ا يكم #4 ا خذلهم 557 
كفرهمء وأبعدهم عن ألظافهء #قلاً يُوْمبوْنَ إِلّا» إيماناء #دَيدُ» أي: عقا وكا لديا 
به» وهو يز أو أراد بالقلة العدم ''» كقوله لمن الطويل] 
كلجل الشتحي للديت اقبي 320000 
أي: عديم التشكيء 5050 
926 ِ-- و الكلب متأ يما 5 هذَه لما معكم من قل أن نطو لوا 


- : م 
06 اس ل ا ا 2-1 اس تمر مي سعم بح بج 
فنردها ع أذ وّ ٠‏ كما لعن صحلب السَّنتِ ون أمر الله مفعولا كا 





4)١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وما ذكراه من أن التقليل يراد به العَدْمُ صحيح» غير أنَّ هذا 
التركيبٌ الاستثنائي يأباه. فإذا قلت «لم أقم إلا قليلاً» فالمعنى انتفاء القيام إلا القليل فيوجد منك؛ 
0 القيام ألبتة بخلافٍ «قَلما ل ذلك اعد إلا زيدٌ و «قل رجل يفعل ذلك)» فإنه 
يختمل القليل المقابل للتكثير» ؛ ويحتمل النفيّ المحض» ٠‏ أمّا أنك تنفي ثم توجبء ثم تريد بالإيجاب 
ل التي 0 له لأنه يلزم أن تجيء لأ وما بعدها لغواً من غير فائدة؛ لأنَّ انتفاء القيام قد فُهم 
من قولك: الم أقم» فأيّ فائدةٍ في استثناء مثبت يراد به انتفاءً مفهوم من الجملة السابقة؟ وايفيا فإنه 
يؤدي إلى أن يكون ما بعد «إلا» موافقاً لِما قبلها في المعنى» والاستثناءً يلزم أن يكون ما بعد (إلآ) 
مخالفاً لما قبلها فيه». انتهى. الدر المصون. 
0 قليل التشكي للمهم يصيبه كقيرن الووى شيعن الخوي و انالك 
يظل بموماة ويمسى بغيرها جحيشأا ويعروري ظهور المهالك 
لعابط شرا يمدح شمس بن مالك من رؤساء العرب. وقيل: لأبي كبير الهذلي يمدح تأبط شراً. 
والمعنى: أنه عديم التشكي ليظهر المدح . أي لا يشتكي لأجل المهم حال كونه يصيبه. كثير هوى 
النفس . والشت كالشتات في الأصل مصدرء ويستعملان بمعنى المتفرق المنتشر. وروي نشر النوى. 
وهو بمعناه. وروي شتى النوى وهو جمع شتيت . أي متفرق مختلف». أي نواه ومسالكه 00 
كثيرة مختلفة. والنوى: اسم جمع نواة» وهي نية المسافرء ويطلق على البعد أيضاً فهر مذكرء 
ويطلق على نية المسافر فيؤنث. والموماة: المفازة لا ماء بها. والجحيش: الفريد الوحيد 
والاعروراء: ركوب الجواد عريان الظهر . وعبر ب ايمسي») دون يبيت. إشارة إلى أنه يديم السير ولا 
ينزل في الليل . مركو خودي 2 لابه وتوم المكا رار عت ولقد شبه المهالك 
بما يصح ركوبه على طريق المكنية؛ وأثبت لها الظهور تخييلاً. وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بهاء 
بل يسرع إليها بغير استعداد كإسراع الفارس ل وفيه إشارة إلى أنه 
يظهر ويظفر حيث عبر بما يفيد الاستعلاء عليها. 
ينظر الحماسة /١‏ 5لاء والدر المصون 4/7/ا". 
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َترَدَهَا عله أديارهآ 4 : دا وا عن هق اناريهاة وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والفاء 
التصسيتة سح للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين» أحدهما عقيب الآخرء ردها 
على أدبازها بعد طمسها؛ فالمعتى أن نظمس وجوهاً فتنكسهاء الوجوه إلى خلف؛: والأقفاء 
إلى قدامء ووجه آخر: وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير» كما طمس أموال القبط 
فقلبها حجارة» وبالوجوه: رءوسهم ووجهاؤهم أي: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم. 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم أو نردهم إلى حيث جاءوا منه. 
وهي: أذرعات الشام» يريد: إجلاء بني النضير. فإن قلت: لمن الراجع في قوله: (أو 
نلعنهم)؟ قلت: للوجوه إن أريد الوجهاء. أو لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى من قبل أن 
نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى (الذين أوتوا الكتاب) على طريقة الالتفات» أو تلْمَتَيةِ 4 : 
أو نجزيهم بالمسخ» كما مسخنا أصحاب السبت. فإن قلت: فأين وقوع الوعيد. قلت: 
هو مشروط بالإيمان”''» وقد آمن منهم ناس» وقيل: هو منتظرء ولا بد من طمس ومسخ 
لليهود قبل يوم القيامة» ولأن الله عز وجل أوعدهم بأحد الأمرين» بطمس وجوه منهم» أو 
بلعنهم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم» أو إجلاؤهم إلى الشام. فقد كان أحد الأمرين 
وإن كان غيره فقد حصل اللعن. فإنهم ملعونون بكل لسانء والظاهر اللعن المتعارف دون 
المسخ ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 


0 عليه ويم ده ع [المائدة: ١5]ء.‏ ون مد 0 الله مقعول4 : فلا 
#إنَ الله 0 شو أن فنك روي ناكرن دك لمن 1 وف الششرآة أله فَقَدٍ أفْترئم إِدم 


عَظِيمًا 49 


الل الع رو بح رترت ل ري وأنه لا يغفر ما دون 
الخوك من الكبائر إلا بالعوية”” ا فما وجه فول الله تعالى : # إن أنَّهَ لا يعفر أن سر يو وَتَعَفر 
ال ا الوجه أن يكون الفعل المنفى والمثبت جميعاً موجهين 





(0) قوله «هو مشروط بالايمان» لعله: مشروط بعدم الإيمان. (ع) 

(0) قوله: «لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة» هذا عند المعتزلة. وأما عند أهل السنة فتغفر 
بهاء وبالشفاعة؛» وبمجرد الفضل. (ع) 

(9) . قال محمود: إن قلت قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه. .. إلخ» قال أحمد 
رحمه الله : عقيدة أهل السنة أن 00 وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن 
يغفر له. هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. والآية إنما وردت فيمن لم يتب». ولم 
يذكر فيها توبة كما ترى». فلذلك 5 الله تعالى نفي مغفرة الشركء وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة حم 
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إلى قوله تعالى: # لِمَن 45 : كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك» ويغفر لمن 
يشاء ما دون الشرك على أنْ المراد بالأول من لم يتب» وبالثاني من تاب» ونظيره قولك : 
إنْ الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء. تريد: لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله. 


ويبذل القنطار لمن يستأهله. # فَمَدِ كرك نم : أي : ارتكبه وهو مفتر مفتعل ما لا يصح 
كوه 
سس اص مر اس رد ع + رساو ل مي أ ا لي 000 دير سس 7 0 
ألم ئرَ إِلَ الدب يرون أنفْسَهُم بَلِ لَه يرق من يَمَلهُ ولا يظَلَمُونَ متيلا © أنظر كُيْفَ 
سرح بل سا سرس ره د له 2ج ير 
َدْرَوْنَ عل آم لكب وَكَف بد إِنْمَا مُبِيئا © * 


« ألَّدِنَ يُرَوْنَ أنشْسَبُة» : اليهود والنصارى» قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى». وقيل : حاء رجال من اليهود إلى رسول الله 0 
بأطفالهم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا». قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما 
عملناه بالنهار كفر عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار. (577) فنزلت» ويدخل فيها 


7 -أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بنحوه (8/ 1407) حديث (91/76) عن الضحًاك . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 700) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وطرفه أخرجه ابن جرير في تفسيره (401/8) حديث (91/1)» عن السدي . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟7/ 00085 . 


0 بالمشيئة كما ترى» فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون ا!تسوية 
بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ولا يشاء الله 
اد تشقرفها إلا اللعاتيون افإذا شعن 1 مرف :هذا اله على هذه الآة رذن وتيت سكديف ١!‏ 
المغفرة منفية فيها عن الشركء» وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة. فإما أن يكون المراد فيهما من لم 
يتب» فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فى أحدهما بالمشيئة . وتعليقها بالآخر مطلقاً» إذ هما 
سيان في استحالة المغفرة. ناما أن يكون العراداقيهها النانيه ققد قال فى الشيرك ؟ إند لا يفره 
والتائب من الشرك مغفور لهء وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخرء فيجعل المراد 
مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة» حتى تنزل الآية على وفق معتقده» فيحملها أمرين لا 
تحمل واحداً منهما: أحدهما: إضافة التوبة إلى المشيئة وهي غير مذكورة» ولا دليل عليها فيما 
ذكر. وأيضاً لو كانت مرادة لكانت هي السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلآء ولا يمكن تعلق 
المشيئة بخلافها على ظنهم في العقل» فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب وذكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرها على أحد 
القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأي» نعوذ بالله من ذلك. وأما القدرية فهم 
بهذا المعتقد يقع عليهم المثل السائر «السيد يعطي والعبد يمنع» لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة 
للمصر على الكبائر إن شاء: وهم يدفعون في وجه هذا التصريح» ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة 
الأصلح والصلاحء التي هي بالفساد أخلن و اك 
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كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله . فإن قلت : 
أما قال رسول الله يَكِهِ : «والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض»؟ . (577) قلت: إنما 
تآل:ذلف حي قال لها الجكايفرن «اعدل وى القسمة 4 إكدارا لوه إذاومكوم بساحت ها ومن + 
ربهء وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم» #إبلٍ الله ير 
مَن يَكَآهُ © إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتدّ بها. لا تزكية غيره لأنه هو العالم بمن هو أهل 
للتزكية» د اه يزكي المرتضين من عباده الذين عرف منهم الزكاء 
فوصفهم بهء ولا يِظَلَمُونَ قَتِيا © : أي: الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم 
حق جزائهم . أو من يشاء كارو رانيد ولا ينقص من ثوابهم. لبحو 16ل دارا 
2 م هْرَ أَعَدُ بِمَنِ أَنََمَ © [النجم : ""]ء #8 ِف يقترن عَلّ أله لَب 4 في زعمهم أ أنهم عند 
الله أزكياء» ##وكقٌ # بزعمهم هذا ©إِنّمَا مِيئًا © من بين سائر آثامهم . 

#أل ثَرَ إل الدب أونوا نيبا ين الحكتب يُوْمِيُونَ لبت وَالطلحُوت وَتَفولُون 


- 


بر 
ال 00 1 مي مس 


روأ هلؤلاء أهدئ من لدي امنا من (6) أَوْلكَ لذن لهم ا ومن _يِلْعَن لله فلن 
لد ل م سس 10 
يَدَ لم صِبًا 9© 4 
الجبت : الأصنام وكل ما عبد من دون الله : والطاغوت: الشيطان» وذلك أن حُيَىَ بن 
أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشأً 
على محاربة رسول الله عو فقالوا: أنتم أهل كتاب». آله نتم أقرب إلى محمد منكم إليناء 
فلا نأمن مكركمء فاسجدوا لآلهتنا حتى نطئمن إلء ففعلوا فهذا إيمانهم» #بِالْحِبَتِ 
وَالطَنحُوت # لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلواء وقال أبو سفيان: أنحن 
أهدى سبيلا أم محمد. فال كعب : ماذا يقول يل ١‏ قالوا: باهر بعبادة الله وحذه وينهى 
غة: الشرك: قال : وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة لين ونسمي الحاج. ونمري الضيف». 
ونفك العاني» وذكروا أفعالهم» فقال: أنتم أهدى سبيلاً. (47/8) 
2 وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكر الثعلبي عن الكلبي قال: نزلت هذه الآية في 
رجال من اليهود أتوا بأطفالهم - فذكره. . . وسنده إلى الكلبي في أوّل الكتاب . انتهى 
53 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (١//1/7؟)‏ حديث برقم (790) _: غُرَيِن. 
قال ابن حجر: لم أجده. 
هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصئفه )1١١/4(‏ كتاب البيوع باب الرهن والكفيل في السيلب: 


حديث )١1041١(‏ بإسناده عن معمر عن زيد , بن أسلم «أنَ رجلا كان يطلب النبي م بحق») 
فأغلظ لهء فقال فأرسل النبي - يَكِةٍ - إلى يهودي للتسليف منهء فأبى أن يسلفه إلا برهن. فبعث إليه 


بتدرعةء وقال: والله إنى لأمين فى الأرض أمين فى السماء». 
4 - أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (171//48) حديث (91/49). 
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8 5 سا ب ممكري» ل 4 عح ساس أ - 00 58 1 
. :ع تيت ين لمك قإذا لا مؤت نَ ألنّاس تَقِيرَا (©) أم يِحْسدُونَ الئاس عق ما 8 م 
رد فَقَدُ ءَاتَبْنَآ َال إِنرهِمَ لكلاب كه تت لل ني © قا 
0 بهم سَمِيراً برا (2©) 4 


وصف اليهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين : ل ويتمنون 
أن تكون لهم نعمة غيرهم فقال: #آم هم نَصِيبٌ ين ألْمُرْكِ» على أن «أم) وف 
الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ثم قال: #فَإِدًا لَا يُوْنوْنَ4 أي: لو كان لهم 
نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير: النقرة في ظهر 
النواة وهو مثل في القلة» كالفتيل والقطميرء والمراد بالملك: إما ملك أهل الدنياء وإما 
ملك الله كقؤله تتعالى :قال لز اث تيلكوة حَرَنَ َسََةَ رق ذا شك حفية الإتاى » 
[الإسراء: ]٠٠١‏ وهذا أوصف لهم بالشح. وأحسن لطباقه نظيره من القرآن» ويجوز أن 
يكون معنى الهمزة في «أم) لإنكار أنهم قد أوتوا نصيباً من الملك» وكانوا أصحاب 
أموال وبساتين وقصور مشيدة كما تكون أحوال الملوكء وأنهم لا يؤتون أحداً مما 
يملكون شيئأء وقرأ ابن مسعود: «فإذاً لا يؤتوا»» على إعمال (إذا؛ عملها الذي هو 
النصب». وهي ملغاة في قراءة العامة» كأنه قيل: فلا يؤتون الناس نقيراً إذآء #أم يحْسَدُونَ 
ألنّاس# : بل أيحسدون رسول الله كَكلةِ والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه»ء وكانوا 
. يحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العرّ والتقدم كل يومء #هُمَد 
“تنآ : إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة» #دَالَ إِبَرّهِم#: الذين هم 
أسلاف محمد يَكنْدِه وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما آتى أسلافهء وعن ابن عباس : 
الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان» (5759) وقيل: استكثروا نساءه فقيل 
لهم: كيف استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة مهيرة وسبعمائة 
سرية؟» (470) بم #: فمن اليهود. ##َنَ ءَامَنَّ بِ» أي: بماذكر من حديث آل 
| © وعبد الرزاق في التفسير .)١514/١(‏ 

© وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟7057/5). 


48 -_أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (8/ )448١‏ حديث (48194) ولفظه عن ابن عباس #وءاتدتهم 
مُلْكا عَظِيمًا» يعني ملك سليمان. 
وذكره ل المنثور (؟09/5"). 
وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم . 
أخرجه الحاكم في مستدركه (؟288/1) بكتاب التاريخ : باب ذكر نبي الله سليمان بن داود وما آتاه - 


)١(‏ قوله «على أن أم منقطعة» أي تفسر ب «بل» والهمزة. (ع) 


1 


إبراهيم. .لومم من صَدَّ عَنْهُ »# وأنكره مع علمه بصحته. أو من اليهود من آمن 
برسول الله يَثَةِ» ومنهم من أنكر نبوّته. أو من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم من 
كفر» .كقوله: #فمنم مهبر مهل وَحَكَْردٌ ينهم فسِفُونَ 4 [الحديد: 5 

0 ا ا رس سل 2 5 7 م هر عي غره 
«إذّ الب كوأ يليا سَوْتَ ميج 526 ا يت جُلودهُم بَدَلنهمْ جلودا ها يَدُوفوا 
اتا ك ألَّهَ كن عَزِيرًا حَكيما © 4 

«#بَدَنَهِمْ جِلُودًا عَيرهَا 4 : أبدلناهم إياها. فإن قلت: كيف تعذب مكان الجلود العاصية 
جلود لم تعص؟ قلت: العذاب للجملة الحساسة». وهى التي عصت لا للجلد. وعن 


فضيل: يجعل النضيج غير نضيج» وعن رسول الله علد «تبدذل جلودهم كل يوم سبع 
مرّات»؛ )47١(‏ وعن الحسن: سبعين مرة يبدّلون جلوداً بيضاء كالقراطيسء» (477) 
© دوقو ألْمَداَ» : ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. كقولك للعزيز : أعدك اللهء اق أدامك 
على عرّك وزادك فيهء «عيرا» لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين» ##حَكِيما» لا 


57 عر لصحت سَنْدِْلهِرٌ جَنتٍ جَرّى من تحها الأبر حَلِيينَ ذا أبذا 


2 و ل 216 . 1 5 70 4 
1 6 و طلا ظليلا © ظي إِنَّ أ يمرم أن نودو لمكت إل 
عا اب ا إن الله نعنًا يعمظكر بيد إن الله كن سهيما 


0 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5/ 3"59), 

١‏ قال الزيلعي : وانوي مواد ل ل 6 لم أجده. 

"7 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصتفه (/ 07): كتاب ذكر النار: بانع ”نا 1ك ننه عد لأهل الثار 
وشذته حديث 2))*5161١(‏ عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن بلفظ «بلغني أنه يُحرق في 
اليوم سبعين ألف مرة» وابن جرير الطبري /١(‏ 146) حديث (48177) وذكره السيوطي في الدر 
المنشون 11/0 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أن حاتم أما ذكر أن الجلود تكون كالقراطيس 
البيضاء فمروي عن ابن عمر وأخرجه ابن جرير الطبري (8/ 14854) حديث (4877) وذكره السيوطي 

فق الذن المسؤر: 1 
وداه سق ا ان بي حاتم» ع سي 1ت راد دن لم أجده. ولابن عدىٌ 
والطبراني عن ابن عمر: قرأ رجل عند عمر «ك) يتصَتَ وهم دنهم جئاه نقال معاذ: تبدل 
كل ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعتها من رسول الله - يه -» وفيه نافع بن يوسف السلمي 
اس هرمز وهو ضعيف.». وقال إسحاق بن راهويه فى مسنده : سئل فضيل بن عياض عن هذه الآيةء 
فأخبرنا عن هشام عن الحسن قال: تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة. انتهى . 


0 


#ظليلا # : صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه. كما يقال: ليل أليل» ويوم أيوم. 
وها اكه ذلك ووه ناا كان انا لا حو يه ودائما تيه الكمين » وستي ل 
ذلك الظل» وفي قراءة عبد الله: «سيدخلهم» بالياءء #آن نودو الْأمْمّتِ 4 : الخطاب عام 
لكل أحد في كل أمانة» وقيل نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة. 
وذلك: أن رسول الله مد حين دخل مكة يوم المتح اغلق عثمان باب الكعبة وصعد 
السطحء وأبى أن يدفع المفتاح إليه؛ وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه.ء فلوى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يده وأخذه منه وفتح» ودخل رسول الله يَدِيْةِ وصلى 
ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت» 
فأمر علياً أن يرذه إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعليّ : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ 
فقال: لقد أنزل الله فى شأنك قرآناء وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
عثمان أبداء (47) وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل» وقرىء: 
(الأمانة». على التوحيدء نيبا يَعظَك ب : (ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة ب «يعظكم) 
الذي يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوف» أى : نعمًا يعظكم به ذاكء وهو المأمور 
*3” - ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )778/١(‏ وقال: غريب. 

والفتح الربانى (1١؟7/ .)١57‏ 

والدر المنثور )2١7/0(‏ عن ابن عباس ١‏ وابن م وعزاه لابن مردوية وابن جرير ٠‏ وابن المنذر. 

وابن كثير /١(‏ 515 0 2015) وأسباب النزول للواحدي .)١١17-11١5(‏ 

والسيوطي (4/) وغرائب النيسابوري (7//65 - /77) . 

وأحكام القرآن لابن العربي .)505٠ .459/١(‏ 

.)547 - 59١/8( والطبري‎ 

والواحدي في تفسيره (؟/ .07١‏ 

والبغوي في تفسيره /١(‏ 5547)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هكذا ذكره الثعلبي ثم 

البغوي بغير إسناد. وكذا ذكره الواحدي في الوسيط والأسباب. وقال فيه: «ما دام هذا البيت» فإِنَ 

المفتاح والسدانة في أولاد عثمان». انتهى . 


)0010 قوله «فينانا» أي طوؤيلة تدا : والجوس: الخرق والقطع. والسجسج : المتوسط. أفاده 
الصحاح .(ع) 


0 


به من أداء الأمانات والعدل في الحكم. وقرىء «نعمأ) , بفتح النون. 


1 الزن "اموا ليغا أنه يوأ الَُولَ وول الس مَك إن َتَرَعمٌ في سيو موه إل 
اْرسُولٍ إن كم يوْمبُوتَ أله ولو الأ دَلِكَ حَر وَلْحَسَنٌ ويلا 49 

لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل» أمر الناس بأن يطيعوهم 
وينزلوا على قضاياهم», والمراد ب «أولى الأمر منكم»: أمراء الحق؛ لأن ‏ أمراء الجور 
الله ورسوله بريئان منهم. فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم» وإنما 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما 
والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسانء وكان الخلفاء يقولون: 
أطيعوني ما عدلت فيكم» فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم» وعن أبي حازم أن مسلمة بن 
عبد الملك قال له : احم امرض طامنا ف تر : الأثر مور 4 قال : لبس قد ررقت 
عنكم إذا خالفتم الحق يقوله: 9إوَإن 5 نارعام في شَىْو دوه إل الله والرسُولِ4 وقيل : هم أمراء 
السر انا : (574) وعن النبي كه «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يَحْص أميري فقد عصاني», (515) وقيل: هم العلماء 
الدينون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. . (575) 
#هَإن لَترّعمُ في سَْء» : فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين» فردّوه 


7 - أخرجه ابن أبي شيبة (119/5) كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه (87074) 
وسعيد بن منصور (5//ا84؟7١)2‏ حديث (5065) وابن جرير الطبري (1:98/8) حديث (4869) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )”١05‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

5 - أخرجه البخاري )١170/7(‏ في الجهاد والسيرء بعالل من وراء العام وي 00200 
و(9/1١١)‏ في الأحكامء باب قول الله تعالى #أَيِيما الله وأيليموا الول وول لأسي 4 ما 
ومسلم )١137-1١577/5(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غيرمعصية 7١(‏ - 4؟/ 
2)0» وابن ماجه (5/ 454) في الجهادء باب: طاعة الإمام )١1809(‏ وأحمد (2547/1 2554 
امل لاد ولا 415 للكق )١‏ والنسائى (// )١65‏ فى البيعة» باب الترغيب فى طاعة 
الأمير - والحميدي (41/7/1) برقم (7177)» والطيالسي )١17/1(‏ برقم (5119)» وعبد الرزاق 
فى المصّف )3519/١١(‏ برقم (5779). وأبو عوانة (؟/ 42٠١9‏ وأبو يعلى (771/7) وابن خزيمة 
(1/0) برقم ,)١65691/(‏ والبيهقي (4/هه١ا).‏ والخطيب في التاريخ (0/ 1لا والطحاوي في 
شبرح معاني الآثار /١(‏ ؟ '4)» والبغوي في شرح السنة (191/5) برقم (55414”. )١5555‏ من 
طرق عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث 
أ غير : . والبخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية الأعرج وأبي سلمة كلاهما عنه. انتهى . 

1 عن مجاهد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (118/5) كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام 
والخلاف عنه حديث (77605). 
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إلى الله ورسولهء أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛» وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد 
جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شكء وهو أن أمرهم أولا بأداء الأمانات 
وبالعدل في الحكم وأمرهم آخرأ بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل» وأمراء الجور لا 
يدون أمانة ولا يحكمون بعدل, ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنة» إنما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهم»ء فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله 
ورسوله. وأحق أسمائهم: اللصوص المتغلبة» #أدَلِكَ#: إشارة إلى الرد إلى الكتاب 
والسنةء 4 لكم وأصلح. ٠‏ #وأَحْسَنٌ تأويلا*: وأحسن عاقبة» وقيل: أحسن تأويلا من 


0 مع رعو ع رس لاميرم ممم » 0 

م / الذزت برعمون أنهم ءَامَنوا يما أنزِل اليك ابد أَزِلٌ من قَبَلِكَ برِيدوت أ ل 
سك سم ا 204 بر ل رصء 4 وسم) 2غ رعو رو عم 5 سب يي سل عر 4 2 كيه سم ”ا 
يِتَحَاكُموا إلى الطلعوت وقد أمِروا أن يَكفروا يو وَيِرِيدٌ السَيِطن أن يضِلْهمْ صَدلا 

لس سس 7 01 عت سلا ها سح بس | سكسى سس سح يس ل جر اص 
بعِيد291) وَإِدَا عي 0 أنزل الله وإى الرسول رايت المكفقين يصدون 
3 7 


رار ير 7 م د 1 ص م سر ع ساس 3 1 ب" 5 


5-2 704 سم ش 4ل أ 1 
سح لير 4 # م ٍ 7 سسر هر و وسي 7 ينا الى 00 و]) ار شع يورو ا عير صل اه 
حلمو بألله إن 5 0 22 في الها أؤلتيك للم ا بعلم أثله ىما ف 


ار ل 2 معروس م * 11 ب 2# ندم 
لوبهم فَأَعَرِضْ عَتْقمَ وع 4 وك الوتط افك أديهة وَل بَليِعًا 69 4 


روي: أن بشراً المنافق خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى رسول الله يك ودعاه المنافق 
إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما احتكما إلى رسول الله يَلْهَ فقضى لليهودي فلم يرض 
المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا 
رسول الله فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه» ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى 
برد ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسولهء فنزلت» وقال جبريل: إن 
عمر فرق بين الحق والباطلء فقال له رسول الله يَكِةِ: «أنت الفاروق». (5”1) 


-201 وعبد الرزاق في تفسيره .)55/١(‏ 
وسعيد بن منصور .)١1581//5(‏ 
وابن جرير الطبري فى تفسيره (8/ )0٠١‏ حديث (18517) و(481/7). 
وأبو افيه و تسرة الأرلاه و01 
ومثئله مروي عن ابن عباس وعطاء وأبي نجيح والحسن وأبي العالية . 
انظر ابن جرير (8/ )56080١ - 5٠٠‏ حديث (98575: 5ا98). 

لال أخرج الطبري صدر هذا الحديث )51١/8(‏ حديث (9114). 
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والطاغوت: كعب بن الأشرف» سمه الله طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة 
زعي لاله نكت أى علي الكبية بالشيطان والنستة باسينه: اريجعل عدار التعاكه إلى :غير 
رسول الله عا © على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان بدليل قوله: وق امنا أن تكذارا 
و وَجُرِيدُ أَلشَّيِطنٌ أن يُضِلَّهُمْ #. وقرىء يمآ أل . . » وما أْزل » على البناء للفاعل» وقرأ 


رمف ع و 


عباس بن الفضل ا ل ا ل ٠‏ كقوله : #أوَلِيَآوْهُمْ الطَدهُوت 
يُخْرِجُونَهُم * [البقرة: 1817] وقرأ الحسن «تعالوا» بضم اللام على أنه حذف اللام من تعاليت 
تخفيفآ'' » كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية إن 
أصلها آيية فاعلة؛ فحذفت اللام» فلما حذفت وقعت واو الجمع بعد اللام من تعال 
فضمتء. فصار (تعالوا)» نحو: تقدمواء ومنه قول أهل مكة: تعالي» بكسر اللام للمرأة 
وفي شعر الحمداني [من الطويل] : 

سيره دضو لجار سس و نيو لاني كادف لوقو لقال" 


ح وذكره الواحدي في تفسيره (/*/7). 

© وذكره السيوطي في الدر المنثور كاملا (7/ 2)770 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 

ه”). الأصل الثالث والأربعون في تسليم الحق وسرٌ مصافحته لعمر ‏ رضي الله عنه -. 

والزيلعي في تخريج الكشاف .)37١ /١(‏ 

وزاد نسبته إلى الثعلبي وابن أبي حاتم وابن مردويه ا النزول. 

تخريج الكشاف: كن الل مور الس ا 0000 كت 
فى رجل من المنافقين يقال له: بشر. . وإسناده إلى الكلبي في خطبة كتابه . وذكره الواحدي أيضا 

ولاق ي احاتم وابن مردويه من رواية وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود «اختصم رجلان ال 

النبي - كله - فقضى بينهما. فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر. فانطلقا إليه. فضرب عنق الذي 

قال: ردنا إلى عمر. فجاء الآخر فأخبره فقال: ما كنت أظن عمر يجتريء على قتل مؤمن. فأنزل 

الله تعالى ءاول وَرَيْكَ لا وُمبورح - الآأية# فأهدر دمه». انتهى . 


(1) قوله «من تعاليت تخفيفا» لعله عند إسناده إلى واو الجمع. فليحرر. (ع) 


فه أقول وقد ناحت بقربي حمامة: أيا جارتا هل بات حالك حالي؟ 
بعاة اينوم نا شف تلاونة قري وداخل سميك الوتكوم بال 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى 
تعالى ترى روحاً لدي ضعيفة تردد :فى جتيشمة يعدت باتى 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي؟! 
لقد كنت أولى منك بالدمع والبكا ولكن دمعي في الشدائد غالي 


والحزن» والاستفهام إنكاري. ويروي بدله «هل تعلمين بحالي») ونسبة العلم إليها لتنزيلها منزلة - 


64/ 


والوجه فتح اللام» #فَكنِقَ» يكون حالهم؛ وكيف يصنعون؟ يعني أنهم يعجزون عند 
ذلك فلا يصدرون أمراً ولا يوردونهء #إدآ أَصَبْتَهُم مُصِيبَة يما كَدَّمَتَ أيدِيهِنْ» من 
التحاكم إلى غيرك واتهامهم لك في الحكم ##دُمّ جَآءُوك # حين يصابون فيعتذرون إليك. 
م4 ما أردنا بتحاكمنا إلى غيركك ظإِلََّ إِحَسَما4 لا إساءة؛ #وَتَرْفِينًا4 بين 
الخصمين» ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك. ففرج عنا بدعائك وهذا وعيد لهم 
على فعلهم. وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم. ولا يغني عنهم الاعتذار عند 
حلول بأس الله؛ وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمهء وما 
خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم بهء #اتَأَعَرضْ عَنْيُمَ 4 : لا تعاقبهم لمصلحة في 
استبقائهم؛ ولا تزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه» #وَقل لهم فت أنقيِهد 


سم 2 


ولا بليعًا» : بالغ في وعظهم بالتخفيف والإنذار. فإن قلت: بم تعلق قوله: «#فِت 


- العاقل كما فى ندائها. وقال «معاذ الهوى» كما يمال «معاذ الله» لعظمة الهوى عنده» وهو مصدر 
نائب عن فعلهء أي ألتجيىء إلى الهوى»؛ من دعوى أنك مثلى» «ما ذقت» يا حمامة «طارقة» الفراق 
وشبهها بمطعوم مكروه والذوق تخييل. «وما خطرت الهموم ببال» أي بقلب منك. وأيا: حرف 
نذا.. و اجارتا») أصله جارتى , فقلبت الياء ألفا لرفع الصوت. وتكرير النداء فيه معلى التحسر . 
وادعاء بلادتها بعد تنزيلها منزلة العاقل بعيد «ما أنصف الدهر بيننا؛ حيث أطلقك وأسرك وأسرني 
وأحردى: والقياس في تعالى ‏ أمر للمؤنئة» وفي تعاليا للمثنى» وفي تعالوا لجمع الذكور ‏ فتح 
اللام على أصلها لأنها عين الفعل. والضمير تال للامه المقدرة. وأهل مكة يكسرون الأولى لمتاسية 
الياءء ويفعرن اكاب لمناسية الواو تكريلة لها منزلة لام الفعل . ومله قوله «أقاسمك قوم ل 
النصف ولك الآخر. فإن قيل: إن قائل هذا الشعر مولد فلا يستشهد بكلامه. قلت: أجيب بأن 
إيراده من قبيل الاستثناء لمن فنيا الأبعدلال:. ومذهب الرمخشري أن «هات) بالكسر بمعنى 
ناولنيء و«تعالى) بالفتح دائماً على اللغة المشهورة بمعنى أقبل انه كلاهما اسم فعل لا فعل أمرء 
ولعله لعدم تصرفها في هذين المعنيين. وأغرب منه ما نقله السيوطي عن بعضهم : أن أدوات النداء 
اشنجاء أفعال متحملة لضمير المتكلم بمعنى أدعو. وقوله «ترى» بفتح الراء على اللغة الأولى. 
وبكسرها على الثانية. وتكرير الأمر كتكرير النداء. ومعنى ضعف الروح: عجز حواسها عن 
الإدراك. و «تردد» أصله : تتردد «بالى» أي نحيل. وقوله ١أيضحك»‏ استفهام تعجبي بالنسبة للجملة 
توبيخي في الجميع وهو أبعدهاء ويعني بالمأسور والمحزون نفسه. وبالطليقة والسالي الحمامة. 
ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولا أولياً. و «المأسور؛ المحبوس وحزنه: لغة قريش. 
وأحزنه : لغة تميم. ومحزون من الأول. والندبة: رفع الصوت بالبكاء؛ والمراد به النوح السابق . 
والسالى : الصابر وقليل الهموم. والدمع : ماء اعون ونزوله منهأ. والمراد الثاني . وروي ابالدمع 
مقلة») فمقلة تمييز. والأصل : لقد كانت مقلتي أولى من مقلتك بالدمع . و «غالي) مر تفع وممتلع 


م1 


نشسهج»”؟ قلت: بقوله: (بليغاً) أي: قل لهم قولا بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم 
يععمون ابه اغتماما » وسسفعروق مه الخورف انتشهارا :وهو التوغد التدا: والايعتضال إن 
نجم منهم النفاق وأطلع قرنه» وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند 
اللهء وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين» وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم 
الكفر وإضماره» فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف. أو يتعلق بقوله: 
ول 4210 ايه تلالهم أي مك الشمهع لقو اتاروم المطرنة عن تدان كول 
بليغأء وأنّ الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفئ عليه فلا يغني عنكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم 
وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق» وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك 
من انتقامه. وشرا من ذلك وأغلظ . أو قل لهم في أنفسهم خاليا بهم. ليس معهم 
غيرهم» مسارًا لهم بالنصيحة؛, لأنه في السر أنجم» وفي الإمحاض أدخل #هَوْلَا بَلِيِعًا » 
يبلغ منهم ويؤثر فيهم . 


000 هه 1 شر 0 2 7 2 ساس ٠‏ 9 1 7 
"وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإِذي أله وَلَوْ أَتَهكُمْ كي 14 
2 أ 5 2 س_ 


7 - 1 بار 7 


ير راض عي سرت لسر سر - 0 
جتاء وك فاسمعمرةا | الله ا 0 حدواأ 


ل ل" كر سر سا بن كر ملل 21 0 ال ب سر عو لم و 3 


توسمورت حو بى< القيها مجر لمهم ذهو 200000 ا 
ل 0 سَنْسوا صَلِيمَا 9 * 


ون * هه زرَسُول# : وما أراسيلكا وسولا قطء « إلا إلاء بإِذي الله : بسنب 
إذن الله في طاعتهء وبأنه أمر المبعرث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه» لأنه مؤدّ عن الله فطاعته 
طاعة الله ومعصيته معصية الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويجوز أن يراد بتيسير الله 


سياه اح معداست اإتستلا 








ات ا لل 


ينظر ديوآئه ص 557» وشرح شذور الذهب ص 74» وشرح قطر الندى ص ”". 

)١(‏ قال محمود: (إن قلت: بم تعلق قوله في أنفسهم. . . إلخ)؟ قال أحمد: ولكل من هذه التأويلات 
شاهد على الصحة. اررق اجام اه اع كيدية حم على وج لم متو تاريو ارجات 
التهديد في قوله: #فكت إذ أصبتهم مُصِيبَةٌ يما قَدَمْتْ أيهم م آمو يشهد له فأنه 
أخبر بما سيقع لهم على سبيل التهديد. زأنا الكائن قتلاتكة امن الباق قله : «أوْكيك أت يعَلَمُ 
أسَّدُ ما مَا فى فُلُوبِهِمٌ 4 يعني ما انطوت عليه من الخبث والمكر والحيل. م أمره بوعظهم والإعراض 
عن جرائمهم؛ حتى لا تكون مؤاخذتهم بها مانعة من نصحهم ووعظهم. ٠‏ ثم جاء قوله #وَثل لهم 
ف أَنتسِهمٌ مولا بلِيِعًا» كالشرح للوعظء ولذكر أهم ما يعظهم فيه» وتلك نفوسهم التي علم الله 
ما انطوت عليه من المذامء» وعلى هذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به. وأما الثالث: فيشهد له 
سيرته عليه الصلاة والسلام في كتم عناد المنافقين» والتجافيى عن إفصاحهم والستر عليهم». حتى عد 
حذيفة رضي الله عنه صاحب سره عليه السلاة والسلام» لتخصيصه إياه بالاطلاع على أعيانهم. 


وتسميتهم له بأسمائهم » وأخباره في هذا المعنى كثيرة . 


1 


أ آ ار 


وتوفيقه في طاعته» #وَلْوْ أَتهُمْ إذ ظَلَمُوَا أنشَهُمْ4: بالتحاكم إلى الطاغوت طجَآمُوكٌ » 
تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبواء ##دَأسْتَمْفَرُوا أله : من ذلك بالإخلاص» وبالغوا فى 
الاعتذار إليك من إيذائكك برد د قضائك» حنى 7 قرقيها لهم إلى الله و 


ايدو 


ار 1 


َه نابا : لعلموه تواباًء أي: لتاب عليهم» ولم يقل؛ واستغفرت لهمء وعدل 


00 إلى طريقة الالتفات» تفخيما لشأن رسول الله ل وتفظيها لاستغماره. وكنيتها على 


6 


000 


أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. ثلا وَرَيْكَع”'': معناه فوربك” * كقوله تعالى : 


قال محمود: «وإنما لم يقل واستغفرت لهم لأنه عدل به. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا النوع من 
الالتفات خصوصية» وهى اشتماله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليهء وذلك زائد على الالتفات 
بذكر الأعلام الجاملة» :والله الموافق 
قوله ‏ تعالى - # فلا وَرَيْكَ لا يُومِنُوت. . . الآية» . 
في الآية تقدم المسند الفعلي حرف 'لا». والحروف دائماً مفاتيح أسرار تحتاج إلى وقفات من 
الباحثين للتعرف على بعضها بقدر الجهد ودقة البصيرة»؛ فهذه الأدوات تحرك الجملة بأسرها وتعطي 
للصورة العامة انطباعاً ومذاقاً لا يكون بدونهاء وعلينا بعد قراءة كلام المفسر العلامة بتدبر أن نقف 
عند اللأمووو الاتنة* 
اي ول م ل لي 
- تقديم النفي بالحرف «لا» لقوته» وتوكيده بتكريره بعد القسم . 

0 ا لحي سلجاو ل ال ل ا ب - عز 
وجل - لذلك» وهو ما جاء منه أول قوله #حَيٌٍ يحْكْموَكَ4. وهذا أوقع وأشد على قلوب العباد 
حتى تقشعر فلوبهم وجلودهم فيعقلوا الغاية من قول ربهم. 
1 اختلفت نظرات الباحثين فى «لا» الأولى كما بين العلامة المفسر وغيرهء وخلاصة ذلك (أ) أن 
لاه هذة"رد على غزاعم اليهود واتهنم آمتوا يما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك» قم اتنتانتة المولى.. 
سبحانه ‏ فقال: لاا يؤمنون حتى يكون كيت وكيت. 
(ب) ونظر بعضهم بعين المعنى قائلا إن «لا» نفي للإيمان. وقدم على القسم اهتماماً به لقوته» ثم 
كرر بعد القسم توكيداًء والقسم بين هاتين اللاثين للتوكيد أيضاًء فانظر هذه التوكيدات وتأمل!!! 
(ج) وهناك من يرى أن «لا4 توكيد للقسم وليست نافية لما بعده» ولو قلت في غير القرآن «فوريك» 
صح الكلام واستقامء ولكن المقام هنا في حاجة إلى هذا التوكيد بهذه الصورة. وقد وقع هذا 
الملحظ عند قوله ‏ تعالى - لقلا سم بموقع التُجور 469 - أيضاً - واختلاف هذه النظرات دليل 
البحث وتجلية المعاني» وقصد المراد الصحيح من كلام رب العزة. 

بعد هذا نرى بقية الآية فيها وعيد شديد لأنه لا يصح إيمان عبد ولا يثبت حتى يحصل منه ثلاثة 
هونو 
(أ) تحكيم رسول الله بَكةٍ - فيما شجر بين العباد بلا استثناء . 
(ب) الرضا بما حكم به رسول الله َه مع طيب نفس بذلك الحكم . 
(ج) أن يسلم الأمر لله ورسوله أي يذعن ظاهر وباطناً بدليل أن الله أكد على ذلك بقوله ‏ «ويسلموا 
تشليفا» أى لا تشويه مخالفة . 
ولا بد من ارتباط هذه الأمور الثلاثة: التحكيم والرضا والتسليم . 


١٠ ه‎ 


ليس 0 5 


ريلك لتَْمَلَنَهُمٌ © [الحجر: 41] و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسمء كما زيدت في ل8لَْلا 
يعلد * [الحديد: 4؟] لتأكيد وجود العلم» ولا يُوُِبوت » جواب القسم فإن قلت: هلا 
زعمت أنها زيدت لتظاهر «لا4 في لا يُؤُِبت *؟ قلت: يأبى ذلك استواء النفي 


02 


اله . - 1 لمم ساي حجحتعر عدا سد عي ل حجحتعم 2ع )درخ* لس 7 2 
والإثبات فيه: وذلك قوله: طتل فم يا يزرد 02 ل يزدة ©© إن د تل ير © > 


وبهذه الدقائق البلاغية فى المسندات الفعلية: «لا يؤمنون»» «حتى يحكموك»؛ ١لا‏ يجدوا» وايسلموا 
تسليماً» أصبحت الصورة واضحة أمامهم بأقوى بيان وأجلى برهان. 
«ينظر روح المعاني للألوسي ه/ ٠/اء‏ الاء وحاشية الشهاب على البيضاوي »١85١/”‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 14794/7ء مفاتيح الغيب للرازي 4/ 254٠0‏ فتح القدير للشوكاني 2487/١‏ 
الإيضاح للقزويني ومعه حواشي خفاجى عليه ١01//7‏ وما بعدها». وأبو السعود .0154/١‏ 
قال محمود: «معناه فوربك و «لا2 مزيدة لتأكيد... إلخ» قال أحمد: يشير إلى أن (لا) لما زيدت 
مع القسم وإن لم يكن المقسم به ا للك على انها زنها تدخر دفي تتأكبد اللي ؛ فإذا دخلت 
0 المقسم عليه نفيأء تعين جعلها لتأكيد القسمء ٠‏ طرداً للباب. والظاهر عندي والله 0 
أنها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك» وحاصل ما ذكره مجيئها 
لغير هذا المعنى في الإثبات؛ وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة» على 
أن. في دخولها على القسم المئبت نظرا وذلك أنها لم ترد في الكتاب العزيز إلا مع القسم» حيث 
يكون بالفعل؛ ٠‏ مث «لة ليم يكاب )4: «ل ليم ير ايكذ (4)0. « بد بش 40 
«ج# قلا أئيه مقع النْجور 49 طقلا يم بنا رون 67 وبا ل بهرت )4 ولم تدخل أيضأ 
إلا على القسم بغير الله تعالى» ولذلك سر يأبى كونها في آية النساء لتأكيد القسم. ويعين كونها 
للتوطئة . وذلك أن المراد بها في جميع الآيات التي عددناهاء تأكيد تعظيم المقسم بهء إذ لا يسام 
بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام؛ يعني أنه 
تستوجب من التعظيم فوق ذلكء وهذا التأكيد إنما دري جد ارا تنوه كود هذه الأشياء غير 
مستحقة للتعظيم وللإقسام بهاء فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إبراز فعل فعل القسم 0 بالتفئ 
المذكور. وقد قرر الزمخشري هذا المعنى في دخول «لا» عند قوله «لآ أنِيمٌ يور الْتيمَةَ 49 
على وجه مجمل هذا بسطه وإيضاحهء فإذا بين ذلك» فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم بغير 
الله مندفع في الإقسام باللهء فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم فيتعين حملها على الموطئة» 
ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت. وأما دخولها في القسم وجوابه نفي 
فكثير مثل [من المتقارب]: 


فلا وأبيكابنةالعامريٌ ي لايدعيالقومأني أفر 
وكقوله [من الوافر] : 

ألا نادت أمامةباحتمال الشيسيز نتن قاذ بك ها بالق 
زقولة دخ الراة ]: ١‏ 

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلاابك ماأسال ولا أقاما 
وقوله [من الطويل]: 

فخالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف 


وهو أكثر من أن يحصى فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل . 


١5 


[التكوير: 01١4‏ #ذيمَا سَبرَ ينو # : فيما اختلف بينهم واختلط» ومنه الشجر لتداخل 
أغصانه» َي *: ضيقاً. أي: لا تضيق صدورهم من حكمكء. وقيل: شكاء لأنّ الشاك 
في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين. ٠‏ َنأ 4#: وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك. لا يعارضوه بشيءء من قولك: سلم الأمر لله وأسلم له. وحقيقة سلم نفسه 
وأسلمهاء كاححد ا شالع نالفي و#شَينِمًا #: تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. كأنه 
قيل: وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيهء بظاهرهم وباطنهم. قيل: نزلت في شأن المنافق 
واليهودي. وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة؛ وذلك أنهما اختصما إلى 
رسول الله يكل في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل» فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك»؛ فغضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله يده 
ثم قال: «أسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حققكء. ثم أرسله 
إلى جارك» (558) كان قد أشار على الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه؛ فلما أحفظ0) 


- أخرجه البخاري (57/5) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (7759 - 7770), ومسلم (4/ 
)185١--)1‏ في الفضائل» باب وجوب اتباعه ين (75378097-179). وأبو داود (789/7) 
في الأقضية» باب أبوات: من القضاء (5839*) والترمذي (/144) في الأحكامء باب ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء .)١9(‏ وابن ماجه //١(‏ 8) في المقدمة». 
باب تعظيم حديث رسول الله - مَل - والتغليظ على من عارضه )١5(‏ و(5؟87594/7) فى الرهونء. باب 
الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (5180) وأحمد (5/ 2»)05-5 والبيهقي رور عفنا 3 1/ 
,)٠٠5‏ عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ت أله تحدتة أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - بَنِ -. . . فذكره. 
وأخرجه النسائي (378/4) في آداب القضاءء باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. 
واين ن الجارود في المنتقى (١؟١٠),‏ والإسماعيلي كما في الفتح (577/5) عن يونس بن يزيد 
والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوّام . 
وأخرجه البخاري (74/60©) في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصّلح 05 الح 
(770) وأحمد 2)١50/1١(‏ والبغوي في شرح السَنة ل )١180(‏ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة أن الزبير كان يحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار. 
وأخرجه البخاري تن لخر باب شرب الأعلى قبل الأسفل (5771) )٠١7/8(‏ في 
التفسيرء باب #قلاً وَرَيْكَ لا ومنو حَقّ يوك نما سَجكرٌ بِيْتَهْرَ4 (1585).: والبيهقي (1/ 
»)23١1/٠١ »167‏ من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا. 
وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري (5777). 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: قال ابن أبي حاتم: حدّثئنا عمرو بن عثمان حدّثنا سعيد بن عبد 
العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب - قوله تعالى #فلآً وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت - الآية» قال: نزلت - 


)١(‏ قوله «فلما أحفظ رسول الله يده أي أغضبء أفاده الصحاح. (ع) 


٠١ 


رسول الله يه استوعب للزبير حقه فى صريح الحكم» ثم خرجا فمرا على المقداد. 
فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري : قضى لابن عمته» ولوى شدقه. ففطن يهودى 
كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء؛ يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضى 
بينهم» وايم الله لقد أذنبنا ذنباً مرّة فى حياة موسى» فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا 
أنفسكم» ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاأ في طاعة ربنا حتى رضى عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق, لو أمرني محمد أن أقتل نفسي 

لقتلتها. وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار , بن ياسن» فقال رسول الله كله 
«والذي نفسي بيده إِنْ من أمتي وال الآنماك اتن في قلوبهم من الجبال الرواسي» 
(59)» وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك» فنزلت الآية في شأن حاطب» ونزلت في شأن هؤلاء. 


العامة نا م اد ا و 
ولو ا فعاو م يط ل وي 5 00 0 دنهم بن لدنا آجرا 
عَظِيمَا 09 وَلهِدسْهمَ صررطا مُسمَّقِيم 
في الزبير بن العوّام؛ وحاطب بن أبي بلتعة: اختصما في ماء فقضى النبي - 315 أن يسقي الأعلى 
0 ل بسي سس 2 4 ا ا 
عن عروة قال «اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرّة فقال النبي - كَههٍ-: 'اسق يا زبير 
ثم ارسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: يا رسول اللهء إن كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجهه - 5: 

-» ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك» 
واستوعب الزبير حقّه في صريح الحكم. قال الريير: فما أحسب هذه الآيات إل نزلت في ذلك 
«فلا وَرَيِكَ لا يُؤْمِبْوْتَ الآية4 وروى أنهما لما خرجا مرا على المقداد: فقال قاتل الله هؤلاء. 
يشهدون أنه رسول الله - ة ‏ ثم يتهمونه على قضاء يقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا مرّة في حياة 
موسى عليه السّلام فدعانا إلى التوبة منه وقال: «اقتلوا أنفسكم» ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا في 
طاعة ربّنا حتّى رضي عنا»» فقال ثابت بن قيس بن شماس : أما والله إن الله يعلم مني الصَّدق» لو 
أمرني أن أقتل نفسي لقتلتها» ذكره الثعلبي في تفسيره بغير سند عن الصَالحيء وإسناده إليه وَل 
الكتاب . انتهى . 

69 أخرجه ابن جرير الطبري (077/8): حديث برقم (4971). 
وذكره ل ا لل 
وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم وابن المنذر. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف .)7”:1١/١(‏ 
وزاد نسبته إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وإنما ذكره 
الثعلبي عن الحسن ومقاتل قالا: لما نزلت هذه لابه قال عمر وعمّار -- مسعود. والله لو أمرنا 
الله لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ النبيَ - 755 ذلك فقال ‏ فذكره» . 


١١ 


لوَلَو أن كنبا عَلتِمَ أن أفمْنوَا أَنشسكم» : أي : لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 
احرائل من كلهم انمي أو خروجهم من ديارهم حين اس: ستتيبوا من عبادة العجل.» ام 
مُه لاك ناسء لقَِيلٌ يَنُمَ4 وهذا توبيخ عظيمء والرفع على البدل من الواو في 
لتويك وقرىء: «إلا قليلا»» بالنصب على أصل الاستثناء؛ أو على إلا فعلاً قليلاًء م 
و لون به 4 من اتباع رسول الله كَل وطاعته»؛ والانقياد لما يراه ويحكم به لأنه الع 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى, لكان حرا مم4 في عاجلهم وأجلهم. ٠‏ #وَأسَد 
تثِِينًا4 لإيمانهم وأبعد من الاضطراب فيهء #وَإدَا» : جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل : 
وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت» تفيل ]ذا تو هوا « لَأَتَنَنَهُم 4 : لآن «إذا» جواب 
وجزاء ##من لدنا أجرأ عظيماً : كقوله : #ويؤت من لدنه أجرا عظيماً» [النساء : ]4٠‏ في أن 
المراد العطاء المتفضل به من عنده وتسميته أجراًء لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته 
9 ولهد يدهم 4 : وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 


سن بلع لله وول دأوْلكَ مم ال هم لَه علوم ين لين وَالضدْبقه 0 
وَالصَلِجِين و ره | حَحْنَ أوْكَيِكَ رَنِمِدًا © دَلِكَ الْمَضْلُ ؛ مرب أنه وَكَقَ بأل يجا 7 
الصديقون: أفاضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقهم ك «أبي بكر الصديق» - 
رضي الله عنه - وصدقوا ذ في أقوالهم وأفعالهم؛ وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة»؛ حيث 
وعدوا مرافقة أقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده. وك رجت رفية»4: فيه 
معنى التعجب كأنه قيل: وماأحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجب. قرىء: 
«وحسشن». بسكون السين. يقول المتعجب: حسن الوجه وجهك! وحسن الوجه وجهك. 
بالفتح والضم مع التسكين» والرفيق: كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه 
ونتحوز أن 0 مقرداه تيوه الحقنى فى ناي" العبيير رزروف ١‏ أن توما موت 
رسول الله 45 5 كان شديد الحب لرسول الله كد قليل الصبر عنه. نآناة وها بوقل تكن جيه 
ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فسأله رسول الله يَدْةِ عن حاله؟ فقال: يا رسول الله 
مايق من وجغ :عبن أتي إذ1 لم أرك اقتقت: إليك وامه حقية وجهة قديدة تعض القالة: 
فذكرت الآخرة؛ فخفت ألا أراك هناك, لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت 
الجنة كنت في منزل دون منزلك. وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً. فنزلت» فقال 
رسول الله ْ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأبويه 
وأهله وولده والناس أجمعين» (٠45)؛:‏ وحكى ذلك عن جماعة من الصحابةء ظدَّلِكَ » 


5 قال الحافظ أبن حجر في اتخريجح الكشاف» : دك التعلبي بغير سند». ونقله الواحدي ة في الأسباب - 2 


ا 


مبتدأ و #الْنَضْلٌ # صفته و##يّري أله : الخبرء ويجوز أن يكون «ذلك» مبتدأء «والفضل 
من الله) خبره» والمعنى: أنْ ما أعطي المطيعون من الأجر''' العظيم ومرافقة المنعم عليهم 
من الله لأنه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم» #رَّكَيٌ بالَّهِ عَلِيَِا»: بجزاء من أطاعه أو أراد أَنَّ 
فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله» لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكفى بالله عليماً بعباده 


000 


عن الكلبي لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله - ييه -: والذي نفسي بيده إلى آخره» حكى ذلك 
عن جماعة من الصحابة قال سعيد بن جبير: حذثنا خلف , بن خليفة عن عطاء بن السَائب عن 
الشعبي قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - يكِةٍ - فقال له: «أنت أحبٌ إلى من نفسي 
وولدي وأهلي وماليء ولولا أني أتيتنك فأراك لكنت» أي سأموت وبكى الأنصاري». فقال له النبي 
- يك -: «ما يبكيك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين عليهم الصّلاة والسّلام ونحن إن دخلنا 
الجئة كنا درتك فأنزل الله على رسوله ‏ ككل - لون يس الله الآية#فقال له: أبشر)» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في الشعب ووصله الطبراني وعنه ابن مردويه ومن طريق خالد بن عبد الرحمن عن 
ا لا الي 0 عباس نحوهء ورواه الطبري من طريق يعقوب القمي عن 
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه مرسلاًء ورواه الطبراني في الصّغير والواحدي 
مزمتولا من طريق داه من عغران الجاباى بحن تعد ل بن عياقن عن متصون ين انراهيم فر 
الأسود عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت «جاء رجل إلى النبي - يَدلتٍ - فقال: ”يا رسول الله والله 
نك لأحبُ إليّ من نفسي» ‏ الحديث بنحوه» وأخرجه الواحدي من طريق أخرى عن مسروق قال 
قال أصحاب محمد - يَكةٍ - فذكره مختصراً ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلا. انتهى . 


0 «والمعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر. . . إلخ» قال أحمد: عقيدة أهل السنة : 
المطيع لا د يستحق على الله بطاعته شيئاء وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النارء فلذاك 
فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يرون هذه الآية فى رجائهاء وأما القدرية: فيزعمون أن 
المطيع يستوجب على الله ثواب الطاعة» وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق كالأجرة على 
العمل في الشاهد؛ ليس بفضلء وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الثواب وصنوف 
الكرامة» فلما وردت هذه الآية ناطقة بأن جملة ما يناله عباد الله فضل من الله» اضطر الزمخشري 
إلى ردها إلى معتقدهء فجعل 0 المشار إليه هو الزيادة التابعة للثواب » يعني المستحق. ٠»‏ ثم اتسع 
في التأويل فذكر وجها آخر وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء المطيعين في طاعتهم وتمييزهم 
بأعمالهم. 2 اضرا يسنان لحاس عر وو ار ال و ل ل 
وأما إحدائثها فبقدرهم. وهذا من الطراز الأول والحق أن الكل أيضاً فضل من الله بكل اعتبار لأن 
معتقدنا معاشر أهل السنة أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى 
وفعله.» وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهم. ٠‏ بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم 
عليهاء فالطاعة إذاً من فضله وثوابها من فضلهء فله الفضل على كل حال والمنة في الفاتحة والمآل» 
وكمي بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوةء فقد قال عليه أفضل الصلاة ة والسلام ١لا‏ يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته» قيل: ولا أنت يا رسول الله قال «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل منه ورحمة' «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا». اللهم اختم لنا باقتفاء 
السنةء وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. 


فهو يوفقهم على حسب أحوالهم . 
طق مما دو حِدْرَكم فأنفروأ بات أو أنفرواً جَمِيعاً للك 

#إمدوأ حِدْرَكُمَ ©: الحِذْرُ والحذر بمعنى» كالإثر والأثرء يقال: أخذ حذرهء إذا تيقظ 
واحترز من المخوفء كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه. 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدرٌ ولا تمكنوه من أنفسكمء #تأنفِرُوا © إذا نفرتم إلى 
العدرٌ إماء #يبَاتٍ #: جماعات متفرّقة سرية بعد سرية» وإماء #جَمِيعًا # أي: مجتمعين 
كوكبة واحدة» ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وقرىء: «فانفروا» بضم الفاء . 

فون مت ل لئان أستتك ميد َل مد انهم لله ع إذ لز أكّ ممه 
تدا © وَلِنْ أصبكم عَضْلٌ ين لله مون كأن لم تك يكم وينم موده يليت 

كنت مَعَهُمْ دَأَفُورَ فَوَرَا عَظِيمًَا © 4 

اللام في (لمن) للابتداء بمنزلتها في قوله: #إن الله لغفور * [النحل: ]١8‏ وفي» 
«يلكأً 4 : جواب قسم محذوف تقديره: إن منكم لمن أقسم بالله طفق والقسسم 
وجوابه صلة «من" والضمير الراجع منها إليه ما استكن في» جيه 4 والخطاب لعسكر 
رسول الله عََِن والمبطئون منهم المنافقون لأنهم كانوا د و معدن (المنطك:) 
ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد وبطأ بمعنى: أبطأ كعتم بمعنى: أعتم'' » إذا أبطأء وقرىء 
«ليبطئن» بالتخفيف يقال: بطأ علي فلان وأبطأ على وبطؤ نحو: ثقل» ويقال: ما بطأ بيك؟ 
فيعدى بالباء» ويجوز أن يكون منقولاً من بطؤء نحو: ثقل من ثقل» فيراد ليبطئن غيره 
وليثبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبىّ» وهو الذي ثبط الناس يوم 
أحد #نَإِنَ أَصسَكٌ مُصِيَةٌ * من قتل أو هزيمة 'ء #فَضْلٌ من أَّه © من فتح أو غنيمة» 
#لَفُوكَنَ # وقرأ الحسن «ليقولنَ» بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى (من) لأن قوله: (لمن 
ليبطئن) في معنى الجماعة» وقوله: #كأن لَمْ تَْ بسكم وَبَينَمُ موده #: اعتراض بين الفعل 
الذي هو (ليقولن) وبين مفعوله وهوء #بَلَّيَتَنى #* والمعنى كأن لم تتقدم له معكم موادّة. 
لآن المنافقين كانوا يوادّون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل 


)١(‏ قوله اكعتم بمعنى أعتم) في الصحاح «العتم: الإبطاء». (ع) 

(؟) قال محمود فيه: «المراد بالمصيبة القتل والهزيمة. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذه القراءة نكتة 
غريبة» وهي الإعادة إلى لفظ من بعد الإعادة إلى معناهاء وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده في 
الكتاب العزيز لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف قانون البلاغة» إذ الإعادة إلى لفظها 
ليس بمفصح عن معناهاء بل تناوله للمعنى مجمل مبهم» فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من أثبته 
وعد موضعين» وهذه الآية على هذه القراءة ثالث. وسيأتي بيان شاف إن شاء الله تعالى . 
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في الباطن» والظاهر أنه تهكم لأنهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين وأشدهم حسداً لهمء 
ار ا وقرىء : «قأفوز» بالرقع عطفا 
ا ا و 0007 فيعتى التمتى فكوا مكسية حميعا : 


أ 0 م مس أ م سساح ب # سداس 1 ساس . 
«جهه فليْمديَل فى سبي ألم ألْذِسِنَ يشرو الْحَيَوة ألدَنا بِالْأحْرَوَ وَمَن يَقَدِتِلُ في 
.7 


سبل الله ميقل أذ يقت مَك ددر عطك © م4 تيون سبي اد 
لمعي يك الال والنناء ليلا ل و ب ا مِنّ عاذو الَْريَةَ ألطَالرِ أهلّهًا 
َمل نون لَك َي وَأجمَل لَنَآومن نك ص © ف مُه واي 
كرا يون في سس ال ما يد شيط 6 مهب © 4 
« يشَروت»: بمعنى يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ [من مجزوء الكامل] : 
وَفَرَيِثْبزاً ليتقيي ‏ مِمْبَفوبْزوكُنثُقهامة” 


فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئون» وعظوا بأن يغيروا ما بهم من 
النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله؛ ويجاهدوا فى سبيل الله حق الجهاد. والذين يبيعون 
هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بهاء والمعنى: إن صدّ 
الذين مرضت قلوبهم وضعفت نياتهم. عن القثال فليقاتل التابتون المخلضون ووغد المقاتل 
فى سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجن العظيم علي اجتهادة في إعزاز دين الله 
9 والمستضعنين» : فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً على «سبيل الله؟ أي: في سبيل الله وفي 


010 والتسوشمة مرا الخعحش تن من يعدبردكنت هامه 
لابن مفرغ ) باع غلامه برداً عند انصرافه من سجستان إلى البصرةء فندم على ذلك ودعا على نفسه 
بالقتل . ويقال: اشتراه إذا أذ ودفع تمئة. وشراه إذا دقعه وأخذ لمئة. وكانت العرب زعم أن 
عظام رامن القتيل تصير هامة» أي بومة تزقو وتصيح: أدركوني» أدركوني حتى يؤخذ بثأره. 
والصدي: ذكر البوم. والمشرق - كمعظم - واليمامة : موضعان بعينهما بينهما مفازة. فقوله: « 
هامة» كناية عن أن يكون قتيلا. و(يا» للتنبيه أو للنداء. والمنادي محذوف وهامة بيان أو بدل من 
من المبالغة في الإشارة واللطف في العبارة» حيث ضرب عن جانب المعنى المراد صفحأء حتى 
كانه يتكلم في هامة حقيقية تزقو على ذكرهاء بل أنها هامة تطير وتصيح مع الهامات في المفاوزء 
وبعد هذا فالكلام مجاز عن شدة تحسره وتحزنه وندمه على ما فعل . 
ينظر ديوانه : ص .5١”‏ ولسان العري :(يود)» (شرى): 


١١ /ا‎ 


1 5 . 00 1 5 5 5 
خلاص المستضعفين . ومنصوبا”'' على اختصاص يعني واختص في سبيل الله خلاص 
المستضعفين لأنْ سبيل الله عام في كل خيرء وخلاص المستضعفين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدهم 
المشركون عن الهجرة فقوأ د بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد» 
وكانوا يدعون أللّه بالخللاص ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدنئةء وبقفي 
فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادواء قال ابن عباس : كان ينصر الضعيف من القوي حتى 
كانوا أعز بها من الظلمة. فإن قلت: لم ذكر الولدان؟ قلت: تسجيلا بإفراط ظلمهم. 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين» إرغاماً لآبائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم. 
ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم 
ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان »)54١(‏ ويجوز أن يراد 
بالرجال والنساء الأحرار والحرائرء. وبالولدان العبيد والإماءء لأنْ العبد والأمة يقال لهما: 
الوليد والوليدة. وفيل : للولدان والولائد (الولدان) لتغليب الذكور على الإناث كما يقال : 
الآباء والإخوة. فإن قلت: لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث”''؟ قلت: هو وصف للقرية إلا 
0١‏ -أخرجه البخاري (/ 087) كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصَّبِي فمات هل يُصَلَى عليه وهل يعرض 

ومسلم (55/4) كتاب الحج : بياب استحباب تقديم ضعفه الأهل حديث .)١757935(‏ 

وأبو داود (؟194/7١)‏ كتاب الحج: باب التعجيل من جمع حديث (1959). 

وابن ماجه (77/5عض١٠٠)‏ كتاب الختاضات:: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (5؟:"). 
ايقن 191713 ا 

والحميدي (١/١7؟)‏ حديث (177). 





() قال محمود: يجوز أن يكون المستضعفين مجروراً ‏ إلى قوله - ومنصوبا. . . إلخ» قال أحمد: 
وفيه على هذا مبالغة في الحث على خلاصهم من جهتين: إحداهما ‏ التخصيص بعد التعميم فإنه 
يقتضي إضمار الناصب الذي هو اختص» ولولا النصب لكان التخصيص معلوما من إقراده بالذكر. 

ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق . 
(؟) قال محمود: «إن قلت لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث. . . إلخ4؟ قال أحمد: ووقفت على نكتة في 
هذه الآرة حسدة وهي أن كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز فالظلم إليها ينسب بطريق المجاز 


سس سه سر حم ير - سر صر 


كقوله: «#وَصَرَي الله مكلا قَرَيَةٌ سكا 
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تْ ءَامِنَدٌ مُطمَبِئَّة» إلى قوله: #فَكَدرنْ بِأَنْمِْ أَّهِ» وقوله: - 


أنه مسند إلى أهلها. فأعطي إعراب القرية لأنه صفتها 0 200 

من هذه القرية التي ظلم أهلهاء ولو أنث فقيل: الظالمة أهلهاء لجعي 
الموصوفء ولكن لأن الأهل يذكر ويؤنث. فإن قلت: هل يجوز من هذه القرية الظالمين 
أهلها؟ قلت: نعم» كما تقول: التى ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: أكلوني البراغيث» 
ومنه «وَآسَيُوا التَجْوى لذن ظَدَاْ 4" [الأنبياء: #]» رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم 
تشجيعاً بإخبارهم أنهم إنما يقاتلون في سبيل الله. فهو وليهم وناصرهم» وأعداؤهم يقاتلون 
في سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا الشيطان» وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه . 


22 صاض ل اع امك اك عر 6 ا ل ا ا ا ل 7 5 7 
#ألر تر إِلَ لذن قل هم كنوا أيريكة وَأَفِيمُوأ أَلصّلَوهَ وءَانوأ لكر ليا كيب عَلَعِمُ الْفِئَالُ ذا 
بق نمَو انق نيه لل أذ لهذ عَنية ورا ري ل كَبَبَتَ عَلََنَا الَِْالَ لو 


الل مسو 


ربب قل ما لديا كليل وال د لسن أن لا ظلمونَ نيلا )4 


شاه 4 سر ع 
© كنواً أيْرِيكم 4 أي: كفوها عن القتال وذلك أن المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة 

0 وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيهء ًا كِب عَلَيِمُ الِْئالُ» بالمدينة كع 

فريق هنهه'" ' لا شكاً في الدين ولا رغبة عنه؛ ولكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفا 

9رَكم أُمْلحكنا من مَرَْمَ : بطرت معمده مَعسَّمَها* وأما هذه القرية في سورة النساء فينسب الظلم إلى أهلها 
على الحقيقة» ا 0 

00 قال السمين الحلبي : رعق نافد كج أ لمعه اريت سان لتر لحن داكا را ام 
نعتاً أم حالاً يُنْعَتُ ما قبلّها : في اثنين من خمسة: واحدٍ من ألقاب الإعراب» وواحد من التنكير 
والتعريف) وأا بالنسبةٍ إلى التذكير والتأنيث والإفراد وضدّيه فيُْسَبُ المرفوعٌ بها كالفعل؛ ويجبُ 
أيضاً إبرازٌ الضميرٍ منها مطلقاأ - أعني سواء ألبس أم لم يُلْبس - وأمًا إذا كان المرفوجٌ بها اسماً ظاهراً 
فلا حاجة إلى رَفعها الضميرٌء إلا أنه لا بد من راجع يرجع إلى الاسم الموصوف بها لفظأ كهذه 
الآية. . وهذا بخلافٍ الفعلٍ إذا وْصِف به أو أخبر به أو وقع حالاً لشيء ء لفظأ وهو لغيره معنى» فإن 
الضعير لا يرز فته بل يسك تعد : «زيد هند يضربها) او 
الفعل وضغفيٍ الاسم ف فى العمل» وشيواء :لم يلين - كما تقدّم تمثيله دار النطي ودورت عو 
تشدرنةة إذا. مهيد تت أن رما قو الستارت لعمررة لوكي عاشي الميي: ال ماب نكر 
وغيره» إلا أنه قال قبل ذلك : «إلا أنّ اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة أ و حالاً لغير مَنْ هو له لم 
ِسَتَيِرُ فيه ضميرٌ ولا بد من إظهاره. وكذلك إِنْ عطف على غير مَنْ هو له). فلت: هذه الزيادة لم 
تذكزها التجويون رسف ايا عي وأمًا ابن مالك فإنه سَوَّى بين الفعل والوصف. فى إن السمين 
وجب الإبرازٌ حتى في الفعل نحو: ازيذ عَمِرو يضربه هوا وَإن لم يلبش نماز بحو: (زيد هنل 
يضربها وهذا مقتضى مذهب الكوفيين فإنهم عللوا باللبس . انتهى. الدر المصون. 

() قوله (كع فريق منهم) 5 جبن . أفاده الصحاح . 0 


6 


ْ 0 5 0 من إضافة ا إلى ال فإن قلت: ما 0 


2 
ل م لق 


فقيو ادن اد ف 1 أ مشيهين لحل ف الله 3 00 5 
أو أشد خشية من أهل خشية الله وأشد معطوف على الحال. فإن قلت: لم عدلت عن 
الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدر يخشون خشية مثل خشية الله» بمعنى مثل ما 
يخشى الله؟ قلت: أبى ذلك قوله: أو أَسْدَّ حَسْيَةَ 4: لأنه وما عطف عليه في حكم واحدء 
انتضاب: المصدر. لآنك لا تقول: حشئ فلان أشد خشية؛: فصن حشبة وأنت تريد 
المصدر. إنما تقول : أشد خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن 
الفاعل حالاً منه» اللّهم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية» على قولهم: جد جده 
فتزعم أن معناه: يخشون الناس خشية مثل خشية الله» أو خشية أشد خشية من خشية الله 
ويجوز على هذا أن يكون محل (أشد) مجروراً عطفاً على (خشية الله) تريد كخشية الله أو 
كنففية أشيد حنية كما 1ل" كنا إل أجل ربب #: استزادة فى مدة الكف» واستمهال 
(21 “قال مود ا د ل . إلخ» قال أحمد: وقد مر نظير هذه 
الآية في الإعراب وهو قوله تعالى: # فأذحكروا أ ل و2 بآءكْْ أو أسكدّ زحكراً» وقد قرأ 
الزمخشري ثم ما أذعن له هنا وهو الجر عطفاً على الذكرء وبينا ثم جوازه بالتأويل الذي ذكره 
الزنمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جدهء وأصل هذا الإعراب لأبي الفتح. وقد بيئنت جواز 
الجر عطفا على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكورء وأجرى مثله ههنا وهو وجه حسن 
استنبطته من كتاب سيبويه» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمنى» والله الموفق 5 الذي ذكر 
سيبويه جواز قول القائل: - زيد أشجع الناس رجلا - ثم قال سيبويه ف «رجل» واقع على المبتدأ 
ولك أن تجره فتقول - زيد أشجع رجل - وهو الأصل انتهي المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت 
عليه جاز أن تقول: خشي فلان.أشد خشية» فتنصب الخشية وأنت تريد المصدرء كأنك قلت : 
خشي فلان خنشية أشد خشية» فتوقع خشية الثانية على الأولى» وإن نصبتها فهو كما قلت: زيد 
أشجع رجلاء فأوقعت رجلاً على زيد وإن كنت نصبته فهو على الأصل أن تقول: أشد خشية 
فتجرهاء كما كان الأصل أن تقول: : زيد أشجع رجل فتجرهء وما منع الزمخشري من النصب مع 
وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في مثله خروج ا ببخلااف المجرور. 
ألا تراك تقول: زيد أكرم أبأء فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباه وتقول زيد أكرم أبء فيكون 
من الأباء وأنت تفضلهء ٠‏ فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الأولى وقد نصبت مميزهاء لزم خروج 
الثاني عن الأول وهو محالء إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكورء وهو جعل 
الخشية الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام سيبويه جواز النصب مع 
وقوع الثاني على الأول؛ كما لو جررت» فمثله يجوز في الآية من غير تأويل والله أعلم. وقد مضت 
وجوه من الإعراب في آية البقرة يتعذر بعضها هنا لمنافرة المعنى والله الموفق. ومثل هذه الأنواع من 
الإعراب منزل من العربية منزلة اللب الخالص» فلا يوصل إليها إلا بعد تجاوز جملة القشورء وربك 


الفتاح العليم : 


١٠ 


م ّ 


إلى وفت آخرء كقوله: 5 أ َي إِكَ أجل م قريب وَسَدَّمَح 4 [المنافقون: ٠ .]٠١‏ #ولا ظلمر 
يلا : ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتال فلا ترغبوا عنه» وقرىء: 
«ولا يظلمون»» بالياء . 


«أينما مَكْوأ 0 و ع 0 إن تَصِبَهَُ حَسَئَهُ يفولوأ هاو مِنّ عِندٍ 
ون سه سيدقة يووا كو ِنَ نوك كل كل ين ند أ َل وكه ألْقََِ لا يكاُوك 
َْمَُوَ حَِيئًا 7 مآ أسَابْكَ مِنْ حسنَوَ قن ال مآ لَك ون سيفن لِك وَأرسلَكَ اير 
سول" وق به سيدا (9©) * 


قرىء ايدركُكم» بالرفع وقيل: هو على حذف الفاء'”''» كأنه قيل: فيدرككم الموت. 
وشبه بقول القائل [من البسيط] : 


كن تفغ الحشتات: الله تشكوقا و 0 


)1١(‏ قال محمود: «قرىء يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاء. . . إلخ» قال أحمد: أما الوجه 
الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين المذكورين ففيه نظر. أما قوله «ولا ناعب» فمختارء فإن 
دخول الباء في خبر ليس أمر مطرد غالب» والخبر وطن معروف لهاء فإذا قدرت فيه حيث تسقطء 
روعي هذا لع ودر ري : التي تقتضي إلحاق دخولها بالأصل الواجب 
الذي يعتبرء نطق به أ وسكت عنه. وأما تقدير #أنّْ مَا ْو في معنى كلام آخرء يرتفع معه 
و # يدرك 4 فذلك تقدير لم يعهد له نظيرء ولم يغلب هذا المقدر فيلتحق بغلبة دخول الباء 
في فى الخبرء فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال ومعهوده مراعاة ما لم يسبق به عهد. 
وأما البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن سيبويه حمله أو حمل مثله على التقديم والتأخيرء كقوله: 

ياأقرعبن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيل «ولا ناعب» والله الموفق. وفى الوجه الأخير الذي أبداه الزنمخشري حجة واضحة 
على أن القتل في المعارك والملاحم لا يعترض على الأجل المقدر بنقص» وأن كل مقتول فبأجله 
مات. لا كما يزعمه القدرية» والله الموفق 

فه من يفعل الحسنات الله يشكرها ا ليوا الشف عيض فاون 

فتإ مما هنل الفتعينا وز يعفيها كالب اذل تند بواجا انان 

لعبد الرحمن بن حسان. وقيل: لعبد الله بن حسان. وقيل: لكعب بن مالك الأنصاري. يقول: من 
يفعل الحسنات فالله يشكرهاء أي يجازيه عليها أضعافأء فأسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل. 
وقيل: مخصوص بالشعر. وعن المبرد منه مطلقاء وزعم أن الرواية «من يفعل الخير فالرحمن 
يشكره» والشر ملتبس بالشر أو حاصل بهء ثم قال: هما متماثلان عند الله لا يزيد الجزاء على 
الذنب. أو الباء بمعنى معء أي الشر مع الشر مثلان عند الله. لكن الأول الذنب» والثاني جزاؤه. 
وسمي شرا مشاكلة. وروي «سيان» بدل «مثلان» فإن زينة الدنيا من المال والبئنون ليست إلا مثل 
الزاد الذي يتزود به إلى بلوغ المعاد. ولا بد من فنائه يوماً من الأيام» فلا بد من فنائها. فيوماً: 
ظرف لفان. 


ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع: #أَيََمَا تَكوْوًا4. وهو أينما كنتمء كما 
حمل «ولا تأعباء على ما يقع موقع (لسسبيو! نضاكي )1 وهر لببنوا ببغناحية) فرفع 
كما رفع زهير [من البسيط]: 


ا 0 عبرل لاغَاثِتٌ مَالِي وَل خحرة”" 


البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص ١588‏ وشرح أبيات سيبويه »٠١94/7‏ وله أو لعبد الرحمن بن 
حسان فى خزانة الأدب 69 05. وشرح شواهد المغنى »178/١‏ ولعبد الرحمن بن حسان فى 
خرانة الآدت/7 118 ولستان العرت (جهز)ه والمتفدين ؟/ .وسقي اللبيس ١ه‏ 
والكتاب ”/ 7506. وليس فى ديوانه» ويلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/ 2١١5‏ وأوضح المسالك 1/ 
وغخرانة الأوق: 1/6 لاب 018/13 والخضائض 80/9 9 دوت فباعة الاغرات 7/1 
4 ؛» 2160. وشرح شواهد المغني 2587/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 27/94 ”2 والكتاب ”/ 
2١١14‏ والمحتسب 2١ 9*/١‏ والمقربس ١/51ك7ى”,‏ والمنصف مك وخبعم الهوامع ا 
ويروي «سيان» مكان «مثلان). 

: قوله «كما حمل «ولا ناعب» على ما يقع موقع «ليسوا مصلحين» هو من قول الشاعر [من الطويل]‎ )١( 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة روطي كر افيد 
0( هوالجواد الذي يعطيك نائله عفواأ ويظلم أحيانا فينظلم 
وإن أتاه خليل يوم نمبة يقول: لاا غائب مالي ولا حرم 

ارهيو ين ابن سلمىء بيمدح هرم بن ةا ل + والنائل : العطاء . وعموا: حال منة 6 أي سهلا عليه أي 
قليلا عنده وإن كثر في الواقعء أو بغير سؤال. ويظلم: أي يسأل فوق طاقته فيتكلف ويعطي. 
ويروي. فيظلم. وأصله: يظتلم» مطاوع ظلمه. قلبت تاوه طاء على الأصل في تاء الافتعال بعد 
المطبقة؛ ثم قلبت الطاء ظاء معجمة على خلاف الأصل في القلب للإدغام وأدغمت فيها الأولى 
وروى افيظلم) وأصله: يظتلم أيضا قلبت التاء طاء مهملة ثم قلبت الظاء طاء مهملة أيضاً على 
القياس وأدغمت في الثانية وروي «فيظطلم» بهما معاأ. وقوله «أحياناً» فيه نوع احتراس من توهم 
وصفه بالفقر المستمر. «وإن أتاه خليل» أي متصف بالخلة ‏ بالفتح - وهي الفقر والفاقة يبيح له 
أمواله ولا يتعلل. فقوله: اايقول. . . إلى آخره» كناية عن ذلك» وهو جواب الشرط: ورفع لأن 
الشرط ماض لم يؤثر العامل في لفظه الجزم. وقد يرفع جواب الشرط المضارع لتخيل أنه ماض» 
كمسألة العطف على التوهم. وقيل: إنه على تقدير الفاءء أي فهو يقول. وقيل: التقدير يقول: لا 
غائب مالي إن أتاه خليل؛ فالجواب محذوف دل عليه المذكور»ء وهو قول سيبويه» وما قبله قول 
الكوفيين» وروي عنه أيضاً. و «المسغية») الجو 5 و “جرع كحذرء مصدر حرمه إذا متئعه . والمراد 
السناد. 
ينظر ديوانه ص »١67‏ والإنصاف 2570/79 وجمهرة اللغة ص 2٠١8‏ وخزانه الأدب 0/4 كلل 
والدرر ه/ ؟ى ورصف الميانى ص ٠غ‏ وشرح أبيات سيبو يه 7ه وشرح التصريح ”2 
وشرح شواهد المغني 2878/1١‏ والكتاب ”/3317». ولسان العرب (خلل)؛ (حرم)»؛ والمحتسب ”/ - 
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وهو قول نحوي سيبوي» ويجوز أن يتصل بقوله: #وَلا ظَلَمُونَ قبيلا» أي: ولا 
تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم . أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ 
قوله: 8 يدرك الْمَوْتُ ولو 0 يوج مُمَيّدَةْ4 والوقف على هذا الوجه على (أينما 
00000 


والبروح : الحصون. مشيدة مرفعة» وقرىء «مشيّدة» من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشيد وهو الجصّء وقرأ نعيم بن ميسرة «مشيدة» بكسر الياء وصفا لها بفعل فاعلها 
مجازاً كما قالوا: قصيدة شاعرة» وإنما الشاعر قارضها. السيئة تقع على البلية 
والمعصية؛ والحسنة على النعمة والطاعة. قال الله تعالى: ##وَيلْوْكَهُم بِالحَسَمَتٍ وَاَلسَيِعَاتِ 
د َرْجِعُونَ 407 [الأعراف : 154] وقتال:* إن كلشكن لذيان التركات 4 تعره ]ء 
والمعنى: وإن تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله وإن تصبهم بلية من قحط 
وشدة أضافوها إليك وقالوا: هي من عندك. وما كانت إلا بشؤمك» كما حكى الله عن 
قوم موسى : #وإن تَصِبمْ سينكة يطيروأ بموسئ َمَن نَم 4 [الأعراف : 0 قوم صالح : 
#قَالواْ أَطَيريًا بلك ود تل #4 رالشيتر: :1 ]ابوروى ضدن النيتوة الععقب أنهنا تقانزيت 
برسول لله يل فقالوا : منذ دخل المهذينة تقصّت ثمازها وغلت: أسغازهاء فرد الله عليهم 
#قل كل ين عِندٍ أسَّه) : يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب المصالحء لا بَكادونَ يَفَفَهودٌ 
حَدِيئًا4: فيعلموا أن الله هو الباسط القابض» وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال. 
«#نّآ أَصَابَْكَ يا إنسان خطاباً عاماً. #ينّ حَسََةِ» أي: من نعمة وإحسان» #قِنَ لي : تفضلا 


65 ومغني اللبيب ”/577» والمقاصد النحويّة 4594/5» والمقتضب 27١/5‏ وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 2.7١/4‏ وجواهر الأدب ص 2.7١7”‏ وشرح الأشموني "2580/7 وشرح شذور 
الذهب ص »55١‏ وشرح ابن عقيل ص 2585 وشرح عمدة الحافظ ص ”27”57. وشرح المفصل 
لابن يعيش 151/8». وهمع الهوامع ”/ .5١‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وردٌ عليه الشيخ فقال: «هذا تخريجٌ ليس بمستقيم لا من حيث المعنى ولا من 
حيث الصناعة النحوية: أنّا من حيث المعنى فإنه لا يناسِبُ أن يكون متصلاً بقوله: «ولا تظلمون 
فتيلا» لأنَّ انتفاة الظلم ظاهراً إنما هو في الآخرة لقوله: «قل متاعٌ الدنيا قليل والآخرة خيرٌ لِمَنِ 
انق 4: وأما من حيث الصناعةٌ النحوية فإ ظاهرٌ كلامه يَدْلَ على أن «أينما تكونوا» متعلقٌ بقوله : 
«ولا تُظلمون» بمعنى ما قَسْره وهذا لاا يجوز لآن أسماء افرط لها مار الكلامء فلا يتقدّم عاملها 
عليهاء ٠‏ فإنُ وَرَدَ مثل: «اضربْ زيداً متى جاء؛ قُدْر له عامل يدل عليه «اضرب» لا نفسٌ «اضرب» 
المتقدم. فإن قيل: فكذلك يُقَدْر الزمخشري عامل يكال عليه لول للسون 4 تقدمونة « كما كر نا 
فلا تظلمون» فحذف فلا تظلمون» لدلالة ما قبله عليهء فيخلصٌ من الإشكال المذكور. قيل: لا 
يمكن ذلك لأنه حينئذٍ يُحذف جواب الشرط وفعلٌ الشرط مضارعء وقد تقدم أنه لا يكون إلا 
ماضياً) وفي هذا الرد نظة 6" لأنم آراة تفسين المع + قولة «قولا ينابيت: أن ركوق متسيلا بقوله: ‏ #ولة 
تظلمون» ممنوع» بل هو مناسب. انتهى. الدر المصون. 
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منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناًء ##إرما أَصَبْكَ من سَيتَهَ 4 أي: من بلية ومصيبة #ِّن نَنْيِكَ * 
لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك «وَمَآ بكم ين مُصِبسةِ مَِمَا َب يديك وَيَعْفُوا عن 
كير 4)©29 [الشورى : '"] وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما من مسلم يصيبه وصب 95 
نصب». حتى الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله أكثرء 
#وَأَرْسَلْتَكَ لِلدّاس رسُولًا» أي: رسولاً للناس جميعاً لست برسول العرب وحدهم. 0 
العرب والعجمء كقوله: ##وَمَا أَرسَلَنَكَ إِلَّا َانَّهَ ينس » [سبا: 14]. #ثُلْ يأيهًا الناشئف 
5 ل أده إِلْتِحكمْ كا # [الأعراف: :»]١68‏ #وكَق لَه سَبِيدَا©# على ذلك. فماينبغي 
لأحد أن يخرج عن طاعتك واتباعك . 

من بطع الرَسُولَ همد أطاع نل رَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 402 

«مّن يطِع ل لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما 
نهى الله عنه فكانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله» وروي أنه 
قال: «من أحبني فقد أحبٌ الله ومن أطاعني فقد أطاع الله» (447) فقال المنافقون: ألا 
تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل» لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبد غير الله! ما يريد 
هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسىء» فنزلت: #وَّمَن تَوَنَّ : عن 
الطاعة فأعرض عنهء هما أَرسَلْتَكَ * إلا نذيراً لا حفيظأً ومهيمناً عليهم تحفظ عليهم 
أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم»: كقوله : وما أَنتَ عَلتهم بوكيل * [الأنعام: 1٠١7‏ . 
طَابِفَة ممم ع أل َل وَلمه ي" 0 


نأض حََهم وََوك عل أ وك بأ كيلا 407 

#وَتفُولُونَ 4 إذا أمرتهم بشيء. #طاعَة 4 بالرفع أي : أمرنا وشأننا طاعة ويجوز النصت 
بمعنى أطعناك طاعة. وهذا من قول المرتسم : سمعا وطاعة» وسمع وطاعة» ونحوه قول 
سيبويه : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له : كيت افيوعك؟ فيقول : حمل الله 
وثناء عليهء كأنه قال: أمري وشأني حمد الله؛ ولو نصب حمد الله وثناء عليه. كان على 
الفعل والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارهاء لات 4 ازووك عانق ودورت 
مر ألَزِى تَدُولُ * : خلاف ما قلت وما أمرت به. أو خلاف ما قالت وما ضمنت من 
الطاعة. لأنهم أبطلوا الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعة» وإنما ينافقون بما يقولون 


تخريج الكشاف 2)787/1١(‏ حديث (517) وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده . انتهى . 
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ويظهرون» والخشطة: إما من البيتوتة لأن قضاء الأمر وتدبيره بالليل, 0 هذا ا 
بليل؛ وإما من أبييات ا لآن الشاضر يديرها :ويسويهاء وه سددر يذ : ينب 
إليك فيطلعك على أسرارهم فلا يحسبوا أن إبطانهم يغني عنهم. 02000 
تبحدت نفسك بالانتقام منهمء ٠‏ تومل عَلَّ الله في شأنهم. فَإِنْ الله يكفيك 0 
وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام وعز أنصاره» وقرىء «بيت طائفة» بالإدغام وتذكير 
الفعل» لان تأنيث الطائفة غير حقيقي» ولانها في معنى الفريق والفوج . 


0 درون لمان وَلَوْ كَانَّ من عِندٍ عَيْرِ الله وَجَدُوا ف فيه أخْنلدنًا كيرا )4 


تدبر الأمر: تأمُله والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في 
كل تأمل ؛ فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيهء #ووَجَدُوا فيه أُخْيِلمًا مكزراف : 
لكان الكقير هسه ميتعلنا متنافف)] قن تناو تظمه ولاعت ومعاتنهةه 258 
الإعجازء وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه. 
كفي الخبار ا مخالفا للمخبر عنه؛ وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم» فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء 
وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه 
غيره عالم بما لا يعلمه أحد سواه. فإن قلت: أليس نحو قوله: طقَإد هى تُعْبَآنُ مَبين #4 
[الأعراف: /1١٠]ء‏ كما جَأن 4 [النمل: ٠‏ ويك لسكلتهم أ معن )4 [الحجر: 97]ء 
«مَِرَمِذٍ لا كَل عن دوه ان 3 + لكك [الرحمن: سن الاختلاف؟ قلت: لبون 
باختلاف عند المتدبرين . 


0 


له 1 ا 4 ا م سوك ل 2 زر تر لكر 1 2 > أ 0 

0-0-0 ةب وقد لله عَيَكُمْ ورحمتة 0 الشَيَطان إلا 

ٍ صل ل مأير» 3 سم سر عير 

قليلا [(62) © تيل ى سيل مه ل تكَلتُ إلا نتف وعيسٍ اللؤمهة عمئ الله أن تكصة بام 
كدرو وَأنّهُ آَسَدَُ بَأسَا وَأَسَدٌ كيلا © » 


و تالين: مين بتلتعقة السب ' الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان 
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)1١(‏ قوله «معرتهم» أي إثمهم. وعبارة النسفي «مضرتهم» فحرر. (ع) 
() قال محمود: الهم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال. . . إلخ) قال 
أحمد : وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظرء لأنهما متعاقبتان وهو الذي اقتضى عند - 
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للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله يَكْةِ من أمن وسلامة أو خوف وخلل». 
#أذاعواً به » : وكانت إذاعتهم مفسدة., ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله يَكِْةِ وإلى أولي 
الأمر منهم ‏ وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم #المَلمه» : 
لعلم تدبير ما أخبروا بهء «ألْدِنَ يَنْتَْطُوئّة4: الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وقيل :: كانوا يقفون من رسول الله كَْةٍ وأولى الأمر على 
أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو على خوف واستشعار» فيذيغونه فينتشر فيبلغ 
الأعداءء فتعود إذاعتهم مفسدة, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وفوّضوه إليهم 
وكانوا كأن لم يسمعواء لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه. 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم 
الصحة فيذيعونه» فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
وقالوا" نسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما يذاع أو لا يذاع. #لملمه أَلَذَىَ 
سَْيطُونهٌ مِنْهُمٌ 4 لعلم صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع هؤلاء المذيعون وهم الذين 
يستنبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم . 
يقال: أذاع السّرء وأذاع به. قال [من الطويل] : 
أَذَاعَ بهوفِي الئاس حَنّى كَأنَّهُ بَعَلْيَهَ ثَارٌ أوفقرث بكَقوب 
ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة» وهو أبلغ من أذاعوهء وقرىء العلمه») 
بإسكان اللام كقوله [من الطويل] : 
نإن افيه عكر كشا هيمر الل .ين الأذم رق ب ار 


00 


الزمخشري قوله في الوجه الثاني : فعلوا الإذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة» ثم في هذه الآية 
تأديب لمن يحدث بكل ما يسمعء وكفي به كذباًء وخصوصاً عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء 
والمقيمين في نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم؛ خيراً أو 
غيره. ولقد جرينا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد ‏ طهرها الله من دنسهء 
وصانها عن رجسه ونجسهء وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة والنصر. 

010 أمنت على السر امرأ غير حازم ولكنه في النصح غيرمريب 

أذاع بيه في الناس حتى كأنه جتجطلميناء تار أوقدث يتمتجوت 

لأبي الأسود الدؤلي. والحازم: السديد الرأي. ويقال: أذاعه إذا أفشاه وأظهره. ويضمن معنى 
التحدث أيضاً فيقال: أذاع به أي تحدث به فأظهره. والعلياء: الأرض المرتفعة. والثقوب: آلة تثقب 
بها النار فتشتعل. يقول: وضعت السر عند من لا يصونه». وغرني صدق نصحه فأفشاه بين الناس . 
حتى كأنه نار فى أكمة عالية أشعلت بالثقوبسء, فتكون أشد ظهوراً. 
ينظرةكيوانة صن :140 والحيواة+ 1935/0+.بولضان العرب»(ديم نودت اللعة 114/7+ راع 
العروس : (ذيع). 

(0) ضجر البعير: كثر رغاؤه من ثقل الحمل . والبازل البعير الذي 55 نابه» وذلك في السنة الثامنة أو - 
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والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفرء وإنباطه واستنباطه : إخراجه واستخراجه» 
فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم #وَلوَلا 


ممار صمي 0 2 آذ سه ورور 


فضل الله و رمم وهو إرسال الرسول.». وإتوال: الكتداي ”ع والعوفيق» # لعشم 

لم42 ١‏ لق عل على الكفرء #إلَا َيِل ليلا منكم. أو إلا أتباعاً قليلاء لما ذكر في الآي 
قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها . قال : #فَقَئِلٌ في سَبلٍ ألنّو4 
إن أفردوك وتركوك وحدك. «لا تَُكلْفُ إِلَّا نَشْسَكَ تَفسَكَ ‏ : غير نفسك وحدها إن تقدمها لق 
الجهادء فإنْ الله هو ناصرك لا الجنود» فإن شاء نصرك وحدك كما ينصرك وحولك 
الألوف» وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروجء وكان أبو سفيان واعد 


التاسعة. والأدم: الشديدات البياض: جمع آدم أي شديد البياض» وربما علته صفرة» وزان حمر 
وأحمرء خصها لرقة جلودها. والدبر: الانجراح والانتقاب من الرحل. والغارب: العظم الناشز في 
اللير : وضبجر: وذئر:: قغلآن ماضبان من بات تعين» سكن وشطيننا تخفيفا :تقول : إن أذمه 
يتضجر كتضجر ذلك البعير من حمله 

. . عاد كلامه. قال: «ومعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته: ولولا إرسال الرسول وإنزال الكتاب‎ )١( 
إلخ» قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظرء وذلك أنه جعل الاستثناء من الجملة التي وليها‎ 
بناء على ظاهر الإعراب» وأغفل المعنى. وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر‎ 
إلى الإيمانء ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيهء وليس لله عليه في ذلك فضل. ومعاذ الله أن‎ 
يعتقد ذلك. وبيان لزومه أن «لولا» حرف امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان»‎ 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة» فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض‎ 
المستثنى ضرورة» وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء‎ 
بأنفسهم لا بفضل الله. ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك‎ 
0 إلا قليلآاء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب»‎ 
مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من‎ 
الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به‎ 
العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خير» مخلوق لله تعالى» وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به.‎ 
وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم لا يخالفون في أن فضل الله‎ 
منسحب عليه في ذلك» لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم ووفقه لإرادة‎ 
الخيرء فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير الزمخشري» وها أزاه: إلا واهما‎ 
مسترسلا على المألوف في الإعراب» وهو إعادة الاستثناء إلى ما يليه من الجمل» مهملا للنظر في‎ 
المعنى. ومن ثم اتخذ القاضي أبو بكر رضي الله عنه الاستثناء في هذه الآية إلى ما قبل الجملة‎ 
الأخيرة فطنة منه ويقظه. ولأنه إمام مؤيد فى نظره مسدد في فكرهء ثم اتخذ القاضي رضي الله عنه‎ 
هذه الآية وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة» ظنا منه‎ 
: أذ ذلك واجت لا تسرد سراة. ل ا ال وقد بيدت عند قوله تعالى‎ 
لاعس سرت هِنهُ َس مِقٍ وَمَن لم يَظمَمَهُ فَإِنهُ مه إِلَا من اعرف غُرْقَةَ بيَرِو» أن الاستثناء في هذه‎ 
الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى» ويتعذر رده إلى الأخيرة» لأن المعنى يأباه» وهي مؤازرة للقاضي‎ 
في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة» والله الموفق.‎ 
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رسول الله كَدْةِ اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت» فخرج وما معه إلا 
سبعون لم يلو على أحدء ولو لم يتبعه أحد لخرج وحدهء وقرىء 9لا تكلف» بالجزم 
على النهي؛ و«لا تكلف»: بالنون وكسر اللام. أي: لا نكلف نحن إلا نفسك وحدهاء 
وَحَرْضٍ ومين : : وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسبء لا التعنيف بهمء عَسَى أله 
لاك ا لين كمَر وأ وهم قريشء وقد كف بأسهم فقد بدا لأبي سفيان وقال: هذا 
عام مجدب» وما كان مغهم راد إلا الببوين: ربخو إن عام يحصو ترج ير 
#وَأَنهُ أَسَدٌ بَأْسَي من قريش. «وَأَسَّدٌ تكلا : تعذيياً. 


20057 ' 2 سراح ساسع سس ذا سر ل رع سه 
« ص يَنْمَعْ طَفََعَدٌ حَسَكَةٌ يكن لم نهيب مِنَْا وم يِننْهَمْ سَمَعَةُ ميَقَةٌ يكن لم كدْل ينو 
َكانَ الله عل كي شئْ مقينا (02) 4 


الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم. ودفع بها عنه شر أو جلب إليه 
خيرء وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز لا فى حدّ من 
حدود الله ولا في حق من الحقوق. والسيئة: ما كان بخلاف ذلك؛ وعن مسروق أنه شفع 
شفاعة فأهدى إليه المشفوع جارية؛ فغضب وردها وقال: لو علمت ما في قلبك لما 
تكلمت في حاجتك, ولا أتكلم فيما بقي منها وقيل: الشفاعة الحسئة: هي الدعوة 
للمسلم. لأنها في معنى الشفاعة إلى الله. وعن النبي ذَكِ: «من دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب استجيب له [و] قال له الملك: ولك مثل ذلك (”547). فذلك النصيب». والدعوة 
على المسلم بضد ذلك 8« مُقئا4 شهيداً حفيظاًء وقيل: مقتدراًء وأقات على الشيء”" 
قال الزبير بن عبد المطلب [من الوافر]: 
عنعن معنت اللسيو عق اوس على اشاونه اتقبيف ” 
245 - أخرجه مسلم (58/4) حديث (89)ء كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والاستغفارء باب: فضل الدّعاء 


- والبيهقي (9/ 07 8). كتاب صلاة الاستسقاءء باب: باب استسقاء إمام الناحية المخصبة لأهل 
الناحية المجدية. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداءء بلفظء قالت الملائكة : 
أمين» ولك بمثله . انتتهى 


0 قوله «وأقات على الشيء» لعل بعده سقطا تقديره: اقتدر عليه. (ع) 
0( للزبير بن عبد المطلب. والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار. وروي الصاغائي :)77١7/١(‏ أقيت 
وروي بعده. 
يبيت الليل مرتفقًاثقيلا على فرش الفتاةوماأبيت 


وقال السموءل [من الخفيف] : 


البن :انيد أل نا إِذَا 29 فى العاف يا 


#وإِذًا حيَيمم بسحيو سحأ بحسن هنا أو و إن الله كن عل ص شَىْءٍ حيبيبًا 03 


الأحسن منها أن : تقول : (وعليكم السلام ورحمة الله) إذا قال: (السلام 0 وأن 


تزيد (وبركاته) إذا قال: (ورحمة الله) وروي: أن رجلا قال لرسول الله يَةِ : السلام 
عليك» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله») وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: 
«وعليك». فقال الرجل: نقصتني» فأين ما قال الله؟ وتلا الاية. فقال: «إنك لم تترك لي 
فضلاً فرددت عليك مثله) (5114).: ##ارّ دوم # : أو أجيبوها بمثلهاء ورد السلام ورجعه: 


1 -أخرجه الطبرانى فى الكبير (755/5 -/7841) حديث .)51١5(‏ 


(010) 


- والطبري في تفسيره (8/ 089): حديث .)1١٠١44(‏ 
- وابن 07 17000 


تمحر التي ينه فيةابحات كما تؤذي الجذاميرالبروت 
والمرتفق: المتكىء على مرفقه. وتعن: تسرع وتظهر. والجذمار: ما بقى من أصل السعفة. 
والبروك + الفامن 6 وهي فاعل تؤذي . 
ينظر البحر »7”3١57/7”‏ والدر المصون ”/ .5٠65‏ 

اميت موري المكيرة: إذاهما قفربوها منتشورة ودعيت 

أليَ الفضل أم على إذا حو ا ل ا 

تفغ الطيت القليل.من الرز ق. ولا ينفع الكثيرالخبيت 
للسموءل الغساني اليهودي. وأشعرن: اعتراضء أي لا حاجة 0 ثمين الشعورء فإني أعلم أن من 
عمل خيرأً يرهء ومن هغل هرا برو كته التعل المنيت الكير كما هنا ناي 32 : لأنه ليس من 
مواضع التوكيك المتكرزة في الحو بو الاماةازاكدة + اوعتمت فريوها للصيطف» وصتصير الشاعل 
للملائكة. ويروي «الغور» بدل الفضل . وإني : تالكسير: والفتح . العقيت: المقكدن. والشهيد: 
الحفيظ. وأصله القوت؛ لأنه يقوي النفس ويحفظها. والخبيت بالمثناة: الخبيث بالمثلئة. وحق 
بلاغة المعنى: تقديم القليل على الطيب» لكن أخرته الضرورة. 
ينظر الدرر »١57/65‏ ولسان العرب (قوت)» والمقاصد النحويّة 77/4" وشرح الأشموني "/ 
٠‏ وإصلاح المنطق ص ١71‏ وهمع الهوامع 7/لاء ومجاز القرآن /١‏ 2.176 الأصمعيات 
(60) والعين 27””7/5 والقرطبي ,»١79/١‏ والدر المصون 500/7. 


حانل 


جوابه بمثله؛ لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرره؛ وجواب التسليمة واجبء» والتخيير 
إنما وقع بين الزيادة وتركهاء وعن أبي يوسف - رحمه الله -: من قال لآخر: أقرىء فلاناً 
السلام, وجب عليه أن يفعل» وعن النخعي : السلام سنة والردذ فريضة» وعن ابن عباس : 
الرذ واجب» وما من رجل يمرٌ على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس وردّت عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن» جهرا 
ورواية الحديث» وعند مذاكرة العلم» والأذان» والإقامة» وعن أبي يوسف: لا يسلم على 
لاعب النرد والشطرنج» والمغني» والقاعد لحاجته؛ ومطير الحمام» ل 
في حمام أو غيره» وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن النبي كله 

أنه تيمم لردّ السلام (5145). قالوا: ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته» ولا يسلم 0 
أجنبية ) ويسلم الماشي على القاعد» والراكب على الماشي» وراكب الفرس على راكب 
الحمارء والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتدراء وعن أبي حنيفة : لا 
تجهر بالرد يعني الجهر الكثيرء وعن النبي يَدةِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 


- وذكره الهيثمي في المجمع (57/48): وقال: فيه هشام بن لاحق قواه النّسائي وترك أحمد حديثه: 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )717/١(‏ لابن مردويه في تفسيره» من طريق 
أحمد بن حنبل . 
- وله شاهد من حديث ابن عباس . 
أخرجه الطبراني في الكبير »)708/١١(‏ حديث )١10٠١1(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
- وذكره الهيثمي في المجمع (9557/4). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الطبراني والطبري من رواية هشام , اك 
أبي عثمان عن سلمان. وقال ابن الجوزي في العلل: ترك حديث هشام. ورواه الطبراني أيضاً من 
رواية عكرمة عن ابن عباس . والراوي له عن عكرمة أبو هريرة عن نافع عن هرمز. وهو ضعيف . 
انتهى . 

065 - أخرجه البخاري )51١/١(‏ كتاب التيمم : باب التيمم في الحضر حديث (739”) ومسلم (581/1) 
كتاب الحيض: باب التيمم حديث .)5594/1١١5(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه 
البخاري من رواية عمير مولى ابن عباس قال «أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - 
َي ا الجهيم بن الحارث ابن الصّمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: «أقبل 
رسول الله يِه - من نحو بئر جمل فلقيه رجل. ٠‏ فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى على الجدار 
00 ل ورواه مسلم معلقاً». ولأوبي داود عن ابن عمير «مرّ رجل 
على رسول الله عَكدٍ - في سكة من السَككء. وقد خرج من غائط أو بول؛ فسلّم عليه. فلم يرد 
عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السّكة ضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه» ثم ضرب 
دس وقال: نه لم يمنعني أن أردّ عليك السّلام إلا ان له داكن 
على طهارة». 
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وعليكم» (155) أي: وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم . 


وروى: «لا تبتدىء اليهوديٌ بالسلام» وإن بدأك فقل وعليك» (5547)» وعن الحسن : 
يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام. ولا تقل : ورحمة الله فإنها استغمار. وعن 
الشعبى أنه قال لنصراني سلم عليه: وعنيك السلام ورحمة الله. فقيل له في ذلك» فقال: 
أليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت ان ذلك حادثة تحوج إليهم. وروى ذلك عن النخعي. وعن أب حنيفة : لا تبدأه 
سلاء فى كتات :ولا غيرة» وعد | 2 لا تصحافهمء وإذا دخلت 
بسلام في كناب ولا غيرء» وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصحافهم: وإذا دخل 
فقل: السلام على من اتبع الهدى, ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياه عل كل شَيْءٍ 
حَسِيبًا4 أي: يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 





والله ليجمعنكم.ء #إِلّ يوم الْقِيَمَةِ4 أي: ليحشرنكم إليهء والقيامة والقيام. كالطلابة 
والطلاب» وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب. قال الله تعالى : لم بَقُوم أَلنّاس لِرَتٍ 
لْمَلِينَ )4 [المطففين: *]. لوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أله حَدِيًا4 : لأنه عز وعلا صادق لا يجوز عليه 
الكذب» وذلك أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه» ووجه قبحه الذي 
هو كونه كذبا وإخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليه. فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج 


إلى أن يكذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرة. أو هو غني عنه إلا أنه يجهل غناه. أو هو 


7 -أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ص »,)"”١(‏ حديث .»)١١١7(‏ وابن ماجه :)١5197/7(‏ كتاب 
الأدب: «باب رد السّلام على أهل الذمّةاء حديث (389)» وأحمد (1140/8 714 784 
ل *واء 184). 
- والترمذي (107/0) كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة المجادلةء رقم .)770١(‏ 
كال انو سي : هذا حديث حسن صحيح . 
وينظر الحديث الاتى : 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه - انتهى . 

-أخرجه مسلم (1707/4): كتاب «السّلام»: باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام» وكيف 
يرد عليهم» رقم (7/ 425١77‏ وأبو داود (؟/"”/ا/) كتاب «الأدب»: باب «في السّلام على أهل 
الذْمّة؛ برقم (20705)» والترمذي :)١05/54(‏ كتاب «السير»: باب «ما جاء في التسليم على أهل 
الكتاب» برقم .)١705(‏ وأحمد (504-5537-777/5)ء وعبد الرزاق :)791١/٠١١(‏ كتاب 
«الجامع»: باب «السّلام على أهل الشّرك والذعاء لهم» رقم »)١9501(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» )74١/5(‏ كتاب «الكراهية»: باب «السّلام على أهل الكفر». 
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جاهل بقبحه. أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق» 
وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق» وعن بعض السفهاء أنه عوتب على 
الكذب فقال: لو غرغرت لهواتك به ما فارقته» وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ فقال: 
. لولا أني صادق في قولي «لا2 لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز عليه الحاجات 
العالم بكل معلوم؛ منزهاً عنهء كما هو منزه عن سائر القبائح . 


«و# كما لكر فى ليقي تق وأ كته ية نموا أبريدُودَ أن تَهدُوا من آصَلٌّ أله 
ومن يَصَللٍ أله قن > 0 0 


« نِتَتَنِ#: نصب على الحال» كقولك: مالك قائما؟ روى أنّ قوم من المنافقين 
استأذنوا رسول الله يَدثِةٍ في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم» فقال 
بعضهم: هم كفارء وقال بعضهم: هم مسلمونء وقيل: كانوا قوم هاجروا من مكة» ثم 
بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى رسول الله 7ةِ: إنا على دينك وما 0 إلا اجتواء المدينة 
والأشعباق' إلى علدنا وقيل: هم قوم خرجوا مع رسول الله ع كنيو احدالم رجعرة 
وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يسارأء وقيل: هم قوم أظهروا الإسلام 
وقعدوا عن الهجرة» ومعناه: ما لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه 
فرقتين وما لكم لم تبتوا القول بكفرهم. #وَأنَهُ َب أي: ردهم في حكم المشركين 
كما كانواء #ايمَا كبر من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله كها.. 
أو أركسهم في الكفر بأن خذلهم حتى أركسوا فيه؛ لما علم من مرض قلوبهمء « أتريدُو 
أن توذوافه؟ أن تسيلو امن حعبلة الممعد و ان أصَلَّ أي : وله خرن حجن 
الضلال» وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضل. وقرىء: اركسهم»» والركسوا فيها) . 


1 0 0 آي جح و سار ير 2 00 سد 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فَتَكُونونَ سوا لا تَتَحِدوا مهم وي حَقٌ يحازوا فى سيل اله 
مع بنك 8 اخ ار رس لمج لتر لي لسر سرام م 14 0 


إن نَولَوَا فَحَدَوهم وأدتاوهر كيت ومد شرق وله تتجدوا مهم ا صا 9 ذه ١‏ 
0 0 0 5 واررم هم 6 ر وم و 
دين ام ١‏ وم ع و أو ا حَصِرَتٌ صَدورَهم أن متو آ و تَفَئِلُوا 


ةا مسبت 


4١(‏ قال محمود: «معناه من جعله... إلخ» قال أحمد: هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما 
الحق» فلأن الله هو الذي خلق الضلال لمن ضل ؛ إذ لا خالق إلا الله. وأما الحقيقة» فلأنها ‏ أعنو 
الآية - اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى» فالتخيل فى تحريف الفاعلية إلى التسبيب عدول عن 
الكئقة إل المجانء. بوقن لفت الاعف له عر هذا امد قا عبقي 
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75 ةكد عر م جم ع س 2 2 4 ار 5-1 
جِعَلَ الله لكر علد سكا ونا ستجدوت «احررن دل شاه م2 مومهم مأ 


من أع- 
ايو 


المة اكت نيا د ل ب ل لتم ميا 0 50 
وَأَفْتْلوهُمَ حَيّثُ ينوم وأوْكيُِْ جَعَلنَا 51 حَكِنْ سُلْطهًا ينا 7©) » 


#تََووَنَ 4: عطف علىء #بَكَيْرُونَ 4 : ولو نصب على جواب التمني لجازء 
والمعنى : ودّوا كفركم فكونكم معهم شرعاا'' ' واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين 
الآباء . فلا تتولوهم وإن آمنوا حتى يظاهروا إيمانهم , بهجرة صحيحة هي لله ورسوله لا 
لغرض من أغراض الدنيا ‏ مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرّب.» إن تََرَاْ4: عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة» فحكمهم حكم سائر المشركين يقتلون حيث 
وجدوا في الحلّ والحرم» وجانبوهم مجانبة كلية» وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا 
تقبلوا منهم. #إلَا الَذِنَ يَصِلُونَ » استثناء من قوله: م وهم وَأتَسْلُوَهُرٌ # : ومعرى #يصون 
إل قوم » : ينتهول إليهم ويتصلون بهم» وعن اين عبيدة: هو من الانتساب؛» وصلت إلى 
فلان واتصلت به إذا انتميت إليه» وقيل : إن الانتساب لا أثر له في منع القتال» فقد قاتل 
رسول الله ينه بمن معه من هو من أنسابهم. والقوم هم الأسلميون. كان بينهم وبين 
رسول الله يَنَِبْدِ عهد. وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على 
أل يعينه ولا يعين عليهء وعلى أنّ من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي 
لهلال» وقيل: القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح. #أوْ :وك #: لا يخلو من أن 
يكون معطوفاً على صفة قوم. كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين: أو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم» أو على صلة الذين» كأنه قيل: إلا الذين يتصلون 
ا د الدين لا يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله: ##وإن عرو مد 
اليو وألترا إن الث داجئل ان ني عي س4 بعد قوله: لمَعدُرف تافشارف: 22 

4 انرون سمس القن دب استتاتي القن اللعرض فلي ود ده 
الإيقاع بهم. فإن قلت: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء» واستحقاق 
إزالة التعرّض الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكافين» لأنْ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء 
دخول في حكمهم. فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة «قوم»ء ويكون قوله: ##َإنٍ 
عيرلو4 : تقريراً لحكم اتصالهم بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سئنهم؟ قلت: 
هو جائزء ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام» وفي قراءة أب ابيلكم وبينهم 


210 قوله «شرعاً» أي طريقاً. وفي الصحاح: أنه يحرك ويسكن. (ع) 
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ميثاق جاءوكم حصرت صدورهم»» بغير «أو» ووجهه أن يكون (جاءوكم) بياناً ل ٠ايصلون».‏ 
افدلا أى استئنافاً أو صفة بعد صفة ل «قوم). احصرت صدورهم) في موضع الحال 
بإضمار قدء والدليل عليه قراءة من قرأ: (حصرة صدورهم»», واحصرات صدورهم). 
و«احاصرات صدورهم»؛ وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على: أو جاءوكم قوما 
١احصرت‏ صدورهم)»» وقيل : هو بيان ل «جاءوكم؟. وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله 5 غير 
مقاتلين» والحصر: الضيق والانقباض» #أن يُتَدِنُوم #: عن أن يقاتلوكم. أو كراهة أن 
يقاتلوكم. فإن قلت: كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين؟ قلت: ما كانت 
مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في قلوبهم. #رَلَوْ سَآَ ©# لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم 
يقذفه» فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين» فذلك معنى التسليط. وقرىء: اللمتلرك ا 
بالتخفيف والتشديد. 8َإِنِ أعَتَرَلوكُمٍ © فإن لم يتعرضوا لكمء الما لتم أي: الانقياد 
والاستسلام»؛ وقرىء بسكون اللام مع فتح السين. #ذا جَعَلَّ أنَّدُ لكر ء عَم سجيالا4 فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم. سسَتَحِدُونَ حَنَ ©: هم قوم من بني أسد وخطقان: كانوا اذا أتوا 
المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين». فإذا رسعو إلى كومييع كقروا وتكثرا عهودهم» 
# كل مَا دوأ إلَ ان كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين» #أتكسوأ نيا قلبوا فيها 
أقبح قلب وأشنعهء وكانوا شرا فيها من كل عدوّء «حَيْتُ يَدْسُْومُنْ 4 حيث تمكنتم منهء 
#سُلْطنءًا مِينًا4 حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدرء 
وإضرارهم بأهل الإسلام أو تسلطأ ظاهراً حيث أذنا كم ني قتلهم . 


ع حم م م ا ا ارا 0 3 


' 8 2 عه 
هو قر ير لبا ران رام ' 05" تتتحكم وتتتهم مُيئاق فزيّة 


_- كر 
ير وو - تر 7 
ودس سرع ل 756 سا عو ا ان قر امس ل 
لي أهلوء و حرر فبك لزمكة كْمَن لَمْ يَجِذ مَصِيَامْ ضَهَرَئْنِ مُتَتَابمَارٍ 
0 7000 أ ا 5 < : لبر له “در 5 
نه مر لنَّه وكا ألنَّهُ عَلِيمًا ححكيما (0) وَمَن تفتيل بفزسييا 11 


اع تست م م 7 


فحراوّه جهنم صَلِدًا فيبا وعِسب اللّهُ عَلْيَهِ وَلَعنَهْ واعك م هعذانا لنت يما 402 


جنا كرت لمن © : وما صح له ولا 0 لاق بحالهء كقوله: وما دن سي 
أن يَيْنّ 4 [آل عمرن: 0]١15١‏ #ويًا يرن ل أن نَمو فييَآ * [الأعراف: هم]ءء أن يمد 
مُوّمِمًا 4 : ابتداء غير قصاصء #إلَّا حَمَكَّ 4 : إلا على وجه الخطأ. فإن قلت: بم انتصب 
«خطأ»؟ قلت: بأنه مفعول لهء أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده. 


ويخوز أن يكون :خالا بعتن لا يتدلةافن, جال تمن الاحوال إلا ون حال البفظأ )-وآن يكون 
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صفة للمصدر إلا قتلا خطأء والمعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن 
ابتداء ألبتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصدء بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماًء أو يرمي 
شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلمء وقرىء: «خطاء» ‏ بالمد ‏ و«خطااء. بوزن عمى 
- بتخفيف الهمزة - وروى: أنْ عياش بن أبي ربيعة ‏ وكان أخا أبي جهل لأمّه ‏ أسلم 
وهاجر خوفأ من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة رسول الله يِه فأقسمت أمه لا تأكل 
أنيسة فأتياه وهو في أطم''' ففتل منه أبو جهل فى الذروة والغارب» وقال: أليس محمد 
يحثك على صلة الرحم؟! انصرف وبرٌ أمك وأنت على دينك» حتى نزل وذهب معهماء 
فلما فسحا عن المدينة كتفاه.» وجلده كل واحد مائة جلدة. فقال للحارث: هذا أخى» 
فمن أنت يا حارث؟ لله علىّ إن وجدتك خالياً أن أقتلك» وقدما به على أمه» فحلفت لا 
يحل كتافه أو يرتد. ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم» وأسلم الحارث وهاجرء فلقيه عياش 
بظهر قباء ‏ ولم يشعر بإسلامه ‏ فأنحى عليه فقتله» ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله كَل 
فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه, هدر لمت (554)., #فتحرر رَقَبَة # : فعليه تحرير رقبة » 
والتحرير: الإعتاق» والحر والعتيق: الكريم» لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في 
العبيد؛ ومنه: عتاق الخيل» وعتاق الطير لكرامهاء وحرٌ الوجه: أكرم موضع منه» وقولهم 
للئيم: عبد وفلان عبد الفعل: أي: لئيم الفعل» والرقبة: عبارة عن النسمة» كما عبر عنها 
بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأساً من الرقيق» والمراد ب «رقبة مؤمنة»: كل رقبة 


أخرجه الطبري (7””/9) رقم »)٠١0١97(‏ من طريق أسباط عن السديّ. 
- وذكره ابن هشام في سيرته (9/ ”)2 رقم (540). 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )”1٠ 27794/١(‏ للواحدي في أسباب التزول عن 
الكلبي. وللثعلبي في تفسيره من غير سند . 
- قلت: ويشهد له ما أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/459. 7١‏ 5) من طريق موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب مرسلا . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي بغير سند» والواحدي عن الكلبي» ورواه من 
طريق أسباط عن السديّ بتغيير يسير ولم يسم الحارث» فقال: ومعه رجل من بنى عامر وقال ابن 
إسحاق في المغازي: حذّثني نافع عن ابن عمر عن أبيه قال «أبعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة 
وهشام بن العاص لما أردنا الهجرة. فأصيحت أنا وعياش . وخين عد مم وفتى» وخرج ابو 
جهل وأخوه الحارث إلى عياش بالمديئة فكلماه وقالا له: إن أمك نذرت ألا تمس رأسها بمشط. 
فذكر القصة بطولها. انتهى . 





)١(‏ قوله «وهو في أطم ففتل منه) الأطم : الحصنء أفاده الصحاح. وفيه: ما زال فلان يفتل من فلان 
في الذروة والغارب» أي يدور من وراء خديعته . (ع( 
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كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن : لا تجزىء إلا رقبة قد صلت 

وصامت.» ولا تجزىء الصغيرة» وقاس عليها الشافعى كفارة الظهار. فاشترط الإيمان» 

الأحرارء لأنْ إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرارء 

«تُسَلَمَةُ إل مَل : مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها وبين 
المال؛ لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول الله يَِةِ: «أنا وارث من لا وارث 
لها (554). وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قضى بدية المقتول. فجاءت امرأته تطلب 
ميرائها من عقله فقال: لا أعلم لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ رسول الله يأ يأمرني أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من عقل زوجها أشيم. فورّثها عمر (550)»: وعن ابن مسعود: يرث كل وارث 

4 -_أخرجه أبو داود ,)١77/7(‏ حديث (5901)., كتاب الفرائض باب: في ميراث ذوي الأرحام. 
والنسَائي في الكبرى  76/1(‏ /ا/) كتاب الفرائض.» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام 
حديث (1505 -558605) وابن ماجه (41/9/75» )88٠‏ حديث (7775). كتاب الديات باب : الدية 
على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففى بيت المال. 
- والحاكم في المستدرك (14/ 75415)» كتاب الفرائض . 
داو احمد لون عار 
وابن حبان فى صحيحه )591/١١7(‏ حديث )1١0760(‏ واين الجارود في المنتقى رقم (456) 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ 7917) والدارقطني (5/ 85 - 85) كتاب الفرائض» والبيهقي (7”/ 
65 كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام. 
وقال الحاكم: اصحيح على شرط الشيخين». 
وتعشّبه الذهبى بقوله : 
على : قال أحمد : له أشياء منكرات» قلت لم يخرج له البخاري» ا.ه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد 
يكرب بهء وأتَمٌ منه. انتهى . 

40٠‏ - أخرجه أبو داود (7/ )١17١- ١79‏ رقم (79717)» كتاب الفرائض باب : في المرأة ترث من دية زوجها. 
- والترمذي (7/14؟) رقم »)١515(‏ كتاب: الديات» باب: ما.جاء في المرأة هل ترث من دية 
زوجها. | 
وابن ماجه (؟/ *847) رقم (5157)» كتاب الديات» باب : الميراث من الدية. 
- والنسائي في الكبرى (78/15) رقم (3”5». كتاب الفرائض باب : توريث المرأة من دية زوجها. 
- وسعيد بن منصور 2)١7١ /١(‏ رقم (597)». باب: ميراث المرأة من دية زوجها. 
كلهم من طريق سعيد بن المسّيب . 
- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السّئن من رواية سعيد بن المسيّب «أن عمر ‏ 
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لسدمةم 
اسيم 


من الدية غير القاتل» وعن شريك: لا يقضى من الدية دين» ولا تنفذ وصية»ء وعن ربيعة: 
الغرة لأم الجنين وحدهاء وذلك خلاف قول الجماعة. (فإن قلت): على من تجب الرقبة 
والدية؟ قلت: على القاتل إلا أن الرقبة في ماله والدية: تتحملها عنه العاقلة» فإن لم تكن 
له عاقلة فهي في بيت المال» ل ا « الك أن صرف أ» : 0 
عليه بالدية ومعناه العفوء كقوله: ##إِلَّا أن يَمَمُورك * [البقرة: 0؟] ونحوه #وأن تَصَدَُوا حب 

لجر 4 [البقرة : ]| وعن النبى عَيْة: «كل معروف صدقة 2))510١(‏ وقرأ أ «إلا أن 
يتصدقوا». فإن قلت: بم تعلق أن يصدقوا». وما محله؟ قلت: تعلق ب #عليه؛. أ ات 
«مسلمة»؛ كأنه قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمهاء إلا حين يتصدقون عليه؛ ومحلها 
النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسأء ويجوز أن 
يكون حالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين'"» ين مَوْمِ عَدُوَّ لَمْ: من قوم كفار أهل 
الحرب وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم» فعلى قاتله 
الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته لأهله شيء ؛ لأنهم كفار محاربون» وقيل: كان 
الرجل يسلم؛ ثم يأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين» فيقتل فيهم خطأ 
لأنهم يظنونه كافراً مثلهم. «وّإن كات ين فَومِ4 : كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين» فحكمه حكم مسلم من مسلمين» #همْن ند 


رضي الله عنه 0 0 ين ذية زوهها تي حت قال له 
الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله - # - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع 
عمر ‏ رضي الله عنه -. انتهى . 

0١‏ -جاء من طريق جابر ومن طريق حذيفة» فأما طريق جابر فأخرجه البخاري »)7١7/١7(‏ حديث 
551 كتاب الأدب» باب : كل معروف صذقة . 
وأما طريق حذيفة : 
فأخرجه مسلم (98/54). حديث ,.230٠١5  57(‏ كتاب الزكاة باب: بيان أن اسم الصّدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ انتهى . 


1 قال السمين الحلبي : وحخطأه الشيخ في هذين التخريجين : 
أما الأول فلن النحويين نصُوا على منع قيام «أَنْ؛ وما بعدّها مقامّ الظرف: وأن ذلك ما تختص به 
«ما» المصدرية لو قلت: (آتيك أن يصيمٌ الديك» أي : وقت صياحه لم يجز. 
وأما الثاني فنص سيبويه على منعه أيضاًء قال: فى قول العرب: «أنت الرجل أن تنازل» أو أن 
تخاضح» أي * آنت الرجل تالا وسيخاضمة : إن العضات هذا الثفات المتعول من أجلهة: لآن 
المستقبل لا يكون حالاً». فكونّه منقطعاً هو الصوابٌ. وقال أبو البقاء: (وقيل : هو تمد 
والمعنى : : فعليه دِيَهُ في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها» . انتهى. الدر المصون. 
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يَجَِد»4 رقبة» بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليه #ف» عليىف #فَصِيَام سَهْرَترٍ 
مَكَتَابِعنٍ مود من ألَّدِ # قبولاً من الله ورحمة منهء من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعني 
شرع ذلك توبة منه» أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. هذه الآية فيها من التهديد 
والإيعاد والإبراق والإرعاد'' أمر عظيم وخطب غليظ» ومن ثم روى عن ابن عباس ما 
روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة (؟50)»؛ وعن سفيان: كان أهل العلم إذا 
سئلوا قالوا: لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتسديد 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلاء وفي الحديث: «لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل امرىء مسلم (507)» وفيه: «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي 


- أخرجه البخاري (479/49) رقم (4774)» كتاب التفسيرء باب: قوله: طوَالْدِينَ لا ينغت مم اله 
. . # الآية. 
- والواحدي في تفسيره (494/7). 
قاض أبن شيبة (ه/ )2 رقم 5 ه/ا/ا ؟), كنات الديات. بان : من قال : للقاتل توبة . 
كلهم من طرق عن ابن عباس . 
- وعزا الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف  )"177/١(‏ شاهدا لهذا الحديث لابن عديّ في الكامل 
من طريق ابن عمر مرفوعا عن النبيَ - 235 - 
- وروى الواحدي في تفسيره (91//7) من طريق حميد عن أنس عن النبي - يه قال: «أبى الله أن 
يجعل لقاتل المؤمن توبة». 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس في قوله ومن يَقُشُْلْ مُؤْهِنَا مُتَعَمَدًا 
فَجَرَاوُّمَ جَهَنَّم4 قال: لا توبة لهء وفي رواية لهما عنه قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل 
با من ع قال: لا. (فائدة) قال ابن أبي شيبة. حدّثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمئاً توبة؟ قال لا 
إلى النار فلمًا ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة 
مقبولة. فما بال هذا اليوم؟ قال: إِنّْى أحسبه رجلاً مغضباً يريدأن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك» . انتهى . 

0 - الحديث عزاه السيوطي في الدر ١9487/5(‏ طبعة دار المعرفة) لابن المنذر عن أبي هريرة بلفظ 
«والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق» والحديث ساقط من الدر طبعة دار 


() قال محمود: «في هذه الآية من التهديد والوعيد والإبراق . . إلخ» قال أحمد: وكفى بقوله تعالى 
في هذه السورة «إنَّ لله ا يمد أن مرك يويند ما ذلك لمن ج41 دليلة أبلج على أن القاتل 
الموحد - وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى الله» إن شاء آخذه وإن شاء غفر له. وقد مر الكلام على 
الآية» وما بالعهد من قدم. وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية» فذلك لا يضيرهم؛ لأنهم إنما تطفلوا على 
لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» ولم يقنطوا من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الظالمون. 
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بالمغرب لأشرك في دمه (505)» وفيه: (إن هذا الإنسان بنيان الله. ملعون من هدم بنيانه» 


- وأخرج النسائي (7/ 87) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 
والترمذي حديث رقم )١1590(‏ والبيهقي في السّنن (8/؟ 7‏ 731) كتاب الجئايات/ باب تحريم 
القتل عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبن - كله قال: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». 20 
وعزاه المنذري في الترغيب (761//9) (089”) لمسلم ولم أجده عنده واقتصر الحافظ في 
التلخيص (1/ )١5‏ (17174) على عزوه للنسائي والترمذي. 
- وروى النسائي (0 875 ) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 
والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 55”) (0787) عن بريدة عن النبى ‏ 95خ قال: «لقتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا» وأشار المنذري لتضعيفه في الأرعيبة والترهيى (6/ لاه ؟) (8090) 
وعزاه السيوطى فى الدر (7/ 554) لابن عدىٌ والبيهقى فى الشعب فقط . 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 474) كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم (114؟) حذّثنا هشام بن 
عمّار ثنا الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب أنّ 
رسول الله يي قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
والبيهقي في الشعب (10/1”) (05555) من طريق الوليد بن مسلم قال لقنا روح بن جناح 
والضَّواب ما وقع عند ابن ماجة. 
أن (روح) بن جناح قال الحافظ في «التهذيب» (7/ 97؟): 
«روى له الترمذي وابن ماجه حديثاً واحداً متنه: فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد» ١.ه.‏ 
فيتبين من كلام الحافظ أنْ الذي في مسند حديث ابن ماجه إنما هو مروان وليس (روح) وهو يروي 
عن أبي الجهم كما قال الحافظ في التهذيب .)40/١١(‏ 
والحديث حسن المنذري في الترغيب 6م (08"؟) ‏ إسناده فقال : رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن ورواه البيهقي والأصبهاني. وزاد فيه: «ولو أنْ أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم الله النار؛ 1.ه. 
وعزاه السيوطي في الدر (7/ 755) لابن عديّ وقال ابن حجر: أخرجه الترمذي والتسائى من رواية 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر. ومقلة 'يلقظ امن قتل ربعلا فسلما» وروياء 
موقوفاً. وهو أصح. ورواه البزّار وقال: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أبي عديّ. ورواه ابن أبي 
شيبة وأبو يعلى من رواية الثوري عن يعلى بن عطاء به مرفوعاً وأخرجه النسائي من وجه آخر 
مرفوعاً. وفي الباب عن بريدة» أخرجه التسائي وابن عديّ. والبيهقي في الشعبء. بلفظء «ولقتل 
مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» وفيه بشر بن المهاجر وفيه ضعف وعن البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما ‏ أخرجه ابن ماجهء والبيهقي بلفظ «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن 
- وزاد: والمؤمن أكرم عند الله من الملائكة الذين عنده» وفي إسناده أبو المهزم يزيد بن سفيان. 
انتهى . 

4 - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)715/١(‏ غريب جداً. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
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(4)480 وفيه: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب”'' بين عينيه 
آيس من رحمة الله» (557)»: والعجب من قوم يقرءون'”' هذه الآية ويرون ما فيها ويمسمعون 
هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة ‏ ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
05 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)”177/١(‏ غريب جداً. ١.ه.‏ 
7 - أخرجه ابن ماجه (7/ 474) كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً حديث (5170) 
والعقيلي في «الضعفاء» (/87") والبيهقي (/77) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات؛ 
)1١4/5(‏ وقال: لا يصح ففيه يزيد اللا ابن الجبارك :ارم .نه بوفالالشماتى + تعوركه. ركان 
أحمد بن حنبل : ليس هذا الحديث بصحيحء وقال أبو حاتم بن حبّان: هذا حديث موضوع لا 
أصل له من حديث الثقات. أ.ه. 
وفال العقيلى: يزيد قال البخاري: منكر الحديث . 
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري فى «الزوائدة (7/ 4*) هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبى زياد 
الدمشقي قال فيه البخاري وأبو جائم + متك الشديت زاد أبو حاتم ذاهب الحديث ضعت كان 
حديثه موضوعء وقال النّسائي : متروك الحديث . 
وقال الترمذي: ضعيف الحديث. |.ه. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها 
ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بالوضع . ٍ 
وتعقّبه السيوطي في «اللآليء» (؟188-14877/1) بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلا 
تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع . 
وقد أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ "ا فيض» رقم (841/1) عن أبي هريرة معزوا لابن 
ماجه ورمز له بالضعف. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي وابن عديّ من حديث أبي 
هريرة مثله. وإسناده ضعيف. ورواه ابن حبّان في الضعفاء من رواية عمرو بن محمد الأعلم عن 
نجم بن سالم الأفطس عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن عمر به وقال: إنه حديث موضوع., لا 
أصل له من حديث الثقات». وعمروء والأفطس لا يجوز الاحتجاج بهما بحال. وقد أخرجه أبو 
نعيم في الحلية» وترجمه خلف بن حويشب من روايته عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب 
به وقال غريب تفرد به حكيم بن نافع عن خلف. وحكيم ضعيف إلا أنه يرد على كلام ابن حبّان 
وفي الباب أيضاً عن ابن عمر. أخرجه البيهقي في الشعب» في السادس والثلاثين. وعن ابن عياس» 
أخرجه الطبراني من رواية عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عنه. انتهى . 





(21 قوله «مكتوب» لعله مكتوباً. (ع) 

٠‏ قوله «والعجب من قوم يقرءون" فيه انتصار للمعتزلة وتشنيع على أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنه 
يجوز غفران الكبائر بالتوبة أو بالشفاعة أو بمجرد فضل اللهء تمسكاً بقوله تعالى: #إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْدُ 
أن شرك يدء يمر ما دوت دَِكَ لمن 45 كما حقق في علم التوحيد وفي الصحاح: أشعب اسم رجل 
كان طماعاً. وفي المثل «أطمع من أشعب» اه. الأشعبية: الخصلة التي تنسب إلى أشعب» وهي 


١١ 


يه أن يطمعواذ في العفو عن قاتل المؤمن بغير 
توبة #« أفلاً يسَدَرُونَ قات أمّ عل قُنُوبٍ أَقَمَالَهَا © > [محمد: 14] : ثم ذكر الله سبحانه وتعالى 
التوبة في قتل الخطأء اا ا و 0 
حسم للأطماع وأي: حسمء ولكن «لا حياة لمن تنادي» فإن قلت: هل فيها دليل على 
تلود ين ل يعي " "دن آهل الكبائر ؟ فنق: ما أبن الذلدل وهر اول قرله ل فتن 
يَمَْلْع أي قاتل كان» من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه 
الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله. 


د د 9 0 ارسي ر) دي و | سدح 15س 4خ سظم 
7 3 


بدح لس عه ارعس سح ص ير ده سر .*ع سرع قا اس عت ع فم سس ع امد عرلا 
الشتم لسبيت وهنا 0 عرص 0 الذنيا فهند الله مَغانِم صكييره 
١‏ 1 
111 د ا 2 سن 0 و ماي مراع 222 فس ميري 0١‏ مك سر ١‏ بر 
كذالاات. صكنتم ين ؛ ا و 0 


دك ير 9 


#البسوا : : وقرىء: «فتثبتوا»» وهما التفعل بمعنى الاستفعال. أي: اطلبوا بيان الأمر 
ناته :ولا جور كز قه ينعيو وير وقرىء: «السلم»» و«السلام» وهما الاستسلام» 
وقيل: الإسلام, وقيل : التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام. # لست مَوؤْمِ وقرىء 
(مؤمناً) بفتح الميم من آأمنهء أى: لا نؤمنك». وأصله: أن مرداس سن تيلف رعماد هر 
أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره»ء فغزتهم سرية لرسول الله كَل كان عليها غالب بن 
فضالة الليثي» فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه» فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول ©) 
من التجيل. وضعك فلمّا تلاخقوا وكيوا كر وت لقال لأ إله ]لذ انه محمد رسول الله 
السلام عليكم» ققتله أسامة بن زيد واستاق غنمهء فأخبروا رسول الله ككل فوجد وجداً 
شديدا وفال: اقتلتموه إرادة ما معه» ثم قرأ الآية على أسامة» فقال: يا رسول الله استغفر 
لويم قال «فكيف بلا إله إلا الله»» قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن له تاكن 


ا ساف اا د وتام لدت ا ٠47‏ مخز عار «وج اح © ل جد سق ب عامط مسد تسم دنج ع جد مسبجهها ميس © ابعر بد : شرا ف“ وس عايع. ,دور يزعي ب بصنا ا 


0010 قوله «دليل على خلود من لم يتب» هو مذهب المعتزلة. وذهب أهل السنة إلى خروج من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. كما في حديث الشفاعة وقد تقرر في محله. زع( 

(0 قوله «ولا تتهوكوا فيه؟ أي تتخيروا أو تخبطوا بلا مبالاة. أفاده الصحاح. (ع) 

0 قوله «مرداس» في الصحاح: ردست القوم ورادستهم: إذا رميتهم بحجر. والمرداس: حجر يرمي به 
في البئر ليعلم أن فيها ماء أولا. ومنه سمي الرجل. (ع) 

(5) قوله «إلى عاقول» في الصحاح: العاقول من النهر والوادي والرمل: الموج منه. (ع) 
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أسلمت إلا يومئذٍء ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة. (4017)» #تَبْتَمُوَْ عَرَعرت الكئزة 
ألرنسا» : تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد» فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه» #هَهِندَ اله مَعَانَدٌ مت ع # بسكدرها شك عن فال 
رجل يظهر الإسلام ويتعوّذ به من التعرض له لتأخذوا ماله» « كدياكت كلثم ين يَدْلْ# 
أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم 
من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. ٠‏ #فمرى أنه مَلَتَحكم4 بالاستقامة 
والاشتهار بالإيمان والتقدم. وأن صرتم أعلاما فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما 
فعل بكم» وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافة. ولا تقولوا إن تهليل هذا لاتقاء القتل لا 
لصدق النية» فتجعلوه سلما إلى استباحة دمه بل وقد حرمهما الله وقوله: 27249 # 
تكرير للأمر بالتبين ليؤكد عليهم. ٠‏ #إرك أله أله كمي نما 1 !4 : فلا تتهافتوا فى 
القتلى وكونوا محترزين محتاطين في ذلك . 


1 م 3 و 00 01 عض 
0 ا ا ا 2 0 ا ل ا الوا و الو لور و ل لي 
َك 00 ب 5 آي الى 3 1 0 0 شم - 2 00-6 3 كه 3 1 ل 7 
1 اعمج 5 220 عدوت سن الصو وساال 0 ث الضرر 0 5-6 ه) سمط ١.‏ نمه ا فيو راسج لور 
ص 9 5 م أ 2 اه 
1 7 


الع 55 000 عر 1 1 7 
ال 1 م ع ات ل 3 3 


3 7 7 لش 1 ا ل , 2 2 001 سس 4 : ال 4 000 2 6 ارمع 5 0 0 2 4 00 
١ 5 5-6‏ حيقك ا هلل يامق ليم 0 5 لمهم ا : التطاي ل 3 (سعية ل الاح شلب اليه ١‏ لادج ل عسل الله 
قل 
4 ا ل 5 1 4 و 5 0 7 4 51 
مجمد هدر : عن الفمون ١‏ حر عقي 09 : عاد : دية معثرة 0 أئله عفورا 


حبك ©2 


ا 4 قرىء بالحركات العشلادث» فالرفع صفة ل «القاعدون», والنصب 
استثناء هم أ حال ان 00 والضرر: المرض»ء أو العاهة من عمى 
السكينة» فوقعت ا ل 0 ثم سري عنه فقال: «اكتب» 
فكتبت في كتف 9 ايه تددو المأعدون ه, السؤمك 'ْ | والمساهدون# فقال ابن أَمْ مكتوم - 
وكان أعمى ‏ : يا رسول الله. د ب لمر تو لتم 
كذلك.ء ثم قال : اقرأ يا زيد) فقرأت» م 5 قوف 060 0 َ# فتّال: لاعير أولي 
الضرر» قال زيد: أنزلها الله وحدهاء فألحقتهاء اسه اع ذه لكأني أنظر إلى ملحقها 
اه أخرجه الطبري في تفسيره (8/94/) حديث )1١771١(‏ من طريق أسباط عن السديّ . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )719/١(‏ للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي عن 

أبي صالح» عن ابن عباس . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس 

وأخرجه الطبري من رواية اناط: من الحدى عير يعد انتهى . 
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أخرجه أبو داود )١5  ١5/7(‏ كتاب الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر حديث 
(16010) وأحمد (5/ 140 - )١91١‏ والحاكم  8١/17(‏ 87) والظبراني في «الكبير؛ (5/ 177) رقم 
(4181) كلهم ين طريق ابي الزناد عن خارحة بن أزد بن تاستا عن زيذا بن ثارت قال: كنت إلى 
جنب رسول الله يَدَهٍ ‏ فغشيته السّكينة فوقعت فخذ رسول الله يَكنَةٍ - على فخذي فما وجدت 
شيئاً أثقل من فخذ رسول الله يك - ثم سرى عنه فقال: اكتب فكتبت في كتف 9لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله# إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا 
أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
فلما قضى كلامه غشيت رسول الله /ََِةٍ - الشكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في 
المرة حي 0 عو ا 0 اقرأ يا زيد فقرأت 
«لَا سْترى الْتَهِدُونَ مِنَّ الْنْوْمِننَ» فقال رسول الله - 02 -: «غَير وَل ألصَّرّرٍ» الآية كلها 
0 فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده فكأ ني 00 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (51/7") وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن الأنباري . 
وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 
حديث البراء : 
0 البخاري (5/ 07) كتاب الجهاد: باب قول الله عرٍّ وجل : 30 يسَتّوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ غَرٌ 
أل ألشَّرّرِ»ع حديث (7881), )٠١8/4(‏ كتاب التفسير: باب طلا مَْتَرى الْتَهِدُونٌ ين المؤْمِنِنَ4 
حديث (1297): (5544)., (788/48 - 7784) كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النبي ‏ اخ - 
حديث (889:0) ومسلم (8/0 ) كتاب الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
حديث )1898/1١41(‏ والترمذي )١١5/0(‏ كتاب التفسير: باب سورة النّساء حديث )907١(‏ 
والنسائي (7/ )٠١‏ كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (5/ 587. 2584 
والطيالسي (؟1/1١ ‏ منحة) رقم )١947(‏ والطبري في «تفسيره؛ )١١9/6(‏ وأبو يعلى (؟/ 
9) رقم )١776(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١؟١١)‏ والبيهقي (77/9): باب من اعتذر 
بالضعف والزمانة كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثورة )56١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن 5 حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» والبغري في معجمه. 
تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في 
أثناء التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعد وزيد بن ثابت وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 
حديث سهل بن سعد : 
أخرجه البخاري )٠١8/4(‏ كتاب التفسير: باب 9لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في - 
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8 الت را وه قا او بد مقت ال قل جروا نه لهأف الهاج فاك شن ده رد تر" افر يها مساحوفل ”قن الخد هد “واه "قد "ماخ يفن أقة وه ٠‏ | ود تن د هد ا 18 اها الي ار حو قو “كي نجه ات إن 


سبيل الله حديث (15915) والترمذي )١١5/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة النّساء حديث 8# م) 
والنسائي (9/7) كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين حديث )١44(‏ والبغوي في 
اشرح السئّة» (0/ لالم دبتحتيننا) كلهم مو /طريق الزخرئ عن سيل ابن سعد أنه براق مروان بن 
الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى ابنه فأخبرنا أن زيد , بن ثابت أخبره أنْ رسول الله 6ل 
- أملى عليه. #لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» وجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على 
رسوله الح ع تح صا دصحي اد برستي حك از ري مضي الم بعري الله 
ليد أْلي ألمَّرّرِ» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي - وك عن رجل :من التابعين رواه سهل بن سعد عن مروان بن 
الحكم ومروان لم يسمع من النب - يد عه هت 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (6/65؟؟5) كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث (075") والبيهقي (47/9) 
ككاني السس: بات الثمي وها وسعدل به عل أن الجهاد فرض على الكفاية» تاجعما من مرين ابن 
ا ال ل «لّا يمْترى افيد ين السو شيك أل 

لصَّرّرٍ © عن بدر والخارجون إلى بدر لما بجا تعر ولازكن كال عبد الها بن حكن وان أم مككتوم إنا 
اسان »رسو ال قلا بح دوو سمتوى لتَهِدُونَ ين التقيين عد أزل َلصّرَرٍ وَأَلْجحْهِدُونَ في 
بيِلٍ الله أَمَولِهِمَ نيم فَضَلَ مه الكيرن توق أشي عل الكيرن اند .4 الأسنه تهولا. 
القاعدون غير أولى الضون: 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
- حديث زيد بن أرقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 5) رقم (0057) من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: 
لها نات ذلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» جاء ابن أم مكتوم فقال : 
يا رسول الله أمالي رخصة؟ قال: «لا) قال ابن أم مكتوم: اللهمّ إني ضرير فرخص لي فأنزل الله 
لغَيُ ول الصَّرَ رَرِ# فأمر رسول الله يَيَنَهِ - بكتابتها. 
وقال الهيثمى ذ في في «المجمع) (2320>): ورجاله ثقات 
ب 0 
أخرجه أبو يعلى )١15/ - ١55/9(‏ رقم (1587) وابن حبّان 1097750 موارد) والطبراني في 
«الكبير» )”9*5/١8(‏ رقم (865) والبرّار (”/ 56 كشف) رقم )2 ل 0 
الواحد بن زياد نا عاصم بن كليب حذثني أبي عن الفلتان بن عاصم قال كنا عند النبئ - كَينةِ - 
فأنزل عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصرّهُ مفتوحةً عيناف وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله . قال : 
فكنّا تعرف ذلك منه. فقال للكاتب: الخ ” «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ني 
سبيل الله» قال : فقام الأعمى فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله. فقلنا للأعمى: إنه يُنزل 
على النبي - عي - فخاف أن يكون ,: ول عليه رشي من أمره: فبقي قائماً يقول : أغوذ يغضم زسول 
الله: قال: فقال النبي - كه - للكاتب: «اكتب: #عَيُ أَوَلي لصَّرَرٍ © . 


1 


إليها (559)» وعن مقاتل: إلى تبوك. فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا 
يستويان» فما فائدة نفي الاستواء؟ قلت: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم 
والبون البعيد» ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط معد فيهتز للجهاد ويرغب فيه 
وفي ارتفاع طبقتهء ونحوه #هلْ يَسْتَوِى لبن يعدن وان لا يدلَمُونَ # [الزمر: 4] أريد به 
التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليهاب به''' إلى التعلم» ولينهض بنفسه عن صفة الجهل 
إلى شرف العلم» #صَصَّلَ أَنَهُ الجَهِرِيَ» جملة موضحة لما نفي من استواء القاعدين 
والمجاهدين كأنه قيل: ما لهم لا يستوون» فأجيب بذلك» والمعنى على القاعدين غير 
أولي الضرر لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف» 8 وَيا» وكل فريق 
من القاعدين والمجاهدين». #إِعَدَ أنَّهُ أَلْسَم» أي: المثوبة الحسنى وهي الجنة وإن كان 
المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة؛ وعن النبي يد «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما 
سرتم مسيرأ ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم) )51١(‏ وهم الذزين صحت نياتهم ونصحت 


- رواج جاده وكريج الكدات” أخرجه البخاري من رواية ابن الحكم عن يزيد ؛ اه 
وأبو داود وأحمد والحاكم من رواية خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ المذكور . 
48 -_أخرجه البخاري )١1750/4(‏ رقم (45964)» كتاب التفسيره باب: «لا وى 50 و 
لْمُوَمِنِينَ . . . * . 
والترمذي »)741١7/5(‏ رقم (2»)73037 كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء . 
- والطبري في تفسيره (9/ 97). رقم .)٠١347 .٠١554١(‏ 
دعنك الرزاق في تفسيره .)١17١ /١(‏ 
- والنسائي في تفسيره )”99/١(‏ رقم )١1717(‏ كلهم من طريق ابن عباس . 
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟377577/5) لابن المنذر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» من هذا الوجهء من حديث ابن عباس موقوفا. 
جاء من حديث أنس مرفوعاً وكذا أيضاً من حديث جابرء فأما حديث أنس فأخرجه البخاري (5/ 
) حديث )١18794(‏ كتاب الجهاد والسير باب: من حبسه العذر عن الغزو.ء (559/4) حديث 
(517). كتاب المغازي . 
وأبو داود (/ )١7‏ حديث 4)70١08(‏ كتاب الجهادء بابس: الرخصة فى القعود من العذر. 
دروا ون ماعة :10 66 : خويق :( )4 كنات التعياد» تان نز حنينة العذن هر الجياة: 
- وابن حبّان ,)7/١1١(‏ حديث »)477١(‏ كتاب السيرء باب: الخروج وكيفية الجهاد. 
© وأما حديث جابر: 
فأخرجه مسلم (50/1): حديث »))١81١(  ١594(‏ كتاب الإمارة باب: ثواب من حبسه عن 
الغزو مرض . ْ 
- وابن ماجه (977/7)» حديث (4)7750, كتاب الجهاد. باب من حبسه العذر عن الجهاد. 


4١١‏ قوله «ليهاب» الظاهر أنه من الهوب وهو وهجح النار» أي توقدهاء كما في الصحاح. (ع) 
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0 5 
جيوبهم ” وكانت افئدتهم تهوى إلى الجهادء وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو 
غيره. فإن قلتِ: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات» فمن هم؟ قلت: أما 
المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء وأما المفضلون درجات 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم, لأن الغزو فرض 
كفاية. فإن قلت: لم نصب (درجة) و(أجرا) و(درجات)؟ قلت: نصب قوله: (درجة) 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل» كأنه قيل: فضلهم تفضيلة واحدة» ونظيره قولك: ضربه 
سوطأًء بمعنى ضربه ضربة» وأما (أجراً) فقد انتصب ب «فضل»» لأنه في معنى أجرهم 
أجرأ و#درجات» وامغفرة» وارحمة» بدل من «أجرأ»: ويجوز أن ينتصب (درجات) نصب 
درجة. كما تقول: ضربه أسواطأً بمعنى ضربات» كأنه قيل: وفضله تفضيلات» ونصب 
#أجَرًا عَِيمًا» على أنه حال عن النكرة التى هى درجات مقدمة عليهاء وانتصب «مغفرة 

ورحمة) بإضمار فعلهما بمعنى : وغفر لهم ورحمهمء. مغفرة ورحمة. 


7 ماي سس 2 رو مر ور 7 ار 5 اير ره الله و سح سر اء. ممم هى خج 2 اللرسم م َس 
إن الَذِينَ توفهم ) ظالمى نشوم الوأ يم كنم قالوا كنا مستَضْعَفِينَ في الْأْضٍ فَالوا أله 
واي و ا اط سس 8 لايع سرس سم اس 0 0 95 
2 أرض الله 3 3 فيها فاولتيك 11 . 2-0 وسَاءَت مَصِرًا 7 اح السك مر 


و مه ره 


2 240 ار سر صو ار سر 
2 ستطيورن يله ولا يبْنَدونَ مبيلا (2) مََوْلَيكَ عدن أله أن يعمد 
عَنْهمَ وكات الله عفر عَفُورا (69) 4 


ل#تَرْنَهُمُ4: يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ: «توفتهم»؛ ومضارعاً بمعنى 
تتوفاهم» كقراءة من قرأ: اتوفاهم»؛ على مضارع وفيت» بمعنى أن الله يوفى الملائكة 
أنفسهم فيتؤفونها. أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونهاء لظَالِيى أَنشيِيمْ» في حال ظلمهم 
أنفسهم. #تَالُاأ4 قال الملائكة للمتوفين» #افِيمَ كُه# في أي: شيء كنتم من أمر دينكمء 
وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة. فإن قلت: كيف 
صح وقوع قوله: 9ك مسْتَضْعَفِينَ في الْأرضٍ» جواباً عن قولهم: لانِيمَ كُمم4:؟ وكان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلت: معنى» نِم كنم» التوبيخ 
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0 
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يا سسسب 
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| وأحمد .)":٠0/90‏ 
- والببهقي (517/6) كتابه السيرءبانت: من اعتذر بالفشعت والمرض)) والزغانة :2 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري وأبو داود من رواية أنس ونحوه عن مسلم من 
حديث جابر - رضي الله عنه ‏ انتهى . 


0 قوله «ونصحت جيوبهم» في الصحاح: تقول: إنه لحسن الجيبة ‏ بالكسبر ‏ أي الجواب. ورجل 
ناصب الجيب: أي أمين. (ع) 
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بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين» حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: كنا 
مستضعفين اعتذاراً مما وكا ا سي ب د من الهجرة حتى 
يكونوا في شيء. فبكتتهم الملائكة بقولهم : ألم نكن رض أله واسِعة كَبَاجرُوأ فين أرادوا أنكم 
كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي ار ا ا دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول الله يَْةّ كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة» وهذا دليل على أن 
الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق 
عن إقامة الدين لا تنحصرهء أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة ‏ 
حقت عليه المهاجرة» وعن النبي بده : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من 
الأرضن استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام) 
الك . - الهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سبباً في 
خاتمة الخير ودرك المرجوّ من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري لك بعكوفي 
عند بيتك. بجوارك في دار كرامثئك يا واسع المغفرة -» ثم استثنى من أهل الوعيد 
المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة لهم 
بالمسالك. وروي: أنْ رسول الله ب بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة» فقال جندب بن 
ضمرة أو ضمرة بن جندب لبنيه: احملوني» فإني لست من المستضعفين» وإني لأهتدي 
الطريق» والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه بيه ويس 
كبيراً فمات بالتنعيم (2511» فإن قلت: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 


ل ل ل ل ل ال ا الاك لتكت الت اتام لكام تاك الام الخ م 


١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )7"0١/١(‏ للثعلبي في تفسير سورة العذنكبوت من طريق 
عباد بن منصور الناجي عن الحسن . 
لد ب حي أخرجه التعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور 
الناجي عن الحسن مرسلا. 

7 -عزاه الزيلعي في تخريج 0 01 للواحدي في أسباب النزول. 
ان الطبراني في الكبير (١١/7/ا؟)ء‏ رقم .)١11/09(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (6/١م)‏ رقم 555 -_(2)5115 كلاهما من طريق عكرمة. 
- عن ابن عباس بنخوه موقوفاً. 
- وذكره الهيئمي في المجمع (7/ .)١7‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
- وعزاه الزيلعي في تخريح أحاديث الكشاف )707/١(‏ للثعلبي بنفس لفظ المصتف من غير سند. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي بغير سند هكذا. وأخرجه الواحدي في الأسباب 
من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس: أرسل رسول الله كك - بهذه الآية «إإن 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» فلما قرأها السلمون قال جندب بن ضمرة الليئي وكان شيخا 
كبيرا: احملوني فذكره. وأخرجه أبو يعلى والطبراني من هذا الوجه مختصراً. انتهى. 


١ / 


الوعيد 00 اميس يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا 
سبباة؟ : الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكوتوان كذلك» وآما 
وا يو يي فلا يتوجه عليهم وعيدء لأن سبب خروج 
الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين؛ فإذا كان العجز متمكنا في 
الولدان لا يتفكون عنه» كانوا خارجين من جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بالولدان الأطفال 
ويجوز أن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهم في 
التكليف. وإن أريد بهم العبيد والإماء البالغون فلا سؤال. فإن قلت: الجملة التي هي. 
#لا سْتَطِيِعُونَ # ما موقعها؟ قلت: هى صفة ل «المستضعفين» أو ل «الرجال والنساء 
واكر لكان دوز قم جار الاق والقعمتل: كرظن أن العوصوت ير إن كا نقد مدرك اران 
فليس لشيء بعينه» كقوله [من الكامل] : 
وقد أمرُ عَلَى اللَْفِيميَسُبُنِي 00 
فإن قلت: لم قيل» #عََى أنَّهُ أن يَمثْرَ عَْيُمْ 4 بكلمة الإطماع؟ قلف للدلالة علن أن 
ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيهء حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: 
35-00-00 
ليه وَمَن بمَاجرٌ في 
الى شور 5-8 َلْوْتُ فَمَدَ وَقَم جرم عَلْ أله وكانَ ألَّهُ عَهُورًا تحِيمَا (2) 4 
ممرْعَمًا #: مهاجراً وطريقا يراغم بسلوكه قومهء أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. 


والرغم: الذلّ والهوانء وأصله لصوق الأنف بالرغام ‏ وهو التراب ‏ يقال: راغمت الرجل 
إذا :فاته وشو كر مقا رلك لمدلة تسق للق ”قال التاظة الجفدى [من المتقارب]: 
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لمنحرة بجا دار ساقي دياك راسي التتطريييي” 


017 لسع صسورس 


ساس ل ممح عت ا ارس صاصر 2 ع الم ووس تر لس 
لَه يحد في الأرضٍ مراعما كرا وسَعَةٌ ومن يحرج مِن بِديِدء مهاجرا إلى 


سبيل 


(1) قال محمود: «الاستثناء من المتوعدين في قوله ظدَوْلََكَ مَأمَهُمْ جَهَدُ وَسَوْتْ مَصِيا4. . . إلخ؟ قال 
أحمد : قوله (إن المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغين» مردود بقوله عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» فجعل البلوغ نفسه مناط التكليف. وهذا 
مذهب الجماهير» ولم يبلغنا خلافه. وقال الزمخشري: أراد الحديثي العهد بالصبي وإن بلغواء 
تسمية لهم بالاسم السالف لقرب عهدهم بهء كما قال #وَائوا لتم نوكن 4 فسماهم يتامى وإن 
بلغواء إذ لا تدفع أموالهم حتى يبلغواء لأنهم حديثو عهد باليتم. والغرض تعجيل دفع الأموال لهم 
إذا رشدواء وإن قرب عهدهم باليتم حتى أنهم لذلك يعبر عنهم باليتامى» ولا يماطلوا ولو قال 
الزمخشري في الولدان كذلكء لكان قولاً سديداًء والله أعلم . 

() تقدم. 

(*) للنابغة الجعدي. والطود: الجبل العظيم. ويلاذ: يتحصن. والرغم: التصاق الأنف بالرغام أي - 
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عي وى 1 


وقرىء المرغماً» . وقرىء. ثم يدر الموّتُ : بالرفع ''' على أنه خبر مبتدأ محذوف». 
وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليهاء ثم نقل حركة الهاء إلى 
الكاف» كقوله [من الرجز] : 


ا ل قا د الي ال ا 1 الى 2ه واء.(5) 
#اه « « هداع ها ها عهاع هاإعاوة ا هده هاء د و .د وا وا م ماو ماع من عنزي سبيِي لم أضربه 
وقرىء «يدركه» بالنصب على إضمار أن» كقوله [من الوافر] : 
ونان لمكب رود ووو مع وي ال بالميتياء ‏ ةا 





التراب» وهو كناية عن الذل والهوان. وفي سلوك سبيل المهاجرة مراغمة للخصم مفارقة له على 
رغم أنفه. والمراغم - على اسم المفعول ‏ الطريق» لأنه مكان المراغمة. واسم المكان من غير 
الثلاثئي المجرد على زنة اسم المفعول منه؛ وكمساجد جمعه. «والمذهب» روي بدله «المهرب» 
والثاني أخس . يشبه رجلا بالجبل في الالتجاء إليه والتحصن بجاهه. 


ينظر ديوانه ص 32. ولسان العرب (رغم), ومقاييس اللغة: ”/ 25١5‏ ومجمل اللغة: 3"91/7, 
وكتاب العين: 45١8/54‏ وتاج العروس (رغم). 

)١(‏ قال محمود: «قرىء يدركه برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف... إلخ» قال أحمد: توجيه 
الرفع على إضمار المبتدأ فيه عطف الاسمية على الفعلية, والأولى خلافه ما وجد عنه سبيل. وأما 
الوجه الثاني من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين» على أن الأفصح في الوقف خلاف 
نقل الحركة؛ وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف» فكيف وعندي وجه حسن خالص من 
الشذوذ مرتفع الذروة في الفصاحة؛ وهو العطف على ما يقع موقع «من» مما يكون الفعل الأول معه 
مرفوعاًء كأنه قال: والذي يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه الموت وهو الذي ذكره الزمخشري عند 
قوله لأيَتما تَكونوأ كك لْمَوَتُ» فيمن قرأ بالرفع» وقال ثم: هو وجه نحوي سيبوي» وإجراذه 
هيهذا أكزت واصؤت منة تمده والله أعلم . 

00 عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سَبّني لم أضربه 
قوله «والدهر كثير عجبه؛ جملة اعتراضية. والعنزي: نسبة لعنزة أبو حي من ربيعة. وقيل العنزي : 
الصنو: نسية إن العنزة» وهي الرمح الصغير. والأصل سكون ياء أضربه للجزم. ولكنها عاورت 
الهاء للوزن. ويروي يا عجبأ والدهر كثر عجبه من عنزي . 
البيت لزياد الأعجم. ينظر شواهد الكتاب »)١801(‏ والمحتسب) »)١95/١(‏ شرح المفصل (4/ 
'لا”ء الهمع: )5١8/5(‏ الدرر (؟/ 5 ؟), اللسان (لمم). 

0 سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا 
للمغيرة بن حنين الحنظلي» وألحق كأكرم على الأفصح. وكأفتح على لغة. ونصبه بتقدير «أن» وإن 
لم يكن في جواب شيء من الأشياء الثابتة المعروفة في النحوء لأن المضارع قبله فيه معنى الأمر 
لتعمة 8 ١‏ رائحة التمني» أو لأنه عطف على تعليل محذوف. أي لأنجو منهم والحق بالححة 
فأستريح من شر عشرتهم. ولو رفع لفات ذلك وكان إخبارا باللحوق والاستراحة فقطء لكن نص 
النحويون على أن النصب بعد الخبر المثبت الخالى من الشرط ضرورة» وهذا منه. 
ينظر: الكتاب 79/7 شرح المفصل 1794/١‏ -المحتسب 191/١‏ الهمع ١//الاء‏ الخزانة */ 
»٠١‏ الدرر :6١/١‏ المقتضب ؟/؟577ع شرح الألفية لابن الناظم (5194)», الدر المصون ."014/١‏ 
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#هَمَد وَكَمَ أجَرمُ عل أَر # : فقد وجب ثوابه عليه: وحقيقة الوجوب: الوقوع والسقوط 
#فإذا وجبت جنوبها#» [الحج : 7 اووجبت الشمس: سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم 
الله كيف ايثيبه :ذلك واجت علته**' : وروي في فص جات بن صهرة : أنه لما أدركه 
الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال: اللّهم هذه لك» وهذه لرصسولك,. أبايعك 
على ما بايعك عليه رسولك. فمات حميداً فبلغ خبره أصحاب رسول الله بَةٍ فقالوا: لو 
توفي بالمدينة لكان أتم أجرأء وقال المشركون وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب. 
فنزلت (577)» وقالوا: كل هجرة لغرض ديني ‏ من طلب علم» أو حجء أو جهادء أو 
فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنياء أو ابتغاء رزق طيب ‏ فهي هجرة 
إلى الله ورسولهء وإن أدركه الور ل ا واقع على الله . ١‏ 


ست عم ري اكير * 5 ا و م 


00 5 ر» سطللل هيه . 5 
وَإِذا صَريَمٌ في الأرض فنَيّس عَلكَم جاح ا ن لقصروا مِنّ الصَّلَووْ إن خم أن ن يبتكم الذبية كنمو 
95 إن الْكَفرِيَ 8 كَُّ عدي وا مبِينا © * 


الضرب فى الأرض: هو السفرء وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبي 
حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنَ بسير الإبل ومشي الأقدام على القصدء ولا اعتبار بإبطاء 
الضارب وإسراعه. فلو سار مسيرة ثلاية أيام ولياليهن في يوم - قصرء ولو سار مسيرة يوم 
في ثلاثة أيام , لم يمصر» وعلد الشافعي أدنى مذهة السفر أرئعة برد مسيرة يومين » وقوله: 

فيس غ521 جاح أن ا أَمِنّ الصَّلة # : ظاهره التخيير بين القصر والإتمام. وأن الؤتمام 

أفضلء وإلى التخيير ذهب الشافعى» وروي عن النبى 5ة أنه أتم في السفر (575)» وعن 
85 - ينظر الحديث السابق . 
4 - أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 189) رقم (45)» كتاب الصيامء باب: القبلة للصّائم . 

والبزّار (١/97؟؟)‏ رقم 5850 باب : صلاة المسافر. باب : قصر الصّلاة في العفو 

ا ل 147/5 5 في صلاة المسافر. 

اي 0 فى ابره (575/590)., رقم (91ه6١)‏ كتاب الصلاةء باب : الإتمام في السفر . نينا 

قال اليرّار : 05 له لهالا هذا الطريق» 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة والبزار والدارقطني والبيهقي من 

طرق عن عطاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن رسول الله يَئِةٍ - كان يقصر في السفر ويتم 

ويفطر ويصوما لفظط الدارقطني . وقال: إسناده صحيح . انتهى . 


اجمتاد لبمس 


5 قوله «يثيبه وذلك واجب عليه» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فلا يجب عليه شيء. (ع) 


١ 


عائشة - رضي الله عنها -: اعتمرت مع رسول الله 5 كد من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قلت: يا رسول الله بأبي انث وأمي. تصدرتة واتففة 0 .وضنية وأفطرتٌ . فقال: 
(أحسنت يا عائشة وما عاب عليّ» (555)». وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يتم ويقصر 
(577)»: وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز 
غيره؛ وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 
(570)» وعن عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين» 


606 -_أخرجه النسائي (5/ ,)١17‏ حديث »)١557(‏ كتاب تقصير الصّلاة في السفرء باب: المقام الذي 
يقصر بمثله الصّلاة. 
- والبيهقى (”/ 2.)١57‏ كتاب الصّلاة» باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة . 
- والدارقطني في سئنه (188/7)» رقم (50)» كتاب الصيامء باب: القُبلة للضّائم . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود عنها 
وححسئه . وأورده من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. وقال: الأول 
متصل وعبد الرحمن أدرك عائشة. ورواه البيهقى من الوجهين. انتهى . 

7 أخرجه البخاري .)7١9/5(‏ رقم (1701)., كتاب الحجء باب: الضّلاة بمنى. 
ومسلم :)75١9/(‏ رقم ١9‏ -(4)548, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصّلاة 
بمنى. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 
- وله طريق آخر من حديث ابن عمر. ظ 
أخرجه البخاري (19/5*) رقم .)١105(‏ كتاب الحج.ء باب الصّلاة بمنى ومسلم )2١57/”(‏ رقم 
(/11). كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة بمنى . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سالم عن أبيه «أنْ النبي - 4 ا ان 
وعرفة وغيرها صلاة المسافرين ركعتين» وأبو بكرء وعمرء وعقيان صدرا من خلافته» ثم أتمّها 
أربعاً» وأخرجاه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ضلى عشيان مي أربعاً فقيل لابن مسعودء 
فاسترجع ‏ الحديث . انتهى . 

/1 - أخرجه النسائي »)١١١/5(‏ رقم »)١570(‏ كتاب الجمعةء باب: عدد صلاة الجمعة (9/ )١8*‏ 
رقم .)١517(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: عدد صلاة العيدين. 
- وابن ماجه 2)778/١(‏ رقم (77 »)23١55 - 1١‏ كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيهاء باب: تقصير 
الصلاة فى السفر. 
- وأحمد (9//1"). 
- والبيهقي )١199/”(‏ كتاب الجمعة» باب: صلاة الجمعة ركعتان والطحاوي :)57١/١(‏ باب: 
صلاة الباق 
- وأبو نعيم في الحلية (5/ 567 285) . 
جميعها من طرق عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عمر ‏ ضي الله عنه -. ورواه البزّار من هذا الوجه. وحذث به يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن 
زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة. وهذا الطريق أخرجه ابن ماجه. وأخرجه البزّار من جد 


١١ 


فأقرت في السفرء وزيدت في الحضر (518). فإن قلت: فما تصنع بقوله: فيس عَكَمْ 
0 و تصوأ # ايت كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم يي 
نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه ؛ وقرىء: 
«تقصروا» من أقصرء وجاء في الحديث قصار الخطبة» بمعنى تقصيرها (559)» وقرأ 
الزهري «تقصروا» بالتشديك) والقصر ثانثت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة » وهو 
قوله: #إنّْ + عِنَهُ أن ينيك ادن كدروا 4 وأمًا في حال الأمن فبالسنة» وفي قراءة عبد الله : لثمن 
الصلاة 0 لوَإِنَ حِنْءِ # على أنه مفعول له» بمعنى: كراهة أن يفتنكم. 
والمراد بالفتنة : المَتال والتعرّض بما يكره. 


#وَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ 1 لف لكاو ولق صل بالقنا و الخد ورا 
ل ع له مه ال ا 


: 
27ت امم سرح مث ا أ م 4 “الئس ' مس كر 
سَجَذوا فليكونوا من وَرَآبِحكُمْ وَلْنَأتِ طابقَهٌ أخْرَى ل 2 كك 


و 1 يرس 1 و و لآ 35 ل ّ ساح الس , أي كو سم قد 
8 لم احَدواً جد رضم محم ود الزن قروا لو تشعلوست عن الحو يه 9 ميلو 
3 1 
سل حسفا و ع سا سه وي دس ل ل ال 2 5 0 ل ياج مر 0 
ساس سمه +4 سس و لس عل ع سس الس سه اااي ا را حل ليا لا 0 
“ان أ 2 5 - ب 1 1 5 8 م اس 1 مذأ و4 مال م 
نضعوا أ 2 وَحْدَوا هذ إن الله حمل ال 24 20 عدانا مهيا افيزةا فإذا شصعتب فر 


3 

الشازة تاذ فك روا أن فم 0 ا وَعَنّ جرحت 1 الشافثة تاقكوا لضو إن الضارة 

طريق أخرى عن زيد بن وهب عن عمر وفيه ياسين الزيات. وهو ضعيف. انتهى . 

64 -أخرجه مالك :)١57/١(‏ كتاب قصر الصّلاة فى السفر: باب قصر الصّلاة»ء الحديث (2)8 
والبخاري (777/170): كتاب المناقب الحييك (9375)» ومسلم :)418/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرينء. الحديث /١(‏ 4)586» وأبو داود (”/ 4): كتاب الصّلاة: ياب 
صلاة المسافرء الحديث .)١١98(‏ والتسائى (١67/1؟7 :)75١15-‏ كتاب الصّلاة: باب كيف فرضت 
الماققة زالنيقى /١(‏ #كمار عوم): كان القلاة: براح هذه وات الخلوات: 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه. انتهى 

4 أخرجه أبو داود 2»)7589/١(‏ رقم (7١١1).؛‏ كتاب الصّلاة» باب: إقصار الخطب. 
- والحاكم »27589/١(‏ كتاب الجمعة. 
- وأبو يعلى 25١١/9‏ رقم .))1١5548(  47(‏ 

كلهم من طريق عمار بن ياسر. 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 05") للمنذري . 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والحاكم وأبو يعلى والبرّار من رواية أبي راشد 
عن عمّار , بن ياسر «أمرنا رسول الله كلَةٍ - بإقصار الخطبة» قال أبو داود: لا نعلم روى الوبز ا شيعه 
عمّار إلا هذا الحديث. وفي ابن حبّان من حديث جابر في قصة صلاة الخوف: قال «وأنزل الله إقصار 
الصّلاة. وفي أبي يعلى عن يعلى بن أمية: قلت لعمر: قيم إقصار الصّلاة؟. . .» الحديث . اله 
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ساس كنم 00 سر 
كانت عل الْمُؤْبييت كنا مَوْفْونَا () 4 


ووذ كت ف تأقمت لهة المكترة# تعلق بظاهره هن الأ درق لةة البخوق يعد 
رسول الله 37» حيث شرط كونه فيهمء وقال من رآها بعده: إن الأئمة نواب عن 
رسول الله 224 في كل عصرء قوّام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام 
يكون حاضر الجماعة في حال الخوف, عليه أن يؤمّهم كما أمَ رسول الله يكَِةٍ الجماعات 
التي كان يحضرهاء والضمير في (فيهم) للخائفين» نَم ملايكة : َنْهُم تَعَكَ: فاجعلهم 
طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهمء 8وَلَأْمْدْدَا أَنْلِكَهمَ4 : الضمير إمّا للمصليه ”3 
وإمًا لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة 
كالسيف والخنجر ونحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه قدا سَجَدُوا قلبكوثو» يعني 
عو الجعنا 0 #من ورابتْ 4 يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبي جنيعة :: أن 
يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين ‏ والأخرى بإزاء العدو ‏ ثم 
تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويتم صلاته. ثم تقف بإزاء 
العدرٌء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تحرسء وتأتي الأخرى 
فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفة, وعند مالك 
بمعنى الصلاة, لأن الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة ويقف قائما حتى تتم صلاتها وتسلم 
وتذهب, ثم يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعدا حتى تتم صلاتهاء ويسلم بهم ويعضده. 


(41 قال محمود: «قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون. . . إلخ» قال أحمد: والظاهر أن المخاطب 
بأخذ الأسلحة المصلونء. إذ من لم يصل إنما أعد للحرسء فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك 
وتنبيههم عليهء وهم إنما أخروا الصلاة لذلك. أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة» لأنهم لم 
يعتادوا حملها في الصلاة. و كي ل ع ا ا الصلاة 
لضرورة الخوف وخشية الغرة. يضأ فصنيع الآية يعطي ذلك» لأنه قال: فلتقم طائفة منهم معك. 
وعقب ذلك بقوله # ا 0 فالظاهر رجوع الضمير إليهم. وحيث يعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة العود إليهم. بدلالة قوة الكلام عليهم وإن لم يذكروا. 

(5؟) عاد كلامه. قال «والمراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين» قال 3 والظاهر أن معنى 
السجود ههنا الصلاة. وقد عبر عنها بالسجود كثيراً والمراد: فإذا صلت الطائفة أي أتمت صلاتهاء 
فليكونوا من ورائكم. وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتها والإمام 
منتظر للطائفة الأخرى. وقوله «وَلْمَأَتِ طَابِمَةٌ أ 0 تمتك رار ان سدلكتها بزو قف امن 
ورائكم. فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيئاً فليصلوا معك. وفيه دليل بين أيضاً لأحد 
القولين في مذهب مالك. من أن الإمام ينتظر الثانية حتى تتم صلاتها ويسلم بهمء لأن ظاهر المعية 
المطلقة يوجب ذلك». راي ا ا معه على الإطلاق» والله 
أعلم . فهذه الآية منطبقة على أكثر مشهور مذهبه في تفاصيل صلاة الخوف. والله الموفق للصواب . 


١7 


لك 22 


لوَلَْأتِ طَايِمَهٌ أُمَرَ لَرْ يُصَنْوا فليْصَنُوا مََكَ 4» وقرىء: «وأمتعاتكم» فإن قلت: كيف 
جمع بين الأسلحة وبين الحذر في الأخذاأ؟؟. قلت: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ 
آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ. وجعلا مأخوذين» 
ونحوه قوله تعالى: #وَالْدِنَ بَيَمو أَلدَارَ وَالْإِيِسَيَ * [الحشر: 4] جعل الإيمان مستقراً لهم 
ومتبوأ لتمكنهم فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوءء ##سَمِيئونٌ عَلَنَكْمْ ©: فيشدون 
عليكم شدة واحدة. ووعض لمر نن وقي ‏ الانبلطة إناالكل عاديم تصرلها اسبياةا ياف 
من مطر أو يضعفهم من مرضء. وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا فيهجم عليهم 
العدو. فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: إن اله عد يِلْكفِرِنَ عَذَاب مهن #؟ 
قلت: الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه. فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه لتقوئق قلوبهم» وليعلموا أن الأمر 
بالحذر ليس لذلكء وإنما هو تعبد من الله كما قال: ##لا تُلمُوا ,دِيم إل انلكو 4 [البقرة: 
6 ] #فإذا فقضيتم الصلا: # فإذا صليتم في حال الخوف والقتال» #تأذْصكررا أن # : 
فصلوهاء #9تِييَ©: مسايفين ومقارعين» #رَنُئِْءٌ ©: جاثين على الركب مرامين» #وَطَرّ 
4 : مثشخنين بالجراحء #مَإدًا | لمأت # حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم. 

(أيثر صر # : فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج» 
إن صل كنت عل اللؤيين كنب تَوْووْتَ 4 : محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن 
ا 0 أى حال كنتم.؛ خوف أو أمن» وهذا ظاهر على مذهب الشافعي رحمه الله في 
إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر 
وقتهاء فإذا اطمأن فعليه القضاءء وأما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - فهو معذور في تركها 
إلى أن تطيقعة بوقيل :معدا اتإذا تشيفع شددة المر ف ا ديمرا اذك اللي مكترية 
مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاعء فإن ما أنتم 
فيه من 0 وحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليهء واد طفق 4: فإذا أقمتم» 
#تَأَقِمْوأ أنه 4 : فأتموها. 


مر 


1 5 م 2 “ع ويام 0 
ير َ خخ شر و 5 1 عي سير 1 مر مو لد سه 7 . ا بر 2 2 عه 3 3 5 .0 لان اشير 0 3 9 0 : 5 5 0 7 
525 1 م . 0 5 5 -20 واه 5 3 2 5 ا 
/ 1 اه يو 5 0 3 + ( #سس: ؟ 5 ا 1 5 ا 3 1 5 5 3 
عه 3 تح أ قٌ قات 7 قاع “كذ نوه ب 04د له 47 التكهك 8د ا 
2 3 2 34 أ ص 0 4 وص لابق ع عم تليق اليب ك سو سر عم تسحتمية 03 لني انعو ال 8 حكو نل -- 


ل 


سر ا ص رس م 7 لق 
لل ما لا برحو وكان الله سَدِيمًا حكيما © 
5-0 في طلب الكفار بالقتال 


ا 


و در #دأن: لبمى ها كاندون من 


000 0 اذ 00 0 


00 


0 2 





)1١(‏ عاد كلامه. قال «فإن قلت كيف جمع بين الأسلحة.... إلخ»؟ قال أحمد: وحسن هذا المجاز 
وبلغ به ذروة الفصاحةء عطف الحقيقة عليه . 
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الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم. إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم. 
ثم إنهم يصبرون عليه ويتشجعون . فما لكم لاا تصبرون مثل صبرهم. مع أنكم أولى منهم 
بالصبر لأنكم» ووَبَيَجُونَ ين أ ما لا ينوس © من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن 
الثواب العظيم في الآخرة وقرأ الأعرج: «أن تكونوا تألمون»»: بفتح الهمزة» بمعنئ: ولا 
تهنوا لأن تكونوا تألمون» وقوله: #هَإِتَهْمَ يَأنَمُورت كما رست 4 تعليل»؛ وقرىء: «فإنهم 
ييلمون كما تيلمون»؛ وروي أن هذا في بدر الصغرى» كان بهم جراح فتواكلواء #رَكَارت 
أنه عَِيِمًا حَكبًا 4 : لا يكلفكم شيئا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هو عالم به مما 


يصلحكم . 


0 الك مه # عر مه ل كر _ سر ص ص ص له اسم حابن 
«إِنا أنزلنا إِلْكَ الكش سس ا رك لا تكن إن نير 


061؟* أن لكي : 0008 0 50700ظ2ظإ اه 


ل د ا بن السمين رجل من 
الديود» كالتمسية الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذهاء وما له بها علم. فتركوه 
واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إلى طعمة» وشهد 
له ناس من اليهود. فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله يه فسألوه أن دن 
صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي» فهم م رسول الله عدا َي أن يفعل 
وأن يعاقب اليهودي» وقيل: هم أن يقطع يده فنزلت» وروي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله )47٠(‏ 9 أَيَنكَ سد بما 


عع - أخرجه الترمذي (65/ 55؟)., حديث (2)795, كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النساء . 
3 والحاكم (غ/1 86 كتاب الحدود . 
- والطبريى في تفسيره .)1١87/9(‏ رقم .)٠١51١1(‏ 
كلهم من طرق عن قتادة. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )508/١(‏ للثعلبي في تفسيره وللواحدي في أسباب 
النزول. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. 
وقال الحاكم : هذا حاب مسج على شرع متلم رم يعخر جاه . 
ذكره الثعلبي من رواية أبي صالح عن الكلبي عن ابن عباس . ونقله الواحدي عن المفسّرين في 
الأسباتا: وروآه الطبري من رواية سعيد عن قتادة قال «ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في شأن 
طعمة بن أبيرق وكان من الأنصار من بني ظفر سرق درعاً لعمّهء كانت وديعة عنذه. ثم قذفها على 
يهودي كان يغشاهم يقال له: زيد «١‏ بن السمين . فذكر القصة. ريه لتر سني والسات ملارة يا 
رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جذه قتادة بن التعمان. وقال ح 


١ 6 


عرفك وأوحى به إليك»: وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: لا يقولنَّ أحدكم قضيت بما أراني 
اللّهء فَإِنَ الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه عق ولكن ال ” وَأنف لآن الترائ من 
ل ال ا وهو منا الظن والتكلف. «وَلا مَك 


ا 


لأجل بني ظفر: #وَأستَغفر 4 مما هممت به من عقاب اليهودي . 


م - ا 0 ل 
ع ف 0 ااسفيه ا ار و د الي ال م 72 
ولا لول عن الذرت يختابون أنفسهم إن الله لاا يحب من كن حوانا انيما (000) 
3-2-6 0 0 25 يت - 7 3 م ا ال-2 ل 1 2 بم 3 م 
ستخهون من الناس ولا ستخفون من الله وهو معهم إذ تون ما لا رطئ من القول وَكانَ 
3 مر وه عراس في مس ىر الود طم رس 7 ع مو د كب“ صل ير و ار ع عر 
: 5 هه 0-0 ات 06 900 
1 ؛ “د م > بذ | اين 3 على 6 ا 
للم حيطا لمجي هلوق بع متيل لهل م 2 الححصيو5 الذدسا سنس 
ا 41 7 اك ل ثر سوز 00 2 صر 20 7 0 0 0 ار 5 
0 | : 00 مم 
يحد ل لله ععهم نو فهر القيئمة أم من يحون عدتبم وصحكيلة 14 ومن لعماأ لمسواه1 افو نطني 
ب 
سل ل 0 00 1 2 93 ص 3 7 أ اع سس 


خخ ”سن 


«يحْسَانوْدَ اشم » : يخونونها بالمعصية. كقوله: عَم اله َنَحكُم كُثْر خحْتَاوْت 
أنَشَْعكُمْ 4 [البقرة: 1417] جعلت معصية العصاة خيالة منهم لأنفسهم كما جعلت ظلما ل 
لأن الضرر راجع إليهم. فإن قلت: لم قيل #إِنْدَ ِنِيتَ * وطيَدْتَانوْنَ أَنشسَممْ» : وكان 
السارق طعمة وحده؟ قلت: لوجهين» أحدهما: أنْ بني ظفر شهدوا له بالبراء: ونصروه. 
فكانوا شركاء له في الإثم. ل ل ل ا ل 
تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه. فإن قلت : لم قيل #حَوانًا أ أِمّا# على المبالغة؟ قلت: 
كان اله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم.» ومن كانت تلك خاتمة أمره 
لم يشك في حاله. وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات». وعن عمر 
- رضي الله عنه - أنه أمر بقطع يد سارق. فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها 
فاعف عنه. فقال: كذبت. إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة 0)41١(‏ # يَمْتَحَمُونَ4 : 
يستترول». امن لاس حياء منهم وخوفا من ضررهم. #ولا مَنْتَحْفُونَ من أو : ولا 
يستحيون منهء #وَهُوَ مَعَهُمْ4: وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليهم خاف من 
سرهم» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم؛. مع 
- الترمذي: غريب» ولا نعلم أسنده عن ابن إسحاق إل محمد بن سلمة. وواو ا متواقى ”رظي واشر 

عن ابن إسحاق مرسلا. انتهى . 
١‏ قال ابن حجر: لم أجده. ا.ه. 


41١(‏ قوله «ولكن ليجتهد رأيه» عبارة الخازن: ليجهد. (ع) 
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علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة» وليس إلا الكيشف 
اريم وااعصضاع” 9يسِيونَ 4 : يدبرون ويزوّرون'' وأصله أن يكون بالليل؛ 8م لا 
بَصَه من الْقَوَلِ 4 وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد ليسرّق دونه ويحلف ببيراءته . 
ذإو انلك كش سفن التفنير ل وإنما هو معنى فى النفس؟ قلت: لما حدذث بذلك 
نفسه سمي قولاً على المجازء نون انترزاة بالقول هلتك الكالنع القع مايه بد بد 
شع وتوودك " الذنت على اليهودىي. #هداسر مَتَؤُلكي # : ها اللتنبيه»؟ في (أنتم), 
و«أولاء» وهما مبتدأ وخبرء و##جَدَأْتَرَ# جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراء كما تقول لبعض 
الأسخياء: أنت حاتم» تجود بمالك» وتؤثر على نفسك» ويجوز أن يكون (أولاء) اسما 
موطيو ل لع «الذين» و«جادلتم» صلته؛ والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه 
في الدنيا. فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه» وقرأ عبد الله: ١عنه».‏ أي: 
عن طعمةء 9وَكِيلا4: حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامه. لون يَدَعَلْ سوا : قبيحاأ 
متعدياً يسوء به غيره» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي. #أوّ يَظَلِمْ تَنْسَمُ # بما يختص به 
كالحلف الكاذب» وقيل: ومن يعمل سوءاً من ذنب دون الشرك. أو يظلم نفسه بالشرك. 
وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة» مع العلم بما يكون منه. أو لقومه 
لما فرط منهم من نصرته والذبٌ عنه. 
حَِيحَة أ ث2 زر يوه رج قد 2 ”3 


#دَإنَّمَا يكيْسِبمٌ عَلَ تسد #* أي : فلار | ور ولس سان لقم بون تنو لوطا 
#حَطيكء # : صعيرة ) أو م4 أو كبيرة. مم ترم يك > رتكا # : كما رمى طعمة زيدا. فور 


حَتَملَ يندا وَإِنْمَا©: لأنه بكسب الإثم «آثم» ويرمي البريء «باهت» فهو جامع بين 
الأمرين» وقرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه: «ومن يكسب»» بكسر الكاف والسين المشددة 


م ع ل و ا د لمر الف 1 د 52000 ا 
#وَلوْلا فصل الله عليك عَلَيَكُ وَرَحْمَتَهٌ مت طايفَة نهم أن لوا وا د اود 1 


00 8-8 َ 2077 ب ا 2 سين سس 
0000 0 ا كةو تنما كن 


)١(‏ قوله «ويزورون» في الصحاح «زورت الشيء» حستته وقومته. والتزوير: تزيين الكذب. (ع) 
(6) قوله «وتوريكه الذنب» في الصحاح «ورك فلان ذنبه على غيره» أي قرفه يهان وقيه أبعنا «هو يقرف 
بكذا» أي يرمي به ويتهم به. (ع) 


مي سه اسه سرس ست سر قر 


لوَْلَا مَضْلٌ الله عَليَكَ وَرَحمَنْمُ4 أي: عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على 
سرّهم0 ظشَّمّت طبِمَهٌ مَنْهُمْ من بني ظفرء طأن يُسِدُو41 عن القضاء بالحق وتوخي 
طويق العدل» مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم» فقد روي أن ناسأ منهم كانوا يعلمون 
كه الف رن ردم ك إلا نعي » : لأن وباله عليهم. ٠‏ وما بَصَرُونلكَ من قَىَءٍ» لأنك 
إنما عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك» #وَعَلَمَلَكَ 
ما كم تكن مَل : من خفيات الأمور وضمائر القلوبء أو من أمور الدين والشرائع. 
ويجوز أن يراد بالطائفة بو ظفرء ويرجع الضمير في (منهم) إلى الناس» وقيل: الآية في 


و 


ا تي م 0 الى كن - 


و لعل 0 دصاق الى وف رؤلة ٠‏ مرا عَطيكَا 402 

«لَاحَيرَ فى حكنت : من تجَوَسهم» : 0 تناجي الناسء ل إِلَا مَنْ ١‏ مر رَ بصَدََةِ» إلا نجوى 
من آم على أله -مجرون عدل هن كتير كينا تقول لا خير في قيامهم إلا قيام زيد. 
ويجوز أن يكون منصوباً على الانقطاع. بمعنى: ولكن من أمر بصدقة. ففي نجواه الخيرء 
وقيل: المعروف: القرضء» وقيل : إغاثة الملهوف» وقيل: هو عام في كل جميل؛ ويجوز 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على سبيل التطوّع» وعن النبي عَكِة: 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له 1 لسر اس يعر ندا عن ده 
(41/5) وسمع سفيان رجلا يقول : فا أشد هذا الحديف!! فقال: ا 00 
َي فى كير 1 من تَجَوَنهُمْ» : فهو هذا بعينه أو ما سمعته يقول: # والعص د لي إن ال 
حر 2 4 [العصر: ١ ١‏ - !] فهذا هو بعينه» وشرط في استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل 
الخير عبادة الله والتقرّب به إليه» وأن يبتغي به وجهه خالصاً, لأن الأعمال بالنيات. فإن 
قلت: كيف قال: إلا مَنْ أَمَرَ 4 ثم قال: ومن بَفْعَلُ دَلِكَ»4؟ قلت: قد ذكر الأمر بالخير 
- أخرجه الترمذي (508/4)؛ رقم (5117)», كتاب الزهدء. باب: ما جاء في حفظ اللسان. 

- وابن ماجه )171١5/1(‏ حديث (2»079104 كتاب الفتن» باب: كف اللسان عن الفتنة» والحاكم 

(7/5--:617): كتانب العسيرة باب امير سورة اعم بضسباءلون:: 

- والطبراني في الكبير (47/55؟) رقم 44 

- كلهم من طريق أم حبيبة زوج النبئ - كله . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )7"959/١(‏ لابن مردويه في تفسيره سورة طه. وقال 

ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبراني من حديث أم حبيبة ومداره 

على محمد بن يزيد بن حبيش راوية سفيان الثوري وفيه رواية الحاكم بزيادة فيه من كلام الثوري 

وأنه استشهد بهذه الآية وغيرها. انتهى . 


ليدل به على فاعله. لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل . ثم 
قال: #وَمَن يَمْعَلْ دَلِكَ) فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم» ويجوز أن يراد: ومن 
يأمر بذلك» فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال» وقرىء: «يؤتيه»» بالياء . 


4 


رس لسار صس. مر فى ” و اسم 0 4 يو 

ومن يشائقٍ الرسول 7 بعد ما بين له الهدَئ ويس عر سل لْمؤّمِيِينَ نولو ما توك 
ل اراح 20 رط سر جر 1 س مح اع صر لير | اس 
ونصلهء جهنم وساءت مي © 1 هك خقر أن حك ين رسف ما دورت 15 


م يه سصاسس سر يه 


0 0 ا 0 
لعن كنا ومن شرك اعساو وه ب و وي 
هس ايان © عه َه وقالك يدن من جاولة تيا 
رت 9 البالة الأ راتت تعس اك العم وك 
1 لسَعيررتَ 000 لله ومن ا 0 من دوك ْله اس و 0 
2 مل ا م ع ل : 1 سرس 
ع يدهع قلي وكا جلك اقلق لحر 1 اريف كار 
جَهَتَمٌ وَلَا ِيَدُونَ عا يحيصًا 7 4 
ونيم عير سَِلٍ الْمُؤْيِينَ4 وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي القيمء وهو 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجور مخالفتهاء كما لا نجور مخالفة الكتاب والسئنةء 
لأنْ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين» وبين مشاقة الرسول في الشرطء 
وجعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم اغا كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
قوله: وله ما نول : نجعله والياً لما تولى من الضلال بأن نخذله ونخلي بينه وبين ما 
اختاره» #و نضا #ارنري: (اونصله؟. بفتح النون»؛ من صلاهء وقيل: هى فى: 
طعمة وارتداده وخروجه إلى مكةء هن أله 0 تكزير للناكيد: وكيل : 
كرّر لقصة طعمة. وروي: أنه هينات كدر كا وفيل: جاء شيخ من العرب إلى 
وامنث به . ولم انكل من دونه ولاه ولم أوقع المعاصى جرأة على الله ولا مكابرة لَه 
وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربأء وإني لنادم تائب مستغفرء فما ترى حالى عند 


2 


الله؟ (41/7) فنزلت» وهذا الحديث ينصر قول من فسر #من يِسََهُ © بالتائب من ذنبه” )2 






و8 عنزأه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ١٠م‏ للثعلبي في تفسيره من طريق الضحاك عن ض 
ناد 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : هو منقطع. انتهى 


)1١(‏ قوله اينصر قول من فسر من يشاء. . .. إلخ» هو قول المعتزلة. (ع) 


١ 8 


«إِلّا م4 هي اللات والعزى ومناة: وعن الحسن : لم يكن حيّ من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان» وقيل : كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله وقيل : 
المراد الملائكة. لقولهم : الملائكة بنات الله وقرىء «أنثاًا جمع أنيث أو أناث . و«وثنا» . 
و«أثناً»» بالتخفيف والتثقيل جمع وثن. كقولك أسال و سد و اسْدء وقلب الواو ألفأ نحو (أجوه» 
فى وجوهء وقرأت عائشة ‏ رضى الله عنها _: «أوثاناً». #وإن يدعو رج 4 : وإن يعبدون بعبادة 
الأصنامء إل سَيْظدما4 لأنه هو الذي أغراهم على عبادتها فأطاعوه فجعلت طاعتهم له 
عبادة» والْمَمَهُ لَه تالت لَأَيَحْدَنَ4 صفتان بمعنى شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا 
« لمهم 4 الأمانى الباطلة''' من طول الأعمارء وبلوغ الآمال؛. ورحمة الله للمجرمين 
ا ل تت . ' ل 1 00 
نغين توي" ” والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة ولحو ذلك» وتبتيكهم الآذان فعلهم 
بالبحائرء كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراًء وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بهاء وتغييرهم خلق الله: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب» وقيل: 
الخصاءعء وهو في قول عامة العلماء مباح في البهائم. وأما في بني آدم فمحظور. وعند 
أبى خنيفة : يكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهمء لأن الرغبة فيهم تدعو إلى 
خصائهم» وفيل : فطرة الله التي هي دين الإسلام. وقيل للتحسرة: إن عكرمة يقول هو 
الخصاء. فقال: كذب عكرمةء هو دين الله وعن ابن مسعود: هو الوشمء وعنه: «لعن 
لله الواشرات والمتنمصات” ” والمستوشمات المغيرات خلق الله» (517/4)» وقيل: التخنث . 
4 - أخرجه البخاري :)884/١١(‏ كتاب اللباس : باب المتفلجات للحسن» حديث »)097١(‏ وأطرافه 
فى رقم (60999), مسلم )١1778/7(‏ كتاب اللتافين والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 


سيو 





(1) قال محمود: «المراد الأماني الباطلة. . . إلخ» قال أحمد: هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن 
الموحد ذا الكبائر غير التائب أمره يرجأ إلى الله تعالى» والعفو عنه موكول إلى مشيئته إيماناً وتصديقاً 
بقوله في الآية المعتبرة في هذا ##إنّ ألَهَ لا يعفر أن يِشَْرَكَ بوء وَيمْفْرٌ ما دون دَّلِكَ لِمَن 45153 والعجب أن 
هذه الآية تكررت في هذه السورة مرتين على أذن الزمخشري» وهو مع ذلك يتصام عنهاء» ويجعل 
العقيدة المتلقاة منها من جملة الأماني الشيطانية: نعوذ بالله من إرسال الرسن في اتباع الهوى. 
وكذلك أيضاً عرض بأهل السنة في اعتقادهم صدق الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية» وعد ذلك 
أيضاً أمنية شيطانية» وما أرى من جحد الشفاعة ينالها. فلا حول ولا قوة إلا بالله» لقد مكر بهذا 
الفاضل» فلا يأمن بعده عاقل. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

(؟) قوله: «للمجرمين بغير توبة» بل بالشفاعة» أو بمجرد الفضل. وهو مذهب أهل السئة . (ع0 

(9) قوله «الواشرات والمتنمصات» الواشرات: المرققات أسنانهن . والمتنمصات: الناتفات للشعرء 
والمتنقشات أيضاً. اه صحاح. (ع) 


ره ا ب 7 ل وراص 7 زو رارم صا 0 ع سا 6 
2 الذرت امو وا للحت سند لهم لات عرق من ته الأنيار خَدلِدن 


59 2 للد 
014 2 م 0 3 0 سه 
نا أبذا وعد الله 0 أصدق عن أله قا 29 


عو مر يي 


#وعد الله ثَا 4 مصدران: الأول مؤكد لنفسهء والثاني مؤكد لغيره» 8وَمَنَ أَصَِدَّقٌ من 
له قِيلا #4 توكيد ثالث بليغ . فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت : معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه» ترغيبا للعباد في إيثار ما يستحقون به 
تنجز وعد الله» على ما يتجرعون في عاقبته غصص إخلاف مواعيد الشيطان . 


0 : قر ا صرصم جيتس 9 و ره 2 ا 9 مر ا صل 314 
وو 


7 ساك دبل م كم حجني - شع ماج سم مر 2 ا 
اللو وليا و كت | أن وهو مُوؤْمِن 


اوليك لعلو اله وك كر م 0 4 
فى #لنْس »4 ضمير وعد الله اق 5-5 ينال ما وعد الله من الثواب» # بأمانيَك وَل » 
وكذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد الله» وعن مسروق 
والسدي: هي في المسلمين» وعن «الحسن: ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل (515)» إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا في الدنيا ولا 
حسنة لهم وقالوا: نحسن الظنّ بالله وكذبواء لو أحسنوا الظنّ بالله لأحسنوا العمل له». 
وقيل: إِنَّ المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم» نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على 
ح-)- والواشمة والمستوشمة...؛» حديث (١١١/780؟7١5)»‏ وأبو داود (؟/417/57): كتاب الترجّل: باب 
في صلة الشعرء حديث 2))5١59(‏ والنسائي (2088/4): كتاب الزينة: باب لعن المتنمصات 
والمتفلجات» حديث (8ه؟ه) وابن ٠‏ مأجه 5٠ ٠/١(‏ كتاب النكاح : باب الواصلة والواشمة». 
حديث :)١984(‏ وأحمد 55/١( ,))4١150( ,)5159( 59*/1١(‏ (4770)). والدارمي (”/ 
4 كتاب الاستيزان: باب الواصلة والمستوصلة. الحميدي »)6"/1١(‏ حديث (99). 
والترمذي (4/ ٠١5‏ ه6١٠)‏ حديث (47م4/ا؟ )2 كتات الأدس» باب: ما حاء ه فى الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. 
وابن جرير (9/١؟7؟).,‏ رقم رمم 2/٠١‏ كلهم من طريق ابن مسعود. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية علقمة بزيادة «المتفلجات» وفيه قصة. انتهى . 
0 - أخرجه ابن شيبة )١7/5(‏ رقم (70761) كتاب الإيمان والرؤيا (5) باب من طريق زكريا عن 
الس 


الكتب التي كانت قبله. فنزلت» ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: إن كان 
إن ل عِندمٌ للْحُمَيَ # [فصلت: 50] وكان أهل الكتاب يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
تن تمشينا النار إلا أنافا معذلودة)» ويعضله تقدم 2 أهل البرك قبله. وعن مجاهد: إن 
الخطاب للمشركين. قوله: من يَعْمَلُ سْوءًا ييجْرّ به © وقوله: ومن يَعْمَلْ من الصَللِحَتٍ 4 
بعد ذكر تمني أهل الكتاب» نحو من قوله: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » 


ل وص ل 0 


[البقرة: ]8١‏ وقوله: ##وَالَذِنَ ءامنوأ وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ 4 : عقيب قوله: 8وََالُوا أن تَمَمَكَ ألقساد 


' 
ا 


إل أنامًا تَمْدُودَةٌ © [البقرة: ]4٠‏ وإذا أبطل الله الأماني وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل 
وأن من أصلح عمله فهو الفائز» ومن أساء عمله فهو الهالك -: تبين الأمر ووضح». 
ووجب قطع الأماني وحسم المطامع» والإقبال على العمل الصالح» ولكنه نصح لا تعيه 
الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. فإن قلت: ما الفرق بين (من) الأولى والثانية؟ قلت: الأولى 
للتبعيض» أراد ومن يعمل بعض الصالحات؛ لأنْ كلا لا يتمكن من عمل كل الصالحات 
لاختلاف الأحوال» وإنما يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعه؛ وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا ججهاد ولا زكاة» وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال» والثانية لتبيين الإبهام في 
ومن يَعْمَلَ # فإن قلت: كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في 
ذلك27؟ قلت: فيه وجهانء أحدهما: أن يكون الراجع في (ولا يظلمون) لعمال السوء 
وعمال الصالحات جميعاً. والثاني أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالاً على ذكره عند 
الآخرء لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم». ولأن ظلم المسيء أن يزاد 
في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه 
وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص 





11 قال محمود: «إن قلت كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلت: فيه 
وجهان. أحدهما: أن يكون الراجع في #وَلَا يِظَلَمُونَ4 لعمال السوء وعمال الصالحات جميعاً. 
والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند الآخرء لأن كلا الفريقين مجزيون 
بأعمالهم لا تفاوت بينهم. ولأن ظلم المسيء أن يزاد في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد 
في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله 
هي في حكم الثوابء فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب». وكان نفي الظلم دلالة على أنه 
لا يقع نقصان في الفضل» قال أحمد: مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد 
في أن الله تعالى يجب عليه أن يئيب على الطاعات» وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل» 
وإلى زيادة على الواجب وهي الفضل خاصة؛ء وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه 
للقدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجباً ‏ تعالى الله عن ذلك إن الله لغني عن عمل يوجب 
عليه خراء جل الله وعز. لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية في آذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا 
فضلك. فأجزل نصيبنا منه يا كريم . 


١6 


من الفضل لأنه ليس بواجب. قاف تاو لاوا ااا وا ااا 


وَمَنَّ كس 2 من ا 0 41 ار وذ سم 100 25 سر 7 
إِرهِيمَ َيِل © 


#أسْلم وَجَهَمٌ لد : أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا تعرف لها ربا ولا دود 


سواهء #وَهُوَ تَحٌِْ»: وهو عامل للحسنات تارك للسيئات» #حَنِيفاً» حال من المتبع» أو 
من إبراهيم كقوله: #إبل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين4 [البقرة: ]١١5‏ وهو 
الذي تحنف أي: مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» واد أنه زهي غليلا» : مجاز 
عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليلهء والخليل: المخال» وهو 
الذي يخالك أي: يوافقك في خلالك» أو يسايرك في طريقك؛ من الخل : وهو الطريق في 
الرمقة أو عي للك كم بل مكلت أن ها للك جل لوا للق رع د ف لتنا 
موقع هذه الجملة؟ قلت: هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب» كنحو ما يجيء 
في الشعر من قولهم [من الكامل] : 
وح ادي وملسيو و اي 0 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته'''. لأن من بلغ من الزلفى عبد الله أن اتخذه خليلاً: 
كان جديرا بأن تتبع ملته وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة قبلها لم يكن لها 


)001 ياليت شعري والحودث جمة هل أغدون يوماً وأمري مجمع؟ 
قوله: «والحوادث جمة» أي كثيرة» جملة اعتراضية. وأغدون: مؤكد بالنون الخفيفة. «وأمرى 
مجمعا أي منوي مجزوم بامتثاله.. أو المعنى: وشملي مجتمع بعد تفرقه» وهي جملة حالية مغنية 
عن خبر أغدون أو خبرهاء وزيدت الواو لتوكيد الربط. وأجمع يتعلق بالمعقول» وجمع يتعلق 
بالمحسوس . 

() وهذارأي صاحب الكشاف وتبعه أبو السعود. 
وقد عرف الاعتراض عند جمهور البلاغيين بأنه: «أن يؤتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة» «الإيضاح ”7/ 7177/714١‏ وبهذا التعريف خرج 
الإيغال لأنه في آخر الكلام مع أنه لا محل له من الإعراب. | 
وخرج التتميم لأن له محلا من الإعرابء وخرج التكميل وهو الاحتراس لأنه يدفع توهم غير المراد 
من الحادم . : 
وأسراره البلاغية كثيرة: منها: التنزيه والتعظيم كقوله ‏ تعالى - #وَيحَمَلُونَ ين ألبتت سْبَحَِمُ ولَهُم ما 
سْمَبُوتَ* [/ه النحل] 
ومنها الدعاء كقول الشاعر: 

ل 0 : كا م 1 


١م‎ 


معنى» وقيل: إن إبراهيم - عليه السلام - بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس 
يمتار منه. فقال خليله: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت, ولكنه يريدها 
للأضياف» فاجتاز غلمانه بيطحاء لينة فملئوا منها الغرائر حياء من الناس. فلما أخبروا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساءه الخبرء فحملته عيناه وعمدت امرأته إلى غرارة منها فأخرجت 
أحسن حوارى» واختبزت واستنبه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فاشتم رائحة الخبزء فقال: من 
أين لكم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري. فقال: بل من عند خليلي الله عز وجل» 
فسماه الله خليلا . 


و مآ في ا لِسَمواتِ وما ؛ ف الارض تضكارة أن يكل تَْءٍ عل 408 


لوََه ما فى عسات 01 لض » متصل بذكر الماك الصالحين والطالحين . فتعناة: أله 
ملك أهل | اعذرات والارميه ' 506 م ا" بَكُل شَْءٍ حيطُ» فكان 


ع 


- © لمم لَرَ تَلَمُونَ عَظِيكُ إنَمُ تان يه 4©9 [الواقعة هلاء 77] وهذا من باب الاعتراض داخل 
اعتراض» فإن قوله ‏ لو تعلمون ‏ اعتراض داخل بين جمله ‏ وإن لقسم عظيم ‏ وهذه الجملة 
اعتراض ١‏ بين القسم وجوابه. 
وهناك فوائد كثيرة تلتمس بالتطبيق العملى في فهم نصوص القرآن. 
وقد يأنتي الاعتراض بأكثر من جملة كما تراه في قول الله اسوعا قت : 
#كَالت ر رب ف وَصَعكبا 5 وآ علد يما و وضعبه ولس لد كم دق وَإِفِ سمي ريم # 5 ال عمران]. 
فقولها: إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وما بين الجملتين اعتراض بجملتين. 
وبعض البلاغين لم يقيده بهذه الأسبر جيل عله دقن لإبهام ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان (أ) 
فرقة لاشتراط أن يقع في أثناء الكلام أو بين كلامين لهما معنى متصل أي , يصح عندهم أن يكون 
الاعتراض آخر الكلام. . ومنهم الرمخشري كهذه الآية التي فى صدر هذا البحث (س) وفرقة تشترط 
فيه ذلك لكن لا يشترطون أن يكون بجملة» فيدخل فيه التتميم . 
وبلااحظط الزمخشري أن الجمل الاعتراضية لا بد لها من الاتصال القوى في الكلام الذي وقعت فيه» 
لأنها مسوقة لتوكيده وتقديره. وهذا ما تراه مبثوثاً في كلامه عند بيانه لقوله ت تال تكاة 
«إوبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» إلى قول الله سبحانه - قل سا فى الْأرَضٍ» فيشرح هذه 
الآيات هنبيناً أن قوله - سبحانه - #وإن تَكَزْنوا»* إلى «فما كان جواب» آيات معترضة تبين أن الأصل 
في سوق قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما هو التسلية والتنفيس عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه فإذا دخل قوله ‏ وإن تكذبوا. ..» فهذا دخول أصيل على محله من الدعوة الإسلامية التي 
هي أصل الآيات من قبل ومن بعد. 
ينظر المفتاح للسكاكي 25١5‏ والإيضاح ١5١/7”‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى 507 وما 
بعدهء وفتح القدير للشوكاني ,17١/7” 7707/١‏ وروح المعاني للألوسي ١18/4‏ وغير ذلك من 
أمهات المراجع 


لت ال ل 38ج ل له ل لكشا الست يس ول 
اي ال ل ير مِنْ حير فَإِنَّ أله كان يدء عَلِيمَا (4)09 


ف 


ب 


وَمَا بتَنّ 4 في محل الرفع. أي: الله يفتيكم والمتلوٌء لف الكتَ4 في معنى 
اليتامى ‏ يعني قوله: #وإِن فم أل كيتل تقسطوا فى انين # [النساء: *] وهو من قولك: أعجبني 
زيد وكرمه» ويجوز أن يكون. وما بثَلَ عَيَصَكُمْ 4 مبتدأ وف الكتّب» خبره على أنها 
جملة معترضة, والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم» وأن العدل 
والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التى تجب 


مراعاتها والمحافظة عليهاء ٠‏ والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه أللّهء ونحوه في تعظيم 


القرآن : لوَإِنَمُ فق أي الكتب لَدَيْمَا لَمَلاُ 1-7 # [البغرت 16 وجرن أن مكون مكرور ا عار 
القسمء كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهن. وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. والقسم أيضاً 
لمعنى التعظيم» وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهنّ). ا 
اللفظ والمعنى» فإن قلت بم تعلق قوله: ##فى د نْسَ#؟ قلت: فى الوجه الأوّل هو 
صلة (يتلى) أي: يتلى عليكم في معناهن, ويجوز أن يكون (في يتامى النساء) بدلا ف 
(فيهن) وأما في الوجهين الآخرين فبدل لا غير. فإن قلت: الإضافة في (يتامى النساء») ما 
هي؟ قلت: إضافة بمعنى (من) كقولك: عندي ا ا وقرىء: «في ييا 

النساء» بياءين على قلب همزة أيامى ياء» 8 لي اك ا » وفرىء: ا الله 
لهن؛. أي: ما فرض لهن من الميراث؛» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى نفسه وما 
ا فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال؛ وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى 
تموت فيرثهاء 0000 ؛ نَكِحُوشُنَ» يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهنء وعن أن 
تنكحوهن لدمامتهن». وروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا جاءه ولي 
0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «والذي ذكره ه النحويون من ذلك إضافة الشيء الو دمي لمكو : 


اخاتم حديد) ويجوز الفصل إما بإتباع نحو: «خاتم كنل 8 أو تنضية تهميزا نحو: ١خاتمٌ‏ حديداً» أو 

جردوا و كر خاتم من حديد». قال: «والظاهر أن إضافة «سُحْق عمامة» و «يتامى النساء» 
بمعنى اللام» ومعنى اللام الاختصاص». وهذا الردُ ليس بشيء فإنهم ذكروا ضابط الإضافة التي 

بمعنى ١مِنْ»‏ أن تكونٌ إضافةً جزءٍ إلى كل بشرطٍ صدقٍ ١‏ سم الكل على البعض» ولاشك أن 

اليتامى») بعض من النساءء والنساء يَضِدْق عليهنّ ٠»‏ وتحوّزنا بقولنا (بشرط صدق الكل على البعض» 

من نحو «يد زيد» فإِنّ زيداً لا يَصْدُقُ على اليد وحدها. وقال أبو البقاء : «في يتامى النساء» أي : : في 

اليتامى منهن» يا انتهى. الدر المصون. 

(؟) قوله «ومالها .... إلخ» عبارة النسفي: ولعل أصله ومالها إلى ماله. (ع) 


١ مه‎ 


اليتيمة نظرء فإن كانت جميلة غنية قال: زوجها غيرك والتمس لها من هو خير منك» وإن 
كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها فأنت أحق بها (575)» ##رَلْمِسَمْمَننَ © مجرور 
معطوف على (يتامى النساء) وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمور دون 
الأطفال والنساءء ويجوز أن يكون خطاباً للأوصياء كقوله: ولا تَدَلوَا لبِيتَ بلطيب * 
[النساء: ؟]. #وآرن تفومر ا » : مجرور كالمستضعفين بمعنى : يفتيكم في يتامى النساءء وفي 
المستضعفين» وفي أن تقومواء ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى: ويأمركم أن تقومواء وهو 
خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم» ولا يخلوا أحدأ يهتضمهم. 
عي تلاك 7 7 7 اقرح | حل سيوس ا ايا 


إن أعرأة حافت من بعلها وو أ يغام وه ا اح علتهما ل نصنحها دننهما صريعنا 


. عر ص كد > لخر سَِ 1 مرسى بط مر 
اي مهي 2 00 ا الاي ا ا ال 7 ا 00 
و 4 ب الد لف 1 3 0 ليده 00 ونمفقوا ب 3 5 1 لبها 


#حَافتَ من بَمَلِهَا4: توقعت منه ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته» والنشوز: أن 
يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها 
بسب أو ضربء والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض 
الأسباب من طعن في سن أو دمامة» أو شيء في خلى أو حل أو ملال» أو طموح 
عين إلى أخرى» أو غير ذلك فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهماء وقرىء: يصالحاء 
ويصالحاء بمعنى . يتصالحاء ويصطلحاء ونحو أصلح : أصبر في اصطبر. «ملما 4 في 
تنما عن القسمة أو عن يعظيها: كه تملع سؤدة بتك زفعة حي كرفت أن يفارقها 
رسول يَدلِبَةٍ وعرفت مكان عائشة من قلبه. فوهبت لها يومها (/541). كما روى أن امرأة 
7 - أخرجه الطبري في تفسيره (717/9)», رقم .)1١617(‏ من طريق إبراهيم عن عمر بن الخطاب - 

رضي الله عنه -. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريق إبراهيم أنّ عمر بن الخطاب ‏ فذكره 

فوسل : انتهى 
اام أخرجه البخاري )991/1١(‏ رقم (0515), كتاب النكاح, باب : المرأة تهب يومها من زوجها 

لضرتها. . 

ومسلم (0/ )0 رقم /اغ 2)١575(-‏ كتاب الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

- وأبو داود (1/ 747 517) رقم (7175)., كتاب النكاحء باب: في القسم بين النّساء . 

وابن ماجه /١(‏ 22575 رقم .»)١977(‏ كتاب النكاحء باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها. 

- والنسائي في الكبرى (6/ ١‏ 9), رقم (5 027/89 كتاب عشرة التسناغ باب : المرأة تهب يومها 

لامرأة من نساء زوجها. 


١075 


ولدي 0 إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّء فأقرها. أ 

تهب له في الجهرء أر كانه آى الفلا لم ليق قايس 111-41 أن بساكها بإسياة ا 
000 و صلم ع4 من الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة . أو هو خير 
من الخصومة في كل شيء. أو الصلح خير من الخيورء كما أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه الجملة اعتراض» وكذلك قوله. «وَأُحْرتِ الأنذى الشّمَ27. ومعنى إحضار الأنفس 
الشح أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنهء يعنى أنها مطبوعة عليه 
والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمتها وبغير لي 0 والرجل لا تكاد نفسه تسمح 
بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرهاء وإ ي» بالإقامة على 
نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن. ا ا ل عا 
#وَتَنَّقَوأ4 النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومةء #قإرك أنه 26 با 
_ من الإحسان والتقوى. حا وهو يثيبكم عليه؛ وكان عمران لان 


- والبيهقي (74/1- 270: كتاب النكاحء باب: ما يستدلٌ به على أن النبئ ‏ يله - في سوى ما 
ذكرنا. . 
كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخر جه الحاكم من حديث عائشة وهو في الصحيحين من رواية 
عروة عن غائشة قالت «ما رأيت امرأة أخب: أن أكون مسلاجها من صودة بنث زمعة من امرأة فيها 
حدة. الحديث». انتهى . 


لب ب 2377707 3--3--3---ي-9259.:-ل 0550 


)1١(‏ قال السمين الحلبي: وكأنه يريد أن قوله: «وإنْ يتَمُرّقاه معطوف على قوله: «فلا جناح» فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاًء هكذا قال الشيخ وفيه نظرء فإن بعدهما جملا أَحَرَ فكان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع : إنها اعتراض» ولا يخص: "والصلح خير» «وأَحْضِرَت الأنفسٌ» بذلك. 
وإنما يريد الزمخشري بذلك الاعتراض بين قوله : «وإن امرأة» وقوله: «وإِنْ تحسنوا» فإنهما شرطان 
متعاطفان» وتذل ةي ه له بما يفيد هذا المعنى فإنه قال: اللإراك ارا واه على لوادتم 
وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتتقوا النشورٌ والإعراضٌ» انتهى. والألف واللام في «الصلح» يجورٌ 
ا ا ا #فعصئ فِرَعَوْبُ الرسُولٌ © و«خير» يُختمل أن 

تكون للتفضيل على بابها والمفضّل عليه محذوفٌ فقيل : تَمَديره : من النشوز والإعراض» وقيل : 
خيرٌ من الفرقة» والتقدير الأول أؤلى للدلالة اللفظية» ويُختمل أن تكون صفةٌ مجردةً أي: والصلحٌ 
خيرٌ من الخيورء كما أن الخصومة شر من الشرور. انتهى. الدر المصون. 

0) قوله «وبغير قسمتها» لعله «غير قسمتها»؛ كالفرقة والنفقة والمهر. وعيارة النسفي: تسمح بقسمتها 

والرجل. . . إلخ» فحرر. (ع) 


١6 /ا‎ 


الخارجي من أذمٌ بني آدم» وامرأته من أجملهمء فأجالت في وجهه نظرها يوم ثم تابعت 
الحمد للهء فقال: مالك؟ قالت: حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ 
قالت: لأنك رزقت مثلي فشكرتء ورزقت مثلك فصبرتء؛ وقد وعد الله الجنة عباده 
الشاكرين والصابرين (5,/8). 


ا سا ) ابره - م 0 4 يض 1 سس مر إل مر 
ولن لمستطمعوا أت لعن ا لوأ دل السياة 9 3 9 صم 0 يا حل صكل الْمََل تدروهة 
عرم. 3 2 ظَ 


002 ما 6 000 كن : 
َالْمَعَلّقَةَ وَإن تَصَلِحوَا وَتَتََفُواْ فرت الله كان عفورا رجيما 4»)]9 


و لن تستطيعوا ف : ومحال أن تستطيعوا العدل». 9 | اماع40 والتسوية حتى لا يقع 
ميل ألبتة ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن» فرفع لذلك عنكم تمام العدل وغايته » وما 


ا ل ا 0 ا ين 


فى السنةة وعن ١‏ الي د : 2000 ا ل اه 
فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك» (41/94) يعنى: المحبة؛ لأن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
كانت اعب نه وقيل: إن الغدل عدون اثر معي الك من اهمو ذا بره أنه غير 
مستطاع» لأنه يجب أن يسوّي بينهن في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتى من ورائه. فهو كالخارج ا 
الاستطاعة. هذا إذا كن محبوبات كلهن؛ فكيف إذا مال القلب مع بعضهن #ثلا تمي. 


كل أنََْيِ4 : فلا تجوروا على المرغرب عنها كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضاً 


4 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

4 - أخرجه الدارمي (7/ )١54‏ كتاب النكاح ‏ باب في القسمة بين النّساء وأبو داود (؟/161) كتاب 
النكاح» باب القسم بين النساء ‏ الحديث )5١5(‏ والترمذي (1577/5) كتاب النكاح» باب التسوية 

بين الضرائر الحديث )١١1٠(‏ والتسائى (7/ 75) كتاب عشرة التساء» باب ميل الرجل إلى بعض 

ناته دون بعض . ْ 
وابن ماجه )777/١(‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النّساء ‏ الحديث )١197١(‏ وابن أبي شيبة (*/ 
587-7) وابن حبان  ١1١5(‏ موارد) والحاكم (؟1487/5) كتاب النكاح؛. باب ا 
العدل بين النساءء والبيهقي )١94/17(‏ كتاب القسم والنشوز : باب #لن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
التساء» من حديث عائشة قالت: كان رسول الله - 3- يقسم فيعدل ويقول: «اللهمَ هذا فسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السئن وابن حبّان والحاكم من رواية أبي قلابة 
عن عبد الله بن يزيد عن عائشة وفيه يعنى «القلب». انتهى 


١4 


منهاء يعني: أن اجتناب كل الميل مما هو في حد اليسر والسعة؛ فلا تفرطوا فيه إن وقع 
ا لك الل ل وفيبه ضرب من التوبيخ؛ 8 تدرو ها كَلْمعَلَعَة 4 : اهرك التي 
لبت :مدعل :ول مطالفة كاله زسن المع 


مد ونع :إلا ست ١‏ لي حي الت ان 


وفي قراءة أب : فتذروها كالمسجونة» وفي الحديث: «من كانت له امرأتان يميل مع 
إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (580): وروى أنْ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


عنه - بعث إلى أزواج رسول الله يَةٍ بمال» فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أإلى كل أزواج 
رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره: 


-_أخرجه أحمد 70"©) والدارمي )١57/”5(‏ كتاب النكاح ‏ باب العدل بين النّساءء وأبو داود /١(‏ 
كتاب التكاح ‏ باب القسم بين النّساء ‏ الحديث )75١77(‏ والترمذي (447/5) كتاب النكاح 
- باب التسوية بين الضرائر - الحديث )١١51(‏ والنّسائى (77/17) كتاب عشرة النّساء ‏ باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء وابن ماجه )777/١(‏ كتاب النكاح باب القسمة بين النساء - 
الحديث )١919(‏ وابن الجارود ص )١51١(‏ كتاب النكاح ‏ الحديث (777) وابن حبّان  17037(‏ 
موارد): والحاكم )١877/17(‏ كتاب التكاح ‏ باب التشديد في العدل بين النساءء والبيهقي (791/7) 
كتاب القسم والنشوز ‏ باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها وغيرهم من حديث همام عن قتادة عن 
النفيرين أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ -: «إذا كانت عند الرجل 
امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ‏ لفظ الترمذي . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: (إنما أسند هذا 
الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا 
الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام) ا.ه. 


د : بن دفيق العيد كما في «تلخيص الحبير) (6/ ١١‏ ©") وللحديىث شاهد من 


أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/700”) من طريق محمد بن الحارث الحارئثي ثنا شعبة عن 
عبد الحميدل , بن ابت عن أنس قال: قال رسول الله  ::7‏ «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 


جاء دوم القيامة وشقه مائل) . 
عد أخرجه أصحاب السّئن وابن ا ليا 
نهيك عن أبي هريرة. قال الترمذي : لا يعرف مرفوعاً الام حديك مناغ 


(1) لبنت الحمارس. والاستفهام إنكاري. الك م ا د در 
الزوج بهاء أو تطليق لها مع الزوج؛ أو صلف - أي عدم حظوة من الزوج بها - وصلفت صلفاً من 
باب تعب . وتشاء صالفات وصلائف» لم يحظهن الزوج»ء أو تعليق بين ذلك المذكور ٠‏ من الأحوال. 
وتسبيغ مشطور الرجز بزيادة ساكن في آخره - كما هنا قليل. 
ينطو 'الشان الغوته: (هلل). (ها). وتاج العروس ؛ (حوق)., (هلل). (حظا)اء (ها)ء ولسان 
العرب: (حوق)» وتهذيب اللغة 85/5 70. والمخصص 7/7”. .48/١5‏ 


165 


فَالتِ: ارفع رأسك فإن رسول الله يَةٍ كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. فرجع 
الرسول فأخبره» فأتم لهن جميعا )548١(‏ وكان لمعاذ امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم 
يتوضأ في بيت الأخرى» فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد (2)547 ##وَإن تُصلِحُوا» : 
ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة» #اوَتَسَتُو فيما يستقبل» غفر الله لكم. 


28 هه 2 رصع يه 5 0 ع م سو ص ١‏ ا ا 70-0 
#وإن ينْفْرَقا يِعْن أله كلا من سَعَبَدِء وَكانَ الله واسعا حَكيما 42 


5 500 006 ع م2 4 
وقرىء: «وإن يتفارقا» بمعنى وإن يفارق كل واحد منهما صاحبهء 8 يِمْنِ أَنَّهُ كلا» : 
يرزقه وكا عدر عر ا واخنه وَعَيشا أهنأ من عيشه. والسعة الغنى. والمقدرة. والواسع 


-000 | ل لير مم م 5 ل يل سي سس رض ع ل ل و حدس صم صر د رس ب اين 
وَللَّهِ مما فى السَّمَوَاتٍ وما فى الْأرضٍ ولد وَصَيا لذن أونوأ الكتبَ من ملحكم وإيّاك 
م42 مم ع 4ق 22خ ا« ادح ماعط مهت جم حر عا م كراد بود« ور 
أن أنَقوأ الله وإِن تكفروأ فَإِنْ نّم مَا فى أ وات وما فى الْأرضٍ وَكَانَ ألّهُ غَنيًا حمِيدًا (9 
سر سك اسل هه له جر ص له ان ري 7 7 بح هس ذخ لرك َي إلى لل 7 

ِلَّهِ مَا فى السَّمَوتٍ وَمَا فى الأرض وك بالله وكيلا 8 إن مَأ بذُهبكم أما اناس 


#من قَلِكمَ»#: متعلق ب «وصينااء. أو ب (أوتوا»4. #وَإ يام : عطف على «الذين 
أوتوا». # الكتّبٍ»: اسم للجنس يتناول الكتب السماويةء # أن أَتَّقُوا4: بأن اتقواء وتكون 
أن المفسرة» لأنْ التوصية في معنى القول. وقوله: وَإن تَكَمُرُوا فَإنّ ينه عطف على «اتقوا» 
لأن المعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى. وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله والمعنى: إن 
لله الخلق كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء فحقه أن يكون 
مطاعاً في خلقه غير معصىّ. يتقون عقابه ويرجون ثوابه «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب» 


ا ا ل ا ا ا ااال ا ات ااا تالالا اكع 


0١‏ -قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)777/١(‏ غريب» وأخرج أحمد ("/ 51/0) نحوه من 
حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة - رضي الله عنه -. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وف كك أحمد هن زوانة ياسرة تق شاي : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول ‏ وهو يخطب الناس يوم الجابية «إن الله جعلني خازناً لهذا المال 
وقاسماً لهء ثم قال: بل الله يقسمه. وأنا باديء أهل رسول الله يلل ففرض لأزواجه عشرة آلاف 
إلذ جود وض اميفو ا ا كلل دنه عنمن 
- الحديث» أورده في سئن أبي عمرو بن حفص في مسند المكيين. انتهى 

5 -أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/75؟),‏ فى ترجمة معاذء ل 
في الحلية. في ترجمة معاذ من رواية الليث عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل - فذكره - وزاد: 
فأسهم بينهما أيهما تقدّم وهذا مرسل. انتهى 


من الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها 
عباده» لستم بها مخصوصين, لأنهم بالتقوى يسعدون عنده. وبها ينالون النجاة في العاقبة» 
وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في سمواته وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده 
ويعبله ويتقّيه» #وكات أنّدُ4 مع ذلك» #عَِيّا4 عن خلقه وعن عبادتهم جتميعا ددا 
لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد منهم وتكرير قوله: لَه مَا فى السَّموتِ وما فى 
لْأَرْ4 تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه» لأن الخشية والتقوى أصل 
الخير كله» ##إن يَمَأْ يَدْهبَك:4 : يفنكم ويعدمكم كما أوجدكم وأنشأكم #وَيَأْتِ سارت 
ويوجد إنساً آخرين 5503 أو خلقاً آخرين غير الإنس» لوَكَانَ أنَهُ عَنَ لِك من الإعدام 
والإيجاد. #9 مَرر# : بليغ القدرة لا يمتنع عليه شيء أرادم؛ وهذا غضب عليهم وتخويف 
وبيان لاقتداره» وقيل: هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله يَكلِةِ من العرب. أي: إن يشأ 
يمتكم ويأت بأناس آخرين يوالونه» ويروى: أنها لما نزلت ضرب رسول الله يه بيده على 
ظهر سلمان وقال: «إنهم قوم هذا» (581) يريد أبناء فارس . 

كن كن يُرِِدُ تَوَابَ ألدَيَْا قَصِندَ أله اب لديا 


ا 


0 ع 2 سس 
الْأَحْرَوَ وَكانَ ألَهُ سيميعا بصِيرا ([) 4 
كن كن يرد واب ألدَنا: كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة» #هَهِندَ أله تَابُ أَلذََّ 
َالَو : فماله يطلب أحدهما دول الآخر والذي يطلبه انيما لأن من جاهد للّه 
خالصاً لم تخطئه الغنيمة» وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا شىء» والمعنى : 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط . 


«ظية ييا لز ءامَنُوأ كونوأ هَوَدمِينَ فس شُبَدَآه ينه وَل عل نفيك أ ادك 
المي إن يكل عَديًا أو فقا كله وك ما 6 تكبغوا المرعة أن مَدرلوأ 
حضوأ فَإِنَّ لَه كَآنَ يما تَعَمَنُونَ حيرا (9©) 4 
'#هَويّمِينَ بِالْقَِسْطِ4 : مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجورواء «شُبَدَآه ينه تقيمون 
شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتهاء «وَلَوْ عَيَِ أنشيك:#: ولو كانت الشهادة على 
أنفسكم أو أبائكم أو أقاربكم. فإن قلت: الشهادة على الوالدين والأقربين أن تقول: أشهد 
48 أخرجه الطبري في تفسيره (5914/94): رقم .)1١7175(‏ 
0 الحافظ في تخريج الكشاف: 
«أخرجه الطبري من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا وقال يعني عجم الفرس». 


١1١ 


أن لفلان على والديّ كذاء أو على أقاربي. فما معنى الشهادة على نفسه؟ قلت: هي 
الإقرار على نفسه. لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون المعنى : 
وإن كانت الشهادة وبالاً على أن: ('2» أو على آبائكم وأقاربكم. وذلك أن يشهد على 
من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره» «إن يَكْرَ * إن يكن المشهود عليه؛ ميا 4# 
فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاهء #أز مرا ©: فلا تمنعها ترحماً عليهء #أنَّهُ أَوْلَ 
عيعا 4 بالختن: والفقنر أى] انظ (ينها وإزراذةممتلحتونا "و لولة أن الشهادة ليها تصحة: 
لهما لما شرعهاء لأنه أنظر لعباده من كل ناظر. فإن قلت: لم ثنّى الضمير في (أولى بهما) 
وكان. حقه أن يوحد. لأن قوله: #إن يكن عَنِيّا آَوْ كَقِيرا # في معنى إن يكن أحد هذين؟ 
قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: إن يَكْْ عَنيًا آز هرا © لا إلى المذكور. 
فلذلك ثنى ولم يفردء وهو جنس الغنيّ وجنس الفقيرء كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغنيّ 
والفقير»ء أي: بالأغنياء والفقراء» وفي قراءة أبيّ: فالله أولى بهم وهي شاهدة على ذلك» 
وقرأ عبد الله: «إن يكن غني أو فقير»»ء على كان التامة» أن تَمَرِلُوا © يحتمل العدل 
والعدول. ٠‏ كأنه قيل : فلا تتبعوا الهوى. كراهة أن تعدلوا بين الناس». أو إرادة أن تعدلوا 

عن الحقء ##وَإن تلوأ أَرْ تَمرضُوا #: وإن تلووا الم ل الحق أو حكومة العدل. 
أو تفرموا عن الشهادة يها عند كه وتمنعوهاء وقرىء: «وإن تلواء أو اتعرضواة. جسن * 
وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء 9َإتَ أله كات يمَا تَعَمَلُونََ حرا # 
وبمجازاتكم عليه. 


5 لذن «اعتر| 0 لله افد وأ لكب لد ذل عن سولف ١‏ لو. والحكتب ار 
ْ 0 لمر س 8 ار 3 00000 10000 
أنزل من ملُ ومن يك به وَمَلقَكوء وكليد وَرُسلِه وَالْوْوِ الآ مد صَلَّ صَلَلا 
حِيدًا )4 


)01 قال السمين الحلبي : ورَدْ عليه الشيخ هذين الوجهين فقال: وتقديزره: ولو كانت الشهادة على 
0 لآن الميحتوق إنما يكون مِنْ جنس الملفوظٍ به ليدلٌ عليه. فإذا قلت: ١كن‏ 
محسنا ولو لمَنْ أساء إليك» فالتقدير: ولو كنت فحنا لم أساءء ولو له «ولو كان إحسانك» لم 
يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظٍ مطابق». وهذا الردُ ليس بشيءء فإن الدلالة اللفظية 
موجودةٌ لاشتراك المحذوفٍ والملفوظٍ به في المادة؛ ولا يَضُمُ اختلانُهما في النوع. وقال في الوجه 
الثانى: «وهذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف كونٌ مقيدذء والكونٌُ المقيد لا يجوز حَذْقُه بل 
المطلقٌ؛ ٠‏ لو قلت: كان زيدٌ فيك» تعني: محباً فيك لم يجز». وهذا الرد أيضاً ليس بشيء لأنه قَصَد 
تفسير المعنى» ومباديءٌ النحو لا تَحْمَْى على آحاد الطلبة فكي بشخ الصتاعه؟ انتهى. الدر 

المصون. 
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« يتأنه لسن امن خطاب للمسلمين؛ ومعنى 129 4ه افبعوا على الأايفان 
وداوموا عليه وازدادوه. « وَالكنب أذ 4 المراد به جنلس ها نول على الأنسياء 
قبله من الكتب» والدليل عليه قوله: # وكليد.» زو] قرىء: «وكتابه») على إرادة الجنس» 
وقرىء: «نزل». «وأنزل»»؛ على البناء للفاعل» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب» لأنهم آمنوا 
ببعض الكتب والرسل وكمروا ببعض » وروي:٠‏ أنه لعبد الله بن سلام» وأستد 07 ابني 
كعب» وثعلبة بن قيس » وسلام بن أخت عبد الله بن سلام» وسلمة ابن أخيه» ويامين بن 
يامين ١‏ أتوا رسول الله يد وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة 
وعزيز ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال ‏ عليه السلام -: «بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله»» فقالوا: لا نفعل» فنزلت» اميا كلهم 
(0؛» وقيل: هو للمنافقين» كأنه قيل : يأيها الدين آمنوا نفاقاً اموا إخلاصا. فإن قلت: 
0 الكتاب : والخوله أل فد 4 وكانوا مؤمئين بالتوراة والإنجيل؟ 
يؤمنوا بالجنس كله. ولأن إيمانهم ببعض الكتب ا بهء لأن طريق الإيمان به 
هو المعجزة» ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعضء. فلو كان إيمانهم بما آمنوا به 
لأجل المعجزة لأمترا يه كله حي موا ينعطي عام انوي لم ريخيروا المعادرة 1 للم يكن 
إيمانهم إيماناً. وهذا الذي أراد عز وجل فى قوله: « وَبعُوُوت نَؤْمنَ ِبَعْضٍ وَنَكدُ سَّعَضِ 
َيُرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين لِك سيبلا أَولتك هم الْكفرونَ حَمًا © [النساء : ]. فإن قلت: لم قيل 
(نَرْل على رسوله) و(أنزل من قبل)؟ قلت : وي ووو ا 

َتَدَ صَل» م و اد أل ا 


57 


2 م 3 2 ع 4ه فر 2 مه تراج كر كر : 0 1 0 عر 4 1 24 ل 2 
# إن لذن ءامنوا دم كفروأ ثم ءامنوا تي كفرو ثم أزدادوا الى لَه يعفر ل و 
عرس مرطئر» ‏ , 
ا 0 5 ؛ 
يديم سيلا 409 


« لر وح الله يعفر كم ولا يبي سَبيلأ» : نفى للغفران والهداية”''وهى اللطف على 
14 -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )"150/١(‏ للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي: عن أبي 

صالح عن ابن عباس» وللواحدي في أسباب النزول من قول الكلبي. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعالبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وذكره الواحدي في الأسباب عن الكلبى بغير سند. انتهى . 


000 قال محمود: انفي للغفران والهذاية. ... إلخ» قال أاخيند: وليس فى هذه الآئةها يتالك ظاهر - 
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سبيل المبالغة التي تُعطيها اللام؛ والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص 
الثابت» والمعنى : إِنْ الذين تكرر منهم الارتداد وعهل منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه 
يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردّة» وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه» حيث يبدو لهم فيه كرّة بعد أخرى وليس 
المعنى أنهم لو أخلصوا الويمان بعد تكرار الردذة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم يغفر 
لهمء أن ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسع. ولكنه استبعاد له 
ترجع: لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنه يموت على شرٌ حال وأسمج صورهة» 
وقيل: هم اليهودء آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى . ثم ازدادوا كفراً 


1-١ 2‏ أ 1 5 ع م 0 ص 7-11 “ ل ا ا ل اا ا مسر م 2 0 
الخواني | / ١‏ مه 5 َي 
9 مسر المتفقّين بان عذابا البما ل14١)‏ الذن بنجدوب ا فلن وؤلباء ممن دوي ا مان 
رع سل فر رار ل م ا ا 0 00ت ري 
72 يه 1 11 مان 7 
لبلمعورل.. عذد هر العره ف إن 2 ه ندم “جميعا #0 


«بشْر الْمتَفْقِينَ4 وضع (بشر) مكان: أخبر تهكما بهم» و#األدّت» نصب على الذْمّ 
أو رفع بمعنى أريد الذين» أو هم الذين» وكانوا يمايلون الكفرة '' ويوالونهم ويقتول 
بعضهم لبعض : لا يتم أمر محمد فتولوا اليهود.: من الْمرّه نه > جمِيعً» يريد لأوليائه الذين 
كتب لهم العز والغلبة على اليهود وغيرهم» وقال: لرَللهُ له وله َموي 4 
[المنافقون: 8]. 


م اللي ركم 


1 | سل سر ال سو رص مر‎ 7 7 3 ١ 
وَقَدَ نَرْلَ عَلِيكُم في الكتب أن إِذا ب ممعلم َايَنْتِ الله 4 اس با فَلا تقعدوأ‎ 


> القاعدة السسيرة على آد التوبة مقبولة على الإطلاق» لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفرء 
ولو كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذاء وإنما 
يقع هذا الفصل الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران: وهو قوله تعالى: ##إنَّ َلَزَن كَفروا 
بد إيسنيوم شر أزاثوا كثثرا أن تقب د ل بتر مَأوْكِكَ هم اسان 3©» وقد ظهر الآن في الجمع 
نتن هذه الآية والقاعدة وجه آخر سوى ما تقدم في آل عمران؛ وهو أن يكون العراد: لن يصدر 
مرو اا ير وح و لي ل ب 
حكماً والمخبر عنهم من سبق في علم الله أنه لا يتوب من المرتدين, والله أعلم. وفي قول 
الزمخشري «إن الناكث للتوبة العائد إليها يغلب من حاله أنه يموت بشر حال» نظرء فد ورد في 
الحديث «المؤمن مفتن تواب» قال الهروي: معناه يقارف الذنب لفتنته» ثم يعقبه بالتوبة . 

() قوله: «يمايلون الكفرة»: لعله اليمالئون». (ع) 
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سر سات سر كر هه د ف ا ا 7 و ع ةا ير 
معَهُمْ حَقٌ موصو فى حَدِيثِ عرو إِنَكدَ إذا مثلهم إن الله جامع الْمَتفقِينَ والكفرين في 
ع د ١‏ تن حمس مم ال 70 و سس سا غير 0# الى مسلا رصم 2 سر مه 
جَهَمْ جميعا (وع) ألَذين يتريصون بكم فإن كن لْكمْ فتح من 24 قَالواأ ألم تكن مَعْكمْ وَإِن 
له اسل له لل ع ره <<« سرح سا حت جح ارس سخ سل صرح عل لسك ال 1 0 ال ير 
ن ل نفرين نصِيبٌ لوي ا ل أله يكم بسكم 


وم الِْيمَةِ وَل يَعَلَ أنه ؛ ني عل ال ميلا 409 

«أَنْ إذَا تعر : هي أن المخففة من الثقيلة» والمعنى أنه إذا سمعتمء أي: نزل عليكم 
أن الشأن كذا والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء و(أن) مع ما في حيزها في موضع 
الرفع ب «نَرل»؛ أو في موضع النصب ب انَزْل4ء فيمن قرأ به والمنزل عليهم في الكتاب : 
هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: #وإذًا َي أل يصون ذه ايا دض عَنْهُمْ حقٌ بحُأ في حَديث 
عر [الأنعام: 14] وذلك أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم 
فيستهزئون به» فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيهء وكان أحبار اليهود 
بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا معهم كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة» وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون». 
فقيل لهم: إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفرء #! لصيس 
القاعدون والمقعود معهم. فإن قلت: الضمير في قوله: لملا نفَعدُوأ مَعَهُمْ إلى من يرجع؟ 
كلك إلى دل 0 «تكتر يها وَسْكهَراً ينا كأنه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها 
والمستهزئين بها. فإن قلت: لم يكونوا مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت الخوض؟ قلت : 
لأنهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضينء والراضي بالكفر كافر. فإن قلت: فهلا كان 
المسلمون بمكة ‏ حين كانها يجالسون الخائضين من المشركين ‏ منافقين؟ قلت: لأنهم 
كانوا لا ينكرون لعجزهم وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهمء فكان ترك الإنكار لرضاهم. 
ألَدنَ يَمرْيْصونَ» إما بدل من الذين :-.خذون وإما صفة للمنافقين أو نصب على الذم 
يرَيَصُونَ يك 4 أي : بطر رك يا رعييه لح فن روا اعمال اا 1 
تَعَككْ4 : مظاهرين فأسهموا لنا في الغنيمة» أن تَسسَحْوْدْ عَلتَحْ4: ألم نغلبكم ونتمكن من 
قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم. لتم ون الفزي فرران متاق عتكو + وجيانا: لوده 
ضعفت به قلوبكم ومرضوا في قتالكم» وتوانينا في مظاهرتهم عليكم» فهاتوا نصيباً لنا بما 
أصبتم» وقرىء «ونمنعكم» بالنصب بإضمار أن» قال الحطيئة [من الوافر] : 


اللخ ااعارقم وتتكيوو تتفي تتفشكي ‏ لمتورةة وال 


(0) قوله: «أو إخفاق» في الصحاح: أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم. (ع) 
(0 للحطيئة يخاطب الزبرقان» وهم بنو عوف بن كعبء وكان جارهم ثم انتقل إلى بني رفيع» فذكر - 


١ "6 


فإن قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحأء وظفر الكافرين نصيباً؟ قلت: تعظيماً لشأن 
المسلمين» وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم”' '» تفتح لهم أبواب 
السماء حتى ينزل على أوليائه. وأمَا ظفر الكافرين» فما هو إلا حظ دنيّ ولمظة من 
الا يصيبونها . 


نيعون أللّه 4 : يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان الكفرء #وَهُرٌ 
حَدرِعَهمَ # : وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال في الدنيا وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة» ولم يخلهم ني العاجل 
من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم» والخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا 
غلبته وكنت أخدع منه» وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون 

بنورهم ثم يطفأ نورهم ويبقى نور المؤمنين» فينادون: انظرونا نقتبس من نوركم» 

000 5 1 1 4 
© كسان #4 شفرىء بضم الكاف وفتحهاء جمع كسلان» كشكارى فى سكران» اي: يقومون 

يناه اع 1 ٠‏ و 0" 2 م م 

متثاقلين متقاعسين ١‏ كما درى من يمعل نينا على كره لا عن طيبة نفس ورعبيهة » اعون 

| أ - 8 0 ع عه مقر ”3 كم 54 اك 

الئاس # : يقصدون بصلاتهم يا والسمعة” أن ©#:ك؟ بد ورك الله إلا ايل 6 : ولا يصلون إلا 
بيننا تمام ال 0 واس ب والسهرة 0 والشيراء: 
ينظر البيت في ديوانه (014)» وشرح شواهد المغنى ص .45١٠‏ وشرح ابن عقيل ص 514» ومغني 
اللست ص 2559 وشرح شذور الذهبت صن ”24:7 والدرر 8/5 والرد على النحاة ص .١58‏ 
وشرح أبيات الكتاب /١‏ *الاء والدرر 488/5 والمقاصد النحوية »4١1/4‏ وجواهر الأدب ص 
4» والمقتضب 277/7 وشرح الأشموني 37/7 ورصف المباني ص 47» وهمع الهوامع 
2 وشرح قطر الندى ص "لاء والدر المصون 455/7 

(1) قال محمود: «سمي ظمر المسلمين فتحاً تعظيماً لشأن المسلمين. . .الخ» قال أحمد: وهذا من 
معاي 5ك اراد القرآنء فإن الذي كان يتفق المسلمين فيه استئصال لشأفة الكفار واستيلاء على 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطئوها. وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلية والقدرة التي لا 
يبلغ شأنها أن تسمى 'فتحاء فالتفريق بينهما مطابق شيا للواقع , والله أعلم . 

(؟) قوله: «ولمظة من الدنيا» في الصحاح: لمظ يلمظ ‏ بالضم ‏ لمظاء إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في 
فمهء واللمظة ‏ بالضم ‏ كالنكتة من البياض. (ع) 

() قال محمود: «لأنهم إنما يصلون رياء مأ دام من يرقيهم» فإذا خلوأ بأنفسهم لم يصلوا أو لا يذكرون 
لله بالتهليل والتسبيح إلا ذكراً قليلا في الندرة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته - 


١15 


قليلا لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون بهء. وما يجاهرون به 
قليل ‏ أيضاً ‏ لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه. أو ولا 
يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا في الندرة» وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين 
بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة؛ ولكن 
حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه. ويجوز أن يراد بالقلة العدم. فإن قلت: ما 
معنى المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية؟ قلت: فيها وجهان أحدهما: أن المرائي يريهم عمله 
وهم يرون استحسانه. والثانيى: أن يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل» فيقال: راءى 
('؟ وعيش مفانق. روى أبو زيد: 
رأت المرأة المرأة الرجل» إذا أمسكتها لترى وجههء ويدل عليه قراءة ابن أبي إسحاق : 
يرأونهم بهمزة مشددة مثل. يرعونهمء أي: يبصرونهم أعمالهم ويراءونهم كذلك. 

مُدَبُذّينَ4 إِمَا حال نحو قوله: (ولا يذكرون) عن واو يراءون» أي: يراءونهم غير ذاكرين 
مذبذبين» أو منصوب على الذم؛ ومعنى (مذبذبين) ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان 
والكفرء فهم متردّدون بينهما متحيرون» وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي: 
يذاد ويدفع فلا يقرّ فى جانب واحدء كما قيل: فلان يرمى به الرحوان”" إلا أن الذبذبة 
فيها تكرير ليس في الذب كأن المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه» وقرأ ابن عباس 
المذبذبين» بكسر الذال. بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم. أو بمعنى يتذبذبون. 
كما جاء: صلصل وتصلصل بمعنى؛ وفي مصحف عبد الله . متذبذبين» وعن أبي جعفر : 
«مدبدبين»؛ بالدال غير المعجمة وكأن المعنى: أخذ بهم تارة في دبة وتارة في دبة» فليسوا 
بماضين على دبة واحدة. والدبة: الطريقة ومنها: دبة قريش» و#دَيِكَ4 إشارة إلى الكفر 
والإيمانء «لآ إِلَ مَؤْلة4 : لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين» #وَلآ إل مَوُلي» : 


الناس . يعني رآهم, كقولك : لنعمه وناعمه. وفنقه وفانقه 


- الأيام والليالي لم تسمع منه تهليله ولا تحميده. ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه. 
ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم» انتهى كلامه. قلت: وإنما منع من أن يراد بها العدم لأنه خبر فيجب 
صدقهء وقد كانوا يذكرون الله فى بعض الأحيان فلا يمكن أن يسلب ذكر الله مطلقاء وإذا بنينا على 
أن الغراة بالذكر الضلاة هن الظاعير: فالمزاد ايض اللشافة المضتيرة الى يذكريها الأسسنان عق الث 
عليه فتهي عن التحفاء والمتكر. والصلاة فن هذا الوه مسلوية عق المنافقين مطلتا تتجور إذا 
حمل القلة على العدم بهذا التفسيرء والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «وفنقه وفانقه» في الصحاح أنهما بمعنى: أي نعمه. (ع) 

(؟) قوله: «يرمي به الرحوان» في الصحاح الرحى معروفة» والألف منقلبة من الياء. تقول: هما رحيان. 
وفيه أيضء رحت الحية ترحوء إذا استدارت» والرحي: قطعة من الأرض تستدبر وترتفع على ما 
حولها. ورحى القوم: سيدهم. والأرحاء: الأضراس . والأرحاء: القبائل التي تستقل بنفسها 
وتستغني عن غيرها اه. وظاهره أن الرحى هنا وادي» فليحرر. (ع) 


١ 11/ 


ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسمون مشركين. 
7 0 ةر اا ردي 5 2 0 2 
#يامها لذبن ار 5-7 كاه ين مون المؤمي أَنرِدِونَ أن حَحَمَلُوأ نه 
لا تدوأ ألْكفرنَ 5 لا عسيهوا د في اتخاذهم اليهود وغيرهم من 
أعداء الإسلام أولياء» #سُلْطنئ©: حجة بينة» يعني أن موالاة الكافرين بينة على النفاق» 
وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخ له: خالص المؤمن» وخالق الكافر والفاجر؛ 


#إنَّ أَلْفِيَِ في ألدَرَكٍ الْأَسْكلٍ ين ألثَارِ وَل يََدَ لَهُمّ تصِيرًا 9 إلا الرت تَابُوا 
وَأصَلَحُوأ وَأعتَصمُوأ به 3 30 لْمُْبنِت وَسَوْقَ يُوْتِ أله 
ومن كيرا ميك 4 

© الدَرَك لْدَسَمَلٍ 4 : الطبق لد في ا والنار سبع دو كاك سنوي دلت 
لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» وقرىء بسكون الراء» والوجه التحريكء» لقولهم : 
أدراك جهنم. فإن قلت: لِمَ كان المنافق أشدّ عذابا من الكافر؟ قلت: لأنه مثله في الكفرء 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهه''". #مَبِيرًا#: ما أفسدوا من أسرارهم 
وأحوالهم في حال النفاق» ##وَْعْتَصَمُوا بيه : ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص. 
© وأخاصواً دِسْهُمٌ ند : لايبتغون بطاعتهم إلا وجهه. ( تيك ت للزيركة ‏ فهم 
أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين» لأوَسَوْفٌ يُوْتٍ أَنَّهُ لْمُؤْمِيِينَ أَجَرا حَظِيمَ» : 
فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. فإن قلت: من المنافق؟ قلت: هو في الشريعة: من أظهر 

الإيمان وأبطن الكفرء وأمًا تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافق فللتغليظ. كقوله: ١‏ 
ترك الصلاة متعمداً فقد كفر) (586) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كنّ فيه 
فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا ائتمن خان» (585) وقيل لحذيفة - رضي الله عنه -: من المنافق؟ فقال: الذي يصف 


6 تقدم في آل عمران» وقال الحافظ في الكشاف: تقدم في آل عمران والبقرة. انتهى 
7 -أخرجه البخاري »)١74/١(‏ كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق حديث (7”*). (77/5)» كتاب 


الوصاياء باب: قول الله عرّ وجل ةم بعد وَصِبَّةٌ نوص 2 62# حديث (1/59؟). 
(5. 556)» كتاب: الشهادات». باب: من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن» حديث (518175؟). 


“© قوله: «ومداجاتهم» في الصحاح : المداجاة: المداراة.‎ )1١( 


١ 148 


الإسلام ولا يعمل به. وفيل لاير هن ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا 
تكلمنا بخلافه فقال: كنا نعذه من النفاق» وعن الحسن: أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
1 فأصبح وقل عمم وقلد وأعطى فاه عي الحماع. 

#ما يفل اللّهُ بعَدَابحُم إن سَكرَجرٌ ا كان أَلَهُ ضّاكرًا عَلِيمَا ((0) 4 

«مّا يَفُكلٌ أله بمدَاكُمْ 4 : أيتشفى به من الغيظ» أم يدرك به الثأر» أم يستجلب به 
لها أم يستدفع به ضرراً كما يفعل الملوك بعذابهم. وهو الغنيٌ الذي لا يجوز عليه شيء 
من ذلك» وإنما هو أمر أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيء. إن فحتم يشكر ته وآمنتم 
ا ا ا 0 1 ا اير ا 
العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً 
يما : ار ا ل ل رو ا فكان الشكر 


متقدماً على الإيمان» وكأنه أصل ال 5 لتكليف ومداره. 
« + لَا يب أمَه ألْجَهرَ بلسو ين الْمَوَلٍ إلا م ظْر كان أله يما عِلِيمًا (07) إن تدوأ 
1 م رح ار اس 8 ل عي - 
خا أذ تحفوة أو تعتوا عن سو إن ننه كان عفوا هرما 4 


جإِلا من ظِر 4 : الالكور هن كن "7 «انكنسى :مين الجض الذى لأيضية الاجير 
5-2 (171/15) كقات: الآدت + نات: فول الله تحالى فويابها الزيت مما اذا :#4 مث 

.)0:196( 

- ومسلم .)07757/١(‏ كتاب الإيمان» باب : بيان خصال المنافق حديث (59) .)١١١(‏ 

- والترمذي »)١97/5(‏ كتاب الإيمان» باب : ما جاء فى علامة المنافق حديث (7771). 

والتسائق (4/ )١117‏ كناب الآيمان ‏ : .راك غلاسة المتاقف ا تدرف (691), 

- وأحمد (؟/ ل/اه") . 

- وابن حبّان »)54٠ /١(‏ كتاب الإيمان» باب: ما جاء فى الشرك والنفاق» حديث (/ا76), 

- والبيهقي (7588/57)؛ كتاب الوديعة» باب: ما جاء ف في الترغيب في أداء الأمانات. كلهم من طرق 

عن أبي هريرة. 

ب كال ابو عسى: هذا حديف خسن غرنب: 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: «أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «آية المنافق ثلاث إلى 

اخره»» وفي رواية «من علامات المنافق ثلاث» . انتهى . 


010 قوله: اوهو مقروع فيه» لعله يريد المقرع بالعصا. وفي الصحاح «القارعة» الشديدة من شدائد الدهرء 
وهي الداهيةء يقال: قرعتهم قوارع الدهرء أي أصابتهم . وقرعت رأسه بالعصاء مثل قرعت. (ع) 
00 قال محمود: (تقديره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم. وهو أن يداعو عن - 


١ 8 


المظلوم» وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوءء وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة 
فيرد على الشاتم وَلَمَنِ أَنَصرٌ بَعْدَ ل # [الشورى: ]4١‏ وقيل: ضاف رجل قوماً فلم 
يطعموه» فأصبح شاكياء فعوتب على الشكاية فنزلت» وقرىء «إلا من ظلم» على البناء 
للفاعل للانقطاع. أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوءء ويجوز أن 
يكون (من ظلم) مرفوعاًء كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوءء إلا الظالم على لغة من 
يقول: ما جاءني زيد إلا عمروء بمعنى ما جاءني إلا عمروء ومنه لا يَعَلَمُ مَن في السَموتٍ 
الا الكت لا ان 4 [القمل:86] انم بحف على العقوهوالاً تحين لحك لأحد سوه وآن 
كان على وجه الانتصارء بعد ما أطلق الجهر به وجعله محبوباء حثأ على الأحب إليهء 
والأفضل عنده والأدخل في الكرم والتخشع والعبودية» وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
تشبيبا'* للعفوء ثم عطفه عليهما اعتداداً به وتثبيهاً على منزلتة». وأن له مكانا فى بات 
الخير وسطأ"'؛ والدليل على أن العفو هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه 
قوله: لقَِنَ ألَّهَ كن عَفُوا دما أي: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن 
تقتدوا بسنة الله . 
«إنَّ ألذِيت يَكمرون بأللّه وَرْسَيوء وبرِيذوت أن يقرفوا بَيْنَ الله ورسلي ويقولورت ومن 
بَعْضٍ وَتَححْمٌ بع وَيرْيدُوَ أن يَتَحِذوا بن لِكَ سيبلا © أوليك هُمْ كنوه 
1 
حَقَا وعدا لِلْكَفِنٌ عَذَاًا مُهِيمًا )> 
جعل الذين آمنوا بالله وكفروا برسله أو آمنوا بالله وببعض رسله وكفروا ببعض كافرين 
بالله ورسله جميعاً لما ذكرنة '' من العلة» ومعنى اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن يتخذوا دين 
وسطاً بين الإيمان والكفر كقوله: ولا يَهَرْ بِصَلَايكَ ولا حافت يها واس بين ذَِكَ سيا * 
[الإسراء: ]٠١١‏ أي: طريقاً وسطاً فى القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة» وقد أخطؤواء 
فإنه لا واسطة بين الكفر ال ولذلك قال: «أزليك هم الكزونَ حنًا * أي: هم 
حت الظالم ويذكره بما فيه. . .الخ» قال أحمد: «ووجه التغاير أن الظالم لا يندرج في المستثني منه كما 
أن الله تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض» فاستحال دخوله في المستثنى منهء وكذا 
لا يندرج المستثنى في المستثنى منه في قولك: ما جاءني زيد إلا عمرو. وكلام الزمخشري في هذا 
الفصل لا يتحقق لي منه ما يسوغ مجاريته فيه لإغلاق عبارته» والله أعلم بمراده. 
4١‏ قوله: «تشبيها» لعله محرف وأصله «تنبيهاً؛ فحرر (ع) 
(1) قوله: «وسطا» أي متوسطاً. (ع) 
(6» قوله: «لما ذكرنا» أي في تفسير قوله تعالى: اما أَلَدِنَ َامنْوَا ءَ!مِنُوأ به وَرَسُولِ» . . . الخ. (ع) 
() قوله: «فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان» هذا عند أهل السنة. أما عند المعتزلة ففاعل الكبيرة الذي - 


١0 


الكاملون فى الكفرء و(حقاً) تأكيد لمضمون الجملة. كقولك: هو عبد الله حقاًء اي حق 
ذلك حقأء وهو كونهم كاملين في الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرين» أي: هم الذين 
كفروا كفراً حقا ثابتا يقين لا شك فيه. 


2 


ري حل ور 00 5 20 ا 22 4 ل ا 
ودين عامنوا | بأَلله وَرْسَْلِهء وَل 0 كاعد 0 أؤلتيك سُوفٌ ل 000 وكا 


فإن قلت: كيف جاز دخول #ابَيْنَ4 على #أسَرٍ © وهو يقتضي شيئين فصاعدا؟ 
قلت: إن أحداً عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهماء تقول: ما رأيت 
أحداًء تايان الحموء : ألا تراك تقول: إلا بني فلان» وإلا بنات فلان؛ فالمعنى : ولم 
يمرقوأ, بن الح امعو دجوا وبع كر له عار ' # لمان جكامر د مِنَ لبآ # 
[الأحزاب: 7 ]2 لسَوْفٌ يُوْتِيهِمَ أَجُورَهُمْ 4 معنا : أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر 
تالقرض به اتوكية الوعق رعيه لا كويه متاح 1 


وتتك ' ل الكت أن تل كم كِتَها ين ألتما فد سوأ موتح كبر ين 5 
الور يه لِك + يكنا ليا تدع كن 
ونا دنآ موس لتنا ئِيئ © ورا مهم الطور يريكتقهم َكل 
كاكلا د مو :تا اعنم ون يت كا لكا © بن تن 


تقهز وَكُكرِهم يلت لل كلهم الأبية بعر حَنْ وَقَوَلِهِمَ قُلُويًا لهأ 0 ع 
بَكفرهِمٌ لا يُؤْمِيُونَ إِلَّا ميلا 9 وَيَكْفْرهِم وَفوِلهِمْ عَلّ مَريم يتنا عظِيمًا م 
نا نايح بى أن مم رَسُولَ أ 1 ماعي راب 7 0 أن 

لا د 1 عل نماكم يد ين ِل إلا َه اَن وما وه قا © بل ر كمه أنه 
لْهِ وكانَ الله عَرِيرا حكيما ((:) وَإِن ين هل الكتب إِلَّا ليَؤْمكنَ بو قبل موتو وَيوم الْقَيكمَةٍ 


يون عَم سيدا )4 


روي: أن كعب بن الأشرف وفتنحاص بن عازورا وغيرهما قالوا لرسول الله يَكئةِ: إن 
عقت تج عانقا ناما عاتن الماك علد كنا الى به عرسي 1 1 لاك وقاة 


41 - أخرجه الطبري في تفسيره (78957/9)» رقم .»21١1774(‏ من طريق أسباط عن السديّ» وقال الحافظ - 
0 يموت بلا توبة لا هو مؤمن ولا كافر. بل منزلة بين المنزلين. فتدبر. (ع) 


١ا/ا‎ 


كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى قلان أنك رسول الله» وقيل : كتاباً نعاينهة حين ينزل» وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم. 
وفيما آتاهم كفاية» #كَمَدْ سَأَلوأ مُومَي# جواب لشرط مقدر”''. معناه: إن استكبرت ما سألوه 
كلك فقله سالر] مومس ٠‏ أ كر من دَلِكَ © وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في 
أيام موسى وهم النقباء السبعون. لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين ؛ بسؤالهم ومضاهين لهم 
وده 0 ل ع (بطليم»: بسبب سؤالهم الرؤية؛ 
سلام - أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه اما ولا وما بالصاعقة» قبا للمشيهة وري 
بالصواعق”"». «أوَءَائيَْا مُوسئ سلطا يِينَا4 : تسلطأ واستيلاء ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن 
يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعزه. واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم فيالك 
من سلطان مبين» ل بميكقهة © : بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه”". #وَكُنَا كيد 4 


عَكديْهِ - ا مار ل رد الجا اح اه كما جاء به موس . م 


)١(‏ قال محمود: «فقد سألوا موسى: جواب لشرط مقدر. . .إلخ» قال أحمد: وهذا من المواضع التي 
استولى عليه فيها الإغفال» ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلال» لأنه بنى على أن الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية وهي محال عقلا دنيا وآخرة على زعم القدرية» لما 
يلزم عندهم لو قيل بجوازها من اعتقاد التشبيه» فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها 
في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة» وغفل عن كون اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام 
خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره فقالوا (لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة) فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم ظلماً. ألا ترى أن الذين قالوا لن نؤمن لك 
حت تنزل:غلينا كتابا من السماء» أو حدن تفكر الآرضن» لحرو ات اس لحري حب مي 

من أظلم الظلمة؟ وإن كانوا إنما طلبوا أموراً جائزة» ولكنهم اقترحوا في الآبات على الله؛ وحقهم 
أ ستدوا إبحائه إلى اف محجر احنازه شا ول زلف دلالة رتكا على أن لمهم مسب عن 
اقتراحهم. لا عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً. والعجب بتنظير هذا السؤال لو كان المسئول جائزا 
كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري» عغله مناه فعا الطر عاد نوات ابراهم 
عليه السلام من صريح الإيمان حيث قال له تعالى : #أُولَْ ُوَِنَ قَالَ بَنْ4 وعما انطوى عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض الكفر والاصرار عليه في قولهم: لن نؤمن لك. فصدروا كلامهم بالجحد 
والنفى. وأما دعاء الزمخشري على أهل السنة بالتب والصواعق. فالله أعلم أي الفريقين أحق بهاء 
ويكفيه هذه الغفلة التي تنادي عليه باتباع الهوى الذي يعمي ويصم. نسأل الله العصمة من الضلالة 
والغواية . 

(؟) قوله: «فتبا للمشبهة ورمياً بالصواعق» د يعنى أهل السنةء» حيث أجازوا على الله الرؤية كما حقق في 
محلهء وغفر الله للمؤمن يسيء المؤمنين. 95 

(0) قال السمين الحلبي: وظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج إلى حذف مضاف» بل أقول: لا يجوز تقدير - 
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والطور مطل عليهم» #اَدَحُْوَا ألبَابَ مهّدَا4 ولا تعدوا في. السبت» ع ار 
على ذلك. وقولهم سمعنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم زة نقضوه بعدء 
وقرىء: «لا تعتدوا». «ولا تعدّوا»ء بادغام التاء في الدال» مم تضم # : فبنقضهم» 
و(ما) مزيدة للتوكيد. فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ وما معنى التوكيد؟”'' قلت: إما أن يتعلق 
بمحذوف» كأنه قيل: فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلناء وإما أن يتعلق بقوله: حرم 


صر و 


عَم 4 على أنْ قوله: #قِظلْرِ يِنَ ليت كَادُواْ # [النساء: ]1١‏ بدل من قوله: 8قِِمَا نَقَضِهِم 
مُِتَفَهُمَ 4 وأما التوكيد فمعناه تحقيق أنْ العقاب أو تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد 
وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. فإن قلت: هلا زعمت أن المحذوف”' 


حت هذا المضاف,. لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق فرفع الله الطور عليهم عقوية على فعلهم النقض» 
والقصة تقتضي أنهم هموا بنقض الميثاق» فرفع الله عليهم الطورء فخافوا فلم ينقضوهء وإن كانوا قد 
نقضوه بعد ذلك. وقد صرّح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميثاق» وأنه تعالى رفع الطور عقوبة لهم فقال: 
(تقديره : بنقض ميثاقهم » والمعنى : ورفعنا فوفهم الطور تخويفاًء لهم بسبب نقضهم الميثاق». وفيه 
ذلك النظر المتقدم» ولقائل أن يقول: لما هموا بنقضه وقاربوه ه صح أن يقال: رفعنا العلون فرتوم 
لنقضهم الميثاق أي : لمقاربتهم نقضهء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه؛ ٠‏ فتصحٌ عبارة من قذر 
مضافا أ كأبي الهاء ويه والمثاق مضودن شاك لمفعولك واش شد ا! عبال عن تاغل «ادتخلو | 
انتهى. الدر المصون. 

)1٠(‏ قال محمود: «إن قلت بم تعلقت الباء في قوله: 9ِِمَا نَقَضِم سُسِتَمَهْرَ 4 قلت: إما أن تتعلق 
بمحذوف كأنه قيل: فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا. وإما أن تتعلق بقوله: «حرمنا عليهم» 
على أن قوله: #9قِظَلْر يِنَّ لدت عَادُوا» بدل من قوله: ما تَتَضِهم» انتهى كلامه». قلت: ولذكر 
الندك الجذكوو مير وقو أن الأكلدم لها طال تل لولد لما تَقَضِبِم» حتى بعد عن متعلقه الذي هو 
احرمنااء قوي ذكره بقوله: ِيَظْلْر ين الت كَادُوا» حتى يلي متعلقه. وجاء النظم به على وجه 
من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيلهء لأن جميع ما تقدم من النقضء» والقتل» وقولهم قلوبنا 
غلف» وكفرهمء وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. ودعواهم قتل المسيح ابن مريم قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخر انطواء جامعاً. مع التسجيل على أن جميع أفاعيلهم الصادرة منهم ظلم. وقد 
تقدم لهذا التقرير نظائر والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: إن قلت هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: #بل 
طم أله علا فيكون التقدير فيما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم . قلت: لم يصح هذا 
التقديرء لأن قوله: بل طبمَ أله عَكَا يكْثْرهمَ4 رد وإنكار لقولهم «قَلويًا علا ا 8 
وذك أنهم أرادوا بقولهم طقَلُويَا مُلِنُ)4 أن الله خلقها غلفاء أي في أكنة لا يتوصل إليها شيء من 
الذكر والموعظة» كما حكى الله عن المشركين وقالوا: (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) وكمذهب 
المجبرة أخزاهم الله فقيل لهم: بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم؛ فصارت كالمطبوع 
عليها» انتهى كلامه. قال أحمد: هؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة بكونه خلق قلوبهم غير 
قابلة للحق ولا متمكنة من قبوله» فكذبهم في قولهم لأنه خلق قلوبهم على الفطرة أي أن الإيمان 
وقبول الحق من جنس مقدورهم كما هو من جنس مقدور المؤمنين» وذلك هو المعبر بالتمكن» 
وبخلقهم ميسرين للإيمان متأتياً منهم قبول الحق قامت عليهم حجة الله» إذ يجد الإنسان بالضرورة - 
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الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: بل طَبَمَ ألّهُ عيبا #» فيكون التقدير: فبما نقضهم 
ميثاقهم طبع الله على قلوبهم» بل طبع الله عليها بكفرهم. قلت : لم يصح هذا التقدير لأن 
قوله: «بل بم لله عا كترم © رذ وإنكار لقولهم: «نوبنا عل 4 فكان متعلقاً بهء وذلك 
أنهم أرادوا بقولهم: (قلوبنا غلف) أن الله خلق قلوبنا غلفأء أي: في أكنة لا يتوصل إليها 
شيء من الذكر والموعظة» كما حكى الله عن المشركين وقالوا: #لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم # [الزخرف: ]٠١‏ وكمذهب المجبرة'' أخزاهم الله» فقيل لهم: بل خذلها الله 
ومنعها الألطاف بسبب كفرهم». فصارت كالمطبوع عليهاء 0 للذكر 
ولا متمكنة من قبوله. فإن قلت: علام عطف قوله: #ويكْفري #؟ 5 قلت: الوجه أن يعطف 
ع اوناضي " جل تزه #بل طَبَمَ أللّهُ عليه يَكُفْرِهِمْ © كلاما تبع قوله : #وقالوا وين 

مُلَداُ » على وجه الاستطراد» يجوز عطفه على ما يليه من قوله: (بكفرهم). فإن قلت: ما 
معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره؛ سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب» 
أو على ما بعدهء وهو قوله: 9رَكُْرِهِم بَِيِتِ أنه © وقوله: #يَكُئِمْ *؟ قلت: قد تكرّر 
منهم الكفرء لأنهم كفروا بموسىء ثم بعيسى» ثم بمحمد صلوات الله عليهم؛ فعطف 
بعض كفرهم على بعضء أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه 
كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق. والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم: قلوبنا 


الفرق بين قبول الحق والدخول في الإيمان» وبين طيرانه في الهواء ومشيه على الماءء» ويعلم 
ضرورة أن الإيمام ممكن منهء كما يعلم أن الطيران غير ممكن منه عادة» فقد قامت الحجة 
وتبلجتء. ألا لله الحجة البالغة» فمن هذا الوجه اتجه الرد عليهم «لا كما يزعمه الزمخشري من 
أن لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه في قلوبهم. وتلك القدرة موجودة سواء 
وجد المعل أو لاء كالسيف المعد فى يد القاتل للقتل سواء وجد أو لاء وأن هذه القدرة التي هي 
كالآلةالالخلن. علق زمه تعر نه لسن نيك خان ني رمال ك1 : وافق ذلك مشيئة الله أو لاء 
وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيئة الله تعالى» فلذلك يعرض 
الزمخشري أهل السنة» القائلين بأن الله تعالى لو شاء من عبدة الأوثان ألا يعبدوها لما عبدوهاء 
وتسميتهم لذلك مجبرة» ويجعل قوله تعالى: وَهَلوا َو ضَ اليم ما مده رداً على الأشعرية 
كما هو رد على الوئثنية» ويغفل عن النكتة التي نبهنا عليهاء ؛ وهي: : أن الرد على الوثنية بذلك لم 
يكن إلا لا: نهم ظنوا أن هذا المقدار يقيم لهم الحجة على الله ولذلك قال تعالى عقيب ذلك: كل 
ةوك لَك يد 4 فارضح ال تعى أن الرد علهم لم يكن لفولهم إن 
الله لو شاء لهداكم أجمعين» ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك حجة على الله بقوله : يِه أَلْمبَه 
اَعَد فهذا التقدير هو الإيمان المحض والتوحيد الصرف, وما عداه من الإشراك الصراح فخزي». 
نعوذ بالله منه . 

2)6)1١(‏ قوله: «وكمذهب المجيرة ة أخزاهم الله) دريك + بهم أهل السنة وحاشاهم أن يردوا بمذهبهم ما أراده 
الكفار يما قالوا. . وتحقيقه في علم التوحيد. وغفر الله لمن تعدى حد الشرع من المؤمنين ولا 
أخزاهم يوم الدم : ع0 
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غلف. وجمعهم بين كفرهم وبهتهم ''' مريمء وافتخارهم بقتل عيسى» عاقبناهم. أو بل 
طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذاء والبهتان العظيم: هو التزنية. 
فإن قلت: كانوا كافرين بعيسى عليه السلام ‏ أعداء لهء عامدين لقتل ا 
الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: 8 إِنَا فلن 0 عِسى أبن ميم 
يول الي قلت «قالوة علق وجة“الاسعهد اده كول قرعو ١‏ ا إن روا “ريل + 
حون 4 [الشعراء: 7؟] ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم المع ف الك 
عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً لما أرادوا بمثله كقوله: 8 لقَولنَ حَلمَهَنَّ 
عر اليم الى جَمَلَ كم الْأَرسَ مَهَدَا4 [الزخرف: 4] روي أنّ رهطأ من اليهود سبوه 
وسبوا أمّه فدعا عليهم «اللّهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني» اللّهم العن من سبني وسب 
والدتي»؛ فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فأجمعت اليهود على قتلهء فأخبره الله بأنه 
يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه 
شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فألقي ‏ عليه شبهه فقتل 
وصلب» وقيل: كان رجلا ينافق عيسى» فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه.ء فدخل 
يحي درم عنس رالتي ضيه على المدائية فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه 
عيسى» ثم اختلفوا فقال بعضهم: إنه إله لا يصح قتله. وقال بعضهم: إنه قتل وصلب». 
وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال 
بعضهم رفع إلى السماء وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. فإن 
قلت: شي مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس 
بمشبه» وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر قلت: هو مسند إلى الجار 
والمجرور وهو #لهم» كقولك خيل إليه؛ كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه» ويجوز أن 
يسند إلى ضمير المقتول؛ لأن قوله: إنا قتلنا يدل عليه كأنه قيل: ولكن شبه لهم من 
قتلوه. « إلا لام اَن استثناء وعلط لوال الكو لبد من جالعل يعني : 
ولكنهم يتبعون الظن .' فإن قلت : قد وصفوا بالشك والشك ألا يترجح أحد الجائزين 00 
ثم وصفوا بالظن والظن أن يرتجح أحدهماء فكيف يكونون شاكين ظانين؟ قلت: أريد 


0 قوله: «وبهتهم مريم' أي رميها بما ليس فيهاء وهو التزنية. أي الرمي بالزنا.‎ )١( 

() قال محمود: «إن قلت قد وصفوا بالشك والشك ألا يترجح. . .الخ) قال أحمد: وليس في هذا 
الجواب شفاء للعليل. والظاهر والله أعلم أنهم كانوا اغلت أحزاليه الشك في أمره والتردد فجاءت 
العبارة الأولى على ما يغلب من حالهم ثم كانوا لا يخلون من ظن في بعض الأحوال وعنده يقفون 
لا يرفعون إلى العلم فيه ألبتة وكيف يعلم الشيء على خلاف ما هو به فجاءت العبارة الثانية على 
حالهم النادرة في الظن نافية عنهم ما يترقى عن الظن ألبتةء والله أعلم. 


7ق 


أنهم شاكون ما لهم من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنواء فذاكء ##وما لوه 
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قِين4: وما قتلوه قتلاً يقيناً. أو ما قتلوه متيقنين» كما ادّعوا ذلك في قولهم: #إ كت 
7 يح* أو يجعل #يقينا» تأكيداً لقوله: وما مَدلُوهِ4 كقولك: ما قتلوه حقاً أي: حق انتفاء 
قتله حقاء وقيل : مو وري لكات اللنير ء علماً ونحرته علماً إذا تبالغ فيه علمك. وفيه 
تهكمء لأنه إذا نفى عنهم العلم نفياً كلياً بحرف الاستغراق. ثم قيل : ل 
وإحاطة لم يكن إلا تهكماً بهم. ل ا 0 محذوف 
د لا 2 ومو م مقا مََلوْمٌ ([ه)4 
[الصافات: ]١54‏ ##وَإن : تتَكْر إلا وَارِدهَا ‏ [مريم : ]0١‏ والمعنى : 50007 بقار اد 
إلا ليؤمننَ قبل موته بعيسى» وبأنه عبد الله ورسوله» يعني: إذا عاين قبل أن تزهق - 
حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف» وعن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج 

ما قرأتها'”' إلا تخالج في نفسي شيء منها يعني هذه الآية. وقال: أي أدنئ :نالسر من 
اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك» فقلت: إن الهودى إذا مخضره البوت 


ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا: يا عدو الله» أتاك قواسن: نيا تكد روه نيه فقول : أمنت 


وي 


أنه عبد نبي» وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبي فزعمت أنه الله أو ابن الله» فيؤمن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال : وكان متكثاً فاستوى جالسا فنظن: الي وقال : 
ممن؟ قلت: حدثني محمد بن علي بن الحنفية» فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال: لقد 
أخذتها من عين صافية» أو من معدنها. قال الكلبى: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول 
حدثني محمد بن عليّ بن الحنفية. قال: أردت أن أغيظه. يعني بزيادة اسم على (2»)584 
لأنه مشهور بابن الحنفية» وعن ابن عباس أنه فسره كذلك» فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل 
4غ -_قال ابن حجر : لم أجده. 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف »)778/1١(‏ للكلبي في تفسيره من طريق شهر. قال: 

ورأيته قديماأ فى كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء بسنده من هذا الوجه . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجدهء قلت: هو في تفسير الكلبي» رواه عن شهرء 

وروايته قديماً في كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء لوثيمة بسنده من هذا الوجه. انتهى. 


)1١(‏ قال محمود: «يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه. . .إلخ» قال أحمد: كقول فرعون لما عاين 
الهلاك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: اوعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج آية ما قرأتها. ..إلخ». قال 
أحمد: ويبعد هذا التأويل قوله: (ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) فإن ظاهره التهديد, ولكن ما أريد 
بقوله في حق هذه الأمة (ويكون الرسول عليكم شهيدا) والله أعلم . 
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احترق أو أكله سبع قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به (549), 
وتدل عليه قراءة أبيّ : «إلا ليؤميُنَ به قبل موتهم» بضم النون على معنى: وإن منهم أحد 
إلا سيؤمنون به قبل موتهمء لأنّ أحداً يصلح للجمع. فإن قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم 
بعيسى قبل موتهم؟ قلت : فائدته الوعيد. وليكون علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به 
عن قريب عند المعاينة. وأن ذلك لا ينفعهم, بعثا لهم وتنبيها على معالجة الإيمان به في 
أوان الانتفاع به وليكون إلزاماً للحجة لهم. وكذلك قولهُ: #وتوم الْقِيْمَةِ يكون عَلَيوِمَ سيدا # 
يشهد على اليهود بأنهم كذبوه؛ وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله؛ وقيل: الضميران 
الذين يكونون في زمان نزوله. روي: أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام. ويهلك الله في 
والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات» ويلبث في الأرض أربعين سنئة )» ثم يتوفى 
الكتاب إلا ليؤمئنَ به. على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان» ويعلمهم نزوله وما 
أنزل لهء ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم» وقيل: الضمير في (به) يرجع إلى الله 


649 - أخرجه الطبري (9/ 207806 رقم »)1١877(‏ من طريق أسباط عن السدي» عن ابن عباس . 
وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف: لم أجده هكذاء وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السدي 
قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «ليس من يهودي يموت حتى يؤمن بعيسى بن مريم»ء 
فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو يحترق أو يسقط عليه الجدار؛ أو يأكله السَبع؟ 
فقال: لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام». انتهى 

-_أخرجه أبو داود :)١١8 .1١1//5(‏ كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» حديث (5575) وأحمد 
(5/50 )4 والحاكم في المستدرك (7/ 096) والطبري (2604/5)» حديث (9155) وعبد الرزاق 
)١١/0(‏ حديث )7١8460(‏ وصّححهابن حبّان .776/١6(‏ 775), حديث (1815)., 
»2587١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبّان وأبو داود من رواية همّام 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة فى حديث أوله «الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام 
إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن 
بيني وبينه نبيّ» وإنّه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الشعرء كأن رأسه سه يقطر وإن لم يمسه بلل» بين محصرينء فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية» ويفيض المال ويقاتل اللابى خلى الملا يكن يبلكي اقهالى زمانه الملك كلّها إلا الإسلام 
إلى آخره» وأما قوله في أولهفتا ولا يقن أحد من أهل الأرقن إلا بؤمق قا فووا «الطبوئ :من 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. انتهى . 


١ /ا/ا‎ 


يط :يه ارت كلادا زا كه بت لك لم وَبصَدهم عن عيبل أله كا 9 

و ود راح راكية 00 سن ال , وَلَعََرَنَا أ ١‏ 7 مم 0 
زهم أ 59 نهو 

2 3 / عرس ممروء روا س ا هه ل مر 5 

0 لح سناد لذ ال ال رش يك أي ين َل 
سر ار 2 11 2 1 د كار ا لخر 
والمقيمينَ الصَلَة والمؤنون الك 0 لله وَالمُوو | 
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«قظار ين أَلَدِت كادوأ» فبأي ظلم منهم» والمعنى ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارتكبوه» وهو ما عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة» والطيبات التي حرّمت 
عليهم: ماذكره في قوله: #وَعَلَ ليت هاوأ حَرَّئَا حكُلْ زى ظفر 4 [الأنعام: ْ] 
وحرّمت عليهم الألبان» وكلننا أذنبوا ذنباً يدا أو كبيراً 2 عدم بعد الطيبات في 
المطاعم وغيرهاء #وَيِصَّدّهمْ عَن سَبِيلٍ أله مَثيرا» : ناسا كتير أو ضذا كثيراء « بالبنطل» : 
بالرشوة التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الكتاب» 9ا لَك اَلأسِحُون» : يريد من 
آمن منهمء ك «عبد الله بن سلام» وأضرابه» والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستبصرون» # وَالْوْمِنُونَ# : يعني المؤمنين منهمء أو المؤمنون من المهاجرين والأنصار. 
وارتفع الراسخون على الابتداءء و8 يُؤْمبُون» خبره» و8 وَاَلْقِيِينَ4 نصب على المدح لبيان 
فضل الصلاة» وهو باب واسعء وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما 
زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحفء. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم 
يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن 
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على 
الإسلام وذت المطاعن عنه. من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسذها من بعدهم وخرقا 
يرفوه من يلحق بهمء. وقيل: هو عطف علىء « يما أل ليك أي: يؤمئون بالكتاب 
وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء»ء وفى مصحف عبد الله: «والمقيمون»», بالواوء وهي قراءة 
مالك بن دينارء والجحدري» وعيسى الثقفي . 


«له إِنَآ أوحينآ إِليكَ كا أوْحَيمآ إل وج وَأليَينَ مِن بعدوء وَأَوَحِمآ إلى انأاهيم 
٠‏ ماري سر كر سا شاع لسر فر ل وعاننا 


وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحقٌ ولعفموب ل 1 وعسيخ ودب ولولس وهلرون و 
ذه وا 09 ©) ورسلا قد ْصَصََهُم عَليَكَ ين ملْ وَوسْلَا لم تَْصضْهُم “4 كك كلم أ 


وق سرع 8 هق خرن وتنذرة كل مه إن عل أله خط يدا 


أ[ م ار 


وَكانَ الله عَيئ كنا © © لي أنه يبد ينآ أو للك أنَرَمُ نيت والتكئة 
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«إنَآ أَرَحََِآ إِليْكَ 4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يكلو أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماءء واحتجاج عليهم بأنّ شأنه في الوحي إليه كشأن سائر الأنبياء الذين 
سلفواء وقرىء «زبُوراً» بضم الزاي جمع زبر وهو الكتاب» 9وَرسلا © نصب بمضمر في 
معنى : أوحينا إليك وهو: أرسلناء ونبأناء وما أشبه ذلك. أو بما فسره «قصصناهم»» وفي 
قراءة أبِيَ: «ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم؛؛ وعن إبراهيم 
ويحيى بن وثاب: أنهما قرآء #وكَلَّم الله © بالنصبء, ومن بدع التفاسير أنه من الكل" 


ست جرع سس سي يا سس عت ا ب عط ناص بص ما ايبصاح امح طح فال طسوو ممصت ممم بتعصار سه سبي 


الأوجه أن ينتصب على المدح؛ ويجوز انتصابه على التكرير. فإن قلت: كيف يكون 
للناس على الله حجة قبل الرسل'"'» وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر 


)١(‏ قال محمود: «ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم. . .إلخ» قال أحمد: وإنما ينقل هذا التفسير عن 
بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات» إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات 
قائمة بالأجسام لا بذات الله تعالى» فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه 
السلام في التكليم» إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتا قائمة ببعض الأجرام؛ وذلك مشترك 
بين موسى وبين كل سامع لهده الحروف» حتى المشرك الذي قال الله فيه (حتى يسمع كلام الله) 
فيضطر المعتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح؛ وصدق الزمخشري 
وأنصف : إنه لمن بدع للتفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا الوهم» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل. . .إلخ» قال 
أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد 
العقل وإن لم يبعث رسولاء فيوجبون بعقولهم» ويحرمون ويبيحون على وفق زعمهم. ومما 
يوجبونه قبل ورود الشرع: النظر في أدلة المعرفة ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب» فمن ثم 
يلزمون بعد خبط وتطويل» أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرع» فقد ترك واجباً استحق به 
التعذزيب» وقد قامت الحجة عليه في الوجوب وإن لم يكن شرعء وإذا تليت عليهم هذه الاية وهي 
قوله: رسلا مَُشَرِينَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يَكْوْنَ لس عَلَ أله حَجَة بِعدَ ألرُسْلْ4 وقيل لهم أما هذه الآية 
تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء 
بإرسال الرسل لا بمجرد العقل» فما تقولون فيها؟ صمت حينئذٍ آذانهم وغيروا في وجه هذا النص 
وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: المراد أن الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالعقل» كما أجاب به الزمخشري» وقريباً من هذا التعسف يقولون إذا ورد عليهم قوله تعالى: وما 
كا مُعَْيينَ حَقٌّ بْسَكَ رَسُولًا4 وربما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصل من كلام الزمخشري 
قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل» وبذلك تقوم الحجة فنظن أن ذلك جار 
على سنن الصحةء إذ المعرفة باتفاق» والتوحيد بإجماع. إنما طريقة العقل لا النقل الذي يلبس عليه 
أن النظر في أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعي» بل الحكم وجوب النظرء 
والمعرفة متلقاة من العقل المحضء والوجوب. متلقي من النقل الصرف» وبه تقوم الحجة». وعليه - 


١/4 


فيها موصل إلى المعرفة» سو إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون 
على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد"''» مع تبليغ ما حملوه من تفضيل أمور 
الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً لإلزام 
الحجة. لثئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينيهنا لما وجب 
الانتباه لهء وقرأ السلمي: لكنّ الله يشهدء بالتشديد. فإن قلت: الاستدراك لا بد له من 
مستدرك”' فما هو قي قوله: #لكن أنَّهُ يَمْبَرُ4:؟ قلت: لما سأل أهل الكتاب إنزال 
الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: #إنَآ أَوَحَيْئآ إِليْكَ* قال: «لكن الله 
يشهد)ء بمعنى أنهم لا يشهدون لكن ا وقيل : لما "نزل :نا معنا الك #: 
قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل لك أنَّهُ يَدْمَدُ» ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته 
لصحته بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبينات» وشهادة الملائكة: شهادتهم بأنه 
حق وصدق. فإن قلت: بم يجابون لو قالوا: بم يعلم أن الملائكة يشهدون بذلك؟ قلت : 
يجابون بأنه يعلم بشهادة الله لأنه لما علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أن 
الملائكة يشهدون بصحة ما شهد بصحته؛ لأنّْ شهادتهم تبع لشهادته. فإن قلت: ما معنى 
قوله: طأأَنَرَلَمُ بَعِنِمِهُ.4 وما موقعه من الجملة التي قبله؟ قلت: معناه أنزله ملتبساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب 
بيان» وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحته أنه 
أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة» وقيل: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك 
مبلغه؛ وقيل: أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه» ويحتمل: أنه أنزل وهو عالم 
به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والملائكة يشهدون يذلك» كما 
قال في آخر سورة الجنّ. ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَأسَاطَ يما لَدَمِمَ * [الجن: 18] 
والإحاطة بمعنى العلمء ٠‏ لوق بل يدا : وإن لم يشهد غيره» لأنْ التصديق بالمعجزة هو 
الشهادة حقا #قل أن عَيَء كي بد قل أ 4 [الأنعام: .]١9‏ 


من لْدِينَ كفروأ وَصَدُواْ عن سَِيِلٍ أله قَدَ صَلُواْ صَكَلَدُ بَعِبدًا 9 ِنَّ أدبن كفروأ 


ح-1)- يرتب الجزاء. زاك ةر لون والمترية 

)1١(‏ قوله: «كما ترى علماء أهل العدل؛) أي كما ذهب إليه المعتزلة . وذلك العم حكيرا العدل وسعارة 
كافياً في معرفة الأحكام» كوجوب العدل وحرمة الظلم . وقال أهل السنة: لا حكم قبل الشرع . 
والمسألة مشهورة في علم الأصول» فالسؤال مبنيى على مذهب المعتزلة . رع( 

(؟) قال محمود: (إن قلت الاستدراك لا بد له من مستدرك. . .إلخ» قال أحمد: ورود هذا الفصل في 
كلامه مما يغتبط به. 


ومللك م لع ار سروس ايب انس عرس سن كح ججتكىم هم سس سم لس ل 
للم تك أله يعور ليد لا لبهد: طرنا يريا إلا رف جهئم خلإرين قبها 
جٍ 
ل لس سس مي لس ص حيسم 
بدا وَكانَ دلِكَ عَلَ أله يسيرا (9) * 


# كرراو وَعلْلَس أ جمعوا بين الكفر والمعاصي”! '»-وكان بعضهم كافرين وبعضهم 
ظالمين أصحاب كبائر. لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لهما' ' إلا بالتوبة» 59 
ِيَبْدِيهُم لرِيقَا#: لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم. أو لا يهديهم يوم 
القيامة طريقاً إلا طريقهاء #يسِرًا» أي: لا صارف له عنه. 


يتأي التاق مذ جحاءك. الول يلحي بين ريك اموا حا لم ون تكو إن يه 
لله 


اق اعرف بالارض 5 نل سوبا لاز ينك 
ولا فوأ عل لَه إلا لق نما لييح يتبسى أبن مر روف لَه وَكَنهء لها 
رم 7 د ومو و1 َو تقذ انتيوا حرا لطر را انه 1 
وي شتككة: أن يوج لد وك دما اللتعوات وما فى الأزور بَكَقَ بام 
ع 
كََامِبُوا حيرا ل425 : وكذلك» ##أنتهوا عا حك 4 : انتصابه بمضمر» وذلك أنه لما 


بعثهم على الإيمان وعلى ياد عن سارت جلمأ يساوم على أ ال «حَرَا ك4 
ل اقصدواء أو اثتوا أمراً خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث» وهو الإيمان 

والتوحيد» #لآا سَدْنُواْ في دِيِيحكُمَ 4 غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته» حيث جعلته 
مولوداً لغير رشدة”", وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاً. #ولا مَفَولوا 
عَلَ أله إلا آلْحَنّ 4 وهو تنزيهه عن الشريك والولد» وقرأ جعفر بن محمد (إنما المسيح) 
بوزن السّكيت» وقيل لعيسى (كلمة الله) (وكلمة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لا غيرء من 


)١(‏ قال محمود: «أي جمعوا بين الكفر والمعاصي. . .إلخ» قال أحمد: يعدل من الظاهرء لعله يتروح 
إلى بث طرف من العقيدة الفاسدة فى وجوب وعيد العصاةء وأنهم مخلدون تخليد الكفار. وقد 
تكرر ذلك منه. وهذه الآية تنبو عن هذا المعتقدء فإنه جعل الفعلين أعني الكفر والظلم كليهما صلة 
للموصول المجموعء فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحاده. ألا تراك إذا قلت: 
الزيدون قامواء فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمعء فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر 
لزم فيه ذلك ضرورة»ء والله الموفق. 

(؟) قوله: «فى أنه لا يغفر لهما إلا بالتوبة» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فقد تغفر الكبيرة 
بالشفاعة» أو بمجرد الفضل. (ع) 

6 “قولة:“«مولودا لغين رقيدة» أي لزنية» وفي الصحاح : تقول «هو لرشدة» خلاف قولك «لزنية»؟. (ع) 
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غير واسطة أب ولا نطفة» وقيل له: روح الله؛ وروح منه لذلك» لأنه ذو روح وجد من 
غير جزء من ذي روحء كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ وإِنّما اخترع اختراعاً من عند الله 
وقدرته خالصة» ومعنى» طألْمَنَهَآ إل مَرْيم4: أوصلها إليها وحصلها فيهاء لاتَلََهُ 4 خبر 
مبتدأ محذوف. فإن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون: هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم. 
أقنوم الأب». وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء وأنهم يريدون بأقنوم الأب: الذات» 
وبأقنوم الابن: العلم» وبأقنوم روح القدس: الحياة» فتقديره الله ثلاثة؛ وإلا فتقديره: 
الآلهة ثلاثة» والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيحٍ ومريم ثلاثة آلهة 
ا و0 اللاترع إلى قولة: كانت فلك للتانى عدون وا لمان م 
دون ّم © [المائدة: 5 و9وَقَالتِ ألتصَرَى الْمَسِيحٌ بك أ لله © [التوبة: ]"٠‏ والمشهور 
المستفيض عنهم أنهم يقولون: في المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم. ويدل 
عليه قوله: #إ| التي مك 1 17 4 :نانيك فونه رمي العمل بها تال الأرلاد 
بأمهاتهاء وأن اتصاله بالله تعالى من حيث أنه رسولهء وأنه موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا 
من غير أب» فنفى أن يتصل به اتصال الأبناء بالآباءء وقوله: #سبحكتته: أن يكرت 4 
وحكاية الله أوئق من حكاية غيره» ومعنى. #سْبكنه: أن يَكُور لم مُ ود سبحه سبيحاً من 
أن يكون له ولدء وقرأ الحسن: (إن يكونٌ؛. بكسر الهمزة ورفع النون: أي: سبحانه ما 
يكون له ولد. على أن الكلام جملتان» لمم فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٌٍ» : بيان لتنزهه عما 
نسب إليهء يعني أنّ كل ما فيهما خلقه وملكهء فكيف يكون بعض ملكه جزأ منهء على أن 
الجزء إِنْما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض» وك يله 
كيلا يكل إليه الخلق كلهم أمورهم» فهو الغنى عنهم وهم الفقراء إليه. 


مز هغل عر ١‏ ل صنق ا مء لديو ع 
وأ تنتكت العيبية 2150 عندا زن وله المتيكة التزون وك تسكن 2ن 
عِبَادِيَهِء عت يحم إِلَنَه شيم 9 


أن يَسْتَكِفَ الْمَِية # : لن يأنف ون يذهب بنفسه 7 من نكفت الدمع. إذا 


)١(‏ قال محمود: «معناه لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة. . . إلخ قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في 
تفضيل الأنبياء على الملائكة» فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء. وذهب القاضي أبو بكر 
منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة» واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل 
الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري. ونحن بعون الله نشبع القول في المسألة من 
حيث الآية فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسئلة: 
أحدها: أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا - 


١/85 


هج أو سر يل 
يو مر 


4 ل كه سح لس 2 5 ع 7 5 
نحيته عن خدك بأصابعك» #وَلا الملتيكة الْفرَيْوْنَ: ولا من هو أعلى منه قدراً وأعظم منه 


3 


20 يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا 
السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل من كل واحد من احاد 
الملائكة» وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف. 
السؤال الثاني: أن قوله: (ولا الملائكة المقربون) صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا يقتضي 
كون مجموع الملائكة أفضل من المسيحء ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح . 
وفي هذا السؤال أيضاً نظرء لأن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من أحاد 
الملائكة فقد يقال: يلزم القول بأنه أفضل من الكلء كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان 
أفضل من كل واحد من آحاد الأنبياء كان أفضل من كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل 
والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى. وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين 
التفضيلين وادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة؛ ولم يثبت عنه هذا القول. ولو 
قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف. وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل في الجنة . 
والأحاديث متوافرة بذلك. وحينئذٍ لا يخلوء إما أن ترفع درجة واحدة من المفضولين على من اتفق 
على أنه أفضل من كل واحد منهمء أو لا ترفع درجة أحد منهم عليه. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه 
يلزم منه رفع المفضول على الأفضل» فتعين الثاني وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات 
العصدل دصوورة فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم 
قطعاً. 


الثالث: أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو» وهي لا تقتضي ترتيباً. وأما الاستشهاد بالمثال 
المذكور على أن الثانى أبداً يكون أعلى رتبة» فمعارض بأمثلة لا تقتضى ذلك؛ كقول القائل: ما 
عاك عل هذا الأحن ريد :ولا صميو "تلظ كرك عه حتلما ولاتذبيا ف :لزن هذا الترتين 
وجه الكلام. والثاني أدنى وأخفض درجة» ولو ذهبت تعكس هذا فقلت: لا تؤذ ذمياً ولا مسلما 
ليجعل الأعلى ثانيً»ء لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة. وهذا المثال بين ما يورد في نقض 
القاتواق المقرن::ولكة: التق أولن مد الهراءء ولسن ين المثالين تعارضن:: 

ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم 
تعارضهما واحدة» وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخيره. وتلك النكتة 
مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن النزول» فإذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن يكون 
لكر كاكامئك نزولا بالتمية إلى أولف أويكوة الآخر مسيع كن الأول قد أقادوة”وانت سعدن عن 
الآحزء: فاغدال عن ذلك إلى نما كوت ترقا من الآدنن إلى الأعلى » وانتعنانا لفائلة لم يتعمل عليه 
الأول» مثاله الآية المذكورة» فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى 
رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغني عنهء لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير 
عبداً لله غير مستنكف من العبودية» لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى ألا يستنكف عن 
كونه عبداً لله وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذأ بقوله: (ولا الملائكة المقربون) إلا ما 
سلف أول الكلام. وإذا قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملائكة» فإنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبد لهء إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» ولمسن 
يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة» إذ لم 
يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتتزايدء» وما كان كذلك تعين أن 
يحمل عليه الكتاب العزيزء لأنه الغاية في البلاغة. وبهذه النكتة يجب أن تقول لا تؤذ مسلماً ولا - 


ما 


خطراً وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش». ك 00 وميكائيل وإسرافيل»؛ ومن 


في طبقتهم. فإن قلت: ف مول قوله: #ولا الم[ 1 لد اهلق أذ اسن ولا 


د ذميأء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية» لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم فقد يقال: ذاك 
من خواصهء احترامًا للوسلام. فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية. 
فإذا قلت: ولا ذمياًء فقد جددت فائدة لم تكن في الأول» وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى 
إلن: الف عن أكتن نتهاة ولو رتبت هذا المثال كترفي الآية ققدت لأ وذ ميا فهم المنهي أن 
أذى المسلم أدخل في النهي. إذ يساوي الذمي في سبب الاحترام وهو الانسانية مثلاء ويمتاز عنه 

تنب أجل وأعظم وهو الإسلامء فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم. فإن 
قلت : ولا سلما ٠‏ لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما علمه أو لاء فقد علمت أنها نكتة واحدة 
توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأخيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق. وما أشك أن سياق الآية 
يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى: قلا تَثْل فَحَمَآ 
أن 4 استغناء عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقدير الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد 
نهياً عن أعلى من التأفيف والإنهارء لأنه مستغني عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد 
شاهداً سواها (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ولما افتضى الانصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل 
الملائكة.» وكانت الأدلة على تعس الابياء عتيدة عند المعتقد لذلك» جمع بين بين الآية وتلك الأدلة 
بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف . وذاك أن تفضيل الملائكة في القوة رشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. قال: وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية» لأن المقصود الرد 
على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام» مستندين إلى كونه أحيي الموتى. وآبراً 
الأكمة والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك أن يقال: هذا الذي صدرت 
على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكثر خوارق وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين ن الذين من جملتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع 
المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلهاء ٠‏ فيكون تفضيل الملائكة إذأ بهذا 
الاعتبارء لا خلاف أنهم أقوى وأبطشء. وأن خوارقهم أكثر. وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد 
الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء. وليس في الآية عليه دليل. ولما كان أكثر ما لبس 
على النصارى في ألوهية عيسى كونه مخلوقاً أي موجوداً من غير أبء أنبأنا الله تعالى أن هذا 
الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة أللّهء بل ولا الملائكة المخلوقين من غير أب ولا أمء 
فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى . ٠‏ ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى بآدم 
عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب» وشبه العجيب من قدرته بالأعجب. إذ عيسى مخلوق من 
أمء وآدم من غير أم ولا أب. ولذلك قال: (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ومدار هذا 
البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال المذكور أياماً على فائدة لم يشتمل عليها 
الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائدء فقد استد النظر وطابق صيغة الآية» والله 
أعلم . وعلى الجملة فالمسألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده 
عمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله ببعث الملائكة 
المعنيين بأنهم المقربون» ومن ثم ينشىء ظهور من فصل القول في الملائكة والأنبياء» فلم يعمم 
التفضيل في الملائكة ولا في الأنبياء» بل فضل .ثم فصل. وليس الغرض إلا ذكر تحامل الآية. لا 
البحث في اختلاف المذاهب, والله الموفق. 
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من فوقه؟ قلت: من حيث أنْ علم المعاني لا يقتضي غير ذلك». وذلك أن الكلام إنما 
سيق لرد مذهب النصارى وغلوّهم في رفع المسيح عن منزلة العبودية» فوجب أن يقال 
لهم: لن يترفع عيسى عن العبودية» ولا من هو أرفع منه درجة» كأنه قيل: لن يستنكف 
الملائكة المقربون من العبودية؛ فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة» تخصيص 
المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة» ومثاله قول القائل [من الطويل]: 
وَمَاهِئْلُهُ مِمْنْيبَلودُ حاتم وَلاَالْبَحْرُ وو الأَمُوّاج يَلْمَجُ رادو 
انشع قن أنه :قم بالسد رذق الأدراك ««مااجتى فرق حتاف اق الحجوكة ومن كان له 
ذوق فليذق مع هذه الآية قوله: «#وَلَ رمي عَنكَ اليُوءُ وَلَا أَلنَصسَرَئ © [البقرة: ]٠١١‏ حتى يعترف 
بالفرق البين» وقرأ على رضي الله عنه : «عُبيداً لله؛. على التصغيرء وروي أن وفد 
نجران قالوا لرسول الله يك لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى . قال : 
وأى؟“شيء أفول؟ قالواة كقول: إنهاغبة الله:ورسوله: قال إده لسن ءبعان أن زكرن هيدا 
ل تالو لاملل 43 )مرسدرلك: اننا لالسيس كن مدسى يعن :ذلك انان كرا ليلد 
فلو كان موضع استنكاف لكان هو أولى بأن يستنكف لأنَّ العار ألصق به. فإن قلت: علام 
عطف قوله: ولا الْمَكَيَكهْ4؟ قلت: لا يخلو إِمَا أن يعطف على المسيحء أو على اسم 
(يكون) أو على المستتر فى (عبدا) لما فيه من معنى الوصف» لدلالته على معنى العبادة: 
كقولك + مرت برجل عبد أبوه؛ فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه 
بعض انحراف عن الغرضء» وهو أن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين 
بالعبودية» أو أن يعبد الله هو ومن فوقه. فإن قلت: قد جعلت الملائكة وهم جماعة 
عبدأً لله فى هذا العطف. فما وجهه؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: ولا كل واحد 
من الملائكة أو ولا الملائكة المقرّبون أن يكونوا عباداً لله: فحذف ذلك لدلالة (عبداً ل) 


. -أخرجه الواحدي فى أسباب النزول للكلبى‎ ١ 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف.‎ 


60 «إيلتج» أي تضطرب لجته وهي معظم مائه. و«الزاخر؛ المرتفع. يقول: وليس مثل ممدوحي من 
الناس الذين يجاودهم حاتمء ولا من الذين يجاودهم البحر الزاخر. أَئْ يضاهيهم في الجود. 
فالبحر: عطف على «حاتم» بالغ في وصف ممدوحه بأن مثله لا يضاهى في الكرم» فيلزم أنه هو لا 
يضاهي أيضاء فنفي المضاهاة عن المثل كناية عن نفيها عن الممدوح . وفيه مبالغة أيضاً من جهة 
ترفيه من نمي مجاودة أكرم الناس إلى نفي مجاودة أنفع الأعفاء والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو 
مشاكلة. أو شبه البحر بإنسان وأثبت له المجاورة على طريق المكنية وهذا على أن «يجاود؛ مبنى 
للفاعل» فإن كان مبنياً للمجهول فالمعنى أن حاتم ليس مثله ممن يضاهى في الجودء كما أن البحر 
لا يضاهى في النفع. فقد شبهه بالبحر ضمناً. 


١م‎ 


عليه إيجازأء وأمّا إذا عطفتهم على الضمير في (عبداً) فقد طاح هذا السؤال. قرىء 
افسيحشرهم» بضم الشين وكسرها وبالنون. 


- اق 00 رس الى هام ب 0 عبد حم ار الل اس 2 5 ره 
0 4 4س لسسع را ل ا ا ا ا 0 
الزرن أن أو لي ب ايك ليما و يحدون لهم من دون الل ولي 5 
2 ”ى جنم بكم دار >> سرسة زء دعا ل رس لك ساس المسضل طح هد عر ججتعم هه 
تصسِيرا (() يت ناس قل جآء كم 0 إليَكم ورا مَّبِينَا 3ه ذا 
را م #صسردء ررم < رية” آ ه 8# 2 


الدس اموا الله واصتصهوا يود فسيد هه ى رحمة هه وفضز: وَممْدهِمٌ إِليَهِ صِراه 


فإن قلت: التفصيل غير مطابق للمفصل"''؛ لأنه اشتمل على الفريقين»؛ والمفصل 
على فريق واحد. قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساه 
وحمله؛ ومن خرج عليه نكل به» وصحة ذلك لوجهين: أحدهما: أن يحذف ذكر أحد 
الفريقين لدلالة التفصيل عليه؛ ولأنَ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني» كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا ثم ألذرت َامَنُوا الله وَاعَتَصَمُوا بو.» والثاني: وهو أن 
الإحسان إلى غيرهم مما يغمهمء فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم فكأنه قيل: ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر» فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من 
عذاب الله. البرهان والنور المبين: القرآن. أو أراد بالبرهان دين الحق أو رسول الله عه 
وب «النور المبين» : : مايبينه ويصدقه من الكتاب المعجز. آفي َنم مَنْهُ وَقضَلٍ © : فى ثواب 
مستحق وتفضل» #وَيْدِمَ إلو4: إلى عبادته» رط مُسْتَقِيمًا4 وهو طريق الإسلام» 


(1) قال محمود: «إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل . . . الخ» قال أحمد: المراد بالمفصل: من لم 
يستنكف ومن استنكف» لسبق ذكرهما. ألا ترى أن المسيح والملائكة المقربين ومن دونهم من عباد 
الله لم يستنكفوا عن عبادة الله وقد جرى ذكرهم. ويرشد إليه تأكيد الضمير بقوله (جميعاً) فكأنه قال 
فسيحشر إليه المقربين وغيرهم جميعاً ووقوع الففل المتصر واد الفصر كراء! لقولة: ومو ايمكتحدي؟ 
لا يعين اختصاص الضمير بالمستنكفين» لأن المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجأ في طي هذا 
الضمير الشامل لهم ولغيرهم. وحيئئذٍ يكون المفصل مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه 
والله أعلم . 


١85 


4" رم هو 


إخوة لانها 47 نك باكر دل حل ألا نين شين بيَيَُ أنه حكع أن نَضِلُوأ وله ا 
رع جه 

الوداع اداناف عار م عد انال ل ااه هم أحذ من ماق إن مات 00006 

فم :: كان مريضاً فعاده رسول الله ا يك فقال : بح ويب نيعاي (49) 


فنزلت» « إن أندنا ا مك4 ارتقع «امرؤة بمضمر يفسره الظاهر ومحل #9 لبس لم ولد الرفع 
على الصفة لا النصب على ا أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد د بالولد 


7 - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)779/١(‏ غريب» وعزاه للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي» 
وقال الحافظ في الكشاف : أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . 

49 أخرجه البخاري :)١١8/٠١١(‏ كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليهء حديث .)0560١(‏ (؟١١/‏ 
5): كتاب الفرائض: باب قول الله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم». حديث (57717). (1/ 
7): كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة : باب ما كان النبئ - تَدْةٍ - يسأل مما لم ينزل عليه الوحي, 
حديث (9504). ومسلم (5/ :)١10 .1١775‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» حديث (5. 
5» لاء ».)١5١7/8‏ وأبو داود (؟/77١):‏ كتاب الفرائضص: باب فى الكلالة. حديث (2)5885 
5/9 كاب التجائر ه بات الفشى فن الشادة ديك 65 
والنسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة : بات الانتفاع بفضل الوضوءء حديث »)١58(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 كتاب الجنائز: باب ما جاء فى عيادة المريضص» حديث :)41١١7/75( .)١575(‏ كتاب 
القزائشىة نات الكلالة خديك: 10904 دواعيد رتو 60 + والسفازى هن الأدب المفزة 
8610 رادو مووي رار 05 سذيك 11 أ واتطسيدس 00150 ديك :01130 
والدارمي :)١47/١(‏ كتاب الصّلاة والطهارة: باب الوضوء بالماء المستعمل . 
من طريق محمد بن المذكدرء فذكره. 
- والترمذي (517/5)» كتاب الفرائضء» باب: ميراث الأخوات حديث (ا9١١).‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من رواية ابن 
المنذر عنه. وأخرجه أصحاب السدن ١»‏ لكن لسن في رواية أحد منهم فتلت إن امرؤ هلك » إل 
عند مسلمء » من رواية ابن عيينة عنه بلفظ فنزلت #يستفتونك الآية» . (فائدة) روى النسائي من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على رسول الله - 6 00 
يوم ترجعون فيه إلى الله الآية4 وفي البخاري من رواية الشعبي عن ابن عباس «آخر آية نزلت أية 
الزنا؛ وروى الطبري من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: آخر آية 
نزلت على النبي - 33 - #لقد جاءكم رسول من أنفسكم - الآية# . انتهى 


سي سا من را اسن ”لطا لز نانج ا سف مسي / ١‏ سقس ممص مسو ا عو وي بيو لس الس ل 


رمو سور م 


)01 رك «روى أنه 0 أي 0 0 ل 42 
د فقال: 0" «ليس له ولد» لرقم على السقة لا النصب على الحال» انتهى . 
والزمخشري لم يقل كذلك أي: لم يمنع كونها حالاً من الضمير في «هلك» بل منع حاليّتها على - 


١ /اى‎ 


الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت». 
ولا تسقطها البنت إلا فى مذهب ابن عياس » وبالأخت الع بهن لات وأم دول ع لأم 
لأنَ الله تعالى فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال: وذ يكل عل المي : 


ره مه م 


وأما الأخت للأم فلها السدس فى آية المواريث مسوّى بينها وبين أخيهاء #وهوَ تزتها » : 
وأخوها يرثها إن فدر الأمر على اك من موتها وبقائه بعدذهاء 4113 أ 
ابن؛ لأن الابن يسقط الأخ دوك البنت:. فإن: قلت: الاين لا يسقط الأخ وحده فإن الأب 
نظيره في الإسقاط. فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولدء» ووكل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السنةء وهو قوله ‏ عليه السلام -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى عصبة ذكرا (595) والأب أولى من الأخ. ليميا اول حكمين بين اويا 
(1745) ومسلم )١77*/5(‏ كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها حديث )١58/7(‏ 
العصبة حديث (50710) والترمذي  574/4(‏ 750) كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة 
حديث (4ة6 0 والطيالسي رقم )4 5٠‏ وابن الجارود رقم (هعهة) وعبد الرزاق )84٠.٠5(‏ وأبو 
يعلى )١58/15(‏ رقم (1 ا وابن . حبان (445هم, 1ه 5048ه اللاحسان) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )94٠0/84(‏ كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتاً وأختاً وعصبة 
سواهماء والدارقطني 0071/50 كتاب الفرائض رقم )١١(‏ والبيهقي )5/) كتاب الفرائض : باب 
ترتيب العصبة والبغوي في «شرح السنة» (5/ 558 - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس به. وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر. وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : «فلأولى رجل ذكر) 


العموم كما هو ظاهر قوله؛ ويحتمل أنه أراد منع:حاليتها من «امرؤ» لأنه نكرة» لكن النكرة هنا قد 
تخصّصت بالوصفء وبالجملة فالحال من النكرة أقلّ منه من المعرفة. والذي ينبغي امتناع حاليتها 
مطلقاً كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أنْ هذه الجملة المفسرة للفعل المحذوف لا موضع لها من 
الإعراب فأشبهت الجمل المؤكدة؛ وأنت إذا أتبعت أو أخبرت فإنما تريد ذلك الاسم المتقدم في 
الجملة المؤكدة السابقة لا ذلك الاسم المكرر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداًء لأن الجملة 
الأولى هي المقصودة بالحديث» فإذا قلت: «ضربت زيداً ضربت زيداً الفاضل» ف«الفاضل» صفة 
«زيداً» الأول لأنه في الجملة المؤكدة المقصود بالإخبارء ولا يَضْدُ الفصلٌ بين النعت والمنعوت 
بجملة التأكيد؛ فهذا المعنى ينفي كونها حالاً من الضمير في «هلك؛ وأما ما ينفي كونها حالاً من 
«أمرؤ» فلما ذكرته لك من قلة مجيء الحال من النكرة في الجملة. وفي هذه الآية على ما اختاروه 
من كون اليس له ولد؛ صفة دليل على الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في 
باب الاشتغال» ونظيره: «إن رجلٌ قام عاقلٌ فأكرمه» ف«عاقل» صفةٌ ل«رجل» قُصِل بينهما ب«قام؛ 
المفسّر ل«قام؛ المفسّر. انتهى. الدر المصون. 


ييل 


بالكتاب والآخر بالسنة» ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالدء لأن 
الولد أقرب إلى الميت من الوالد» فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب» فأولى أن يرث عند 
انتفاء الأبعدء ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاً. فكان ذكر انتفاء أحدهما دالاً 
على انتفاء الآخر. فإن قلت: إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع''' في قوله: لون كَثَنَا 
أنْنْتَيْنِ# : #وَإن كانوَا إِحْوَهٌ © قلت: أصله: فإن كان من يرث بالأخوة ائنتين» وإن كان من 
يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً وإنما قيل: «فإن كانتا»» و«إن كانوا»» كما قيل: من كانت 
أمنك. فكما أنث ضمير (من) لمكان تأنيث الخبر'''» كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في 
«كانتا» و«كانوا»» لمكان تثنية الخبر وجمعه» والمراد بالإخوة» الإخوة [و] الأخوات» 
تغليباً لحكم الذكورة» #أن تَضِنا4 مفعول له. ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي 6ه: 
«من قرأ سورة النساء فكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاًء وأعطي من الأجر 
كن اشكرى: ممع را وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم. 
(646) 


-_- وأخرجه كذلك الترمذي والحاكم وأبو يعلى والبزار «فائدة» قال اسن الجوزي : لفظ (لاعصبة) لا 
يحفظ فى هذا الحديث. انتهى . 


وقال الحافظ في الكشاف : تقدم الكلام على أسانيده فى آخر سورة آل عمران. انتهى . 





000 قال محمود: «إن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع. . . إلخ؛؟ قال أحمد: وقد سبق له هذا 
التمثيل في مثل هذا الموضع ولو مثل بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أسلم إذ في لفظ 
(من» من الإبهام ما يسوغ وقوعها على الأصناف المختلفة من مذكر ومؤنث وتثنية وجمع. ومثل 
الآية سواء قوله تعالى ظبحْسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَم هرُ ألْمَدُرٌ 4 فيمن جعل الجملة مفعولا ثانياً للحسبان: 
فإن أصل الكلام © عق العداق» إذ الضهير على :هذا الإغرات للضييعة» ولكيه ذكره وتعيسة لمكا 
الخبرء والله أعلم. 

00 قال السمين الحلبي «هذا تخريج لا يصح وليس نظير «من كانت أمك» لأنه قد صرح ب «من» ولها 
لفظ ومعنى» فمن أنت راعي المعنى؛ لأن التقدير: أية أم كانت أمك ومدلول الخبر في هذا مخالف 
لمدلول الاسمء بخلاف الآية فإن المدلولين واحدء ولم يؤنث في «من كانت أمك» لتأنيث الخبر» 
إنما أنث لمعنى «من» إذ أراد بها مؤنثاً ألا ترى أنك تقول: «من قامت» فتؤنث مراعاة للمعنى إذ 
أردت السؤال من مؤنث» ولا خبر هنا فيؤنث «قامت لأجله). انتهى وهو تحامل منه على عادته» 
والزمخشري وغيره لم ينكروا أنه لم يصرح في الآية بلفظ «من» حتى يفرق لهم بهذا الفرق 
الغامض» وهذا التخريج المذكور هو القول الثاني في الألف. انتهى. الدر. 


١/68 


سور الماتودة 
مدنية [إلا آية 7 فنزلت بعرفات في حجة الوداع] 


وهي مائة وعشرون آية [نزلت بعد الفتح] 


مه 0 00 لم م شء خٍّ ل مرح ال سم سر 
يتأنها الذرَ هدو أوَفوأ موود أجلت بِيمَة الاتعام 2 مَأ با عا 3 ع ع 


0 ال الم ووم م لسر سا فى كر وجحدسم 5 
|| صيد وأنتم حرم إن ألله نه يحكم ما يربك ليأ 6 : 


يقال : وفى بالعهد ون ومنه: # والموفوركت بِعَهَدِهِيْ # البقرة: /ا/ا١]»‏ والعقد: 


العهد الموثق. شيه بعقد الحبل ونحوهء قال الحطيئة [من البسيط] : 
قُوْم إِذَا عَمَدُوا عَفْدا لِجَارِهِمُ شَدُوا الْعِنَاجَ وَسَدُوا قَوْقَهُ الْكَرَيَا" 


0 


ره 


وهي عقود الله التى عقّدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف» وقيل: هي 


١١‏ سكع الا سس ةا ماود اباس :1 وجو سر سحا ليع سوه يوسا سر 


قال المصنف : «يقال 500 الموفون بعهدهم' قال أحمد: ورد في الكتاب 
العزيز «وفى» بالتضعيف في قوله تعالى #وَإبَرْهِيمَ زّى رذ )> وورود وف قتي ومنه (أوفوا 
بالعقود) وأما (وفي) ثلاثياً فلم يرد إلا في قوله تعاى ومن أرق يمهدف م مرج أله أ لأنه بنى 
أفعل التفضيل من وفى» إذ لا يبنى إلا من ثلاثي . 

قومإذاعقدواعقداًلجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 
للحطيئة. والعناج ‏ ككتاب -: حبل يشد في أسفل الدلو. ثم في العراقي جمع عرقوة» وهي 
الخشبة التي في فم الدلو. والكرب ‏ كسبب -: حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطهما. 
وهذا استعارة تمثيلية شبه حالهم في توثيقهم العهد بوجوه متعددة بحال من يوثق الدلو بحبال 
متعددة. أو شبه حال عهدهم في وثاقته الزائدة بحال الدلو الموثقة «وأنف الناقة» لقب جعفر بن 
قريع» ذبح والده ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ نصيبها فلم يجد إلا الرأس» فقال والده: عليك به 
فجعل يجره من الأنف فلقب بذلك. فكانت قبيلته تأنف من ذلك اللقب» فاستعار الشاعر الأنف: 
للخيار العالين المقدار على طريق التصريح. أو شبه القوم به تشبيها بليغاء وشبه غيرهم بالذنب في 
الخسة والضعة. والاستفهام إنكاري» أي لا أحد يسوي بين الأنف والذنب في الدفعة» فصار هذا 
اللقب مدحا من حينئذٍ. وفيه تورية في غاية الحسن . 
ينظر ديوانه: ص 2١5‏ ولسان العرب: (كرب). (عنج)» وتاج العروس: (كرب». (عنج)» ومقاييس 
اللغة: 5/ 5/ا١»‏ وتهذيب اللغة: ١//ا9١.‏ 4لالا, .»٠١7/٠١‏ ولسان العرب (عقد)» وجمهرة اللغة 
1 


ل 


ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوهاء 
والظاهر أنها عقود الله عليهم في ديئه من تحليل حلاله وتحريم حرامه وأنه كلام قدم 
مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: أت لم4 وما بعده. البهيمة: كلّ ذات أربع في 
8 0 وإضافتها إلى الأنعام للبيان؛ وهي الإضافة التي بمعنى (من) كخاتم فضة. 
: البهيمة من الأنعام» 9إِلَاما ْنَل عَلَيَحْ 4 : إلا محرّم ما يتلى عليكم من القرآن. من 
بات حرمت عَلتكُ الْمَدِتَدُ # وإلا ما يتلى عليكم أآية تحريمهء والأنعام : الود 
الثمانية» وقيل : (بهيمة الأنعام) الظباء وبقر الوحش ونحوها كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام 
ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه. 
غير مل أَلصَّيْدِ 4 نصب على الحال من الضمير في (لكم) أي: ا الأشياء لا 
محلين الصيدء وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله : #أزقوا العفو قود وقوله : 0 
حال عن «محلي الصيد»؛ كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد 
وأنتم محرمون؛ لثلا نحرج عليكم» #إِنَّ لَه يحَكهُ مَا يِل #: من الأحكام. ويعلم أنه حكمة 
ومصلحة. والحرم : جمع حرام وهو المحرم . 


ينما لبن 'منوا لا يلوا سَمَدِيرٌ أله ه دلا اشير لكراء وا افد ولا الْملكيد ولا مين 


0014 2 ارس سا سوس قر سر سح كر عر مل رو 1 0000 »ع > 
كلو تا فل ين يضلا حم اتطأة ارك نكم سَنحَانَ فوم أن 
2 سم مس صر دح ل رص مكى سما ء ل خ ساس مس سم إل 9 عم م 2 
صدَُوكمْ عَنٍ الْمَسْجِدِ ايا تَمَتَدُواً ون ونوا عَلَ أَليرِ ول كَفَويئْ ولا تعاونوا عَلَ الام 


َالمدون وَأتقوا 4 إن أللَهَ سَدِيدُ الْعِقَاب 29 * : 


الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك» من 
مواقف الحج ومرامي الجمارء والمطاف» والمسعىء والأفعال التي هي علامات الحج 
يعرف بها من الإحرام؛ والطواف». والسعي». والحلق» والنحر» و«الشهر الحرام) : شهر 
الحجء و«الهدي»: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من النسائك» وهو جمع هدية. 
كما يقال جدي في جمع جدية ان" والقلائد: جمع قلادة» وهي ما قلد به الهدي 
من نعل أو عروة مزادة» أو لحاء شجرا"'» أوغيره» وآمّو المسجد الحرام: قاصدوه. وهم 
الحجاج والعمارء وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدّون به الناس عن الحج. وأن يتعرض 
)١(‏ قوله «يقال جدي في جمع جدية السرج» فى الصحاح : الجدية ‏ بتسكين الدال: شيء محشو يجعل 


(؟) قوله «أو لحاء شجر؛ أي قشر اه. (ع) 
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للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محلهء وأما القلائد ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد بها 
ذوات القلائد من الهدي وهى العنل: وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لأنهاأشرف الهدي. كقوله: ##وَجِترِبلَ وَميَكَدنَ # [البقرة: 48] كأنه قيل: والقلائد منها 
خصوصا.ء والثاني: أن ينهي عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض 
للهدي . على معنى : ولا تحلوا قلالائلها ا أن تحلوهاء هيا قال : ع سريب زينتهر# 
[النور: ]*١‏ فنهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهى عن إبداء مواقعهاء #ولآ ءَآبنَ4: ولا 
تحلوا قومأ قاصدين المسجد الحرام» #8 يَْنَمُونَ فَضْلَا من رَيِمَ4 وهو الثواب» 9 وَرِضون4 : 
وأن يرضى عنهمء أي: لا تتعرضوا لقوم هذه صمتهم »؛ تعظيما لهم واستنكارا أن يتعرص 
لمثلهم. قيل: هي محكمة» وعن النبي ينه: «المائدة من آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامها» (945غ22 وقال الحسن : ليس فيها منسوخ. وعن 5 ميسر 6 : : فيهأ ثماني 
17 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7/  )55‏ باب فضل المائدة والأنعام ‏ قال: حدثنا أبو اليمان 

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله 

يلي - فذكره. 

قلت: وهذا الإسناد فيه علّتان. 

الأولى: الإرسال: فإن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس لم يسمعا من النبيّ - يَكِِ ‏ شيئاً وإنما 

راجع ترجمة ضمرة ‏ تهذيب الكمال (17/ 2)79757/514 وترجمة عطية بن فيس - تهذيب الكمال 

.) ة؟"51١/1١ه*/١٠١(‎ 

الثانية: ضعف «أبي بكر بن عبد الله». 

وورد هذا الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى عائشة . 

أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فأخرجه الترمذي  )757١/60(‏ كتاب تفسير القرآن  )18(‏ باب ومن سورة المائدة ‏ (7057) بلفظ 

«آخر سورة انلك المائدة. . . »؛ وقال: هذا حديث حسن عريب»ء وروي عن ابن عباس أنه قال : 

آحر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله ...4 21ه. 

والحاكم في المستدرك )1١/59(‏ وقال: حديث صحيح على شرط التيحين ولم يخر جاه . 

وحتديث عائشة : 

أخرجه النّسائي في تفسيره 2»)١08/5471/١(‏ وأحمد في المسند (188/7) والحاكم في مستدركه 

)”١١/5(‏ وعنه البيهقي في سننه (177/7). . . كلهم من طريق معاوية بن صالحء عن أ 

الزاعرية ين كن بن عر فالاجه 

وقال الحاكم «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

قلت: وفي ذلك نظر - فإن معاوية وأبا الزاهرية وجبير لم يخرج لهم البخاري». 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من طريق جبير بن نفير. قال «دخلت 

على عائشة. فقالت لي: يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت سورة 

المائدة والفتح . وأقنا الترمذي إلى أن المراد بقولها «والفتح» إذا جاء نصر الله . قال: وقد روى 


١4 


بقوله: سل و4 ثم 17 بعد 231 © إِسَّمًا الذرؤت يح » [التوبة : 8] وما 23 المتركين 
صاص م هي هم 
أن يعمروأ مَسَدجِدٌ أَشَّمِ © [العوبة: ] (4948)»: وقال مجاهد والشعبي: لا حلُوأا8: نسخ 
وله طرَانشومرٌ جيك وَجَدسرفة 4 [النساء: 8 وفسر ابتغاء الفضل بالتجارة» وابتغاء 
الرضوان بأنْ المشركين كانوا يظئون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهم» وأنّ الحج 
يمربهم لسن اللهمء فوصفهم اللّه بظنهم» وقرأ عبد اللّه : ولا أمي الت الحرام 41 على 
الإضافة. » وقرأ حميد بن قيس والأعرج: «(تبتغول) بالتاء على خطاب المؤمنين»ء 
«تَمائُا4 إباحة للاصطياد بعد حظره ه عليهم» كأنه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن 
تصطادواء وقرىء بكسر الفاءء» وفيل : هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداءء وفرىء: 
«وإذا أحللتم»؛ يقال: حل المحرم وأحل. (جرم) يجري مجرى (كسب) في تعديه إلى 
مفعول واحد وائنين . تقول : جرم دن نحو كسبه» وجرمته دنأ نحو كسيته إيأه» ويقال : 
أجرمته ذنبأء على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنباً. 
وعليه قراءة عبد الله : «ولا يُجرمنكم) بضم الياء» وأوّل المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : «أن ؛ تمدو ا و أن مَدُوصك كم © بفتح الهمزة “تفلن .نا لشتان بمعنى 
العلةء والكنان: سدة البغض » وشفرىء سكون النونء والمعنى : ولا يكسبنكم بعغض قوم 
أن صذوكم اللاعتداء» ولا يحملنكم عليه وشرىء: إن صذوكماء على إن الشرطية. 
وفي فراءة عبد الله : إن يصدوكم)ء ومعلى صذهم إياهم عن المسجد الحرام : منع أهل 
/21 - أخر جه أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ )57‏ باب فضل المائدة والأنعام (1419)... من طريق عبد 

الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال... فذكره. 

وذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (؟/ )457‏ بلفظ أتم من هذا وعزاه للفريابي وأ 

ا الشيخ . 

وداه وح ال سر تور اده اه 

عشرة فريضة». 

ولعل الرواية السابقة أرجح من رواية حُدَيجء لأن حال إسرائيل في جده أبي إسحاق أحسن من 

حال حُديج. كما قرر ذلك أثمة الجرح والتعديل . 

قال أبو حاتم الرازي: إسرائيل ثقة متفق» من أتقن أصحاب أبي إسحاق . 

وقال الترمذي: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق . 

راجع ترجمته في سير أعلام النيلاء للذهبي (/رعه"/ *1). 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (591/5/ 02١١445‏ والسيوطي في الدر المتثور (558/17) وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 


١0 


مكة رسول الله علد والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء : الانتقام منهم 
بإلحاق مكروه بهمء #وتماونوا عل ابر والتقو 4 : على العفو والإغضاء #ولا تعاونوا على 
الوثم والعدوان4 على الانتقام والتشفي. ويجوز أن يراد العموم لكل برّ وتقوى وكل إثم 
وعدوان». فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 

حَرْمَتَ عب اللكنه والذم وك السيزين زكا أحن لحان انميت المكة و 


حرو جه واس سم باس ره 9 
ه- 


والمنردية والتطرحة العامة 0 1 السَبع ! 7 2 كك ديح عّ الحنت ان 0 
لالم ب رع سر جر » سح ١‏ اس ساس لوس 0 عم 3 
كك ون أي اليا كر وعم واو ار لو 936 


رس ع سرع لير م - خ ا 3 ل مص 0 0 
ل 100 ل لي 


ا 72 أن 5 
انض 5 ثم فَإِنَ اللَهَ عمور 27 4 


كان أهل 00 يأكلون هذه المحرمات : البهيمة التي تموت حتف أنفهاء والفصيد ظ 


وهو الدم في المباع”"؟ ؛ يشوونا ويقولون: لم يحرم مَنْ فزد لهء «ووما هل غير أله ب © أي: 
رفع الصوت به لغير الله؛ وهو قولهم: باسم اللات والعزى عند ذبحه؛ آنه 4: التي 
خنقوها حتى ماتت» أو انخنقت بسبب» #والموفودة » : التي أثخنوها ضرباً بعصا 0 
حتيل ماتت» #والماردية # : التي تَوديق من جبل أو في بئر فماتت. #والتَِيحَة 1 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح. 9رَمَا أَكُلَ ألنَبُمُ4 بعضىء طإِلَامَ مت 4 : 00 
ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح وتشخب أوداجهء وقرأ عبد الله «والمنطوحة». وفي 
دي عمرو «السبْع) بسكون الباء. وقرأ ابر عنام ' «وأكيل السبع). 0 
لنصب4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها 
ويعظمونها بذلك ويتقرّبون به إليهاء تسمى الأنصاب. والنضصبة واجد:: قال الأعشى: 0 
الطويل]: 
رذ الخصبي المتطيوت لا ففتدنة ‏ «التشعافكة واشلة انان ا 


تا 





0 قوله «وهو الدم في المباعر» المباعر: الأمعاء يجعل فيها الدم بعد فصده ويشوى للضيف. وقولهم 
«لم يحرم. ٠٠‏ إلخ» جار مجرىئ الامثال. بو «قرة) مي للتديول» أضلة افصين فسكقت منادة 
تخفيفاً ثم قلبت زاياً. انتهى. (ع) 

8 وذا الحصي المستهدونن: لا كيد لعاقبة والله ربك فاعبذدا 

وصل علي حين العشيات والضحي ولا اتتحميد الكبيطان: زابلهاقاشننا 
للأعشى. و «النصب» كضرب وكشرب. وفي لغة: كسبب. وفي لغة كعنق. ويحتملها ما هنا: 
العلم المنصوب. والمراد به هنا الضم وأحد الحجارة التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون 
لاحلها البدى يقريون © إلبها: ٠‏ و "ذا» اسم إشارة نصب بمحذوف يفسره المذكور على طريقة 
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مم 
لمم 


> مج اوه 


وقيل: هو جمعء والواحد نصاب» وقرىء: «النضب» بسكون الصادء #اوآن تَسْكَنْسِمُوا 
بِالَْرْكٍِ #: وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي: بالقداح. كان أحدهم إذا أراد سفراً أو 
غزوأ أو تعقانة أو تاها أو أمرأ من معاظم الأمور ضرب بالقداح, وهى مكتوبف على 
لطيته'''. وإن خرج الناهي أمسكء. وإن خرج الغفل أجالها عوداً. فمعنى الاستقسام 
الجزور على الأنصباء المعلومة» #دَلِكمَ يق الإشارة إلى الاستقسامء أو إلى تناول ما 
حرّم عليهم؛ لأنْ المعنى حرّم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. فإن قلت: لم كان استقسام 
المسافر وغيره بالأزلام لتعرف الحال فسقا؟ قلت: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر 
به علام الغيوم وقال: «لا يَمَلَدْ من فى ألسّموات والأرض أليْبَ إل ند # [النمل: 16] واعتقاد أن 
إلبه'طزيقا وإلى اتصتياله ”وقول : أمركق وين ٠‏ زتها زب افقراء تعلق" أله .وها انلارية 
أنه أمره أو نهأه.» والكهنة والمنجمون بهذه المثابة وإ كان أراد بالرب الصنم ‏ فقد روي 
أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم ‏ فأمره ظاهر. # ألو لم يرد به يومأ بعينه» وإنما أراد 
به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية»ء كقولك: كنت باللأمس 
شان وأنت اليوم 5 فلا تريد لانن اليوم الذي قبل يومك» ولا باليوم يومك.». 
ونحوه (الآن) في قوله [من الكامل] : 


عم الس سحي سي ممسهه 





- الاشتغال. وجعله الجوهري على تقدير: إياك وهذا النصبء فهو منصوب على التحذير ويروى لا 
تنسكنه بدل تعبدنه. ويروي «المثرين» بدل «الشيطان» أي الأغنياء. ويروى بدل الشطر الثاني «والله 
رَبك فاعبذا4 و:لالعاقية» أي لطلت عاقبة : :وتقديم:المعمول لإفادة اللعصر ولزيادة القاء.إويجوة أنه 
على تقدير: والزم الله ربك فهو نصب على الإغراء» والفاء عاطفة على المقدر. و «اعبدا») مؤكد 
نالنون المبدلة آلقا للوقف. و «على» بمعنى «في» وروي «سبح» بدل «صل» والمعنى واحدء أي 
صل الصلوات وقت الضحى والعشيات. واحمذا كاعبدا. 


ينظر ديوانه ص /ام1ء والأزهية ص 0 وتذكرة النحاة ص ؟لاء والدرر ه22 وسر صناعة 
الإعراب ؟/7748. وشرح أبيات سيبويه 7/ 27544 2540 وشرح التصريح 27١8/7‏ وشرح شواهد 
المغني */ لالاهء 7"9, والكتاب / لهم ولسان العرب (نصب). (سبح). (نون). واللمع ص 
737 ». والمقاصد النحوية :/*”, والمقتضب 7/7 وبلا نسبة في الإنصاف /2200 وأوضح 
المسالك 2١١7/5‏ وجمهرة اللغة ص 248807 وجواهر الأدب ص 2,7. »٠١8‏ ورصف المبانى ص 
؟*. 754. وشرح الأشموني 505/7: وشرح قطر الندى ص .١55‏ وشرح المفصل 59/94. 

(1) قوله «فإن خرج الامر مضى لطيته» بكسر الطاءء أي لنيته التي انتواها. أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «وإلى استنباطه» لعل بعده سقطأ تقديره: سبيلاً خطأ وضلال. (ع) 
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الاددلستييا امتجي ابم كي وَعضَضت نين نابي على جز 
وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة 
الوداعء يبس ألَدِينَ كَفروا من دِيِيِكُم#: يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لهذه 
الخبائث بعد ما حرّمت عليكم» وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عر وجل وفيّ 
بوعده من إظهاره على الدين كلهء #قلا تَمْسَوَهُمُ #4 بعد إظهار الدين وزوال الخوف من 
الكفار وانقلابهم مغلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين #وَاخْتَرْنِ 4 وأخلصوا لي الخشية» 
كلت لم ديك » : كفيتكم أمر عدرٌكمء وجعلت اليد العليا لكم» كما تقول الملوك: 
اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريدء إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم 
ومباغيهم. أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام 
وال لتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. ومنت ليم كه ج: بفتح مكة 
ودخولها آمنين ظاهرين, وهدم منار الجاهلية ومناسكهم ال مف ولم 
يطف بالبيت عريان. أو أتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك. لأنه لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام» 
لوَرَضِيت لَكم أل سَلَمَ ديا 4 : يعني اخترته اسمن الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده #ومن يَبْيَع عير الْوِسَلَج ديا فلن بِقَبّنَ مِنهُ * [آل عمران: 88]» 8 إِنَّ لذو أَمَتَكم 
أَنَّدّ وحِدَةَ 4 [الأنبياء : ؟4]. فإن قلت: بم اتصل قوله: ##هْمَنِ أَضطرَ #؟ قلت: 8 


)00 الآه اليا امس مد فقن وعضضت من نابي على جذم 
وساتيتك يدا ارشع أمظ .. وأنييت ماآنى على علم 

للذهليى. وقيل: 5 العلاء المعري. و «الآن) الزمن الحاضر. و «المسربة» بضم الراء - وقد 
تفتح -: الشعرات التي تنبت وسط الصدر دقيقة مستطيلة إلى أسفل السرة» وهي 0 
الإنسان» قبياضها كناية عن بلوعة غاية الشيت:::وأما المسدرية بالفتح فهي مخرج الغائط. و «من 
نابي» حال مقدمة. و «من» تبعيضية. و «الجذم» أصل الشيء»ء كأن أنيابه تفتتت حتى لم يبق إلا 
أصولها. ويجوز أن المعنى: أنها سقطت وبقي محلها من اللحمء وهو أيضاً كناية عما تقدم توكيد 
له في المعنى. و «حلبت هذا الدهر؛ أي جمعت ما فيه من الحوادث وجربتها. و «أشطره» نواحيه 
"وحوانة لكان كيه الرماة: يمكانة له« تجوانن على ,طرق كنا وإ تناف لحان مقي :برهن تعيب 
على البدلية. والشطر أيضاً: نصف ضرع الناقة: فيه خالفان» وفي النصف الآخر خالفان. فشبه 
الدهر بناقة على طريق المكنية» وإثبات الأشطر تخييل. وحلبها ترشيح. وهذا أوجه وأقرب من 
الأول. وأشطره: نصب على البدلية أيضاً. ويمكن أن حلب مضاعف للتعدية لا للمبالغة. فالمعنى: 
جعلت الدهر يحلب لي 0 ه ويجمع لي ما فيها من الغرائب والعجائب. وقيل: المراد بأشطره 
أنواع الخير والشر. وأتيت: أي فعلت؛ لأن من يفعل الشيء لا بد من توجه جسمه وقلبه إليه. 
والمعنى: صارت عادتي أني أفعل ما أفعله على علم عندي» من طول تجربتي لحوادث الدهر. 
البيت للحارث بن وعلة الذهلي . ينظر:" اللسان (سرن) » النكر المضيظ )1 
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المحرّمات» وقوله: لدَلْكْمْ فِمْقٌّ: اعتراض أكد به معنى التحريم» وكذلك ما بعده؛ لأن 

- هذه الشبائكه من تجملة: الديد الكاما: والتعقة الثامة والاتلام المعوث: بالرضا دون 

من الملل» ومعناه: فمن اضطرٌ إلى الميتة أو إلى غيرهاء في مَحخْيَصّةٍ#: في مجاعة. 

«2 تعاض لذ > . غير منحرف إليهء كقولِه: #غير باغ ولا عاد» [البقرة: 107/8].. 
#فَإنّ أله عَمُوَرٌ © : لا يؤاخذه بذلك . 


عونك 00 يبت وما لشم ين لفوارح كن تومن 
ع ديو 7 0 ل ءاره صو + مس مي ري 
عَمَكم أللّهُ فوا ما كن عَلَكم ودار كوا لَه حلي ونوا الله إِنَّ لَه سَرِيِعٌ ِْسَابِ 62 »* 
في السؤال معنى القول» فلذلك وقع بعدهء طمَادًة أَيِنَّ م 4: كأنه قيل: يقولون لك 
ماذا أحل لهمء وإنما لم يقل: ماذا أحل لناء ٠‏ حكاية لما قالوه لأنْ «يسألونك» بلفظ الغيبة» 
كما تقول: أقسم زيد ليفعلنَ» ولو قيل: لأفعلنّ وجرا لناء لكان صواباء و (ماذا) مبتدأء 
و(أحلّ لهم) خبره كقولك: أي شيء أحلّ لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم 
كانهع حين تلا عليهع ها خرّم علبهم من خبيئات المآكل سألوا'عما أحل لهم منها. فقيل : 
00 لبت 4 أي: باصن بيت ا وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو 
شيئة أو قيائن مححين» وما علش ين الوارك #:فظف على الطيناك''* أي أخل لكه 
الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف. أو تجعل (ما) شرطية» وجوابها (فكلوا) 
والجوارح : الكواسب من سباع البهائم والطير؛ كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 
والبازي والشاهين» والمكلب: مؤدّب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبهاء ورائضها لذلك 
بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف» واشتقاقه من الكلبء. لأنَ التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب فاشتقٌ من لفظه لكثرته من جنسه. أو لأن السبع يسمى كلباء ومنه قوله - 
عليه السلام : «اللَّهم سلط عليه كلباً من كلابك» (114) فأكله الأسد. أو من الكلب 
الذي هو بمعنى الضراوة. يقال: هو كلب بكذاء إذا كان ضارياً به؛ وانتصاب «مَكلنَ © 
على الحال من «علمتم». فإن قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها ب اعلمتم»؟ 
قلت : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريراً في علمه مدرباً فيه» موصوفاً بالتكليب. 
6 سوف يأتي بتمامه في سورة النجم» وقال الحافظ في الكشاف: هو طرف من حديث أخرجه 
الحاكم» وسيأتي بتمامه في سورة النجم. انتهى . 
)1١(‏ قال محمود رحمه الله تعالى: «وما علمتم عطفاً على الطيبات. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله تعالى : 
ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر الخفي غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 
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وم ميجن 4 : حال ثانية أو استئناف» وفيه فائدة جليلة''. وهي أن على كل آخذ علماً ألا 

يأخذ 0 أهله علما وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه. وإن احتاج 

لقاء النحارير أنامله؛ يا علَسَيْ أيَهُ4: من علم التكليبء لأنه إلهام من الله ومكتسب 

بالعقل . أو مما عرّفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» وانزجاره بزجره. 

وانصرافه بدعائه» وإمساك الصيد عليه وألا يأكل منهء وقرىء: «مكلبين» بالتخفيف» وأفعل 

وفعل يشتركان كثيراء والإمساك على صاحبه ألا يأكل منه. لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعديٌ بن حاتم : اوإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه) (500) وعن علي - رضي 
الله عنه : إذا أكل البازي فلا تأكل (2501: وفرق العلماء» فاشترطوا في سباع البهائم ترك 
الأكل لأنها تؤدب بالضرب» ولم يشترطوه في سباع الطير»ء ومنهم من لم يعتبر ترك الأكل 
أصلا ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض . وعن سلمان» وسعد بن أبي وفاص . وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم - : إذا أكل الكلب ” ثلثيه وبقي ثلئه وذكرت اسم الله عليه فكل (” .)0٠‏ فإن 
-_أخرجه البخاري (218/9) كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصيد حديث (0415) ومسلم 

)١1620 - ١679 /85(‏ كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث )١1975 /”- ١(‏ وأبو 

داود (7/ 578 - 519) كتاب الصيد: باب في الصيد حديث (5818) والترمذي (54-58/5) 
كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد حديث ٠(‏ 4) والتسائي (9/ )١8٠١ ١/9‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الأمر بالتسمية عند الصيد وابن ماجه (؟/79١١)‏ كتاب الصيد: باب 

صيد الكلب حديث )"75١5(‏ وأحمد )١61/4(‏ والطيالسي  ”14٠/١(‏ منحة) والدارمي (؟891/5) 
كنات الصدين: باب التسمية عند إرسال الكلبء» وابن الجارود في «المنتقى» )4١51(‏ والبيهقي (9/ 

م حاف اده ار 

ديك 03100 الحافظ ابن حجر : 3" ان » ٠‏ انتهى . 

565 - حديث سلمان وسعد بن أبي وقاص: أخرجه البيهقي في السئن الكبرى  )7737/4(‏ كتاب الصيد 
والذبائح ‏ باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل ب وعبد الرزاق في المصئف (1474/4/ 
6 كتاب المناسك ‏ باب الجارح يأكل ‏ وابن أبي شيبة (5/ 4 77) - كتاب الصيد ‏ باب - 
من رخص في أكله. . . (199090/196489)ء وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 74؟/ 
ا ده نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال فذكره ‏ وقال 
الحافظ في الكشاف حديث سلمان أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن سلمان في الكلب يرسل على الصيد إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقى. وحديث أبى 
هريرة كذلك رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه قال «إذا أرسلت كلبك فأكله فكل وإن أكل 





)21 عاد كلامه قال : ١وفي‏ قوله تعلمونهن مما علمكم الله فائدة جليلة . .٠‏ إلخا قال أحمد : : وفى الآية 
ليل على أن البهائم لها علم لأن تعليمها معناه لغة تحصيل العلم لها بطرقه خلافاً لمتكري ذلك . 
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5 1 دض رم يطو ع صمي هي رسع 6 للا 

قلت: إلام رجع الضمير في قوله: #وَاَذْثروا َنم لَه عَيوِ؟ قلت: إِمَا أن يرجع إلى ما 

سموا عليه عند إرساله . 

معرسل © د مسو مسي 0 م م 4 ل و وع ساس صر لاسر لس سر ور 2 1 سا ل د سر سر 4 
© لوم أحِلَ لحم لطبت وطعام الَذِنَ أونوأ الكتب حل لك25 وطعامَكم حِلْ طَجْ والمحصتلت من 
عرس م م 7# ار سر سر ور 2س ار ا 20 ل 4 0-0 ا مه 7و ساار ا يك كرس 2 امم 
لموِسَتٍ وَامْحْصنت من الَدِبنَ أونوأ الكتب من بلك إذَا >اتَنسموهن أَحِورَهنْ محَصِنِينَ غير 

1 مه . رسالل 5 ل مع اس ا 0 00 2 ١‏ يوم ا صر 
مسليحين ولا متحِذِى أَخدانٍ ومن يَكفرٌ بالإبئن فقد حبط عَمَلْم وهو في لخر من 
1 > وججحمعسه 
لخَيِرنَ 9ه * 
سس لخ بك سه ل لي ب سس سه 5 1 
#وطعام الدِبنَ أونوأ ألكِنْبّ» قيل: هو ذبائحهمء وقيل: هو جميع مطاعمهم» ويستوي 
في ذلك جميع النصارى» وعن على - رضي الله عنه _: أنه استثنى نصارى بني تغلب 

وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر (007)» وبه أخذ الشافعي» 

وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس (0054)» وهو قول عامة 

- ثلنه؛ وحديث سعد ابن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من رواية بكر بن الأشج عن 
انتهى . 

0 -_أخرجه الشافعى فى المسند (5؟/ »)5١/١15‏ والبيهقىء» فى الكبرى (4/ 5814) كتاب الضحايا - 
باب ذبائح نصارى العرب ‏ من طريق الشافعي أنبأ الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلمانى عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال...» وعبد الرزاق في المصئف (5/ 148 -185/ 
٠‏ من طريق أيوب عن ابن سيرين به. 
وابن أبي شيبة في المصئئف )١7191/4177//7(‏ - من طريق سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
على أنه فذكره ‏ قلت: وهذا إسناد فيه نظرء فإن فيه انقطاعاً بين إبراهيم النخعي وعليّ . 
وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن عليّ. وهو منقطع . 
وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق موصولاً من رواية عبيدة عن علي رضي الله عنه ‏ انتهى . 

04 - أخرجه مالك في الموطأ  )185/”7(‏ كتاب الذبائح  )55(‏ باب ما يجوز من الذكاة في حال 
الضرورة - عن ثور بن زيد الديلمي عن عبد الله بن عباس : أنه سئل . . 
وهذا إسناد فيه نظر: فإن ثور لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (/  )١71917/417/‏ من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السَائب 
عن عكرمة عن أبن عباس . . . ٍ 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان الثوري كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل ‏ راجع تهذيب الكمال 
(55/85/0).؛ وقال الحافظ فى الكشاف: أخرجه فى الموطأ عن ثور عن ابن عباس بهذا. 
وهو منقطع. ثور لم يلق ابن عباس . وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق عطاء بن السَائب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: «كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم» . 
الشهى: 


|14 


التابعين» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه» وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة, 
وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنئف لا يقرءون 
كتاباً ويعبدون النجوم؛ فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سنْ بهم سنّة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وقد ورى عن ابن 
المسيب أنه قال: إذا كان 0 مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ا 
وقال أبو ثور: وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساءء © وطعا مك حِلّ 4 : 
عليكم أن تطعموههو”') امايو ا اا بو 
* وَالْحَصَئتٌ4 : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء 
من المسلمات يصح نكاحهنّ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائف منهن., وأما الإماء 
الكتابيات» فعند أبي حنيفة : هنّ كالمسلمات» وخالفه الشافعي, وكان ابن عمر لا يرى 
نكاح الكتابيات» ويحتج بقوله : «وَلا تكحوا الْمْتْركتٍ حَيَّ يُؤْمِنَّ © [البقرة: ]١‏ ويقول: لا 
أعلم كرفا أعظم من قولها: إن ربها عيسى ,)5١05(‏ وعن عطاء: قد أكثر الله 
المسلماتء وإنّما رخص لهم يومئذء ظخُحْصِنِنَ4: أعفاءء «ولَا مُتَحِذِى أَحدان) : 
صدائق» والخدن يقع على الذكر والأنثى» #ومن يَكفْرٌ بِالإيسن# : بشرائع الإسلام وما أحلّ 
الله وحرم. 


: تاصيار حرق يديك إل امار 
صخرأ بويك زأتنسف ل الكنيتئ" إن كك ئها اهيا وإ ثم كط 
ا 0 اد 1 امعط . يم ألِنَسَاءٌ فلم تحدوأ 26 5 كيدا 


06 -_أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (9/ دلاع/ هقان كدلكلل والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
48) - وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 
وانظر الجامع لأحكام القرآن (18/5) وأحكام القرآن للجصاص )797/١(‏ . 





010 قال محمود: «معناه فلا عليكم أن تطعموهم. .. إلخ» قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى 
الكفار مخاطبين بفروع الشريعة» لأن التحليل حكمء وي ورم و ل ا 
كما علق الحكم بالمؤمنين. وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله #لا هنَّ مِلَّ لم ولا هم ملو 
فإن لقائل أن يقول في تلك الآية: نفي الحكم ليس بحكم»ء با سعط بك في اله الماله 

هذه: لأن الحكم فيها مثبت والله أعلم . ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك وهو من القائلين 
بأن الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة» أسلف تأويلها بصرف الخخطاب إلى المؤمنين» أي لا 
جناح عليكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب» كما رأيته في كلامه أيضاً. 


"٠ 


ليما مسحو وود ا 0 20 لَه ليجع1 1 2 من حَرَج وَلكن 
را ريد هركم لق عه اس سر فك علخ الكسطه كُم تنكوت و » : 


9إذَا قَمَثمْ إل الصَكرة 4 كقوله: #تَدا وأتَ الْانَ كَأسْيَهِدْ بيه 274 [الفحل: 18] 
وكقولك: إذا ضربت غلامك فهون عليه؛ في أن المراد إرادة الفعل . فإن قلت: لم جاز 
أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصله إليه وميله وخلوص داعيه؛ فكما عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل في قولهم: 
الونسان لا يطير» والأعمي نبضين) أي : لا يقدران على الطيران والإيصار» ومنه قوله 
تعالى: 1 10 إِنَّا كا تملح * [الأنبياء: ٠4‏ يعني إنا كنا قادرين على 
الإعادة.» كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل, وذلك لأنْ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة. 
فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة المسبب مقام 
السبب قولهم: كما تدين تدان» عبر عن الفعل المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء 
الذي هو مسبب عنه؛ وقيل: معنى (قمتم إلى الصلاة) قصدتموها؛ لأنْ من توجّه إلى شيء 
وقام إليه كان قاصداً له لا محالة» فعبّر عن القصد له بالقيام إليه. فإن قلت: ظاهر الآية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى العنلة © محدث وغير محدث؛» فما وجهه؟ قلتث: 
يحتمل أن يكون الأمر للوجوبء فيكون الخطاب للمحدثين خاصة؛ وأن يكون للندب» 
وعن رسول الله يَكِبةٍ والخلفاء بعدهء أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة »)0١05(‏ وعن 


أخرجه البخاري في صحيحه  )477/١(‏ كتاب الوضوء  )4(‏ باب الوضوء من غير حدّث (04) 


. من حديث عمرو بن عامر عن أنس قال:‎ ))١( 
كتاب الطهارة  باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة (55) (08) من‎  )41 285/١( والترمذي‎ 





() قال محمود: «قوله إذا قمتم كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله... إلخ» قال أحمد: هذا الكلام 
يستقيم وروده من السني. كما يستقيم من المعتزلي لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها 
ومقارناً لهاء والمعتزلي بقوله ويعني مخلوقاً بها وناشئاً عن تأثيرهاء فالعبارة مستعملة في المذهبين 
ولكن باختلاف المعنى» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: «فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم. . . إلخ» قال أحمد: 
الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على على الجمع. وقد سبق له إنكار ذلك ومن 
جوز إرادة جميع المحامل أجاز ذلك في الآية: ومن المجوزين لذلك الشافعي رحمه الله تعالى. 
وناهيك بإمام الفن وقدوته. هذا إذا وقع البناء على أن صيغة «أفعل» مشتركة بين الوجوب والندب 
صح تناولها في الآية للفريقين المحدئين والمتطهرين» وتناولها لمم رن رد الع والله 


أعلم . 


ال 


النبي يَكِِ : «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» (007) وعنه ‏ عليه السلام -: 
حديث حميد عن أنس وزاد فيه «طاهراً أو غير طاهر» وقال الترمذي: حديث حميد عن أنس حديث 
حسن غريب من هذا الوجهء والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن 
1 
لسن . 


وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن عامر عن أنس. . . )5١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود  )55 /١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد   )١791(‏ 
من طريق شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال: سألت أنس بن مالك. فذكره. 
ومن طريق شريك أخرجه أيضاً ابن ماجه )17١/١(‏ - كتاب الطهارة وسئنها  )١(‏ باب الوضوء 
لكل صلاة. . . (9/7ا) (6:9). 
والنسائي  )86 /١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء لكل صلاة ...)١71( )2١1(‏ من طريق شعبة 
عن عمرو بن عامر عن أنس . . . 
وأحمد في المسند (9/ .)751١ .١944‏ وأخرجه أيضأ من طريق سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس 
.)17١7 7/6‏ 
والبيهقى فى السئن الكبرى )١77/1١(‏ باسفء تجديد الوضوءء والدارمى  )١187/١(‏ باب الوضوء 
لكل اشلاة» :وابو كاوه الطالتي (66/1) امنيح العسيرد برقم (15) ين طريق شحبة: 

قلت: وقد ورد أن النبي - يَِنةٍ ‏ كان يتوضأ لكل صلاة فى حديث. 

: عبد الله بن حنظلة الغسيل‎ ٠ 
كتاب الطهارة  باب السواك (48)» وأحمد في المسند (60/ 6؟7؟)‎ - )١7 ١١17 /١( أخرجه أبو داود‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ )١51/١( والحاكم في المستدرك‎ 

© 2 وأما وضوء الخلفاء بعده. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصتف ,*”07/*”8/١(‏ 2070 وابن جرير الطبري فى تفسيره (4/ 
7/7 1) قال عحدتنا وكريا بن يتين .ين أبن نزانةة» اقال حدقا أزهن عن ابن عنعن الن 
سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. وقال الحافظ فى الكشاف: أخرجه البخاري من رواية 
غمرو بن عار عن أنس :بلفظ اغند كل» :وزاك اقلت ؛ كيف كلتم تعينضون؟ قال: يجزيء ألحدنا 
الوضوء ما لم يحدّث» والترمذي من رواية حميد عن أنس نحوه» وزاد «طاهراً وغير طاهر» ولمسلم 
من حديث يزيد «أن النبي - يَكنِةٍ - كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات 
بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: قد فعلته يا عمرء وسيأتي بعد 
فليل :ولاب داود والحاكم وأحمد من حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل «أن رسول الله يك - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك» وقوله: «وكان الخلفاء بعد النبى - ككلهٍ - يتوضؤون لكل صلاة» . 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبري من رواية أبي عوانة عن محمد بن سيرين قال: "كان الخلفاء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليّ - رضي الله عنهم - يتوضؤون لكل صلاة». انتهى . 

6 -أخرجه أبو داود -)١17/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حذث (57) 
والترمذي  )487//١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة ‏ (59) وقال: إسناد 
صصفا 


واين ماجه  )١7١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء على الطهارة (9/7) (5017) وذكر فيه - 


5١ 


أنه كان يتوضأ لكل صلاة (0504)» فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه وصلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحدء فقال له عمر: صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمدا فعلته يا 
عمر) يعني بياناً للجواز؟ فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهم. 
لهؤلاء على وجه الإيجاب» ولهؤلاء على وجه الندب . قلت: لاء لأنَّ تناول الكلمة لمعنيين 
محا بر اك لحز ولعي ب كاد رعو كل فلاة راجيا اا رموه ثم 

نسخ . (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقا. وكا وحرلها فى الككم وعروحياء فأمر يدور مع 
ا على الخروج قوله: # مَنَظِرَهٌ إِلّ ميْسَرَقَ » [البقرة: ٠‏ لأن الإعسار 
علة الإنذارء» وبوجود الميسرة تزول العلة ولو دخلت الميسرة فيه لكان مُنظرأ في كلتا 
الحالتين معسراً وموسراء وكذلك: #ثُمّ أَيَما ألمي إِلَ الل © [البقرة: 1817] لو دخل الليل 
لوجب الوصال» ومما فيه دليل على أن الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره 


مك مام ل 


لأنَ الكلام مسوق لحفظ القرآن كله ومنه قوله تعالى: تت السجد الْحرار إل المسجد 
الأقصًا 4 [الاسراء: ]١‏ لوقوع العلم بأنه لا فى به الو. فبك الحقديى م عي أن يدفلة: 
وقوله: #إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 و« إل الْكَعَبَينِ4: لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل» وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاهاء وعن 
النبي يَكِةِ: أنه كان يدير الماء على مرفقيه (009)»: ##وَأمَسَحُوأ برءوسكة» : المراد إلصاق 
المسح بالرأس» وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح, كلاهما ملصق للمسح برأسه. فقد أخذ 


قصة. كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف الهُذَّلىٌ قال. . 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ؟787/ ...)86٠‏ وقال: اسم الإفريقي عبد الرحمن بن 
زياد. 
قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئاً. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: يروي 
الموضوعات عن الفقات وبدلد + والحديت أعرحه ايم الببيتئ فى الستن الكبرئ 0135/03 
وابن جرير في تفسيره (5/ .)١١75٠/5655‏ 0 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخرجه أصحاب السنن إل النسائي من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -» قال الترمذي: إسناده ضعيف . انتهى . | 
- ينظر: حديث (2)005 وقال الحافظ في الكشاف: : تقدم الفسية عله وآن فمملها اشرعية دون ذكر 
0-0 وكذلك أخرجه أصحاب السئن. انتهى. 

84 أخرجه الدارقطني في سننه 2)١80 /87 /١(‏ ب ري ساد عر الخابي ا معي بر عبد 
الله بن عقيل عن جدهء عن جابر بن عبد الله قال فذكره» ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى .)0511١(‏ 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر «أن النبي - كل كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» وإسناده 


ضعيف». انتهى . 


مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو أكثره على اختلاف الرواية» وأخذ الشافعي باليقين 


0 


مسح. على ناصيته (004 مكرر)»؛ وقدر الناصية بربع الرأس. قرأ جماعة «وأرجلكم» 
بالني م فدل على أن الأرجل مغسولة فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في 


08 أخرجه و داود الطيالسي (2)46 الحديث (56949). وأحمكل (:/555). ومسلم :)5٠4/1١(‏ كتاب 


010) 


الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث (١5/8//؟)»‏ وأبو داود :)١١8 - ١١5 /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب المح على الخفين» الحديث ».)١6١(‏ والترمذي :)١791 - ١7١ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)71/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على العمامة مع الناصية» الحديث »)25٠١(‏ وابن ماجه :)١18١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في المسح على الخفين» الحديث (055).» وأبو عوانة :)351١ 7069 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
إباحة المسح على العمامة» وابن الجارود في المنتقى (ص:772): باب المسح على الخفين 
الحديث (87)» والطحاوي في شرح معاني الآثار :)07١/١(‏ باب فرض مسح الرأس في الوضوء»ء 
والدارقطني :)١147/١(‏ كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس 

والحديث أصله عند البخاري :)707-703/١1(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» 
الحديث (7١75)؛‏ لكن في ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على النّاصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمري»؛ وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة». 
وأنس بن مالكء» وأبي ذرّء وأبي أمامة» وصفوان بن عسّال» وأبي موسى الأشعري» وخزيمة بن 
ثابت» وأبي سعيد الخدري». وأبي هريرة» وأبي أيوب» وجابر بن عبد الله . 

أما حديث عمرو بن أمية: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 37) : كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح 
على العمامة» والدارمي :)18١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد :)١79/5(‏ 
والبخاري :)708/١1(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث »)3١80(‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة. 

وقال أبن حدر في الكتشاف: اخرجه ميك من ديك المقيزة بن شغية فى قظنة افيها رمسم 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خَفْيه؛ وللطبراني من حديثه «أنَ النب ‏ يَكْهْ - توضأ ومسح على 
ناصيته». انتهى . 


قال محمود: «قرأ جماعة (وأرجلكم) بالنصب. . . إلخ» قال أحمد: ولم يوجه الجر بما يشفي 
العليل . والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان من حيث أن كل واحد منهما إمساس بالعضو فيسهل 
ا ل 1 الكامل] : 
بعستاكيرا نيتنا :سينا 
[ومن الرجز] : 
عانة يونا هفنا وفاء تتازذا : 

ونظائره كثيرة. وبهذا وجه الحذاق» ثم يقال: انان نا كف رك بات الو 0 
كل واحد منها الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فائدته الإيجاز والاختصار. وتوكيد الفائدة بما ذكره 
الزمخشري وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً: واغسلوا أرجلكم غسلا خفيفاً لا إسراف فيه؛ كما هو - 
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حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليهاء وقيل: #إلَ الْكعَبيْن4: فجيء 
بالغاية إماطة لظن ظَانْ يحسبها ممسوحة, لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة»؛ وعن 
علي - رضي الله عنه -: أنه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاًء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلا ويدلكونها دلكاء وعن ابن عمر [و]: 
كنا مع رسول الله يَكِةِ فتوضاً فوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار) 
0( وفي رواية جابر: «ويل للعراقيب» ا ا اا 5750000ش*ظ2*2 


أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر 
وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري )١517/1١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١12(‏ ومسلم (١/5١؟)‏ 
كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١17/78(‏ وعبد الرزاق )73١/1(‏ رقم (17) 
والنسائي )717/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )١174/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب ويل للأعقاب من النار وأحمد (؟:/8؟2'”5 2.785 2405 404. 55719. 547) وابن الجارود 
في «المنتقى' رقم (4لاء 079) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص -7”75) والطحاوي في ١شرح‏ 
معاني الآثار؛ )78/١(‏ كتاب الطهارة» وابن المنذر فى «الأوسط» )407/١(‏ وأبو عوانة 70١/١(‏ - 
7 والبيهقي )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )75١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (717/0) والترمذي 
(10 تتاب الطهارة: باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجه )١905/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (14) وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم )١117(‏ كلهم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء «ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من التار» . 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه البخاري )١177/١(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث )518/١( »)5١6(‏ كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (53) ومسلم )7١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
وجوب غسل الرجلين حديث (111/1717) وأبو داود )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ 
الوضوء حديث (97) والئسائي )78/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجه /١(‏ 


المعتاد» فاختصرت هذا المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوحء ونبه بهذا التشريك ‏ الذي لا يكون 
إلا في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جداً. على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف 


يقارب المسح وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة» وهذا تقرير كامل لهذا المقصودء والله أعلم. 
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يد يدم لحم يدا )ةد ةد ذل ل 1 ت06010-625--5 .بلك كككث للم 


4 *) كتاب الطهارة باب غسل العراقيب حديث )15١0(‏ وأحمد )5١١ .7٠١8 .1١9/7(‏ وابن 
خزيمة 85/١(‏ - 85) رقم )١11(‏ والبغري في «شرح السنة») 1١7 /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلف عنًا النبي ‏ يَكِهَ - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصّلاة ونحن نتوضّأ 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ 
البخاري . 


حديث عائشة وله طرق: 

فأخرجه ابن ماجه )١154 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (407) وأحمد ١91/5(‏ - 

5) وابن أبي شيبة (53/1) وعبد الرزاق (1/1) رقم (14) والحميدي (89/1) رقم (111) 
وأبو عوانة )15١/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ (ص - ") رقم (55) وابن المنذر في 
(الأوسط» )405/١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 01”) وأبو يعلى (400/7) رقم 
(5551) وابن حيان (5 ٠١6‏ - الإحسان) والشافعي (١/؟١5)‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء 
حديث (85) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )8/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» )١77/١1(‏ رقم )7١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ 
عبد الرحمن عند عائشة فقالت: (يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء إِنْي سمعت رسول الله يه 
يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صحححه ابن حبّان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم 
مولى. المهري عن عائشة؛ وهو من ذلك الوجه مخرّج في كتاب مسلم . 

وقال الترمذي ة ا سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبى سلمة عن عائشة 
علي ده 21 5 

فحديث ا الطريق حسّنه البخاري وصحّحه ابن حبّان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 

أخر جه مسلم )5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (55؟/ )51٠‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )8/١(‏ كتاب الطهارة. وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 887), 
والبيهقي )77١/١(‏ من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة بمثل الطريق الأوّل. 

وقد خولف عكرمة بن عمّار في هذا الحديث . 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شذاد وأبو معاوية التحوي وعليّ بن المبارك وحسين المعلّم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمّار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف فإِنَ رواية عكرمة بن عمّار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير . 

زفال أبن المنفيي:: أحاديك عكرمة عن سحو ين الى تبر داعي السك داك كان يجو ون مضنة 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: : ثقَةَ وفى حديثه عن يحيى : بن أبن كين فيه اصتطرابة: 
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-20 وقال التسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحبى بن أبي كثير. ينظر التهذيب (7/ 57؟) . 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)7١/7(‏ صدوق يغلط وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب . 
أ.ه. ١‏ ْ ْ 
ومخالفة الأوزاعي : 
عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 3777) وأبو عوانة )7171١- 770 /١(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» (017//1) رقم .)١48(‏ 
ومخالفة حرب بن شذاد. 
عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )28/١(‏ . 
ومخالفة أبى معاوية النحوي . 
عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص - ”87”) وابين ان حاتم في «العلل» /١(‏ لاه 08) رقم 
.)١5(‏ 
ومخالفة علىّ بن المبارك . 
عند أبى عوانة (170/1). 
ومخالفة. تصني الععلة: 
عند ابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا0)‏ رقم .)١58(‏ 
فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة ابن عمّار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 
وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم /١(«‏ لاه 08) 
رقم .)١18(‏ 
وممًا يدل على أن عكرمة بن عمّار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 
فأخرجه مسلم )1١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (0؟/0١11)‏ وأبو عوانة 
)192١/1(‏ والبيهقي )54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبيّ - يِه - يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: ايا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوء فإني سمعت رسول الله - يَكِةٍ ‏ يقول: ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (510/16) من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )١1٠/10(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )78/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة 
وللحديث طريق آخر عن عائشة . 
أخرجه ابن ماجه )١04 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث )151١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
5 والدارقطني )40/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
 :‏ حديث جابر بن عبدالله. 
أخرجه ابن ماجه (165/1) كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (504) وابن أبى شيبة /1١(‏ 
7) وأحمد (7359/8. 797) وأبو داود الطيالسي /١(‏ 67 منحة) رقم (178) وأبو يعلى (4/ - 
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ح- )2 رقم (60"١9؟)‏ وفي المعجم شيوخه) (ص 6 رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) (ص 
؟ىم. 5م؟) والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )0٠١١‏ وابن المنذر في #الأوسط» (01/1 66 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارء (78/1) من طريق الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال : سمغت رسول: الله 6ل يقول «وَيْلّ للعراقيب هن الثار» . 


قال البوصيّري في «الزوائد» :)١87/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ. ه. وللحديث طريق آخر عن 
ارده ْ 

أخرجه الطبراني في «الصَغير؛ (1/5) ين طريق الوليد ؛ بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله تبه «وَيْلَّ للعراقيب من النار» . 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرّد به حمّاد. 

- حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الربيدي. 

أخرجه أحمد )١191/4(‏ والحاكم )177/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (15) 
والدارقطني )15/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في 
«اكتاب الطهور) (ص 707-70/5) والطحاوي في اشرح معاني الاثار» )7”8/1١(‏ كتاب الطهارة. 
والبيهقي )7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السئّن 
بو از اا افيا و اع م د راسيو اي احور 


0 من 0 وقال الحاكم: . 5 53 0 ذكر بطون الأقداء ووافقه الذهبي وصحّححه ابن 
خزيمة . 


وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 515): رواه أحمد والطبراني في الكبير. .. ورجال 
أحمد والطبرانى ثقات 
اريف معن 
أخرجه أحمد (5/ 5؟1) والطبراني في «الكبير؛ ٠/١ ١(‏ 0*) رقم (455) من طريقٍ ايويية برع حقية 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله يَةِ: «وَيْلُ للأعقاب مِن 
الخاوا. 
وَعلقة الترمذي فى «العلل الكبير؛ (دص 5”) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي : سالك ددا 
عو هذا اللحديتك فقال : حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح 
حديثه من سقيمة فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أ. ه. 
والحديث ذكره الهيئشمي في المجمع الزوائد» /١(‏ 1405؟) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أبوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ. ه. وأيوب بن عتبة . 

ضعّفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم 
كما في التهذيب .)55٠9-508/١(‏ 
وقال الذهبي فى «المغنى» :)97/١(‏ ضَعَفوه لكثرة مناكيره. 
قال التحافظ فى «القريية 4/19 #شعفة:. 
ا حديث 0 الغفاري . 
أخرجه عبد الرزاق )77/١1(‏ رقم (14) مِن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر تت 


اللا 


)6١١(‏ وعن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ فترك باطن قدميه» فأمره أن يعيد الوضوءء وذلك 


6١١ 


قال: أشرف علينا رسول الله يَلخِ ونحن نتوضًاً فقال «وَيْلُ للأعقاب مِن النار» فطفقنا نغسلها غسلاً 
وتذلكها دلكا: 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناثرة؛ (ص -58) إلى سعيد بن منصور. 

6 حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد ؛ بن أبي سفيان. 

أخرجه أ عاجته (10 )كناب الطهارة: افا عسل الشرافب لخنيك :(484) فو طرف أبن 
صائح الأشعري حدّئتي أبو عبدالله الأشعري عن خالد ب بن الوليد ويزيد بن أ, بي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله يكِيةِ يقول: «أَيَمُوا ١‏ الوضوء َيِل للأعقاب من 
النار؛. والحديث قال البخاري كما في «علل يضق الكبير؛ (ص - 70): وحديث أبي عبذالله 
الأشعري «وَيْل للأعقاب مِن النارة حديث حسن أ. ه. وصصّحه ابن خزيمة (556), 

وقال البوصيري فى الزوائد :)١47 /١(‏ هذا إسناد حسن ما علمت فى رجاله ضعفاء أ. ه. 

لت خديث أبى آدامة واحة ١‏ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (040/8) رقم ( ازا عر طريى على ره مسير عن ل انق 
سليم عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبِصَرٌ رسول. الله كلل قوماً يتوضئون فقال 
«وَيْلٌ للأعقاب مِن النار» . 

وأخرجه الطبراني (747//8ل718) رقم )4١١5 ,41١5 .41١5 481١١ .4811١(‏ مِن طرق عن 
ليث عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به وأخرجه الدراقطني )٠1١8/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما رُوي في فضل الوضوء خديك )1١‏ والطبرائي 1101/40 1) رقم 0611150 من 
طريق عبدالواحد بن زياد عن ليث عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي 
أمامة . .. فذكره. 

وقال الهيثئمي ف في «المجمع' :)516/1١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» من طرق ففي بعضها عن أبي 
أمامة وأخيه وفي بعضها عن أبي ا لي 0 .. ومدار طرقه كلها عن 
ليث بن أبي سليم وقد اختلط. أ 

وحديث «وَيْلُ للأعقاب من النار» 7 السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة» (ص )35١1-‏ رقم 
)١1(‏ وتبعه الشيخ أبو الفيض الكتاني (ص - 58» 19) وقال: ا 5 
الرؤوف المناوي في «شرح الجامع الصغيرء وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول. أ 

وقال الحافظ في الكشاف : 

منّفق عليه من طريق يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال «خلف رسول الله يَلِةِ عنا في 
سفرة فأدركنا - فذكره - وفيه: وأعقابهم تلوح» ولمسلم «رجعنا مع النبئ يَهِ من مكة إلى المدينة 
ولأبي نعيم في المستخرج: وأعقابهم بيض تلوح (تنبيه) لم أره مِن حديث ابن عمرء وكأنّه تحرف 
على صاحبه الكتاب» أو بعض من أخذه عنه. انتهى. 


ينظو الحذيف الشابق: وقال الجا فن الكشاك»: 


كريب عن جابر وهي عند مسلم من حديث أبي هريرة. وللنسائي من حديث عبدالله بن عمرو المذكور 


0 


للتغليظ عليه (؟201)؛ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لأن تقطعا أحب إلىّ من أن أمسح 
على القدمين بغير خفين (2)017 وعن عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول 
الله عيدو مسح على القدمين ,)60١5(‏ وقل ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب 
المسح. وعن الحسن : أنه جمع بين الأمرين. وعن الشعبي : نزل القرآن بالمسح والغسل 
سنة (2010» وقرأ الحسن: «وأرجلكم».: بالرفع بمعنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى 
7 -أخرجه ابن أبي شيبة )54/56/١(‏ وعبد الرزاق في المصئتف ,.777/١(‏ /ا/18١)‏ كلاهماء من 
رواية أبي قلابة أن هده الخطاب رأ رحلة. 
ولكن فيه انقطاع : 0 - لم يدرك عمر بن الخطاب ‏ راجع تهذيب 
الكمال )287/047/١5(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره )١١108/4517/4(‏ وأخرجه البيهقي في 
السّئَن الكبرى )85/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب تفريق الوضوء - موصولاً من طريق سفيان الثوري 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: رأى عمر بن الخطاب. . 
قلت : وفي الباب حديث مرفوع. 
زواه أبو داود في الشئن /١(‏ 50) - كتات الطهازة بات تفريق الوضوء (19/6):_ قال : 007 
شويح»ء كنا بقية» عن بحير هو ابن سعد عن خالد. عن بعض أصحاب النبي : أن النبي يله 
ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ /امم/ م )5٠‏ عن أبي ذاه أله نال في ادي 
السائق؟ وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعنبد الرزاق مِنَ رواية أبي قلابة «أنّ عمر 
رأى رجلا يتوأ فبقي في رجله قدر ظفر. فقال: أعد برضيو وهو بطع ورواه البيهقي 
موصولاً من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر «أنْْ عمر رأى رجلا» فذكره بلفظ 
المعة) وقد رُوي مرفوعاً. اخرعة امد وابى داوه قن إرواءة جتالداء تن فعدان عن سن لقان «أنّ 
النبي يي رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء 
والصّلاة. وقال الأثرم عن أحمد: إسناده جيد. وقال أبو داود: هو مرسل. وتعقبه ابن دقيق العيد 
أن عدم ذكر اسم الْصَحابِي حدئه. وهو موصوف بكثرة الإرسال (تنبيه) قوله «تغليظاً عليه» من كلام 
صاحب الكشاف. وفيه نظرء لاحتمال أن يكون المراد بقوله «أعد الوضوء» أي اغسل رجليك من 
إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما الذي في المرفوع فيحتمل أن يكون الأمر المذكور بعد أن أحدث 
الرجل ٠‏ انتهى : 
ه ‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف )١1144/1١59/1(‏ - قال حدّئنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت. . 
وله إسناد آخر عنده من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : سمعْتٌ عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
0 الرزاق في المصئف (١/١؟١/ )6١‏ عن ابن جريجح قال: أخبرني أبو بكر بن حفص . . 
بن الجوزي في العلل المتناهية (6/ 84/437 من طريق محمد بن مهاجر البغدادي. . 
00 : هذا حديث موضوع وضعه محمد بن مهاجر. وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف : 5 
ابن الجوزي في العلل المتناهية من رواية القاسم عنها دون قوله اابغير خفين» وفي إسناده محمد بن 
المهاجر البغدادي وادذّعى ابن الجوزي أنه وضعه. انتهى . 
4 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 
06 _أخرجه ابن أبي شيبة في المصئتف (١7/1؟/‏ 2185 06).- بلفظ «نزل جبريل بالمسح على 
القدمين»» وعيد الرزاق في المصتف .)05/١9/1١(‏ 
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الكعبين» وقرىء: «فاطهروا» أي: فطهروا أبدانكم. وكذلك «ليطهركم»؛ وفي قراءة 
عبد الله: «فأموا صعيداً». ما يُرِبِدُ أله لِيَجْمَلَ مَلِتِكُم يِنْ حَرَّج4: في باب الطهارة. 
عي ٠‏ #ولكن يريد لَِطّهْرَكُم4 : بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
الماء» الهم مط عكك 4+ .وليدم برتخصه إنغامه غليكم بعؤائمه» «التلسقع تنكورت 
# نعمته فيثيبكم . 


ره و ير 3 عم بد مه ار ص ع سس رصي َ- 20 5 : هر 
#وأذكروا ِعْمة ألو عَليَكحٌ وَمِيئَدقه الذى واثفكم بود إِذ قلتم سَمِعنا وأطعنا واتفوا 


#رأْكروا نعمة عمه 1 لو عَلتَح 4 : : وهي نعمة الإسلام, #وَمِيئفَه لَى واكم بىء» : أ 
عاقدكم به عقدأً وثيقاً هو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول 0 
على السمع والطاعة فى حال اليسر والعسر والمنشط والمكره فقيلوا وقالوا: سمعنا 
وأطعناء وقيل: هو الميثاق ليلة العقبة وفى بيعة الرضوان .)5١5(‏ 

لس برس راس بوم #* اس قنك امن لم عي رس سر صسرصا 8 7 
##يتأها الردس > عفرا 3 رامو يد شداةء بالقسط و يَجِرِمكْ سََتَانَ فَوَو عل 

عل جه و ا ا يع سر لا رم يه غير 7 كد 
حواوا أعدلو 


0-7-4 0 َ 53 م يو 4 | 2 1 سر آله 
ألا مد 0 0 الله ادك نك الله حبير يما 0 2 وعد 
2 0 7 را 0 يه و د 1 0 2 جين ل“ 5 
ا 1 كبلك 7 لعب 29 


د ويجور أن يكون قوله: (أن 4 بمعنى على أن تعتدواء فحذف مع «أن» 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام . : «من اه فليتبع») (/5١1ه)‏ لأنه بمعنى أحيل. 


7 قلت: هذا الكلام يشير إلى معنى حديث عبادة بن الصّامت قال «بايعنا رسول الله - يلك . 
أخرجه مالك فى الموطأ  )440/5(‏ باب الترغيب فى الجهاد ‏ والبخاري  )١977/1١7(‏ كتاب 
الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس »)77٠١91949(‏ ومسلم  )147١/5(‏ كتاب الإمارة - باب 
وجوب طاعة الأمراء .)١7١9/51١(‏ 

)4514/4( أخرجه مالك (574/7) كتاب البيوع: باب جامع الدّين والحول حديث (84) والبخاري‎ - ١ 
كتاب المساقاة:‎ )١191//7( كتاب الحوالة) باب هل يرجع في الحوالة حديث (77417) ومسلم‎ 
كتاب البيوع: باب في المطل‎ )14٠ /( وأبو داود‎ )١95714 /"7”( باب تحريم مطل الغني الحديث‎ 
: كتاب البيوع‎ )56١ /*( والنّسائي (17/ 107”) كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي‎ )*355( 7 

مطل الغنى ظلم حديث )١17١8(‏ وابن ماجه (807/7) كتاب الصّدقات: باب الحوالة حديث 
)4٠ 0‏ والشافعي في «الأم» (/77) كتاب الحوالة وأحمد (5/ )١15‏ والدارمي )١7١/7(‏ 
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وفرىء: «شئان» بالسكون». ونظيره فى المصادر (ليان) والمعنى : لآ يحملنكم بغضكم 
للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما''' في قلوبكم 


000 


كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلمء والحميدي (447/5) رقم )1١775(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
؟/17/١)‏ رقم (15475) والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ والبيهقي (5/ )7١‏ كتاب الحوالة : 
باب من أحيل على ملىء فليتبع» ا ل ل قال 
رسول الله كَله: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع». 

وأخرجه البخاري (5/ 70) كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلم حديث (7100) ومسلم (؟/ 
517) كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وأحمد )5١0/7(‏ وعبد الررّاق )81١7/4(‏ رقم 
)١19555(‏ والبيهقي (7/ )١‏ كتاب الحوالة : باب من أحيل على مليء ء فليتبع» كلهم من طريق 
معمر عن همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كال: «مطل الغني ظلم» لفظ البخاري 
00 

وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ )77١/١(‏ مِن طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرّد به أبو قرة. قال السَّهمي في «سؤالاته 
للدارقطني» :)4٠7(‏ سألت أبا الحسن الدارقطنى». قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا 
أبدأ يقول: ذكر فلان. إيش العلّة فيه فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورّع فيه 
فكان يقول: ذكر فلان أ. ه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (194/7) مِن طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلنه: «مطل الغني ظلم». 

وفي الباب عن ابن عمر 

أخر جه الترمذي (5/ )1١1-5٠١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث )١*09(‏ 
وابن ماجه (8077/75) كتاب الصّدقات: باب الحوالة حديث (6 4) وأحمد )9١/5(‏ من طريق 
هشيم ثنايونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال: سول الله عله «مطل الغني ظلم وإذا 
أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/1417) مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه 
الترمذي أيضاً ولم ينفرد به ابن ماجه. 

فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطعء قال أحمد بن حنبل : لم يسمع يونس بن عبيد من 
نافع شيئاً إنما سمع م مِن ابن نافع عن أبيهء وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع مِن نافع شيئاً. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: 

السا سر ونج و ره موا ار أحدكم على مليئ فليتبع» وفي رواية 
لأحمد «وإذا أحيل أحدكم على مليئ فليحتل» وبهذا اللفظ أخرجه البزّار مِن حديث ابن عمر رضيّ 
الله عنه. انتهى . 


قوله: «وتتشفوا بما في قلوبكم؛ لعله مما. (ع) 
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أو ما أشبه ذلك» #أأُعَدِلُوا هُوَ أَقَربٌ لِلنَّتََئْ4 نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك 
العدل» ثم استأنف فصرّح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداء ثم استأنف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل وهو قوله: هو أََرَبٌ لِلِنَترَُ4: أي العدل أقرب إلى التقوى» وأدخل في 
مناسبتها. أو أقرب إلى التقوى لكونه لطفأ فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة» فما الظنْ بوجوبه مع المؤمنين 
الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟. ْم مغْفْرَ رَه وَأجْرٌ عَظِيمٌ 4 : بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله. 
كأنه قال: قدّم لهم وعدا فقيل: أي شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيم. أو 
يكون على إرادة القول بمعنى وعدهم وقال لهم مغفرة. أو على إجراء «وعد؛ مجرى قال: 
لأنه ضرب من القول. أو يجعل «وعد» واقعا على الجملة التى هي لهم مغفرة» كما وقع 
« ركنا # على قوله: «ٍاسَلمُ عَلَ وي © [الصافات: 74] كأنه قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول» فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم, 
وهذا القول يتلقون به عند الموت ويوم القيامة؛ فيسرون به ويستروحون إليه ويهوّن عليهم 
السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب . 


« بايا اليرت امنا اكوا ينست لله كم إذ هم َم أن بشلا تخ 


يرَبْوّ ع دكفٌ الزتمز غنيك رابذا 0 وَعَلَ أله ملَِتَوَكلٍ الْمُزيئُوت 099 * 


روي ٠‏ أن العشير كين رأوا رسول الله يك وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون فعا 
وذلك ب «عسفان» في غزوة ذي أنمار. فلما صلوا ندموا ألآ كانوا أكبوا عليهم. فقالوا: إن 
لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم , يعنون صلاة العصر وهموا بأن يوفعوا 
بهم إذا قاموا إليها. فنزل جبريل بصلاة الخوف (2»)018 وروي: أن رسول الله يه أتى 
أخرجه الطبري في تفسيره (4/ /ا717/8/178١١)‏ 
والحديث أصله في صحيح مسلم ود 034 كتاب صلاة المسافرين باتصيرف 000 باب 
صلاة الخوف (01) )7١8(‏ مِن طريق أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله يد والنسائي 
(1004/8)- كاته ملاة الخرف د حديث رق (1884) من بطري حبك اللددين عقيق من أن تعرير: 
نحوه. وقال الحافظ في الكشاف: 
أخرجه الطبري مِن رواية النضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس بتغير فيه ولفظه قال «خرج 
ومكول الله ككِْهُ فى غزاة. فلقي المشركين ب #عسقلان»»؛ فلما صلَّى الظهر فرأوه يركع ويسجد قال 
بعضهم لبعض: كان فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علوا بكم قال قائل منهم: فإنٌ لهم صلاة 
00 والباقي نحوه. وأصله في مسلم مِن رواية أبي الزبير عن جابر «غزونا مع النبيَ يكِْةِ قوماً مِن 
: قاتلونا قتالاً شديداً فلما صلْينا الظهر قال المشركون: ل فقالوا : إنهم 
38 صلاة هي أحبٌ إليهم من الأولى فأخبر جبريل النبي يدق وذكر ذلك لنا رسول اللّه عَله. 5-5 


57 


بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ ‏ رضي الله عنهم ‏ يستقرضهم دية مسلمين قتلهما 
عمرو بن أمية الفسمري خطأ يحسبهما مشركين. فقالوا: نعم يا أبا القاسم؛ اجلس حتى 
نطعمك ونقرضكء فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا 
عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يذه ونزل جبريل فأخبره. فخرج 2,)60١69(‏ وقيل : نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق رسول الله يله سلاحه بشجرة؛ فجاء 
أعرابي فسل سيف رسول الله 5 ثم أقبل عليه فقال : من يمنعك مني؟ قال: اللهء قالها 
ثلاثء فشام الأعرابي السيف''' فصاح رسول الله كْةِ بأصحابه فأخبرهم» وأبى أن يعاقبه 
(07). يقال: بسط إليه لسانه إذا شتمهء وبسط إليه يده إذا بطش به #وَيَتْسْطْوَأ الك يدير 
فلما حضرت العصر صففنا صفين ‏ الحديث» وللترمذي والنّسائي مِن طريق عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة نحوه. انتهى . 
68 -_أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (9/ 2782 '4)- باب غزوة بئر معونة وذكره ابن هشام في غزوة 
بني التضير (5/ .)1708/11/١‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبوّة (ص  )”54‏ باب المغازي ‏ مِن طريق سليمان بن أحمد ثنا ابن سهل 
عن عبد الغني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن 
مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس . . . وقال الحافظ فى الكشاف: 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه البيهقي وأبو نعيه في الدلائل.. قال: حذئني والدي 
إسحاق بن يسار بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمزواين خرم وغيرهما من أهل العلم قالوا: قدم أبو براد عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب على 
رسول الله كَيْةِ - فذكره مطوّلا ‏ وفيه قال «ثم خرج رسول الله كد إلى بني النضير يستعينهم في 
القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فيما حدّثئني يزيد بن رومان قال: كان بين بني النضير 
وبني عامر عقد وحلف. فلمًا أتاهم رسول الله كه يستعينهم قالوا: نعم؛ اجلس يا أبا القاسم 
فجلس إلى جانب جدار من بيوتهم ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا. من رجل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش بن كعب. نصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله يك في نفر من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي: فأتاه 
جبريل من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعاً إلى المدينة؛ ثم أمر بحربهم والمسير إليهم. 
فسار الناس» (تنبيه) في كلام صاحب الكشاف «أنهما كانا مسلمين» ولم أجد ذلك فى شيء. من 
طرقه بل صرّح موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين» وكان لهما عهد وفي الدلائل لأبي 
نعيم من حديث ابن عباس: فلقى عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما أمان ولم يعلم به 
فقتلهما». انتهى . 
3 - أخرجه البخاري في صحيحه  )144/5(‏ كتاب الجهاد والسير  )07(‏ باب من علق سيفه بالشجر 
في السّفر عند القائلة (48) .)591١١(‏ 





)010 قوله «فشام الأعرابي السيف؛ في الصحاح. شمت السيف أغمدته. وشمته: سللته وهو من 
الأضداد. (ع2 


ِنَم و * [الممتحنة: ؟] ومعئلى (بسط اليد) مذها إل المبطوش به ألا ترى إلى 
قولهم: فلان بسيط الباع» ومديد الباع؛ بمعنى» 9نَكَنّ أَيْدِيَجُرْ عَنكرٌ4 : فمنعها أن تمد 


ا 1 


5 0-7 0 1 0 0 حَ: سا شيل وبع 0 متهم أثى 97 4 و5 2 
3 1 2 يسم 0 2 عاج م 2س لي لس 0 0 ررم 


007 77 3 ون - 7 007 ررم 1 نيحد 
الله فرطنا حكتا 5 1 ب ولشباتت: و ل 


جج سل فر 


ر عم مه هي و به مسر ا 
ال سا مفداسل سرك الشيل امم توي قي 
اا ا ال لم000 ل م 5 10 كرت مر _- ا 6 
مَكَهُحَ وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمْ فسِيَةٌ عرفو الْحكَيرَ عَن مَوَاضِيوء وَنَسُوأ حَظًا مِمَا 
7 2 آم ا عله 9 يآ رصم سوم 3 220 
كرو بد وَلَا يَرَالُ تَطَلِمُ عل بِنَةَ مَنْهُمْ إِلَّا هليلا : َنم فأَعَفٌ عَنْهُمْ وَأصفّح إِنَّ أله يِب 
>0 


لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء أرض 
الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتبتها لكم داراً قراراً» فاخرجوا 
إليها وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركم» وأمر موسى ‏ عليه السلام - بأن يأخذ من كل 
سبط نقيباً يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم» فاختار النقباء وأخذ 
الميئاق على بني إسرائيل» وتكفل لهم به النقباء وسار بهم» فلما دنا من أرض كنعان بعث 
النقباء يتتجسسونء فرأوا أجراماً عظيمة وقوّة وشوكة فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم وقد 
نهاهم موسى - عليه السلام ‏ أن يحدثوهم» فنكثوا الميثاق» إلا كالب بن يوفنا من سبط 
يهوذاء ويوشع بن نون من سبط أقرائيم بن يوسف,. وكانا من النقباء» ولعي الذى 
ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنهاء كما قيل له: عريف. لأنه يتعرفهاء إن مَمَ مط 4 
أي: ناصركم ومعينكم» #وََرَرثْمُوْ 4: نصرتموهم من أيدي العدرّء ومنه التعزيرء وهو 
التنكيل والمنع من معاودة الفساد» وقرىء بالتخفيف يقال: عزرت الرجل إذا حطته 
وكنفته» والتعزير والتأزير من واد واحدء ومنه: لأنصرنك نصراً مؤزراًء أي: قوياء وقيل 
معناه: ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والتوحيد وبعثنا منهم اثني عشر ملكا يقيمون فيهم 
العدل ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء واللام في : لين َقَمثم 4 موطئة للقسم 


2 ومسلم في الصّحيح  44148(‏ نووى) ‏ كتاب الفضائل  )57(‏ باب توكله على اللّه تعالى» (4) 
.817/)١5(‏ وقال الحافظ قن الكشاف: متفق عليه من رواية ال سلمة عن جابر نحوة» وللبخاري 
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وفي : «الَأكَيْرنَ 4 جواب له وهذا الجواب سادٌ مسدّ جواب القسم والشرط جميعاً 
يَعَدٌ دلت # : : "بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم. فإن قلت: من كفر قبل 
ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل. قلت: أجل؛ ولكن الضلال بعده أظهر وأعظمء لأنَ 
الكفر إنما عظم 5 قبحه لعظم النعمة المكفورةء فإذازادت النعمة زاد قبح قبح الكفر وتمادى. 
لت 4: طرظامم وأخرجنادع من رحمتناء وقيل: مسخنامم؛ وقيل: ضرين علي 
الجزية» #وَجَمَلْمَا جَعَلْمَا فُلوبَهُمَ َنسيَةٌ 4: خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست قلوبهم. أو 

أملينا لهم ولم تعاجلهم بالعقوبة حتى قستء وقرأ عبد الله: «قسيّة»). ع1 ردية مغشوشة. 
من قولهم: درهم قسيّ وهو من القسوة؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين 
والمغشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح ‏ بالحاء ‏ أخوان في الدلالة على اليبس 
والصلابة وقرىء: «قسية», بكسر القاف للإتباع» #مَرَهوْسَ الْحكررَ 4 بيان لقسوة 
قلوبهم؛ لأنه لا قسوة أشدٌ من الافتراء على الله وتغيير وحيه؛ #وَنَّمُوا حَهُّلا: وتركوا 
نصيباً جزيلاً وقسطاً وافياء ليما دروا د 4 : من التوراة» يعني أن تركهم وإعراضهم عن 
التوراة إغفال حظ عظيم؛ أو قست قلوبهم وفسدت فحرّفوا التوراة وزالت أشياء منها عن 
حفظهم» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية ,)01١(‏ 
وتلا هذه الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد كَل وبيان 
نعتهء #ولا َرَالُ تَطَلِهُ * أئ: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها أسلافهم كانوا يخونون 
الرسل وهؤلاء يخونونك ينكثون عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموكء, #عَلٌ حَإبِنَةٍ #: على خيانة» أو على فعلة ذات خيانة» أو على نفس» أو 
فرقة خائنة. ويقال: رجل خائنة» كقولهم: رجل راوية للشعر للمبالغة» قال [من الكامل] : 


ا لمم را ا د ا ا او ا و وري ل ا الا 


ه ‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 48/ أثر رقم 87) قال: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي 
القاسم عن عبد اللّه . قال : «إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها». 

والدارمي في سئّنه )3١0/١(‏ - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير اللّه. 

والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيئمي )5١4/١(‏ - باب نسيان العلم ‏ وقال: رجاله 
موثقون إلا أن القاسم لم يسمع من جده. 

وأبو نعيم في الحلية من طريق بكار بن بكر. . . .)11/١(‏ 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرنا عبد 
الرحمن المسعودي عن القاسم عن عبدالله قال «إني ا ات 
يعملها؛ وهذا منقطع وكذا أخرجه الدارمي والطبراني. | 


000 أقرين إنك لو رأيت فوارسي بعمايتين إلى جوانب صلفع 
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وفرىء: : اعلى خيانة), مهم إلا صلا نم4 وهم الذين آمنوا منهمء © فاعف عله : 
بعث على مخالفتهم» وفيل هو منسوخ بآية السيفةة وفيل : فاعف عن مؤمنيهم ولا 


03 « مر سم م عر 


فاغرينا ينهم العداوة والبغضاء إل يوم الْفِيْسَةَ وَسَوْفَت يِنْْتُهُمْ أللَّهُ يما انو 


#أحذ دنا ميكلتهر» : : أخذنا من النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى. أي : 
مثل ميثاقهم بالإيمان بالله والرسل وبأفعال الخير. وأخذنا من النصارى ميثاف أنفسهم 
بذلك. فإن قلت: فهلا قيل: من النصارى؟”'' قلت: لأنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء 
لنصرة الله. وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصار الله. ثم اختلفوا بعد: نسطوريةء 
ويعقوبية» وملكانية. أنصاراً للشيطان”””*. #تَغَيّنَا4 : فألصقنا وألزمنا من غري بالشىء إذا 
لزمه ولصق به وأغراه عيره» ومنه الغراء الذي يلصى به. 9# بدنهم 4 : بين فرف النصارى 
المختلفين» وفيل : بينهم وبين البكودء ونحوه وَكنالِكَ نول بعص الظَلِمِينَ بعصا [الأنعام : 
6ه #إأز بلبسكم شيعا وين بَعصَك بَأس بَعَضنْ 4 [الأنعام: 154 . 


« يتأهلَ الحكتب هد جةحثْم رسوانا بيرك لك حكديرًا : قْمَا كنتم تخفوت 


- حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 
للكلابي. يخاطب ضيفا نزل عنده فطمع في جاريته. والهمزة للنداء و «عمايتين» اسم جبلين. و 
«صلفع» اسم موضع. أي يا قرين لو رأيت فوارسي بهذين الجبلين ممتدين إلى جوانب صلفع. 
لحدثت نفسك بوفاء العهد خوفاً مني كما هو الواجب عليك؛» ولم تكن لأجل العدو. أو ولم تكن 
مجعولاً للغدر خائنة» على أنه خبر بعد خبرء أي كثير الخيانة» فالتاء للمبالغة ك اراوية». ولعله كان 
قد أشار للجارية بأصبعه. فسمى الإشارة به للخيانة إضلالاً له: ويروى مغل الأصبع بالغين وغل 
وأغل إذا سرق شيعا تافهاء كأته جعل أصبغه غالاء. أي سارقاء للإشارة 'يه. 
ينظر: اللسان (صبع)ء والطبري »)١777/١(‏ وإصلاح المنطق (5980)., الدر المصون .)00١/5(‏ 

010 قال محمود: «فإن قلت: فهلا قيل من النصارى. .. إلخ" قال أحمد: وبقيت نكتة فى تخصيص 
هذا الموضع بإسناد النصرانية إلى دعواهم ا 0 ألا ترى إلى قوله تعالى #وَقَالتِ 

البهُوُ وَالتصرئ كن كوا اللَّهِ بوم 4 فالوجه في ذلك والله اعم آنه لها كان المقصود في هذه 
الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في نصرة الله تعالى» ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل 
على أنهم لم ينصروا الله ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة» وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه 
بدعوى النصرة وقولها دون فعلهاء والله أعلم. 

(؟) قوله «وملكانية أنصاراً للشيطان» في الخازن فرقة رابعة وهي المرقوسية اه. (ع) 


51/ 


ل ساس كر م سمل للك 


2 ُُ 16 «<بي 2 0 كر ير اق ا ري 
مِنَ الحكتب ود بعفوا عرنى. حكثير قد جاةت كم نرب أله نور وكتب مبيرتك نلا 


0 ل" 


« اهل ألحكتّبِ»: خطاب لليهود والنصارى» #يَمًَا كنم تحفوَتَ» : من نحو 
صفة رسول الله 235 ومن نحو الرجم. «وَيمْفُوا عن حَكَثْرٍ» : مما تخفونه لا يبينه إذا 
لم تضطر إليه مصلحة دينية» ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته مما لا بد من 
نياتة؛ و را ري را ل روص اللو ان 
منكم لا يؤاخذه. هد جك يرت اله نور وَكِنَبُ مك4 : يريد القرآن» لكشفه 
ظلمنات الشرك والشك» .ولا نانةة ما كبان خافياً عن النامن من الحق. أو لأنّه ظاهر 
الإعجازء #مَري أنَّبَّعٌ رِضُوكَمٌ» : من آمن بهء #شْبْنَ ألسَّنَمِ»#: طرق السلامة والنجاة 
من عذاب الله أو سبل الله . 


5-5 


م سم مك اريس م2 ع عر ع هعاس لع سام | ال 7 

#لقدّ كدر الزبت الوا إن لله هو 00 
ف 

ا ا 2 0 

شيك 0 أراة أن بقلت لضييت انك سم وَامَهَ ران لْأَرْضٍ جَمِيصًا وَيِنَهِ 


بوي و 0 َا يكَذ وان عق 7 ل سَىْء طبر 02 : 

قولهم: إن أنه هو أَلْمَسِيخ4: معناه بت القول» على أن حقيقة الله هو المسيح لا 
غير. قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك». وقيل: ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدي 
إليهء حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم. فم يمك من أله 
يتاه : فمن يمنع من قدرته ومشيئته شيئاء إن أناد أن يُهْكَت: من دعوه إلهاً من 
المسيح وأمّه دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف «إوسّن فق 
الْأَرْضِ 4 على «المسيح ..... وأمّه» أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في 
ا «يَنَقُ ما يَتَآهُ4 أي: يخلق من ذكر وأنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما خلق 
عيسى ©. ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم. أو يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد 
عبسى: مسهرة 4 وكاحياء المرتن بوإبراء الأكمة والارضن ةوغر ذلك نيجت أن يست 


إليه ولا ينسب إلى البشر المجرى على يده. 


ا قوله إلا اقتضاء حكم وصفته» لعل هنا سقطاً أو تحريفاً أوجب خماء المعنى فليحرر. رع( 
47 قوله «كما خلق عيسى» فى النسفى: ويخلق من ذكر من غير أنثى» كما خلق حواء من آدم. (ع) 


511 


0 


زر سمه ال 7 - مر 50 رن ام 
#وَقَالَتِ المهود والتصدرئ ححن أينكؤا أللّه بكوم كُلْ قَلِمَ مة يدوي بل اشر 
0 سروكته مير لجراي عر رع ل ص سرس صل سمح لس 0 عرس ع 
مَمْن خلق يعفر لمن نشاء ويعذب من يشاء وَلِلهِ ملك السَمِلواتٍ وَالأرْضٍ وما يدتهما وَإِليْهِ 
لْمَصِير 9 : 
00 لطت 


#أبنكؤا انيد © : أشياع ابني الله عزير والمسيح” 2 كما قيل لأشياع أبي خحبيب وهو 
عبد الله بن الزبير (الخبيبون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن أنبياء الله» ويقول أقرباء 
الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك» ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم الملك اليوم.. 
لقم يتَذِبَمُ يدي 4 فإن صم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتمسكم النار أياماً معدودات على زعمكم» ولو كتتم أبناء الله» لكنتم من جنس 
الأب». غير فاعلين للقبائح ولا مستوجبين للعقاب». ولو كنتم أحباءة؛ لما عصيتموه ولما 
عاقبكم 9ُبْلُ أنثر يََمٌ © من جملة من خلق من البشره لبَثْفرُ لِمَن 5آهُ4 وهم أهل 
الطاعة. #وَيْمَرْبُ من يَمَآة 4 وهم العصاة”"'* . 


2-25 ل كي الي ال “لسر ساد نب صر 00 06 [# حر ل تس # عي يا ألم 1 شمر م 1" 7 007 50 
0 ا ا عم ف . أصاسه # > )وم )ست ! 0 
تأهل الكنبي سام رسولنا سين لخم صن شارل ل الرسل أن دمولوا و سيا تن 0 لسر 
كم م صمل مر أل بيو برسم مسرم ١‏ صر ١‏ ذلا سير 55 ىر بر 0 7/1 
و ب عا به سرس ل عو 2+ كو عدمو عام دشة 2 2 فر : 


ليبَيك. ك4 إما أن يقدّر المبين وهو الدين والشرائع» وحذفه لظهور ما ورد 
الدسول لكستة: او يقدر ما كنتم تخفون. وحذفه لتقدم ذكره. أو لا يقدر ويكون المعنى : 
يبذل لكم البيان» ومحله النصب على الحالء أي: مبيئاً لكم.» #عَلْ در 4 متعلق ب 
اجاءكم"؛ أي: جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحيء «آن تَتُويُ4 : 
كراهة أن تقولواء لمَمَّدْ هم » متعلق بمحذوف. أي: لا تعتذروا فقد جاءكم. وقيل: كان 
بين عيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهما - خمسمائة وستون سنة» وقيل: ستمائة» وقيل : 
أوتعياثة ونيف وستون» وعن. الكلبي: كان بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف 


ب ساي ور يبام يسوم )ال جم لوس سر جسم سين مسيم م امس را وجري م 





6١‏ قال محمود: «معنى قولهم أبناء الله أشياع ابني الله عزير. . . إلخ» قال أحمد: ومنه قول, الملائكة 
لأنهم خواص عباد الله #إِنَآ أَْسِلنا إِلَ َم جرِمِنَ لِمْسِلَ عَِمْ * إلى قوله إلا أنرأتم مَدَرْنَا تا لَّمِنَ 
اريت )> فأضافوا التقدير إليهم» وفي الحقيقة المقدر الله «وكذلك قول الدابة ‏ لأنها من 
خواص آيات الله _: أن لاس كانوا نينا لا بودن * فيمن جعله من قول الدابة» والله أعلم . 

(؟) قال محمود: «يعني أهل الطاعة لوَيْمَزْبٌ من يَمَآدُ # قال: يعني العصاة» قال أحمد رحمه الله : بل 
مشيئة الله تعالى تسع التائب المنيب؛ والعاصي المصر إذا كان موحداً. والزمخشري أخرج هذا 
التمسير على قاعدته المتكررة في غير ما موضع», وهي القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين» 
وأن المغفرة لهم محال. 


نبي وبين عيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم ‏ أربعة أنبياء. ثلاث من بني إسرائيل» 
وواحد من العرب: خالد بن سئان العبسي » والمعنى: الامتنان عليهم. 500 
إليهم حين انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه» ليهشّوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من 
الله رتاه إل ارح وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنه لم يرسل إليهم من ينبههم 


اج 2 واس 24 21 وسار ه م م2 ار له 2 سرس ا رم 1 070 
ود ل موسو لِمَومِدء يلقومٍ اذ وا بعمه الله عد و د حكل فيك أبب 0 


ملو وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أسَذَا ين الْمَظِِينَ (() ينمَوم 1 لوأ الْأرْصٌ الْمَقَدّسَه الى كنب 
أمَّدُ لَك ولا رَندوأ ع درك متَنيّبوا سين 99 قَالوا يشوس إِنَّ فبا قَومَا جَبّانَ ود 

ل دلاخ ضحُوا منهكا فإ دجوا نكا نان جلت 00 قال تكلذواين الدد 
2 ار ٍ 0 هذا مَكَلتْمُوه ون حَيون وَعَلَ الله 

َتوَكلوَا إن هنتم مُؤْمِنِينَ 2) مَالُوا يمر إن اما ا فم ادق 


4 زه تر مس مسر بر سير 


نت وريلك فَمَنَيْكَا نا ههنا تَعِدُوت 499 : 


(جَتَلَ ويك أمة4: لأنه لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء'"©: 
0 لأنه ملكهم بعد فرعون ملكهء وبعد الجبابرة ملكهم, ولأنَ الملوك 
تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء» وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله» فسممي 
إنقاذهم ملكاء وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار. وقيل: من له بيت وخدم. 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال وتحمل المشاق» ما ل يُوْتِ أسدًا من 


)1١(‏ قال محمود: «لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. .. إلخ» قال أحمد: والحامل 
على تفسير الملك بهذه التفاسير أن الله تعالى أنبأ في ظاهر الكلام أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله 
«يجصكخ يه 4 ولم بقل «جدل يخ تله 4 كما فال جَمل فك أي َيه 4 فلما عمم الملك 
فيهم» ولا شك أن الملك ‏ المعهود هو الاستيلاء العام لم يثبت لكل أحد منهم» فيتعين حمل 
الملك على ما كان ثابتاً لجميعهم أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسبر 
الملك بذلك» والله أعلم. وهذا المعنى وإن لم يغبت لكل واحد منهم إلا أنه كان ثابتاً لملوكهم 
وهم منهمء إذ إسرائيل الأب الأقرب يجمعهمء فلما كانت ملوكهم منهم وهم أقرياؤهم وأشياعهم . 
وملتبيسون بهمء جاز الأمتنان عليهم بهذه الصنيعة » والمعنى مفهوم . . وهذا بعينه هو التقرير السالف 
آنفاً في قول اليهود والنصارى لاعن بتكو اه وسور 0 فإن قلت: فلم لم يقل 
إذ جعلكم أنبياء لأن الأنبياء منهم كما قلت في الملوك؟ قلت : النبوة مزية غير الملك. وآحاد الناس 
يشارك لذلك في كثير مما به صار الملك ملكاء ولا كذلك النبوة فإن درجتها أرفع من أن يشرك من 
لم يثبت له مع الثابتة نبوته في مزيتها وخصوصيتها ونعتهاء فهذا هو سر تمييز الأنبياء وتعميم 
الملوكء والله أعلم . 


0 


لْعَِِنَ4 من فلق البحر» وإغراق العدوٌء وتظليل الغمام» وإنزال المنْ والسلوى» وغير 
ذلك من الأمور العظام» وقيل: أراد عالمي زمانهم. #الارض الْمَقَدَّسَدَ # : يعني أرض بيت 
المقدس» وقيل: الطور وما حولهء وقيل: الشام» وقيل: فلسطين ودمشق وبعض الأردن» 
وقيل: سمّاها الله لإبراهيم ميراثاً لولده حين رفع على الجبل» فقيل له: انظرء فلك ما 
أدرك بصرك؛ وكان بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» # كنب نهلك »: قسمها 
لكم وسماهاء أو خط في اللوح المحفوظ أنها لكم. ٠‏ #ولا دوأ عل أَدْبارةٌ » : ولا تنكصوا 
على أعقابكم مدبرين من حوف الجباررة عفينا وتهلعاء وقيل: لما حدثهم النقباء بحال 
الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصرء وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأساً 
ينصرف بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في دينكم بمخالفتكم أمر 
ربكم وعصيانكم نبيكم ‏ فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. الجبار (فعال) من جبره 
على الأمر بمعنى أجبره عليه وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريدء طثَالَ رَجْلَانِ 4 : 

هما كالب ويوشع» من اذ يخاذوت*: من الذين يخافون الله ويخشونهء كأنه قيل : 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الواو ل «بني إسرائيل» والراجع إلى الموصول 
محذوف تقديره: من الذين يخافهم بنو إسرائيل 35 الجبارون» وهما رجلان منهم. 
#أنمم ألّهُ عَلَتبِعَا» : بالإيمان فآمناء قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا قلوب فيهاء فلا 
تخافوهم وازحفوا إليهم فإنكم غالبوهم يشجعانهم على قتالهم» وقراءة من قرأ: «يخافون» 
بالضم شاهدة له؛ وكذلك أنعم الله عليهماء كأنه قيل: من المخوفين» وقيل: هو من 
الإخافة» ومعناه من الذين يخوفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو يخوّفهم وعيد الله 
بالعقاب. فإن قلت: ما محل (أنعم الله عليهما)؟ قلت: إن انتظم مع قوله: (من الذين 
يخافون) في حكم الوصف ل «رجلان» فمرفوع» وإن جعل كلام معترضا فلا محل له. 

فإن قلت: من أين علما أنهم غالبون؟ قلت: من جهة إخبار موسى بذلك» وقوله تعالى: 

© كنب أله لك» وقيل : من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في نصرة رسلهء وما 
عهدا من صنع الله لموسى في قهر أعدائه» وما عرفا من حال الجبابرة» والباب: باب 
قريتهم. #أن نَدَحْلَهَا4 نفي لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المؤيسء و#ابر)» : 
تعليق للنفىن الجر كد الجر المتظاول: :ونام داموا فيه كنابيان [لأبدة لل اذ هي أت 1ت # 
يحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب”''. ولكن كما تقول: كلمته فذهب يجيبني» تريد معنى 


)1١(‏ قال محمود: «ويحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب ولكن... إلخ» قال أحمد رحمه الله: يريد 
الزمتشرى سألوا رؤية الله جهرة وهي محال عقلا تعنتاً منهم. وقد مر له ذلك» وبينا أن تل 
بذلك لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقتراحاً وتقاعساً عن الحق فى قوله #لن نُوْمِنَ لَك حي رَى أله 


جَهْرَه 4. 


الإرادة والقصد للجواب, كأنهم قالوا: أريد قتالهم» والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله 
ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاءء وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم 
التي عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عرّ وجل جهرة» والدليل عليه مقابلة ذهابهما 
بقعودهم. ويحكى أن موسى وهارون عليهما السلام خرًّا لوجوههما قدّامهم لشدة ما ورد 
عليهماء فهموا برجمهماء ولأمر مَا قرن الله اليهود بالمشركين وقدمهم عليهم في قوله 
تعالى : «لتَحِدَنٌَ د َلَّاس علا لَلَدِنَ ء دامر امود لك سأ # [المائدة: 87]. 


5 اس ا اا ا 2 


و 00م ان صل مسر هر جه لير ل اوعس 
000 َك إلا نشيى وَأ مَافْرْقَ ينا وَبَتتَ )' لض )1 م4 
ألْعَوَمٍ 


10000 ل 0 وح #[ه 


قال فَإنها مة كو الع ننه سير ين در كله نامس ين 
تينب )»4 


لما عصوه وتمورّدوا عليه وخالفوه ال و د 
موافق يثق به إلا هارون» ##قَالُ رب إن 5 أَنَزِك»: لنصرة دينك”' 2 ## إلا تفي وأخى4 : 
يي والحسرة ورقة القلب ا ل 
الرحمة وتستنزل النصرة ونحوه قول يعقوب - عليه السلام - 8 إِنَّمَا فكوا بي مَحْرْقِ إلى 
نّم [يوسف: ]ل وعن عليّ - رضي الله عنه ‏ أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى 
قتال البغاة» فما أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء' ''ء ودعا لهما وقال: أين تقعان مما 
أريد؟ وذكر في إعراب (أخي) وجوه: أن يكون منصوباً عطفاً على نفسي أو على الضمير 
في (إني) بمعنى: ولا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه» ومرفوعا عطفاً على 
محل (إن» واسمها. كأنه قيل: أنا لا أملك إلا 0 وهارون كذلك لا يملك إلا نفسه 
أو على الضمير في (لا أملك)» وجاز للفصل» ومجروراً عطفاً على الضمير في (نفسي). 


)2)١(‏ عاد كلامه. قال تير «قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي . .. إلخ» قال أحمد: :0 وفي 
قول موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لنبينا عليه الصلاة والسلام: إني جربت بني إسرائيل 
وخبرتهم» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك. وتكريره هذا القول مراراً 
0 الزمخشري. وأما إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب ‏ وكانا من العماليق 
الذين خافهم بنو إسرائيل - ويكون معنى يخافون أي يخافهم بنو إسرائيل ‏ فالضمير على هذا يرجع 
إلى بني إسرائيل» والعائد محذوف وهو المفعول. فعلى هذا لا شك أن هذين الرجلين ليسا من بني 
ل وإنما عنى موسى عليه السلام: إني لا أملك من بني 
إسرائيل المفروض عليهم القتال أمر أحد إلا نفسي وأخيء والله أعلم . 

(420 قوله «فتنشس الصعداء» في الصحاح : الصعذاء بالضم والمد تنفس ممدود اه. (ع) 

(9) قوله «بمعنى لا أملك إلا نفسي» لعله بمعنى إني لا أملك. وعبارة النسفي. أي إني لا أملك. . 


إلخ. ع) 





وهو ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور”'' إلا بتكرير الجار"''. فإن قلت: أما كان 
معه الرجلان موسا ا وو وا 0 لما 
ذاق على طول الزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم» فلم يذكر 
إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في أمرهء ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما سمع 
منهم تقليلا لمن يوافقه»؛ ويجوز أن يريد: ومن يؤاخيني على ديني» 9 فرق : افصل ء 
«بيسنا# وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق» وص عا يو يها تجار وهو في معنى 
الدعاء عليهم» ولذلك وصل به قوله: سِفَإِنَهَا رمه عتم 4 : على وجه التسبيب» أو فباعد 
بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله: «ينٍ من الْصَرْرِ ألطَلِيِينَ © [القصص: ,]1١‏ 
هينه »4 : فإن الأرضى: القدية 228 42 - 4لا يوكلوتي ولا يتلكوتي ]اه :نان قلت 
كيت يوفق بين هذا وبين اقوله: «الى. َنْب أنه لَك * [المائدة: ١‏ قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها فلمًا أبوا الجهاد قيل: فإنها محرّمة 
عليهمء والثاني: أن يراد فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة؛ فإذا مضت الأربعون كان ما 
كتب» فقد روي أن موسى سار بمن بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتح 
أرفيخاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض صلوات الله عليه. وقيل: لما مات موسى بعث 
يوشع نبياً» فأخبرهم بأنه نبيّ الله وأن الله أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وبايعوه وسار بهم 
إلى أريحاء وقتل الجبارين وأخرجهم. وصار الشام كله لبني إسرائيل» وقيل: لم يدخل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال: 9وَإِنَ أن نَدَغْلَهَا 4 وهلكوا في التيه ونشأت نواشيء من 
ذرّياتهم فقاتلوا الجبارين ودخلوها والعامل في الظرف إما (محرمة) وإما (يتيهون) ومعنى. 
#يتيقُوت فى الْأَرضٍ » : يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقاًء والتيه: المفازة التي يتاه 
فيها. روى أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين» حتى إذا سئموا 
وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه, وكان الغمام يظللهم من حرّ الشمسء ويطلع لهم 
عمود من نور بالليل يضيء لهمء وينزل عليهم المنَ والسلوى» ولا تطول شعورهمء وإذا 
ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله. فإن قلت : ب 
الغمام وغيرهء وهم معاقبون؟ قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة عركاً لهم . 


١(‏ قوله «على ضمير المجرور» لعله على الضمير. (ع) 

() قال السمين الحلبي: ورد الشيخ هذا الوجة بأنه يلزم منه أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفسّ 
موسى فقطء وليس المعنى على ذلك». وهذا الردٌ ليس بشيءء لأن القائل بهذا الوجه صرّح بتقدير 
المفعول بعد الفاعل المعطوفء. وأيضاً اللْئِسٌ مأمونٌء فإِنّ كل أحدٍ يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمرّ 
نفسه. انتهى. الدر المصون. 

() قوله «عركاً لهم» في الصحاح: عركت الشيء: دلكته. وعرك البعير جنبه بمرفقه. وفيه أيضاً: 
الدعك مثل الدلك. وقد دعكت الأديم والخصم : لمنته . ع( 


الا 


وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة» ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه 
ليتأدب ويتثقف ولا يقطع عنه معروفه وإحسانه. فإن قلت: هل كان معهم في التيه موسى 
وهارون عليهما السّلام؟ قلت: اختلف في ذلك.» فقيل لم يكونا معهم لأنه كان عقاباء وقد 
طلب موسى إلى ربه أن يفرق بينهما وبينهم. وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة» ولا عقوبة» كالنار لإبراهيمء وملائكة العذاب» وروي أن هارون مات في التيه 
ومات موسى بعده فيه بسنة» ودخل يوشع أريحاء بعد موته بثلاثة أشهرء. ومات النقباء في 
التيه بغتة» إلا كالب ويوشعء #قلآا تأس» : فلا تحزن عليهم لأنه ندم على الدعاء عليهم. 
فقيل: إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب» فلا تحزن ولا تندم. 


زوه تر علوم نيا أ أن بى ادم ار 0 د فَرَن ران اقل ين أعوهمًا و قز هن 


سه 
وك ارس ريه سر هسمه ١‏ سس سي قر 


لْآحرِ دَالَ لَأَفَئتَكَ م َال ِنَم يتَعسَلُ لله من الْمنْقين (9) لين تسطت إل يدك لتقليى مآ أذ 
ببَّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَفئيكَ إن 2 ا تنب 9 ب ان د رن 
وام تون ضح حلب ألنَارٍ وَذَلِكَ جَروا ألطَمِينَ © مَطْرَّعَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ قَثْنَ أخْيه 
فلم أصبَحَ ون اكير تبرت © ست أله اس ا رو ابن 
سَوْءَة يد قَالَ موَيلَقَ أَعَجَرْتُ أن أكون مكل هلدا الدب دَورىَ سوءة أنى فَأَصْبَمَ من 
لتدِمِينَ 9©) ين أَجْلٍ ذَلِكَ كيَبسَا عَلَ بن إِسْريل أَنَمْ من قَسَلَ تَفْسا بِعَيْرٍ تفي أز 
ان ا قن عو الام جيم رن اعم كا ل 


تخ ير سبل صر و 


جمِيعا وَلَقَد جَاَتَهم رَسْلنَا ليت ثم إِنّ كديرا مَنْهم بَعْدَ للك فى الْأرضٍ 


ءٌِ 


7 ار م : 


هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل» أوحى الله إلى آدم أن يزوّج كل واحد منهما توأمة 
الآخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليما فحسد عليها أخاه وسخط . فقال لهما آدم : 
قرّبا قربانًء فمن أيكما تقبل زوّجهاء فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته؟ فازداد قابيل 
حسداً وسخطاً. وتوعده بالقتل. وقيل: هما رجلان من بنى إسرائيل . «بالحَقٌ» تلاوة 
تلج بالعو و الفح : أن ائلة يا مايا بالصدق موإفقا نا فى كيت إلا اليو دربا لغززفين 
الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا يحسدون رسول 
الله يةٍ ويبغون عليه. أو اتل عليهم وأنت محق صادقء» و##إذ فَرَبا»# نصب بالنبأ أي: 
قصتهم وحديثهم في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون بدلا من النبأء أي: اتل عليهم النبأ نبأ 
ذلك الوقت». على تقدير حذف المضاف, والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة 


7 


أو صدقة؛ كما أن الحلوان اسم ما يحلى أي: يعطى. يقال: قرّب صدقة وتقرّب بهاء لأن 
تقرّب مطاوع قربء قال الأصمعي: تقرّبوا قرف القمع”'' فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى 
قرانم. فإن قلت : كيفك كان قولهة» # إنّما ِدَهبَلُ أللَهُ من الْمَدَقَينَ 4 : جوابا لقوله: 


سر 


ف كلتك قلت المااكان الس لكشد عن عل كزبانه هو الذئ كيه على ترعنء 
بالقتل قال له: إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى» لا من قبلي» فلم 
تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول؟ 
فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا 
من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين 
0 ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ قال إني أسمع الله يقول: #إنَما يمَعَبَلُ 
لَه من الْمَتَقِينَ . ٠»‏ #امآ أَنأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لِأَْئركَ 4 قيل : 010000 
منهء بع ا اي لأنَ الدفع لم يكن مباحاً في 
ذلك الوقت. قاله مجاهد وغيره» 8 إِيّه أَرِيدُ أن تَسْدَاً بإِنْمى وَإِمْكَ» أن تحتمل إثم قتلي لك 
لو قتلتك وإثم قتلك لي. فإن قلت: كيف يحمل إثم قتله له ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ 
قلت: المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام» كما تقول: قرأت قراءة فلان» وكتبت 
كتابته» تريد المثل وهو اتساع فاش مستفيض لا يكاد يستعمل غيره» ونحوه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم» (؟2011) على أن 
البادي عليه إثم سبهء ومثل إثم سب صاحبه؛ لأنه كان سببا فيه» إلا أن الإئم محطوط عن 
صاحبه معفوٌ عنهء لأنه مكافىء مدافع عن عرضه. الأحوفق إلى قولة! «ما لم يعتد 
المظلوم» لأنه إذا خرج من حذ المكافأة واعتدى لم يسلم. فإن قلت: فحين كف هابيل 
عن قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان محظوراً في شريعته من الدفع» فأين الإثئم حتى 
يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلت: هو مقدّر فهو يتحمل مثل الإثم المقدّرء 
كأنه قال: إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت يدي إليك» وقيل: (بإثمي) بإثم قتلي 


أخرجه مسلم في صحيحه (8/  )385‏ كتاب البر والصّلة والآداب  )55(‏ باب التّهي عن السّباب 
)١148(‏ (70417//54) من حديث أبى هريرة. 

والميخاري فى الأذب امقر م 051 كول #7)رباك امعان نا قال فعلى الأزلت فك 
حديث أبي هريرة» وأنس نحوهء وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» 
وللبخاري في الأدب المفرد عن أنس نحوه . انتهى . 


)١(‏ قوله: «تقربوا قرف القمع» في الصحاح: القرف القشر. والقمعة رأس السنام» والجمع قمع. 
والقمع أيضا: بثرة تخرج في شفر العين. (ع) 
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(وإثئمك) الذي من أجله لم يتقبل قربانك فإن قلت: فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه 
000 بالنار؟ قلت: كان ظالماً وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ##وَدّلِكَ جَرَوَأ الَِمِينَ 4 وإذا جاز أن يريده الله» جاز أن يريده العبد؛ لأنه لا يريد 
إلا ما هو حسن”"''. والمراد بالإثم وبال القتل وما يجره من استحقاق العقاب» فإن قلت : 


ريم 


لم جاء الشرط بلفظ الفعل '' والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله: 8 لَينا بَنَطتَ ... م 
أن بباسِطٍ 8؟ قلت: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء 
المؤكدة للنفي» » #فَطَوَّعَتٌ لم تَفْسم قَنْلَ أَحِيهِ4 : فوسعته له ويسرته. من طاع له المرتع: إذا 
اتسع ‏ وقرأ الحسن : 0 وفيه وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل» 
وأن يراد أنْ قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع» و«له» لزيادة 
الربط كقولك: حفظت لزيد ماله» وقيل: قتل وهو ابن عشرين سنة» وكان قتله عند عقبة 
حراءء وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظمء طتَبَعَتَ أَنَهُ ع4 روي: أنه أوَل قتيل 


() 6 قال محمود: (إن قلت: كيف جاز أن يريد _شقاوة أخيه وتعذيبه. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من دسه 
للمعتقد الفاسد فى بيان كلامه» والفاسد من هذا اعتقاده أن فى الكائنات ما ليس مراداً لله تعالى 
وتلك القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة الربانية» وهذا هو الشرك الخفي؛ 
فإياك أن تحوم حول شركه والعياذ بالله فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه: إني لا أريد أن أقتلك 
فأعاقب» ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاهف 
وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثاني» فلم يرد إذاً إثم أخيه 
لعينه» وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل ولم تكن حينئذٍ مشروعة فلزم من ذلك 
إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله ويما عليه فى ذلك 
من الإثم» ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينهء وإنما أراد أن يبذل نفسه في سبيل الله رجاء إثم 
الكافر بقتله ضمئاً وتبعاً. والذي يدل على ذلك أنه لا فرق فى حصول درجة الشهادة» وفضيلتها بين 
أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمان فيحبط عنه ثم القتل الذي به كان الشهيد 
شهيداًء أعني بقي الإثم على قاتله أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو 
كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً لاختلف التمني باعتبار بقائه وإحباطه فدل على أنه أمر لازم تبع لا 
مقصودء والله أعلم . 

(؟) قوله «لأنه لا يريد إلا ما هو حسن» هذا مذهب المعتزلة أما عند أهل السنة» فالله يريد كل كائن 
حسناً كان أو قبيحاً كما تقرر في علم التوحيد. (ع) 

(9) عاد كلامه. 

قال: «فإن قلت: لم جاء الشرط بصيغة الفعل والجزاء باسم الفاعل. . . إلخ» قال أحمد: وإنما 

امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من حيث أن صيغة الفعل لا تعطيى سوى حدوث معناه 
من الفاعل لا غير. وأما انصاف الذات به فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل. ومن ثم يقولون: قام زيد 
فهو قائم؛ فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن صدوره منه»ء ولهذا المعنى قوله تعالى لكوي من 
لْمْعودِيتَ # عدولا عن الفعل الذي هو لنرجمنك إلى الاسم تغليظاً. يعنون أنهم يجعلون هذه 
لثبوتها ووقوعها به كالسمة والعلامة الثابتة» ولا يقتصرون على مجرد إيقاعها به. 
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قتل على وجه الأرض من بني آدم. ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع بهء فخاف 
ل ل ل يا ا فبعث الله 
غرابين ٠‏ فافتتلا فقتل أخننهها الآخرء فحفر له بمئقاره ورجليه دم ألقاه ة فى الحفرة قال 


رو ل صل 


ك1 أعكرث أن أ ون عثل هنذا الذزي #ومررئ ل يه 00 أبيض ١‏ 
فسأله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاًء فقال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك. 
وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك وأنه زثاة هوي بويعو كزين ريحت وها 
الشعر إلا منحول ملحونء وقد صحّ أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر.. 
«#لْرِيّمٌ»: ليريه الله. أو ليريه الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنه لما كان سبب تعليمه» فكأنه 
قصد تعليمه على سبيل المجازهء لأسَوْءَةً أَخِهُ4: عورة أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من 
جسده» والسوأة: الفضيحة لقبحها. فال [من الخفيف]: 
الي اللفتم اميه 
أي: للفضيحة العظيمة فكنى بها عنهاء دورق » : بالنصب على جواب الاستفهام”'' 
وقرىء بالسكون على : فأنا أواري. أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف. # من 
َلتََدِيِنَ#: على قتله؛ لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره» وتبين له من عجزه. 
وتلمذه للغراب» واسوداد لونه وسخط أبيه» ولم يندم ندم التائيين: من أجل ذَلِكَ#: بسبب 
ذلك وبعلته. وقيل: أصله من أجل شرا إذا جناه يأجله أجلاء ومنه قوله [من الطويل]: 


وَأمِل خباء صَالِح ذَاتٌ , ماسنتهت قد 1 حو فى عَاجِل أن 1 ا 2 


0 عجز بيت » وصلره:. 
لم يهب حرمةالنديم وحقت 
ينظر: اللسان (سوأ)ء البحر (9/ »)58٠١‏ الدر ا 0000 

1 قال الصمين الحلبي : وهذا الذي ذكره أبو القاسم رده أو البقاء بعد أن حكاه عن قوم. قال : «وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن ينتصِبّ على جواب الاستفهام وليس بشيء؛ إذ ليس المعنى : أيكونٌ مني عجر 
سواه ألا درن أن قولّك: «أين بيئك فأزورك' معناه: لو عَرَفْتُ لزرث» وليس المعنى هنا لو 
عَجَزت لُوَارَيُتَ» قلت: وهذا الردُ على ظاهِرِه صحيحٌ» وبَسط عبارة أبي البقاء أن النحاة يشترطون 
في جواز تَضْب الفعل بإضمار «أنْه بعد الأشياء الثمانية ‏ غير النفي أن تي الكلامُ إلى 0 
وجزاء. فإن انعقدَ منه شرط وجزاء صَحّ النصبٌ» إل امتنعء وه 17د ين بيتك فأزورَك» أ 
عَرَفتَي بيتك أززك» وفي هذا المقام لو حَل منه شرط وتجزاء لفسد المعى ‏ إذ يضيز التقديز: 1 
عَجَرْت وارَيْتَء وهذا ليس بصحيح. لأنه إذا عَجَرْ كيف يواري. ورد الشيخ على أبي القاسم بما 
تقدّمء وجعله غلطأً فاجشاًء وهو مسبوق إليه كما رأيت» فأساءَ عليه الأدبّ بشيءٍ نقله عن غيره» 
الله أعلمُ بصحته. انتهى. الدر المصون. 

م( وأهل خباء صالح ذات بينهم قداحتربوافي عاجل أنا آجله 

فأقبلت.فى الباغين أسأل عنهم نو اتك ا لامر الذي أنت جاهله 
لخوات بن جبيرء يصف نفسه بأنه مهياج للشرور والحروب» يقول: ورب أهل خباء» أي بيوت 
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كأنك إذا فلت : من أجلك فعلت كذاء اوت من أن جنيت فعله وأوتكتة: ويدل عليه 
قولهم: من جراك فعلته. أي: من أن جررته بمعنى جنيته؛ وذلك إشارة إلى القتل 
المذكورء أي: من أن جنى ذلك القتل الكتب وجرّهء ككينا عَلَ بَنّْ إِسْرهِيلَ» و(من) 
لابتداء الغايةء أي: ابتدأ الكتب ونشأ من أجل ذلك» ويقال: فعلت كذا لأجل كذاء وقد 
يقال: أجل كذاء بحذف الجار وإيصال الفعل قال: أجل أن الله قد فضلكم. وقرىء: من 
جل ذلك». بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقرأ أبو جعفر: «من إجل 
ذلك»؛ بكسر الهمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسرة الهمزة عليهاء ابِعَيرِ 
نفين#: بغير قتل نفسء» لا على وجه الاقتصاص» العام ودام حا بوره 
بغير فسادء #ف الْأَرَضِ» وهو الشركء وقيل: قطع الطريقء لوَمَنٌ أَحياهَا: ومن 
استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم 06 فإن قلت: 
كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟ قلت: لأن كل إنسان يدلي بما يدلي به 
الأخن هق الكرافة على الشوتيورت الحرمة» فإذا قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت 
حرمته وعلى العكس. فلا فرق إذا بين الواحد والجميع في ذلك . فإن قلت: فما الفائدة 
في ذكر ذلك؟ قلت: تعظيم قتل النفس وإحيائها فى القلوب ليشمئز الناس عن البجسارة 
عليهاء ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأنّ المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها 
بصورة قتل الناس جميهاً عظم ذلك عليه فثبطه» وكذلك الذي أراد إحياءهاء وعن مجاهد: 
قاتل النفس جزاؤه جهنم. وغضب الله. والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزد 
على ذلك؛ وعن الحسن: يا ابن آدم» أرأيت لو قتلت الناس جميعاً أكنت تطمع أن يكون 
لك عمل يوازي ذلك فيغفر لك به؟ كلا إنه شىء سوّلته لك نفسك والشيطان» فكذلك إذا 
تكلث واخرا « هدك 4 مده عقي سبوب ربع سك الرفيل: زالكنات: 
«لسسْرنوت» يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 


2 1 4 71“ 5 و 1 7 قر سر رار 2 ره ا 
#إِنَمّ جراؤا الذبن يحاون الله ررسولة ويسَعَود فُْ اك ا لوا مر 
2 2 اه 5 لعل سي رو 0# لم م # اع . 
أو كد مله أن وى وأ عن جللفه ا ا" و رض ١‏ الا ضف ف 


د ايتلاضقة كأنها نيت واحن:. أو كنّى به عن تقاربهم في النسب صالح ذات بينهم. أي الحال التي 
بينهم صالحة»ء قد تحاربوا يسبب شر عاجل أنا آجله أي جانبه قبل الحرب ومهيجه. وفيه شبه 
التضاد. ويقال: أجل الشر أجلاً إذا جناه وهيجه» فمحاربتهم كانت من أجله وبسببه» فانخذل 
الباغون للشرء فأقيلت أسأل عنهمء كسؤالك بالأمر: أي عن الأمر الذي أنت جاهله» أفاد بالتشبيه 
أنه ليس جاهلاً بهم حين سؤاله. وإنما كان يريهم أنه معهم ومحب لهم لا لعدوهم. 
ينظر: ديوانه »)١55(‏ تفسير القرطبي (7/ »)١510‏ الدر المصون (؟6/1١6).‏ 
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نولم في اليو عَدَابُ في © إلا اليرت بأ ين صنل أل عدوا علوم 
لما أ َلنَهَ حَفُورٌ تحيم 4)69 : 

«حَارِبونَ الله وَرسُوا : يحاربون رسول الله يَدة» ومحاربة المسلمين فى حكم 
محاربته» وَيسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا 4 : مفسدين, أو لأنْ سعيهم في الأرض لما كان على 
طريق الفساد نزل منزلة: ويفسدون في الأرض فانتصب (فساداً). على المعنى» ويجوز أن 
يكون مقتغيو لا له أي : الفساد. نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين رسول 
الله يخ عهد وقد مر بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم (077). وقيل: في 
العرنيين» فأوحى إليه أنْ من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل» 
ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال. ورجله لإخافة السبيل». ومن أفرد الإخافة 
نفي من الأرض» وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق كافراً كان أو مسلماًء ومعناه أن 


ِقَتَّلوَا4 من غير صلبء إن أفردوا القتلء ظأوْ يُصَكَلَيْو4: مع القتل إن جمعوا بين القتل 
والأخذ. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يصلب حيأاًء ويطعن حتى يموت» #أدّ 
تقَطَلمَ أَنِدِيهِمْ وَأَرَجْنُهُم ين حِلفٍ» : إن أخذوا المالء أن يُنقَوَا مرت الْأَرْضٍ4 : إذا لم 
يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم الحسن والنخعي : أن الإمام مخير بين هذه 
العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل» والنفي: الحبس عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي: النفي من بلد إلى بلد. لا يزال يطلب وهو هارب فزعاء وقيل: ينفى من بلده. 
وكانوا ينفونهم إلى (دهلك) وهو بلد في أقصى تهامة؛ و(ناصع) وهو بلد من بلاد الحبشة. 
«جِرَىٌ4 : ذل وفضيحةء «إلَا ألَدرح تابوأ 4 : استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق 
خاصة؛. وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء. إن شاءوا عفوأء وإن شاءوا 
استوفواء وعن عليَّ ‏ رضي الله عنه : أن الحارث بن بدر جاءه تائبا بعدما كان يقطع 
الطريق. فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة (675). 


ا 
7 ا انم لز سر ار هم صا كر او و عرف رسيي اس م عر يخ امت ا ال 18 بو تن 0 م 
مم ا ب” | اص اس *م, ا 11“ 8 - أ ١‏ 
«ويتا: الزنبت ءامنوا اتقو الله واثتغوا إِليْهِ الوسيلة وجلهدوا فى سبيله. نعلحكم 


07 أخرجه ابن جرير فى تفسيره (0141//15). 

لاقني الخرسه ان ان حي فى العف رار 01143 كاي تاك دكا ابو أعان تعن بدالل ع عار 
قال: كان حارثة بن بدر التميمي. . . فذكره. 
وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعيى: نحوه. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الكشاف: أخرجه ابن أبى شيبة مِن رواية مجالد عن الشعيى. قال: كان 
جارلة ون :بدن العمبدق فك انتبل: في الأرضن ودار فذكز اقصة هذا فنها د :أنه 
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الوسيلة: كل ما يتوسل به أي يتقرّب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك» فاستعيرت لما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى» وأنشد للبيد [من الطويل] : 
ازع اتام تدررنمنا قَدْرُ أُمْرِهِمْ الاك نوي لا لعن الله وَايِ]ك؟00) 
إن ألدِنَ كتروا لو أت لهم نا فى الَْرضٍ جَنِيسًا وَهِنْكَمُ مَحمٌ َفْتَدُوأ بوء مِنْ عَذَاب 
دوه الْقِيَمَةٍ ما نبل مِنهُمٌ 0 َك عَدَابُ ليد (9©) يدوت أن مرجوأ من ألنا روما هم 
0 5 0 : 
روا ولهم عَذَابُ مق 59 : 
#ليفتَدوأ بو # : ليجعلوه فذلية لأنفسهم. وهذا تمثيل للزوم العذاب لهمء وأنه لا 
سبيل لهم إلى النجاة منه بوجهء وعن النبي يَلدْةِ : «يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان 
لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك» 
(65؟505) و (لو) مع ما في حيزه خبر (إن). فإن قلت: لم وحد الراجع في قوله: #لِيِفْتَدُوا 


606 أخرجه البخاري فى صحيحه )108/١١(‏ - كتاب الرقاق  )4١(‏ باب من نوقش الحساب عذّب 


(9:) (م مج 00 هد سام - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )50(‏ باب 


)01 الآ تسالان المسن هياذا ميضاول؟ أنحب فيقضي أم ضلال وباطل؟ 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ال كن ذى الحبة إل الدواين؟ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل؟ 
وكل اتناس سوف تدخل بينهم زحيية تعيفى مكنهنا الأنافمز: 
للبيد بن ربيعة العامري. وهمزة الاستفهام التي بعدها النفي للتحضيض على الفعل» أي: سلاه 
وقولا له: ما الذي تريده وتجهد نفسك في تحصيله؟ وعبر بلفظ الغيبة نظرأ للفظ المرئي. وخطاب 
المثنى عادة جارية على لسان العرب» ات كان المراد غيره. وقوله «أنحب» بدل «ما» والنحب: 
النذر والحمد والسرعة» كما أن النعب - بالعين -: السرعة أي أغرض صحيح فيقضي له. أم باطل 
فلا ينبغي؟ أو المعنى: أشيء أوجبه على نفسه فهو يسعى في قضائه» أم ضلال؟ وعلى كل فلا 
ينبغي: وقوله «ما قدر أمرهم) أي ما الذي هم فيه من شئون الدنيا وسرعة فنائها. و «ألا» استفتاحية 
«كل ذي لب؛ أي عقل «واسل» إلى الله لا إلى غيره» أي متوسل به ومتلجىء إليه من شر الدنيا وشر 
من لا يعقل» أو متقرب إليه بما ينفعه. ويروى «بلى كل» وهي أوقع معنى» لأنها رد لدعوى تعميم 
السابقة. ويروى «واصل» بالصادء أي صائر أو متوجه بكليتهء ويجوز فيه وفى واسل أنهما بمعنى 
متقرت إلى الله بالطاعة لآ يكتفل باللانيا الفانة ككيرة من الحياك: بو الناطل ا عقر كل وهو 
«زائل» خبر كل نعيم. و«لا محالة» اعتراض مؤكد. و «الدويهية» تصغير الذداهية وهي المثنة .- بقرايئة 
ما بعد. وتصغيرها للتعظيم والتهويل» أو للتحقير على زعم الغافلين المتهاونين . 
ينظر ديوانه ص 555» ولسان العرب: (وسل»)» وتهذيب اللغة: »577/١‏ ومقاييس اللغة: 1/ 
٠»ء‏ وأساس البلاغة (وسل) ومجمل اللغة: ٠015/4‏ وتاج العروس (وسل) . 


ا 


بو : وقد ذكر شيئان؟ قلت: نحو قوله [من الطويل] : 


9 ٠. 9 


- 


الى 5 وكتاز فيا ريثي 
أو على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. كأنه فيل : ليفتدوا بذلك. ويجور أن 


يكون الواو في (مئله) بمعنى «مع»”'' فيتوحد المرجوع إليه. فإن قلت: فبم ينصب 


0010 


إفة 


وأحمد في المسند ,)5١18/9(‏ وابن جرير في تفسيره 1/6 787)., وقال الحافظ في 
الكشاف: متفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضى الله عنه. انتهى . 


دعاك الهوى والشوق لما ترنحت هتوف الضحى بين الغصون طروب 

تجاوبها ورق أصخن لصوتها فكل لكل مسعدل ومجيب 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
لضابيء بن الحارث البرجي حين حبسه عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل . والترنح: التمايل. 
ويروى «ترئمت) أي تغنت بحسن صوتها. وهتفت الحمامة إذا غردت» فهى هتوف أي مفردة. و 
ابين» ظرف للترنح. و «طروب» مبالغة في الطرب». يوصف به المذكر والمؤنث» كهتوف. وهو 
فاعل» وهتوف حال؛ وإضافته لا تفيده التعريف في المعنى. ويجوز رفعه على أنه فاعل» وطروب 
نعته؛ لأنه وصف مضاف فلا تعريف له في اللفظ أيضاً. و «الورق» جمع ورقاء نوع من الحمام. و 
«أصخن» ملن واستمعن. ويروى «أرعن» ولم أجد في كتب اللغة «رعن» إلا بمعنى زكي ونمي» 
فلعل معناه نشطن على المجاز. وروي «ومن يك» بالواو. ومرفوع «أمسى» ضمير «من». وجملة 
«بالمديئة رحله» خيره. والجملة خبر يكن. ويجوز أن مرفوعه هو رحلهء وجواب الشرط محذوف». 
أي ومن أمسى رحله بالمدينة حسن حاله؛ بخلاف حالي» فإني غريب لأن رحلي - أي منزلي ‏ ليس 
فيهاء وإنما فيها أنا وفرسي فقط. و «قيار؛ اسم فرسه. وقيل جمله. وقيل غلامه. وهو مبتدأ أو 
معطوف على محل اسم (إن» حذف خبره اختصاراً لدلالة المذكور عليه فالعطف من عطف الجمل 
أو المفردات. وفيه العطف قبل تمام المعطوف عليه» لكنه على نية التقديم والتأخيرء وهو سماعي 
لا يجوز القياس عليه؛ ولا يجوز جعل الغريب خبراً عنهما لثلا يتوارد عاملان على معمول واحدء 
ولا جعله خبراً عن قيار؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر المؤخر. والبيت لفظه خبرء ومعناه 
إنشاء التحسر والتحزن» لكونه غريباً وحيداً. 
ينظر الأصمعيات ص 185», والإنصاف ص 45.» وتخليص الشواهد ص 2865 وخزانة الأدب 9/ 
"0٠ .”1 "17/٠١ 17‏ والدرر 2١87/7‏ وشرح أبيات سيبويه 2779/١‏ وشرح التصريح 
١0:؛‏ وشرح شواهد المغنى ص 2877 وشرح المفصل لابن يعيش 2481/8 والشعر والشعراء 
ص 7”58. والكتاب /١‏ 5لا ولسان العرب (قير)» ومعاهد التنصيص .».185/١‏ والمقاصد النحوية 
:© ونوادر أبي زيد ص .25١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر »١1١/١‏ وأوضح المسالك /١‏ 
4*», ورصف المباني ص 077 وسر صناعة الإعراب ص 7775. وشرح الأشموني »١55/١‏ 
ومجالس ثعلب ص .7”١5‏ 4598 وهمع الهوامع ؟/ ,»١55‏ والدر المصون ١/؟١".‏ 
قال السمين الحلبي: والذي يظهرٌ من كلام الزمخشري هنا وفي تصانيفه أنه ما وقف على مذهب 
سيبويه في هذه المسألة». وعلى المفرع على مذهب المبرد لا يجوز أن تكون الواوٌ بمعنى مع. 
والعامل فيها انَبَتَ؛ المقدّر لِما تقدّم مِنْ وجودٍ لفظةٍ معهء وعلى تقدير سقوطها لا يَصِحُء لأن 
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المفعول معه؟ قلت: بما يستدعيه (لو) من الفعل» لأن التقدير: لو ثبت أن لهم ما 
في الأرض . قرأ أبو واقد «أن يُخرجوا» بضم الياء من أخرجء ويشهد لقراءة العامّة 
قوله: (بخارجين)؛ وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوما يخرجون من النار”''» وقد قال الله تعالى:. 
ايع كم 3 4 تقال + ويجك :افر ها حؤفوار هق للكفار 03)ر كي انكف 
النشكيرة' '" لسن بال تكاذيبهم وفراهم» وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق ابن عم 
رسول الله يك وهو بين أظهر أعضاده من قريش وأنضاده”' من بني عبد المطلب وهو حبر 
الأمّةَ وبحرها ومفسرهاء بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنياء وبرفعه 
إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فيها مرية. 


قال الحافظ ابن حجر : لم أجده. وقد أنكره صاحب الكشاف» وقال: هذا مما لفقه المجبرة. 


- ابت" ليس رافعاً ل «ما» العائدٍ عليه الضميرُ وإنما هو راف مصدراً منسبكاً من أنْ وما بعدها وهو 
كونّء إذ التقدير: لو ثبت كونٌ ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه ليفتدوا به والضميرُ عائد على 
ما دون الكون» فالرافع للفاعل غيرٌ الناصب للمفعول معهء إذ لو كان إياه لَلَزْمَ من ذلك وجود 
النبوت مصاحباً للمثل. والمعنى على كينونة ما في الأرض مصاحبا للمثل لا على ثبوت ذلك 
مصاحباً للمثل» وهذا فيه غموضء وبيانه: إذا قلت: #يعجبني قيامٌ زِيدٍ وعمرأ؛ جعلت «عمراً» 
مفعولاً معهء والعامل فيه «يعجبني» لَزِمٍ من ذلك أن عمراً لم يَمُمْ وأعجبك القيامٌ وعمروء وإِن 
جعلت العامل فيه القيامٌ كان عمررٌٍ قائماء وكان الإعجابُ قد تعلّق بالقيام مصاحباً لقيام عمروء فإن 
فلت : هل كان «ومثلّه معها مفعولا معه. والعامل فيه هو العامل في «لهم» إذ المعنى عليه؟ قلت : 
ا يضح ذلك لعا دعزاءن بجوو ابعه» في الجملة وعلى تقدير سقوطها لا يَصِحْء لأنهم نَصوا 
على أن قولك: «هذا لك وأباك» ممنوعٌ في الاختيار. قال سيبويه: «وأما هذا لك وأباك» فقبيحٌ لأنه 
لم يَذْكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل» حتى يصيرٌ كأنه قد تكلم بالفعل» فأفصح سيبويه بأن اسم 
الإشارة وحرف الجر المتضمّن لمعنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معهء وقد أجاز بعض 
النحويين في حرف الجر والظرف أن يعملا في المفعول معه نحو: «هذا لك وأباك» فقوله: «وأباك» 
يكون مفعولاً معه والعامل الاستقرار في «لك» انتهى. الدر المصون. 

)١(‏ قال محمود: «وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعمى البصر أعمي القلب 
0 .. إلخ» قال أحمد: في هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة 
على أهل السنة ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب والتخليق والافتراء ما يحمي الكبد 
المملوء بحب السنة وأهلها على 0 للانتصاف منهء ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية» ولا 
وقف الله صحة العقيدة على صحتها 

(؟) قوله «فما لفقته المجبرة» د يي اهل القن وتروع ميلد و للا انزو تا مزه 
القائليق لأ مؤمن .ولا كافر :بل واسطة: وتحقيق المبحث في علم التوحيد. (ع) 

(9) قوله «وأنضاده» في الصحاح: أنضاد الرجلء. أعمامه وأخواله المتقدمون في الشرف. (ع) 


خرص 
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#وَاَلسَارِقٌ وألسَّارِقةَ : رفعهما على الابتداء والخبر محذوف''' عند سيبويه» كأنه قيل : 


قال محمود: «رفعهما على الابتداء والخبر المحذوف عند سيبويه كأنه. . . إلخ» قال أحمد: 
المستقرأ من وجود القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبداً على العدول عن الأفصح. وجدير بالقرآن 
أنه يجري على أفصح الوجوهء وألا يخلو من الأفصح وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل 
أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها. وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن 
الأفصح.ء واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على 
هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه ‏ في ترجمة باب الأمر 
والنهي؛ بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب -: وملخصها أنه متى بنى الاسم على فعل 
الأمر فذاك موضع اختيار النصب». الم قال: كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيها النصب. 
وأما قوله عر وجل ##وألسَارفٌ وَالسََارِمَةَ فَأَقَطعُوَا *. . . الآية وقوله أيه وني كلد 4. . 

هذا لم يبن على الفعل» ولكنه جاء على مثال قوله «تكل تب ألتى ف عل لفون 0 
أنهار) فيها كذا. . . قلت: يريد سيبويه تمييز هذه الآي على المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء 
ووه الثمبيد بأن اكلام حي جار النصب يكون لاح ديا عا ار الفعل. وأما في هذه الآي 
فليس بمبني عليه» فلا يلزم فيه اختيار النصب. عاد كلامه. قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي 
ذكر بعده فذكر أخباراً وقصصاء فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة؛ فهو محمول على هذا 
الإضمار والله أعلم. وكذلك الزانية والزاني لما قال جل ثناؤه #سورة أنزلتها وَفرْضْتها # قال فى جملة 
الفرائض (الزانية والزاني) ثم جاء (فاجلدوا) بعد أن مضى فيها الرفع. قلت: يريد سيبويه: لم يكن 
الاسم مبناً على الفعل 7 بعد بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئاً. عاد كلامه. 
قال: كما جاء © وقائلة خولان فانكح فتاتهم © فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك 
(والسارق والسارقة) وفيما فرض عليكم السارق والسارقة» فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص 
وأحاديث. وقد قرأ ناس (السارق والسارقة) بالنصب وهو فى العربية على ما ذكرت لك من القوة؛ 
ولكن أبت العامة إلا الرفع؛ قلت: يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل» 
غير معتمد على متقدم. فكان النصب قويأ بالنسبة إلى الرفع»ء حيث يبنى الاسم على الفعل لا على 
متقدم» وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم» فإنه قد 
بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه: والباب مع 
القراءتين مختلف. وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب فالنصب أرجح من الرفع» حيث ينبني 
الاسم على الفعل والرفع متعين» لا أقول أرجح حيث بنى الاسم على كلام متقدم. ثم حقق سيبويه 
هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبارء ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى 
تقديرء بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الأمر خبره كما أعربه الزمخشريء» فالملخص على هذا 
أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف 


وف 


وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء. 
والخبرء #فاقطعوا أيدِيهَمًا » ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط» لأن المعنى: والذي 
سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهماء والاسم الموصول يضمن معنى الشرطء وقرأ 
عيسى بن عمر بالنصب» وفضلها سيبويه على قراءة العامّة لأجل الأمر أن (زيداً فاضربه) 
أحسن من (زيد فاضربه)ء #أيدِيَهَمَا»: يديهماء ونحوه: #فتّد صمت قلوتكا ا 4 [التحريم : 5] 
اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف» وأريد باليدين اليمينان» بدليل قراءة عبد الله : 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». والسارق في الشريعة: من سرق من الحرز: 
والمقطع: الرسغ» وعند الخوارج: المنكب, والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم 
عند أبي حنيفة» وعند مالك والشافعية ‏ رحمهما الله ربع ديئار وقن الحبل درهووودي 
مواعظه ارين بعل يذل وي دوهع ان “4 و تكلا »: مفعول لهما'". لفن نَابَ4 : 

من السرّاق» #من بَعَدِ ظلمه # : من بعد سرقتهء #وأصاح 4 : أمره بالتفصي عن التبعات» 
00 كك اله ورك عَلَتهِ © ويسقط غنه عقان الأحشرف وأمّا'القطع قلا تسقطه التوبة عند أبي 
حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه «من يشاء» من يجب في الحكمة 
تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين» وقيل: يسقط حذّ الحربى إذا سرق بالتوبة» 
ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه ولاجتشس لمعيف 3 لأنْ في 


وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصب» وهو رفعه على خبر ابتداء 
محذوف دل عليه السياق» وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع وأحدهما قوي والآخر ضعيف. 
تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه. والله تعالى أعلم . 

(0) 6 قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «تبع في ذلك الزجاج؛. ثم قال: «وليس بجيدٍء إلا إذا كان 
الجراءٌ هو التّكال فيكون ذلك على طريقٍ البدلٍ» وأما إذا كانا متبايئنين فلا يجوز ذلك إلا بوساطة 
حرف العطف». قلت: التكال نوعٌ من الجزاء فهو بدل منهء على أن الذي ينبغي أن يُقال هنا إن 
«جزاء» مفعول من أجلهء العامل فيه «فاقطعوا» فالجزعٌ علة للأمر ع و !نكالا» مفعولا من 
أجله أيضاء العامل فيه «جزاء» والنكال علة للجزاءء فتكون العلة معللة بشيء آخرَ فتكونٌ كالحال 
المتداخلة» كما تقول: «ضربته تأديباً له إحساناً إليه» فالتأديبٌُ علةٌ للضرب والإحسان علة للتأديب» 
وكلام الزمخشري والزجاج قبله لا ينافي ما ذكرته. فإنه لا منافاة بين هذا ذفن تر نينا شجزاء» 
فقغول سخ أجلة» وكذلك اتكالا؟ فعائلت فإنه وجه حسن,ء فطاح الاعتراض على الزمخشري 
والزجاج» والتفصيل المذكورٌ في قوله: «إلا إذا كان الجزاءً هو النكال». ثم ظَفْرت بعد ذلك بأنه 
سدور دن المتفوك له أن لعية مقعولا لد <١‏ كرون هلة كه وذلك أن المُعْربين أجازوا في قولِه 
تعالى : «أن يَحكدروا بمآ أنَرَّلَ ل أننَهُ بَمّمّا © أن يكون ١بغياً؛‏ مفعولاً له ثم ذكروا في قوله: أن يرل 
أَنَهُ © أنه مفعول له ناصبه «بغياً» فهو علةٌ له» صَرَحوا بذلك فظهر ما قلت. و «بما» متعلق ب 
«#جزاء؛» و (ما» يجوز أن تكون مصدرية أي : بكسبهماء وأن تكونٌ بمعنى الذي» والعائد محذوف 
لاستكدال الشروط آى تالنس كناد والباء سبية ‏ انتيل اللان: 

(0) قوله «ولا يسقطه عن المسلم» لعله «ولا يسقط» أو «ولا تسقطه». (ع) 


نوق 


إقامته الصلاح للمؤمنين والحياة «وَلَكُْ في الْقِصَاصٍ حَيَِه 4 [البقرة: 174]. فإن قلت: لم قدّم 
التعذيب على المغفرة”''؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. 
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إن لس نودوه فاحذروا وَمَن يرد أله هِتَنْتَمْ فلن تميلكت لم هرت أله شيعا ارلقرة 
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ألذِين لم بَِرِدٍ الله أن طهر فلوبهم ْم فى الدَّيا خزى وَلَهُمْ فى الْآجِرَةٍ عدّارف 


قرىء «لا يحزنك» بضم الياء» ويسرعون, والمعنى: لا تهتم ولا تبال بمسارعة 
المنافقين» فى الْكْثْرِ4 أي: في إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين؛ فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم. يقال: أسرع فيه الشيب» وأسرع فيه 
الفساد. بمعنى: وقع فيه سريعاًء فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطثوهاء و ءَامَتَ4 مفعول قالواء ول يأَفْرَهِهِمَ» متعلق ب 
«قالوا» لا ب «آمَنَاء» «ومِن ألَدنَ هَادُوأ#: منقطع مما قبله خبر ل «سماعون»» أي: ومن 
اليبهود قوم سماعون» ويجوز أن يعطف على #يِنّ َل مَالْوَاً 4 ويرتفع سماعون على : 
هم سماعون, والضمير للفريقين. أو للذين هادواء ومعنى, #سَنَعُونَ إكَذِبٍ4 : قابلون 
لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع 
كلام فلان» ومنه (سمع الله لمن حمده). <سَتَعُونٌ لَِوْوِ داكن كر ينوك » : يعني اليهود 
الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله يَدْةِ وتجافوا عنه لما أفرط فيهم من شذة البغضاء 
وتبالغ من العداوة» أي: قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا 
يقدرون أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول الله يَكيةِ لأجل أن يكذبوا عليه بأن 
يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لأجل 


)1١(‏ قال محمود: «فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة. . . إلخ» قال أحمد: هو مبني على أن المراد 
بالمغفور لهم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبة» لأن 
غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة له. فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. 
ونحن نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع للمشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل 
في عموم قوله (ويغفر لمن يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن 
السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله أعلم . 


” 


قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا منه» وقيل: السَّمّاعون: بنو 
قريظة» والقوم الآخرون: يهود خيبر» عرو الْحكرٌ4 : يميلونه ويزيلونه. 7 
ص4 التي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا مواضع» #9 إن 
دشر هذا : المحرف المزال عن مواضعه» #يَدُدُوئ# واعلموا أنه الحق واعملوا به 
0 َم نودم وأفتاكم لسو لاقت 11 4 دلياكم وإياه فهو الباطل والضلال» 
زوق أن شويفا من حبين زنى .يقتريقة وهم تحيتان وحدهها الرجم في التورأة» فكرهوا 


رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطأ منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله يََدبهِ عن ذلك» 


وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم”'' فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء وأرسلوا 
الزانيين معهم؛ فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال له جبريل: اجعل بينك وبينهم 
ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له: ابن صوريا»؟ 
قالوا: نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض ورضواءية حكماء فقال له رسول الله عد : 
«أنشدك الله الذي لا إِله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم 
وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه؛ هل تجدون فيه الرجم على 
من أحصن؟ قال: نعمء فوثب عليه سفلة اليهودء فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا 
العذاب. ثم سأل رسول الله يََِةِ عن أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال: أشهد أن لا إِلّْه إلا 
الله وأنك رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلونء وأمر رسول الله كله 
الزانيين7'؟ فرجما عند باب مسجده (0717) ل ا 





1-_أخرجه أبو داود (05/4١؛  )١55‏ كتاب الحدود ‏ باب في رجم اليهوديين (44550. )140١‏ 
وعبد 0 .)/١5(‏ والبيهقي في الكبرى »)١8١/٠١(‏ وابن جرير )١15١/5(‏ في 
تفسيره ‏ وابن المنذر كما في الدرٌ المنثور (؟1/١758)»‏ والبيهقي في دلائل النبوّة 2)717١-779/5(‏ 
وابين ا 5١8/0‏ ). 

١‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه البخاري في صحيحه )1841/11/7/١7(‏ ومسلم )١599/7577/5(‏ وأبو داود (5445)., 
(559). والترمذي مقتصراً على قصّة رجم اليهوديين (ج 575/5١).؛‏ وابن ماجه (ج ؟/ 
0 وأحمد (7/ 0). 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله : 
0 أبو داود (55675) (5506) وابن ماجه (777484). 
قال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن إسحاق في المغازي حذّثني ابن شهاب سمعت رجلا مِن 
نزيلة يعدت سفيد ين المسدوعز ابي جويرة ‏ اتذكره زوه أرلف أكون قوله قوف فقال لك 


)١(‏ قوله «والتحميم» أي التسويد. وفي الصحاح «الحمة» بالضم: السواد. (ع) 
(؟) قوله «الزانيين» لعله بالزانيين. (ع) 


حرض 


.. ومن يرد أنَّهُ هِتَنتَمُ © تركه مفتون"”' ' وخذلانه"” #قلن تَمَلِكَك لم مرت الله 
9 فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئأء «أؤتيك الَدِنَ لَرَ مْرِدِ أَنَّدُ» أن 


يمنحهم من ألطافه ما يطهر , به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا فلن اليا العامة للها الا اي اللي و 


تنجع إن أن ا امتررك يشَانْتٍ لله لا يبرهم آدَدْ © [النحل : .)]٠١5‏ # كت تفدى لله قو 
كهدروا بِعَدَ إِيِمَِمٌ # [آل عمران: 65]. 


سرف رحس م ص اا ع2 1 0 م ا 1 1 معو بن 
سملعورَ للحرب 00000 ما وك ا أو 0 


0-0 4 مجاه 0 0 7 207 ات 5 2 0 _” ع 
لك 0 6 0ه ير 50-4 007 أ قر حي 011 76 0 


0 


و 


2 مح رس ا ا سس 0 اج 
ذلك وما ا حتف بالمء منين © 


# السّحتَ 4 : كل ما لا يحل كسبه» وهو من سححنيه إذا استأصله انف هوت 
البركة كما قال تعالى: ##8يَمَْحَقُ أنه أليَِأ © [البقرة: 75؟] والربا باب منهء وقرىء: 
«السحت» بالتخفيف والتثقيل. والسحت بفتح السين على لفظ المصدر من سحته. 
(والسّحت)».» بمتحتين . «والسحت). نكسو السسين » وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرامء وعن الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها 
جبريل : «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء فمقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور. يسكن فدك» 
ودون ما في آخرهء وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية معمر عن الزهري مطولاً ‏ زاد فيه 
الملك الذي كان زنى منهم فلم يرجموه. وأصله في الصّحيحين مِن حديث أبي هريرة وغيره 


606 قال محمود: «معنى ومن يرد الله فتنته : ومن يرد تركه مفتوناً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: كم 
يتلجلج والحق أبلج هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من 
المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة عن أنه 
تعالى ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب». وأن الواقع من الفتن على 
خللاف إرادته. وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع. فحسبهم هذه الآية 
وأمثالهاء لو أراد اله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع . أفلا يتدبرول القرآن أم على قلوب أقفالها. 
وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافهء لعلمه أن 
ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. وإذا لم تنجع ألطاف الله 
تعالى ولم تنفع. فلطف من ينفع وإرادة من تنجع؟ ولبسّْن وراء الله للمرء مطمع . 

(0) قوله «تركه مفتوناً وخذلانه» قدر هذا بناء على أنه تعالى لا يريد الشر عند المعتزلة لكن عند أهل 
السنة يريد الشر والخير كما حقق في محله. رع( 
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في كمه فأراها إياه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمهء فيأكل الرشوة ويسمع 
الكذب». وحكى أن عاملا قدم من عمله فجاءه قومه. فقدم إليهم العراضة”'' وجعل 
يحدئهم بما جرى له في عمله. فقال أعرابي من القوم: نحن كما قال الله تعالى : 
«سَتّهوس بِلَكَذِبٍ أَكَنُونَ ِلشّحَتٍ4 وعن النبي طلله: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى 
بها (018) قيل: كان رسول الله يَكْةٍ مخيراً ‏ إذا تحاكم إليه أهل الكتاب ‏ بين أن يحكم 


4 رزوي هذا الحديث عن عدد من الصحابة هم : 


أبو بكر الصديق : 
أخرجه الحاكم (7/14؟١) ‏ كتاب الأطعمة الملا ا ل 1 
مرّة الطيّب عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ال سيفة زر الله كاد . قلت : عزاه 


الزيعلي في تخريج الأحاديث والآثار )50١/١(‏ وكذلك الحافظ ابن ات الكشاف - 
للحاكم من رواية زيد , بن أرقم عن أبي بكر الصّديق - رضي الله عئه - 

ماحد بر ود ل بن أرقم في الحاكم وإنما وجدناه من رواية مرة الطيّب عن أبي بكر 
الصديق مرفوعاً. والله المستعان - وكم ترك الأول للآخر- 

عمر بن الخطاب : 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )41 /1 /١(‏ قال: حذثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا عبد 
العزيز بن عبدالله الأويسي ‏ ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يةٍ ‏ قال «ثمن القينة... ذكره وفيه ومن 
نبت لحمه على السحت فالنار أولى به؛. 

قال الهيثشمي في مجمع الزوائد (14/5) - وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه 
جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به وضعْفه في أخرى أ. ه. 

ابن عباس : 

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (984-897/4") (00518). 

والطبراني في الكبير (18-7117//11؟) )١١1154(‏ بلفظ "لا يدخل الجئّة لحم نبت من سحت»؛ وقال 
الهيئمي في المجمع (١١٠/597؟) ‏ وفيه حسين بن قيس وهو متروك . 

قلت: وحسين بن قيس هذا يلقب بحنش بن قيس الرحبي» قال فيه البخاري: أحاديثه منكرة جداً 
ولا يكتب حديثه ‏ راجع ترجمته في تهذيب الكمال (5/ 1456/ 13) وذكره الطبراني من طريق 
اخ فى الكبير 0314/3350 )١١151(‏ عن أبي شهاب - عن ابن محمد الجزري وهو حمزة 
النصيبي - عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «مِن أعان بباطل ليدحض.. .2 وفيه 
افمق فت الحيودين تبعت انار اولي به) . 

قال الهيثمي في المجمع )5١0-1١54/5(‏ «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. 
وبقية رجاله رجال الضحيح». 


قلت: وأبو محمد الجزري هذا الذي لم يعرفه الهيثمى - وقف عليه الحافظ وقال فيه - كما فى 





0 قوله «فقدم إليهم العراضة» في الصحاح: العراضة ‏ بالضم : ما يعرض المائرء أي يطعمه من 
الميرة. ويقال: اشتر عراضة لأهلك. أي هدية وشيئًا تحمله إليهم. (ع) 


لف 


بينهم وبين أل يحكمء وعن عطاء والنخعي والشعبي: أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام 
- التقريب )010/1945/1١(‏ ب معروك م متهم بالوضعء من السابعة ذلك قفتن الله وؤتية مق نشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم - 
وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (77/1) (111") وفيه ابراهيم بن زياد القرشي 
روى الخطيب عن يحيى بن معين أنه قال ١لا‏ أعرفه» وفي الميزان «قال البخاري: لا يصح إسناده. 
ت: ولا يعرف من ذا»؟؟» وفيه أيضاً خصَيِفء وهو صدوق سيّى الحفظء خلط بآخره *. 
كعب بن عجرة: 
أخرجه الترمذي (517/7) - كتاب الصّلاة - باب ما ذكر في فضل الصّلاة ‏ (115) وقال: هذا 
ديف عدن ريت من هذا الوه لا تعرقة إلا نه حلدييف عبد الى موه :وجاك تجهدا عن 
يي ا ا و لان ه. 
بن حبّان فى صحيحه (؟1١37/9-7”78/1؟)‏ (/006517). 
ا (0851/19. 
جاودند عذال 
أخرجه عبد الرزّاق )7١11١9(‏ ومن طريقه أحمد (/51") والحاكم )47١/4(‏ عن معمرء عن 
عبدالله بن حُنَيْم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله فذكره. 
فائدة هامة: 
«تحرف في المطبوع من «مسند أحمد» «سابط إلى ثابت» 
وأخرجه أحمد (/7949) عن عفان» والبرّار )١109(‏ والحاكم (/ 1807417/9) من طريق معلى بن 
أسدء كلاهما عن وهيبء دون قول الحاكم في حديثه «لا يدخل الجنّة لحم نبت... وأورده 
الهيشمي في امجمع الزوائد» (5/ )50١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصَّحيح ‏ أ. 
هش . 
عبد الرحمن بن سمرة: 
أخرجه الحاكم )١71-1١7/4(‏ من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا سعيد بن 
بشير بن قتادة عن الحسن عن عيد الرحمن بن سمرة قال: قال النبئ ‏ تيج فذكره وقال: حديث 
صحيح الإسناده ولم يخرجأه. ْ 
قلت: وتصحيح الحاكم فيه نظر. 
فسعيد بن بشير وهو أبو سلمة الشامي . 
ضعفه التسائي» وقال البخاري في تاريخه (9/6) يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال ابن 
نمير: منكر الحديث ليس بشيء؛ ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات. تهذيب الكمال 
(١/8ه").‏ 
وقال الحافظ فى التقريب (١/977؟7) )١50(‏ ضعيف . 
عبتاالله و عمر : 
أخرجه الطبري في تفسيره (5/ .)١1١91/7( )08٠١‏ 
مِن طريق ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أ بي الموالي عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر 
أن ارسيو له اللة مدخ . . 
قفلت: ذا جد لي ارين نا نوات حون كور رو حدر عو شو اللسدين عمر أن وول 
ل ل لابن مردويه في تفسيره. وابراهيم الحربي - 
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طلسن تزف وكير وإ شاءوا أعرضواء وقيل: هو منسوخ بقوله: «وَأنِ نَع 
َنْتهُم بمَآ أَنزْلَ أَنَهُ © وعند أبي حنيفة حنيفة ‏ رحمه الله -: إن احتكموا إلينا حملوا على حكم 
الإسلامء وا رفي ب بحو حل ال ل د وأما أهل 
الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود عليهم» يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم 
وهو أعظم من الحدودء ويقولون: إن النبي يَدةِ رجم اليهوديين قبل نزول الجزية» #مَلَن 


لطر عر 7 0-0 


يَصُرُوكَ سينا 4 لأنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهمء كالجلد 


مكان الرجم. فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهمء. شىٌ عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم 
وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه. فأمن الله سمربة ) # بالْقِسَط » : بالعدل والاحتياط كما 


حكم بالرجم. #وَمْفَ حكموتكَ العطيدس سحيمي لم بوره 4 كانه مع أن 


0 ا اوري الذي 0 الإيمان به 0 موت م خم 0 
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ح في كتابه غريب الحديث. كلاهما من طريق ابن أ, بي الموالي عن عمر بن حمزة به وقال الحافظ : 
ورجاله ثقات إلا أن عمر لم يسمع مِن ابن عمر. 
حذيفة : 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (141/5). 
بن طريق التضير بن, شبيل 3 ميحمة . بن البزار - أخبرني كردوس - أنْ حذيفة خطبهم بالمدائن قال : 
فذكره وفيه اليس ينبت ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة». 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم مِن رواية زيد بن أرقم عن أبي بكر الصّديق 
رضي الله عنه اسفعف رضيول الله تقول لبن لنت لحم ون التحفة ناتار ارك ان . وأخرجه ابن 
عدي في ترجمة «عبد الواحد بن زمعة» وضعف به ل ا ا ال 
أثناء حديث وفيه يزيد بن عبد الملك التوفلي . . وهو ضعيف . وعن حذيفة أخرجه إسحاق بن راهويه من 
طريق كردوس قال «خطب حذيفة بالمدائن ‏ فذكر الخطبة. وفيها الحديث» بلفظ «ليس لحم ينبت من 
سحت فيدخل الجنة» وأخرجه الطبراني في الأوسط مِن رواية أيوب بن سويد عن الثوري عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بلفظ «لا يدخل الجنّة لحم نبّت من سحت» النار أولى به» قال أبو 
حاتم في العلل: أخطأ أيوب بن سويد فيه. والصّواب موقوف. وعن ابن عمر أخرجه الطبراني 
والحارثي في الغريب . وأبن مردويه في الغريب من طريق عمر بن حمزة عنه . ورجاله ثقات إلا أنْ عمر 
لم يسمع مِن ابن عمر. وعن ابن عباس أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين ضعيفين. وروى الترمذي 
من حديث كعب بن عجرة ة في حديث طويل في آخره "يا كعب بن عجرة؛ إن لا يربو لحم نبت مِن 
سحت الاوكانت الثار أرلى:يه6ة وقال #“حسن غريت ل تعرقة إلا من هذا الوجة.-وسالة محمد عد 
بانخدره . وقال أبو يعلى من وجه آخر عن كعب بن عجرة: وله شاهد فيه ابن حبّان من رواية 
عبدالله بن خيثمة عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله «أنّ النبى كله قال: يا كعب بن عجرة - 
فذكر مثله سواءة وأخرجه أحمد وإسحاق والبرّار وأبو يعلى والحاكم مِن هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. فذكر مثل حديث كعب بن 
عجرة «أنه يِه خاطب به عبدالرحمن» وسعيد بن بشير ضعيف . انتهى . 
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الْمُؤِنَ 4: بكتابهم كما يدّعون. أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل التهكم 
بهم. فإن قلت: 8فِبًا حُكم أشَّهِ4 ما موضعه من الإعراب؟ قلت: إِمَا أن يتتصب حالاً من 
التوراة وهي مبتدأ خبره عندهم وإمًا أن يرتفع خبراً عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الله وما أل يكون له محل وتكون جملة مبينة» لأنَّ عندهم ما يغنيهم عن التحكيمء 
كما تقول: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب» فما تصنع بغيره؟ فإن قلت: لم 
أنثت التوراة؟ قلت: لكونها نظيرة لموماة ودوداة ونحوها في كلام العرب. فإن قلت : 
علام عطف (ثم يتولون)؟ قلت: على (يحكمونك) . 


#إِنًا أنزلنا أَلمَوْردهَ شيا هدى وَنْو : 5 با اليو الْذِينَ أسلمواأ لِلَذِنَ هادوأ 
ساف ري يه الكو سر سر ا لح سس قل رام 00 ره سم #7 سه 


اس .اله ]12 م ذه ا 5 7 0 أ ّ ىام 0-0 رام 


نا ل 5 ل سُ أ 


2 ساح مر م رح 


7 سس رصم ص سرع 2 7 
م 0 َي تنا يلا كد الى فكييفنة ادل لكب واي 11 
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كرد 49 


فا هدى # يهدي للحق والعدل. و4 يبين ما استبهم من الأحكام. «الذِنَ 
أُسَْلَمُوأ4 صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح'''» كالصفات الجارية على القديم 


قال محمود: «قوله أسلموا صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح . . . إلخ» قال أحمد: وإنما 
بعئه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين 
بهاء فذكر النبوة يستلزم ذكرها. فمن ثم حملها على المدح. وفيه نظر: فإن المدح إنما يكون غالباً 
بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم 
كما يتناولهم. ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي أن يقتصر على كونه رجلاً مسلماً؛ فإن أقل 
متبعيه كذلك . فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه يها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويهاً بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة. 
نيراد إعطام السعة يفتك مزصوتها: “ركان هذا اسلو حرى رسيت الالجاء بالطياوج الى قزل 
تعالى #وشَرْيَهُ بِإِسْحَقٌ ينا مْنّ ألصَلِحِينَ (097)* وأمثاله» تنويهاً بمقدار الصلاح؛ إذ جنعل صفة الأنبياء 
وبعئاً لآحاد الناس على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قبل في قوله تعالى اليس جو التزد 
وَمَنْ حولم يحون بحْمْدِ ريم وَيُوْمُونَ بو- وسْتَعفونَ للَدِبنَ امأ 4 فأخبر عن الملائكة المقربين 
بالإيمان تعظيماً لقدر الإيمان» وععنا للقن على التحون فيه لبياووا الملائكة المقربين فى هذه 
الصفة» وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلاء ولهذا قال «وَستَميُنَ لَِدِينَ “امثواً 4 يعني 
من البشر لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين» فكذلك - والله أعلم - جرى وصف الأنبياء 
في هذه الآية بالإسلام تنويهاً به. ولقد أحسن القائل في أوصاف الأشرافء والناظم في مدحه عليه 
الصلاة والسلام [من الكامل] : 
فلئن مدحت محمد بقصيدتي فلقدمدحت قصيدتي بمحمد 
والإسلام وإذ كان اقرف الأرضات رذ اله عورد الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه - 
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سبحانه لا للتفصلة والتوضيح» وأريد بإجرائها التعريض باليهود» وأنهم بعداء من ملة 
الإسلام التى هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديثء. وأنَّ اليهودية بمعزل منهاء 
وقوله: #الَدِنَ آَسَلَمُوا لِلَذنَ مَادُ مناد على ذلك. #اوَالرسِيُونَ وَالْتَحبَارُ4: والزهاد 
والعلماء من ولد هارون» الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهودء #يما أسْتحَفِظوأ 
من كِنْبٍ أنه : بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة» أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن 
يحفظوه من التغيير والتبديل» و (من) في (من كتاب الله) للتبيين» #وَكانوا عَليَه 


ّ 
وس سر 


شُبِدَاء# : رقباء لئلا يبدل» والمعنى يحكم بأحكام التوراة النبييون - بين موسى وعيسى 
وكان بينهماألف نبي وعيسى للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن 
يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله يَْةِ من حملهم على حكم الرجم وإرغام أنوفهم» وإبائه 
عليهم ما اشتهوه من الجلد. وكذلك حكم الربانيون والأحبار والمسلمون بسبب ما 
استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه؛ وبسبب كونهم عليه شهداء؛ ويجوز 
أن يكون الضمير في (استحفظوا) للأنبياء والربانيين والأحبار جميعاً ويكون الاستحفاظ من 
الله أي: كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداءء قلا تَحَسَّوَا ألتّاشّ* نهي للحكام 
عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم''' فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من 
العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء والأصدقاء. #ولا صسْترواً#: ولا 
تستبدلوا ولا تستعيضوا #بآياتى 4 وأحكامه» ثَمََا يَيبَا#: وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
الناس» كما حرّف أحبار الجهوة كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة 
فهلكواء لارَمن ل يحَكُر يمآ أرَلَ أنه : مستهيناً به دولك مُمْ الْكَفرون4 والظالمون 
والفاسقون؛ وصف لهم بالعتوٌ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة» وتمرّدوا بأن 
حكموا بغيرهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنْ الكافرين والظالمين والفاسقين : 


-0 ويجوز في حقهء إلا أن النبوة أشرف وأجل» لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب 
التي لا تسعها العبارة» فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق 
المدحء لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيزء وفي كلام العرب الفصيحء وهو 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكس . ألا ترى أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا 
المهيع في قوله زمن المنسرح]: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرهازيرجدها 
فنزل عن الشمس إلى الهلال. وعن الدر إلى الزيرجدء في سياق المدح» فمضغت الألسن عرض 
بلاغته» ومزقت أديم صيغته. فعلينا أن نتدبر الآيات المعجزات» حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها 
فى البلاغة المعهود لهاء والله الموفق للصواب . 
)١(‏ قوله «وإدهانهم فيها» في الصحاح: المداهنة ‏ كالمصانعة. والإدهان مثله. (ع) 
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أهل الكتاب (2»)079 وعنه: نعم القوم أنتم» ما كان من حلو فلكمء وما كان من مر فهو 
لأهل الكتاب»: من جحد حكم الله كفرء ومن لم يحكم به وهو مقرٌ فهو ظالم فاسق 
(0), وعن الشعبى : هذهوه في أهل الإسلام والظالمون في اليهود. والفاسقون في 
النصارى 2,)67١(‏ وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم» وعن حذيفة : أنتم افيه 
الأمم سمتاً ببنى إسرائيل: لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة'''» غير أني لا 
أدري أتعبدون العجل أم لذ؟ (؟ ١"‏ ه). 


- قلت: لم أجده بهذا اللفظ ولكن: 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )١586/5(‏ من طريق عبدالرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه عن 
عبيداللّه بن عبداللّه عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله عزْ وجل ومن لم يحكم بما أنزل الل 
فأولئك هم الكافرون4. و#الظالمون#». و #الفاسقون# في اليهود خاصة. 

وهو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند .)5177/١(‏ 

وأبو داود في سُئَنِهِ (/  )7494‏ كتاب الأقضية ‏ باب في القاضي يخطىء (501/5) . 

وابن جرير الطبري في تفسيره (47-5454/5؛١11١)‏ ولكنه روى الحديث أنه عن عبيداللّه بن 
عبدالله بن عتبة مرسلاً» ليس فيه ذكر لابن عباس. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)١9-18/17(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه عبدالرحمن بن أبي 
الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال أحمد ثقات». 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (207/5) لأبي الشيخ وابن مردويه. 

0٠‏ قلت: قوله «نعم القوم... فهو لأهل الكتاب» أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة )4١/١(‏ من 
طريق عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(0037/0 ) لابن المنذر. 
وأما قوله من جحد...) 
فأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (091//5) .)11١58(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (0017/7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

١‏ -_أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 0485) من طرق عن عامر الشعبي قال: فذكرهء وعبد الرزّاق في 
تفسيره )١91١/١(‏ قال: نا الثوري عن زكريا عن الشعبي قال. . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة /١(‏ 57). 
وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره )١5148( )1١7-١١7(‏ عن جابر عن الشعبي. ..» وعن زكريا عن 
الشعى :: 

لات أكرجة سنتاة التووئ الى ا تفشيرو:(10011) )عن شيواين أبن 'ثاك: عن أبن الطفين قال : 
وعبد الرزاق في تفسيره )١41١/١(‏ مِن طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سأل رجل 
حذيفة عن هؤلاء الايات فذكره. . 
ومن طريق عبدالرزّاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (0897/5) 2)١5١60(‏ ووكيع في أخبار ‏ 


)1١(‏ قوله «والقذة بالقذة» القذة» ريشة السهم اه. (ع) 
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يه 5 ب« م اسه سدح هه عسل 2 0 
7 علوم ذا لنفس بالنفم ن وَالْعيرت لعن وأ لانئف 8 الأنفٍ / 1 ل 0 
ام 1 ليو اس ام ىَ ا م هخ سل 4 6 سخ د سن 3 


ا ار أنه أ لىك تبك هم طبر 46 


في مصحف أبيّ : «وأنزل الله على بنى إسرائيل فيها) وفيه: «وأن الجروح قصاص). 
والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة» والرفع للعطف على محل (أن النفس)» لأن 
المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس» إما لإجراء كتبنا مجرى قلناء وإما لأنْ معنى الجملة 
التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتاب كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت 
الحمد لله؛ وقرأت سورة أنزلناهاء ولذلك قال الزجاج: لو قرىء: إن النفس بالنفس» 
بالكسزرة لكان صعحييفا . أو للاستئناف» والمعنى: فرضنا عليهم فيهاء أن النّفْسَ» 
مأخوذة . 0 بَاَلنّنْس # مقتولة بها إذا فتلتها بغير 0 و# كذلك ٠.‏ وَالْمرح # مفقوءةء 
القضاة :039/١(‏ وأخرجه أيضاً مِن طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك )3١7/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (007/5) لابن أبي حاتم . 

قلت: وكل الروايات التي ذكرناها آنفا عن حذيفة ‏ لم يذكر فيها قوله «غير أنّي لا أدري أتعبدون 

العجل أم لاا. 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا من العطف على التوهّمء إذ تومّم في قوله «أنَّ النفسَّ 
بالنفس»: النفس بالنفس وضعّفه بأن العطف على التوهُّم لا ينقاس. والزمخشري نحا إلى هذا 
الععنو: ولكله عدر يعار : اخر ف فتال: «الرفع [للعطف] على محل أن النفس» لأن المعنى : 
«وكتبنا عليهم النفسٌ بالنفس: إمّا لإجراء «كتبنا» امُجْر؛ قُلناء وإمًا أن معنى الجملة التي هي «النفس 
بالنفس' مِمًا يقع عليه الكثْب كما تقع عليه القراءة تقول: كتنت: الحمد.لله» وكرات :-سيورة 
أنزلناهاء ولذلك قال الزجاج: ”لو قرىء إن النفسٌ بالنفس بالكسر لكانَ صحيحاً» . قال الشيخ : 
«هذا هو [الوجة] الثاني من توجيه أبي علي إلآ أنه خرع عن 'المسطله حيت خثله من المت 

على الفيسل ولس عله لأنّ العطفٌ على المحل هو العطفٌ على الموضعء وهو محصورٌ ليس هذا 

ألا لأاترئ: انلا نقول: ا ا ل ل 0 0000 
ا لو 0 إذ التقديرٌ: كُتَبنا غليهم أخذ النفس»: 
والزمششري فم ين أذ 40 وما في حيزها ني سمل رقع فمطف عليها اوفرع حت يله الع 
أن لفظها ومحلّها نصبٌ. إنما عَنَى أن اسمها محلّه الرفُ قبل دخولهاء فراعى العطف عليه كما 
راعاه في اسم «إِنَّ؛ المكسور . وهذا الرذ ليس للشيخ» ٠‏ بل سَبَقَه إليه أبو البقاء فأخذه منه. قال أبو 
البقاء: «ولا يجوز أن يكونَ معطوفاً على «أنَّ؛ وما عملت فيه؛ لأنها وما عملت فيه فى موضع 
نصب» انتهى. الدر المصون. 


«بِالْمَيْنِ وَالْانَتَ4 مجدوعء #إلْأنقٍ والأذرح4 مصلومة. #يلادن وَالسَنَّ» مقلوعة. 
#بلسَنَ والجروح يِصَاصضٌ * : ذات قصاصء. وهو المقاصة» ومعناه: ما يمكن فيه القصاص 
وتعرف المساواة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت.» #مَمَن تَصَدََّت4 من أصحاب الحقء #يه.4: بالقصاص وعفا عن #مَهُرٌ 
حك 1 4 (27) فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآته ما تقتضيه الموازنة 
كسائر طاعاته؛ وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به (2)075, 
وقيل: فهو كفارة للجاني» إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمهء وفي قراءة 
أب : (افهو كفارته له». يعني فالمتصدق كفارته له أي: الكفارة التي يستحقها له لا ينقص 
منهاء وهو تعظيم لما فعل» كقوله تعالى 8الَجَرُمُ عَلَ أنه 4 [الشورى: ]4٠‏ وترغيب في 
العو 


ل رحو ته لل ا سر عر سر جه صر لتر رس 


# وكَمَينَا 7 “أترهم بعيسى أبن مرج 0 1 وءادنله لْإيلَ فيه هدى 
0 ار لما ا 000 57 ألو وَهَدى ميا 00 ا و الإيجيل بِمَا 
قفيته مثل عقبته» إذا اتبعته ا قفيته بفلان وعقبته به» فتعديه 17 الثاني بزيادة 
عل ءاترى.# كالسَادٌ مسذه؛ لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» والضمير فى 
- قلت: لم أجده بهذا اللفظ والمعنى وإنما ثبت عن ابن عباس خلاف ذلك . 
أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ((00ل08)) من طريق هشيم قال نا حصين عمّن 
حدثه عن ابن عباس - في قوله عر وجل من تصَدَّفك به تَوَو حَكَان [1 4 قال : كفارة للجارح . 
وسنده ضعيف لإبهام شيخ حصين» وأخرج ابن جرير في تمسيره (5١١ه٠ )١١--0‏ من طريق 
يحيى بن آدم عن سفيان» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره وزاد فيه 
«وأجر الذي 00000 
روى عنه قبل الاختلاط . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )01١11١/50(‏ وعزاه ل (عبد بن حميد وابن المندن وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ». 
ا تاك رضي الى تسر امي 7 عع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
والطبري في تفسيره (4/ 3) من طرق عن قيس بن مسلم به. 


والبيهقي في السّئّن الكبرى (014/8) كتاب الجنايات باب ما جاء و في الترغيب في العفو عن 
القصاص . 


5 


(آثارهم» للنبيين في قوله: « حك يا لبيرت ألَذِبنَ ملكا 6:وقرا البحية» لأسن 
بفتح الهمزة؛ فإن صم عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زناتٍ العربية» كما خرج هابيل 
وآجرء #وَمصّدّة4 عطف على محل. #فِهٍ هُدَى» ومحله النصب على الحال» ##وَهَدَى 
َمَوَعِظة» يجوز أن ينتصبا على الحال. كقوله: #مُصَّدّك» وأن ينتصبا مفعولاً لهماء كقوله: 
«رَليَسَمُ4: كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من 
الأحكام. فإن قلت: فإن نظمت #رَهُدَى وَمَوْعِظَّة# في سلك مصدقاأء فما تصنع بقوله: 
«وليحكم» قلت: اصنع به ما صنعت ب «هدى وموعظة)» حين جعلتهما مفعولا لهماء 
فأقدّر: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه؛ وقرىء: «وَلْيحكمْ» على لفظ الأمر 
بمعنى: وقلنا: ليحكم» وروي في قراءة أبيّ: «وأن ليحكم»», بزيادة (أن) مع الأمر على 
أن (أن) موصولة بالأمرء كقولك: أمرته بأن قم كأنه قيل: وآتيناه الأنجيل وأمرنا بأن يحكم 
أهل الإنجيل» وقيل: إن عيسى - عليه السلام ‏ كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام؛ 
لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة» وظاهر قوله: «وَليَحَمٌ آهل الْإنجيلٍ يمآ أرا 
أنَهُ ِيهِ4 يرد ذلك» وكذلك قوله: #الِكُلٍ جَمَلنَا مَكُمْ شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً © [المائدة: 44] وإن ساغ 
لقائل أن يقول: معناه: وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. 


مجم عرسم ١‏ برع عسل 7 7 06 ك2 كك لي ا سج 72 4 1 و رس محل م قر 
#وأزلنا إِلْكَ الكتب بالْحَىّ مصدّقا لما بيرت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيمنًا عله مَأحْحكم 

لع سر سه م لل 7 2-0 0 لاو رسيم كم عونت ام حر 2 بع سا مانا بر راجو صر قر - هس 

بيتهم يما أنزل الله وَلَا مَنَبِعْ أَهْوَاءَهُم عَمَا جَاءَك مِنَ الحق لكل جعلنا منكم عه 

3-6 م ا 0 س0 


2000000 ا ا ا سسا لكر 9 رح رع سر 


اس 0 بر 2 ع م عر ل سر 07 ك2 وذ رم 5 ح 
ومتهاضا ولو شاءَ الله لجملكم أمَهَ واججلاة وللكن ِمَبَلوَكُمٌ في ما 1 فاستيقوا الخيرات 
٠ 00‏ > ا عر حاسم ء 
ِلَّ أله مَرْجِعْتْم جَمِيعًا مكُح يما كُثْرٌ فيه حَيمُرنَ (2) »* 


فإن قلت: أي فرق بين التعريفين في قوله: #وَأَرَلنا إِلْكَ الكِتَبَّ»# وقوله: #لْمَا بيرت 
يَدَيهِ من ألححِتّب#4؟ قلت الأول: تعريف العهد, لأنه عنى به القرآن» والثاني: تعريف 
الجنس» لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة : ويجوز أن يقال: هو للعهد؛ لأنه لم يرد به ما 
يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق» وإنما أريد نوع معلوم منهء وهو ما أنزل من السماء 
سوى القرآن» ##وَمهَييِئًا©: ورقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» 
وقرىء: «مهيمناً عليه» بفتح الميم» أي: هومن عليه بأن حفظ من التغيبر والتبديل» كما 
قال : الا يِه انَل من بَبنِ يَدَيْهِ وََّا مِنْ سَلْفِهَ 4 [فصلت: 5؟4] والذي هيمن الله عليه عرّ وجلّ 
أو الحفاظ في كل بلدء لو حُرّف حَؤْف منه أو حركة أو سكون لتنبه عليه كل أحد. ولا 
شمأزوا رادّين ومنكرين. ضمن #وَلَا تَنَّمَ# معنى ولا تنحرف؛؟ فلذلك عدّي ب «عن» كأنه 
قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. #لِمُلٍ جََلنَا كم أيها الناس» 


ان 


تْرْعَةُ4: شريعة» وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الشين» #رَيِنْهَاياً4: وطريقا واضحاً في 
الدين تجرون عليه» وقيل: هذا دليل على أنّا غير متعبدين بشرائع من قبلناء #الجملحكم أَمَّهُ 
وحِدَهٌ 4 : جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمَةَ واحدة أ : دين واحد لا اختللاف 
فيهء «ولكن4؟ أرادء «اإَْبنوَح فْمَآ اندي © من الشرائع المختلفة» هل تعملون بها مذعنين 
معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن الله لم يقصد 
باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟. ٠‏ #فاستيقواً 
لْحَيرتِ # : فابتدروها وتسابقوا نحوهاء #إلَ أَلَهِ مَرْجِمَْكْهْ» استئناف في معنى التعليل 
0 الخيرات» #8ميَبَتَتَ 4: فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم» وعاملكم ومفرطكم في العمل . 


مل ليو سر سر 8 ور مي 31 بير و 


مط 2 2 0# 00 2 د 01 
وان أحكم نتم يما أنزل الله ولا تنيع أهواءهم وَاَحَدَرَهُمْ أن يَقْيِنُو كن عر عطق 
به مهو امع ب عدكرم بدمس 256 ىو مهو ع را عو الى ير © سه سم ب دس كله 
نل أللّه إِلَيك فَإن نُولَوَا فأعلم أنها بريد أله أن يصبهم ببَعض ذنوبهم وَإِنَّ كثيرا من النّاس 

> م 
لفسفون 4 


فإن قلت: ##وَأنٍ أحَكم بَنْبَكه 4 معطوف على ماذا؟ قلت: على (الكتاب) في قوله: 
#وَأَرَلنآ إِليِكَ الكِتبّ» كأنه قيل: وأنزلنا إليك أن احكم على أن (أن) وصلت بالأمر لأنه 
فعل كسائر الأفعال» ويجوز أن يكون معطوفاً على (بالحق) أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم. 
لان تن اك عر بقوي:كا أن آمذ ليك 56 أن يضيل لضفه روسك لوك م :وذلك:: أن كعنين بن 
أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
نفتنه عن دينهء فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهودء وأنا إن اتبعناك اتبعتنا 
اليهود كلهم ولم يخالفوناء وإِنْ بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا 
عليهم؛ ونحن نؤمن بك ونصدّقكء فأبى ذلك رسول الله يَكِقِ فنزلت», #تَإن توَلوَأ) : 
(575) عن الحكم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيره. 5 ادي انه أن سد شقن 


أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره .)١5١957( )5١5/5(‏ 

والبيهقى فى دلائل النبرّة (7/ 077) . 

وابن هشام في سيرته (7571/5-*7١؟)‏ (/ا560). 

كلهم من طريق محمد بن إسحاقء» قال حذئني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: 
حدذثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: . 

قلت: ومحمد بن أبى محمد هذا قال الحافظ فى التقريب (806/5) (519)ء مدني» مجهول 
من اجافس 0 ون إن سد ١‏ 

وقال الذهبي في الميزان (5 الترجمة »)8١59‏ لا يعرف. 


52 7/ 


ا 4 : يعني بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه. فوضع» بِبَعْضٍ دوي 4 مو ضع 
ذلك وأرادأنَ لهم ذنوباً جمة كثيرة العددء وأنْ هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء 


حا ا ا يم 6 بع اك م ا 
هاه هاه »ع قاعا عه هادع هده .د قاع وه دعا. د وا وار و واه أو يرتبط بع م النفوس حمامها 
أراد نفسه. وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام. كأنه قال: نفسأً كبيرة» ونفساً أي 
نفس» فكما أن التنكير يعطي معنى التكبير وهو معنى البعضية ؛ فكذلك إذا صرح بالبتعض 
«لفأسقون» لمتمرّدون في الكفر معتدون فيه. يعني أن التولى عن حكم الله مر التهزد 
العظيم والاعتداء فى الكفر . 
«أَفَحَكُم الْهيَةَ يعون ومن َحَسَنُ بن أله حَكًَا قرو مقِنونَ © 4 
لَأَنَحَم هيد يبَيْدَ 4 فيه وجهان أحدهما: أن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما 
كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل به ننه القتلى 0 وروي انول الله كتيج قال لهم : 
«القتلى بواء» فقال بنو النضير: نحن يت بذلك فنزلت (25775., والثاني: أن يكون 
5 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (5/ 470) - كتاب الديات ‏ باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم 
 )191(‏ من طريق الشعبي قال: كان بين حيين مِن العرب قتال... فذكر قصة فيها فارتفعوا 
إلى النبئ ‏ كله فقال ‏ «القتل بواء» أي سواء. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: لم أجده هكذاء وفي ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال: كان 
بين خيّين من العرب قتال ‏ فذكر قصة فيها: فارتفعوا إلى النبئ ميد فقال: «القتلى بواه» أي سواه. 
انتهى . 





لللجالدين وبيعة من علقت يقول: أنا كثير ترك الأمكنة إذا لم أرض الإقامة بها. أو يربط ويحتبس 
بعض النفوس. يعني نمسه «حمامها» أي موتها المقدر لها فإذا رضيتها أو اختبسيان الموت فيها فيهأ 
فكيف أتركها؟ فقوله ايرتبط» بالجزمء عطف على المجزوم 5 قبله. وقيل «أو» , بمعنى «إلا») لكن كان 
حقه للنصب حينئذ. ولعله سكن للضرورة. كما أن التوين يفيك تعتى التعطن؛ فكذلك كل ما فيه 
إبهام كالبعضية هناء فعبر عن نفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم. بل ربما ادعى أنها كل 
النفوس مبالغة . 
ينظر البيت في ديوانه ص ”23”17 والخصائص /١‏ 1لا وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 477 
وشرح شواهد الشافية ص 2.5١5‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 250١‏ ومجالس ثعلب ص ”257 
5ل لام والمحتسب 1١١4/١‏ خزانة الأدب 6 والخصائص 1 ١‏ *» والدر 
المصون .٠١١/١‏ فتح القدير .47١/1١‏ 


تقمير] للنيوه بأنهم أهل كتاب وعلمء وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التى هي هوى 
وجهلء لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى وعن الحسن: هو عام في 
كل من يبغي غير حكم الله والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم الله» وحكم بجهل فهو 
حكم الشيطان؛ وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعد ولده على بعضء فقرأ هذه الآية. 
وقرىء: «تبغون»., بالتاء والياءء وقرأ السلمي: «أفحكمٌ الجاهلية يبغون»» برفع الحكم 
على الابتداء» وإيقاع يبغون خبراً وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في #أَمِدًا الى 
بعمك ألنَّهُ رَسُولا © [الفرقان: ]*١‏ وعن الصفة في الناس رجلان: رجل أهنت» ورجل 
أكرمت» وعن الحال في (مررت بهند يضرب زيد) وقرأ قتادة: #أَمَحَكمّ لَلَْهييَةِ 4 على أن 
هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به أفعى نجران» أو نظيره من حكام الجاهلية» فأرادوا 
بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكماً كأولئك الحكام. اللام في قوله: #لِمَْمِ 
بوْقِيوْنَ4 للبيان كاللام في (هيت لك) أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون» فإنهم 
اليج شقنون آلآ أعدل:فن ال.ولا أحيو حكما من 


#ليه يآما أَلَذِنَ امنأ لا تسَخِذُوا السو اشرق أ ا ارد ع ون لك د 


ص صر الت مغر 7 لام واس 


مِنْهُمْ إِنَّ أله لا يَهَدى الْقوم الظلمين 29 فترى لذن + في قلُوبهم مُرض لسلرعوت فييم يقولون 
0 ل ع رصي ب ل ل 0 َه ل ص مرت ل ل 


حم أن تصِيبنا دآيره فعسى الله 7 لله أن يق اد مب و وا يا 
نشم كديت 9©) وَبَقُولُ لذن َامئوًا مولا 
0 0 1 بت 

لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصر ونهم 00 وتصافونهم وتعاشرونهم 
معاشرة المؤمنين. ثم علل النهي بقوله: بشم أزلياه ب بَعَضِ# أي : إنما يوالي بعضهم بعضا 
لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفرء » فما لمن دينه جوزتي رلجير ابي ولك 
يك ونم من جملتهم وحكمه حكمهم. وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب مجاسة 
المخالف في الدين واعتزاله. كما قال رسول الله د دل" تراءى ناراهما) (/ا*دهة) ومله 


5507 روي هذا الحديث - من حديث جرير بن عبدالله : ومن حديث خالد بن الوليد. 
)١‏ آنا لايك حورن ين عتدالله : 
فأخرجه و داود (”/  )150‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهى عن فتل من اعتصم بالسجود ‏ (55140), 
والترمذي (5/  )١55‏ كتاب السير(؟ )77‏ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (47) 
,)١595(‏ اياي («المعجم الكبير) 0١5/50‏ (117159) من طريق َس معاوية عن 
إسماعيل بن أ ا ل ل ل «بعث رسول الله يَقةِ ‏ 
د 
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قول عمر ‏ رضي الله عنه - لأبي موسى في كاتبه النصراني: لا تكرموهم إذ أهانهم الله 
ولا تأمنوهم إذ حوّنهم الله. ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله وروي: أنه قال له أبو موسى: لا 
قوام للبصرة إلا به. فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه قد مات. فما كنت 
و صانئعاً حينئذ فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره (/2)05 #إنَ ألّهَ لا يهُدِى الْقَومْ 


ليت : يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر"'' يمنعهم الله ألطافه ويخذلهم مقتاً 


7 « تيرك رن » : ينكمشون في موالاتهم ويرغبون فيها ويعتذرون بأنهم لا يأمنون أن 


00 


وأخرجه أيضاً الترمذي (5/ ٠5( )١550‏ 00 عبدةء والنسائي (200©) كتاب القسامة 
 )54(‏ باب القود بغير حديدة »)41/8٠0(‏ من طريق أبي خالد» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 

وقال الترمذي: وهذا أصح.ء وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي ل 
كك... ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن . أرطأة» عن إسماعيل بن 
لق خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال : وعفعت نصيدا بقرل: الصحيح 
قلت : ورواية الحجاج بن أرطأة : 

أخرجها البيهقي في الكبرى (9/؟7١17-1)‏ مختصراً بلفظ «مَن أقام مع المشركين» فقد برئت منه 
الذمة4, وأخرجها أيضاً في شعب الإيمان (/ا/ 9*) (7/ا971) (910/5؟) ولكن الحجاج مدلس » وقد . 
عنعنه فلا فائدة من متابعته ‏ واللّه المستعان - 

ببس ايه 

ا الطبراتي في «المعجم الكبير) )١١5/(‏ لمم وقال الهيثمي ذ في المجمع (5657/0): 
ورجاله ثمّات » وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخر جه أبو داود والترمذي والنسائيى من حديث 
يناك وهر ايل ١‏ ا ا د ال ار الجر اللا وفيه: وقال 
معاوية عن إسماعيل عن قيس عنه. و ا يي 
وهشيم ومروان وتابعه حجاج , بن أرطأة عن إسماعيل موصولا. وحجاج ضعيف ورجح البخاري 
وغيره المرسل . ا ا ل ل بن الوليد 
أخرجه الطبراني. | 


أخرجه البيهقي في ا الإيمان (1/  )47‏ الباب السادس والستين ‏ في مباعدة الكفار والمفسدين 


- (9184)» وأخرجه أيضاً في الكبرى )١57/1٠١(‏ - كتاب آداب القاضي - باب لا ينبغي للقاضي 
ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذميا - #دون ما في آخره؛ . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0177/5) لابن أبى ب احاتم : 1 
وقال الضافط بو حسين تن الكشات ‏ اجر المتيت فى أذ القاضي من السّئَن الكبير مطوّلا دون 
ما في آخره» فلينظر . انتهى . 


قوله «بموالاة الكفر» لعله الكفرة. (ع) 
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تصيبهم دائرة من دوائر الزمان» أي: صرف من صروفه ودولة من دوله» فيحتاجون إليهم 
وإلى معونتهم». وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله يِه : إن لي 
موالي من يهود كثيراً عددهم. وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم وانالي الله ورسوله 
فقال عبد الله بن أبيَ: إنيى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية مواليَّ وهم 0 
(079). #مَسى أنّهُ أن يق بِالْتَنَمِ © لرسول الله يَكِةٍ على أعدائه وإظهار المسلمين» #أو أ 

يَنْ عِندِدِ : يقطع شأفة اليهود''' ويجليهم عن بلادهم» فيصبح المنافقون 0 
حدثوا به أنفسهم : وذلك أنهم كانوا يشكون في أمر رسول الله يكذ ويقولون: ما نظن أن 
يتم له أمرء وبالحري أن تكون الدولة والغلبة لهؤلاء» وقيل: أو أمر من عنده» أو أن يؤمر 
النبي يَِةِ بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على نفاقهم» وقيل: أو أمر من عند الله لا 
يكون فيه للناس فعل كبني النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب. فأعطوا بأيديهم من 
غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» لوَبَتُول الَنَ اميا قرىء بالنصب عطفاً على «أن 
يأتي» وبالرفع على أنه كلام مبتدأء أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. وقرىء: 
«يقول»: بغير واوء وهي في مصاحف مكة والمدينة والشام كذلك على أنه جواب قائل 
يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول الذين أآمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. فإن 
قلت: لمن يقولون هذا القول؟ قلت: إمّا أن يقوله بعضهم لبعض تعجباً من حالهم 
واغتباطاً بما منّ الله عليهم من التوفيق في الإخلاص» #أمَوْلَاه لذن أَقسَمُوا» لكم بإغلاظ 
الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفارء وإمّا أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم 
ا والنصرة. كما حكى الله عنهم #وإن قوتلتم لننصرنكم# [الحشر: 2.]١١‏ 
#حَبطت أَعْمَنْهُمْ 4: من جملة قول المؤمنين» أي: بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في 


أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (5/ .)١7157( )5١10‏ 

والبيهقي في دلائل النبوّة (5/  )17/5-174‏ باب غزوة بنى قَيْتْفَاع وابن هشام في سيرته (404/5) 
.)٠١*5(‏ 

وابن أبي شيبة في مصئفه  )"97-791١/5(‏ مختصراً ‏ في كتاب الفضائل وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر المنثور (”7/ 618)غ2 وقال الحافظ بن 
حجر في الكشاف: 

أخرجه الطبري مِن رواية عطية بن سعيد العوفى قال: جاء رجل يقال له عبادة بن الصّامت - فذكره 
موسلا وأنة ميد ومن هذا الوعه الخرصة اين ابن شينة. :وله “طرق أخرئ تى: المعاذى لابن إتتعاق 
عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله بك فذكر نحوه. انتهى . 


)000( قوله «يقطع شأفة اليهود» في الصحاح «الشأفة» يكحو ال مد دك سمو فضرب 
بها المثل في الاستئصال اه باختصار. ع0 
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قول الله عر وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال واتعسا فز عدو حالهم . 


كت مك ل ع سيره سل معام معو دك .ومو 12 ونون ساو ادل ل قل د ماوعا 
يناما لذن موا من برتد م: عن ديد فسوف أن الله شور 0 وحسونه1 َذِلْةٍ 0 ا موعنين 
2 ال 1 ب له صر او صل سل عر سيل 5 7 3 عي 
أَعِرْوَ عل وي 000 لك فصل انه يوه من دقنا 


َه وم علية 46 


وفرىء: «من يرتد) ومن «يرتدداء وهو في الإمام بدالين» وهو من الكائنات التي 
أخبر عنها في القرآن قبل كونهاء وقيل: بل كان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة: ثلاث في 
عهد رسول الله كَكلة : بنو مدلج؛ ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي. وكان كاهنا تنبأ 
باليمن واستولى على بلاده؛ وأخرج عمال رسول الله يقد فكتب رسول الله زَكةِ إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن»: عله ان على دي ارود لدابتي ل واه وار 
رسول اف مناه يله مواد فسرٌ المسلمون وقبض رسول الله كَكْْدّ من الغد. وأتى بره 
فى آخر ” شهر ربيع الأول“ . وبنو حنيفة» قوم اي ا ل اي ا ل 


)010 قوله: إن أهل الردة كانوا إحدى عشرة فرقة ثلائة في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبعة 
على عهد أبي بكر رضي الله عنه وواحدة على عهد عمر. فالتي في عهد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي. قلت: ليس قوله الأسود المذكور من بني 
مدلج» بل بنو مدلج قوم من بني كنانة بن مضر إخوة قريش والأسود المذكور كان باليمن. وقومه 
نكو عن - بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها سين مهملة. قال الزمخشري كان الأسود 
المذكور كاهناً تنبأ باليمن واستولى على بلاده وأخرج عمال النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ فكب التبو. 
صلّى الله عليه وسلّم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي 
فقتله فقتله. وأخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بقتله ليلة قتل. فسر المسلمون بذلك. وقبض رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم من الغد في آخر شهر ربيع الأول. قلت: وفي هذا الكلام من التخليط غير 
شيء فإن قوله: : استولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ظاهره 
يقتضي ألا يبقى منهم هناك أحد وليس الأمر كذلك» بل بقى منهم كل ما كان عليه جماعة منهم من 
المهاجرين ابن أبي ي أمية ومعه جميع السواحل . وكان باليمن أيضاً معاذ بن جبل وغيره من عمال 
رعبوك الله صلى الله عليه بوسلم في سواتخل السمق. وإنما استولى العنسي على صنعاء . وبعض البلاد 
الجبالية . وقد نقض الرمخشري كلامه بقوله: فإنه صلَّى الله عليه وسلّم كتب إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن. ولكن الجمع بين كلاميه: بأن مراده. إخراج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللي تخارى الكو الور تاك مضي ١‏ جميعهم. . وقوله وقبض رسول الله (345ة) من الغد. 
أي صبيحة إخباره بقتل الأسود. وفيه نظر وسيأتي وجهه. وقوله: في آخر شهر ربيع الأول: ليس 
بصحيح فإنه صلّى الله عليه وسلّم مات في أول شهر ربيع الأول. وقيل: في ثامنه. وقيل: في ثاني 
عشر. وسيأتي بيان الاختلاف في وقت المجيء تراس الأسود العنسي . وقصة الأسود' العنسن قد 
أخرجها مطولة جميع من صنّف في الردة كابن إسحاق والواقدي وسيف بن عمر. وسيئمة اتن 
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مسمدم 
يمه 


(000 


اج ياو لزأرلش ةلق ترط جر بات دكا ا و 1 يلي" فضا كع إن رسول الله 5 : من 


الفرات. وأخرجها الحاكم في الإكليل والبيهقي في الدلائل» قال الواقدي: اسم الأسود ذو الخمار. 
وقال غيره: اسمه عبهلة ولقبه ذو الخمارء لأنه كان يلقي على وجهه قناعاً ويهمهم. وكان له 
شيطانان أجدهما سحيق والآخر بشقيق» قال الواقدي: وملك الأسود نجران وأقام بها ستة أشهر ثم 
خرج في ستمائة ممن تبعه إلى صنعاء فحاصر الأساورة منهم باذان» وفيروز ودادويه فى آخرين. 
وكانوا أسلموا. وأرسلوا بإسلامهم فروة بن مسيك المرادي. فاقتتل الفريقان حتى غلب الأسود فقتل 
منهم طائفة. وخير طائفة بين أن يخرجوا من صنعاء إلى بند آخر ويقيموا بها ويضرب عليهم الخراج 
ويضيروا غتيدا لها :واضطفى الأسوذ المرزياتة اشراأة اذا الشنيه." وكانت جميلة > وكان يشوت العثمر 
ويقع عليها ولا يغتسل ولا يصلي» فكرهته المرزبانة وراسلت الأساورة وفيهم فيروزء وواعدتهم 
البستان في الوقت الذي يسكر فيه الأسود. فدخل عليه فيروز ودادويه وقيس بن مكشوح وهو 
سكران. فقالت المرزبانة: لفيروز وهو أحدثهم سناً: دونك الرجل . ال امروز كيك اند سريت 
سيفي من الدهش . فوقعت على الأسود فخنقته حتى حولت وجهه إلى قفاه. ' ثم دخل صاحباه 
فيحووا راسةه: . واجتمع الأساورة بباب المدينة يقتلون أصحاب العنسي. فذكر تمام القصة. إنما 
اختصرناها. وروى النسائي من حديث عبدالله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال «أتيت النبى صن الل 
عليه وسلّم برأس الأسود العنسي» قال عبدالحق لا يصح في هذا الباب شيء . وتعقبه ابن القطان بأن 
إسناد النسائي صحيح . ولا يعارضه ما جاء إن الخبر بقتله إنما جاء إثر موت النبي صلَى الله عليه 
وسلّم لأن رواية النسائي ليس فيها التصريح أنه صادف النبي صلَى الله عليه وسلّم. نعم في رواية 
الطبري زيادة تدل على ذلك . 
قول الزمخشري: وبنو حنيفة باليمامة. ورئيسهم مسيلمة. روى الواقدي من طريق حبيب بن عمير 
ال ا و ل ل 0 
يا معشر بني حنيفة ما الذي جعل قريشاً أحق بالنبوة منكم وليسوا بأكثر منكم ولا أعدء والله إن 
بلادكم لأوسع من بلادهم» وإن جبريل ينزل علي كما ينزل على محمد وشهد له الدجال بن عنعوة 
أن محمداً أشرك مسيلمة في الأمرء فسألوه وشهد له. وقرأ عليهم مسيلمة قرآناً يزعمه. . سبح اسم 
زيل الأعلن الى جد على الى فأخرج منها نسمة تسعى من بين أحشا وسلا فمنهم من يدس 
في الثرى ومنهم يعيش يحيى. إلى أجل ومنتهى. والله يعلم السر وأخفى. ولا يخفى عليه أمر 
الآخرة والأولى. فبايعه أهل اليمامة فلما قدمت وفود العرب على النبي صلَّى الله عليه وسلّمء بعد 
الفتح قدم مسيلمة في وفد بني حنيفة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده ‏ تبعته . فأتى 
0 - يده - فسأله أن يشركه في الأمرء وأن يجعل له الخلافة بعده فأبى. ثم إن وفد بني 
حنيفة أظهروا الإسلام. وأجازهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بمثل جوائز ز الوفود ورجع مسيلمة 
وه . وشهد له الدجال بن عنعوة أن محمداً أشركه في الأمر. وتمادى مسيلمة على 
ضلاله . إلى خلافة أبي بكر فكثر تابعوه. فجهز إليه أبو بكر في جمع من الصحابة» فالتقوا باليمامة 
فاقتتلوا قتالاً شديداً من طلوع الشمس إلى العصرء ٠‏ وكثر القتل والجراح في الفريقين ووقعت النوبة 
في المسلمين. ثم تراجع المهاجرون والأنصار. فدفعوا بني حنيفة دفعة عظيمة حتى ألجئوهم إلى 
خلايقة قها مسوامة كا عير 0ن وأغلقوا الباب فحاصرهم المسلمون. وقال لهم أبو دجانة ألقوا 
بي على المدينة حتى أصعد إلى أعلى الحديقة ففعلوا فهبط عليهم فقتل منهم حين فتح باب الحديقة 
وقتل هو وولج المسلمون الحديقة. فقتلوهم حين انتهى القتال إلى مسيلمة فطعنه عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . . وزرقه وحشي بن حرب فاشتركا في قتله . 


ون 


مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أمّا بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. 
فأجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أمّا بعدء فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه أبو بكر رضي الله عنه - 
بجنود المسلمين» وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير الناس في 
الجاهلية» وشرٌ الناس في الإسلام» أراد في جاهليتي وإسلامي» وبنو أسد: قوم طليحة بن 
خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله يك خالد”'' فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وسبع في عهد أبي بكر رضي الله عنه : فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان 
قوم قرّة بن سلمة القشيريء» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع» قوم 
مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها مسيلمة 
الكذاب» وفيها يقول أبو العلاء المعري في كتاب استغفر واستغفري [من البسيط] : 
اث سيشناء ررالاها متمنشة. كدنةافى حفى ادن ركدات”5 
وكندة: قوم الأشعث بن قيسء وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطيم بن زيد. 
وكفى الله أمرهم على يد أبي بكر رضي الله عنه -» وفرقة واحدة في عهد عمر ‏ رضي 
الله عنه -: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة' '' وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلامه. 
سوق يِأْنِ أمَّهُ بور قيل: لما نزلت أشار رسول الله يله إلى أبى موسى الأشعري فقال: 
«اقوم هذا) )01٠(‏ وقيل: هم ألفان من النخعء بحمية كمد كندة وبجيلة. وثلاثة 


,.)١51691/( )2/( -أخرجه ابن سعد في الطبقات 0١م وابن جرير الطبري فى تفسيره‎ ٠ 
: والحاكم في المسعدرك 7/50 2171 كتاسة التفسيز‎ 
. وفال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 
من طريق عبد الله بن إدريس عه أثة عن شماك ضْ‎ )50١ /5( وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 
» قلت : وعياض الأشعري. مختلف في صححيته‎ 
- عن أبيه: عياض الأشعريء. روي عن النبي‎ )7١١75 فقال عبد الحمن بن أبي حاتم (5/ الترجمة‎ 
يه - مرسلا إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» وهو تابعي. روب عن أبي موسى عن النبي‎ 


0 


كد - أ.ه 


)١(‏ قوله «خالداً» في ى السعود «أبا بكر؛ اه. (ع) 

(؟) لأبي العلاء المعري. وأمت - بالتشديد -: صارت إماماأ فى بنى حنيفة وادعت النبوة. ويروى بالمد 
والتخفيف. أي صارت أيمأ غير متزوجة وهى عت المندر: ووافاهاء أي وافقها مسيلمة» فإنه 
تزوضها: وكانة بجعا اللي ايض ++ موريس قلف تايف وكين اد نيا . 

)0 قوله ١نصرته‏ اللطمة» لعلها اللطيمة وهي العير التي تحمل الطيب وبز التجار؛ فحرر. 


١ 0 : 


آلاف من أفناء الناس''' جاهدوا يوم القادسية؛ وقيل: هم الأنصارء وقيل: سئل رسول 
الله عَلد عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: الهل| وذووه» ثم قال: لو كان الإيمان 


-20 والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/18١2)‏ لابن أبي شيبة في مسنئده وعبد بن حميد»ء 
والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: 
أخرجه ابن أبي شيبة وإسحق والحاكم والطبراني. والطبري من طريق سماك بن حرب. عن عياض 
الأشعري . قال: لما نزلت هذه الأية فذكره. ورواه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن سماك عن 
عياض عن أبي موسى قال: تلوت عند النبي كَِدِ «مَوْقَ بِأْقِ أنه بقور» الأية. فقال رسول الله كَل 
قومك يا أبا موسى. أهل اليمن . انتهى . 

١‏ -أخرجه بهذا اللفظ «أبو يعلى» في مسنده (7//5؟) )١578(‏ من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
أبية عن كنس بن»سنفد قال قال وسول الله اكه لو قان.. دون قوله #هذا وذووهة وأشاسه 
موقوقاً أيضاً على قيس بن سعد (9/ 78) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )804/١18(‏ 
.)4١١ .9:٠0(‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )184-57/٠١(‏ وقال «رواه أبو يعلى والبزّار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح" . ْ 
قلت: وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخاري  )774/4(‏ كتاب التفسير  )16(‏ باب سورة الجمعة (11): (44917) ومسلم 
 )19177/4(‏ كتاب فضائل الصّحابة  )554(‏ باب فضل فارس (54) (5791/701457) والترمذي (5/ 
7 كتات تفشير القران ب “سضورة الجمعة  )771١١(‏ «وطريقه فيه ضعف» ‏ من طريق أبي الغيث 
عن أبى هريرة قال: كنا جلوساً عند النبئ - كله . . . 
ولفظه "لو كان الإيمان عند الثريا لَالَهُ رجال من هؤلاء يعني سلمان الفارسي». 
وصحٌ الحديث بلفظ آخرء وهو «لو كان الدّين عند الثريا لذهب به رجل من فارس. . .2. 
أخرجه مسلم (7170/7047) وأحمد في المسند (709-808/15) من طريق زيد بن الأصم عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة وفيه سبب وروده وهو ما أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 
(21111)) من طريق مسلم بن خالد. عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية. . 
قلت: وهذا إسناد فيه نظر - لضعف مسلم بن -خالد: 
قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائى» ليس بالقوى . 
وقال أبو بحاتم» ليس :بذاك القوي» منكر الحديت اراحم تهديب الكمال (/01790) والكن ‏ 
لمسلم بن خالد ‏ متابعات . 
الأولى: شيخ مِن أهل المدينة. 


)١( |‏ قوله «من أفناء الناس» في الصحاح «فناء الدار» ما امتد من جوانبها. والجمع أفنية . ويقال: هو من 
أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو. (ع) 


>20 


وابتغاء ضاته ) وآلا ‏ اها اموي ل ا عقائه» ومحةة الله لاه أن نُ أ . 
: 2 حت وعمابهة ) ومحت : لمتمينو اسن 


21) 


أخرجه الترمذي (84-587/5”) (7770) وقال: هذا حديث غريب فى إسناده مقال. 

الثانية : عبد العزيز بن محمد. ا 

أخرجه الحاكم (158/7) - وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي وقال 
الحافظ بن حجر في الكشاف : 

هكذا رواه. وهو وهم منه فإِنْ هذا الكلام إِنّما ورد في آية الجمعة من طريق أبي الغيث عن أبي 
مرورة وعر كلق عليه كن 5 لقنا ليوو د قرف قف سروك القاذة بر ولك ال حم عم كه 
أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى . 


قال محمود: «محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته. وألا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه. 
ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظهم ويثني عليهم ويرضى عنهم. وأما ما 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند 
أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئاًء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف. وما يدينون به من 
المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها الله. بأبيات الغزل المقولة 
في المردان الذين يسمونهم شهداء» وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى يوم دك الطورء فتعالى 
الله عنه علواً كبيراً. ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاتهء فإن الهاء راجعة إلى 
الذات دون النعوت والصفات» انتهى كلامه. قال أحمد لا شك أن تفسير محبة العبد لله بطاعته له 
على خللاف الظاهر وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب والمجاز لا يعدل إليه عن 
الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى 
أم لاء إذ المحبة لغة: ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك 
بالحس» كلذة الذوق في المطعوم. ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنةء ولذة الشم في 
الروائح العطرة» ولذة السمع في النغمات الحسنة» وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة 
والعلوم وما يجري مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون 
الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليس اللذة برياسة الإنسان على 
أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة. وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث» فلذات 
العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق. 
فاللذة الحاصلة في معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظمء والمحبة المنبعثة عنها تكون 
أمكن. وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة 
العبد ممكنة» بل واقعة من كل مؤمنء فهي من لوازم الإيمان وشروطهء والناس فيها متفاوتون 
بحسب تفاوت إيمانهم. وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» وكانت 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابى الذي سأل عن الساعة فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام «ما أعددت لها؛ قال: ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله 
ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام «أنت مع من أحببت» فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من 
المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات؛ لأن الأعرابى نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة 
والسلام على ذلك» ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة؛ فالمحبة في اللغة إذا 
تأكدت سميت عشقاء فمن تأكدت محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات 
في ذكره وطاعته. فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاً: إذ العشق ليس .الا الميكة البالقة : وها أردت 


5ن" 


الثواب على طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس 
وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من 
الجهلة والسفهاء شيئاء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف,. وما يدينون به من المحبة 
والعشق» والتغني على كراسيهم خربها الله. وفى مراقصهم عطلها الله؛ بأبيات الغزل 
المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداءء وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عند دك 
الطور؟!! فتعالى الله عنه علواً كبيرآء ومن كلماتهم: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون 
ذاته» فإِنّ الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات» ومنها: الحب شرطه أن تلحقه 
سكرات المحبة. ٠‏ فإذا لم د يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة. فإن قلت: أين الراجع من الجزاء 
إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط؟ قلت: هو محذوف معئاه: فسوف نات الله بقوم 
مكانهم أو بقوم غيرهمء أو ما أشبه ذلكء َآدْلَةِ 4: جمع ذليل» وأما ذلول فجمعه ذلل» 
ومن زعم أنه من الذل الذي هو نقيض الصعوبة» فقد غبى عنه أن ذلولا لا يجمع على 
أذلة. فإن قلت: هلا قيل أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ قلت: فيه وجهانء. أحدهما: 
أن يضمن الذلّ معنى الحنوٌ والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. 
والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. 
ونحوه قوله عرّ وجل: «آِدَاهُ عَلَ الْكُدارِ رح بَإترَمَ © [الفتح: 14] وقرىء: أذلة وأعزة 
بالنصب على الحال» ولا يَاوَْ لرْمَةَ أبن 4 يحتمل أن تكون الواو للحالء على أنهم 
يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود ‏ لعنت ‏ 


> بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل من الزمخشريء فإنه خلط في كلامه 
الشف ببالشميةة فأطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش ف قن المتضيوفة ره غير تحر فقة» ‏ وتيعت 
إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه. ولا يغذ فى البهاتم: فضلا عن خواض البشبر» أؤلا :يلوم هن انسفن طائقة 
بهذا الاسم غاصبين له من أهلهء ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما ينافي حال المسمين به حقيقة» أن 
يؤاخذ الصالح بالطالح #ولا زر وازرة ورد لكر > وهعذااكما أن.علماء الدين قد انتسب إليهم قوم 
سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى وقضاءه وقدره 
وقالوا: إن الأمر أنف» وجعلوا لأنفسهم شركا في المخلوقات وفعلوا وصنعواء فلا يسوغ لنا أن 
نقدح في علماء ء أصول الدين مطلقاً؛ لأنهم قد انتسب إليهم من لا حيلة لهم في نفيه عن التسمي 
بنعتهمء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا شك أن في الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا 
بمعنى طاعته له لا غيرء وهو الذي يحاز إليه الزمخشري. وقد بينا تصور ذلك وأوضحناه. 
والمعترفون بتصور ذلك وثبوته ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فأنكرواء كما أن الصبي ينكر على 
من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره. والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن 
ليس وراء ذلك لذة أو رياسة أو جاه أو شبه ذلك» 0 
مشغولون في غير شيء. قال الغزالي: والمحبون لله يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. 


فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وأمّا المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم 
قطء وأن تكون للعطف. على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل الله؛ وأنهم صلاب في 
دينهم» إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف» مضوا فيه كالمسامير 
المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم» يشقّ عليه جدهم في 
إنكارهم وصلابتهم في أمرهمء واللومة: المرّة من اللوم» وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه 
قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوام» و؟ْأدَلِكَ © : إشارة إلى ما وصف به القوم 
من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة» 8يُوْتد: يوفق له #مَن 
5 : ممن يعلم أن له لطفاء لريِعْ4 كثير الفواضل والألطاف» #عَلِيرٌْ4 بمن هو من 
اللي 


ا م آ أ موس م سم ون لكر 
نا وَلِكمْ أله شولم ادن امنا ان يمون الصَلاء وَيُووْنَ الركزة وح وكمرن (2) 4 


عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم بقوله تعالى: إن 
وَلكُمْ أله ورَسُولمٌ وَألْدنَ م4 ومعنى (إنما) وجوب اختصاصهم بالموالاة. فإن قلت: قد 
ذكرت جماعة فهلا قيل: إنما أولياؤكم؟ قلت: أصل الكلام: إنما وليكم الله» فجعلت 
الولاية لله على طريق الأصالة» ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله عل كَكْدٌ والمؤمنين 
على سبيل التبع ولو قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام 
أصل وتبع وفي قراءة عبد الله: «إنما مولاكم». فإن قلت: #الْدِنَ يقيمُونَ4 ما محله؟ قلت : 
الرفع على الندل عق #الذيق امتوا» أو على: هم الذين يقيمون. أو النصب على المدح. 
وفيه تعشز للخلضن مق :الذيق امنوا ثقافاء أو واطأت قلوبهم ألسنتهم إلا أنهم مفرطون في 
العمل» #9وَهُمٌ دَكْمُونَ4: الواو فيه للحال» أي: يعملرن ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكواء وقيل: هو حال من (يؤتون الزكاة)» بمعنى 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. وإنها نزلت في على كرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه (047). كأنه كان مرجا"'' في خنصرهء فلم يتكلف 


0 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال: 
تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت «إنّا ولد أنَهُ ُو ولابن مردويه من رواية سفيان الثوري 
عن ابن سنان عن الضحًاك عن ابن عباس قال: : "كان علي قائماً يصلّي فمرٌ سائل وهو راكع فأعطاء 
ترات وروي الحاكي في كارع الحريك ين زواة حي برو سدله 17 يعن ان عن ودرب 





(1) قوله «كأنه كان مرجاً» أي قلق غير ثابت. أفاده الصحاح. (ع) 


بالا 


لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته» فإن قلت : كيف صم أن يكون لعليّ رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا. واحداًء 
رشي الى ل بال ليلد لازا ل لودو باح على ارسي اراي 0 017 
ل حتى إن لزهم أمر لا 
يقبل”'' التأخير وهم في الصلاة» لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 


مَن يول أنه وَرَسُوك وَأَلَدِينَ انوأ فإ حرْبٌ أل هم الْمَبونَ (©) * 
ٍيَّنّ حرْبَ أده : من إقامة الظاهر مقام المضمر"''» ومعناه: فإنهم هم الغالبون» 
ولكنهم بذلك جعلوا أعلاماً لكونهم حزب الله وأصل الحزب : القوم يجتمعون لأمر 


حزبهم» ويحتمل أن يريد ب «حزب الله): الرسول والمؤمنين» ويكون المعنى: ومن 


راد ع عر رات وك ع وك بع بم و تر سر 
« يناما ال َامنُوا لا لبدو لذن دوأ د 6 الما الريك روا الكت ين 5 
رع سد 2 عر عه مر و - ل ره ص لل 2 سر آذه و 
وَالْكَفار وي و الله ورت وَِذَا 0-7 إلى الصَّلَروٌ اتخذوها هوا ا للك 
روي أن رفاعة بن زيد لي ل الإسلام ثم نافقاء وكان 
رجال من المسلمين يوادّونهما (6549)» فنزلت. يعني أن اتخاذهم دينكم هزواً ولعبأ لا 
5 عن عليّ بن أ بى طالب قال: نزلت هذه الآية؛ “إنَا وَلِيْكُم الله ورسولُمٌ . ٠‏ » الآيةء 0 رسول 
لَك المسجد والناس تضلوة بين كانت وراكع وساجد وإذا سائل فقال 6 الله يكت أعطاك 
أحدٌ شيئاً قال: لا إلا هذا الراكع يعني عليًا أعطاني خاتمه . ل ا 
محمد بن على الصائغ وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسر قال: : وفف بعلي سائل وهو 
واقف في صلاته ‏ الحديث . وفي إسناده خالد بن يزيد العمري وهو متروك ورواه الثعلبي من 
حديث أبي ذرٌ مطوّلا وإسناده ساقط . انتهى 
8 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)1١1515١1( )517١/54(‏ 
فلت وفى سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت - وتقدّم أن الحافظ قال فيه: مجهول 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (؟7/١07)‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 








(1) قوله «لا يقبل» لعله ١لا‏ يفعل».(ع) 

() قال محمود: «هذا من إقامة ا . إلخ» قال أحمد: ومقابله قوله تعالى 
إن رن الذي وا ا نفسهم وَأَهْليم يوم ل أل إِنْ َّ ألطَلِوِتَ في عَدَابٍ مُقِيمٍ » فوضع الظالمين 
ل 1 ليزيدهم سمة الظلم إلى الخسران. 
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يصمٌ أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء. بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنآن والمنابذة» وفصل 
المستهزئين بأهل الكتاب والكفار ‏ وإن كان أهل الكتاب من الكفار ‏ إطلاقاً للكفار على 
المشركين خاصةء والدليل غليه قراءة عبد الله : (ومن الذين أشركوا». وقرىء: «والكفار) 
بالنصب والجرّء وتعضد قراءة الجر قراءة ل «ومن الكفاراء #وَأَنَقَوأ أنه في موالاة 
الكفار وغيرهاء #إن ممم مُؤْمِِينَ4 حقاً؛ لأن الإيمان حقاً يأبى موالاة أعداء الدين. 
0 دوم4 الضمير للصلاة أو للمناداة. قيل : كان رجلا من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المؤذن يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) قال: حرّق الكاذب» فدخلت خادمه بئار ذات 
ليلة وهو نائم» فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت» واحترق هو وأهله (0454), 
وقيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحدهء الا يتنه لأنْ لعبهم 
وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة؛ فكأنه لا عقل لهم . 


ا 2 : 5 2 عاسو 0 7 77 4 قر م 
. 


قل اَهَل الْكنبٍ هل : تهون 6 0 0 5 ظ ِل لب وما أنزل من قبل وأن 2 

قرأ الحسن: «هل تنقّمون» بفتح القاف» والفصيح كسرهاء والمعنى: هل تعيبون منا 
وتنكرون إلا الإيمان بالكتب المنزلة كلهاء أن أكثة مَسِتْو4. فإن قلت: علام عطف 
قوله: ## ون كير مَسِفُونَ #؟ قلت: فيه وجوه: منها أن يعطف على (أن آمنا)» بمعنى: وما 
تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم وخروجكم عن الإيمان» كأنه قيل: وما 
تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منهء ويجوز أن 
يكون على تقدير حذف المضاف, أي: واعتقاد أنكم فاسقون ومنها. أن يعطف على 
المجرور» أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون. ويجوز أن 
تكون الواو بمعنى مع. أل : وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. ويجوز أن 
يكون تعليلا معطوفاً على تعليل محذوف. كأنه قبل :وها تنقمون هنا إلا الآيمان لفلة 


إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات» ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك 


وروي: أنه أتى رسول الله مه نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال : 


14 -أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5731/5) .)١7777(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور )07١/1(‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخء وقال الحافظ في الكشاف : 
أخرجه الطبري مِن رواية أسباط عن السدى في قوله #وإدًا نَادَيسمَ إل الصَّلَرَ أتخذوها هوا لمأ قال: 
كان رجل من النصارى . . . فذكره. انتهى . 
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عليه السلام -: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» ولا ديئاً أشرٌ من 
دينكم. فنزلت (010)» وعن نعيم بن ميسرة: «وَإِنَ أكثركم»» بالكسرء ويحتمل أن 
يتتصب (وأن أكثركم) بفعل محذوف يدل عليه (هل تنقمون)» أي: ولا تنقمون أن أكثركم 
فاسقونء أو يرتفع على الابتداء والخبر محذوف» أي: (و) فسقكم ثابت معلوم عندكم». 
لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على الباطل» إلا أن حب الرياسة وكسب الأموال لا 
يدعكم فتنصفوا. 


#قل هل أكدا كم رين لِك مناه و ل ا 
وَالْخازمٌ وَعَبَدَ الطلموت أولَيَكَ مد كن صل عد . سول ألسَبِيلٍ (و) وإ ذا جَآموكمْ فَالْوَُ !من 
قد كك يالك هف قد حأ يه وله ل يا ذا يكت © 4 

لِك # إشارة إلى المنقوم. ولا بلّ من حذف مضاف قبله» أو قبل (من) تقديره: بشْرٌ 
من أهل ذلك» أو دين من لعنه الله ولإبوات 8 4 في بعل الرقع على تولك هو من 
لعنه الله» كقوله تعالى : «ثل أكَابَتَكُم بِمَرَ ين 2 لَارُ © [الحج : 5 أو في محل الجر 
على البدل من شرّء وقرىء: «مثوبة». «ومثوبة»» ومثالهما: مشورة»؛ ومشورة. فإن قلت: 
المثوبة مختصة بالإحسان» فكيف جاءت في الإساءة؟ قلت: وضعت المثوبة موضع 
العقوبة على طريقة قوله [من الوافر]: 
و وله ل و م ال سرد جرت يي" 

ومنه #مَبَيَّرَهُم بَِدَابٍ ألم * [آل عمران: .67١‏ فإن قلت: المعاقبون من الفريقين هم 


06 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (577/15) )١17784(‏ حدثنا هناد السرى قال؛ حدثنا يونس بن 
بكير» قال حدّثنا محمد بن إسحاق قال حدّثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: 
حدذثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . . 
قلت: وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: تقدّم - أنه مجهول. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف  )4177/١(‏ للواحدي في أسباب النزول. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 077) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» قال الحافظ 
في الكشاف: أخرجه الواحدي في الأسباب. والوسط عن ابن عباس بهذا وأخرجه الطبري من 
رواية ابن إسحاق حدثني محمد بن أبيى محمد مولى زيد بن ثابت . حدثني سعيد أو عكرمة عن 
اس رس الله مهنا ذل الى برل الله ل لوي البورسرسي إن اين اجطاد 
ورافع بن أبي رافع. وعازر وآزار ابني آزار وأشيع فسألوه عمّن يؤمن به مِن الرّسّل فذكر نحوه. 
وفيه فلمًا ذكر عيسى جحدوا نبوّته. وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمَن آمَن به. انتهى . 


0010 تقدم . 
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اليهودء فلم شورك بينهم”'' في العقوبة؟ قلت: كان اليهود ‏ لعنوا - يزعمون أن المسلمين 
ضالون مستوجبون للعقاب» فقيل لهم: من لعنه الله شرّ عقوبة في الحقيقة واليقين من أهل 
الإسلام في زعمكم ودعواكم» ##وعبَدَ لمت # عطف على صلة7") «من» كأنه قيل: ومن 
عبد الطاغوت» وفي قراءة أبيّ «وعبدوا الطاغوت»» على المعنى» وعن ابن مسعود: «ومن 
عبدوا»)» وقرىء: «وعايد حافك عَظفا على المردة. «وعابدي). (وعباد). «وَعَيْد). 


(وَعَبَد), ومعئاه: الغلو في العبودية» كقولهم: رجل حدر وفطن» للبلرغ في الحذر 


2 م 


أبيي لْبَنِنَو إن هكم أمَأْوَإنٌ أَهَاكْمْع بو" 


وعبد بوزن حطم» وعبيد» وعبد ‏ بضمتين - جمع عبيد: وعبدة بوزن كفرة» وعبدء 
وأصله عبلة ) فحذفت التاء للإضافة . أو هو كخدم كي جمع خادم. باة وعباد» 
فيهم) أو بينهم ) وعبدك الطاغوت بمعنى صار الطاغوت معبوداً من دون للم كقولك (أمر) 
إذا صار أميراء و#وعَبَدَ أَلطهْوتَ 4 بالجر عطفاً على» تن لَمَنَدُ أن . فإن قلت: كيف 


() (قوله فلم شورك بينهم) لعله بينهماء أو بينهم وبين المسلمين. (ع) 

0( قال محمود: «وعبد الطاغرت عطف على صلة من. . . إلخ» قال أحمد: السؤال يلزم القدرية لأنهم 
يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة 
والله تعالى لا يريد القبائح بل تقع في الوجود على خلاف مشيئته. فلذلك يضطر الزمخشري إلى 
تأويل الجعل بالخذلان أو بالحكم» وكذلك أول قوله تعالى لوَحَمَلْتَهُمْ أَيِمَّه بعرت إِلَّ الكر 4 
بمعنى حكمنا عليهم بذلك. هذا مقتضى قاعدة القدرية. وأما على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاً 
فالآية على ظاهرهاء والله تعالى هو الذي أشقاهم وخلق في قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته» ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا روجع القدري في تحقيق الخذلان أو الحكم الذي يستروح إلى 
التأويل بهء لم يقدر منه على حقيقة. ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق وترك ارتكاب المراءء 
والتذبذب مع الأهواءء والله ولي التوفيق. 

فيه ابحى لميته لسيف مسجرنا ليكو نالأم منكمأحد 

ابسن لبينىئإنأمكم أمجنة وإن ابناكتبع عحكيز 
لأوس بن حجر. وقيل لطرفة بن العبدء والهمزة للنداءء والعبد كالحذر البليغ في العبودية. ورواه 
الفراء بالضمء. لكن قال: إن ضم الباء ضرورة. وقال السيوطي: إنه بالضم اسم جمع ليد 
بالسكون. لكن ظاهر البيت يخالفه. يقول: يا بنى لبينى» لست معترفاً لأن يكون أحد أشد لؤمأ 
منكمء فإن أبويكم رقيقين. وتخصيص الأمة بالرقيقة والعبد بالرقيق: عرف شائع في اللغة. وناداهم 
نداء الغريس» لأنه أغيظ للمواجهة بالذم. وكرر النداء مع هذه الإضافة للاستخفاف بهم. 
ينظر: ديوانه »”١‏ اللسان (عبد)ء البحر المحيط ”/ ,57٠‏ الدر المصون 058/7. 

(4) قوله «وعبد» لعله بفتح العين وضم الباء كندس . أفاده الصحاح. (ع) 
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جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت؟”' قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى 

عبدوه» والثاني : ا ل ل 0 #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الر حمن إناثاً» [الزخرف: 8] وقيل: الطاغوت: العجل؛ لأنه معبود من 
دون الله ولأن عبادتهم للعجل مما زينه لهم الشيطان. فكانت عبادتهم له عبادة للشيطان 
وهو الطاغوت» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - أطاعوا الكهنة, وكل من أطاع 
أحداً فى معصية الله فقد عبده. وقرأ الحشدة: «الطواغيت»» وقيل: وجعل منهم القردة 
أصحاب السبتء والخنازير كفار أهل مائدة عيسى» وقيل: كلا المسخين من أصحاب 
السبت» فشبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير» وروي أنها لما نزلت كان 
المسلمون يعيرون اليهود ويولون: يا إخوة القردة والخنازير فينكسون رءوسهمء 
«أوكتيك » الملعونون الممسوخون» #تٌَّ تك#0: جعلت الشرارة للمكان وهي لأهله. 
وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شرٌ وأضل» لدخوله في باب الكناية التي هي أخت 
المجاز. نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله كه يظهرون له الإيمان 
نفاقاً» فأخبره الله تعالى بشأنهم (2047) وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلواء لم يتعلق 
بهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك؛ وقوله: (بالكفر) و (به) حالان» 
أي: دخلوا كافرين”' وخرجوا كافرين» وتقديره: ملتبسين بالكفر» وكذلك قوله: (وقد 
دخلوا)؛ (وهم قد خرجوا) ولذلك دخلت (قد) تقريباً للماضي من الحال» ولمعنى آخر: 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله يَكةٍ متوقعاً لإظهار الله ما 
كتموه» فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله : (قالوا آمنا) أي: قالوا ذلك وهذه حالهم . 


0 


#وترى كديرا مهم مسرعون في مولبدو وَأكَنوق لفقت نس ما كاذا يتعلوة (9) لزلا 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره و (3854/4) -)١775(‏ حذثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد 
قال: حدّثنا سعيد عن قتادة قوله #وَإدًا جَآمُوحْ . . . * الآية أناس من اليهود كانوا يدخلون على النبيّ 


كواب 


3 حو بن ىل 


وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/  )0784-577‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 





)١(‏ قوله «فإن قلت كيف جاز أن يجعل. . . إلخ» السؤال مبني على أنه لا يجوز عليه تعالى خلق الشر. 
وهو مذهب المعتزلة . 0 السنة فيجوز كما تقرر في علم التوحيد. ع0 

(؟) قال محمود: «المجروران حالان أي دخلوا كافرين... إلخ» قال أحمد: وفي تصدير الجملة الثانية 
بالضمير تأكيد لاتحاد حالهم في الكفرء أي دخلوا بالكفر وخرجوا وهم أولئك على حالهم في 
الكفرء كما تقول: لقيت زيداً بعد عوده من سفره وهو هوء أي على حاله. وفي المثل 
«وعبدالحميد عبدالحميد» أي حالته باقية» والله أعلم. 


ودس 


الأيه اعد ” ' بدليل قوله تعالى:ء لاع فوا الإند#.. «امَلْمْدَوْنِ»: الظلمء 

وقيل: الإئم كلمة الشركء وقولهم: عزير ابن الله وقيل : الإثئم ما يختص بهمء 
والعدوان: ما يتعداهم إلى غيرهم. والمسارعة في الشيء : الشروع فيه بسرعةء لئس ا 
كوأ يَصتَمُوت» كأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناكي” "7ن كل عامل لا موه اماه 1 1 
كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب وينسب إليه وكأن المعنى في ذلك أن 
مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا 
حير مجدتى صل عير فإذا فرط في الإنكار كان سيل حالاً من المواقع» ولعمري إن 
لاد ا ا ' وينعي على العلماء ء توانيهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
-: هي أشد آية في القرآن (240)» وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها 
(60). 


نل ا 
00 عر م 000 ا لي م 086 3 0 2 ع لخر ل 1 الى 00 2 - 


٠‏ م 
يوا 5 لم الود دف الله كه معلوله غْلْتٌ يد مهم و 1 م كالوا ل باغ منسوطتان بنفق ضف 2 


سر 9 
0 0 1 > قر م م سحت سي ير ااال 0 002 ا 5 0 و بم اين الاي اي ا 00 
١ ّ -_ 5 7 :‏ ا - ١‏ هع ! + الس 
ولبردد رع 2 | منهم مأ انزل له يك من ريك طغيلنا وثفرا والقلنا نننهم العذاوة والبعضاء 1 و 
رم 3 3 ير - 8 


01 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (778/54)  )١7744(‏ حدثنا أبو كريب قال: حدّثنا ابن عطية 
قال: حدثنا قيس. عن العلاء بن المسيّب عن خالد بن دينار» عن ابن عباس قال: . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 4 07) لأبي الشيخ . 

48 أحرجه عبدالله” بن المبارك في الزهد )١9/١(‏ (097). 
وابن جرير الطبري في تفسيره (57*8/14) .)١7747(‏ 
من طريق سلمة بن نبيط عن الضحًاك بن مزاحم في قوله تعالى ##لوْلَا يَبَلهُمُْ ينو ... *. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 0715 -070) لعبد بن حميد وابن المنذر. 





() قال محمود: ثم الكذت:. .٠‏ إلخ» قال أحيد:* وقوله (عن قولهم الوثم) يدل على أن الرثم الأول 
مقول». فيحتمل أن يكون المراد الكذب مطلقا ب وحمل أن يراد كلمة الغرلث واستدلال الزرمخشري 
على أن المراد الكذب لا يتم وإنها يدل علق أنهمقول فس الامرينة والله أعلم . 

(1؟) عاد كلامه. قال: «جعلوا آثُم من مرتكبي المناكير» لأن كل عامل . .٠‏ إلخ) قال أحجمد: يعنى أنه 
لما عبر عن الواقع المذموم من مرتكبي المناكير بالعمل في قوله للِنْسَ مَا كلأ يمْملوْكَ 4 وعبر عن 
ترك الإنكار عليهم حيث ذمه بالصناعة في قوله #لئنى م كوأ يَصَتَعُونَ # كان هذا الذم كيلع لكيه 
جعل المذموم عليه صناعة لهم وللرؤساء» وحرفة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير في 
أعمالهم . وهذا مراده والله أعلم . 

فرة قوله مما يقذ السامع» بعني يخففه وينشطه. وهذا إن كان مشدد الذال من القذ. أو يضربه حتى 
يسترخي ويشرف على الموت. وهذا إن كان مخففاً من الوقذ. (ع) 
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عا ع عر رش برب" 


0 رسج مك ه 4 لس 0274 1027 ساح ع دعس 
١ * | 1١ 1 ٠ 3‏ : 4 يي ا :د 5 3 2 
لس هته اوأقدوا بارا للحرب أطقاها الله ودعول 


غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود '». ومنه قوله تعالى: ##وَلا يَحَمَل يدَله معنولة 
ِكَ عَنْقِكَ ولا يها عل اليل » [الإسراء: 9؟] ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 
بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه لأنهما كلامان متعقبان على 
حقيقة واحدة» حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا: ما أبسط 
يده بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين”” للبخل والجودء وقد 
استعملوهما حيث لا تصحّ اليدء كقوله [من الكامل] : 
اد السو يع اليديى بوابئل: شتشكيرت تنذاة تبلا عه روهسادة” 
ولقد جعل لبيد للشمال يدأ في قوله [من الكامل]: 
اع ع اده موا وا ل لادج اود و وري 7 اكيت رن لمان ركافيةا 


1 





سر عد وول مووي وص مس سر لبس مج وي ا وا 


)١(‏ قال محمود: «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. . . إلخ» قال أحمد: والنكتة في استعمال 
هذا المجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباًء ولا شيء أثبت من الصور الحسية 
في الذهن؛ فلما كان للجود وللبخل معنيين لا يدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس 
وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل» عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات 
إلى المحسوساتء» والله أعلم . 

(0)0 قوله «وقعتا متعاقبتين» لعله «معاقبتين». (ع) 

(*) جاد الحمى أي: أمطر فيه وبسط اليدين فاعل» وأصله مصدر أريد به المنبسط ضد المنقبض ويروى 
سبط بتقديم السين صفة مشبهة كضخم وهو بمعنى المسترسل المنبسط كناية عن الكريم كما أن 
منقبض اليدين كناية عن البخيل فشبّه السحاب بإنسان كريم على سبيل المكنية وإثبات اليدين تخبيل . 
والتلعة: الأرض المرتفعة. والوهدة: الأرض المنخفضة. وشبّه أعالي الحمى وأفاعله بطلاب الرزق 
وشكرها تخييل والندى بمعنى العطاء ترشيح للأولى. ويجوز أنه حقيقة لا بمعنى العطاء ويجوز أن 
الشكر تخبيل للأولى أيضا. يقول: أمطر السخات أرضن الكما يمظر كين فانبت وأزهرت. :وهذا 
معنى شكرها. ويجوز أن التلاع والوهاد مجاز عن أهلهما النازلين فيهما 

(:) وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ اسنمعة سيد الكتمال ز مامتها 
للبيد؛ من المعلقة. يقول: ورب غداة ريح قد كشفتها أي غمتها عن الناس. ويروى «قد وزعت» 
أي كففتها ومنعتها. ورب غداة قرة» بالكسر والضم أي شدة برد كشفت بردها أيضاً. والكشف 
خاص بالمحسوس فاستعير للمعقول من غمة الجوع والبرد على طريق التصريح. ويجوز أن إزالة 
الريح والبرد عن الناس كناية عن إدخالهم بيته لإكرامهم. وشبّه الغداة بمطية لها زمام. أو شبّه القرة 
بذلك. وشبه الشمال ‏ وهو نوع من الريح ‏ بقائد يقود تلك المطية على طريق المكنية» والزمام 
تخييل للأولى» واليد للثانية» وليس بلازم أن يكون للمشبه شيء حقيقي يشبه ما للمشبه به على 
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السسيد 
العييدةم 


ويقال: بسط اليأس كفيه فى صدري» فجعلت لليأس الذي هو من المعاني لا من 
الأعيان كفان» ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال 
هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به. فإن قلت: قد صحٌ أن قولهم: ٠‏ يد 
را اعبار قن اليف 7 فما تصنع بقوله : 9عُلَتَ أَيدِيِمَ 4؟ ومن حقه أن يطابق ما 
تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عن سئنه؟ قلت: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل 
والتكدء ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم» ونحوه بيت الأشتر [من الكامل] : 
عي ادي والح شعن العو " ارلسيب ماني برجي عترير 

ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا أسارى» وفي 
الآخرة معذبين بأغلال جهنم» والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجازء كما تقول : 


هم 


->)- المختار كاليد والزمام هنا. والمعنى أن الشمال تارة تجعل الغداة مغبرة باردة» وتارة لا. أو تارة تثير 
الغبار والبرد فى جهة» وتارة في أخرى . 
ينظر: ديوانه »)١!5(‏ شرح القصائد العشر (5919), العمدة »5594/١‏ البحر ؟/ .5٠0‏ روح 
المعانى ,.)057/١5(‏ الدر المصون ”6557/7. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت قد صح أن قولهم يد الله مغلولة عبارة عن البخل. .. إلخ» قال أحمد: 
لقد نقض قضيته التي أوردها في هذا الفصل بما ضمنه هذا السؤال تلحرات ج الات ة الفاسدة في 
أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده شيئاً مما نعاه عليهم» وبنى على ذلك استحالة أن يدعو 
عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم» ويستحيل أن يريده منهم فوجّه هذا النص بالتأويل والتمسك 
بالأباطيل. والحق أن الله يدعو عليهم بالبخل ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في 
أيديهم» فهو الداعي والخالقء لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ونتقدس :عنه لا مل عا عمل 
وهم بستنت 47 فليت الزمخشري لم يتحدث في : تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان» فإنه فيه 
أفرس الفرسان» لا يجارى في ميدانه ولا يمارى في بيانه . 

9 بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن حرب غاارة لم تخل يوماً من نهاب نفوس 

للأشتر النخعي. والبيت الأول في صورة الخبر. والمراد به إنشاء الدعاء على نفسه بالبخل. ويجوز 
أنه من باب التعليق بالممتنع» والوفر المال الكثير ويروى بقيت وحدي أي فنيت عشيرتي أو يعدت 
عنها والانحراف التباعد عن حرف الشيء المحسوس كما أن العلى خاص بالمحسوسات» فيجوز أنه 
استعار الانحراف للإعراض والعدول على طريق التصريحية والعلى ترشيح. ويحتمل أنه استعار 
العلى للمكارم والانحراف ترشيح. وقوله بوجه عبوس: أي رجل عبوس» ففيه معنى التجريد إن لم 
أشن بالضم شرط دل ما قبله على جوابه» أي إن لم أفوق حرباً على ابن حرب معاوية بن صخر بن 
حرب» بحيث تأتيه من كل فج. ويروى «على ابن هند» ولم تخل صفة غارة» ونهاب النفوس: أخذ 
الأرواح بالقتل أو أسر الذوات. ويروى «ذهاب نفوس» أي فنائها. وفي الكلام الإدماج»ء حيث 
ضمن تهديد معاوية مدح نفسه بالكرم» حتى أن البخل عنده من أكبر المصائب وأشد العار»ء حتى 
علقه بالممتنع فأفاد امتناعه . 

ينظر: الحماسة .»97/١‏ وأمالي القالي /١‏ 45»: معجم الشعراء (7577)» والدر المصون .559/١‏ 
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سبني سب الله دابره» أي: قطعه؛ لأنّ السَّبٍ أصله القطع. فإن قلت: كيف جاز أن يدعو 
الله عليهم بما هو قبيح وهو البخل والتنكد؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به 
قلوبهم» فيزيدون بخلا إلى بخلهم ونكداً إلى تكدهمء أو بما هو مسبب عن البخل والنكد 
اليد في قوله تعالى : بل يداد مبحوءَان» ١‏ وهي مفردة في» ف أ مَتو065)؟ قلت : رن 
رد ذ قولهم وإنكاره أبلغ اك قات غاية السخاء له ونمفى البخل غعية ) وذلك أنْ غاية ما 
يبذله الببحى نماله 'مَن نفسه أن يغطية يديه جميعا فبتى المجاز علئ ذلك وقرىء” 
(اولعنوا» يسكون العيرة ) وفى مصحف عبد الله : «بل يدأه بسطان». يقال: يده بسط 
بالمعروف» ونحوه مشية شحح”" وناقة صرحء #بْنيقُ كِفَ 5ُ4: تأكيد للوصف 
بالسخاءء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة. روي أن الله تبارك 
وتعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالأء فلما عصوا الله في 
محمد يَكْةِ وكذبوه كف الله تعالى ما بسه. عليهم من السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازوراء: يد الله مغلولة» ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه؛ (649) ##وليزِيدَرك* أي: 
يزدادوك عند نزول القرآن لحسدهيم تماديا لي الجحود وكُفْراً بآيات الله» #وألقينا ديه 
العدوة # فكلمهم أبدا مختلف »2 وقلوبهم شتى ١‏ لا يقع اتفاف بينهم ولا تعاضد » م 7 
ارا » : كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد 
أتاهم الإسلام في ملك المجوسء» وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بختنصر ثم 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )54٠/54(‏ - قال عكرمة: #وكالتِ الود يذ أله و4 الآيةء 

نزلت في فنحاص اليهودي . 

وعزاه السيوطي في الد, ال.نثور (7/ 075) لأبي الشيخ ولكنه عن ابن عباس . . 


)١(‏ عاد كلامه. قال فإن قلت: «لم ثنيت اليد في (يداه مبسوطتان) وهي مفردة في قولهم (يد الله). 
إلخ» قال أحمد' ولس تان المعهرد في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين» وكان الغالب 
على اليهود ‏ لعنت ‏ اعتقاد الجسمية. جاءت عبارتهم عن اليد الواحدة المألوف منها العطاء - فبين 
ل م ا ل تنزيلا منهم على اعتقاد 
الجسمية؛ بأن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط» وبأن إضافته إلى البذين جميعا لآن 
كلنا يديه تمين . كما ورد في الحديث تنبيهاً على نفى الجسمية إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها 
لكانت إحدى اليدين يميناً والأآخرى شمالاً ضرورة. فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفي الجسمية 
وإضاف الكرم إليهماء لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى خاصة» إذ الأخرى شمال وليست 
محلا للتكرمء والله أعلم. 

)١(‏ قوله «شحح» في الصحاح «الشحشحة» الطيران السريع. و «قطاة شحشح» أي سريعة اه فلعل 
الشحح مثله وفيه أيضاً «الصرح» بالتحريك: الخالص من كل شيء. (ع) 


كدر 


تدرا تخلط لعي ناطرس لومي لم الفدوا قيلط 21 عاروع المسخوعي )ل الصاو 
فسلط الله عليهم المسلمين» وقيل : كلما حاربوا رسول الله > 2 نصر عليهم». وعن قتادة ‏ 
رضي الله عله 9 تلق اليهود ببلدة إلا 0 من أذل الناس . '#وَسَعَوَنَ # : ويجتهدون 


في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله عل 7 من كتبهم . 
حو ال او سنو او و ا ا لاي 1 
مول | أ ب ءامنوأً ل تكد غنيم سينا هم ود حاشهم حلللى 


7 ابر 5 - 
7 :1 . م اماس ضً دس 
لتَعيم 9 وَل أ نهم أقاموا التورنة والامجيل وما أنزل ٠‏ الهم من زيهم لَدكنوا : من مويه 


الل فار خم ع افير 0 


#لى » > 


ا اه مقتصدة 2 يترم 40 


لي ك0 
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وَلَوْ أن أهلّ الكتّبٍ» مع ما عددنا من سيآتهم. لأءَامَنوَا» برسول الله : 
به» وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان» «لَكَدَرئ عَبُمَ# تلك 
السيئات ولم نؤاخذهم بهاء #ارَِلَادَْنَهْرْ # مع المسلمين الجنة» وفيه إعلام بعظم معاصي 
اليهود والنصارى وكثرة سيآتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة على 
كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى» وأن الإيمان لا 
ينجي''' ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى» كما قال الحسن: هذا العمود فأين الإطناب. 
#وَلو أَتَهمْ أكَاموا اَلتوَرةَ وَالنجيلَ»: أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت رسول 
الله و وما أنْزِلَ لهم : من سائر كتب الله لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها 
أنزلت إليهم؛ وقيل: هو القرآن. لوسع الله عليهم الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: 
«لأكنوا من فَوتِهِرَ ومن حَحَتِ أنَمَلِهرٌ 4 عبارة عن التوسعة» وفيه ثلاث أوجه: أن يفيض 
عليهم بركات السماء وبركات الأرض وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة وأن 





2 وبما جاء 


وممتاكر 


)1١(‏ قال محمود: «#فيه دليل على أن الإيمان لا ينجى. . . إلخ» قال أحمد: وهو ينتهز الفرصة من ظاهر 
هذه الآية فيجعله دليلا على قاعدته فى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود في النار حتى ينضاف 
إليه التقوى» لأن الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطأ للتفكير ولإدخال الجنة. وظاهره 
أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوهء كما ورد النص فلو فرضنا موت 
الداخل في الإيمان عقيب دخوله فيه» لكان كيوم ولدته أمه باتفاق مكفر الخطايا محكوماً له بالجنةء 
فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط. هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال. وإن كانت 
التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجلء فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن وإن قارف 
المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى أو سرق» 
كررها النبي صلَّى الله عليه وسلّم مراراً» ثم قال: «وإن رغم أنف أبي ذر»» لما راجعه رضي الله عنه 
في ذلك. ونحن نقول. وإن رغم أنف القدرية. 


للا 


يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل”'' منها من رءوس الشجرء ويلتقطون ما 
تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. طمَبَد ند مُنْتصِدَةٌ #: طائفة حالها أمم'' في 
عداوة رسول الله عاد وقيل : هى الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون 
من النصارى» وهوس ما مون © فيه معنن التعحه: اه فيل : وكثير منهم ما أسوأ 


عملهم. وقيل : هم كعب , بن الأشرف وأصحابه والروم. 
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بلع م1 أَنزِلَ ل لقت # : جميع ما أنزل بيك ولي شيء نز إليك غير مراقب في تبلين 
ألا 7ن ولا خائف أنْ ينالك مكروه. #وّإن ل لمأ ول # : وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك» 
#ها بل رك 4 وشفرىء: : «رسالاته). فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالاات» ولم تؤد 


)1١(‏ قوله «ما تهدل) أي استرخى وتدلى» أفاده الصحاح. (ع) 

(0)0> قوله «أمم) أي سين أفاده الصحاح . زع( 

(*) قال محمود: «معناه بلغ غير مراقب في التبليغ أحداء ولا خائف أن ينالك مكروه. (وإن لم تفعل) 
معناه : وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته؛ فلم تبلغ إذآ ما كلفت من أداء الرسالة ولم 
تؤد منها شيئاً قط. وذلك أن بعضها ليس بأولى من البعضء فكأنك أغفلت أداءها جميعهاء كما أن 
من يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها. وكونها كذلك في 
حكم الشيء الواحد لا يكون مبلغا غير مبلغ؛ مؤمناً به غير مؤمن, إلى أن قال: «فإن قلت وقوع 
قوله (فما بلغت رسالته) جزاء للشرط ما وجه صحته؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أنه إذا لم 
تمثل. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأن حاصله إن لم تبلغ الرسالة 
لم تبلغ الرسالة» باتحاد المبتدأ والخبرء حتى لا يزيد الخبر عليه شيئاً في الظاهر كقوله : 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

فجعل الخبر عن المبتدأ بلا مزيد في اللفظ. وأراد: وشعري شعري المشهور بلاغته والمستفيض 
فصاحتهء ولكنه أفهم بالسكوت عن هذه الصفات التي بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في 
أفهام الناس السامعين» لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعها. وكذلك أريد في الآية 
لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام أنه عظيم شنيع ينقم على مرتكبه. بل 
عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع فضلاً عن كتمان الرسالة من الرسول» فاستغنى عن ذكر الزيادات 
التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء فى ي الأفهام وإن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد. وكين هذا الاسلرية ل الكتاب العزيز بذكر الشرط عاماً بقوله 
(وإن لم تفعل) ولم يقل وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. حتى يكون اللفظ متغايراء وهذه 
المغايرة اللفظية وإن كان المعنى واحداً أحسن روئقاً وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد فى 
الشرط. والتجراء» .عله الذروة انحط حتهة أو التجم : بلكر المحدا يلف التخيرع روبق له أن تتمناءل 
فصاحته عند فصاحة المعجز فلا يعاب عليه في ذلك. وهذا الفصل كاللباب من علم البيان» والله 
الموفي : 


منها شيئاً قطاء وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإن لم تؤدٌ بعضها فكأنك 
أغفلت أداءها جميعاًء كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل 
منها بما يدليه''' غيرهاء وكونها كذلك”" في حكم شيء واحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: إن كتمت آية 
لم تبلغ رسالاتي :»)06٠(‏ وروي عن رسول الله يه : «بعثني الله برسالاته فضقت بها 
ذرعاء فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك؛ وضمن لي العصمة فقويت» .)00١1(‏ 
فإن قلت: وقوع قوله: #فَا بَِنَتَ راك #اكواء النشرهة ورا رميوع ليت 

وجهان: أحدهما: أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبيلغ الرسالات ا 
رسولا كان أمراً شنيعاً لاخفاء بشناعته» فقيل: إن لم تبلغ منها أدنى شيء وإن كان كلمة 
واحدةء فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس بقوله : 
#تَكأنما قَثَلَ ألنّاس جََمِيمًا * [المائدة: *"] والثاني: أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله من العقاب فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» (0017)» #وَأَلَهُ يَنَصمْلكَ» عدة من 
الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك» فما عذرك في 
مراقبتهم؟ فإن قلت: أين ضمان العصمة وقد شجٌّ في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته 


0 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1771/))741//5): 0 المقدى قال حدقا عبدالله فن 
صالح قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . 
قلت: وعداللة» بن صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث - وفيه مقال. 
قال الحافظ في التقريب (7/0 2 صدوق كثير الغلط ث ثبث في كتابهء وكانت فيه غفلة . 

١‏ .عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )5١77/١(‏ (175) لإنتكاق ون راهرية ل مل امن اطوايق 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاً... وللواحدي في أسباب النزول» عن 
الحسن عن النبي يي مرسلاً من غير سند. 
وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور (؟ )2178/1‏ عن الحسن عن النبيّ مرسلاً وعزاه لأبي الشيخ 
وقال الحافظ فى الكشاف: 
الترين انناف افو معدن اخبونا لاوم ءرن مشطةاين أل سروه معدي علد انق اباني؟ ل ان 
هريرة به ولم يذكر وضمن لي العصمة فقويت وذكره الواحدي في الوسيط والأسباب عن الحسن 
ينظر الحديث السابق. 


)١(‏ قوله «بما يدليه» يدلي به. (ع) 
(1) قوله «وكونها كذلك» لعله «لذلك». (ع) 


(00) صلوات الله عليه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل» وفيه: أن عليه أن يحتمل 
كل ما دون النفس في ذات الله فما أشدّ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل : 
نزلت بعد يوم أحدء والناس: الكفار بدليل قوله: #إنَّ أله لا مبدى الْقَوم ا ومعناه 
أنه لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك» وعن أنس : كان رسول الله يَكَِةِ يحرس 
حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوا يا أيها ين لمم ل 
الناس) (665). 


وك 


متفق عليه مِن حديث سهل - وقد تقدم في تفسير آل عمران ‏ وقال الحافظ في الكشاف : متفق عليه 


من حديث سهل» وقد تقدم في تفسير آل عمران. انتهى. 


- قال الزيلعي في تخريج الكشاف )1١5/١(‏ (477): غريب من حديث أنس ولم أجده إلا مِن 


حديث عائشة. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده مِن حديث أنس . 

قلت: وحديث عائشة. 

أخرجه الترمذي  )7١5١/5(‏ كتاب تفسير القرآن  )58(‏ باب «ومِن سورة العائدة»  )”١45(‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره (5141//5) (171710/4). ٠‏ 

والحاكم في المستدرك (711/7)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي. 

والبيهقي في دلائل النبوّة (؟/ .)١84‏ 

ار ل ص يي 
عن عائشة قالت: كان النبي - - يحرس . 

قلت: 070 - فلينتبه لذلك ‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب » وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبدالله بن شقيق قال : 
كان النبي يَدْدٌ ‏ يُحرّس ولم يذكروا فيه عن عائشة. 

قلت: وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي. أخرجه الطبري في تفسيرة (7100؟١)‏ من طريق ابن 
علية» عن الجريري عن عبدالله بن شقيق . أن وشول: اللهات كله 0 8 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور 0 ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
قلت: وللحديث شاهد من حديث. 

. عبدالله بن عباس: ولكن في سنده ضعف‎ ١ 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)١١557( )1955/1١1١(‏ من طريق عبد الحميد الحماني عن 
النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال. كان رسول الله يله م 7 
عمه أبو طالب. . 

ذال لمحتي الميق 1110 برق نورين مايه وهو ضعيف . 

؟ - أبي سعيد الخدري. 

قال :. كان عباس عم رسول الله يي - فيمَن يحرسه. . . 

قال الهيثمي في المجمع (7/ )3١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عطية العوفي وهو 
صعيف . 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 

لم أجده مِن حديث أنس» وقد أخرجه الترمذي مِن رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد عن سعيد 


5/١ 
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#الْسمم عق شَْو أي: على فين وعقه نه عن نسحي انها لنمنادة ويظ لانم كما تقول : 


هذا ليس بشيء تريك تحشيره وتصعم ال وفي أمثالهم : أقل من لا شيء. قا تاس : 
فاذ تعأست الصداي طغيانهم وكفرهمء فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك. وفي 
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بسي مه م بير تلن شمر جو الى ايو سلس 
بحا فالا حشو 3 حدنهم ' وه لا شم كم رنود 9 4 


© وَالصَنْسْدِنَ4 رفع على الابتداء وحتبره نََ لوقه والنية به التاخير عفنا في حيز «(إن» 


من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى 000 
والصابئون كذلك» وأنشد سيبويه شاهداً له [من الوافر] : 


الحريري عن عبدالله بن شقيق عن عائشة. وقال: غريب. ورواه بعضهم عن الحريري مرسلا ليس 
فيه عائسّة. ورواه موصولا الطبري مِن رواية ابن علية عن الحريري ولكنه رواه من روايه وهب عن 


الحريري. انتهى 


17اعا 1-1 تحر اوسن 377 27272077 ١‏ سد سما سس سم متسس جب عست وو ج امسو سات :6:01 لاست ا ال سمي جرت بت و 7 يل بي ب ل اج سق لل ا 0 1 


0 


قال محمود: «فيه الصائبون رفع على الابتداء وخبره محذوف. . . إلخ» قال أحمد: لا ورود للسؤال 
بهذا التوجيهء ولكن ثم سؤال متوجهء وهو أن يقال: لو عطف الصابئين ونصبه كما قرأ ابن كثير 
لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم. ولنهع من تقديم. ذكرهم على السارى ها يمهم يمن 
الرفع من أن هؤلاء الصابئين وهم أوغل الناس : في الكفر يتاب عليهم». ٠‏ فما الظن بالنصارى. ولكان 
الكلام - جملة واحدة بليغاً مختصراً والعطف إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين» 
وهل عقا نعزقاندة على اليد والعطف الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه - عطفه لم 
يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف, لأن الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف 
المفردات. وهذا الصنف من جملتهاء والخبر عنها واحد. وأما مع الرفع فينقطع عن العطف 
الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصصة بالخير المعطوف به. ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل 
تايرة مفلا والقنافون كذلكك سورع كانه :مقي قلن برقية الأصتاف وملكة نيا وهو بهد المتابة 
لأنهم لها اشع بجد الأصناف عن فول العربة فكافوا اتجقاءبشعلهم تبعا وفرع مشيهين ينين هع 
أقعد منهم بهذا الخبر. وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسّط هذا المبتدأ المحذوف الخبر بين 
الجزئين» أدل على الخبر المحذوف من ذكره بعد تقصي الكلام وتمامهء والله أعلم . 
إذااعخحدت تجو اضدكجى ال يدر فأدوهاوأسرى في الوثاق 


فى 


أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على 
محل (إن» واسمها؟ قلت : لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر» لا تقول: إن زيداً وعمرو 
منطلقان. فإن قلت لم لا يصمح والنية به التأخير كادف قلي إن را منطاى وع؟ 
قلت: لأنى إذا رفعته رفعته عطفاً على محل (إن) واسمهاء والعامل فى محلهما هو 
الابتداء» فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله كما 
تنتظمها (إن) في عملها؛ فلو رفعت # أصَّبِتُونَ» المنويٌ به التأخير بالابتداء وقد رفعت 
الخبر ب «أنّْ»» لأعملت فيهما رافعين مختلفين. فإن قلت: فقوله و# ألصَّدِدُونَ# معطوف لا 
بد له من معطوف عليه فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله: 8 إنَّ أَلَنِنَ مَأمَنُؤْ ...»الخ ولا محل لهاء كما لا محل للتي عطفت عليهاء فإن 
قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة» فما فائدة هذا التقديم؟ فلت قائلته النفيةة على أن 
الصابئين يتاب عليهم إن صمّ منهم الإيمان والعمل الصالح» فما الظنْ بغيرهم. وذلك أن 
الصابئين الك هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم غياًء وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا 
عن الأديان كلهاء أي: خرجواء كما أن الشاعر قدم قوله : (وأنتم) تنبيهاً على أن المخاطبين 
أوغل في الوصف بالبغاة من قومه» حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو (بغاة) لئلا يدخل 
قومه في البغي قبلهم» مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً فإن قلت: فلو قيل: 
والصابئين وإياكم لكان التقديم حاصلاً. قلت: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء. 
لأنه لا إزالة فيه عن موضعه.ء وإنما يقال: مقدم ومؤخر للمزال لا للقار.في مكانه. 
ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في الكلام» فإن قلت: كيف قال: #الْدينَ َامَثوأ 4 
حت وإلاافاعلمواأنا وَأَتححم بغاةمابقينافي شقاف 
لبشر بن خازم الأسدي». يخاطب بني طيء ء ويتوعدهم بما صنعوا بآل بدر حلفاء بني أسد والناصية: 
مقدم شعر الرأس: وجز النواصي حقيقة» 0 الأسير إذا أرادوا إطلاقهء 
فطالبهم بمقتضاها وقال: فأدوهاء أي الأسرى التى جزت نواصيها. أو أدوا النواصي نفسها. ويجوز 
أنه مجاز عن قتل كبرائهم. وقوله «فأدوها؛» أي دماء القتلى وأسرى عطف على الضمير المفعول. 
وإلاء أي وإن لا تفعلوا فاعلموا أنا وأنتم بغاة. وبغاة: خبر أنا. وخبر أنتم محذوفء أي بغاة 
أيضاً. ولم يجعل المذكور خبراً عنه أيضاء لأنه ليس عطفاً على اسم إنء» وإلا لقال: إنا وإياكم» 
بل هو من عطف الجمل. ولا يقال فيه العطف على الجملة قبل تمامهاء لا نقول: سمع العطف 
قبل المعطوف عليه بالكلية في قوله: عليك ورحمة الله السلام. و «في شقاق» خبر ثانِء أي في 
خلاف ما بقينا. أي مدة بقائناء يعني وأنتم تعلمون بأسنا في الحرب . 
ينظر ديوانه ص 156» والإنصاف ١/140١ء‏ وتخليص الشواهد ص "لا وخزانة الأدب /٠١‏ 
147, 7917ء وشرح أبيات سيبويه ؟14/7١»‏ وشرح التصريح ١/558»؛‏ والكتاب 00 


والمقاصد النحوية 0 وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2١954‏ وشرح المفصل لا يعيش 8// 
4. 


رففق 


ثم قال: من ءام #؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون وأن يراد ب «من آمن». من ثبت على الإيمان واستقام ولم يخالجه 
ريبة فيه. فإن قلت: ما محل «من آمن» قلت: إما الرفع على الابتداء وخبرهء ملا حَوَفُ 
عَلَنْهِمَ # والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر (إن1. وإما النصب 
على البدل من اسم «إن» وما عطف عليه» أو من المعطوف عليه. فإن قلت: فأين الراجع 
إلى اسم «إن»؟ قلت: هو محذوف تقديره من آمن منهم» كما جاء في موضع آخرء 
وقرىء: «والصابيون»». بياء صريحةء وهو من تخفيف الهمزةء كقراءة من قرأ: 
اليستهزيون». «والصابون»: وهو من صبوتء لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في 
دينهم ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع؛ وفي قراءة أبيَ ‏ رضي الله عنه : «والصابئين»» 
بالنصب. وبها قرأ ابن كثيرء وقرأ عبد الله : «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون». 


#لقد أعَدْمًا سك 00 وََرسَلنَآ 2 شلا ْنا عَاءَهَْ رولا يما /, 
فب ري كرو ريق َمَسَنُونَ و »* 

لْقَدْ أَحَذْنَا ميثاقهم بالتوحيد. طوَأْسَلنَآ إِلَِمْ رُسْلَا4 ليقفوهم على ما يأتون وما 
يذرون في دينهمء. #كُلًا سَآءَهمَ 00 جملة شرطية وقعت صفة لرسلاء والراجع 
محذوف أي رسول منهمء يما لا تَهَوَة أ نم4 : بما يخالف هواهم ويضادٌ شهواتهم من 
مشاق التكليف والعمل بالشرائع. فإن قلت: أين جواب الشرط”'' فإن قوله: #قْرِينٌ 
حاو ازع لكل 4 ا السعرب لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين ولأنه لا 
بحسن أن تقول: إن أكرمت أخي أخاك أكر بك اقلت :هن محدوف يدل عليه قوله: 
لهْرِيدًا دوأ ثريا يَقَتُنُوتَ4 كأنه قيل كلما جاءهم رسول منهم ناصبوهء وقوله: ريق 
حكد و هرات سكا كد لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ فإن قلت: لم جيء بأحد 
الفعلين ماضيا”'' وبالآخر مضارعاً؟ قلت: جيء 8يَمَْنُونَ 4 على حكاية الحال الماضية 





() قال محمود: «إن قلت أين جواب الشرط. .. إلخ» قال أ 00 
جاء ظاهرا في الآية الأخرىء وهي توأمة هذه قوله تعالى #أوَ دَكُلّمَا جَآءكُمْ رَسُولٌ يما لا وكا أَندسَكُم 
سْتَكُبريٌ هَعْرِيقًا كُدَبَم ووزِيعًا لقذلور » فأوقع قوله (استكبرتم) جواباً. ثم فسر استكبارهم وصنيعهم 
الأضاء ينل التعن وتكذيب البعض . ولو قدر الزمخشري ههنا الجواب لحرو يال المظروبنه 
فى أخت الآية فقال: «وَرَسَلنَا إلبع رشلا كلا جَأءَهُمْ رَسْو ١‏ يما لا تهُوة أَنفسبٌ ايا 
لكان أولى لدلالة مثله عليه . 

(5) عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جيء بأحد الفعلين ماضياً. . . إلخ» قال أحمد: 0ه 
حقيقته لأنهم داروا حول قتل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قيل هذا الوجه في أخت هذه الآية 
في البقرة. . وفد مضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضي وتمثيله بقوله - 


7 


استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها. 


عر سب عور 5 مم 


3 سه كي #ل ل 1 . 7 ؤو 
ا ا ان يل كنا ات 
جه بعرم و نر ووم مرج سر قر 
مَنْهُمْ وَألَهُ يَصِير يما يعَمَنوت 40 


قرىء: «ألا تكون»» بالنصب على الظاهرء 500 هي المخففة من الثقيلة. 
أصله : أنه لا تكون فتنة فخففت (أن) وحذف ضمير الشأن. 


فإن قلت: كيف دخل فعل الحسبان على (أن) التي للتحقيق؟ قلت: نزل حسبانهم 
لقوّته في صدورهم منزلة العلم» فإن قلت: فأين مفعولا حسب؟ قلت: سد ما يشتمل عليه 
قبلة أنكوآن فزن السك والمسفد النه سد المففوليج» والمدى «وحست نت إسرائيل. آنه 
لا يصيبهم من الله فتنة» ا بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. #فعمواً# عن الديةء 
وَصَمُوا# حين عبيدوا العجل. ل ل ل 
وَصَمُِوا# كرة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله.وهو”'" الرؤية؛ وقرىء: 
«غموا وصّموا»ء بالضم على تقدير عماهم الله وصمهمء أي: رماهم وضربهم بالعمى 
والصممء كما يقال: نزكته إذا ضربته بالنيزك' '' وركبته إذا ضربته بركبتك» #اوَكيرٌ مهم » 


7 0 1 2 ِ 0 2 مر آذ ش 2 ل م 7 2 0 ل 
#لَقَد لذبت دالوا إنث الله هو المسيح ' بن مرِيم وقَالَ الْمسيحٌ يلبق إِسَرَ يل 
حير ثي ' مير ساس ساصسانة 4 ع سس 2 م ا 1 0 : 0 
أعبدوا الله رق وربحكم إِنَْم اين ون 2 الثَار وما 


لم يفرق عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ بينه وبينهم في أنه عبد مربوب كمثلهم. 


بادى قن لقت الول يسعن بسهب كالصحيفة صحصحان 
فاآخذه فأضربهافخرت صيورتييا لان هون :اهران 


وأمثاله كثيرة والله أعلم. 

)1١(‏ قوله «وهو الرؤية» أحالها مذهب المعتزلة؛ وأجازها أهل السنة كما حقق في محله. (ع) 

(؟) قوله «إذا ضربته بالنيزك» هو الرمح القصيرء وهو فارسي معربء أصله نيزه» فأبدلت الهاء كافاً. كذا 
بهامش. وأصله في الصحاح. (ع) 


0 /ا” 


أو أفعاله, #فَفَد حرم أَنَّهُ عليه الْجَنَّد4 التي هي دار الموحدين اق حرمه دخولها ومنعه 
اا دما لطَبلِييت مِنْ أنصحار »4 من كلام الله على 

نم طللموا"'" وعدلوا عو ميل الحن فيهاء: تقوّلوا على عيسى - عليه السلام -» فلذلك لم 
0 وإن كانوا معظمين له بذلك ورافعين من 
مقداره. أو من قول عيسى - عليه السلام -» على معنى: ولا ينصركم أحد فيما تقولون 
ولا يساعدكم عليه لاستحالته وبعده عن المعقول. أو ولا ينصركم ناصر في الآخرة من 
عذاب الله . 


مم و ع م ار سر كر ا ا 0 0 ئَ 


3 
أ ممع رع ب ب 
الله ولسسعفرونة وألله 0 سار 9 سيبججم <: - 
0 5 


كه 2 م 2 0 سل لير كنا : 2 ل 


.4© 026 05007 0 


«من» في قوله: ا له إل إلنه و 4 جتان وضي العدزة بع 00 التي 
لنفي الجنس في قولك : لا إله إلا الله والمعنى : وما إله قط في الوجود إلا إِلّه موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له؛ وهو الله وحده لا شريك لهء و(من) في قوله: #ليئن الدرت 
كقروأ منْهُر # : للبيان كالتي في قوله تعالى : #فَاجمنوأ أ أليِضىح من الْأَوْتَدِنِ # [الحج: ٠م‏ 
فإن قلت: فهلا قيل: ليمسنهم عذاب أليم . قلت: في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة 
وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: «لَدَد كد ألربت مَالَأ أ4: وفي البيان فائدة 
أخرى وهي الإعلام في تفسير «الذين كفروا منهم» أنهم بمكان من الكفر» والمعنى : 
ليمسنّ الذين كفروا من النصارى خاصة. ##عَذَاتُ أليث » أي: نوع شديد الألم من العذاب 
كما تقول: أعطني عشرين من الثياب» تريد من الثياب خاصة لا من غيرها من الأجناس 
التي يجوز أن يتناولها عشرون» ويجوز أن تكون للتبعيضء على معنى: ليمسنّ الذين بقوا 
على الكفر منهم؛ لأنَّ كثيراً منهم تابوا من النصرانية» ظأََلا يَتُووَ *: ألا يتوبون بعد هذه 


ل ل الوا و ا 0 0 


ل 


لجسل » صفة ل «رسول»» 1 ما هر إلا بي الرسل الذين خلوا اه 
. بآيات من الله كما أتوا بأمثالهاء أن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده» فقد أحيا 





»١(‏ قوله «على أنهم ظلموا؛ لعله على معنى أنهم. (ع) 
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0 5 000 5 ءاه : 
العصا وجعلها حية تسعى؛ وفلق بها البحرء وطمس على يد موسى . وأن خلقه من غير 
ذكرء فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثىء» #وَأْمّمٌ صِدَيمَةٌ * أي: وما أمه أيضاً إلا 
كصديقة كبعض النساء المصذقات للأنبياء المؤمنات بهم» فما منزلتهما إلا منزلة بشرين : 
أحدهما نبي» والآخر صحابي. فمن أين أشتبه عليكم أمرهما حتى وصفتموهما بما لم 
يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم؟ مع أنه لا تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من 
الوجوه. ثم صرح ببعدهما عما نسب إليهما في قوله : «#كذانًا يَأحكُلَانِ ألمَلسَام» لأنْ من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض لم يكن إلا جسما مركب من عظم 
ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة ة وقرم'" وغير ذلك مما يدل على إنه 
مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الاجسام». #حيف بَنَ لهر الاب يت »4 أي: الاعلام من 
الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم: أن يُوْتَكْوََْ4: كيف يصرفون عن استماع الحق 
وتأملة: فإن قفلت: مأ معلى التراخى فى قوله : ثم انل )06 قلت : معناه مأ بين العجبين . 
يعني أنه بين لهم الآيات بياناً عجيباء وأنْ إعراضهم عنها أعجب منه . 


000 
١‏ 5 حر عر اي خم 


8 رو م كه جر 
#فل أَعْبَدُوسَ من دوف أنه ما لا يَمْلِكَ لحم صَرَا ولا نفع وألله 


ميم 9)* 


#مَالَا يَمْنِكُ4: هو عيسى» أي: شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من 
البلايا والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
الأبدان والسعة والخصبء ولأنْ كل ما يستطيعه البشر من المضارٌ والمنافع فبإقدار الله 
وتمكينهء فكأنه لا يملك منه شيئاًء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية» حيث 
جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعاً. وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور 
على قدرته» «وَأسَهُ هو أَلسََمِيعٌ الْمَِمِ © متعلق ب «أتعبدون». أي: أتشركون بالله ولا تخشونه» 
وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون أو أتعبدون العاجز والله هو السميع العليم 
الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهو حي 


قادر : 


)١(‏ قوله «وطمس على يد موسى' لعله وطمس على أموال فرعون وقومه على يد. ... إلخ. (ع) 
(؟) قوله «وقرم» في الصحاح «القرم» بالتحريك: شدة شهوة 0 (ع( 
ف 00 «فإن قلت ما معنى التراخي في قوله ثم انظر ب لم1 كال جمد ومنه لدم أنثم 
كؤلة تنرب اتنس 4 رنرله تين كن قر 09 2 ين يق ندر 069 9©) وهي في سائر هذه المواضع ‏ 
ا د الوق ى الحراسية 


يغها 


7 ا لس ساس سا برح سا اس م وو ل ل سن ل ااي و ,' 


#قل يتأهلّ الكتب لا بَعْلُو فى دبنيسكم عي الحي ولا تند تَنِعُوا أهواء قوم قَدْ صَكَلو 
0000 حنكو را ومكلوا من سراد َلسَيِلٍ اناق 


غَيْرَ ألْحَقَ4 صفة للمصدر أي: لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق”'' أي: غلواً 
باطلا؟ لأن الخلوافى الذين علوان< غلرحق :وهو أن دعن عن ماق ورفدقن عند 
أباعد معانيه» ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد 
رضوان الله عليهم. وَظَلدٌ باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع 
الشبه» كما يفعل أهل الأهواء والبدع» قد صَحَنُواْ ين تَبَلُ» : هم أئمتهم في النصرانية» 
كانوا على الضلال قبل مبعث النبي يِه «وَأْصسَلُوا حكَدْرا4 : ممن شايعهم على التثليث» 
#وَصَنُوأ4 لما بععث رسول الله َوه «وعن سَوَآِ ألسَّبيلٍ 4 حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه. 


مر 
5 > سور هم صل ص لل باك 


و 
#لمن ألدِينَ دكفروا من بهت إسَرردِيل عل لسسانٍ داودد وَعِِسَى أَبْنٍ مَرَيَمٌ دَلِكَ يما 
ديو وك أ ورك اليا © اا لا يَتَنَامَوْنَ صن مُنحكرٍ َوه يشر م 


ثانا لت 00 


نوا بِفْعَلُوتَ 9 تر حكهمرا مُنْقَم ا لذن 3 
كل أ ل عمط ا عد ف لت خا © ل افا يت 
ال دوي ا الت ]لوه مَا أَعَدُوهُمْ وي وَلكنّ كديرا ينبم تسِثرت 79 4 
نزل الله لعنهم في الزبورء عق لِسسَانٍ دَاو,ه# وفي الإنجيل على لسان عيسى» وقيل إن 
أهل أيلة» لما اعتدوا في السبت قال داود ‏ عليه السلام -: اللّهم العنهم واجعلهم آيةء 
فمسخوا قردة» ولما كفر أصحاب عيسى - عليه السلام ‏ بعد المائدة قال عيسى ‏ عليه 


السلام -: اللّهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين, 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل» ما فيهم 





() قال محمود: امعناه لا تغلوا في دينكم غلواً باطلا . .٠‏ إلخ» قال ألحمد : يعني بأهل العدل والمَو حبد 
المعتزلة. ويعني بغلوهم الذي هو حق عندهم أنهم غلوا فى التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية: 
وغلوا ذ في التعديل فنفوا أكثر الأفعال بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله تعالى لانطوائها في مفاسد: 
ولأن الله تعالى يعاقب على ما هو قبيح منهاء والعدل عندهم ألا يعاقب على فعل خلقه فهذا غلرهم 
في التعديل» وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد؛ لأنهم جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاً» 
فالنصارى غالوا فأشركوا ثلاثة» والمعتزلة كما رأيت أشركوا كل أحد بل غير الأدميين في الخلق 
الذي هو خاص بالرب. ويعني الزمخشري بأهل البدع والأهواء من عدا الطائفة المذكورة» ويعني 
غلوهم الباطل ا ا ا ا ل ا إلا 
بقدرته؛ وقد ترضى عن شيعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم» ونحن نقول: اللهم ارض عمّن 
هق أحق الطوائف برضاكء وهذه دعوة أيضاً بلا خلاف» والله الموفق. 
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امرأة ولا صبي» 8اذَلِكَ يِمَا عَصَواً# أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب 
المسخ. إلا لأجل المعصية والاعتداء» لا لشيء آخر؛ ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله : 
#كاوا لا يَتَنَاهونَ4 : لا ينهى بعضهم بعضاء عن تنحكر ص4 ثم قال : #ليش ما 
كاوأ بِنْمَلُوَت* للتعجيب من سوء فعلهم. مؤكداً لذلك بالقسم». ؛ فيا حسرة على 
المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير» وقلة عبثهم به كأنه ليس من ملة 
كيف وقع ترك التناه عن الع 10 جا تفسيراً للمعصية والاعتداء؟ قلت ' ل 
تعالى أمر بالتناهى : فكان الإخلال به معصية وهو اعتداء» لأنْ فى التناهي حسما للفساد 
فكان تركه على عكسه. فإن فايعن: ما معنى وصف المنكر ب «فعلوه). ولا يكون النهي 
بعد الفعل؟ قلت: معناه لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه» أو 
عن متكر أرآدوا فعله: كما ترئ أمارات الخوض فى الفسق وآلاته تسوؤئ: وتهيا فتدكرء 
ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر فعلوه» بل يصبرون عليه ويداومون على 
فعله. يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه وتركه» #وَرى كثيرا مَنْْم# هم منافقر 
أهل الكتاب» كانوا يوالون المشركين ويصافونهم؛ أن سَخِط أَنَّهُ عََتهِمَ # هو المخصوص 
بالذم» ومحله الرفع» كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم» والمعنى : 
توخي :سخط الله 9 حَكاوا لأيتوتت 24 إيمانا خالضا غين نفاق ما اتنخدوا المشر كين 
«أزيَة»: يعني أن موالاة المشركين كفى بها دليلاً على نفاقهم» وأنّ إيمانهم ليس بإيمان؛ 
#ولكنّ كيرا عنيا فك مْهُمْ فسِفُرستَ4 : متمرّدون في كفرهم ونفاقهم. وقيل معناه: ولو كانوا 
يؤمنون بالله د ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون. 


سل لك الي سر ييه به سه 2 سي سا اص صخر وام لاير ب 1 -- س2 ل “لسر 
وه لتجدن أ” النام س عناوة ام | الهود والذرح 00 ير ولتجدن أَقَبهَم 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف وقع ترك التناهي. .. إلخ؛»؟ قال أحمد: وفي هذا التوبيخ الإخبار 
بأمرين قبيحين» أحدهما: بأنهم كانوا يفعلون المناكرء والآخر: أنهم كانوا تاركين للنهي عنهاء أي 
عن أمثالها في المستقبل ولولا زيادة (فعلوه) لما صرح بوقوعها منهم. ولكان المصرح به ترك 
الأمرين جميعاً عند استحقاق النهى. وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظهور الأمارات الدالة عليه: 
فانتظم ثبوت امري عي ادن در وجه وأبلغه وقد دلت هذه الآية على المذهب الصحيح 
الأشعري»؛ من أن متعلق النهي فعل وهو الترك. خلافاً لأبي هاشم المعتزلي في قوله «إن متعلقه نفي 
محض وعدم ضرفء ووجه دلالة الآية على أن متعلقه فعل أنه عبر عن ترك التناهي الذي وقع 
توبيخهم عليه بالفعل. فتجعل الرجل واقعاً على زيد. وقد سمى تركهم للنهي عن المنكر في الآية 
السالفة قبل هذه صنعاًء فقال ##لَوَلَا ينْبَلهجُ ارسيو وَالْدَحبَارٌ #4 إلى قوله # لبنس ما كانوأ يَصَتَعُونَ 
وذلك أبلغ في الدلالة على أن متعلق النهي أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على 


الأقاتك» وقن هر هذا التشردر» :والله الحوفت: 


5/4 


موده لِلَدِينَ مَامَنُوا لذت فَالْوَا نا مصدرعاً كيلك يأ منوز ننسرت وثقت 
َنم 1 تَحرْدد 2 وَإدًا ستمثواما ل إل انول يك أتتو: ميس يرت الدع و 
َرأ من لحي يفون ينآ امنا اكتتصكا عم الشهدي 2 ونا لد 1 موي بأ وََا 4: 

مت ألْحَقَ وَنْطمَعٌ أن ْنا راسم الور لجف © تبه يما هلوا تت 
تجرى من ححتها الْأنْهكرٌ حَنَ فيا ويك جَرْكةُ اللخييد © كَأينَ كتروا وسكَدة 


ونايت 
معد كي د خسو رعس لجس 
حَامِنَنَا أُوْلجَك الت اليجيم 4 
م صر 5 0 11و وستت 


وصف الله شدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق”'2 ولين عريكة النصارى 
وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى الإسلام. وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة 
للمؤمنين» بل نبه على تقدّم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركواء وكذلك فعل في 
قوله: لوَلتَحِدَُم أوضت اناس ع حيو ون أ أَدْروأْ 4 [البقرة: *4] ولعمري إنهه 
لكذلك وأشذدء وعن النبئ 1ه : ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» (664) وعلل 


6 ارس ابن حبان في كتاب المجروحين (127/5) مِن طريق يحبى بن عبيد اللّه عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يليد _ «ما خلا. . .2 . 
وقال ابن حبّان: يحيى بن عبيد الله بن موهب... يروي عن أبيه ما لا أصل له وأبوه ثقة فلمًا كثر 
روايته عن أبيه ما ليس مِن حديثه سقط عن حدّ الاحتجاج به. . 
والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه )5١57/8(‏ بإسناد آخر وقال: غريب جداً. 
وعزاه ابن كثير (؟/ 86) 0000 وقال: وهذا حديث غريب جدا. وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور (017//5) لأبي الشيخ» وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه الثعلبي وابن مردويه وابن 
حبّان في الصَعفاء من رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيف عن أبي هريرة وفي رواية ابن حبّان 
(يهودي» على الإفراد. انتهى . 





٠(‏ قال محمود: «وصف الله تعالى شدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم. . . إلخ» قال أحمد: وإنما قال 
«الديح مَالوَا إنَا مكدر »4 ولم يقل: النصارى. تعريضاً بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من 
الامتثال للأمرء لأن اليهود قيل لهم «أَدَخُلُوا رص الْمقدَّسَةَ ألَى كنب أله لك ولا دوأ عق انار » . 
فقابلوا ذلك بأن قالوا فَأذْهَبَ أنتَ ورياك مَمَديَْا إِنَا حَهُنا تَعدُوت 4 والنصارى قالوا #كَه اد 
نه 4 ثم سموا نصارى. وكذلك أيضاً ورد أول هذه السورة #ويرج الدبرت َالَأ نا تدر 
أذ مِيَِمَّهُمٌ مَسَُوَا حَطا ْنَا مُكيوا بدء » نأسند ذلك إلى قولهمء والإشارة به إلى قولهم 
لان أَارٌ أ 4 لكنه ههنا ذكر تنبيهاً على أنهم لم يثبتوا على الميثاق؛ ولا على ما قالوه من أنهم 
أنصار الله. وفي الآية الثانية ذكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهودء لأنهم لما ورد عليهم الأمر 
لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا كن أَصَّارُ أنه 4 واليهود قالت #دَأدْمَبٌ أ وَرَيُلَىَ 

فَمَيَلَا إن هلها مَنَيدُورت * فهذا سره والله أعلم . 
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ل ل ل نا 


وعباداً دنجم © قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر فيهم» واليهود على خلاف ذلك» وفيه 
دليل بين على أن التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم القسيسين» 
وكذلك غم الآخرة والتحدث بالعاقبة وإن كان في راهب, والبراءة من الكبر وإن كانت في 
نصراني» ووصفهم الله برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع القرآن» وذلك نحو ما يحكى 
عن النجاشيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحبشة والمشركون ‏ لعنوا - وهم يغرونه عليهم ويتطلبون عنتهم عنده -: 
هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر: فيه سورة تنسب إليهاء فقرأها إلى قوله: #ذَلِل 
عِسَى أن مَرْيمٌ © [مريم: 84] وقرأ سورة طه إلى قوله: 9وَمَل أَتَلكَ حَدِيتٌ وق (4)5 [طه: 
4] فبكى النجاشي (265) وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله يَِّ وهم سبعون 
رجلا حين قرأ عليهم رسول الله يه سورة يس . فبكوا (001). فإن قلت: بم تعلقت اللام 
في قوله : ##لَيْدِنَ ءَامَنُوا#؟ قلت: ب «عداوة» و«مودّة»»؛ على أنْ عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمنين أشدّ العداوات وأظهرهاء وأن مودّة النصارى التى اختصت المؤمنين أقرب 
الموذات»: وأدناها وجوداء و أنتهليا حضولا .زوفت البهوة بالعدازة والتضازئ: بالمورذة 
مما يؤذن بالتفاوت؛ ثم وصف العداوة والمودّة بالأشدٌ والأقرب. فإن قلت: ما معنى 
قوله: #تَنِيسُ يِنَ الذَيْع 274 قلت: معناه تمتلىء من الدمع حتى تفيض» لأن الفيض أن 
7 قال الزيلعي في تخريج الكشاف )5١5/١(‏ (179). 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. قلت: أظن صاحب الكشاف ذكره بالمعنى مِن قصة جعفر بن 
أبي طالب مع عمرو بن العاص لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدفع إليهم جعفراً ورفقاءء 
فإن معنى ما ذكر موجودا فيها إلا قراءة طه؛ أخرجه ابن إسحاق في المغازي» من طريق بن حبّان 
من حديث أم سلمة» وقوله: وكذلك فعل قومه أي النجاشي الذين وفدوا على رسول الله يي . 
وهم سبعون رجلا حين قرأ النبي يَكلِهِ سورة يس: الطبري من رواية قيس بن الربيع. عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله ادَلِلَك بِأنّ مِنْهُمَ نِيْسِي وَرُهْبسَانا©. قال نعم رسل النجاشي 


ص ع # ا سس 


الذين أرسلت وإسلام قومهم وكانوا سبعين رجلاً فدخلوا على رسول الله يلةِ فقرأ عليهم يَس. 
فبكوا وعرفوا الحق. فنزلت ونزل فيهم أيضاً «الْدِينَ الهم الكتبّ ين مَْلِيِ هم بد يوبن » وأخرجه 
ابن مردويه مِن وجه آخر عن قيس . انتهى . 

- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره حدّئني حارثء ثنا عبدالعزيز ثنا قيس» عن سالم الأفطس عن 


سعيد بن جبير في قوله للك بِأنَّ مِنْهُمْ تيبي وَرُعْبانا . .. ». 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟0731//7) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 5 حاتم وأبي الشيخ 
وأبن مردويه. 


0010( عاد كلامه . قال : إن قلت ما معنى قوله ترق أعينهم تفيض من الدمع. . . إلخ» قال ةد : وهذه 
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يمتلىء الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبهء فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء 
موضع الأمتلاء» وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أى: ارا الدي ينين حل العا عر رت 
دمعت عينه دمعاً فإن قلت: أي فرق بين «من» و«من» في قوله:ء #ممًا رقا من ألحَقّ) : 1 
قلت: الأولى لابتداء الغاية» على أن فيض الدمع اعذا وتقا يه معرفة الحق» وكان من 
أجله وبسببه» ا لتبيين الموصول الذي هو ما عرفواء وتحتمل معنى التبعيض على 
أنهم عرفوا بعض الحق, فأبكاهم وبلغ منهم» فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا 
بالسنة؟ وقرىء «ثرى أعينهم» على البناء للمفعول» #إرَيا ءَامَنَا: المراد به إنشاء الإيمان» 
والدخول فيه» #8 فاكنبا مم ألشّهِدِنَ4 مع أمّة محمد بَكةٍ الذين هم شهداء على سائر الأمم 
يوم القيامة # إنكووا شبداء عَلَ ألنّاس #* [البقرة: ]١4*‏ وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في 


ا ا 


الونجيل كذلك؟ ل 1 إنكار استيعاد لانتقاء الإيمان مع موجبه وهو 
اساي بذلك. أو أرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحده 0 كانوا 'مقلعيرة »..:وذلك: لسن 
قائمأء والواو في» #رَنَظمَمْ 4 واو الحال. فإن قلت: ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ 
قلت: العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل» كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير 
مؤمنين» وفي الثانية معنى هذا الفعل» ولكن مقيداً بالحال الأولى؛ لأنك لو أزلتها وقلت : 
وما لنا ونطمع» لم يكن كلاماء ويجوز أن يكون (ونطمع) حالاً من «لا نؤمن», على أنهم 
0 ممصن وا الصالحين» وأن 
مح 000 قر الحسن : 0 بما تكلموا به 


د العبارة من أبلغ العبارات» وأنهاها وهي ثلاث مراتب» فالأولى: فاض دمع عينه» وهذا هو الأصل . 
والثانية: محولة من هذه. وهى قول القائل: فاضت عينه دمعا حولت الفعل إلى العين مجازا 
وتتالكةع ف اديت على الأقتر .والعقلقة نسي تنا كان فاقلا قن المي والثالثة: فيها هذا 
التحويل المذكورء وهي الواردة في الآية» إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على الأصل وعدم 
نصب التمييزء وإبرازه فى صورة التعليل والله أعلم. وإنما كان الكلام مع التعليل أبعد عن الأصل 
منه مع التمييز: لأن التمييز في مثله قد استقر كونه فاعلاً في الأصل في مثل: تصبب زيد عرقاً. 
وتفقأ عمرو شحماء واشتعل الرأس شيباًء وتفجرت الأرض عيوناً. فإذا قلت: فاضت عينه دمعاأء 
نهم هذا الأصل في العادة في أمثاله. لايل للم ياود ريال ألا تراك تقول: فاضت عينه 
من ذكر الله كما تقول فاضت عينه من الدمع» فلا يفهم التعليل ما ب يفهم التمييز والله الموفق. 





كيم 


عن اعتقاد وإخلاص» من قولك : هذا قول فلان» أي : اعاماده وما يذهب إليه . 
ل 
«يكأيبا اين ءَامَنوأْ لا ححرّموأ طَيبتِ م لَحَلَّ أله ا ب ا 
5 مث ردق سمه م وهو 77 04 2 
لْمَعَيينَ ©) وَهُوا مما رَدَقَكُم أنه حكلا علِيَبًا وَأنّهُوأ لله الى َس يو- مؤمئو ست )4 


أنفسكم كمنع التحريم. أو لا تقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها 
تزهداً منكم وتقشف)''' وروي : ان سول الله يَكيةّ وصف القيامة 527 لأصحابه. فبالغ 
وأشبع الكلام في الإنذار» فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون, واتفقوا على ألا 
يزالوا صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا 
النساء والطيب» ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح” ' ويسيحوا في الأرض» ويجبوا 
مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول الله لله كَِْدِ فقال لهم: (إني لم أومر بذلك, إن لأنفسكم عليكم 
100 فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم 
والدسمء وآتي التشاع: فمن رغعب عن سنتي فليس مني (008) ولولتن وروىي: أنْ 
- قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : 
ذكره الواحدي هكذا في أسبابه بغير إسناد. لكن قال المفسرون ‏ فذكره سواهء وقد أورده الطبري 
مِن طريق السدّى في هذه الآية قال «وذلك أن رسول اللّه يله جلس يوماً. ا وم 
يزدهم على التخويف فقام ناس من أصحابه فذكره بمعنى ما تقدم. وهو مدر عون أحاديث» وأصله 
فى الصّححين عن عائشة :. أن أناساً من أصضحات وسول الله كل سألوا أزواجه عن عمله في السر. 
فقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أتزوج النّساء . وقال بعضهم: لا أنام على فراش 
فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكنّي أصوم وأفطر. وأنام 
وأقوم. اواكل العو بارع انا فتن رصي تر متي للدت امترة زني المح ترز بيعل بين 
انين وتاي قالاناره روك الله :. الى تجا بو بالعر ا 3 0 01 
كل اصُم سروم وفم ونم. نان لشف عارك حت اللحديةة وروى ار رت 3" جريج 
عن مجاهد قال (أراد رجال» منهم عثمان بن مظعون وعبدالله ين مرق أن عَتلوا ويخصوا أنفسهم 
ويلبسوا المسوح. ومن طريق ابن جريج عن عكرمة «أنْ عئمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً - مولى أبي حذيفة ‏ في جماعة مِن الصّحابة تبتلوا فجلسوا في 
العوت واعتزلوا النساء وليسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام وَاللباسٌن: وهموا بالاختصاء. 
)1١(‏ قوله «تقشفاً» وفي الصحاح «قشف» بالكسر: قشفاء إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير. والمتقشفف: 
الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع. (ع) 
(") قوله «ويلبسوا المسوح» المسوح: أكسية غلاظ تعمل منها الغراير للتبن. أفاده الصحاح في مادة 
لبس . 
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رسول الله يَلْدِ كان يأكل الدجاج (2004) والفالوذ(275)» وكان يعجبه الحلواء والعسل (551), 


وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة» (2)057 وعن ابن مسعود أن رجلا قال له : إني حرمت 


رمم و« ود 


واجتمعوا لكيام الليل وصيام التهار فنزلت #يكأيبا الدِينَ امئوأ لا محَرْمُوا ميت مآ أل أنه لَك . 
الآية* قال: فبعث إليهم رسول الله يَمةٍ فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقأ فصوموا واقطرو ضارا 
وتأغران اللجين سنا ترد درلل عا انتهى . 


06 -أخرجه البخاري  )51١1/١١(‏ كتاب كفارات الأيمان  )84(‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده )٠١(‏ 
)71071١(‏ ومسلم في صحيحه  )١17/5(‏ كتاب الأيمان  )77(‏ باب ندب مِن حلف يمينا فرأى 
غيرها (”)-(8) . 

7 أخرجه الحاكم في المستدرك .)11١-1١١9/4(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي. 
والطبراني في «المعجم الصّغير؛ (؟4/5١).‏ 
والخطيب البغدادي فى تاريخه )559-7574/١(‏ (31), 
وابن الجوزي في العلل المتناهيه (؟/3133). 

ل ل وو و ل ل سل 
عن جده. قال: «خرج رسول الله - يكم إلى المربد. . 

وقال الطبراني : : لا يروى عن عبدالله بن سلام إلا بهذا الإسناه. تفرّد به الوليد بن مسلم وقال ابن 
الجوزي: : هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله - ع - تفرّد به الوليد وكان يسقط الضعفاء من 
الإميناد ويدلسن: 

قلت: ولذلك فإِن قول الحاكم: صحيح الإسناد ‏ فيه نظرء فلينتبه -. 

١‏ أخرجه البخاري  )478/4(‏ كتاب الأطعمة  )7١(‏ باب الحلوى والعسل (7”7) (0471)»: ومسلم 
(901) - كتاب الطلاق  )148(‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته (5)  )5١( )١51784(‏ 
وأبو داود (7/  )”*0‏ كتاب الأشربة لي ادر (15/ا”)ء والترمذي (777/5) - 


كتاب الأطعمة  )17(‏ باب ما جاء في حبّ النبئ ‏ يل - الحلواء والعسل »)١1871(‏ وابن ماجه 
)١٠١4/50(‏ - كاب الأطعمة 113 باب الجلواء(0-) .79 كلهم من حديث مشا بن عرو 
عن أبيه عن عائشة قالت: 0 كه يحب يحبٌ الحلوى والعسل؟ . 


5 ذكره الديلمي في «الفردوس» عن عليّ بن أ, بى طالب مرفوعاً «المؤمن حلو يحب الحلاوة . : 
والسخاوي في المقاصد (ص م ا رع الجيلفي ع علق الل عن روما اود 
واوء لكن ثبت أن النبي ‏ كَلةِ - كان يأكل الحلو والعسل. وقال الحافظ بن حجر في تخريج 
الكشاف : ش 

007 أحاديث . آنا أكل النجاج فقن عليه من حديث أي مومى الأشعري في قضة ل. 
وأما ما أكله الفالوذ فرواه الحاكم مِن حديث عبداللّه بن سلام قال «كنت مع النبئ كلد في أناس مِن 
ا - وفيه فطبخ الدقيق 
م سات ل ا مر ب فد ١‏ مد هت 
عن أبيه عن ا رضي لل ته 0 الأخير فذكره و 0 بي طالب 


5 


الفراش فتلا هذه الآية وقال: «نم على فراشك وكفر عن يمينك» (071). وعن الحسن أنه دعي 
إلى طعام ومعه فرقد السنجيّ وأصحابه؛ فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن 
والفالوذ وغير ذلك؛» فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد» أترى لعاب النحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه 
مسلم؛ وعنه أنه قيل له : فلان لا يأكل الفالوذ ويقول: لا أؤدّي شكره. قال: أفيشرب الماء 
البارد؟ قالوا: نعم. قال: إنه جاهل» إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في 
الفالوذ» وعنه إن الله تعالى أَدّب عباده فأحسن أدبهم . قال الله تعالى: #لِسْفِنَ ذو سَعَدَ ين سَمَيَقُ 
[الطلاق: 7] ما عاب لله قوم وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوماً زواها 
عنهم فعصوهء #ولا نَمَسَدواً) : ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرّم عليكم. أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماً» فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولاً أولياً لوروده على عقبه أو أراد ولا تعتدوا بذلك» 
#وَُوأ مما رَرَفَكُمُ أنَدذ4 أي: من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقاًء «حَللا4: حال مما رزقكم 
الله «وَأنَقُوا آنه تأكيد للتوصية بما أمر بهء وزاده تأكيداً بقوله: «الَدِىَ أَشْر به 
ومسو 4 : لأنَ الإيمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 


5 مي ار ار 2 أ#ر 6 | ار 5-2 عط ير 2 
سس ار :5 و 0 5 ود سر ع دصر 0 ارس ل فى ع مم سل لج هيوس آي ل الور 000 
ولا يوْاخِدْم ألله باللغو فى أيمليك: وللكن يَواْدحكم يما عقدم الأيمئن فُكفدريه: إطمام 


ره - . -_- سحت سل ساس وير ا اين 5 
عشرؤ مَسَلكينَ من أوسَطٍ ما نطهِمُونَ أهلبكم أو كسوثهر أَوْ ححرِير وَكَبَةِ فس لَّرَ يح 
- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (791/9) (4597) من طريق عارم أبو التعمان ثنا حماد بن 
زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همّام بن الحارث أنَّ ابن مقرن سأل عبدالله ابن مسعود 
فقال:... 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (3717/5) رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصّحيح . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 005/1١(‏ رقم )١1454٠‏ مِن طريق جرير بن حازم أنّ سليمان 
الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد التخعي به. 
ولكن وقع فيها انعمان بن مُقَرنَ» بدلاً من «معقل». 
قلت: وهذا خطأ - ولعلّه تصحيف من التساخ . 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في تفسيره (5/ ١974‏ رقم 4/) نا حماد بن زيد عن منصور به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 517 0) لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وللحديث ألفاظ أخرى وفيه قصّة: 
أخر جه عبدالرزاق في المصتف 0“ رقم )١1١5١4‏ مِن طريق حماد عن إبراهيم أن معقل بن 
مقرن المزني جاء إلى عبدالله فقال. . . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير» (91/4 رقم .)459١‏ وقد خالف 
حمّاد بن أبي سليمان كلا مِن منصور والأعمش فأسقط همّاماً وعمرٌ ‏ ومنصور والأعمش كلّ واحد 
منهما أوثق من حماد وقد اجتمعا هناء فسقطت رواية حماد - واللّه المستعان. 


5 


ل م ل ل ا ل 
كلو و 3 ون 0 0 


اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم» واختلف فيه» فعن عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: ١لا‏ والله؛ بلى والله» (0575) وهو مذهب 
الشافعي» وعن مجاهد: يرا جل لت على الست #نرئ أنه كذلك وليس كما ظن: 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ليما عَقّدمُ م : بتعقيدكم يمان وهو توثيقها 

أخرجه البخاري في صحيحه )207/١١(‏ - كتاب الأيمان والنذور  )47(‏ باب طلا يُوَايِدكُُ ألّهُ اَم 

ف أَيْمَِيحٌ . . .» )577704١14(‏ والنسائي في «التفسير» كما في «أطراف المزى» (7١/١؟5)‏ 

(0*) والبيهقى فى الكبرى )1:48/١١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب لغو اليمين من طريق يحيى 

القطان» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وتابع يحيى بن سعيد القطان : 

مالك فأخرجه فى موطثه (؟/ /اا )5‏ كتاب النذور والأيمان  )77(‏ باب اللغو فى اليمين (05). 

وعن مالك أخرجه الشافعي في مسنده  )74/1(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب فيما يتعلق باليمين 

(144؟) والبيهقى .)48/٠١(‏ 2 

وأخرجه أنقيا مبنالد زان فى مصئّفه (رقم »)١5167 .١5960١‏ والطبري في تفسيره »11٠/5(‏ 

0١‏ والبغوي في تفسيره )73١١/١(‏ من طرق عن عائشة موقوفا ليس فيه ذكر سبب النزول» وذكره 

السيوطي في الدر المنثور )5594/١(‏ وزاد نسبته لوكيع ومسلم وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من 

طرق عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية. 

وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ /ا8ه): 

قال ابن عبد البر: تفرّد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية: أ. ه. 

قلت: وفي ذلك نظر. . 

فقد تابع يحيى بن سعيد ‏ عيسى بن يونس عن هشام به عند ابن الجارود في المنتقى ((ص 1/ 

733 رقم 470). 

وأخرجه أبو داود في سَئَنِهِ (*/  )777‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لغو اليمين (7”514”) وابن حبًا 

في «الموارد» )١١141(‏ وفي صحيحه أيضاً )١15/٠١(‏ (1775). 

ل ا ل ا ا في اللغو 

واليمين قال: قالت عائشة - رضىّ اللّه عنها - إن رسول الله يةٍ قال «هو كلام الرجل. . 

وقال أبو داود: روى هنا الس 05 بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ ا 

وكذلك رواه الزهري وعبد الملك , فق أن سابجان ومالك بن منول م«روكليم نعطلا عن انك 

موقوفاً. 

وقال البيهقي ( 01 «وكذلك رواه عمرو بن دينارء وابن جريح وهشام بن حسان» عن عطاء 

عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً». 

وقال الحافظ في التلخيص: )50١١( )"١8/5(‏ وصححح الدارقطني الوقف. وقال الحافظ في 

الكشاف: أخرجه البخاري ومالك مِن حديثها دون قوله: «سئلت» ورواه أبو داود من طريق عطاء 

عنها مرفوعاً وموقوفاً. وصحّحح الدارقطني الموقوف. انتهى . 


فسن 


بالقصد والنية» وروي أن الحسن ‏ رضي الله عنه - سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق 
فقال: يا أبا سعيد.» دعني أجب عنك فقال [من الطويل] : 
لك بمَأَحوذ بلغو تَمُولثَة إذا لم تعمد غعافذات الغتراف ”ا 
وقرىء: «عقدتم2» بالتخفيف . اوعاقدتم»» والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عت إذا 
حنثتم» فحذف وقت المؤاخذة. لأنه كان معلوماً عندهم» أو بنكث ما عقدتم. فحذف 
المضاف» # فَكَفرنه, 4 : فكفارة نكثه» والكفارة: الفعلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة 
اى: تمتها قؤين أوسظ ما لمعته 4 من أقصده؛ لأنْ منهم من يسرف في إطعام أهله. 
ومنهم من يقتر وهو عند أبي حنيفة - رحمه الله - نصف صاع من بر أو صاع من غيره لكل 
متكي أو يغديهم ويعشيهم. وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: مذ لكل مسكين.» وقرأ 
جعفر بن محمد: «أهاليكم»» بسكون الياء» والأهالي : اسم جمع لأهل : كالليالي في جمع 
ليلة» والأراضي في جمع أرض» وقولهم: (أهلون) كقولهم (أرضون) بسكون الراءء وأما 
تسكين الياء فى حال النصب فللتخفيف. كما قالوا: ا تشحييا الياء 
بالألف. «أو يِْوَتْهُمٌ 4 عطف على محل (من أوسط)”'' ' وقرىء بضم الكاف. ولحتوه: 
قُدوة في قِدوة» وأسوة في إسوة» والكسوة ثوب يغطي العورة» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: كانت العباءة تجزىء يومئذٍ» وعن ابن عمر: إزار أو قميص أو رداء أو 
كساء؛ وعن مجاهد: ثوب جامع» وعن الحسن: ثوبان أبيضان» وقرأ سعيد بن المسيب 
واليماني: «أو كأسوتهم»»؛ بمعنى: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً. لا 
و ولكن تواسون بينهم وبينهم. فإن قلت: ما محل الكاف؟ 
قلت: الرفع» تقديره: أو طعامهم كأسوتهم» بمعنى : : كمثل طعامهم إن لم يطعموهم 
الأوسطء #أرٌ َرِيرٌُ كبر » : شرط الشافعي رحمه الله الإيمان قياساً على كفارة القتل» وأما 
أبو حنيفة وأصحابه» فقد جوّزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل. فإن 
قلت: ما معنى أو؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكنارات الثلاث على الإطلاق» بأيتها 


و صر 


أخذ المكفر فقد أصاب. طمن لَدْ يَدذْ4: إحداهاء لفَصِيَامُ تنه أَيّمْ4: متتابعات عند أبي 


() للفرزدق روي أن الحسن رضي الله عنه سئل عن لغو اليمين: فقال الفرزدق: دعني أجب عنك يا أبا 
سعيد» وقال البيت» أي لست مؤاخذاً باللغو أي الساقط من الكلام. وتعمد: أصله تتعمدء» حذف 
منه إحدى التاءين . وهذا في معنى الاستثناء المنقطع . وعاقدات العزائم : الجازمات» ونسبة الجزم 
إليها مجاز عقلي . 

(؟) قوله «على محل من أوسط قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الآتية أوكأسوتهم ولكن عبارة النسفي 
عطف على إطعام أو على محل من أوسط. ووجهه أن (من أوسط) بدل من (إطعام) والبدل هو 
المقصود في الكلام اه. (ع 
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حنيفة ‏ رحمه الله -» تمسكاً بقراءة أبيَ وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»., وعن مجاهد: كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان» ويخير في كفارة اليمين 
لدَِكَ © المذكور' ٠‏ «كَشَّرَهُ أيمَيَكُمْ 4 ولو قيل : تلك كفارة أيمانكم؛ لكان صحيحاً بمعنى 
تلك الأشياء أو لتأنيت الكفارة» والمعنىء «إدا حَلَنُْم » وحنثتم. فترك ذكر الحنث لوقوع 
العلم بأنّ الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف. لا بنفس الحلف. والتكفير قبل الحنث 
لا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث» 
#واحفظراً بتي 4 فبروا فيها ولا تحنثوا '' أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية» لأن 
الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كلهء وقيل: احفظوها بأن 
تكمروهاء وقيل: احفظوها كيف حلفتم بهاء ولا تنسوها تهاوناً بهاء # كَدَيْكَ #: مثل ذلك 
البيان» بَيْنْ لله الك نقد #: أعلام شريعته وأحكامه, #لَعلحكُم ‏ نورت * : نعمته فيما 


يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. 
م سدع ري )ست 


000 سر مسر تس ؤي عرصم رسي رمخ +« 2 
#يكاا الَدِبنَ +امئوا إِنما الختر والمبير والانصاب وَالْأرلم رحس مَنْ عمل الشَيطن فاجتنبوه لما 
ا ا 1 ل + رم 1 و ش» مي 


0 نع ويا إثما يرد ليطن أن يوق بتكم الماوة والبعْصَلي الجر وألميسس ونصدام عن 
م 7 ا ساس 2-22 
ذكر أله وعن الصَّلَووَ فهل نام منتهون ك4 
أكد نحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد”"ا منها تصدير الجملة ب (إنماأا. ومنها 


)1١(‏ قال محمود: «المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قيل... إلخ» قال أحمد: بل في هذه الآية 
وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهو المشهور من 
مذهب مالك» وبيان الاستدلال بها أنه جعل ما بعد الحلف ظرفاً لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاًء 

حيث أضاف (إذا» إلى مجرد الحلف. وليس فى الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها 
إنما تجب بالحنث» فتعين تقديره مضافاً إلى الحلف. بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على 
وجه الاعتبار» إذ لا يعطي قوله 9إذَّلِكَ كَمَرَهُ أَيَمَيَكُمَ # إيجاباًء إنما يعطي صحة واعتباراًء والله 
أعلم. وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقاًء وإن كانت اليمين على بر والأقوال 
التلاثئة فى مذهب مالك. إلا أن القول المنصور هو المشهور. 

(0) عاد كلامه. قال: «واحفظوا أيمانكم» أي فبروا فيها.. . إلخ» قال أحمد: وفي هذا التأويل إشعار 
بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط» فأرشده الله إلى حفظ 
اليمين لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم الله 
تعالى» كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقهء فيلزمه الثلاث على المذهب 
المشهور. ويحتمل أن يكون في علم الله تعالى أنه إنما حلف بالطلاق مطلقاء فأرشد إلى الحفظ 
لئلا يجره النسيان إلى هذا التشديد. والمراد بالأيمان كل ما ينطلق عليه يمين» سواء كان حلفا بالله 
أو بغيره مما يلزم في الشرع حكماً والله أعلم . 

(4 قال محمود: «أكد الله تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد منها. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
عود الضمير إلى الرجس الذي انطوى على سائر ما ذكر والله أعلم . 
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أنه قرنهما بعبادة الأصنام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اشارب الخمر كعابد الوثن» 


(0560) ومنهأ أنه جعلهما جياه كما قال تعالى: انسار شين الأرسن 0 


أخرجه بهذا اللفظ ‏ البزار فى مسنده ‏ كما في كشف الأستار (5975) . 
ا الي الب كلاهما من حديث 
وقال الحافظ ابن حجر : وي م الذي قبله ثابث بن محمد وهو أصلح حالاً 
يداير وابن عباس » وأنس بن مالك» وبعض الصحابة 
وجابر بن عبدالله . 
أما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١١19/١7/١(‏ وابن . ماجه (70/6") وابن ان 
)١١1 0‏ والواحدي في «الوسيط» مِن طرق عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
تيس اس سور لي طح تريس بستني اولاني 
يِه المدمن خمر. . 
وقال: 00 
وقال ابن الجوزي في العِلّل )777-171١/7(‏ - وهذا لا يصحٌ تفرّد به محمد بن سليمان قال ابن 
عدي: محمد بن اسليماق: معتظ رت الحدينف وقد [خطا اف عون أختياء مث وقال أبو حاتم الرازي : 
لا نحتح بهء وقال الدارقطني : حالف لساك بن يلال قر واه اعون سوكن عق مد بو عبد الله عن 
أبيه عن النبي - كَكتةِ . قال ابن مريم عنه. قال ورواه حماد بن سلمة عن عاضم عن أبي صالح عن 
عبدالله بن عمرو مِن قوله. . . وهذا هو الصحيح والطريق التي قبله لا تثبت ند 
حديث اين عباس : 
أخرجه أحمد )777/١(‏ عن أسود , بن عامر» حدثنا الحسن , بن صالح عن محمد بن المنكدر قال : 
حُدئت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله عَللل د امدمن التقمر إن مات لقن الله كعابد وثن؛ 
ا ا ل 
58 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (167/11) (0147) وابن الجوزي في العلل )١١1124(‏ مِن طريق 
عبدالله بن خراش بن حوشب قال : حدئنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاً من لقيّ اللّهِ. 
وهذا إسناد ضعيف» ار 
لارام 6 و 0 لعاف عا رو مر 
ا للك او ع ا ب : ضه . 

قلت: وأخرجه أيضاً البرّار (7071//1) (794754) والطبراني في الكبير /١7(‏ 55) (454؟١)‏ وأبو نعيم 
في الحلية (557/4) وابن الجوزي )١١١9(‏ مِن طريق ثوبر بن أبي فاختة وحكيم بن جبير عن - 


حكن 


[الحج: ]"٠‏ ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت». 
ومنها أنه أمر بالاجتناب» ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاًء 
كان الارتكاب خيبة ومحقة» ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال» وهو وقوع التعادي 
والتباغض من أصحاب"' الخمر والقمرء وما يؤذيان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن 


صب بر صا 


مراعاة أوقات الصلاة» وقوله: طمَهَلُ أَنثم سَتبَوت4 من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلى 
عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. أم أنتم 
على ما كنتم عليه» كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله:. 
ظٍِ و4 ؟ قلتث: إلى العضاف المحذدوف6 كانه قيل :]نما شأن الشهر والميشر أو 
وثوير بن أبي فاختة وحكيم بن جبير كلاهما ضعيف. 
وقد تحرف توير إل يزيد عند الهيثشمي ولذلك والردسي السجيم (17//6/ا): رواه ايل والبؤار 
والطبراني ورجال 002 رجال الصحيح إلا أنّ ابن المنكدر قال خدثت عن ابن عباس وفي إسناد 
اراي بريد ااا ه. 
اشرضة 87 في الأوسط (50/0) (5801) ثنا عبيد بن عبداللّه بن جحش قال: حدثنا 
جاده بن مرواد قال: حدثنا الحارث بن . النعمان قال: مك أسن :نالك" يقول * سمعت رسول 
الله كَلهِ يقول «المقيم على الربا كعابد وثن» والمقيم على الخمر كعابد وثن». قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف . 
حديث جابر: 
58 ات اف 0 
حديثث بعضص الصحابة. ذكره الزيلعي في تحريج الكشاف /١(‏ ) )2 وععزاه لإسحاق ابن 
راهويه في مسنده. 
فال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه البرّار من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرو بهذا. رواه الحارث بن أسامة وأبو نعيم في 
الحلية من رواية الحسن عن عبداللّه بن عمرو به. وفيه الخليل بن زكريا وفي الذي قبله ثابت بن 
محمد وهو أصلح حالاً مِن الخليل. ولابن ماجه مِن حديث أبي هريرة» بلفظ «مدمن خمر كعايد 
وثن» وإسناده جيدء قال: : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل 
ا ل ا ل ل 0 
المكمن ا وثن) ا ا ا 0 
وثئن» وإسناده ضعيف . التهى . 
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تعاطيهما أو ما أشبه ذلك» ولذلك قال: #رِجِسٌ ينْ عَمَلٍ أَلشَّيْطن4: فإن قلت: لم جمع 
الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولآ ثم أفردهما آخراً؟”2 قلت: لأن الخطاب مع 
الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر:ء وإظهار أنْ ذلك جميعاً من أعمال 
الجاهلية وأهل الشرك6 فوجب اجتنايه بأسره » وكأنه لا مناة وين :سن عيق هتما واكم اه 
بالله في علم الغيب» وبين من شرب خمراً أو قامرء ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود 
بالذكر الخمر والميسرء وقوله: #,: عن الصَّلرء4 اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل : 
وعن الصلاة خصوصا. 


«وأييا اله ويليمُوأ السو وَحَدَرُوا إن مم َعْكموًا نما عل رَسولا الم نئي 4)©3 

#وحدروا 4 : وكونوا حذرين خاشين» لأنهم إذا حذروا دعاهم ا اه 
وعمل كل حسنة» ويجوز أن يراد: واحذروا ما عليكم في الخمر والميسرء أو في ترك طاعة 
الله والرسول» #8هَإن نََلََتُمَ دَأَعْلَمُوَا# أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول» لأنْ الرسول ما كلف 
إلا البلاغ المبين بالآيات» وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم . 


سرس لير ه 


9# لبس و 527 3 0000 ف 0 نا نوا وام وعملوا 


رشع الجناح عن المؤمنين في أي 57 طعموه من مستلذات الات ومشتهياتهاء 
#إِدَامًا أَتَمَوأ#4 ما حرم عليهم منهاء #وَءَامَئوا4: وثبتوا على الإيمان 'والعمل الصالح 
وَا دادو 2# نّعَوا وَمَامَأ ثم ثبتوا على التقوى والإيمان» #ممّ أ توأ تأ : “فكوا على 
اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم. أو أحسنوا إلى الناس: واسوهم بما رزقهم الله من 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر (057) فنزلت. يعني أن المؤمنين لا 
أخرجه أحمد في المسند (01/7) ثنا سريج يعني ابن النعمان ثنا أبو معشر عن ابن وهب مُوْلى 
أبي هريرة عن أبي هريرة. قال * قدم رسول الله - كدخ وهم يشر بول الخمر. . . فذكره. 





)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب. .. إلخ» قال أحمد: ويرشد إلى 
أن المقصود الخمر والميسر خاصة. لأنهم إنما كانوا يتعاطونهما خاصة الآية الآخرى وهي قوله 
«يسَلتكَ عن الحَنر وَالْمنيس هل فِهما إنْمٌ كيد وَميْمٌ للنّاين وَإِنْمْهُمَآ كير كد ين لَنِْهِماً 4 
فخصهما بالذكر ولم يثبت النهي عنهماء ٠‏ فلذلك ورد أن قوماً تركوها لما فيها من الإثم» وقوماً بقوا 
على تعاطيها لما فيها من المنافع. ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهي» والله أعلم . 
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جناح عليهم في أي: شيء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم» (ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا)؛ على معنى : أنْ أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم 
في الإيمان والتقوى والإحسان. ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
- وقد علمت أن ذلك أمر مباح -: ليس على أحد جناح في المباح» إذا اتقى المحارم. 
 -:-‏ قلت: وهذا إسناد ضعيفف. 
آفته «أبو معشر» هذا واسمه نجيح بن عبدالرحمن السّندي ‏ ضعّفه كثير مِن الأئمة. 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود والنسائي: ضعيف . 
وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوى 
وقال عمرو بن علي: وأبو معشر ضعيف» 0 1 يكم ميد 
فهو صالح وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر روايته لا تكتب» 
الحافظ فى التقريب (598/75). 
قلت : زوق اتصحيت عند لزعي افي ريع الكقاق :تقال » ترؤاء ادق طيتده كنا كتريني نا أو 
معشر . .. بالشين المعجمة وليس كذلك - وليس هو شريح بن النعمان. راجع ترجمته في تهذيب 
الكمال 5١ /١7(‏ ) فإنه متقدم عن سريج دز الله امعان 
سد اسع ا ا ا فقال: ل ل قت 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أ, بي طنحة عن ابن عباس 
وعزاه الزيلعي في تخريح الكشاف (1/؟47) لابن مردويه في تفسير 
وبعض الحديث في الصحيحين: من حديث أنس . 
أخرجه البخاري في صحيحه (174-1*7/0) - كتاب المظالم  )57(‏ باب صب الخمر في الطريق 
)510 حديث رقم (58545) ومسلم )١1/0(‏ كثات الأشدرنة (0) 2 بأب تحريم الحمر )١(‏ 
(23”00». قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد مِن رواية ابن وهب مولى 
أي هريرة قال «حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله تكله المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
السسر : فسألوا رسول الله يَف عن ذلك . فأنزل الله تعالى «ايسَوْئَكَ عن الكَمْرٍ وَالْمَتيِرِ» الآية 
فقال. الناس : لم تحرم عليناء إنما قال: فيها إثم كبير فكانوا يشربون الخمر. جتى كان يوم من 
الأيام صلّى رجل من المهاجرين المغرب» فخلط في قراءته. فأنزل الله تعالى «يتاا ألَدِنَ مَامَمَاْ ل 
تَمْرَيوَا الصَلزة وَأسْرَ شكرئ» فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم للصلاة وهو فقيل فنزلت «يأيها 
ألّذِنَ ءامنوأ تم 0000-5 الآبة :تقالوا؟ اتقهينا يارت «وقال الفاس :يا رسول الله نامن: فعلوا 
فق سيل الله أو و ماتوا على فرشهم كانوا شونون: اكد وا كلوق الموييو وقه حل الله رحا ين 
عمل الشيطان. فأنزل الله لي عَلَ لدبت حَامَنَُاْ وَعَمِقاْ الصَلِحَاتِ خناه 4 الآية فقال النبي كَلهِ: «لو 
حرمت عليهم لتركوها كما تركتم»» إسناده ضعيف» 0 أبى معشر عن أبي وهب . وأبو 
معشر ضعيف . وروى الطبري من حديث علي بن أ, بي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى 
#ليس على الذين آمنوا» الآية قالوا: يا رسول الله : ما تقول قي رعدوانا الاين ماقرا كانوا يغربون 
الخمر» وياكلون المشر» فأنزل الله الآية وفي المتفق عليه عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال 
ا كا د و - وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ فأمر مناديا فنادى : ألا إن 
الخمر قد حرمت الحديث» ل قد قتل فلان وفلان 0 د فأنزل 
الله #ليَى عل ع الدج انوأ وعمِلوا أَلمَّللِحَتِ ممع فيما طَمِمُوَاأ . . . * الآية. 
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م ا 


«ياا الذنَ >امنوا لببلودكم مه د تله ديك ورماشك لعلمَ أَّهُ من ؟ 


صر عو 


بِألْمَيَبِ هَمِنِ أعَنَدَى بَعْدَ دَلِكَ فم عَذَابُ ألم 49 


جح 


نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» وكثر عندهم حتى كان يغشاهم 
في رحالهم فيستمكنئون من صيده أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهمء طلَِملمَ أنه من ياه 
الع عيب 6 : ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب منتظر في الآخرة فيتقي الصيدء ممن لا 
بخان فيقدم عليه؛ #فمن أعتّدئ # : فصادء #يمد شيو الابتلاء فالوعيد لاحق به. فإن 
قلت: ما معنى التقليل والتصغير”'' في قوله: طبِنَيَء يْنَّ ألصَّيدِ4؟ قلت: قلل وصغر ليعلم 
أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التى تدحض عندها 0 الثابتين» كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال. اي ل بر اش ا وأنهم إذا لم يثبتوا عنده 
فكيف شأنهم عند ما هو أشذ منه» وقرأ إبراهيم: يناله» بالياء . 


5 ديا أي مما كا وا اليد و م ومن كلم ينك لل ذا قحا فثل ما فل هن 

لنمو يحَكْمْ بد دوا دل هنكم هديا بلع الحم اذ كدر طلعات سكن أو عدل يات 
مسر ب مدصي وس ع 0 م ل اب 0 7 عر سممّو ص 2 

ليَدُوقَ وبال م و ا عاد فينلقم 7 2 منه واللّهُ ِبر ذو أنيِقَامِ 49 
مم # : محرمون» جمع حرام كردح في جمع رداح» والتعمد: أن يقتله وهو داكر 





)٠١(‏ قال محمود: (إن قلت ما معنى التقليل والتصغير. .. إلخ» قال أحمد: وقد وردت هذه الصيغة 
بعينها في الفتن العظيمة في قوله تعالى © وَلْمَيَوة بكو مّنَ لْحَوْنٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ من لْأَمولٍ نفس 
وََلتَمررَتٌ وَمَئَرٍ ألضَّدِرَِ » فلا خفاء في عظم هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها أن يبشر» ‏ 
لأنه صبر على عظيم . فقول الزمخشري إذاً «إنه قل وصغر تنبيهاً على أن هذه الفتنة ليست من الفتن 
العظام» مدفوع باستعمالها مع الفتن المتفق على عظمها. والظاهر - والله أعلم ‏ أن المراد بما يشعر 
به اللفظ من التقليل والتصغيرء التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بتعض من كل 
بالنسبة إلى مقدور الله تعالى» وأنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وأهول. وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظم في المقدورء فإنما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل». 
لطفاً بهم ورحمة: ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال» والذي يرشد إلى أن 
هذا مراد أن سبق التوعد بذلك لم يكن إلا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه» فيكون أيضاً باعثا 
على تحملهء لأن مفاجأة المكروه بغتة أصعب»ء والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعهء وحاصل 
ذلك لطف في القضاءء فسبحان اللطيف بعباده. وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلاياء وجد 
المندفع عنه منها أكثر إلى ما لا يقف عند غاية» فنسأل الله العفو والعافية واللطف في المقدور. 


رذن 


صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه غير صيد فعدل السهم عن 
رميته فأصاب صيداً فهو مخطىء. فإن قلت: فمحظورات الإحرام يستوي فيها العمد 
والخطأ. فما بال التعمد مشروطاً في الآية؟ قلت: لأن مورد الآية فيمن تعمد؛ فقد روي 
أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحشء فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله. 
فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الأصل فعل التعمدء والخطأ لاحق به 
للتغليظ» ويدل عليه قوله تعالى: لِدُوقَ وَبالَ أَرِيْ 0 لوَمنْ عاد مسيم ألَُ ينَؤْ4: وعن 
الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ (0) وعن سعيد بن جبير: لا أرى 
في الخطأ شيئاً أخذاً باشتراط العمد في الآية (074). وعن الحسن روايتان» يبراب مَئْلُ ين 
َنَّك: برفع «جزاء» و«مثل» جميعاً. بمعنى: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيدء وهو 
عند أبي حنيفة قيمة المصيد يقوّم حيث صيد. فإن بلغت قيمته ثمن هدى». تخير بين أن 
يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيدء وبين أن يشتري بقيمته طعاماً. فيعطي كل مسكين 
نصف صاع من برٌ أو صاع من غيره؛ وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً. فإن فضل 
ما لا يبلغ طعام مسكين صام عنه يوماً أو تصدّق بف وعند محمد والشافعي ‏ رحمهما الله 
- مثله نظيره من النعم. فإن لم يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة - رحمه 
الله -. فإن قلت: فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله: #مِنّ نَمَو 4 وهو تفسير للمثل» 
وبقوله: #هَزيا بَيِمَ الْكَعبةٍ 4 قلت: قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري بها هدياً أو 
ظغَافا أو يصومء كما خير الله تعالى في الآية. فكان قوله: امي أّمَرِ4: بياناً للهدى 
المشترئ بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداف 
فقد جزى بمثل ما قتل من النعم. على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو 
يكفر بالإطعام أو بالصوم» إنما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوّم ونظر بعد التقويم 
أئْ الثلاثة يختار؟ فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير ‏ فإذا كان 
شيئاً لا نظير له قوّم حيئئلٍء ثم يخير بين الإطعام والصوم ‏ ففيه نبو عما في الآية. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #أؤ كَمَّرَهُ طَمَامٌ مَسَككِينَ أَوَ عَرْلُ دَيِكَ صسيّامًا# كيف خير بين الأشياء الثلائة» 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرأ عبد الله: فجزاؤه مثل ما قتل»ء وقرىء: فجزاءً مثل - 


17 - أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 47)  )١7876(‏ من طريق هشيمء قال: أخبرني بعض أصحابنا 
عن الزهري أنه قال 
قلت: وأخرجه أيضاً عبدالرزاق فى مصئفه (941/4*) (81178) - أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
يحكم عليه في العمد ‏ وهو في الخطأ سنة. 

4 أخرجه ابن جرير في تفسيره (41/0)  )116571/(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرّة. عن 
سعيد بن جبير قال: إنما جعلت الكفارة في العمد. . . 
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ما قتلء على الإضافة»؛ وأصله. فجزاء مثل ما قتل؛ بنصب مثل بمعنى : فعليه أن يجزى 
مثل ما قتل» ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيد» وقرأ السلميّ على الأصل وقرأ 
محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل» بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل» وقرأ 
الحسن: من النعم. بسكون العين» استثقل الحركة على حرف الحلق فسكنه 9يِحَكُمْ بد # 
بمثل ما قتل» ##دَوا عَدْلٍ َك : حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وفيه دليل على أن 
المثل القيمة» لأنْ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة» وعن 
قبيصة أنه أصاب ظبياً وهو محرم فسأل عمرء فشاور عبد الرحمن بن عوف, ثم أمره بذبح 
شاة» فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم أمير المنوفقية حت سال :قزم :فقيل عليه ضريا 
بالدرّة وقال: أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم. قال الله تعالى: #يحَكْمْ بد دوا عَدَلٍ 
ينك : فأنا عمر»ء وهذا عبد الرحمن (579)» وقرأ محمد بن جعفر «ذو عدل منكم» أراد 
يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة» وقيل: أراد الإمامء طهَدَيا» حال عن «جزاء' 
فيمن وصفه بمثل» لأنّ الصفة خصصته فقرّبته من المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبه» 
أو عن محله فيمن جرّهء» ويجوز أن ينتصب حالاً عن الضمير في "بها رسفت اهديا 
ب!بَلِعٌ الْكمبَةِ4 لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم» فأما 
التصدق به ذ فحيث شئت عند أبي حنيفة» وعند الشافعي في الحرم . فإن قلت: بم يرفع» 
كتارة4 من ينصب جزاء؟ قلت: يجعلها خبر مبتدأ دحوت 2 كانه فيل أو الواجب 
عليه كفارة. أو يقدر: فعليه أن يجزي جزاء أو كفارة. فيعطفها على أن يجزي» وقرىء: 
أو كفارة طعام مساكين على الإضافة. وهذه الإضافة مبينة» كأنه قيل: أو كفارة من طعام 
مساكين» كقولك: خاتم فضة.» بمعنى خاتم من فضة"''. وقرأ الأعرج: أو كفارة طعام 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفة (1:07/5-/107) (4119) عن معمر عن عبدالملك بن عمير قال: 

أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال: 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ .)71١‏ 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

والبيهقي في السَئَن الكبرى  )١8١/5(‏ كتاب الحج ‏ باب جزاء الصيد بمثله من العم . 

وابن جرير في تفسيره م(7/0) (لالاه؟١١)‏ من طريق عن عبدالملك بن عمير به مختصراًء وقال 

الحافظ في تخريج الكشاف: رواه عبدالرزاق عن معمر عن عبدالملك بن عمير فذكره» وفيه الزيادة 

التى في آخره. انتهى. 





)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : أمّا زعمه فليس من هذا الباب لأنْ «خاتم فضة» من باب إضافة 
الشيء ء إلى جنسه والطعامٌ ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيدٍ جداً» انتهى . كلت : كان مِنْ ححقّه أَنْ 
يقول: والكفارةٌ ليست جنساً للطعام لأن الكفارةً في التركيب نظيرٌ «خاتم» في أن كلا منهما هو 
المضات إل ها عدو كنا أن اجانبا »نفو المضات الى سه يتن أن زقال: الكفازة بيت جنسا 
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مسكين» وإنما وحدء لأنه واقع موقع التبيين» فاكتفى بالواحد الدال على الجنس» 
وقرىء: أو (عدل ذلك). بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير 
جنسهء كالصوم والإطعام. وعدله ما عدل به في المقدارء ومنه عدلا الحمل» لأن كل 
واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدرء والمكسور بمعنى 
المفعول به كالذبح ونحوهء ونحوهما الحمل والحمل؛ ول#ادَلِكَ © إشارة إلى الطعام 
و«صِيَامًا 4 تمييز للعدل كقولك: لي مثله رجلاًء والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد إلى الحكمين» 8 لَِدُونَ4 متعلق بقوله: (فجزاء)”" أي: 
فعليه أن يجازى أو يكفرء ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» والوبال: المكروه 
والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليهء كقوله تعالى: #لأمَدْنَهُ أَمْرًا 
ديلا4 [المزمل : 5] ثقيلاء والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأء #عَنَا أنه 
نا سك لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله يَكْةِ وتسألوه عن 
جوازه» وقيل : : عما سلف لكم في الجاهلية منهء لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم 
وكان الصيد فيها محرماء وَمَنْ عاد © : إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي. 
#فمدلقم ألنّهُ منَذ ينتقم : كين قدأ متحدوف تقديره. فهو ينتقم الله منه» ولذلك دخلت 
الماء» ونحوه فمن يُوْمِنْ برَيَِء قلا يحَافُ * [الجن : ]١‏ يعني ينتقم منه في الآخرة» واختلف 
في وجوب الكفارة على العائد» فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن: وجوبهاء 





- للطعام لأجل المقابلة» لكن لا يمكن أن يقال ذلك فإن الكفارةً كما تقدّم جنسٌ للطعام والجزاء 
والصوم؛ فالطريقٌ في الردٌ على أبى ي القاسم أن يُقال : شرط الإضافة بمعتى '«مِنْ» أن يضاف جو إلى 
كل يشرط صِدقٍ اسم الكل على الجزء ءِ نحو: : «خاتمٌ فضدّاء و «كفارة طعام؛ ليس كذلك.». بل هي 
إضافة «كل» إلى جزء . . وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءة من حيث إن الكفارةٌ ليست للطعام إنما هي 
لقتل الصيدء كذا باله ابو علي الفارسي وغيرفه وجوابه ما تقدّم ولم يختلفٍ السبعةٌ في جمع 
(مساكين» هنا وإن اختلفوا فى البقرة» قالوا: والفرقٌ بينهما أن قَنْل الصيد لا يُجَزِىء فيه إطعامُ 
مسكين واحد. . على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين «كفارة؛ ورفع «طعام مسكين) 
بالتوحيي كالما ومرادُهما بيانُ الجنس لا التوحيدٌ. انتهى. الدر المصون. 

)00( قال السمين الحلبي: قال الشيخ : فإنما ينائن ذلك حك يقناف إلى #كزة أو قن «زانة ولقطن 
«مثل»» وعَلّل ذلك بأنه إذا رفع مثلاً كان صفةٌ للمصدرء وإذا وْصِف المصدرٌ لم يعمل إلا أن يتقدم 
المعمول على وصفه نحو: ايعجبني الضربٌ زيداً الشديد» فيجوز. قلت وكذا ل جملة ندل أيضا 
أو خبراً لِما تقدم من أنه يلزمٌُ أن : بع الموصول أو يخبرٌ عنه قبل تمام صلته وهو ممنوعٌء وقد أَفْهَمٌ 
كلام الشيخ بصريحه أنه على قرادة إضافة الجزاء إلى امثل» يجودٌ ما كاله بو القاسم: وأنا أقول: لا 
يجوز ذلك أيضاً لأنّ اليذوق» مِنْ تمام صلةٍ المصدرء وقد عُطِف عليه قوله «أو كفارةٌ أو عَذْلُ» 
فيلزمٌ أنْ يُعْطَفَ على الموصولٍ قبل تمام صلتهء وذلك لا يجوز لو قلت: «جاء الذي ضَرَّت وعمرو 
زندا» لم يَجْرْ للفصل بين الصلة - أو أبعاضها - والموصولٍ بأجنبي» فتأمّلُه فإنه موضمٌ حسن . 
انتهى. الدر المصون. 
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وعليه عامة العلماء» وعن اصن عباس وشريح : أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهرء وقاأنة لم 
يذكر الكفارة. 


اال . 8 صمح سو مه 0 يي ياي 1 يي كرس زر 
#ألّ لك صَيدُ يد توما مها لج وَإلشهاة وو د ل 
ل وميه 


وأتهواً الله أرقف 1 إليه رك 09 : 


#صيد البخر # : مسدداف النسن مدا بوك ونا لا كن #وَطمَامُمٌ 4: وما يطعم من 
صيده والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر"'". وأحل لكم أكل المأكول 
منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة» وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه» على أن 
تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه؛ 8مَتَمًا لم 4: سفعول لهء أي: 
أحل لكم تمتيعاً لكم وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: #وَوَهينا لهد إسحق وَيَعْقُوبَ 
َافِيَهَ * [الأنبياء: 77] في باب الحال» لأن قوله: ظمَثَنمًا لم4 مفعول له مختص بالطعام» 
كما أن نافلة حال مختصة ب «يعقوب»» يعني أحل لكم طعامه تمتيعاً لتنائكم''' يأكلونه 
طرياء ولسيارتكم يتزودونه قديداء كما تزود موسى - عليه السلام - الحوت في مسيره إلى 
الخضر عليهما السلام» وقرىء: «وطعمه»» وصيد البر: ما صيد فيه» وهو ما يفرخ فيه 
وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات» كطير الماء عند أبي حنيفة» واختلف فيه" 
فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيدء وهو قول عمر وابين عباس ». 
وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده 
الحلال» وإن صاده لأجله. إذا لم يدل ولم يشرء وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه - رحمه الله -» وعند مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا يباح 
له ما صيد لأجله. فإن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو 
حنيفة - رحمه الله - بالمفهوم من قوله : وعم علَبَ م 7 ل 0 دراه 





000 قوله «بجميع ما يصاد في البحر» لعله من. رع( 

() قوله (تمتيعاً لتنائكم يأكلونه» أي للمتوطنين منكم . يقال: ا باللد توطنه فهو تانىء» 3 تناء . 
أفاده الصحاح» وسيأتي للمفسر في قوله تعالى مد حي صخل أناس تَثْرَيكْم » أن الأناس اسم جمع 
غير تكسير» نحو رحال وتناء وتؤام. ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسيرء والضمة بدل من 
الكسرة. (ع) 

(0) قال محمود: «اختلف في المراد بالتحريم. . . 7 قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على 
كلتا الطائفتين ؛ لأدامالعا ركد العم جد أكل المحرم لصيد البرء إذا صاده حلال لنفسه أو 
لحلال فلا بد إذاً على مذهبه من : تخصيص العموم المخصوصء غاية ذلك أن صورة التخصيص 
على مذهب أبي حنيفة» تكون أككر ينها على ينعي فلاف لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من 
أجل المحرم كما نقل عنهء فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة»ء والله أعلم . 


4 ؟ 


صيد المحرمين دون صيد غيرهم» لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما 
ودح ل المع لمر مله وميا عرقي .وميد ىجي وائرا عر ميحواير اتوي 2ه 
قوله تعالى: ##يكأيا الدِبنَ ءامنوأ لا فوا ألصّيدَ وَآنُمٌ حت © وقرأ ابن عباس - رضي الله عنه -: 
«وحرّم عليكم صيد البرّا أي: الله عر وجل؛ وقرىء ما دمتم» بكسر الدالء فيمن يقول 
دام يدام . 


3 


سم سا ار ال ار الر ياي ات ات يي م 


# جَعلَ أله الكتبسة ايت الكراء قبا لئاس وَالشَّمَر الْحرَام وَامَدَىَ وَالمليدٌ دَلِكَ 


ِ - -ِ_ 


عرست سس اريم 0 #2 7 رسا . مع نس أ و7 راس سس - اسم مس موسم 
لما أن الله ملوعا ى: الشدوات وما ى. الارض ولك أنه يكل قوع علي انها لكوأ 


ءآت ها لل ار لحر ا لكك مر رعو 2 بو جسم 
أرك الله شَدِيدَ الْمِقَابٍ نَّ أنَّهَ عَمُوْرٌ يحم 09 * 


«اَلِيَتَ خَرَاء #: عطف بيان على جهة المدح», لا على جهة التوضيح» كما تجيء 


الصفة كذلك”'" » #قِبما ّي 4: انتعاشاً لهم(" في أمر دينهم ودنياهم» ونهوضاً إلى 
أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم. لمايتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم 


(010 


0,0 


وتجارتهم» وأنواع منافعهم ء وعن عطاء رن أن رباح : لو تركوه عقا واحداً لم ينظروا ولم 


قال السمين الحلبي: واعترض عليه الشيخ بأن شرط البيانٍ الجمودُء والجمودٌ لا يُشْعر بمدح» وإنما 
يُشُعر به المشتقٌ» ثم قال: «إلا أَنْ يريدَ أنه لما وُْصِف البيت بالحرام اقتضى المجموعٌ ذلك 
فيمكنٌ». انتهى. الدر. 

قال محمود: «معنى قياماً للناس: انتعاشاً لهم في أمر دينهم ودنياهم. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الآ ما وعد تأويلين مد الناويلات النلاقة المذكورة في قوله أول ده السورة طلا لوا مدر أل و 
الشّهِرَ أَخْرَامٌ وا المْدَىَ ولا الْمَلَِيدَ # فإن حمل القلائد ثم على ظاهرهاء وتأويل صرف الإحلال إلى 
مواقعها من المقلد ‏ كقوله #ولا ببس ربِتَهِنَ إلّاما ظهَرَ مِنْهَا © يريد مواقع الزينة» والنهي عن 
إحلال القلائد يشبهه, كأنه قال: لا تحلوا قلائدها فضلاً عنها ‏ متعذر فى هذه الآية» لأنها وردت 
فى سياق الامتنان بما جعله الله قياماً للناس من هذه الأمور المعدودة» وقد خص المنة بالبدن في 
قوله #والبدت جلها لك ين سمكير أله لك فِبَا حير *. . . الآية ولا يليق بسياق الامتنان الخروج 
من الأعلى إلى الأدنى» حتى يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائدء بل ذلك لائق في سياق النهي أن 
يخرج من النهي عن الأعلى إلى التشديد بالنهي عن الأدنى. وأما التأويل الآخر ‏ وهو بقاء القلائد 
على حقيقتها وصرف الإحلال المنهى عنه إليها حقيقة» أي لا تتعرضوا للقلائد ولا تنتفعوا بهاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام «ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها»؛ ‏ فمتعذر أيضاً بما بعد به 
الذي قبله. وأما التأويل الثالث ‏ وهو حملها على ذوات القلائد ‏ فلائق بالاثنين فيتعين المصير إليه . 
ومن ثم لم يذكر الزمخشري في هذه الآية سواء . ووجه صلاحيته وظهوره فيهما: أن الغرض في 
سياق النهي إفراده بالذكر وتخصيصه بالنهي» بعد أن اندرج مع غيره في النهي» فكأنه نهى عنه 
لخصوصيته مرتين. والغرض في سياق الامتنان أيضاً ذلك وهو تكرير المنة به مندرجاً في العموم 
رمخصوصا بالذكر. وأيضا فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى إلى الأعلى» بخلاف النهي . والله 


عل 


يؤخرواء َألثَّمِرَ الام : الشهر الذي يؤدى فيه الحج» وهو ذو الحجة, لأنْ لاختصاصه 
من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد عرّفه الله تعالى» وقيل: عنى به جنس 
الأشهر الحرمء #وَأهْدَى وَالْمليِدَ4: والمقلد منه خصوصاً وهو البدن» لأن الثواب فيه أكثرء 
وبهاء الحج معه أظهرء #ذَلِك4: إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس» أو إلى ما ذكر من 
حفظ حرمة الإحرام بترك الضيد وغيره» 8 لِتَمْلَموا أن أنه يعَلَمُ» كل شيء وهو عالم بما 
يصلحكم وما ينعشكم مما أمركم به وكلفكم. «سَّدِيدٌ ألْهِمَايِ4 لمن انتهك محارمه. #عَفُورٌ 
يَحِيمٌ» لمن حافظ عليها. 


0 


لما عَلَ الدَسُولٍ إلا اَل وَنَهُ يعلَمْ ما يندُودَ وََا تَكتُمُوَ 9 4 


لما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا البَكَع4: تشديد في إيجاب القيام بما أمر به» وأن الرسول قد فرغ 


.0 2 عرس اس مع سس أ اك ني سصاصس 2 م ع سا غ رمها ير . ري مو وه كل 
#قل لا يِسَنوى الْحَِيث والطيّب وَلَو أعببك كثرة ألْحَِيث فَأَتَهُوأ الله يتأؤلي الألبي 


سس # ساائرم ره 
َملكم ميخرت 9 4 


البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى”'' وإن كان قريباً عندكم» فلا تعجبوا 
بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب» فإِنّ ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفضلء» لا يوازي النقصان في الخبيث؛» وفرات الطيب» وهو عام في حلال المال 
وحرامه. وصالح العمل وطالحه. عع المذاهب وفاسدهاء وجيد الناس ورديهم» 


00 قال محمود: «البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله. . . إلخ» قال أحمد: وقد ثبت شرعاً أن أكثر 
أهل الجنة من هذه الأمة. وقد اعترف للقدرية أنهم قليل فيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من 
الطوائف والأمر بهذه المثابة؛ وهم أيضاً يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودون بالجنة لا غيرهم. 
إذ كل من عداهم ‏ على طمعهم الفاسد ‏ مخلد في النار مع الكفارء فعلى هذا تكون هذه الطائفة 
الشاذة القليلة أكثر أهل الجنة» وحاشا لله أن يستمر ذلك على عقل عاقل محصلء مطلع على ما 
طمعهم على هذا الحد؟ وهذا الاستنباط الذي استنبطه الزمخشري من أن المراد بالطيب هذا النفر 
المعتزلي. من قبيل القول بأن المراد في قوله تعالى لو كنا سمَعْ أو تَمْقِلُ ما كا ني أمحمبِ ألسَعبرٍ 4 أهل 
الحديث وأصحاب الرأي» يعنى الحقيقة. وقد أغاظ فى تفسير هذه الآية على مَن قال ذلك وعده 
من البدع؛ وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه الآية على الفريق المعتزلي. بل والله 
قرا من .تلك المقالةة لأنه حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية» نعوذ بالله من ذلك» 


4 


#دَأتَمُوأ أسّه: وآثروا الطيب» وإن قل» على الخبيث وإن كثرء ومن حق هذه الآية أن 
تكفح بها وجوه المجبرة"'' إذا افتخروا بالكثرة؛ كما قيل: [الطويل] 


كك 3 2 . 7 ٠‏ 27 و 
وكائر بسعحكل إن سعلذكا كميحرة ب 


وَلاَتَرْجُ مِنْ سَعْدٍ وَمَاء ولا 
وكما قيل [من البسيط]: 

لأيَدْمَمَنَكمِن دَهْمَافِهِمْعَدَةٌ ‏ فَإِن ججلْهعبن فنهعْةو© 
وقيل: نزلت في حجاج اليمامة» حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهمء فنهوا عن 

الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين . 


« يكاب اليرت 0 اد يد لك لاقم ولد كتتئا عا م 04" 
لدان يدَ لَك عه ا ولعي ب سي 00 
سيوأ يه كفت »> 
0١‏ إن قر ورد ترا مايه 10 
لْقَرءَانٌ ينْدَ لك صفة للأشياء» والمعنى: لا تكثروا مسألة رسول ا 
تكاليف شاقة عليكم» إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال 
عنهاء وذلك نحو ما روي: أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله 
الحج علينا كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله يَكَةِ حتى أعاد مسألته ثلاث مرّات» فقال عَلِلَه: 

«اويحك! ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم. 
تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) 


)٠١(‏ قوله «أن نكفح بها وجوه المجبرة» يعني أهل السنة. وهذا غلو من العلامة في التعصّب للمعتزلة» 
وما كان ينبغي أن يكون منهء لعدم الداعي إليه هنا . (ع0 

(؟) «سعد» اسم قبيلة. والمعنى: أنه لا نفع فيهم إلا تكثير سواد الجيش» الا ريرتوة ينها وتوا من 
النصر» 0 ويمكن أن المراد الوفاء بحق الشجاعة . فالنصر تفسير ل 
الاسم نوع تهكم . 

4 لم يبقّ من جل هذا الناس باقية ينالهاالوهم إلا هذهالصور 

لايدهمنك من دهمائهم عدد فإن جلهمبل كلهمبقر 

لأبي تمام. يقال: دهمه الأمرء إذا غشيه فحيره وسد عليه باب الرأي. والدهماء: الجماعة الكثيرة 
المتكائفة» وأصله من الدهمة وهي الظلمة والسواد. يقول: لم يبق من معظم هذا الجمع من الناس 
بقية يدركها الوهم بعد التأمّلء إلا هذه الصور والأجسام المشاهدة» مجردة على العقول» فلا تفزع 
من كثرة عدد جماعتهم» فإن معظمهم كالبقرء بل جميعهم كذلكء» فلا تدبير عندهم لأمر الحرب. 


وول« 


2»)017٠١(‏ ون تَسَمَنُواْ عَنبا ين يرل الْمرْءَانٌ4 : وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان 
قال الحافظ ابن حجر: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. قلت: وأخرج مسلم في 
صحيحه 10٠7/54(‏ - نووى) - كتاب الحج )١65(‏ - باب بيان وجوه الإحرام ,)١41/1515( )١9(‏ 
من حديث جابر الطويل» وفيه. فقال سراقة بن مالك بن جُعْشم: وانوضول اللا ألعَامِنا هذا أم 
لأبد؟ فقال ١لأبد؛.‏ 
وهو عند البخاري مِن وجه آخر  )١57”/0(‏ كتاب الشركة  )41(‏ باب الاشتراك في الهدى 
والبُذن. . )١6(‏ (0ع0هء .)365١05‏ 
والنسائي  )١78/5(‏ كتاب الحج ‏ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى )58١05(‏ 
وابن ماجه  )497-197/17(‏ كتاب المناسك  )70(‏ باب فسخ الحج )5١(‏ (5980) وأخرجه 
النسائى من حديث سراقة بن مالك .)١787/6(‏ 
وأحمد كذلك في المسند  )١176/4(‏ كلاهما مِن طريق محمد بن جعفر قال: حدثئنا شعبة» عن 
الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعْشم أنه قال: 
وحديث عكاشة بن محصن: 
قرواه ابن عقرين ف تفشيرء 016/93 :91) ين حديت أبن عريرة قال خطبنا وشول اللسدن قله 
كر ْ ْ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟097/1) اسن الشيخ وابن مردويه. 
وقال ابن حجر: وهو أقرب إلى سياق المصنف دون ما في آخره مما ذكره المصنف . 
قلت: وحديث ا هريرة. 
أخرجه مسلم فى صحيحه  )١١١/0(‏ كتاب الحج  )١6(‏ باب فرض الحج مرة في العمر (77) 
.)1١7/13890(‏ 
والنسائي (65/ -)١١١-١١١‏ كتاب مناسك الحج (14؟) ‏ باب وجوب الحج )١(‏ (515194) وكلاهما 
لم يسم الرجل السائل . 
وله شاهد من حديث أنس . 
أخرجه ابن ماجه  )457/7(‏ كتاب المناسك (6؟ )7‏ باب فرض الحج (0) (6م4م؟) ولم يسم 
الرجل أيضاً ورجاله ثقات. 
وفي الباب أيضاً حديث علي وليس فيه تسمية الرجل . 
أخرجه الترمذي  )1194/6(‏ كتاب الحج  )0(‏ باب ما جاء كم فُرض الحج )8١5(‏ وقال: حديث 
عَلِيْ حديتُ حسن غريب . 
والحاكم في المستدرك (514-797/7). 
قلت: ووقع تسمية السائل في حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد في المسند (0/ 00 ) من طريق سليمان ”بن كخبر أد بى داود الواسطي قال : 
شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خطبها يعتى ردول الله عَِي ا 
الناس كتب عليكم الحج؛ قال: فقامء الأقرع بن حابس. . 
وأبو داود  )١1794/7(‏ كتاب المناسك ‏ باب فرض الحج اللو 
ا - كتاب مناسك الحج  )75(‏ باب وجوب الحج .)5570(-)١(‏ 

بن ماجه  )457/5(‏ كتاب المناسك» باب فرض الحج (151885). 
0 (0 2 ). 


الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه. تبد لكم . تلك التكاليف الصعبة التي 
تسؤكم» وتؤمروا بتحملهاء فتعرّضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيهاء #عمًا أنَّدُ عنيا » : 
عفا الله عما سلف. من مسألتكم» فلا تعودوا إلى مثلهاء #رَأنّهُ غَمُورُ سَلِيِمٌ»: لا يعاجلكم 
فيما يفرط منكم بعقوبته. فإن قلت: كيف قال:» لا تَسَنُواْ عَنْ أشيّآة» ثم قال: 9قَد 


_ والبيهقي في السّئّن الكبرى  )77/4(‏ كتاب الحج ‏ باب وجوب الحج مرة واحدة قلت: ووقع 
في تفسير ابن جرير (5/ 87) .)١7805(‏ 
مِن حديث أبي هريرة - وفيه (فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام. . .» 
ولعله «سقط؛ فإني لم أجد في الصحابة مَن اسمه «محصن الأسدي». 
واسم «عكاشة» كما في الإصابة «عكاشة بن محصن الأسدي». 
قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. فأما 
سراقة فروى مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج. فقال سراقة بن مالك بن جُعْشْم يا 
وسزل الله لعامنا هذا. أم للأبد؟ قلت: وهو عند البخاري أيضاً مِن وجه آخر عن جابرء والنسائي 
وابن ماجه من حديث سراقة بن مالك نفسه أنه قال للنبي كل فيا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم 
للأبد؟ فقال: بل للأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وأما عكاشة بن محصن فرواه 
الطبري وابن مردويه من طريق محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول «خطبنا رسول 
الله يكل فقال : يا أيها الناس. كتب عليكم الحجء فقال عكاشة بن محصن الأسدي : أفي كل عام يا 
زَسْتَولَ الله؟ فقال: أما أنا لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما 
عت لذ قلات ع 1 ا ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فأنزل اللّه يكام 
لذت حَامَنوا ل لوه حو ا ع ار و دون ما في آخره بما ذكره 
المصنف فهو في الحديث الآتي. وأخرج الطبري من طريق أبي إسحاق الهجري عن ابن عباس عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يكت «إنَّ اللّه كتب عليكم الحج فقال رجل : كل عام يا 
ستول الله فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: من السائل؟ فقيل فلان. فقال: والذي 
و ال و ا مم . ولو تركتموه لكفرتم». فأنزل الله تعالى 
هذه الآية «يتأيبا لدي اموا لا تَْتَُوا عَنْ أشَيّآه4 وأخرج أيضاً مِن طريق معاوية بن يحيى عن 
صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي أمامة أنه سمعه يقول «قام رسول الله يل في الناس 
وقال: كتب عليكم الحج فقام رجل مِن الأعراب فذكر الحديث» وفيه فقال: ا 
أن أقول نعم. الله لو قلت نعم اوجت: ولو وجبت لكفرتم. وأما بقيته ففيما أخرجه مسلم من 
طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة «خطبنا رسول الله وَكة. فقال: 00 
فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أفي كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. 
فقال: «لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فَإنّما هلك من كان قبلكم 
بكثرة - سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء: فائتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه»ء وقد سأل عن الحج الأقرع بن حابس فعند بعض السّئن من حديث ابن عباس 
«أنّ الأقرع بن حابس سأل رسول الله كَلِ: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: مرة واحدة. 
فما زاد فهو تطوع. وأخرجه الطبري من هذا الوجه. فسمّى الرجل محصئًا الأسدي. وعند غيره 
عكاشة بن محصن . انتهى . 


سَألهَا4 ولم يقل. قد سأل عنها؟ قلت: الضمير فيء» #سَأَلَهَا: ليس براجع إلى أشياء 
حتى تجب تعديته ب ١عن»2»‏ وإنما هو راجع إلى المسألة التى دل عليهاء #ل 0 
قد سأل قوم هذه المسألة من الأولين. (ن ليغا > أى1 اتمرجوعها ان حيبها 
تركوها فهلكوا . 


#إمَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ بحيرة ولا سَاببَةٍ :ا ولو وكا حاو ملكن أل روأ يرون عَلَ الل 
لْكَذِبٌ وَأكره لا يمْوْنَ )> 


كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكرء بحروا أذنهاء أي: شقوها 
وحرّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيّى لم يركبهاء واسمها 
البحيرة» وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» 
وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو سائبة 
فلا عقل بينهما ولا ميراث» وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهمء وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهرهء فلا يركبء. ولا يحمل عليه؛ 
ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومعنىء ما جَمَلَ4: ما شرع ذلك 0 أمر بالتبحير والتسييب 
وغير ذلك» ولكنهم بتحريمهم ما حرّمواء عن الى الكون اكه لا يَمْقَوْنَ 4 فلا 
ينسبون التحريم إلى الله حتى يفترواء ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم . 


6»1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولا يتجه قولهما إلا على حذف مضاف». وقد صَرّح به بعض 
المفسرين» أي: قد سأل أمثالها أي : أمثال هذه المسألة أو أمثال هذه السؤالات». وقال الحوفي في 
«سألها»: «الظاهرٌ عَوْدُ الضمير على (أشياء» وله نجه غيل غلى لاهره لا من جهة اللفظ العربى 
ولا من جهة المعنى. أنا من جنهة اللفظ فلانه كان يتبقى أن تعد ىن اعرد كما غذي في الأول 
وأمًا من جهة المعنى فلأنٌ المسئولَ عنه مختلفٌ قطعاء فإنّ سؤالهم غيرٌ سؤالٍ مَنْ قبلهم؛ فإِنّ سؤال 
هؤلاء مثل مَنْ سأل : 5 ين ناقتي وما في بطن ناقتي» وأين أبي وأد ين مدخلي؟ وسؤالٌ أولئك غيدُ هذا 
نحو : لٍأأَنزِلٌ ليا ما كن 4 «أرا أله جَهْرءَ 4 لبجل لا إلا 4 ونحوه: وقال الواحدي : - ناقلاً عن 
الجرجاني - اوهذا السؤال في هذه الآيات يخالِف معنى السؤال في قوله: «لا تَسْألوا عن أشياء» 
اوإن تَسْألوا عنها' ألا ترى أن السؤال في الآية الأولى قد عدي بالجارء وها هنا لم يُعَدَ بالجارء 
لأن السؤال ها هنا طُلّبٌ لعين الشيء ء نحو: اسَأَلْتُك درهماً» أي طلبته منك» والسؤال في الآية 
الأولى سؤال عن حالٍ الشيء وكيفيته» وإنما عَطَفَ بقوله «قد سَألها قوم' غَلن نا قيلينا ولنسية 
بمثلها في التأويل, لأنه إنما هاهم عن تكليف ما لم يُكلْفواء وهو مرفوغ عنهم' قلت : ويجوز أن 
يعودٌ على «أشياء» لفظأ لا معنى كما قال النحويون في مسألة : اعندي درهمٌ ونصمّه! أي : ونصف 
درهم آخْرٌ. اتهى.. الدذر: 


4 1 م 


#وَإدًا قِِلَ هر الابما ل ا في ل ل 0 


4" ل ل سر سر مرب 7 رح سه 
نْ #اباؤهم 3 لدو 0 8 ع ول ممتدون 2 


الواو في قوله: #أولو كن مأبَآَؤْهُمَ# واو الحال قد دخلت عليها همزة الانكارء 


وتقديره: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهمء لا يَتَلَمُونَ سَيْئَا وَلَا يبَتَدُونَ والمعنى أنْ الاقتداء 
إنما يصح بالعالم المهتدي» وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 
# يناما الَذنَ امنا 00-00 طن د ا 
كان يا ل يحون 
دخولهم في الإسلام» فقيل لهم طعَتِيْ أَسَُكْة4: وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى, «لا يرح 4 الضلال عن دينكم إذاتكحم ميدين كما قال عرز وجل لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : فلا ذهب تشسك عَلهِمِ حصب يِ # [فاطر: 4] وكذلك من يتأسف على 
ما فيه الفمسقة من الفجور والمعاصي, ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم. فهو مخاطب به 
وليس المراد ترك الأمر بالحبروت والنهي عن المنكرء فإن من تركهما مع القدرة عليهما 
فليس بمهتد» وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه»؛ وعن ابن مسعود: 
أنها قرئت عنده فقال: إن هذا ليس بزمانها”'' إنها اليوم مقبولة: ولكن يوشك أن يأتي زمان 
تأمرون فلا يقبل منكم» فحينئذٍ عليكم أنفسكم (07/1)»: فهي على هذا تسلية لمن يأمر 
وينهى فلا يقبل منهء وبسط لعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلها. قيل: فمتى؟ قال: إذا 
جعل دونها السيف والسوط والسجن (017). وعن أبي ثعلبة الخشني: أنه سئل عن ذلك 


الاهة 4 أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ) عن معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله 
تعالى «عَلٍِ سكم . .» الآية ‏ فذكره. 
وسعيد بن منصور في تفسيره (4/ ا د ررسذلك و رابج مر لمعت عزن بن 
مسعود في قوله تعالى ليخ أشَُكُمَ . . .4 ومن طريقه أخر 
الطبراني في «المعجم الكبير» )755١/9(‏ (4017/5). 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (5050) «رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع 
من ابن مسعود. وأخرجه أبن جرير الطبري في تفسيره (6/ هة) () من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية عن يونس عن الحسن قال: قال رجل لابن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 044) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

لاه - أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (0/4) غم قال : عدي باحو عن الشجاك عن - 





(10) قوله «ليس بزمانها إنها» لعل هذا الضمير للنصيحة المفهومة من السياق. (ع) 
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فقال للسائل: سألت عنها خبيراً. سألت رسول الله يِةِ عنها فقال: «ائتمروا بالمعروف». 
وتناهوا عن المنكرء حتى إذا ما رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي زأئ برأيه » فعليك نفسك ودع أمر العوام وإن من ورائكم أياماً الصبر فيهنْ كفبيض 
على الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» (917). وقيل كان 
الرجل إذا أسلم الؤااله+ سفيت آبانك» ولامرة: قلت 2ك سك 4 : عليكم: من 


ابن مسعود في قوله عر وجل طبَأيا ألدِنَ مَأ ليح أقْسَكُم . . . 4 فذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان. 
الآولئ:! ضعف «اجُويبر» وهو ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي . 
قال ابن معين: «ليس بشيء22 وكمأل عبدالله علي بن المديني أباه عنه : فضعّفه جد وقال النسائي 
عن بن الج والدا رقطني «١متروك)»),‏ وقال أبو زرعة: # لمن بالقوي:! و 

لجرح والتعديل (1/ ٠‏ 0 -0141) رقم .)5١55(‏ والتهذيب (0/"؟١١-1؟1١)‏ رقم )5١٠١(‏ وقال 

و ا 
الثانية : الانقطاع بين الضحاك وأبن مسعود. 
قال أبو زرعة الرازي. الضحاك لم يسمع مِن ابن عمر شيئا . . وقال: ولم يسمع من ابن عباس . 
المراسيل لابن أبي حاتم (47)» وقال ابن حجر في «التهذيب»» قال العجلي : ثقة وليس بتابعي 
(555/8) وقال فى التقريب )77//١(‏ (/ا١)‏ صدوق كثير الإرسال. 
والحديث عزاه الو ل ار المنثور (099/75) لعبد بن حميد. 

“لاه أخرجه أبو داود  )177/5(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي )454١(‏ والترمذي  )197/0(‏ 
كتاب التفسير (54) - باب تفسير سورة المائدة )5١04(‏ وابن ماجه (5/  )1770‏ كتاب الفتن (51) 
- باب قوله تعالى #عَكَكٍ أشْسَكُمْ4 (4014) والحاكم في مستدركه (6/ 2075). 
وعنه البيهقى في الكبرى ( :»41/٠‏ 5٠4)_كتاب‏ آداب القاضي . 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 201٠‏ وابن حبان في صحيحه (5805) (؟/8١9-3١٠)‏ وابن جرير الطبري 
في تفسيره ل ل لي ل 
حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال. . 
«... وتصحفت عند الحاكم «جارية» إلى ١حارثة»‏ فلينتبه . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
قلت: وفي كلام الحاكم نظر. 
عتبة بن أبى حكيم مختلف فيهء ووصفه الحافظ في «التقريب» يقوله «صدوق يخطىء كثيرأ 
وعمرو بن جارية وأبو أمية القباني واسمه يحمد وقيل عبدالله , بن ضامر ‏ ذكرهما ابن حبان في 
التقات وروى عنهما أكثر مِن واحد وقال الحافظ في كل واحد منهما «مقبول». 
لي ور ل و لوي الا 
عند أحمد في انفده 2)١115/5(‏ واد داود  )١7/5(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي 
(؟879). 
ولفظ أحمد قال: قال لي رسول الله يٍ - كيف أنت إذا بقيت في حثالة مِن الناس قال: قلت يا 


م 


أسماء الفعل» بمعنى: الزموا إصلاح أنفسكمء ولذلك جزم جوابه» وعن نافع: عليكم 
أنفسكم., بالرفع» وقرىء «لا يضركم» وفيه وجهان(' أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره قراءة 
أبي حيوة» «لا يضيركم»؛ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماًء وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة 
الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة؛ والأصل: لا يضَرّركم» ويجوز أن يكون نهياً. ولا 
يضركم»؛ بكسر الضاد وضمها: من ضاره يضيره ويضوره. 


(010) 


سول اللمكف ذلك إذا مرحت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك يونس أحد رجال السند 

- بين أصابعه يصف ذلك قال: قلت ما أصنع عند ذلك يا رسول الله قال: ني الله عر وجل 

ا ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم» ولقوله «إِنْ من ورائكم أيام 

الضين: : 

له شاهد من حديث مازن بن صعصعة. 

أخرجه ابن نصر المروزي في السنة )١5(‏ (75). 

من طريق عبدالله بن يوسف التنيسي ثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري عن إبراهيم بن أ بي عبلة عن 

يي ار سو ار ع قال «إنَّ من 

ورائكم. . 

قلك: 7 00 أن فيه انقطاعاًء فإن إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عتبة بن غزوان 

تهذيب الكمال (9١/٠١؟)‏ (١81/ا7).‏ 

والطبراني في الأوسط )6١40( )59٠١/54(‏ حدثنا بكر قال: حدثنا عبداللّه بن يوسف به. 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ 385). رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل 

فق عبداللهين نوست وكلاهما فك ولق ويفا خلفت: | ف 

وله شاهد أيضاً مِن حديث عبدالله بن مسعود. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/718؟) 2»)1١7414(‏ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي 

ثنا سهل , د احا ناض ابن اسروون اتوت ع روي رك موبلا امسر 
عن النبي - يةٍ قال: «إنّ من ورائكم. . .» 

ورواه البزار )17174/١(‏ بنحوه مِن طريق أحمد بن عثمان به إلا أنه قال سهل بن عامر البجلي: وقال 

الهيثمي في المجمع (7/ 185) رواه البزار والطبراني بنحوه. . . ورجال البزار رجال الصحيح غير 

سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. 

قال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخرجه أصحاب السّئّن إلا النسائي مِن رواية عبداللّه بن المبارك 

عن عتبة بن لي سك طن مويق حارلة اللحهي ع لي أن لمجا قال اتيت ا عورد 


الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى #يكأيبًا الَذنَ امنوا علبي 
كه 4 الآية قال: انا الله تقد سالك عنيا خيير ا سالت رشيون الله عله فقنال : «بل ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر» ‏ وذكره: وقال فيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ‏ وقال في 
آخره: مثل عملكمء قال ابن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر خمسين مِنا أو 
منهم؟ قال: «لاء بل منكم»» وأخرجه ابن حبان والحاكم وإسحاق وأبو يعلى والطبراني. انتهى 


قوله ١لا‏ يضركم» وفيه وجهان"» يعني بالرفع» وهو يفيد أن القراءة الأصلية بالنصب. (ع) 


.م 


#يتاما اَذه 1ك حمر م الموت ين الوطيية َةِ أَغْسَاِنِ دوا عَذْلٍ نكم 
أذ فاخ وين رك ا سيفن رض امك ييه المون وما ور بد 
الصَلَزة ميُتْسِمَان بسو إن أرْيَدمْرٌ لا مَقْترَى بي :كمنا ولو كن ذا ون ولا حَكْثْرٌ دده ألو إن 
إا لَّمِنَّ الأثِي () ون ع عل أَنَصْمَا أسَنَحَمَا إِنْما هَتَاحرَانِ يَُوْمَانِ مَقَامَهُمَا 0 
افق عل الازلن متريماة أله لََبَْدَنا لُحَقٌ ين مَبَدَتهِمَا وَما أعتَدَينا نآ إذا لمن 
مك | م بحب م سد هع 4ه لقره م هس عر رس لع سرس كي سس لجس > لم كوم سمس رس 5 رمعم 
الظدليين 9 ذلك أدفة : 9 عي 1 ارا : رد أَمُنْ بعد أَيْملنهم وأتقو 


ارتفع 0 الذي هوء ب تنهادة يستكي 
شهادة ائنين . أو على أنه فاعل «شهادة بينكم» على معنى : فيما فرض عليكم أن يشهد 
اثنان: وقراأ الشعبي : «شهادة بينكم) بالتنوين» وقرأ الحسن: «شهادة»» بالنصب والتنوين 
على : ليقم شهادة اثنان» و #إذا حَصَّرّ # ظرف للشهادة» و#حِين الْوْصِيَّةِ» بدل منهء إبداله 
منه دليل على وجوب الوصيةء وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم 
ويذهل عنهاء وحضور الموت: مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجلء يكم »: من 
أقاربكم»ء و«إمن يدر : 0 الأجانب» إن أسْر ريم في لْأرضٍ » يعني إن وفع الموت في 
السفر وك يكن معكم أخنن من عشي تكيء اليد أجنبيية. على الوضية > وَجَغل 
الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وما هو أصلح'' ' وهم له أنصحء وقيل #تَنك » 

من المسلمين» و مِنَ غَيركُم 6 : من أهل الذمة؛ وقيل: هو منسوخ لا تجوز شهادة الذمي 

على المسلمء وإنما جازت في أوّْل الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال 
السقوة وعن مكحول: نسخها قوله تعالى : «وَأَشْهدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ ينك 4 [الطلاق : ؟"] وروي: 
أنه خرج بُديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين» ا 
زيد وتميم بن أوس - وكانا نصرانيين - تجارا إلى الشامء فمرض بديل وكتب كتابا فيه ما 
معهء وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه» وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهلهء ومات 
ففتشا متاعهء فأخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب» فغيباه» فأصاب أهل 
بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء» فجحدا فرفعوهما إلى رسول الله يقد فنزلت» 
«عَحِسُونَهُمَا# : تقفونهما وتصبرونهما للحلف”''' (017/4): لمن بَمْدِ ألصَّلَوة© : من بعد صلاة 


أخرجه الترمذي )١5١9-508/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة المائدة حديث )١3١09(‏ من طريق ح- 


)01 قوله «(ويما هو أصلح» لعله «ويما هو له أصلح».ع 
(") قوله «وتصبرونهما للحلف» أي تحسبونهما. أفاده الصحاح. (ع) 


ا 


العصر. لأن وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة العصر أو الظهر ؛ لأن أهل 
الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وفي حديث بديل: أنها 0 فلي 
رسول الله يج صلاة العصر ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما عند المنبر» ف فحلفاء ثم وجد 
الإناء بمكة. فقالوا: إنا ا شتريناه من تميم وعدي. وقيل: هي صلاة أهل الذمّةء 5 
يعظمون صلاة العصرء ##إنٍ أرَتْثْرٌ © : اعتراض بين القسم والمقسم عليهء والمعنى: | 
ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وفيل : إن وس وي 
الشاهدين» وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهماء وعن علىَّ ‏ رضي الله عنه -: أنه 
كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما (075) والضمير فيء 9بدء» للقسمء. وفي» 
59 للمقسم له يعني: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدنياء أي: لا نحلف 
كاذبين لأجل المال» ولو كان من نقسم له قريباً مناء على معنى: أن هذه عادتهم في 
محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أمّ هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غعريب لسن إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السّائب الكلبى يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث 
الا ل ل ل در 
ولا نعرف لسالم أبي يي النّضر المدني رواية عن أ بي صالح مولي أمّ هانىء وقد روى عن ابن عباس 
حون هذا على الاختصار ون قير هذا الرحه يم 
ثم أخرجه الترمذي (194/0) رقم (3070) من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الترمذي من رواية ابن إسحاق عن أبي النضر 
وهو محمد بن السّائب الكلبي عن بادار» يعني أبا صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري 
رضي الله عنهم . فذكره وقال: ليس إسناده بصحيح وأخرجه البخاري وأبو داود مختصراً 00 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» فأما تحليف الشاهد فلم أره. 5 1 هص . 
قلت أما تحليف الراوي فهو ثابت عن على . 
ه ‏ أخرجه أبو داود )١971١(‏ والترمذي )"٠١9(‏ وابن ماجه )١7845(‏ وأحمد )٠١ /١(‏ والحميدي /١(‏ 
) وأبو يعلى رقم )١(‏ وابن حبّان (111) لهم ين طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي قال: 
كنت إذا سمعت مِن رسول الله يه حديث نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيري لم أصدّقه إلا 
أن يحلف فإذا حلف صدقته. 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: فأما تحليف الشاهد. فلم أره. وأما تحليف 
الراوي فرواه أصحاب السَئن الثلاثة : البزار وابن حبّان مِن رواية أسماء بن الحكم الفزاري عن علي 
رضي الله عنه قال «إذا سمعت مِن رسول الله يل حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته قال : وحدثني أبو بكر - وصدق ابو نكل .د 
الحديث» قال الترمذي : حسن لا تعرفه إل من هذا 0 د تتلنتة الحديث موقوفاء 
أي المتن دون القصّة. وقال البزار: أسماء هذا مجهول. انتهى 


8 


عر بير يعم ل 


صدقهم وأمانتهم أبداًء وأنهم داخلون تحت قوله تعالى: # كُونوا ومين يالْقِسٍْ سُبَدَآ يله ولو 
َل نيك أو الود وَلْأَوينٌ 4 [النساء: ».]١80‏ طاسَبدَةَ أنه أي: الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمهاء وعن الشعبي أنه وقف على شهادة» ثم ابتدأ آلله بالمذء على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغير مد على ما ذكر سيبويه أن 
منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام» فيقول: ألله لقد كان كذاء 
وقرىء: «لملاثمين» بحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء كقوله: 
عاد لوليى» فإن قلت: ما موقع (تحبسونهما)؟ قلت: هو استئناف كلام» كأنه قيل يعد 
اشتراط العدالة فيهماء فكيف نعمل إن ارتبنا بهماء فقيل: «تحسبونهما)» فإن قلت: كيف 
فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي مطلقة؟ قلت: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف 
بعدهاء أغنى ذلك عن التقييد» كما لو قلت في بعض أثمة الفقه: إذا صلى أخذ في الدرس 
علم أنها صلاة الفجرء ويجوز أن تكون اللام للجنس» وأن يقصد بالتحليف على أثر 
الصلاة أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدقء وناهية عن الكذب والزور 9إرّت 
السك سَنْ عَرِن الْفَحْصَآه وَالْضْكرٍ » [العنكبوت: 40]» طيَِنَ مير : فإن اطلع» لعل أَنَسما 
سْتَحَقَآ إِنْمَا© أي: فعلا ما أوجب إثمأء واستوجبا أن يقال إنهما لمن الآثمين» فَتَاحََانِ4 : 
فشاهدان آخران» #يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الَدذِنَ تحن عَلَرْءُ#: أي: من الذين استحق عليهم 
الإثم. معناه من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم. وفي قصة بديل: أنه لما 
ظهرت خيانة الرجلين.» حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهماء وأن شهادتهما أحق من 
شهادتهما. ٠‏ 8الْأرَلْمْنِ4: الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفاعهما على: هما 
الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان؛ وقيل: هما بدل من الضمير في «يقومان». 
أو «من آخران»» ويجوز أن يرتفعا ب «استحق». أي: من الذين استحق عليهم انتداب 
الأوليين منهم للشهادة لأطلاعهم على حقيقة الحال» وقرىء «الأوْلِين» على أنه وصف 
للذين استحق عليهم». مجرورء أو منصوب على المدح؛ ومعنى الأولية التقدم على 
الأجانب في الشهادة لكونهم أحقّ بهاء وقرىء: «الأوليين»”''» على التثنية» وانتصابه على 
المدح» وقرأ الحسن: «الأولان»؛ ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون ذلك. فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورثة فكانت اليمين على الورثة 
لإنكارهم الشراء. فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ (استحق عليهم الأوليان) على البناء 
للفاعل. وهم علي: وأبىّ وابن عباس؟ قلت: معناه من الورثة الذي استحق عليهم الأوليان 


21 قوله اوقرىء الأوليين» لعله «الأولين» فليحرر. رع( 


ا 


من بينهم بالشهادة. أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الحاذييق ) « ذلك » : 
الذي تقدم من بيان الحكم» لأَدَق4 أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة» 89 بَِلتَدَةَ عل 


وجهها أو افوا أن ترد َمل # : أن 0 أيمان شسهود آخرين بعك إيمانهم. فيمتضحوا بظهور 


كذبهم كما جرى في قصة بديل. » «وَأسْمَعُواه : سمع إجابة وقبول. 
سح م ماس مارو مه جين ١‏ حب جر 00 - 2 سس لا هاس ع برسم | ع م سل 
«#8 بم يمع أله لل مبَقُولٌ م1 بصم كالوأ لا عم كنآ إنَكَ لت علمُ الوب © 


ل ا الى سن ليث ب لي ل ا ان - 2 
إذ كَالَ الله يبعيسى أبن مر ذحكر نعمت يك وعَلّ والدتك إذ أيدتلك يروج الْقَدس 


0 5 
آ ست 2 ل ا عات ا . ل لايم لت لي 0 
تك الناصس فى مهن وكهلا وإذ عَلْمِتَلكَ علمتك الحكتب اكه ور والإإبحيل وَإِذ 
0 ا 0 7 0 . 02 
لي تخلق من الطين مهيمر طبر بإذفى تت فيا و 0-5 وَتَبر لْكْكْمَهَ 


9 - 


والأردت ِإِدْقْ وَإِدْ تحْرجُ الْمَوقّ د لسري شرل علق إِذ يستهمر 


ِالبِستِ فقَالَ لذبن روا م هم إن هَدَآ إلا سِحر بيت 402 

نوم يحم #بدل ا ل في قوله: (واتقوا الله) وهو من بدل الاشتمال» كأنه 
قيل: واتقوا الله يوم جمعه. أو ظرف لقوله: (لا يهدي)"" أي: لا يهديهم طريق الجنة 
يومئذ كما يفعل بغيرهم . د اذكز: أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت 
وكيت» و#مادًا # : قصب نلعي ” 5 مصدره» على معنى : أي إجابة أجبتم » 
ولو أريد الجواب لقيل : بماذا أ- جبتم؟ فإن قلت : ما معنى سؤالهم؟ قلت : : توبيخ قومهم». 
كما كان سؤال 0 فإن قلت: كيف يقولون: لا عِلْمَ لنَا» وقد علموا 
بما أجيبوا؟ قلت: اعرد أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه 
وإحاطته بما منوا به منهي”” ' وكابدوا من سوء إجابتهم: إظهاراً للتشكي واللجا إلى ربهم 
في الانتقام منهم. وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضادهم وأجلب لحسرتهم 
وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائه عليهم» ومثاله: أن ينكب بعض 
الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزء 





010 قوله «أن تكر أيمان شهود؛ في الصحاح «الكر» الرجوع. يقال: كره؛ وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى. (ع) 

( قال محمود: يوم يجمع بدل من المنصوب. . . إلخ» قال أحمد: ويكون انتصابه إذاً انتصاب 
المفعول به لا الظرف على حكم المبدل منه. 

()) عاد كلامه. قال: «أو ظرف لقوله لا يهدى ي القوم الفاسقين... إلخ» قال أحمد: وهو على هذا 
أيضاً مفعول به. 

(؟) عاد كلامه. قال: «وماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على معنى أي إجابة. . . إلخ» قال أحمد: 
والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوت عن الصلة في مثل : ما حصل إلا بعد التي واللتيا. 

(5) قوله «بما منوا به منهم» أي ابتلوا. وفي الصحاح «منيته» و «منوته' إذا ابتليته. (ع) 


11 


على الانتصار له منهء فيجمع بينهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي وهو عالم بما 
فعل بهء يريد توبيخه وتبكيته» فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم 
بنلطاتةة واتكالا عله :واظهارا للشكاية» :وتعظنما. لما خل يه عله .وقيل :من حول ولك 
اليوم ينزعون ويذهلون"''' عن الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة 
على أممهم». وقيل: معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأنك علام الغيوب» ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم. فكأنه لا علم لنا إلى 
جنب علمكء وقيل: لا علم لنا بما كان منهم بعدناء وإنما الحكم للخاتمة» وكيف يخفى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موبخينء» وقرىء: «علام الغيوب» 
بالنصب”"' على أنْ الكلام قد تم بقوله #إِنَكَ أَنتَ أي: إنك الموصوف بأوصافك المعروفة 
من العلم وغيره ثم نصب (علام الغيوب) على الاختصاصء أو على على النداء» أو هو 
صفة لاسم إن" » لاد قَالَ أنَهُ 4 بدل من (يوم يجمع) والمعنى : أنه يوبخ الكافرين يومئذ 
بسؤال الرسل عن إجابتهم» وبتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظامء فكذبوهم 
وسموهم سحرة. أو جاوزوا حدّ التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة» كما قال بعض ب: بني إسرائيل 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقيل من الهول والفزع يذهلون عن الجواب... إلخ» قال أعهسف :.زانفيا 
فالمسئول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم إلى الله لاما حدث بعد ذلك مما لا يتعلق به علم 
الرسل» والله أعلم . 
الرجز]: 

أنا أبو النجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل أبيات. وإنما ذكرت هذه الثلاثة من الإعراب لالتباسها إلا على الحذاق وقليل ما هم. 

)6 قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وهو على حَذْفٍ الخبر لفهم المعنى» قْتَمّ الكلامُ بالمقدّرٍ في قوله 
«إِنّْك أنتَ» أي: إِنْك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره» ثم قال: «قال الزمخشري: ثم 
انتصب فذكره ه إلى آخره) فزعم أن الزمخشري قَدّر ل (إنك) را مسو ونا والزمخشري لا يريد 
ذلك الك يولك برتعمة اانا يري أن هذا الضمير بكونه لله تعالى هو الدال على تلك الصفات 
المذكورة لا انفكاك لها عدة )2 وهذا المعنى هو الذي تفتضيه البلاغة والذي غاص عليه أبو القاسمء 
لا ما قدّره الشيخ مُوهِماً أنه أتى من د ويعني بالاختصاص النصبٌّ على المدح لا 
الاختصاصٌ الذي هو شبيه بالنداء. فَإِنّ شرطه أن يكون عحتيو ا : 
ولكن اشيج قد رَدْ على أبي القاسم قله «إنه يجوز أن يكون صفةٌ لاسم إن بآنّ اسمها هنا ضمير 
مخاطب » والضمير لا يوصف مطلقاً عند البصريين»؛ ولا بوم لكاي إلا ضميرٌ الغائب 
لإيهامه في قولهم امررت به المسكين» مع إمكان تأويله بالبدل ورد واضح». على انفيكن أن 
يقال أرادٌ بالصفة البدل وهي عبارة سيبويه» يُطْلِنٌ الصفة ويريد البدل فله أَسْوَه بإمامه 00 
مشترك» فما كان جوانا عق سيبوية كان عوابا لا ولك تتفي فيه البدل بالمشئق :وهو اسيل من 
الأول. ولم أرَهُم خدجُوها على لغة مَنْ ينصِبٌُ الجزأين ب (إِنَّ؛ وأخواتها. انتهى. الدر المصون. 


ال 


فيما أظهر على يد عيسى - عليه السسلام. - من البينات والمعجزات #هذَا سِحْرٌ من #* [الأحقاف: 7] 
واتخذه بعضهم وأمه إلهين» «أَيَدشّكت»: قوّيتك» وقرىء: «أيدتك», على أفعلتك: 
«برُوح الْقدّس4: بالكلام الذي يحيا به الدين» وأضافه إلى القدسء لأنه سبب الطهر من 
أوضار الآثامء يع حي علي #تكلر ألنّاسَ,: و«إفى لْمَهْدِ 4 في موضع الخال 
لأن المعنى تكلمهم طفلاء 9# حَكَيَلا4 إلا أن (في المهد) فيه دليل على حدّ من الطفولة: 
وقيل روح القدس : 0 السلام -», أيّد به لتثبيت الحجة. فإن قلت: ما معنى 
قوله: (في المهد وكهلا)؟ قلت: معناه تكلمهم في هاتين الحالتين» من غير أن يتفاوت 
كلامك في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأعيل و الحد 
الذي يستنبأ فيه الأنبياء»؛ #والتورنة وَالإغيِلَ 4 خصًا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمةء 
لأن المراد بهما جنس الكتاب والحكمة» وقيل: (الكتاب) الخطء و (الحكمة) الكلام 
المحكم الصواب. ا كَهينَةَ ألطّيرِ4 : هيئة مثل هيئة الطيرء بإِذْنِ4: بتسهيلي» طاتْتَنفْ 
فِبَا© الضمير للكاف» لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى ‏ عليه السلام - وينفخ 
فيها. ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها؛ مو سي 1 
وكذلك الضمير في «فتكون), «تَخِيٌ الْمرقّ4 : تخرجهم من القبور وتبعثهم. قيل : 

سام بن نوح ورجلين وامرأة وجارية #وَإِد كَنَنْتَ بَنَ اب ود اا 
هموا بقتله» وقيل: لما قال الله تعالى لعيسى. #أذْككرٌ يَِعَمَى عَبَيَكَ 4 كان يلبس الشعر 
ويأكل الشجر ولا يدخر شيئاً لغد يقول : مع كل يوم رزقهء. لم يكن له بيت فيخرب» ولا 
ولك فتموت + أينها أمسى بات . 


#وَإِذْ أَوْحَيت إِلَ الْحَوَاربَحنَ أن !ممُوأ فى وَررَسُولٍ َال َامَنَا وَأَهْبَدَ ينا مُسَيِمُونَ 7 
بإذفال الحوارنون تعلق يه كذ بتع لك ل داتع نال 
لَه إن حكنمم مُؤْمِنينَ 09 الوأ ريد 3 َكل ينها وَتَطمِينَّ هلوبسًا وَتَعْكَمْ أن هد 

اه وذ عَِهَا ب شدي © آل يبسى اا تم لمر را ات 


رعو ل 


252 تكن أن عدا حولت وَدَاخْرنا 0 51 وأررقنا وت 22 رين 9 تل للد في 
يل 7 0 5 . 0 مس سل سر ١١١‏ سه حل 
م 92 2 يَكفر سد مسنكم فإ أ ا د اه أحدا من الْعْلمِينٌ 49 


#أَوَحَيّتٌ إِلَّ الْحَوَاريَنَ © : أمرقهم على السكة الزشل» #«#تتلئونَ 4 سخاصيون م 
أسلم وجهه لله 9يَعِيى» في محل النصب على إتباع حركة الابن» كقولك: يا زيد بن 
عمروء وهي اللغة الفاشية ويجوز أن يكون مضموماً كقولك: يا زيد بن عمروء والدليل 
عليه قوله [من المتقارب]: 


ء ٠.‏ م 3 ٠ ّ 4 0 ٠‏ يم الى و 12 1 1 0 7 ود 4 ا 
أحار بن عمرو كاني خمر وَيَبْدو على المَرءٍ ماياتمر 


لأنْ الترخيم لا يكون إلا فى المضموم. فإن قلت: كيف قالوا: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ » 
بعد إيمانهم وإخلاصهه”'؟ قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاصء وإنما حكى 


)01 أحار بن عمرو كأني خمر ومعدوقلي الممرء 0 
ولا وأبنيك ابفة العامري ي لا يدعي القوما: حي« افص 

لامرىء القيس بن حجر. وقيل: لربيعة بن - جد المت والهمزة للنداء. و «حار» مرحخمء أصله 
ل ب كاد ار ني واللغة المشهورة معاملته معاملة التام؛ كما أن 
المشهور أيضاً فتح العلم المنادى الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر إتباعاً لنصب ابن . وتكورة 
ضمه كما هناء لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم لأن المفتوح إتباعاً كالمركب مع ما بعده. 
والترخيم لا يأتي في الوسط» ولأنه لو كان مفتوحاً وضم في الترخيم لكان فيه إخلال بالفتحة 
المجتلية للتناسب. والخمر ‏ كحذر -: الذي خالطه داء فغطى عقله. والخمر ‏ كسبب -: كل ما 
ستر من بناء أو شجر. ثم تذكر السبب في ذلك وهو مطاوعته ما لا تنبغي مطاوعته فقال: ويعدو 
على الإنسان ائتماره»ء أي امتثاله لأمر غيره. ويجوز أن «ما» موصولةء أي الذي يمثله من أمر من لا 
يعرف عواقب الأمورء أو من أمر نفسه وهواه. وشبّه ذلك بمن يصح منه العدوان.» على طريق 
الكناية. ويروى «ويبدو على المرء» أي يشرف عليه ويظهر له عافية امتثاله لما لا ينبغي امتثاله . 
وكثير ينشد فاصلتي هذا البيت بالتنوين العالى؛ لكن أنكره الزجاج والسيرافي» لأنه يكسر الوزن. 
وجعله ابن يعيش من تنوين الترثم» بناء على أنه لجلب الترم لا لقطعهء فلا يختص بالقوافي. 
المطلقة. بل يدخل المقيدة كما هنا. والمشهور تحريك ما قبله بالكسر. واختار ابن الحاجب 
الفتح. وجوز بعضهم تحريكه بما كان يستحقه لولا السكون. وبعض أجاز اجتماع الساكنين . 
ودخول «لا2 النافية قبل القسم سائغ شائع في لسان العربء لأنه غالبا يكون لرد دعوى الخصم 
ونفيها. فالتقدير: ولا يحصل ذلك وحق أبيك؛ ولو كانت زائدة محضاً لكانت الواو في التقدير 
داخلة على واو القسم. وروي بحذف الواو الأولى: أي وحق أبيك يا ابنة العامري لا أفر من 
الحرب أصلاء فلا يدعيه أحد علي . فنفى الادعاء كناية عن : نفي الفرار على أبلغ وجه. 
عدر ونواته سن 0١517:‏ خرانة الآدت 8040/4/6 الفورة ةلالا لبناة العوتث (أ) اليد ) 
(نفس)» المقاصد النحوية ,»59/١‏ وللنمر بن تولب فى ملحق ديوانه ص (5 ))5٠‏ وبلا نسبة في 
شرح الأشموني »١7/١‏ المقتضب 2775/54 همع الهوامع 1/ "5 . الدر المصون ؟5577/7. 

(؟) قال محمود: اناه كلت كيت تالو عل شاكع رلك بقار إيفانيم و[ خلاصيوم - في قوله #وَإِدْ أَوحَيْتٌ 
ِل الحَوَاريَسنَ أن اموأ فى وَررَسُول قَالُوا امنا مما وَأََبَدْ يِأَنَا مُسَلِمُونَ # قال: قلت ما وصفهم بالإيمان 
والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما. .. إلخ؛ قال أحمد: وقيل إن معنى (هل يستطيع) هل يفعل» 
كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم: مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن 
الحسن» فعلى هذا يكون إيمانهم سالماً عن قدح الشك في القدرة» فإن استقام التعبير عن الفعل 
بالاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل» تسمية بالسبب 
الذي هو الإرادة» باسم المسبب الذي هو الفعل» في مثل قوله (إذا قمتم إلى الصلاة) وقد مضى 
أول السورة. وفي هذا التأويل الحسن تعضيد لتأويل أبي حنيفة»؛ حيث جعل الطول المانع من نكاح 
الأمة وجود الحرة في العصمة. وعدعة الا يملكلقه عصية لخر وإن كان قادراً على ذلك» فتباح له 
حينئدٍ الأمة. وحمل قوله: ومن لَمْ يَسْتَِعْ كم طُوْلا أن يتحكح الخصكت الْمؤْوِقٍ 4 على - 
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ادعاءهم لهماء ثم أتبعه قوله: © إد مَالَواْ # فآذن أن دعواهم كانت باطلة. وأنهم كانوا 
قول عيسى - عليه السلام ‏ لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعتهء ولا 
تق حورا عله :ول ستكمو اها تثيون من الآناتك كرا إذا عصهترة يدها < إن كثد 
مُؤْمِنِينَ 4 : إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة.» وقرىء: «هل تستطيع ربك»»: أي: هل 
تستطيع سؤال ربيبك»؛ والمعنى : هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله. 
والمائدة: الخوان”'' إذا كان عليه الطعام. وهي من (ماده) إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من 
تقدّم إليهء #وَتَكْونَ عليه مِنَّ ألشَّهِرِنَ4: نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني 
إسرائيل؛ أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» عاكفين عليهاء على أن 
«عليها» في موضع الحال» وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الإيمان والإخللاص» 
وإنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفواء 
وفرىء: «ويعلم»). بالياء على البناء للمفعول. «اوتعلما. «وتكون). بالتاء» والضمير 
ملونب» لْلَهُمَّ4 أصله يا ألله . فحذف حرف النداء» وعوضت منها 1 و #ربنا # : 
: حر و : 
اتخذه التضاوئ عيداً» وقيل : العيد السرور العائد. ولذلك يقال : يوم عيد. فكأنْ معناه : 
تكون لنا ورا وفرحأًء وقرأ عبد الله : (اتكن21, على جواب الأمرء ونظيرهما. اإيرثئى) 
«ويرثنى», 8 لَدْوَِنَا وََاخْرنا# : بدل من «لنا» بتكرير العامل؛ أي: لمن فى زماننا من أهل 
ديئناء ولمن يأتي بعدناء وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم» ويجوز للمقدمين 
منأ والأتباع وفي قراءة ريد: «لأولانا وأخرانا». وَالعانيف بمعئنى الآمة والجماعة. 
لإعدا#» بمفتن تعذها بالعسير ان زلا أغزية) التمووه ولو أريت: العذاف :نا مامه به 
- لم يكن بد من الباء وروي أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لما أراد الدعاء لبس صوفاأء ثم 
قال: اللهم أنزل عليناء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتهاء 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. فبكى عيسى - عليه السلام - وقال : اللهم 
اجعلني من الشاكرين»؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» وقال لهم: ليقم 
كهاء تر معي أن القادر غير المالك عادم الطول عنده فينكح الأمة.» وقد مضى ذكر مذهبهء وكنت 
امعد إنهاضيه لآن يكون تأويلا تختمله اللنظ وساعدة الاستعمال: حت وققفت غلن فين اليد 
هذا والله أعلم. 
(0) قوله «والمائدة الخوان» في الصحاح «الخوان» بالكسر: الذي يؤكل عليهء معرب. وقوله «من ماده) 
الذي في الصحاح «ماد الشيء» تحرك. و «مادت الأغصان» تمايلت اه. (ع) 
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أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها. فقال شمعون رأس 
الحواريين : أنت أولى بذلك». فقام عيسى وتوضاً وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال : 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماًء وعند رأسها 
ملح وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد منها زيتول». وعلى الثاني عسل . وعلى العاف سمن ») وعلى الرابع جبن ء وعلى 
الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله» أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهماء ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله 
ويزدكم من فضلهء فقال الحواريون: يا روح الله: لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى» فقال : 
يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربت. ثم قال لها: عودي كما كنت» فعادت مشوية. ثم 
طارت المائدة؛ ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير» وروي أنهم لما سمعوا بالشريطة 
وهي قوله تعالى: 9ق 0 أعؤيُْ» قالوا: ارس درل وعن الحسن : 


م سر س داس بمءم سس سير ره م لس ااي م عر ا ررم ام 
#وَإِذ قَالَ أَلَهُ يَعِيسى أن مي َأَنتَ قَلْتَ لِلنّاس أََدذُوفٍ أت إِلنهَين من يك 
سَبِحَلتَكَ ما يحون لك أن أفولَ م ا لل لى يحوأ باد مُث ندر كد كف مه 
وله أعَلَدٌ مَا فى َنَِكَ إِنَّكَ أنت عَلّمُ الشيوب 79 * 
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(سْبْحَّة4 من أن يكون لك شريك؛ ناَك إ42: ما ينبفي لي. أ و4 قولة 


لا يحق لي أن أقوله. فى نَشْبِى#: في قلبي . والمفتي: طلم معاوي ولا أعلء (معلومك: 
تياك بالكادم طريو الج كله عردم لقف الكاام يبنا تيل لز فى نك : 
لقوله في نفسيء ##إنَكَ أت عَلَّمَ الْمْيُوي»: تقرير للجملتين معاًء لأن ما انطوت عليه 
النفوس من جملة الغيوب» ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد. 


لما قلت لم إلا مآ مرت بو- أن أعبدوأ الله وى و12 وك 0 ف ف 
آل آل 4م 


الوفتتئ كت أت لتويك عن 00 :بيد 099 © إد تتم َه ياد د 


(أن) في قولهء #آنٍ أَعَبدُوأ ه230 مس 00 


ير 3 4 020 ”مر وى 
« 
لت 


21 قال محمود: «أن في قوله (أن اعبدوا) إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر. .٠‏ إلخ» قال 
ا وقد أجاز بعضهم وقوع «أن» المفسرة بعد لفظ القول» ولم يقتصر بها على ما في معناه. 


ن 


والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمرء وكلاهما لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لا تقول: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله 
ولكن: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله» وأما فعل الأمرء فمسند إلى ضمير الله عرّ وجل”'' . 
فلو فسرته ب «اعبدوا الله ربي وربكم» لم يستقم؛ لأن الله تعالى لا يقول: اعبدوا الله ربي 
وربكم» وإن جعلتها موصولة بالفعل''' لم تخل من أن تكون بدلاً من ما أمرتني به» أو من 
الهاء '' في بهء وكلاهما غير مستقيم لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منهء ولا يقال: 
ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله» بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته؛ لأن العبادة لا تقال» 


(010 


030 


فيه 


فيجوز على هذا القول وقوعها تفسيراً لفعل القول. وقد أبى الزمخشري في مفصله وقوعها إلا بعد 
فعل في معنى القول كمذهبه ههنا. 

عاد كلامه. قال: «وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى» كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة 
أخرى» وكأن الله تعالى قال له: مرهم بعبادتي» أو قال لهم على لسان عيسى: اعبدوا الله رب 
عيسى وربكم» فلما حكاه عيسى عليه السلام قال : اعدوا الارني وريخون ولج عن اسم لامر 
بضميره» كما قال الله تعالى حكاية عن موسى 8قَالَ َلْمُهَا عَنْدَ رق فى كسب لَا يَضِلٌُ رَقَ وَلَا يَسَى © 
لِك َمل لكم الْارّضَ مهدا وَسَلَكَ لَك فبَا سبلا وَرل ين ألشَّمَآه 12 و نكن نات كن 4 فانظر 
كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موسى» وموسى لا يقول: فأخرجنا. ا 
حكاه الله تعالى عن موسى رد الكلام إليه تعالى» واضاف: الأخراخ إلى ذاته على طريقة الم لا 
الحاكيء وكذلك قوله تعالى «الِفُولُنَ حَلَفَهُنَّ الْمَزِيرٌ الْعلِيمْ 4 إلى قوله #قأشرنا به بده مَيِمَا » 
ونظائره كثيرة . وله انديفت نكر عن هذا اللتحف عد قرله تعالن كان علق التيود 1 كلا ات 
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عِبِسَى أبن مرجم ر سُولٌ أن © لما استبعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم 
فيه . 

عاد كلامه. قال: «وإن جعلت أن موصولة مع فعل الأمر... إلخ» قال أحمد: أي فلا يقدر بالعبادة 
ولكن بالأمر بهاء كأنه قيل: ما قلت لهم إلا الأمر بالعبادة لله» والأمر مقول لقلت». على أن جعل 
العبادة مقولة ليس ببعيدء على طريقة ثم يَمودونَ لِمَا َالُوأْ 4 أي للوطء الذي قالوا ولا يتعلق به. 
وكقوله تعالى لويد نابول يا يها (47 وسيأتى له تصحيح هذا الاستعمال لوروده كثيراً في 
القرآن الكريم . 

عاد كلامه. قال: «وكذلك إذا جعلته بدلا من الهاء لأنك. . . إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً غير مانع 
من البدل» وإنما يواجه المصنف بما لا يسعه إنكاره. فقد قال فى مفصله ما هذا نصه : وقولهم : إن 
البدل في حكم تنحية الأول» إيذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته للتأكيد والصفة في كونهما اسمين 
لما يتبعانهةة لا أن يعنوا هداز الأول و[طراحه.. آلا تراك تقول زيداً رأيت غلامه .وجلا صالحاء فلو 
ذهبت إلى إهدار الأول لم يسند كلامك. فانظر كيف يرد كلامه في المفصل وهو الحق ما ارتكبه 
من رد البدل في هذه الآية. للزوم طرح الأول فتخلو الصلة من الضمير: ولم يجعل هذا القدر مانعاً 
في المثال المذكور. مع أنك لو طرحت الأول لخلا الخبر من الضمير العائد ولم يسند الكلام . 
فهذه وجوه أربعة منعها في إعراب «أن» وكلها مسندة حسبما بينا. وهذه المساجلة في هذا الإعراب 
من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم البيان. وفرسان هذا المضمار قليل . 


لذن 


وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك لو أقمت (أن اعبدوا الله) مقام الهاء. فقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله لم يصح. لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته. فإن قلت: 
فكيف يصنم؟”'' قلت: يحمل فعل القول على معناه؛ لأن معنى (ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به). ما أمرتهم إلا يما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره ب (أن اعبدوا الله ربي 
وربكم» ويجوز أن تكون (أن) موصولة” ' عطف بيان للهاء لا . 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت كيم يصنع؟ قلت: يحمل فعل... إلخ» قال أحمد: هذا التأويل 
لتوقع أن المفسرة بعد فعل في معنى القول. وليس قولاً صريحاً. وحمل القول على الأمر مما 
يصحح المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول. فإنه لولا ما بين القول والأمر من التفاوت 
المعنوي. لما جاز إطلاق إحداهما وإرادة الأخرى. والعجب أن الأمر قسم من أقسام القولء وما 
بينهما إلا عموم وخصوص . وليس في هذا التأويل الذي سلكه إلا كلفة لا طائل وراءها. ولو كانت 
العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول. لما أوقعتها بعد فعل ليس بقول. ثم عبرت عن ذلك الفعل 
بالقول؛ لأن ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه وهم بعداء من ذلك . 

(0) علاد كلامه. قال: «ويجوز أن تكون أن موصولة. .. إلخ» قال أحمد: يريد بجعله عطف بيان أن 
يسلم من تقدير إطراح الأول في البدل وخلو الصلة حينئذٍ من العائد. وقد بينا أن ذلك غير لازم في 
البدل. والعجب أنه نه أيضاً في مفصله لم يفصل بين عطف البيان والبدل» إلا في مثل قول المرار 
[من الوافر]: 

أخا احق السار كك انقيرف كر ش 

لأنه لو جعله بدلاً للزم تكرير العامل» وإضافة اسم الفاعل 56 بالألف واللاء الى العلم ولم 
يفصل بينهما في غير هذا المثال ومن حيث المعنى أن المعتمد فى عطف البيان الأول. وأما الثاني 
فللتوضيح. والمعتمد في البدل الثاني. وأما الأول فبساط لذكرهء لا على أنه مطرح مهدر. ْ 
قال محمود «إن قلت المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال وإن تغفر لهم... إلخ» قال أحمد رحمه 
الله : تذبذب الزمخشري في هذا الموضع فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية. أما أهل السنة» 
فالمغفرة للكافر جائزة عندهم في حكم الله تعالى عقلاء بل عقاب المتقي المخلص كذلك غير 
ممتنع عقلا من الله تعالى» وإذا كان كذلك فهذا الكلام خرج على الجواز العقلي» وإن كان السمع 
ورد بتعذيب الكفار وعدم الغفران لهمء إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلي. وأما 
القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاء لا تجوز على الله تعالى لمناقضتها الحكمة. فمن 
ثم كفحتهم هذه الآية بالردء إذ لو كان الأمر كزعمهم لما دخلت كلمة «إن» المستعملة عند الشك 
في وقوع الفعل بعدها لغة فى فعل لا شك في عدم وقوعه عقلاء ولكان ذلك من باب التعليق 
بالمحال» كأن يبيض القار وأشباهه. وليس هذا مكان. فقول الزمخشري إذاً (إن يغفر لهم) لم يعدم 
وجهاً من الحكمة في المغفرة لأن العفو عن المجرم حسن عقلاً لا يأتلف بقواعد السنة» إذ لا 
يلتفت عندهم إلى التحسين العقلي» ولا يأنلف أيضاً بنزعات القدرية» لأنهم يجزمون بأنه لا وجه 
من الحكمة في المغفرة للكافرء ويقطعون بمنافاتها الحكمة» فكيف يخاطب الله تعالى به» فعلم أن 
عيسى عليه السلام يبرأ إلى الله من هذا الإطلاق ومما اشتمل عليه من سوء الأدب» فإن قول القائل 
لمن يخاطبه: ما فعل كذا فلن يعدم فيه عذرأً ووجهاً من المصلحة كلام مبذول وعبارة نازلة عن 
أوفى مراتب الأدب» إنما يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادة» فتسأل الله إلهام الأدب وتجنب مأ في 
إساءته من مزلات العطب . 
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1 دكت عَم سَرِيدًا4 : رقيباً كالشاهد على المشهود عليه. 
أمنعهم من أن يقولوا ذلك ويتدينوا به» #للمًا تومت كُنتَ أنتَ ألرَّقِيب عَكبِمِ4: تمنعهم من 
القول به بما نصبت لهم من الأدلة؛ وأنزلت عليهم من البينات» وأرسلت إليهم من 
الرسل» #إن مَذْييم َم بادك 4 الذين عرفتهم عاصين جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك» 
إن تَعْفْرَ لَهِمْ فَإِنَكَ أنت الْعْيرَ4: القوي القادر على الثواب والعقاب. «الُلَكيمٌ»: الذي لا 
يئيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب . فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: 
(وإن تغفر لهم)؟ قلت: ما قال إنك تغفر لهم» ولكنه بنى الكلام على: إن غفرت» فقال: 
إن عذبتهم عدلت» لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة 
وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول» بل متى كان الجرم أعظم جرماً 
كان العفو عنه أحسن . 


اَل َه لاب يق اود ممه م نت ير ين عا الأَنْهرُ حدِنَ نآ أذا يد 
لهعَيّ ووكا ع َك لد ات كل 

قرىء: «هذا يوم ينفع» بالرفع والإضافة» وبالنصب إما 0 ظرف ل «قال»: وإما 

على أنْ (هذا) مبتدأ. والظرف خبرء ومعناه: هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم 

ينفع» ولا يجوز أن يكون فتحاء كقوله تعالى: #بَوْمَ لا تَمَْكُ * [الانفطار: 14] لأنه مضاف 

إلى متمكن» وقرأ الأعمش : «يومٌ ينفع» بالتنوين» كقوله تعالى : لوَانَمُوا يما لا يزِى تنش »» 


(1) قال السمين الحلبي: وما اختاره الزمخشري وجَوّزه غيرٌه لا يَصِمْء لأنها جاءت بعد «إلا»» وكل ما 
كان بعد «إلا المُستثنى بها فلا بد أن يكونٌ له موضمٌ من الإعراب» و «أن» التفسيرية لا موضعٌ لها 
من الإعراب». انتهى . 
قلت: أمّا قوله: : "إن ربي وربكم من كلام عيسى» ففي غايةٍ ما يكون من البُعْد عن الأفهام؛ وكيف 
يَمْهم ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أن (١ربي)‏ تابع للجلالة؟» لا يتبادر للذهن ‏ بل 
لا يُقبل - إلا ذلك» وهذا أشدٌ من قولهم «يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛» فآل قولٌ الشيخ 
إلا.أن «اعبدوا الله؛ من كلام الله تعالى و اربي وربكم؛» من كلام عيسى» ؛ وكلاهما مفسْرٌ ل «أمرتَ» 
المسند للباري تعالى . وأما قوله «يَصِحُ ذلك على حَذّْف مضاف» ففيه بعض جودة: وأما قوله: «إنّ 
حلول البدل محل المبدل منه غيرٌ لازم» واستشهاده بما ذكر فغيرٌ مُسَلّم ٠‏ لأنّ هذا معارّض بنضّهم» 
على أنه لا يجوز «جاء الذي مررت به أبي عبد الله بجر «عبد الله» بدلاً من الهاء. وعَلْلوه بأنه يلزم 
بقاء الموصول بلا عائدء مع أن نا أيضا في الربط بالظاهر في الصلة خلافا كدت التنبيه عليه: 
ويكفينا كثرة وله فى مشائل > الآ يجوز هذا لآنْ البدل يكل مجل المندلنمنة» فيجعلون ذلك عله 
مائفة : يعرف ذلك مَنْ عانى كلامّهم»ء ولولا خوف الإطالة لأورذتٌ منه مسائل شتى . وأمّا قوله : 
«وكل ما كان بعد (إلا» المستثنى به إلى آخره» فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي فيستدعي تسلّط 
ما قبلها على ما بعدها. انتهى. الدر. 
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[البقرة: 44] فإن قلت: ما معنى قوله: ينقع الصادقين صدقهم؟ إن أريد صدقهم”' في 
0 بدار عمل» وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه؛ 
لأنه في معنى الشهادة لعيسى ملا عو ا ب ا ا 
معناه الصدق المستمر بالصادقين ذ في دنياهم وآخرتهم. وعن قتادة : متكلمان تكلما يوم 
القيامة . أما إبليس فقال: إِنّ الله وعدكم وعد الحق. فصدق يومئذ وكان قبل ذلك كاذباً: 
فلم ينفعه صدقهء وأما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فكان صادقاً في الحياة وبعد الممات فنفعه 
صدقه . 
لله ملك ألسَّموَاتِ وَالْارْضٍ وَمَا فين مهو عل كل عو و صن 42 

فإن قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم» فهلا غلب العقلاء» فقيل: ومن 
نيو ؟ قلت:::(ها) يتناول: الأحتاسسن كلهنا كناو لا عام : الا تراك تقول ذا تزانية عسيعا عه 
بعيد: ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيرهء فكان أولى بإرادة العموم . 


عن رسول الله عد : لمن قر| شورة المائدة أعطى من الأجر غثير حسنات ومحي عنه 
عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصرانى يتنفس فى الدنيا») (كلاة). 


5 - تقدمء وينظر حديث (45). وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: تقدم إسناده إلى أبيَ بن 
كعب في تفسير آل عمران. انتهى 


١(‏ قال محمود «إن قلت ما معناه. إن أريد صدقهم في الآخرة. .. إلخ» قال أحمد: ولو أجاب بحمل 
الصادقين على الدنيا وصدقهم على الآخرة حتى يكون التقدير: كم 6 
صدقهم في الآخرة» لكان أوضح طباقاً لتفسير قتادة وأخرج لإبليس وأشباهه من هذا العموم؛ 
إبليس وإن صدق في الآخرة» إلا لم يكن من الصادقين في الذنياء فلم ينفعه صدقه في 0 
والوجهان متقاربان. 


هو 


سُورَةٌ الْأنَهَامِ 
مكية [إلا الآيات ٠١‏ و"” و١و‏ و99 و5١١1و51١1و١61١‏ و607١‏ و"15 فملنية] 
وعن ابن عباس : غيراسبت آباثه وآياتها ”ا [نزلت بعد الححر] 


. سير سب لسري 2 


50-7 اع تر رمخ ين سل رس رص م # لرس رص ير عن ار ساسا , 
#الحمدٌ لله الزى خلق السَمِنوات والارض وجعل لطامت ونور 5 الذِين كَفْروأ برهم 
يمرت و »4 


(جعل): يتعذى إلى مفعول واحدء إذا كان بمعنى «أحدث» و«أنشأ)؛ كقوله: ##وَجَمَل 
لظت الور 4» وإلى مفعولين؛ إذا كان بمعنى «صير»؟ كقوله : «وَجملوا المتبكة ابن هخ 
ِبَدُ امن إِنَمًا4 [الزخرف: 14]» والفرق بين الخلق والجعل: أن «الخلق» فيه معنى 
التقدير"''» وفي «الجعل» معنى التضمين؛ كإنشاء شيء من شيء» أو تصيير شيء شيئاًء أو 
نقله من مكان إلى مكان؛ ومن ذلك: #وَجَعَلَ مِنْهًا رّوْجَهَا» [الأعراف: 184]» ##وَجَمَلٌ لظت 
لبور ؛ لأن الظلمات من الأجرام المتكائفة» والنور من النارء #وَحَلقتكر روجا (2) 74[النبا : 
«]» لاجمل الْلَهَ إلا دا [ص: 0]. 


فإن قلت: لم أفرد النور””»؟ 


)١(‏ قال محمود: «الفرق بين الجعل والخلق أن الخلى فيه معنى التقدير... إلخ» قال أحمد: وقد 
وردت «جعل» و«خلق» مورداً واحدًا فورد (وخلق منها زوجها) وورد (وجعل منها زوجها) وذلك 
ظاهر في الترادف. إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه الزمخشري. ويؤيده أن «جعل» لم 
يصحب السموات والأرض» وإنما لزمتها «خلق» وفي إضافة الخلق في هذه الآية إلى السموات 
والأرض» والجعل إلى الظلمات والنور مصداق للمميز بينهماء والله أعلم . 

(؟) عاد كلامه. قال: فإن قلت: لم أفرد النور؟ قلت: للقصد... إلخ» قال أحمد: وقد سبق 
للزمخشري الاستدلال بجمع الجنس على التكثير» واعتقاد أنه أدل على الكثرة من الإفراد. وقد 
قدمنا ما في ذلك من النظرء وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة: «كتابه أكثر من كتبه» على خلاف 
ذلك» وهو رأي الإمام أبي المعالي. ظ 


م 


قلت: للقصد إلى الجنس؛ كقوله تعالى: ##رَلْمَكُ ع أَيْبَآِهاً # [الحاقة: ]١7‏ أو لأن 
الظلمات كثيرة؛ لأن ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل» وظله هو الظلمة. 
بخلاف النور؛ فإنه من جنس واحدء وهو: النار. 

فإن قلت: علام عطف قوله: ##دُّمَّ أَلَّذَنَ 2 دار 03174ب 


قلت: إما على قوله: 00000 الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ 
اساي اس ا ار بي او وإما على قوله: #حَلقَّ 
َلسَّمَوَتِ 4 على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه/ 235٠١‏ ثم هم يعدلون 

فإن قلت: فما معنى (ثم)؟ 


رس سبع بم 


قلت: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته؛ وكذلك: م تمترون 


20 ولو قال الزمخشري. إن جمع الظلمات لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الأجرام. 
وإفراد النور لاتحاد الجنس الذئ .ينشا غنة وهو للنار لكان أولىء والله أعلم . 

)٠١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف ثم الذين كفروا بربهم يعدلون... إلخ»؟ قال أحمد: وفي 
هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على الصلة يوجب دخوله في حكمها. ولو قال (الحمد لله 
الذي) (الذين كفروا بربهم يعدلون) لم يسندء لخلو الجملة من العائد. ويمكن أن يقال: : وضع 
الظاهر الذي هو (ربهم) موضع المضيب "تنكيها وتعيليها : وأصل الكلام: الذي يعدل به الذين 
كفرواء أو الذي الذين كفروا يعدلون به. باتساع وقوعها صلةء رعاية لهذا الأصل» فهذا نظر من 
حيث الإعراب. ونظيره قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معك) فيمن جعل «ما» موصولة لا شرطية» فإن دخول جاءكم وما بعده 
في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائداً إلى الموصولء» وهو مفقود لفظاأً؛ لأن الظاهر وضع فيه 
موضع المضمر. والأصل: ثم جاءكم رسول مصدق لهء فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة؛ لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على الإعراب المذكورء وهو أن يصير 
التقدير: الحمد لله الذيء الذين كفروا يعدلون» ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترى. 
فالوجه ‏ والله أعلم ‏ عطفه على أول الكلامء لا على الصلة» والله الموفق. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ١ما‏ قالاه من أنها اتوي والاكيات الكن اي لأنها لم 
توضع لذلك, والاستبعاد والتوبيخ مستفاد من السياقء لا مِنْ ثم ولم أَعْلَمْ أحداً من النحويين ذكر 
ذلك: يل ” ثُم) هنا للمهلة في الزمان. وهى عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية». يعني على 
«الحَمْدُ لوه ثم اعترض على الزمخشري في تجويزه أن تكون معطوفةً عَلَى خَلَنَ 7 خَلْنَ صلة. 
لمر ل رو ٠‏ ولكن ليس نَمْ رابط يعود منها على الموصول. ' ثم قال: «إلا أن 
يكون على رأي من يرى الربط بالظاهر كقولهم: أبو سعيد الذي رويت عن ري وهو قليل 
جداء لا ينبغي أن يُحْمَلَ عليه كتابُ الله؛. قُلْتُّ: الزمخشري إنما يريد العطف ب «ثُم» التراخي ما 


بين الرتبتين» ولا يريد التراخي في الزمان كما قد صرح به هوء فكيف يلزمه ما ذكر من الخلو عن - 


51١ 


هر اام علد وان در كن اه 00 ثم أنسر تَمتروت (2© 4 


0 إلى عا لس 


9ت 321 24 أجل الحوت: در كتين 4ه الغن القنيانة ركه الال 
الآول: “مايق أن يتخلق: إلى أن يموت 

والثانى : ما بين الموت والبعث» وهو. البرزخ. وفيل: الأول : النوم . والثاني : 
الموت . 

فإن قلت: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب تأخيره'''؛ فلم جاز تقديمه في 


00 رعس سي 


قوله: وَل مُسَئ يندم 4؟ 


[البقرة: ١؟؟].‏ 


دس وعجر رم 8 مدر 


فة" ''؛ كقوله لوَلْمَبَدُ مُؤْمِنُ حَيْبُ ين مُمْرِدٍ# 


فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيدء ولى عبد كيّس» وما أشبه ذلك : 


قلت: أوجبه أن المعنى: وأي أجل مسمى عنده؛ تعظيماً لشأن الساعة» فلما جرى 
فيه هذا المعنى وجب التقدف 7 


الرابط» وكيف يتخيل كونها للمهملة في الزمان كما ذكر الشيخ. قوله: «بِرَبّهِم» يجوز أن يتعلق ب 
اكفرٌوا . فكول تتدلون سمتن عيلون عفد من العدول» ولا مفعول له حينئذ. ويجوز أن يتعلق ب 
١يعْدِلونَ)‏ وقدم للفواصل . انتهى. الدر المصون . 

() قال محمود: (إن قلت المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب. . . إلخ» قال أحمد: وليس في إرادة 
هذا المعنى موجب للتقديم. وقد ورد (وعنده علم الساعة) في سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك 
مؤخر عن الخبر في قوله (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 

وإليه ترجعون) فالظاهر - والله أعلم - أن التقديم إنما كان لأن الكلام منقول من كلام آخرء وكان 
الأصل - والله أعلم - ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده؛ إذ كلاهما مقضي. فلما عدل بالكلام عن 
العطف الإفرادي تمييزاً بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء وأقر بمكانه من التقديمء والله أعلم. 

(0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي ذكره من كونه مُسَوْغَاً للابتداء بالتكرة لكونها وصفت 

- لا يتعين؛ لجواز أن يكون المُسَوّغْ التفصيل . ثم أنشد البيت [من الطويل] : 


قال السمين: الزمخشري لم يقل: إنه تعين ذلك. حتى يلزمه به. وإنما ذكر أشهر المُسَرّغَاتِء فإنَّ 
العطف والتفصيل قل من يذكرهما في المُسَوّْغات. انتهى الدر. 

قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا لا يجوزء لأنه إذا كان التقدير: وأيْ أَجَلٍ مُسَمّى عِنْدَهُ 

كانت أيّ صفةٍ لموصوف محذوف تقديره: وَأَجَلْ أي أَجَلٍ مُسَمّى عِنْدَه ولا يجوز حذف الصفة إذا 

كانت أيّاء ولا حذف موصوفها وإبقاؤها لو قلت: مررت أي رَجْلٍ تريد: بِرَجُلٍ أي رَجْلَء لم يجز' . 

قلت: ولم أدر كية كيف يؤاخذ من فَسَّرَ معنى بلفظ . ٠‏ لم يدع أَنّ ذلك اللفظ هو أصل الكلام المفسرء لك 


حدن 


0 


عر أن فى السسرت وى لض علد ورك فَجَهُرَكْ عله ما تكينيوة 0 


#فى أل كرات 4: متعلق بمعنى اسم الله" لات وهو المعبود فيئنا؛ ومنه قوله: 
وَهُوَ الى فى أَلسَمَآ لَه وَف لأس إِلَدُ4 [الزخرف: 84] أو: هو المعروف بالإلهية أو المتوحد 
بالإلهية فيهاء أو: هو الذي”" يقال له: «الله؛ فيهاء لا يشرك به في هذا الإسمء ويجوز أن 
يكون: ل ا على معنى: أنه الله» وأنه في الصسموات 
والأرضء بمعنى: أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه منه شيء؛ كأن ذاته فيهما ". 


فإن قلت: كيف موقع قوله: #يعلم يكم وَجَهرك: ؟ قلت : إن أردت المتوحد بالإلهية 
كان تقريراً له؛ ؛ لأن الذي استوى فى علمه السر والعلانية هو الله وحده؛ وكذلك: إذا 


جعلت في السموات خبراً بعد خبر؛ وإلا فهو كلام مبتدأ بمعنى. هو يعلم سركم 


5-2 مي م 00 0 0 سر 7 ل 
جاءهم فسوف 0 م انبلوا ها 53 يدم الستهل سرون © 


(من) في تن يم #: للاستغراق» وفي #نْن ءَيتِ رَيِمْ 4: للتبعيض» يعني: وما 
يظهر لهم دليل قط من الأدلة التى يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار» إلا كانوا عنه 
معرضين : تاركين للنظر لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأساً؛ لقلة خوفهمء وتدبرهم 
للعواقب» 7 كديا # : مردود على كلام ميحذوف: كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن 
> قال: معناه: كَيْتَ وكَيْتَ. فكيف يلزمه أن يكون ذلك الكلام الذي فسر به هو أصل ذلك المفسرء 
على أنه قد ورد حذف موصوف أي وإبقاؤها كقوله [من الطويل] : 
إذا حَارَبَ الحَجََاجُ أي مُنَافِقٍ عَلاهُ بِسَيِفٍ كُلْماهرٌَيَفْطَمْ 
انتهى. الدر المصون. 
(41 قال محمود: «في السموات متعلق بمعنى اسم الله . . . إلخ» قال أحمد: وما الآيتان الكريمتان إلا 
توأمتان» فإن التمدح في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههناء من القدرة على الإعادة 
والاستثمار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في السموات والأرض . 
(؟4 عاد كلامه. قال: أو هو المعروف بالألوهية أو هو الذي يقاله ‏ الله فيهما. . . إلخ» قال أحمد: وهذه 
الوجوه كلها كأن التعبير وقع فيها بالملزوم عن لوازمه المشهورة به» كما وقع ذلك في قوله [من الرجز] : 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
أي المعروف المشهورء لأنه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم السامع عند ذكره خواصه من الجودة 
والبلاغة وسلامة النسج» لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله «شعري» اتكالا على فهم السامع . 
)0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا ضعيفء لأن المجرور ب «في» لا يدل على كون مقيدء 
إنما يدل على كون مطلق» انتهى. الد 





فق 


الآيات» فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها”''» وهو الحق. «لنَا ه40 يعني: القرآن 
الذي تحذوا به على تبالغهم في الفصاحة. فعجزوا عنهء لصَسَوْتٌ يَأتييمَ أ نبوأ الشيء الذي 
# كوا بد م هون : ' وهو «القرآن», أ : اه وأحواله. بمعنى : : سيعلمون بأي شيء 
استهزءواء وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء ؛ وذلك عند إرسال العذاب عليهم في 
الدنيا أو يوم القيامة ‏ أو عند ظهور الوسلام , وعلو كلمته را 

لسع دس 02020000 
1 را كم أهلكنا من قَبَلِهم من ون متهم في الرضٍ تسكع لكر وأرسلنا السماة 

لهم مَدْرَادا وَجَمَلنًا الْأَنْهدرٌ يَرى من حلب دأهلكتهم بِدُفويِيم وأنماأنا مِنْ بَنْدَِِ مَرْنَّ 

خرن وأ * 

مكن له في الأرض : جعل له مكاناً فيها؛ ونحوه: أَرَض له ومنه قوله: 8 إنَا مَكنَا أ 
في الْأَرْضِ4 [الكهف: 84] ل أوَلَمْ تُمَكن لَهُْدْ4 [القصص: 07] وأمًا مكنته في الأرض فأثبته 
فيها؛ ومله قوله: وعد 6 0 ف إن تَكْتَكُم فيد [الأحقاف : 5] ولتقارب المعنيين جمع 
بينهما في قوله: تكن فى الأو ا ل فك 451 والمعنى : لم نعط أهل مكة نحو ما 
أعطينا عادأ وثمود وعيرهم» فس البسطة في الأجسام. والسعة في الأموال. والاستظهار 
بأسنات الدندا : و الشعتاة المنظلة > لان الماء ينزل منها إلى السحاب» أو السحاب» أو 
المطرء والمدرار: المغزار. 

فإن قلت: أي فائلة ه ف دذكز إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ 

قلت ب قلت: الالالة ارح أن قله أن يهلك قرناء ويحرب بلاده منهم. فإنه قادر على 
أن لاي يوري كقوله تعالى: #ولا ياف عقبها (2 )»4 
[الشمس: ه 
مور و كنبا فى يطاس فَلسَسُوه دِيم لَقَالَ اين كقَروا إن دآ إلا حر يِب 7 
وَقَالُو 1 " أل عليه مآد رآ ا لو بو 23 ولو جعلئتة كسك 


سه سس حا سل لور هر 000 ل ص مر 07 
ب عبيهم ما بلسورت 19 »# 





00 قال السمين الحلبي قال الشيخ : : "ولا ضرورة تدعو إلى هذا مع انتظام الكلام». وقوله: «بالحَقٌ؛ من 
إقامة الظاهر مقام المضمر؛ إذ الأصل: فَقّد كَذْبُوا بهاء أي بالآية. . و «الأنباء» جمع نبأء وهو ما 
يعظم وقعه من الأخبار. وفي الكلام حذف, أي : يأتيهم مضمونٌ الأنباء . و ابه متعلق بخبر كاثوا. 
و«لما4؛ حرف وجوبء أو ظرف زمان». والعامل فيه كَذّبُوا. و١ما)‏ يجوز أن تكون موصولة اسمية 
والضمير في به عائد عليها. ويجوز أن تكون فضصدوية : قاله ابن عطية» ا : أنباء كونهم مستهزئين ١‏ 
وعلى هذا فالضمير لا يعود عليهاء «الآنها شرقهه» ب ريكه على النحق بوعنة: لحني مود ليا 
لأنها اسم عنده. انتهى. الدر المصون. 


1 


«كتبًا4: مكتوباء فى تكاس 4: في ورق» طتَلَسَُوُ أبدم#: ولم يقتصر بهم على 
الوقية؟ العا يقولو؟ : سكرت أبصارناء ولا تبقى لهم علة؛ لقالوا: «إِن هذا إلا سح 
مين © : ونا وجادا للحن اب لامر «لَفْفِىَ أ أن #: لقضي أمر إهلاكهم. ٠‏ ثم لا 
ترون 116 ينعن انزولة: طرافة عد ؛ إما لأنهم إذا عاينوا «الملك» قد نزل على رسول الله - 
ع - في صورته (/الاة). وهي اية لا شيء أبين منها وأيقن». ثم لا يؤمنون؛ كما قال: 
لول أنَا زرا إِلَهِمْ المتبككد وكلَمَهُمْ أَنْرْنَّ 4 [الأنعام: 2]1١١‏ لم يكن بد من إهلاكهمء كما 
أهلك أصحاب المائدة . 


وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة ”2 
إهلاكهم . ا اك 

وإما لأنهم إذا شاهدوا «ملكاً» فى صورتهء زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون. 
ومعنى : (ثم) بعد ما بين ال فضاء الأمرء وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد 


 4/‏ أخرجه البخاري (8/ 177) كتاب التفسير حديث (5800)» ومسلم (0- نووي) كتاب الإيمان: 
باب: (ولقد رآه نزلة أخرى حديث (78417/ /ا9١)»‏ والترمذي )١5777/0(‏ كتاب التفسير: باب ومن 
سورة الأنعام حديث (7074). 

ا : أن النبي كله رأى 
جبريل في صورته مرتين. وفي رواية لها: رأى جبريل له ستمائة جناح. | 


)١(‏ قال محمود: «ولم يقتصر بهم على الرؤية لثلا... إلخ» قال أحمد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسهم 
له بأيديهم تحقيق القراءة على قربء أي فقرءوه وهو في أيديهم لا بعيداً عنهم لما آمنواء وإلا 
فالخط لا يدرك باللمس حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه بوجهين» كما يفهم من كلام الزمخشري. 

(؟) قال محمود: «يعني لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين... إلخ» قال أحمد: لا يحسن أن يجعل سبب 
مناجزتهم بالهلاك وضوح الآية في نزول الملك» فإنه ربما يفهم هذا الكلام أن الآيات التي لزمهم 
الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح.؛ وليس الأمر كذلك. فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون 
سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك». وعدم إيمانهم أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان 
عليه» إذ الذي يتوقف الوجوب عليهء المعجز من حيث كونه معجزاء لا المعجز الخاص . فإذا 
أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيهمء كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسب 
لعدم النظرةء والله أعلم. 

)0 عاد كلامه. قال: «وإما لأنه يزول الاختيار الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك فيجب 
إهلاكهم وإما لأنهم إذا شاهدوا الملك في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» قال 
أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قال ابن عباس : ليتمكنوا من رؤيته 
ولا يهلكوا من مشاهدة صورته. 

(4) عاد كلامه. قال: «ومعنى ‏ ثم بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر. . . إلخ» قال أحمد: وهذه النكتة 
من محاسن تنبيهاته . 


يو 


من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجأة الشدّة أشدّ من نفس الشْدّة. «وَلَوْ جَمَلَنَهُ سكا » : ولو جعلنا 
الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: «لولا أنزل على محمد ملك'؛ وتارة 
يقولون: ما هنا إِلَا بس ينلد 4 [المؤمنون: #م]. ل مَل رَنَا لل مَلَبَكَدٌ #* [نصلت: ]١4‏ 
«لجَعَلئهُ جلا 4 : لحلاف في :هبرو روه كما كان ينول متتودن عا ونج لالد 2 

في أعم الأحوال في صورة دحية (01/8)؛ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم. 
وَللِْسنا عليهم #: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان: هذا إشبان وليه بيلك 

فإن قال لهم : الدليل على أني ملك أني جئت بالقرآن المعجزء وهو ناطق بأني ملك 
لا بشر- كذبوه كما كذبوا محمد _تَكِهِ - فإذا فعلوا ذلك. خذلوا كما هم مخذولون الآن. 
فهو لبس الله عليهم» ويجوز أن يراد: «دَلسَنا عَليْهِم # حينئذ مثل ما يلبسون على 
أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة» وقرأ ابن محيصن: #ولبس'ا عليهم #» بلام 
واحدة. وقرأ الزهري : «وللبّسنا/ 0 ما يلبسون). بالتشديد. 


إملاه أخرجه البخاري (0078/5 كتاب المناقب حديث ( ”0 ومسلم (8/ 55 ؟” - نووي) كتاب 
فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سلمة حديث .)1101١ /٠٠١(‏ ' 
وأخرج الحاكم (4//ا) عن عائشة قالت: «لقد رأيت النبي 95 يناجي فى حجرتي رجلا شبهته 
بدِخيّة الكلبي» فقال لي : هذا جبريل» وهو يقرئك السلام». 
وأخرجه أحمد (724/5) عنها بنحوه. 


قال الحافظ : 
متفق عليه من رواية أبى عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: القت اد جرين ابن 00 
وعنده أم سلمة» تعدا لا ثم قال فقال نبي الله لأم سلمة : من هذا؟ فقالت: د 


الكلبي. . . الحديث» وللحاكم من رواية مسروق عن عائشة قالت: ل 
ا ال الكلبي. فقال لي: هذا جبريل» وهو يقرئك السلامء 
وللطبراني من رواية قتادة عن أنس: «أن رسول الله 7 كان يقول: يأتيني جبريل على صورة دِخْيّة 
الكلبي» قال أنس «وكان دِحْيّة رجلا جسيماً جميلاً أبيض»» وفي إسناده عفير بن سعدان وهو 
ضعيف» ولأبي نعيم في الدلائل من رواية صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن النبي 56 

: رأيت جبريل في خَلْقِهِ الذي خَلِقَ عليه وكنت أراه قبل ذلك في صور مختلفة» وأكثر ما 
امار ع 0 إلا أنه مرسل» وروى ابن سعد من طريق يحيى بن 
يعمر عن أبن عمر: اكان جبريل يأتي رسول الله كك في صورة دِحْيَة الكلبي». انتهى 


١15 5 


1 ابي و ا 00 من أجل 


0010 


«ثُلٌ يووا فى الْأَرَسٍ كُرّ أنظلرُوا كبك 6ك عَلقِبَةٌ المْكَذْينَ 4 


فإن قلت: أي فرق بين قوله: #فانظروا#» وبين قوله: و | انظروا#”'/؟ 


قال محمود: «إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا. .. إلخ» قال أحمد: وأظهر 
من هذا التأويل ل ليكون ذلك سبباً في النظرء فحيث 
دخلت الفاء فلإظهار السببية» وحيث دخلت «(ثم» فللتنبيه على أن النظر هو المقصود من السير» وأن 
السير وسيلة إليه لا غير. وشتان بين المقصود والوسيلة» والله أعلم . 
هذه الملحوظات : 
أولاً: أن «ثم» لها عند الربط بها معنيان ١‏ الاستبعاد 7 البعد بين الأمرين. 
نفس الآية ا ري 
الهالكين» فإذا جاءت الفاء دلت على أن السير للنظر. ظ 
وأما ابعر لاون افد وين اله را - تعالى -: 
َمَنْ أَظْلَمْ مِمّن ذَكْرَ بَِايتِ َي ده أَسَ عَنْهَآً © [السجدة: 17] فالمقصود بثم أن ما يعدها أمر 
و 0 «اثم» لما يراد في الآية؛ فإن التذكير بآيات الله يؤهل إلى الإيمان لكن حينما 
ا تى الإعراض فهذا مستبعد» وهذا ما بينه الزمخشري عند هذه الآية وهي برقم [71 السجدة] . 
وعل :هله الاية معام قن قواة - تعالى #يعرؤُونَ نِعَمَتَ أله شُمّ يكرريًا © [النحل : “8] وهكذا 
تتضح المعاني حول هذا الحرف «ثم» في سياق الآيات القرآنية . 
أما المعنى الثاني الذي وردت عليه الآية لي يا 
«طَلفَكرُ يْن لني وِبِحِدز ثم جَمَلَ ينها رَوْجَهَا © [الزمر 
تناجا بعد اك لا ينيعد رلكية بعد 0100 
ولم يحدث لامرأة مثل هذا سوى حواءء ومن أجل هذا لفت النظر إلى خلقها بقوله "ثم» كأن 00 
«انظروا إلى طلاقة قدرتي فقد خلقت المرأة من أسفل ضلع رجل لأني قديرٌ على ما أشاءء فهذه آية 
قجة تمسح الذكر واحدين وهنا يخلاف نذا من ات وأم . 
وحتظم ديم عداين كرد تعالى - 7 ل ْو أَرَلَ ملكا لَعْصَىَ الْأَتُ ُرَّ لا ينَطَرُونَ * [الأنعام : 4]. 
ثانياً : الفا يد التتبب مع الاتصال وأحسن مواتعها م قيد فيه امفاجأة وهذا ما ترا في قوله - 
تعالى -: ظلْفَدْ لِْسْمٌ في كلب أله إِلَ يور البَعْبُ فهنذًا بوم البََثِ * [الروم: 7] فالفاء هنا تفيد أن 
يوم البعث جاءهم بغتة فقد كانوا به كافرين» ولهذا لحظ الزمخشري فيه شرطا يقدر بنحو قولك: إن 
كت سعرين لبعد فق سيق رادت فولكم. 
هذا المعنى في الماء «المفاجأة» يضاف إلى معنى الاتصال السابق الملحوظ في السير من الأرض 
وانظر بين ثم » و«الفاء» في قول الشاعن وهو ا زمن البسيط] : 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول. فقد جئنا خراسانا 
فانظر موقع «ثم» القفول كما علمت؛ وموقع «الفاء» بعدها!!! 
وقد أخذ الزمخشري وتبعه أبو السعود هذه المعاني من كلام عبد القاهر ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ 
فقد أفاض وأجادء ولولا خشية الإطالة لأتيت بكلامه» ولكنا فى عجالة» والله الموفق. 


وحص 


قلت : جعل النظر''' مسبباً عن السير في قوله : #فانظروا»» فكأنه قيل: سيروا لأجل 
النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. 

وأما قوله: «#سِيرواً فى الْأَرْضٍ مُمَّ انظروا» فمعناه : إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك بثم؛ لتباعد ما بين 





الواجب والمباح . 
ل ض ا 6 ع سر نر بن 10 2 5 .0 َه 521 ره بج 0 0 0 : أ 
سر مه سرس عر : 2 07 بر 4 ا كم 0" 6 2 كا غير مر <يهه 
لب لاارب فيه الذيت حسروا السو لور لا موسو 9 4 


نِم ماي ألسَمواتِ وَالْرْضٍ»: سؤال تبكيت» وطثُل َه: تقرير لهمء أي: هو 
ألله - لا خلاف بيني وبينكم» ولا تقدرون أن تضيفوا شيئاً منه إلى غيره» # كب عَلّ تَنْيِهِ 
أليَحمّة» : أي : : أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته» ات ل 
بما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض» ثم أوعدهم على إغفالهم النظرء 
يكوا ا وي بجي و 0 #لجمعكه إل يوم الْعَيمَة4. فيجازيكم 
على إشراككم. وقوله: #الذِيت حَيِرُوَا أشَم» : : نصب على الذمء أو رفعء أي: أريد 
الذين خسروا أنفسهم» أو أنتم 0 أنقسهلم : 

فإن قلت: كيف جعل عدم إيمانهم مسببا عن خسرانهم. والأمر على العكس؟ 


قلت : معناه: الذين خسروا أنفسهم في علم الله ؛ لاختيارهم الكفرء فهم لا يؤمنون. 
#89 وَلْمْ ما سَكْنَ فى ألْلٍ وَالنبَارِ وَهوَ أَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ )> 

#ولم#: عطف على اللى «ما سَكْنَ فى اليل وَالتَار» : من السكنى» وتعديه بفي؛ كما 

فى قوله: لارتكدن سوك لوسر لَه [إبراهم: 6 ] #وهو الْسَّمِيمْ الْعليم » : 


رم م - 06 و 1 0 م جر 9 هر د سي م 
أ 4 لَك ين فرق 0 نكف ديم 5-6 


مسح ار مجو 


عظِيم 000 ج) تن يرف عنه يوذ مَقَّد يدع وَذلِكَ الفوز لَمِينَ 09 >4 
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-> | «ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني */ ”9. 45. 45. والبلاغة القرآنية 54٠١‏ وما بعدهاء 
والإيضاح بتحقيقه ؟/ 9١‏ وما بعدهاء وتفسير أبى السعود 158/7. 
(0)0 6 قوله: «النظر» لعله «بالنظر» . 


ادن 


أوَلى «#أغَرٌ آئهَ #: همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو: #أَيِدُ»؛ لأنْ الإنكار في 
اتخاذ غير الله وليّاء لا في اتخاذ الولي» فكان أولى بالتقديم ؛ ولخو ا اله مدت 
أعَبْدٌ يها الجتهننَ 4 [الزمر: 54] آنه أ ذنت ل م # [يونس: 4ه]ء وقرىء: لفَاطِرَ 
لسَمْوَتِ » : بالجرّء صفة لله وبالرفع على المدح . 


وقرأ الزهري: «فطر»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: ما عرفت ما فاطر 
السموات والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر»ء فقال أحدهما: أنا فطرتها 
(0)01/9 أي : عدي ليث يلوم ولا يطعم 4 : وهو يرزق ولا يرزق؛ كقوله: لمآ أرب ينهم 
من رُزْفِ وما اام 0 © [الذاريات: 01]» والمعنى: أن المنافع كلها من عندهء ولا 
يجوز عليه الانتفاع, وقرىء: «ولا يَطْعَما. بفتح الياء . 


وروى ابن المأمون عن يعقوب: اوهو يطعم ولا يطعم). على بناء الأول للمفعول. 
والثاني للفاعل . والضمير : لغير الله . 


وقرأ الأشهب: «وهو يطعم ولا يطعم». على بنائهما للفاعل» وفسر بأن معناه: وهو 
يطعمء ولا يستطعم . 
وحكى الأزهري/ 7١7‏ أطعمتء بمعنى: استطعمت؛ ونحوه: أفدت» ويجوز أن 
يكون المعنى: وهو يطعم تارة. ولا يطعم أخرى على حسب المصالح؛ كقولك: وهو 
يعطي» ويمنع ويبسط ويقدر ويغني ويفقرء َيل من أن > ؛ لأنْ النبي سابق أمته في 
الإسلام ؛ كقوله ##وَبدَلِكَ مَرْتُ ونا أَوَلُ ألْتتلِيِنَ © [الأعراف: *15]» وكقول موسى : ساسْبْحَئكَ 
الت ملك آنا أرا لْمرْمنِيتَ » [الأعراف: 0]14 #إرّلا تَكْوْنَتَ 2# وقيل: لي لا تكونن» 9 
لْمتْرِكِينَ 24 ومعناه : أمرت بالإسلام» ونهيت عن الشركء و#إتّن يُصَرَفْ عَنْهُ © : العذاب». 
يَوَمَبِرٍ نقد يَحِمَةُ 4 : الله الرحمة العظمى» وهي النجاةا'' ؛ كقولك: إن أطعمت زيداً من 


4 _أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (؟74/1١)‏ رقم (748)» ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (؟148١)2‏ وأخرجه الطبري في تفسيره: )١98/6(‏ رقم (4١١5١)؛‏ وذكره السيوطي 
فى الدر المنثور »)١١/7”(‏ وعزاه لابن الأنباري فى الوقف والابتداء . . 
كال الحافظ : 00 
أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسنء ليس فيه إلا إبراهيم بن 
مهاجرء وسيأتي في تفسير فاطر. انتهى 





- قال محمود: «المراد الرحمة العظمى وهي النجاة من النار. . . إلخ» قال أحمد: وإنما يلجئ إلى‎ )١( 
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جوعه» فقد أحسنت إليه؟ تريك: فقد أتممت الإحسان إليه. أو فد أدخله الجنة ؛ لأن من 


لم يعذب», لم يكن له بد من الثواب . 


وقرىء: «من يصرف عنه)ء على البناء للفاعل» والمعنى: من يصرف الله عنه في 
ذلك اليوم. فقد رحمهء بمعنى :. من يدفع الله عنه» ويحفظهء وقد علم من المدفوع عنهء 
وترك ذكر المضروقف؟ لكوته مغلوفا أو مذكورا قبلة» وهو العذات» ونجوز أن يفضي 
«يومئذ) ب «يصرف» انتصاب المفعول بهء أي : من يصرف الله عنه ذلك اليوم : أي هوله. 
فقد زحمه؛ وينصر هذه القراءة» قراءة ااي الله عنه -: «من يصرف الله عنه» . 


ص 0-0 ص ا 2 سلس باس سرس اسن 
5 


«#وإن يَمَسَسَكٌ أَنَّهُ بِصّْرّ #: من مرضء أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه» فلا قادر على 
00 


كشفه إلا هوى إن ةع # معنن أو صحةء فهو عل كل سه هَرِيِرُ # : فكان 
قادراً على إدامته أو إزالته . 


سك سر يرح سل . ف ام 0 2 1 
وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو لحك الخبير 4 


#فوَفَ عِبَادِوء #: تصوير للقهر والعاو بالغلبة والقدرة؛ كقوله: ##وإِنًا مَوقَهُم مَهِرُورت »4 
[الأعراف : 11١ل‏ الشيء أعم العاه”" ؛ لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنهء فيقع 


تخصيص الرحمة» إما بكونها العظمىء» وإما برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد 
الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما. والعجب أن الزمخشري 
يصحح تخصيصها برحمة الثواب بأن صرف العذاب يستلزم الثواب ولا بدء وغيره يصحح هذا 
التخصيص بأنه لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب» لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا يثئاب» 
فأفاد الجزاء إذأ فائدة لم تفهم من الشرط. هكذا صححه القونوي. ولعمري إن قاعدة المعتزلة تلجئ 
إلى ما ذهب إليه الزمخشري» لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب قطعاء وإلى 
مستوجب للنار فالعذاب قطعاء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع . 

)1١(‏ قال محمود: «الشيء أعم العام» لوقوعه على كل ما يصح. . . إلخ» قال أحمد وتفسيره الشيء 
يخالف الفريقين الأشعريةء فإنهم فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجودهء فاتفقوا على خروج المستحيل» وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام 
باعتبار ما. وأما هذا البحث فلغوي والتحاكم فيه لأهل اللغة. وظاهر قولهم غضبت من لا شيء. 
وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا - أن الشيء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشيء كل ما يصح 
أن يعلم عدما كان أو وجوداً أو ممكناً أو مستحيلاء لا ع ا ا ل اا 
ذلك قريب. 


ان 


على القديمء والجرم» والعرضء والمحال؛ والمستقيم؛ ولذلك صحّ أن يقال في الله عر 
وجل -: شيء لا كالأشياء؛ كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات» ولا يصح: جسم لا 
كالأجسام . 
4 مقر سباح ص ا ان سا الو مس د مه سس و 5 مر 0 2007 
وال انع ان قد ان كا ل وحى إل هلا | قرأ لِأنَذِركم يه ومن بَلَه 


ع 
مر ل وس ور سس ال سا سه 


بتك لتَنْبَدُونَ أن مَمَ ألو اله ا كب إنّما هو إله واد وَإِنَن بَرىه عا 
نشركون 049 4 


وآزاةغ:أى > شبييدة «أكر مد : فوضع شيئاً مقام شهيد؛ ليبالغ : في التعميم. #٠‏ اك 
4 يحتمل أن يكون تمام الجواب عند قوله : #فْلٍ )نه بمعنى : : الله أكبر 
0 ابتدئع» الا كيدا يق 23 4 أي دن شنهيديش ويقف : وأن يكون: «اله مَبيذا 

وبي 4 هو الجواب؛ لدلالته على أن الله عرّ وجل إذا كان هو الشهيد بينه 
وبينهم» فأكبر شيء شهادة شهيد له َم بل : عطف على ضمير المخاطبين من أهل 
مكة. أي: لأنذركم بهء وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» وقيل: من الثقلين» 
وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ‏ 
يك - # أبتكم لَتَنْبَدُونَ4 : تقرير لهم مع إنكار واسعات كل له نهذ ٠»‏ شهادتكم. 


ر 


به 2 يا 7 ا ا ا مقر رر ١‏ صر سي 2-9 , رس سس مه أت ف ني قر سر ”رس سر 
0 ألذين ءا لهم تدهم الكتب يعرفوتم كما يعرفوت أبن اهم أَلَذِينَ حسروا أنفسهم فهم لا يَوْمِنُونَ 
+ مر سام اسم 0 - 10 رص هاي عي 2 0 7 3 ل يح مسر 
2 وَمَنْ أَطْلدُ مم فتك عَلَ أسَّ كَذْبًا أو كَذَّبَّ بيو إِنَهُ لا يفلم الطَيِمُونَ 7 * 


# ادن اتَسهرٌُ ألْكِتبّ# يعني : اليهود والنصارى. ايغرفوت رول الله عَكَة بحليته» 
ونعته الثابت في الكتابين معرفة خالصةء كم ترفوت أنه : بحلاهم» ونعوتهم لا 
يخفون عليهم 7١١/‏ ب ولا يلتبسون بغيرهم؛ وهذا استشهاد لأهل «مكة» بمعرفة أهل 
الكتاب به» وبصحة نبوّته» ثم قال: «#الْدِنَ حَسِروا أَشَبْ» : من المشركين» ومن أهل 
الكتاب الجاحدين». #هَهُرْ لا يُؤْمِيُونَ4 بهء جمعوا بين أمرين متناقضين» فكذبوا على الله بما 
لا حجة عليه» وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة» والبرهان الصحيح؛ سيق كالوا: #ارشاء 
أنه مآ أَدْرَصكَا وَلَا ءَأسَآؤْنَا» [الأنعام: 4]. وقالوا: ##وأسّهُ أعرا »4 [الأعراف: .]١8‏ 
وقالوا: #الملائكة بنات الله#» و8 مولام سْنَمُون عند الل [يونس:8١]"ونسبوا‏ إليه تحريم 
التساتن والسواتتة :تقبو :كديا القراة والمعس اق :وممهدوها حرا ولم يؤمنوا 


بالرسولء. 5ة. 


هت سل ار 6 2 _ 7 6 7 سه - 0 م 34 ل رو سس امات 2 سس 
#ووَيوْم نمحشرهم جميعا ثم نقو للَذِنَ أشركوا أبن شكاؤكم ألذينَ تعمون 9©) ثم ل تكن 


كذ ين © > 


وَبَوْم ره 4 : ناصبه محذوف تقذيره: - ويوم نحشرهم كان كيه كنت فترك؛ 
ليبقى على الإبهام الذي هو داخل في التخويف. #اأنّ شََاوُْْ4 أي : الهتكم التى جعلتموها 
شركاء لله . 


وقوله: #الَدِنَ كُسُم يَْعْمُون4 معناه: تزعمونهم شركاء؛ فحذف المفعولان» وقرىء: 
اليحشرهم ثم يقول»» بالياء فيهما؛ وإنما يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ» ويجوز أن 
يشاهدوهم. إلا أنهم حين لا ينفعونهم» ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة» فكأنهم 
غيب عنهم» وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ ؟ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا 
بهم الرجاء فيهاء فيروا مكان خزيهم وحسرتهم» #8 يِتَنكهُم# : كفرهم» والمعنى :ثم لم تكن 
عاقبة كفرهم''' الذي لزموه أعمارهمء وقاتلوا عليه» وافتخروا به» وقالوا: دين آبائنا ‏ إلا 
جحوده» والتبرؤ منه» والحلف على الانتفاء من التدين نهاء ويجوز أن يراد : ثم لم يكن 
جوابهم إلا أن قالوا فسمي فتنة؟ لأنه كذب . 


وقرىء: «تككن» بالتاء؛ و«فتنتهم»؛ بالنصب؟ وإنما أنث: #أن فَالاأ4؛ لوقوع الخبر 
مؤنثاً ؛ كقولك: من كانت أمَك”"؟؟ . 


)١(‏ قال محمود: افتنتهم كفرهمء والمعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم... إلخ» قال أحمد: وفي الآية 
دليل بين على أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به كذبء وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره 
لمخبره. ألا تراه جعل إخبارهم وتبريهم كذبأ مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
أي سلبوا علمه حيتئذ دهشا وحيرة» فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وكلام الزمخشري ملفق من كلام أبي علي. وأما: «مَنْ كَانّتْ 
مك فإنه حمل اسم كان على معنى «مَنْ»: فإن لها لفظاً مفرداً مذكراً. ولها معنى بحسب ما تريد 

من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وليس الحمل على المعنى لمراعاة الخبرء ألا ترى أنه يجيء 
حيث لا خبرء كقوله: وهم من يسمِعُونَ ّكَ 4 وقوله [من الطويل] : 

0 تكن مئلمن كا ذنت تقغطجان 
قُلْتُ: ليت شعري! ولأي معنى خص الزمخشري بهذا الاعتراضء فإنّه وارد على أبي على أيضاً إذ 
لقائل أن يقول: التأنيث في: «جاءت» للحمل على معنى «ما» فإِنَ لها هي أيضاً لفظاً ومعنى مثل 
«مَنْ؛ء على أنه يقال: للتأنيث علتان» فذكرا إحداهما. ورجح 3 قراءة الأخوين بقراءة أَبَىٌّ 
وأبن مسعود: مووي ال ا ع 0 ورججحها غَيْرُه بإجماعهم 
على نصب ١حجتهم»‏ من قوله تعالى: نا كن حصي حسم إل أن كَالُواْ . وقُرئ شاذا «ثُم لَمْ يكن فِنْنتْهُم 
إلا أن قَالُوا: بتذكير (يكن) ورفع افتنتهم04» ووجه 0 سقوط علامة التأنيث» والفاعل مؤنث 
لفظأء وإن كان غير حقيقي؛ وجعل غير الأعرف اسماء والأعرف خبراًء فهي عكس القراءة الأولى - 


دون 


وقرىء: بالياء»ء ونصب الفتنة» وبالياء والتاء مع رفع الفتنة . 

وقرىء: «رَبْنَاة» بالنصب على النداء» #وَصَّلرٌ نك # : وغاب عنهم» نا كنا يترون 
أي : يفترون إلهيته وشفاعته . 

فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب» 
والجحود لا وجه لمنفعته؟ 

تلك الموعدن يتطق بها قحف :وميا" لذ ينتج من غير كمييل ينها موه دهشا ؛ 
ألا تراهم يقولون: ربا أَحْرِجَا نا هَإِنْ عدن ونا ظَلِيمت 4099 [المؤمنون: 011١7‏ وقد أيقنوا 
ا ولم يشكوا فيه» #وَئدرا بك بَِفْضٍ عَلنا ك4 [الزخرف: 77] وقد علموا أنه لا 

وأما قول من يقول: معناه: ما كنا مشركين عند أنفسناء وما علمنا أنا على خطأ في 
معتقدناء وحمل قوله: #اظر كن كَدَيوا ع أَنشَبيٌ # يعنى: في الدنياء فتمحل وتعسف 
ورياك أبعت الكلام رلى تنا فيو عن بورقيهاء ؛ الآن المع اللاي افير اله ايض هذا 
الكلام بمترجم عنه» ولا منطبق عليه وهو ناب عنه أشدٌ النبوٌء اي ا 
ذلك تتسدرة بكو له تعالى : (ينم يتعنئه أنه جيم يحون كذ كا يلون لكل وَعسَبون بم ل قن 
ا َب هم الْكَدونَ 07 19 [المحادلة : ا بارا وسار و 
11 نك كدري تن اناه بكذبهم في الدنيا. 


# هه 7 7 00 


وموم من ل يستمع م لبك وعم 8 0 ع دشقهوه وف دانم 0 وإن رَوَأ كل أي 
لا يقمنوأ يا حي ذا جَُو موك َعولُ ألَنِنَ كرا إن هذا إِلّا أستيلير الأولين 2 وه 
بن عن يتؤت عن وإن كد إل نهم وما َو © »* 
لويم نن يَسْتَمٌ إن 4 : حين تتلو القرآن» روي أ اجتمع صو سفيان» والوليد. 
والنضر. وعتبة » وسيبة » وأبو جهل ١‏ وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله عه فقالوا 
للنضر: يا أبا قتيلة» ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته - يعنى الكعبة ‏ ما أدري ما 
يقولء إلا أنه يحرّك لسانه» ويقول: أساطير الأوّلين» مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضيةء فقال أبو سفيان: إنى لأراه حقّاء فقال أبو جهل: كلا؛ فنزلت» والأكنة على 
القلوب» والوقر في الآذان ‏ مثلّ في نبوٌ قلوبهم؛ ومسامعهم عن قبوله'''» واعتقاد 
- فين الطر فيو 1ن قال المهنا موفتث تا خرن لجتهيرهة سواء أجعل اسم أم خبراً. انتهين : الدر 
المضون: 
)١(‏ قال محمود: «الأكنة على القلوب والوقر في الآذانء مثل في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله. . 


كينا 


صحته؛ ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: #وَجَمَلْنَا؛؛ للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم 
لا يزول عنهم؛ كأنهم مجبولون عليه؛ أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: وف 


سس الور ال م 


ءَاذَاننَا وقر ومن بنِئِما وََيْيِكَ حمَابٌ» [فصلت: ه]. 


وقرأ طلحة: «وقرا»» بكسر الواوء #حَيَّهِ إِدَا جَابُوكَ يدِلوتكَ»4 : هي حتى التي تقع بعدها 
الجمل» والجملة قوله: #إدا جَآبو1». «# وَيَقُولُ الذرح كَفْرُوأ» [الرعد: «4]ء و« جَابُوك) : 
ايجادلونك» موضع الحال» ويجوز أن تكون الجارة» ويكون «إذ جاءوك» في محل الجرّء 
بمعنى: حتى وقت مجيئهم» ويجادلونك حالء وقوله: #ايَُول الْذِنَ كمررأ». تفسير له. 
والمعنى: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك» ويناكرونك» وفسر مجادلتهم بأنهم 
يقولون: إن دآ إلا أسَطِيرٌ الأَرْين4 فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب» 
وهي الغاية في التكذيب» #أوَهُم يَنْهُونَ# : الناس عن القرآن» أو عن الرسول ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ وأتباعه. ويثبطونهم عن الإيمان بهء #وَيَتوَت عند : بأنفسهم. فيضلون 
ويضلونء #وَإن يُمَكْونَ4 : بذلك. 8« إِلَد آَسّمْمْ4. ولا يتعداهم الضرر إلى غيرهم» وإن 
كانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله يْةِ -» وقيل: هو أبو طالب» لأنه كان ينهى قريشا 
عن التعرّض لرسول الله يَكْةِ وينأى عله؛ ولا يؤمن بهء وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي 
طالب» وأرادوا برسول الله كَكةِ سوءاًء فقال: [من الكامل] 

َال لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ بِجَمْهِهِمْ ‏ حَبّى أَرَسّدَ فِي الشُرَابٍ دَفِيئًا 
فَأَضدَغ بأمرِكٌ ما عَلَيْكَ عَضَاضَهةٌ 2 اش افا لك 
رشتين زر سراحك نَاصِمحٌ وَلَقَدْصَدَفْتٌَ وَكُئْتَ ئَمٌأمِيبًا 
َعَرَضْتَ وِيناًلآامَخَللَةأَلة مِنْخَبِرأَنيَانٍالْبَرِيَةَهِيِنَا 
ع ىر لش لكا داري سَكة و يها بِنَاكَ ب 

.)08٠( فنزلت‎ 


-أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (141//7 - 1848) من طريق إبن إسحاق به. 
وينظر سيرة ابن هشام (5/ ١٠م"‏ ا 





_- إلخ» قال أحمد رحمه الله: وهذه الآية حسبنا في رد معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى أراد 
من هؤلاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهوى وأنه لم يمنعهم من ذلك». ومحال على زعمهم أن 
يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه. لأن ذلك عندهم قبيح. فانظر كيف تكافحهم هذه الآية بالرد 
وتنادي عليهم بالخطأء إذ قوله (أن يفقهوره) معناه كراهة أن يفقهوهء وبين الإرادة على زعمهم. 
والكرامة على ما أنبأت عنه الآية. بون بعيد» والله الموفق. 

 )١(‏ لابي طالبء لما اجتمع عنده قريش وأرادوا قتل النبي كَدة. «فاصدع» أي اجهر بأمرك حتى تؤثر في 


77 


3 مسر أ ل 7 هه عر حا ور و عر سر صرصل ع سر م 0 آ/ مه م ل ا 
#ولز ترك إِذْ وقمُوأ عل الَارِ فَقَالُوأ يلكا دُرَدٌ ولا مُكَذْبَ عابت رينا ونكونَ مِنّ الْؤمِنِينَ 0:9 بل بدا 


أي 
مر لوم 


ل 7 9و وى لرس كر س ا 00 رمه شب صر , واصسس 
هم نا كانوا يخفون من قبل ولو ردواً عادوأ لما هوأ عنه وَإِتَمم لَكَدْونَ 9 * 


٠ 
١ 
٠. 
١١ 


ور يج : جوابه محذوف تمعذيره: «ولو ترى ترات أمرا عتما وقمُواً عَلّ ألثَارٍ © : 
أروها حتى يعاينوهاء أو اطلعوا عليها اطلاعاً هي تحتهمء أو أدخلوها/ ١١1ب‏ فعرفوا 


وقرىء: «وقفوا»» على البناء للفاعل؛ من وقف عليه وقوفاء #يكلينا ترد : تم تمنيهمء 
ثم ابتدؤاء #ولا نكرب ايت وين ود وْنَّ من المْومنينَ# : واعدين الإيمان» كأنهم قالوا: ونحن لا 
نكذب» ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سيبويه بقولهم: «دعني ولا أعودا؛ بمعنى : 
دعني وأنا لا أعودء تركتني أو لم تتركني» ويجوز أن يكون معطوفاً على «نردّ»»؛ أو حالا 
على معنى: (يا ليتنا نرذ غير مكذبين وكائنين من المؤمنين»» فيدخل تحت حكم التمني . 


فإن قلت: يدفع ذلك قوله: 8وَإََِ لَكَبوْنَ#؛ لأنَّ المتمني لا يكون كاذباً. 

- قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتيبة بن المغيرة 
ابن الأخنسء أنه حدث أن قريشاً قالت لأبي طالب هذه المقالة فذكر القصة. قال ابن إسحاق: ثم 
قال: فذكر هذا الشعر. انتهى 


القلوبء. كصدع الزجاجء أي شقه وكسره. وغض منه يغض - بالضم - غضاضة: وضع ونقص من 
قدره. وغضغضت الماء وتغضغض هو: نقصته وانتقص . أي ما عليك مذلة ومنقصة من أمرك. 
وبشر يبشر - بالضم ‏ سر وفرح. وأبشر إبشاراً: سر واستبشر. وبشرته وأبشرته أفرحته. أي: افرح 
وانسر بذلك. وقرت عينه. بردت سروراًء أي افرح بذلك وانسر. فهو توكيد لأبشر؛ إلا أنه بطريق 
الكناية المفيدة للمبالغة. وعيوناً تمييز محول عن الفاعل» أي لتقر عيونك. والمراد بالجمع ما فوق 
الواحدء أو المبالغة» أو عيونه هو أو عيونه هو والمؤمنين. ويروى "منه) يرشن ذلك الأمر. و*لن» 
جرت حر باتني يايد نه نراقيع الايسيمال ونفي الوصول: كناية عن نفي المضرة على 
وجه أبلغ. والباء للملابسة. و«حتى أوسد» غاية مفيدة للتوكيد والتأييد والتوسيد: كناية عن الموت» 
فيجعل له وسادة تحت رأسه في رمسه. و«دفيناً» أي فرقونا غال: . ومجيء المضارع المنفي بلن 
جواباً للقسم لا يجوز إلا : فى الضرورة كما هنا. وزعمت: أي قلت عند من لا يصدقك, ولقد 
صدقت في دعواك أنك 5 للناس » واكنت ثم) أي عند قولك «أميناً» فيما ادعيت وعرضت عليئا 
ديناً صادقاً أنه من خير أديان البرية ديناً» أي من جهة الديانة» أو جهة الجزاء. وقيل: قد يراد من 
التميه مهرى التركيل وهذا مه لآ متمالة دن ذلك : -فقولة: الا محعالقة جملة اعتراضية للتوكية: 
والحذار: مصدر بمعنى الحذر من مسبتهم لي . ويروى أو حذاري سبة. والسب أبلغ من اللوم 
«الوجدتني» يا محمد راضيا بذاك الدين» مظهرا له. وسمح سماحة فهو سمح». كضخم ضخامة فهو 
ضخم: إذا جاد ولم يبخل . 
ينظر ديوانه ص 558 ؛ ولسان العرب (كفر)؛ وتاج العروس (كفر) . 


اق 


قلت: هذا تمن قد تضمن معنى العدة» فجاز أن يتعلق به التكذيبء. كما يقول 
الرجل : ليت الله يرزفني مالا فأحسن النلك وأكافئك على صنيعك». فهذا متمنْ في معنى 


الواعد. فلو رزق مالا ولم يحسان إل صاحيه . ولم يكافئه . كذنس2 كانه قال * إن رزفني 
الله فال كافأتك على الإحسان. 


وقرىء: «ولا نكذب ونكون». بالنصبء. بإضمار (أن» على جواب التمني”''. 
ومعناه: إن رددنا لم نكذب». ونكن من المؤمنين» ##بل بدا وي كا تون ين 411 : من 


فبائحهم. وفضائحهم في صحفهم. وبشهادة جوارحهم عليهم؛ فلذلك تمنوا ما تمئنوا 
ضجراًء لا أنهم عازمون على أنهم لو ردّوا لآمنوا. 

وقيل: هو في المنافقين» وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه» وقيل : 00 
الكتاب. وأنه يظهر لهم ما كانوا با 0 رسول الله - يكل - وَلَوْ ردوأ» : | 


6 ار 1 


د وريم ب ع مادا لِمَا نبوأ عنْه# : من الكفر والمعاصي. 0 


#وَقَالوا إن هى إِلَّا حيَاننا الدثيا ار و 29 


مالأ : : عطف على لعادواء. اق ولو رذوا لكفروا ولقالوا: © إن هّ إلا حي 1 5 
الديا» : كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» ويجوز أن يعطف على قوله: 7 - 
لَكدبوْنَ4 على معنى: «وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء؟؛ وهم الذين قالوا: 56 لا 


سير بر 0 ص 


حيائنا الذي وكفى به دليلا على كذبهم . 


27 2 
اث 7 ا 7 8 2 1 م 320 0000 


2 ا ير ل 7 5 
0 1 1 ا 0 : 1 ! ١‏ 8 عه | 35 ما ١‏ 57 ا 


ا 


مر 
2 0ه 
3 . 


6 7 ب 3 ل لخر مرحم مل 
ولو ترك 0 وقِموا عل د. 
4 3 وه ا مسم ع عرو ماس 06 ع تكد ل أ ف عر عي صصص عر سر 
و0 قد حسم أَلَذد نَ كزها يلف 5 ع إِذَا جَاء جم لسَّاعَة بغتة قالوا 00 


امايق حمِنُونَ أَورَاَهمَ عَلَ ظَهُورهءً ألا سك مَا يمد 9) 4 


يدي سيده 066 


0 . قال محمود: «اوقرئ ولا نكذب ونكون بالنصب بإضمار أن على جواب التمني.‎ )1١( 
أحمد: وكتعرا نا كتارزب مبيكة الحمقن والخبر. ألا ترى: إلى قوله تعالى: نينا كار‎ 
يَكْبوْت4» في قوله: # وَمِنَهُم َنْ عَلهَدَ أنه لوت اتنا من هَضَلِو- لَصَدَهَنَ وَلسَكْونَ من‎ 
3 لْصَّيلِحِينَ 09> إلى قوله: رَيمَا حكائأ يَكْذوْت 4 وهذه المعاهدة إنما كانت تمنياً بصيغة الخبرء‎ 
أعلم. وأبين من ذلك قوله تعالى في آية أخرى: لوهم يَصَطرِعُنَ ها ربا الترعا سكل ملعا عر الى مك‎ 
تمْملُ > فهذا هو التمني بعينهء ولكن بصيغة الوعد والخبر الصريحة» والله الموفق.‎ 


ارون 


وقيل : وقفوا على جزاء ربهم 


وقيل: عرفوه حق التعريف. #قَالّ4 : مردود على قول قائل» قال: ماذا قال لهم ربهم 
إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال: #أليس هذا بلحي 4» وهذا تعيين من الله - تعالى - لهم على 
التكذيت: 


وقولهم ‏ لما كانوا يسمعول من حديث البعث والجزاء : ما هو بحق» وما هو إلا 
باطل» #يما نتم تُكفرون # : بكفركم بلقاء اللّه ببلوع الآخرة وما يتصل بهاء وفد حقق 
الكلام فيه فى مواضع أخرء و#حَيََّ4: غاية ل «كذبوا» لا ل «خسرا؛ لأن خسرانهم لا 


قلت: لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدّماتهاء جعل من جنس الساعة» 
وسمي باسمها؛ ولذلك قال رسول الله يدك -: «مَنْ مَاتَء فَقَدْ قَامَثْ قِيَامَتَهُ) (081). أو 
جعل مجيء الساعة بعد الموت؛ لسرعته كالواقع بغير فترة بَعْنَةٌ4: فجأة» وانتصابها على 
الحال بمعنى: باغتة» أو على المصدرهء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة» #قرطنا فِيَا» 
الضمير للحياة الدنياء جيء بضميرهاء وإن لم يجر لها ذكر؛ لكونها معلومة» أو للساعة 
على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإيمان بهاء كما تقول: فرّطت في فلان» ومنه: فرّطت 
في جنب الله» «أوَهُمْ يحِلونَ أورارَهُمْ ع4 ؟ كقوله: #قِيِمَا كَبتَ يديك 4 [الشورى: 0]؟ لأنه 
اعتيد حمل الأثقال على الظهورء كما ألف الكسب بالأيدي. 0 ياه نا رررة 8م ,يتين 


شيئاً يزرون وزرهم؛ كقوله: #سَآء مَثَلَا ألْقَوْم4 [الأعراف: 178]. 


2“ 17 م 


لس بي ساي ار ع حراس سم سه صا 0 0 > لياس 
“اوها الحو الذي اكد 1 الكخرة. لين ينقون أفلا تمَقَلُونَ 09 » 


0١‏ -أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )”6٠0/١(‏ رقم »)١١5١(‏ وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»؛ ص (578): له ذكر في: «أكثروا هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس مرفوعاء ولفظه: 
«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته»» وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: 
يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موته»» ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: «اشهدت 
جنازة فيها علقمة فلما دفن قال: «أمّ | هذا فقد قامت قيامته». 1 
قال الحافظ : أخرجه أبو شجاع الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ «إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته» للطبرانى من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: «يقولون: القيامة القيامة. 
وإتماقامة الرحل سوكاء ومن توراه نان عن أبن مين كال ايلك هنا فقها عل فلننا 
ذفق كال لآم هذا فقداقافت قافتمة فهو 0 


ا 


أعمال الآخرة المنافع العظيمة» وقوله: لطزِيَرِنَ ينَمُْن4؛ دليل على أن ما عدا أعمال 
المتقين لعب ولهو. 


وقرأ ابن عباس - رضي الله عنه -: «ولدار الآخرة» . 
وقرىء: «تعقلون» بالتاء» والياء . 


5 0 


دء معدو ار عبر اجر رت و 0 و بحه وس +7 ل سر ل تر د ك2 : 500 2 
قد تعلم إِنَمْ لِحَرْنك الْذى يَُولُونَ فَإنَهْمْ لا يبوك وَلَكن الظدلمِينَ بَِايتتِ أله 
00 2 1ه 
محمحدود 4 


م# في 2# عم #: بمعنى : (ريما) الذي يجيء لزيادة الفعل”1) و 0 كقوله 
[من الطويل] : 


(1) الحرف «قد» من قوله ‏ «سبحانه؛» ‏ 8هَدُ نَل إَِّمُ لَحَُنكَ اذى يَعُولونَ .. . . © يفيد زيادة الفعل 
وكثرته؛ وله معنى آخر أسجله هنا من خلال آيات القرآن العظيم وما فهمه المفسرون. وخلاصة 
هذا: 
أن «قد» تدل على التوقع كقولك قد يقدم الغائب اليوم إذا توقعت ذلك وهذا مع المضارع» وأما 
الماضي فقد أثبته الكثيرون» قال الخليل يقال: «قد فعل» لقوم ينتظرون الخبرء وعليه قول المؤذن: 
قد قأمت الصلاة. 
والكلام هنا مع المضارع لأنها تكون معه بمعنى «ربما» التي تخرج إلى معنى التكثير بمعونة المقام: 
وهذا المعنى ما عليه الآية التي بين أيديناء فالقصد إلى أن الله قد علم علما شاملا كاشفاً لاخفاء 
معه. وهذا التكثير تراه مع «ريما» في قول الله تعاللى ‏ #رزِيْمَا يود الْنِنَ كَدَرُوا لو كَانوأ 
مُسَلِمِينَ 49 [الحجر: 4] وقد شرح الزمخشري وأبو السعود هذا المعنى كل في كتابه وبلغة من 
شعر العرب» وقد سلك القرآن هذا المعنى الدقيق» لأنه بلسان عربى مبين . 
وطن المكقير انما صرق لير العلكية وج سه فيد اقرل الله دم ا 1ل ا ا مانو 
لوت وَالْأرْضِ فد يَمْلْمْ مآ أَسْرْ عَلَيّهِ © [النور: 14] فإذا كان الله مالكاً لما في السموات والأرض 
فكيف لا يعلم؟ بل إنه عليم بكل شيء ومحيط علمه ولا تخفى عليه خافية» وبهذا تكون «قد» للتوكيد 
على معنى العلم. ويتبعه توكيد الوعيد وهذه طريقة عربية صافية يقول زهير [من الطويل]: 

أو نقنة ل مدلاف التي اله ولكنفة فد سينك امال ثاتلة 
فالكرم العربي» والضيافة يهلك المال بالتحقيق» فجاءت «قد» لتفيد هذا المعنى ولهذا الحرف معان 
أخرى تنظر في مواطنها من كتب النحاة. 
ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ومن حاشية الأمير ١7/١‏ وما بعدهاء 
والبلاغة القرآنية» لأبي موسى 755 وما بعدهاء والإكسير في علم التفسير للطوفي 74١‏ تحقيق د/ 
عبد القادر حسين - نثر الآداب ‏ ط - المطبعة النموذجية. 
(؟) قال محمود: «قل في قد نعلم بمعنى ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله: ولكنه قد يهلك - 


اونا 


اوفك زا ودف شيك نان .لتك بوبيك لجال تايل 


والهاء في إنه# : فير الشنانة 9# لمح نك 6 ع فرىء: بفتح الياء؛ وضمهاء و8 اذى 
يفُولون 4 : هو قولهم: االساحر كذاب» 3و ا دولك فرىء: بالتشديد» والتخفيف» من . 
كذبه. إذا جعله كاذياً في 0 وأكذبه إدا وجده كاذياً والمعنى : أن تكذيبك أمر 


المال نائله؛ قال أحمد: ومثلها في قوله لوَمَد تَتَلبُرت أن رَسُولُ أله إِيَحكُمْ 4 فإنه يكثر علمهم 
برسالته ويؤكده بظهور آياته» و علدت لات ا لل : أذيته» ورسوخ 
علمهم برسالته. والله أعلم. ونه -أيقيا قوله: 
قدأتركالقرن مصفراًأنامله 
والغرض التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسهء تنبيهاً على أنه بلغ الآية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى 
الضد. وذلك من لطائف لغة العرب وغرائبها [من الطويل]: 


010 أخرثقةلاتهلك الخمر ماله 


تراه إذا ما جفته متهللا 
ولواك يكنن في كه غير تليتة 


انيم تت يناك لهال جادلة 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
لجاد بها فليتق الله سائله 
لإنكار ضيم أو لخصم يحاوله 


لزهير بن أبي سلمى يمدح حصن بن أبي حذيفة. والثقة من وثق» كالعدة من وعد. وإن كان الفعل 
الأول مكسوراً والثانى مفتوحاء فأصلها «وثق» حذفت الواو وخلفتها التاء» والمراد بها ما يتوثق به. 
أو المعتو هر ' ارقو أي هو ملازم لما يتوثق به من مكارم الأخلاق» لا ينفك عنه كأنه أخوه أو 
ملازم للتوثق به. وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز عقلي, لأنه سببهء وكذلك إسناده إلى النائل» أي 
العطاء. و«قد» هنا للتكثيرء وإلا لم يكن مدحاًء تراه متهللاً مستبشر الوجه إذا جئته سائلاء فكأنك 
تعطيه المال الذي أنت طالبه منه. وبالغ في وصفه الكرم حتى أنه يجود بروحه إن لم يملك غيرهاء 
وبنى على ذلك أمر سائله بالتقوى من اللهء لثئلا يأخذ روحه فيميته. فسائله الأول مضاف لمفعوله 
الثاني. والثاني .ضاف للأول. وقوله «فمن» استفهام إنكاري؛ أي ما مثله أحد في الحروبء» وما 
فغلة أعقك ميق لإنكار الظلم وإبائه والمحاولة والمعالجة والطلب. وضمير يحاوله للضيم. أو 
لحصنء أو لمن. ويروى الشعر برواية أخرىء على أنه وصف لمعن بن زائدة وهي [من الطويل]: 


يقولون اسعن لا زكاة لماله 
إذا حال حول لم تجد في دياره 


تراه إذاما جئته متهللا 


تعوه مسظ الكت سكن لدو اله 


وكيف يزكي المال من هو باذله 
تعن البال الاتذ كه اانه 
كأنك تعطيهالذي أت نائله 
أراد انقباضاً لم تطعهأنامله 


جسلخراحم تكسن لح ف ةي أن 
ورفع جمائله. ذهاباً إلى المعنى. لأن المعنى لم يبق إلا جمائله ونائله: أخذه منه» وبسط الكف: 


كناية عن كثرة الكرم . وأنامله : أجزاء أصابعه. 
ينظر ديوائنه »)١51(‏ والدر المصون (”5//ا5). 
(60) عاد كلامه. قال: ا إلى قوله «وَلكن الطَِينَ *. . 
إلخى قال أحمد.: وفي هذا النوع من إقامة الظاهر مقام المضمر فئان من نكت البيانء 00 - 


ا 


راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات؛» فهم لا يكذبونك في الحقيقة؛ وإنما 
يكذبون الله بجحود أآياتهء فاله عن حزنك لنفسك» وإن هم كذبوك وآأنت صنادق» 
وليشغلك عن ذلك ما هو أهمّ. وهو استعظامك بجحود آيات الله تعالى ‏ والاستهانة 
بكتابه» ونحوه قول السيد لغلامه ‏ إذا أهانه عضن لحاس إنهم لم يهينوك. وإنما 
أهانوني, وفي هذه الطريقة قوله ‏ تعالى -: #إنَّ الذبت بَايعُوتَكَ إِنَمَا ايعو أله 4 [الفتح : 
٠‏ وقيل: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بألسنتهم. وقيل: فإنهم لا 
يكذبونك ؛ لأنك عندهم الصادق» الموسوم بالصدق» ولكنهم يجحدون بآيات الله . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه -: (كان رسول الله ككل يسمى الأمين» (85مه) 
فعرفوا أثة لا يكذب فى شىء. ولكنهم كانوا يجحدون. وكان أبو جهل يقول: ) 
تكذبك؛ لأنك عندنا صادق» وإنما نتكذب ما جثئتنا به» . 
أصادق هو أم كاذب؛ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ فقال له: والله إن محمداً لصادق/ 
14بء وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبرّة 
فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت . 

وقوله: ##وَلكنّ الطَاِمِينَ نايت 4 : من إقامة الظاهر مقام المضمر؛ للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم. 


الى بير 2 حم جر 7 ره مووود م" 
#ولقد. كنت (سل كن فإك مسري عل ما كردا رونا لسوت دل 
لِكَلِمَتٍ أله وَلتَدَ 1 من بََإى الْترّسيرت )»4 


«وَلفَدَ كُذََتَ»: تسلية لرسول الله _ يله دا ا لان يي ل 


4 قال الحافظ ابن حجر : لم أجده عنه. وفي الطبقات من حديث يعلى بن أمية قال: ار 
يه خم ومتري بد وليس له بمكة اسم إلا الأمين. ورواه أيضاً من حديث علي بن أبي 





0 الإسهاب في ذمهم وهذه النكتة يستقل بها الظاهر من حيث كونه ظاهراًء» حتى لو كان لقباً جامداً: 
والأخرى زيادة منه تؤكد ذمهم» تفهم من اشتقاق الظاهر. 

)01 عاد كلامه. قال: «وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك تسلية. . . إلخ» قال أحمد: ولا دلالة فيه لأنه 
مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاًء وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين» أي هؤلاء لم يكذبوك فحقك أن - 


5 


بوك4 : ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك: ما أهانوك؛ ولكنهم 
أهانوني؛ «عل ما دوأ وذو : على تكذيبهم. وإيذائهم. هَ َوْلّ لِكِستٍ كد : 
لمواعيده من قوله : ##وَلْقَدَ سَبَقَتَ كملا لِعَادا الْمرسَلِينَ تو كم الْمَصور# [الصافات: الاك )]1١797‏ 
ولكَل جارك فين ياى النرسليت »> [الأنعام: ه*] بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة 
المشر كي 
لون كان كبر عَلِيَكَ إِعْرَاصُيمْ هن أسْتَطعَتٌ أن تبن تَقَمَا فى الْأرضٍ أَوْ سْلْمًا فى اَلسَّمٍَ 
تانيكم ايم 8 2 أنه لَجَمَعَهُمْ عل ع 0 دا مَكْونَ من الْجَلهِلِيَ 9 ليه إِنَما 
تبث الم ينفو ارق يم أن م إن تيجثوة 6 4 
فالا رين على القن - يه - كفر قومهء وإعراضهم عما جاء به؛ فنزل : اده 
مَك [الشعراء: *]» #إنَّكَ ل يَبْرِى مَنْ كيرت 4 [القصص: 55]» 9وإن كن كير عَلَيِكَ 
1 أسَنَطْعَتَ أن تَبنقى تَقَمًا فى الْأَرضٍ* : بكتد لتنا قد الى ها الت الأر قو حتى 
تطلع لهم آية يؤمئون بهاء #أوّ سُلَّمًا فى العمل كاي *: منهاء ياي : فافعل» يعني 
أنك لا تستطيع ذلكء والمراد: بيان حرصه على إسلام قومه؛ وتهالكه عليه؛ وأنه لو 
استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرضء أو من فوق السماءء لأتى بها؛ رجاء إيمانهم . 
وقيل: كانوا يقترحون الآيات». فكان يود أن 0 إليها؛ لتمادي حرصه على 
إيمانهم . فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل؛ دلالة على أ نه بلغ من حرصه أنه لو استطاع 
ذلك لفعله؛ حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز أن يكون ابتغاء 
النفق في الأرضء أو السلم في السماءء هو الإتيان بالآيات؛ كأنه قيل: لو استطعت النفوذ 
إلى ما تحت الأرضء أو الرقي إلى السماء لفعلت؛ عه يكون لك آية يؤمنون 
عندهاء وحذف جواب: (أن» كما تقول: «إن شئت أن تقوم بنا إلى فلان نزوره»» ولو 
َس لَه لَحَمَعَهُمْ عَلّ الْهَدَئْ » : بأن يأتيهم بآية ملجئة. ولكنه لا يفعل؛ لخروجه عن 
الحكمة. قلا مَكْوَنَّ من ألْبَهِلِينَ4 من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه”''. © انما 


7 تصبر عليهم ولا يحزنك أمرهم. 611311 نو تنكس النااة ند كلبي رمت اتشجروا انيب 
فأنت إذ لم يكذبوك أجدر بالصبر. فقد ائتلف كما ترى بالتفسيرين جميعاًء ولكنه من غير الوجه 
الذي استدل به فيه تقريب لما اختاره: وذلك أن مثل هذه التسلية قد وردت مصرحاً بها في نحو 
قوله: ورن زرك ند كرت لكل ته تلك #اطنمة: ه عن تكذيبهم له بتكذيب غيرهم من الأمم 
لأنبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائر» والله أعلم . 

0010 قال محمود: «بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة #قلآ قلا مَكُونَ مِنَّ الْجَنهِلِنَ * 
من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه»)قال ا وهذه الآية نضا كافلة بالرد على القدرية 
في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة 


56 


2 ميك سس سرع سر 


ل ادن اك بعس ان الذي تحرضن عدن أنا يفي دوك يتمتولة الوقن لديو 
يسمعون؛ وإنما يستجيب من يسمع؛ كقوله: # بنك لا شِمِمٌ لم4 [النمل: ]6١‏ 8 وَالمَوقٌ 
يبعهم لد : : مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم 
القيامة» «اثم إل يَجَعُو) : للجزاءء فكان قادراً على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم 
بالإيمان» وأنت لا تقدر على ذلك. وقيل: معناه: وهؤلاء الموتى ‏ يعني الكفرة ‏ يبعثهم 
الله» ثم إليه يرجعون» فيحنئذ/ 7١6‏ يسمعون, وأما قبل ذلك؛ فلا سبيل إلى استماعهه”". 


وفرىء: اايررجعون)»., بمتح الياء . 


ص 0 27 00 45 2-2 ملي ات 1 ع قم سر كه 37 701 صر 
»7خ ل بدي 
بتكن © 


« لا وَل عله 42 : نزل تشعكن: "أنرل وقرقعة «أنوف لاه بالعتونون و المست يب 
وذكر الفعل والفاعل مؤنث؛ لأن تأنيث آية غير حقيقي. وحسن للفصلء» وإنما قالوا ذلك 
ال ا - لتركهم الاعتداد بما أنزل عليه» كأنه 
لم ينزل عليه شيء من الآيات عنادأً منهم. مكل > ب أله َه ادر عله أن يول +اي145 : تضطرهم إلى 
الإيمان» كنتق الجبل على بني إسرائيل ونحوهء أو آية إن جحدوها جاءهم العذاية 
#ولكّ أكارهم لا يَعَلْمون4 أذلهاقادز على أنتسول تلك الآية توأن ضارفا شن الحكمة 
يصرفه عن إنزالها. 
#ومَا من 5 دَأبّمَ في في الْأرضٍ ولا طيرٍ يطِيرٌ تَاحيهِ إل مم أَمتَالَم ما مَرَطنَا في الكت من شَىْءٍ 


رهام 


آم مم مما 4 مكتوية أرزاقهاء واجالهاء ل ام وآجالكم. 
وأمسالكم. ٠‏ 8# نا فرطنا# : ما تركناء وما أغفلناء #فى الكتب# : في اللوح المحفوظ . 9# من 
ع1 : مز ذلك لم نكتبهء ولم نثبت مكبر هنا وجب أن ب* سكعنا عع ب د ل 


يحسرورت # ؟ ر , يعني : الأمم كلها 90 والطير 500 وينتصف بعضها من بعض »2 كما 





0 بلوء ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان 
لامتناع المشيئة» فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لا 
يكون الإيمان معها اختياراً. حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع. وإن مشيئه اجتماعهم 
على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلقهاء وهذه من خحباياه ومكامنه 
فاتحدوهاء -وإللك المؤفق. 


(0) قوله 9إلى استماعهم» لعله: إسماعهم . 
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روي أنه يأخذ للجماء من القرناء . 
فإن قلت: كيف قيل: #إلَة مه مع إفراد الدابة والطائر؟ 


فإن قلت: لما كان قوله تعالى: وما ين دَأجَة في الْدرْضٍ وَلَا عير 4: دالا على معنى 
الاستغراق معنا عن أن يقال: وما من دواب ولا طيره حمل قوله: «إلا مم4 على 
المعت : 

فإن قلت: هلا قيل. وما من دابة ولا طائر"'' إلا أمم أمثالكم؟ وما معنى زيادة قوله: 
«في الْأَرْضٍ#» ولايطِير حي . 


فلت: معنن :ذلك زيادة التعميم والإحاطة. كأنه قيل : وما من دابة فقط في جميع 
أمثالكمء محفوظة أحوالهاء غير مهمل أمرها. 

فإن قلت: فما الغرض فى ذكر ذلك؟ 

قلث: الدلالة على عظم قدرته. ولطف علمه» وسعة سلطانهء» وتدبيره تلك الخلائق 
المتفاوتة الأجناسء المتكاثرة الأصناف». وهو حافظ لما لها وما عليهاء مهيمن على 
أحوالهاء لا يشغله شأن عن شأنء. وأنْ الملكفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم 
من سائر الحيوان. 


وقرأ ابن أبي عبلة : «ولا طائر» بالرفع على المحل». كأنه قيل : وما دابة ولا طائر . 
وقرأ علقمة: «ما فرطنا»ء بالتخفيف . 


دم ل م 2 7 عع سر ب. م عر اس سس ا 0000 ل سس ١‏ سه سر ل أ 
#وَالَدِنَ كزيوأ حَايتَنَا صم وَبَكمٌ في الظلمتٍ من ينا أنَهُ يَضَبِلْهُ ومن يِنمَاْ > جعله عل 


, طُ 2 


طِ مُسْيَقِيم 09)* 


فإن قلت: كيف أتبعه قوله : 36 وَالَدَنٌ كدو ِحَاِيِينَا #؟ 


)010 ا ا 0 00 ا قال جين ا 

وإن لم يذكر في 56 وكذلك يوم من عموم ادرف ناض أمهانها أن ينمرح في ذلك كل داب 

في الأرضين وإن لم يذكر في الأرض» فلا بد من بيان وجه الزيادة فنقول : : موقع قوله #وفي لْرْض * 

و#يطير ينَاحَيُِهِ © موقع الوصف العام . وصمة العام عامة ضرورة المطابقة. فكأنه مع زيادة الصمة 
تظافرت صفتان عامتان» والله أعلم . 
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قلت : لما ذكر من خلائقه, وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته, وينادي على عظمته . 


قال: والمكذبون: #صّدٌ 2# لا يسمعون كلام المنبه» 9وَبكم 4: لا ينطقون بالحق» 
4 الكفرء ذ فهم غافلون عن تأمل ذلك» والتفكر فيهء ثم قال: إيذاناً بأنهم 
هل الطبع'''2 طمن يَمَاٍ أنه ص4 أي : يخذله» ويخلهء وضلاله لم يلطف به”" ؛ 
سود ا لون يَكَأْ يجْمََُ / 116 ب لعل مط يُسَتِبرٍ #أي: يلطف 
به؛ لأنْ اللطف يجدي عليه. 


0 - 0 5 هه َّ هر م ير 0 م ان يد ' رم 
فل ا ن أتدى عدات الله أو أتدكة الك أشير الو تدعو إن دشم 


.0 2 ا ا ين ب جز ييا رتور انر - 
صَْدقَينَ 420 بل إِيَاه دعو مِيَكَفْفٌ ما تَنْعْوْنَ إلهِ إن ثاء 6 ما شْرِكونَ 2 »* 


#أرَءيَكم # : أخبروني» والضمير الثاني لا محل له من الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك 
نذا ما شأنه؟ فلو جعلت للكاف محلاً. لكنت كأنك تقول : أرأبت نفسك زيدأما شأد؟ 
وهو خلف من القول ومتعلق الاستخبار محذوف,» تقديره: إن أتاكم عذاب الله ار 
نم أَلسَّاعَةَ # : من تدعون.». ثم بكتهم بقوله: «أغَيرَ أله و نَدَعُونَ #) بمعنى : أتخصون 
الهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم. إذا أصابكم ضرّء أم تدعون يه دونهاء بل إِيَّاهُ 
تَدعونٌ # : بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة. #فِيَكْشِفٌ ما تَنْعُونَ إَِنْهِ4 أي : ما تدعونه إلى 
كشفهء إن سا4 : إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة» لرَتَسوْنَ ما مُتروُنَ» : 
وتتركون الهتكو*' أو لا تذكرونها في ذلك الوقت؛ لأنّْ أذهاتكم في ذلك الوقت مغمورة 





)١(‏ قوله «إيذانا بأنهم من أهل الطبع» أي الختم على القلوب. وقوله «أي يخذله... إلخ» فسر الإضلال 
بذلكء» لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة» ما عند أهل السنة فيخلق الشر كالخيرء فالإضلال 
على ظاهره عندهم بمعنى خلق الضلال في القلب. 

(0) 6 قال محمود: : امعنى يضلله يخذله ولم يلطف به ..٠‏ إلخ)» قال أحمد: وغدا من يرينائة للهداره 
والضلالة اتباعاً لمعتقده الفاسد؛ أن الله - تعالى ‏ لا يخلق الهدى ولا الضلال» وأنهما من جملة 
مخلوقات العباد. . وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق علق الراقدك 
والله الموفق. هو لا يدع أن يحجر واسعاً فيوجب على الله رعاية المصالح بناء على القاعدة الفاسدة 
من مراعاة الصلاح والأصلح. 

(*) قال محمود: ل ا ا 

49 عاد كلامه. قال: «وتنسون ما تشركون: أي وتتركون آلهتكم. .. إلخ» قال أحمد: وإنما يلقى 
الاختصاص حيث يقول: معناه أتخصون آلهتكم» ثم قال: بل تخصون الله بالدعاء من حيث تقدم 
المفعرل على الفعل في قوله #أَغْيرٌ سم دعو 4 وقوله ِ«#بَلّ ياه دَعُْوْنَ © وتقديم المفعول عنده 
ا و وقوله تغالى ؤإِيَاكَ تَمَبِدٌ > في قوة قولك: لا نعبد إلا إياك. وقد 

مضى الكلام عليه 
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بذكر ربكم وحده؛ إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره» ويجوز أن يتعلق الاستخبار 


بقوله: «أَعَيْرَ أن تَدَعُوت2''”4؛ كأنه قيل : أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله" . 


فإن قلت: إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: #فِيَكسْف ما تَدَعُونَ إليِهِ© مع قوله : 
«أّ أَتَنَكُمْ ألسَافَةُ4. وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ 


قلت: قد اشترط في الكشف المشيئة» وهو قوله: #إن سَّآء4؛ إيذانا بأنه إن فعل. 

كان له وجهه من الحكمة. إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. 

)1١(‏ عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله أغير الله تدعون. .. إلخ» قال أحمد: ولقد 
سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة المصالح . وأن مشيئة الله تعالى ‏ تابعة 
للمصلحة. وقد تقدم آنفاً فاحذره. وعليك بما سواه فإنه من بديع النظر؛ٍ والله الموفق 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله: «أَغَيْرَ الله 02 
لكان جواباً لهء لكنه لا يقع جواباًء اخراص ره راكاد اكتدهاد لحرت 7 ع 101 
«هل». وذكر ما قدمته إلى آخرهء وعزاه الأخفش عن العرب. ثم قال: ولا يجوز أيضاً من وجه 
آخرء لأنا قد قررنا أن «أرأيتك» متعدية إلى اثني: الفا يد الآية: محذوف. وأنه من باب 
التنازع» والآخر: وقعت الجملة الاستفهامية موقعه» فلو جعلتها جواب الشرطء لبقيت «أرأيتكم! 
متعدية إلى واحدء وذلك لا يجوزه. قُلْتُّ: وهذا لا يلزم الزمخشري» فإنه لا يرتضي ما قاله من 
الإعراب المشار إليه. قوله: يلزم تعديها لواحد. «قلنا: لا نسلم بل يتعدى لاثنين محذوفين» 
ثانيهما: جملة استفهام» كما قدره غيره ب (أرأيتكم عبادتكم هل تنفعكم!؟ ثم قال وأيضاً التزام 
هج نه د لاسو ار ل ا ا ا 1 مي لأنه لا 
يحذف جواب الشرط إلآّ عند مضي فعله» قال تعالى: لٌُ ريتك إن تدك عَدَابُ الو 4. طقل 
ريسم إِنَ أَحَدَ أَنّهُ ©#. #قل أَرَمِسْرٌ إن جَصلَ أَنَّدُ 2# شٍِ 0 إن بَكلّ ألَهُ »* فل أَرُمَسْرْ إن تنكم 
عَدَابةٌ 0# #أفَرَيتَ إن مَتَسسهِرْ سِينَ 4)©9 «#أَيتَ إن كدب ريق 409 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال الشاعر [من الرجز]: 
وأيضاً مجيء الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة اه 10 ليست جوابٍ الشرط» إذ لا 

يصح وقوعها جوابا الشرط احوى. ولما جوز الزمخشري أن الشرط متعلق بقوله: «أَغَيْرَ الله سأل 
53 وأجاب عنهء قال: فإنْ قُلْتَ: إِنْ علقت الشرط بهء فما تصنع بقوله: #فْيَكْسْفٌ ما تَدَعُونَ 
ِلَنْهِ 4 مع قوله: #أؤ أَتَنَكُمْ أَلسَامَةٌ 4» وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ قُلْتٌ : 0 
في الكشف المشيئة وهو قوله: (إِنْ شَاءَ» إيذاناً بأنه إِنْ فعل كان له وجه من الحكمة, إلا أنه لا 
يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. «قال الشيخ : وعداهى علق أن الخرط متعلو تن عدر 
الهف وقد استدللنا على أنه لا يجوز». قُلْتُ: ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلك» وهو 
قوله: إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه؛». وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة 
يزعمون أن أفعاله تعالى تابعة لمصالح وحكمء يترجح مع بعضها الفعل» ومع بعضها التركء ومع 
بعضها يجب الفعل» أو الترك» تعالى الله عن ذلك» بل أفعاله لا تعلل بغرض من الأغراض2» لا 


وسلر لاي سس مر 


سل عما يفعل »* وموضوع هذه المسألة غير هذا الموضوع. انتهى. الدر المصون. 
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سرجه سس سم مر ليس مسر رس هك و مر 


وَلقَدَ أَرَسَلْنَآ |1 أُمَمِ من مبَكَ تلخد ته ولاس والشرو لعلف 5-0-5 1 
سجر عر سه ع و 7 ا 0 7 رح مر 
جَاءَ هه ااا رركن فست فو رسن لكم السيطنن م يعْمَوتَ © 


500 0 مو ا ال ا ل كت رسو مه 
فلما فسوا اما .نا هط ا حل قم عل ا يا ذا اه نهم 


ص 


م كه آل 4 مدر 
بعَنَهُ فإِدَا هم مُبَلِسَونَ (9) فَعَطِمَ ابر ا ام والحمد له رب العامر © 


البأساء. والضراء: البؤس. والضرء وقيل: البأساء: القحط والجوع. والضراء: 
المرضء ونقصان الأموال والأنفس. والمعنى: ولقد أرسلنا إليهم الرسل فكذبوهم 
فأخذناهم, عله بمعْون 4 : الام ويتخشعون لربهم» ويتوبون عن ذنوبهمء #فلولا أذ 
ادق أن صَرَعُوأ» معناه: نفي التضرع؛ كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم باينا ركه 
جاء ب «لولا»؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك 0 إلا عنادهم. وقسوة قلوبهم. 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. #قلمًا شُوأ ما دُحكروا بو 4 : يه 


والضراء. أي : تركوا الاتعاظ بهء ولم ينفع فيهم. ولم يزجرهم. فشَحنا عليهرْ أَبْوابٌ حكن 
شَىء # : من الصحة؛» والسعة؛ وصنوف النعمة؛ ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراء. 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة» ويلاطفه أخرى؛ طلباً لصلاحه. #عرّه إِدَا حو 
يمآ أونوا © : من الخير والنعم. لم يزيدوا على الفرح والبطر. من غير انتداب لشكرء ولا تصد 
لتوبة واعتذار. «أَحَدْتَهُم بَعْنَهَ هَإِدَا هم يِِسُونَ# : واجمون”''» متحشرون» آيسون» #نَفْطِع داير 
ألْقَور © : أخرهم لم يترك منهم أحدء قد استؤصلت شأفتهه' ''. وَألَمَدُ ينه رَبٌ الْمَلمِينَ 4 : 
إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة" ''. وأنه من أجلٌ/ 7١7‏ النعم» وأجزل القسم. 
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ارء 20 م 7 2 ع م هي سر سس 7 0 فر ل 2 لله 1 سكل ع لا م ء 
0 ا بر 7 هي جح ساس 
صكيف نصرف اد م 0 َصِدَفون © 


. قوله: ا(واجمون» في الصحاح «الواجم) الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام‎ )1١( 

() قوله: «شأفتهم! قرحة تخرج من أسفل القدم فتكوى فتذهب. ثم ضربت مثلاً في الاستئصال» أورده 
الصحاح . 

0 قال محمود: «الحمد ههنا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك. . . إلخ» قال أحمد: ونظيرها قوله 
تعالى لوََطرَا عَبِعِ تطراً هه مَطرُ الْسْرَنَ 462 طقل كَلْسَدُ َِّهِ وسَلَمُ عَلَ عادو ألدِرت أَسْطيَعَ 4 فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين. ومنهم من وقف على المنذرين وجعل 
الحمد متصلاً بما بعده من إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى» وأنه جل جلاله خير مما يشركون» فعلى 
الأول يكون الحمد حتمأء وعلى الثاني فاتحة. وهو مستعمل فيهما شرعاً. ولكنه في آية النمل أظهر في كونه 
نفكيحا لجا بعلاف وفي آية الأنعام ختم لما تقدمه ختماء إذ لا يقتضي السياق غير ذلك» والله أعلم. 


امي 


إن ل ل 6 وَأَيَصلرَية 6 : تأ يصمكمء ويعميكمء رحا عل لويم 4 : بأن يغطي 
عليها ما يذهب عنده فهمكم وعقلكمء ##يأنِيِك به 4 أي : يأتيكم بذاك؛ إجراء للضمير مجرى 
سم الإشارة أو بما أخذ وختم عليدء (يَسيو4 : يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 
#قل أَرَءَيْتكم إِنْ أنَدَكُمْ عَدَاب الله بفْتَةَ أو جَهَرَءٌ هَل يُهْرَكَ إلا الْقَوْم الظيمُورت 0-5 

لما كانت اليغتة أن يقع الأمر من غير أن يشعر بهء وتظهر أماراته» قيل : 00067 
كان روعي اليه الئلة : نهار 

وفرىء: ابغتة أو جهرة! ٠‏ هل هك * أي : ما يهلك هلاك تعذيب» وسخط إلا 
الظالمون. 

وفرىء: «هل يهلك») بمتح ا 


أ ُ لخر حو حملا سل صر عر لي اي ل 0 


م سر | رت ير ا _--. 
وما ترسيل اهرس ل مسرن وَمَنِذْرِين فمنء آم وَأْصَهّ كلا حَوَفُ عَم ولا هم كرون (ه) 4 

مسرن 50 من آمن بهمء ويما جاءوابه. وأطاعهم. ومن كذبهمء. 
وعصاهم.ء ولم يرسلهم؛ ليتلهى بهم ويقترح عليهم الايات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 
القاطعة؛ ##وَأْاَ #: ما يجب عليه إصلاحه مما كلف . 

َألِنَ كَدَبوا باتيما يَمَسّهمُ الْعَدَابُ يما كنْوا ينْسِتُونَ (4)9* 

جعل العذاب ماسّاء لاحن ل وما مسن ومنه قولهم: لقيت منه 

لسارم ©2 ارقا 1]. 


ا 


0 وخر 2 3 0 ال ع 1١‏ 3 1 
لول أ فول ---- 5 فد 5 رين ألله 1 افج ل أ لقيسي» 00 لكو 


وح إل 0" هل تسوك لقني وال أفلا 001 © 


أى: لا أدعي ما يستبعد في العقول ”. أن يكون لشو من ملك مخزائن الله - وهي 

(2 قوله: «بغتة أو جهرة» كذا في أبي السعود والبيضاوي. وفي بعض نسخ هذا الكتاب بغتة أو جهرة» 
وكتب عليه: أي بتحريك الغين والهاء. اه 

(22)46 قوله: «الأمرين والأقورين» الأمرين ‏ بنون الجمع -: الدواهي. والأقورين - بككسر الراء - 
الدواهي العظام , كذا في الصحاح . 

(9) قال محمود: «أي لا أدعي ما يستبعد في العقول... إلخ» قال أحمد رحمه الله: هو ينبني على 
القاعدة المتقدمة له في تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري إن ظاهر هذه الآية يؤيده. فلذلك 
يي أن يقول : إنما وردت الآية ردا على الكفار في قولهم همال 
هذا الول بأحكل اللما وت وب الترق لزلة ادل التو علق" فكررت منغ قيء 3 أذ نان 


١ لاغ‎ 


اسم 


قسمة بين الخلق وإرزاقه - وعلم الغيب» وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس” ''. 
خلقه الله تعالى ‏ وأفضله» وأقربه منزلة منه. أي: لم أدّع إلهية ولا ملكية؛ لأنه ليس بعد 
الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة» حتى تستبعدوا دعواي» وتستنكرونها؛ وإنما أدّعي ما 
كان :قله لكثيير :من النشترة :وشو النبؤة #هل. وى الأعن والينر 4:: مكل للشبال 
والمهتدي”''» ويجوز أن يكون مثلاً لمن اتبع ما يوحى إليه» ومن لم يتبع» أو من ادّعى 
المستقيم؛ وهو النبوة» والمحال؛ وهو الإلهية أو الملكية» أن تَتَتَّخوْنَ4 : فلا تكونوا 
ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر» أو فتعلموا أن اتباع ما 
يوحى إليّ مما لا بد لي منه. 


اح جل برسم 


فإن قلت: #ولآ أعلم الْعَيْبَ» ما محله من الإعراب؟ 


اس 007 


قلت: النصب عطفاً على قوله: #عنرى حزاين لَه # ؟ لأنه من جملة المقول؛؟ كأنه 
قال: «لا أقول لكم هذا القول؛ ولا هذا القول». 


ِلَنو كَادٌ ... الآية4 فرد قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» بأنه بشر وذلك شأن البشرء ولم يدع أنه 
ملك حتى يتعجب من أكله للطعام» وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن الأنبياء 
يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك, فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء. وكذلك رد قولهم. أو يلقى إليه كنزء بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتى يأتيهم 
بكنز منها على وفق مقترحهم؛ ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً 
لترتيب قوله «لَن يَسْتَتَكِتَ الْمَسِيعٌ أن يكورت عَبْدَا َه وََا الْملهَكة لَْرُونٌ 4 قال الزمخشري: لأنهم أعلى من 
الأنبياء» وقد أخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى الإلهية» إذ الإلهية أجل وأعلىء» والملكية أدنى» ولا محل 
لذلك إلا التمهيد الذي أسلفته وقد جعلت الأمر في التقديم والتأخير تبعاً للسياق» فقد تقتضي البلاغة في بعضه 
عكس ما تقتضيه في الآخر. ولم يحسن الزمخشري في قوله: ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة؛ 
فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن المحل الذي 
ينزل الله فيه العبد من علو وغيرهء فإطلاقها على الإلهية تحريف, والله الموفق للصواب. 


() قوله: «من الملائكة الذين هم أشرف جنس» أي عند المعتزلة. أما عند أهل السنة» فالبشر أشرف» 
على ما تقرر في التوحيد. 

(؟) عاد كلامه. قال: «والأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي. . . إلخق قال أحمد: قوله أو ادعى 
المحال يعني المستحيل» ولذلك قابله بالمستقيم يريد الممكن» وذلك مسبب عن دعوى الإلهية» إذ 
ادعاؤها لا يجوز عقلاً. وأما مدعي الملكية فلايقاس بمدعي الإلهية في الاستحالة العقلية. ويجوز 
في القدرة أن يجعل البشر ملكا والملك بشراً كما جوز ا نهمل البشر أنبياء. ويدل على هذا 
الجواز قوله «وَلَوْ جَمَدَنَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ رجلا 4 هذا مع أن العقل يجيزه في قدرة الله تعالى؛ لأن 
الجواهر متماثلة» والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها فالمعاني التي بها كان الملك ملكا 
يجوز أن يخلقها الله تعالى للبشر وبالعكس . وعدم وقوعه لا يأبى استقامته وإمكانه. والله الموفق. 
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#وأنذر به الْدِين يخافون أن روا إل رجهم نمس لهعر من دو تلزد و4 ولا شفِيعٌ كو 
ا جه 
يفون 49 


9دَأَنذِرٌ يده : الضمير راجع إلى قوله: ما يوج إِ4» و#االدِينَ يحَافُونَ 


لص ار زر 2 وم 
أن 


: 4 يمرو‎ ٠ 


ِمَا قوم داخلون في الإسلام» مقرّون بالبعث» إلا أنهم مفرطون في العمل”''» فينذرهم بما 
يوحى إليه؛ #8لََلَهُمَ ينون أي : يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين . 


وما أهل الكتاب؛ لأنهم مقرّون بالبعث . 


وإما ناس من المشركين علم من حالهم؛ أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن 


يكون حمًا فيهلكواء فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار؛ دون المتمرّدين منهم» فأمر أن 
ينذر هؤلاء . 


وقوله: « لس لهم ين دون وَل ولا سَفِيم4 : في موضع الحال من يحشرواء بمعنى : 


يخافون أن يحشروا غير منصورين» ولا مشفوعاً لهمء ولا بد من هذه/ ١١7ب‏ الحال؛ 
لأ كلا متفونه فالمتخورك العااهى امن جر يفده الخال 


عط 


ردس نمو مك > له ع ل مور فم ب ع سا ١‏ ال بير جنر توخي اصن لك جرد ' ابن يت . 7 
ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغدوو والعشي بريدون فَجَهُمْ ما علتلك مِنّ حسابهم من 


رس عمس #» ل 5 2 6 ل سظ سس 4 
شَىْءٍ وما مِنْ سابك عليّهم من شو تطردهمٌ فَكْونَ سن الظلبلييت 69 4 


ذكر غير المتقين من المسلمين» وأمر بإنذارهم؟ ليتقواء ثم أردفهم ذكر المتقين منهم. 


010) 


قال محمود: «الذين يخافون إما قوم آمنوا إلا أنهم مفرطون. . . إلخ» قال أحمد: وإنما كانت هذه 
الحال لازمة لو قيل: وأنذر به الذين يحشرون؛ لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحد 
والمقصود تخصيصه بالبعض. وأما وقد قيل رَأنذِرٌ ب الَِينَ يَحَافُونَ أن يحْسَرا إل رَيَهمْ © فهذا 
الكلام مستقل برأسه. ومضمونه تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم الخائفين من البعث. إما لأنهم 
مقرون به. وإما لأنهم يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضي إلى اليقين» دون 
العتاة المصممين على الجحد وليس كل خائف من البعث لا شفيع له. فإن الموحدين أجمعين 
خائفون وهم مشفوع لهمء وإن عني باللازمة التي لا ينفك ذو الحال عنهاء كالتي في قوله #وهو 
لْحَنّ مُصَيْهًا © قائماً هو حينئذ يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة» فكل خائف عنده لا شفيع له إذ 
لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحيث أثبتت 
الشفاعة. جعلها خاصة بزيادة الثواب» فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح. 
وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد على ما يرضيه. فهذا عنده لا يخاف من البعث». لأنه يستوجب الجنة . 
فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف. فلا تتناوله الآية. وخائفء. فذاك إنما 
خاف لأنه استوجب العقاب فلا شفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفية» ومكامنه المزوية» فتفطن لهاء 
والله الموفق برحمته . 


اق 


وأمره بتقريبهم وإكرامهم. ألا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك» وأثنى عليهم بأنهم 
يواصلون دعاء ربهمء أي : عبادته» ويواظبون عليهاء والمراد بذكر الغداة والعشي : 
الدوام . 


وقبل يعناء: : يصلون صلاة الصبح والعصرء ورسديي باوجلا ص في عاد تعرله: 
يدون 4 والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته» روي أن رؤوساً من المشركين 
قالوا لرسول الله يَكْةٍ -: لو طردت عنا هؤلاء الأعبد؛ يعنون: فقراء المسلمين. 
عمارء وصهيبء. وبلال»؛ وخباب» وسلمان» وأضرابهم - رضوان الله عليهم ‏ وأرواح 
جبابهم - وكانت عليهم جباب من صوف - جلسنا إليك وحادثناك: فقال عليه الصلاة 
ا اما أَنَا بطاردٍ الْمُؤْمِئِينَ»» فَقَالُوا: َأَقِمْهُمْ عَنّا إِذا جِئْناء َإِذا قَمْنَاء فَأَفَعِدُهُمْ مَعَكُ 
إن ش شئتٌّ» فَقَال' انَعَمْ)؛ طمّعاً فِي إِيْمَانِهِمْ () وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : لواقعلك.حتى ننظر إلى ما يضبرون» قال "فاكفن بذلك ككاراء أقذها بصنحيفة: 
وبعليٌّ - رضي الله عنه ‏ ليكتب؛ فنزلت» فرمى بالصحيفة» واعتذر عمر من مقالته””” . 


قال سلمان وخحباب : فنا تزليتح فكان رسول الف ا ويدنو منا حتى 


تمس ركبتنا ركبته» وكان يقوم عنا إذا أراد القيام؛ فنزلت'' : #وأصير نفسك مم ١‏ ألذت يدعوريتة 


- أخرجه ابن ماجه (5/ 1787): كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراءء حديث 2»)1١71(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 00١417 - ١557/١(‏ والبيهقي في شُعَب الإيمان (7771/1 - 07707 رقم .)1١5945(‏ 
قال الحافظ : 

ا البيهقي في الشعَبٍ في أواخرف ا أبي مشجعة بن ربعي عن 
سلمان قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله 5ه : عُيينة بن بدر والأقرع بن حابس 
وذووهمء فقالوا: يا رسول الله مده المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم»؛ يعئون: أيا ذر وسلمان وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب ل 
غيرها ‏ جلسنا إليك. وحادثناك وأخذنا عنك . فأنزل الله تعالى: «وَآصِيرٌ نَفْسَكَ مَعْ الذي يدعورك. 
رَيّهُم - إلى قوله - لِلطَِمِينَ ارا ٠»‏ فقام النبي 55 يلتمسهم.. . الحديث»» ولابن ماجه وابن أبي 
5 وأبو نعيم في ترجمة خباب. وإسحاق وأبو يعلى والبزار والبيهقي أيضاء والواحدي 
رخ طريق أ بى الكنود عن خياب ف قوله تعالى: #ولا تطرر لذبن ير الْعَدَرْوَ لمشي برِيدُونَ 
نه باامقدكا رق ساي رن كدرب للد لير الطبلمتَ* قال: جاه الأترعدوغيينة فوجدوا 
رسول 0-5 ال وعمار وخحباب» قاعداً فى ناس من ضعفاء ء المؤمنين. فذكره 
مطولاً. 


(1) قلت: هو فى حديث خباب المذكور آنفاً دون مشورة عمر. واعتذاره. 
(5) قلت أما حديث خباب فمن أوله إلى قوله: «أن تقوم؛ في حديثه المذكور آنفاً. وأما حديث سلمان - 


0س 


رَيَهُم4 [الكهف: 18] فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه؛ وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي؛ معكم المحياء ومعكم الممات» لاما عَليَلكتَ 

من حسسابهم ين شَىْءِ # ؛ كقوله: إن حِسَابوٌ إلا عل رن » اله وذلك أنهم د 
في دينهم وإخلاصهم. فمّال: «ما علتلك من سابع شَْء# بعد شهادته لهم 
بالإخلاص» وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى : 5 كان ل 
الله» فما يلزمك إلا اعتبار الظاهرء والاتسام بسيمة"'' المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
مرضي » حصان عدي زع ل د وتجتاي البافاي كما الجماياك 0/200 وعدا 
إليهم ؛ كقوله : ولا د نر ر وازية وِنْدَ أَخْري 4 [فاطر: .]١4‏ 


فإن قلت: أما كفى قوله: ما ليك مِنْ حسابهم ين شَىْء# حتى ضم إليه: ##ومَا مِنْ 


حِسَابكُ علَيّهم من شَىْو #؟ 


قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة» وقصد بهما مؤدى واحد.». وهو 


المعنى في قوله: #ولا نزي وازدة وندَ حر 4 [فاطر: »]١6‏ ولا يستقل بهذا المعنى إلا 
الجملتان شنا ؛ كأنه قيل : لا تؤاخذ أنت» ولا هم بحساب اكد . 


0 فقد ذكرته أولاً. وأما قوله: «وقال الحمد لله... إلى آخره» فهو فى حديث سلمان وحده. 

)1١(‏ قوله: «بسيمة» لعله ابسمة». 

(1) > قال السمين الحلبي: قال الشيخ: قوله: لا تؤاخذ أنت.. . إلى آخره» تركيب غير عربي» لا يجوز 
عود الضمير هنا غائباء والسخاطه لأنه إن عاد غائباً فلم يتقدم له اسم مفرد غائب يعود عليه» إنما 
تقدم قوله: «هُمْ» ولا يمكن العود عليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمعء » لأنه يصير 
الفر كي بحساب صاحبهم. وإن أعيد مخاطباً فلم يتقدم مخاطب يعود عليه؛ بعالم لو لا 
تؤاخذ أنت» ولا يمكن العود إليه»؛ فإنه ضمير مخاطب» فلا يعود عليه غائياًء ولو أبرزته فحاظ] لم 
يصمٌ التركيب أيضأًء فإصلاح التركيب أن يقال: لا يؤاخذ كل واحد منك» ولا منهم بحساب 
صاحبهء أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم. ولا هم بحسابك» أو ل تواشد انت ولا هم يحسابكم» 
فتغلب الخطاب على الغيبة» كما تقول: «أنت وزيد تضربان». والذي يظهر أن كلام الزمخشري 
صحيح ؛ ولكن فيه حذف» وتقديره: لا يؤاخذ كل واحدء أنت». ولا هم بحساب صاحبه. وتكون: 
أنت ولا هم بدلا من كل واحدء والضمير في صاحبه عائد على قوله: «كل واحد». ثم إنه وقع في 
محذور آخر مما أصلح به كلام أبي القاسم. وذلك أنه قال: أو لا تؤاخذ أنت» ولا هم بحسابكم . 
وهذا التركيب يحتمل أن يكون المرادء بل هو الظاهر نفى المؤاخذة» بحساب كل واحد بالنسبة إلى 
تقبية شو لا "أن عل وعد غير مؤاحد بعحات غيرة والمعتي الثائن نهو المتصود والقيائر: الفلاثة 
- أعني التي في قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» و اعَلَيْهِم؛ و «قْتَطْرُدَهُمْ؛ الظاهر عودها على نوع واحدء وهم: 
«الّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ"» وبه قال الطبري» إلا أنه فسر «الحساب» بالرزق الدنيوي. وقال الزمخشري» 
وابن عطية: إن الضميرين الأولين يعودان على المشركين» والثالث يعود على الداعين. 
قال الشيخ: وقيل: الضمير في «حِسَابِهِمْ؛. و اعَلَيْهِمْ) عائد على المشركين» وتكون الجملتان 


50١ 


وقيل: الضمير للمشركين» والمعنى: لا يؤاخذون بحسابك» ولا أنت بحسابهم» حتى 
يهمك إيمانهم؛ ويحرّك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين» #قَتَطردَهُمْ#: جواب النفي. 
سكن من الطبلميت #4 : جواب النهي . ويجورز أن يكون عطفاً على #انتَطْرْدَهَْ #/ 717 0 


وقرىء «بالغدوة والعشى)». 


وس 
3 
31 
ا 
0 


#وكدَلِك تنا بعضهم بض فولأ أهتؤلاء ايم َّهُ بعلم 
لشْكرد 9 4 

#يكدلك 4023 ٠‏ ومثل ذلك الفتن العظيم»؛ ؛ فتنا بعض الناس ببعض.». أي : امم 
بهمء وذلك أنْ المشركين كانوا يقولون للمسلمين : #أَهزْلَ» الذين : ل 
9 يندا 4 أي: أنعم عليهم بالتوفيق؟ لإصابة الحق» ولما يسعدهم عنده من دونناء ونحن 
المقدمون والرؤساءء وهم العبيد والفقراء؛ إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق. وممنونا 
عليهم من بينهم بالخير؛ ونحوه: أل ألَخرٌ عليه مِنْ يتنا [القمر: 8؟]» لو كنَ حَيرا ىّ 
سبوا إِلَنّهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ ومعنى فتناهم ليقولوا ذلك: خذلناهم'''» فافتتنواء جتى كان 
افتتانهم سبباً لهذا القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذولء مفتونء» #أأَلِيْسَ أله 
بِأَعَلَمْ بكشَكرنَ4 أي: الله أعلم بمن يقع منه الإيمانء والشكرء فيوفقه للإيمان» وبمن 
يصمم على كفرهء فيخذله؛ ويمنعه التوفيق . 


او ا عم 


#تإدًا ج12 لد يُؤْممونَ انا مل سَمْ َلك كنب رتك عل تنه ا 
أنْم من عَمِلّ َك ف ها اا له وَأَصلَحَ أنه 00 0 9 


قفر َل سَلَمُ عي » : إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم . 


اعتراضاً بين النهيى وجوابه. وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعتراضاً إلا على اعتقاد كون 
الضميرين في ١حِسَابِهِمْ»‏ و «عَلَيْهِمْ؛ عائدين على المشركين» وليس الأمر كذلك؛ بل هما اعتراض 
بين النهي» وهو: «ولا تَطْرُدا وبين جوابه وهو: «قَتَحُونَ؛ وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين» ويدل 
على ذلك أنه قال بعد ذلك في «قَْتَكُونَ؛: «وجوزوا أن يكون جواباً للنهى في قوله: «ولا تَطرذا 
وتكون الجملتان» وجواب الأول اعتراضاً بين النهيى وجوابه». فجعلهما اعتراضاً مطلقاً من غير نظر 
إلى الضميرين» ويعني بالجملتين: «ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وما مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ 
شَىْءِ؛» وبجواب الأول قوله : اقتَطرُدَهُمْ! . القه:. القن 'العضون: 

)١(‏ قوله: «خذلناهم فافتتنوا» فسر بهذا على مذهب المعتزلة: أنه تعالى لا يخلق الشر. وعند أهل السنة 
نخلق الشن كالشير: 
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وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام؛ إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم؛ وكذلك قوله: 
©« كسب ربكم عل نَنْسِهِ كني اندع 4 مرح عصدلة نا يقل لك شر هده ويبشرهم بسعة رحمة 
الله » وقبوله التوبة منهم 


وقرىء: (إنه»؛ فإنه بالكسر على الاستئناف؛ كأن الرحمة استفسرت» فقيل: #أنَّم 
5-3 41:2 ,ولع علن الإنال من الزحيةة ككل 14 ذي مرمخ النقال: 
أي : عمله وهو جاهل» وفيه معئيان: أحدهما: أنه فاعل فعل الجهلة؛ لأنْ من عمل ما 
يؤدي إلى الضرر في العاقبة» وهو عالم بذلك أو ظَانْء فهو من أهل السفة والجهل, لا 
من أهل الحكمة والتدبير؛ ومنه قول الشاعر: [من الطويل] 
لئ أنهائَالث عَسِيَة رُْثُهَا جهلت عَلَى عَنْدٍ وَلَمْتَكُ جَاهِلاا" 

والثاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة؛ ومن حق الحكيم لأ يقدم 
على شيء حتى يعلم حاله» وكيفيته. 

وقيل: إنها نزلت في عمر ‏ رضي الله عنه - حين أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألواء 
ولم يعلم أنها يبيل 

#وَكَدلِكَ نفْصَلُ الَْباتٍ وَلِتَسَيَبِينَ سبل المجرمين 9©)»* 

وقرىء: #وَلِتَسْتَّبِينَ#» بالتاء والياء» مع رفع السبيل؛ لأنها تذكر وتؤنث» وبالتاء على 
خطاب الرسول مع نصب السبيل» يقال: استبان الأمرء وتبين» واستبنته» وتبيئنته» 
والمعنى: مثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال 
المجرمين» من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامهء ومن يرى فيه أمارة القبول» وهو 
الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده. 
ولتستوضح سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن يعامل به» فصلنا ذلك التفصيل . 


لي 6 


# 9 مج تم 5 
: * عيرم مس بير على ع سم 7 1 ا و برسم إلى دس سر م ث» 7 كم سير ع ابر 
1 اعيد الزن بد ن من دون ا : أهواءحكم قد ضللت إذا وم 
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د التي 9©) قل لو أن وى ما سمهو بم. 
د 2 دس عم 7 سر ع ست سير - 10 4 
قَصِىَ الْأَمَرٌ بئى وَبتَحكُم وَأَسَّهُ أ نَم بالطبييت 7 » 


(1) «على» بمعنى «مع» أي: قالت عشية زيارتى إياها «جهلت» أي: فعلت فعل الجاهلء» أو تجاهلت 
وادعيت الجهل» مع تعمدك ولم تك جاهلاً حين الفعل. أو لم تك فيما مضى جاهلاً بشيء. 


وم 


#نهبيتٌ #: صرفت» وزجرت» بما ركب فيّ من أدلة العقل» وبما أوتيت من أدلة 
السمع عن عبادة/ ٠١7ب‏ ما تعبدونء» #إين دون 596 وفيه استجهال لهمء؛ ووصف 
بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة. قل لد نَم ؛ مَك » أي : لا أجري في طريقتكم 
التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل؛ وهو بيان للسبب الذي منه 
وقعوا في الضلال». وتنبيه لكل من أراد إصابة الحق ومجانبة الباطل, قد صَلَنْتْ إذا» ا 
إن اتبعت أهواءكم. فأنا ضال» وما أنا من الهدى فى شيء»2 يعني : أنكم كذلك» ولما نفى 
أن يكون الهوى 0 وان ا يبوت لاني بقوله: ##قْلَ إن عل بَيَنَةَ ين رَّنّ4» ومعنى 
قوله: #قْلٌ إِنْ عل بَيْنَةِ ين رق وَحكَدَنثْر يوأ 4 : إني من معرفة ربي» وأنه لا معبود سواه. 
على حجة واضحة 5 ميدق :2 رسك تر يذ »4 : أنتم؟ حيث أشركتم به غيره» يقال : 
أنا على بينة من هذا الأمرء وأنا على يقين منه إذا كان ثابتاً عندك بدليل» ثم عقبه بما دل 
على استعظام تكذيبهم بالله؛ وشدة غضبه عليهم؛ لذلك» وأنهم أحقاء بأن يغافصو”'' 
بالعذاب المستأصل» فقال: ما عِندِى ما تَسَتَعَجِلُونَ بده# يعني : العذاب الذي امار 
في قولهم: «تأميطز عَلدَمَ جاه يَنّ امَك [الأنفال: /0]ء إن الْشَكمْ إِلَا ييّهِ4 : فى 
تأخير عذابكم. ؤِيِنْسُ الْحَنّ 4 أي : القضاء الحق في كل ما يقضي من التأخير» ا 
في أقسامه. وهو حير الْفصِلِينَ # أي : الفاضين . 

وقرىء: «يقص الحق»”'' أي: يتبع الحق» والحكمة فيما يحكم به ويقدره» من. قص 
5 رأ 0 أي : في قدرتي وإمكاني, لما تَنْسَمْجِلُونَ يو.: من العذاب» 8الْفْيِىَ 
النقاقي رنتكك 4 لأملكتكم عاجلاً؛ غضباً لربي» وامتعاضاً '' من تكذيبكم به 
ولتخلصت 0 سريعاًء وَألّهُ أعَلَمٌ بأطّبوَِ»: وبما يجب في الحكمة من كنه عقابهم . 


وفيل : #عَلٌ بَيَنْةَ مْن تق # : على حجة من جهة ربي. وهي القرآن. «ركدثر بد :4 
أي : بالبينة» وذكر الضمير على تأويل البيان أو القرآن. 


فإن قلت: بم انتتصب الحق؟ 
قلت : بأنه صقة لمصدر (يقضى! ( اع يفضى المقضاء الحق. ويجور أن يكون 007 


به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعهاء أي : يصنع الحق ويدبره» وفي قراءة عبد الله : 
«يقضى بالحق)» . 


(0) قوله: «يغافصوا» أي يؤاخذوا على غفلة. يقال: غافصت الرجل أخذته على غرة اه. 
00 قوله: «وقرئ يقص الحق» ظاهره أن قراءة (يقض) من القضاء» هي المشهورة. فليحرر. 
() قوله: «وامتعاضاً» الامتعاض: اشتداد الغضب. أفاده الصحاح . 
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فإن قلت: لم أسقطت الياء فى الخط؟ 
قلت: إتباعاً للخط واللفظء وسقوطها فى اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين. 


م سس افو عبد ةن و اصاخ ١‏ يسع ا عرس 0 عع ريو سج ل سس سلج سس تا ساس اس رز 
#نيه وَعِنْدَمْ مَفَاتِحْ أَلْعَيْبٍ لا يَعُلْمهَا إلا هو وَيَعَمُ ما فى لير وَالبَحر وَمَا شفط من 


1 


ل لي ا ” م مج يم | سي ر» هكس سلس 1 7 د | جحي 
وَرَفَةٍ إِلَا يَمَلَمَهَا ولا حَبَّة في ظلمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا ياب إلا في كتب قبن (9© * 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن”'' المتوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح» توصل إليهاء 
فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحدهء لا يتوصل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال 
المفتاح . 

<2 


وقرىء: «مفاتيح». وقيل: هي جمع مفتح ‏ بفتح الميم - وهو المخزن/ 2.5١8‏ «اولا 
حَبنَةِ . . . وَلَا رَطبٍ ولا يَاسٍ#4: عطف على ورقة”**. وداخل في حكمها؛ كأنه قيل: وما 
يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمهء وقوله: إلا في كنب مُيِينِ4 : كالتكرير»ء لقوله : 

وقرىء: «ولا حبة ولا رطب ولا يابس»2» بالرفع» وفيه وجهان: أن يكون عطفاً على 
محل: #ين وَرَقَةِ24 وأن يكون فعا على الابتداء. وخيرة. «إِلَّا فى كلب مين #؛ 
كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلافي الدار. 


)1١(‏ قال محمود: «المفاتح استعارة» لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن. .. إلخ» قال أحمد: 
إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداً فإنه يوهم تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصل 
زيد إلى كذا يفهم أنه وصل بعد تكلف وبَُعْد والله تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر في علمه 
والعلم بالكائن هو العلم بما سيكون لا يتغاير ولا يختلف وليس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلا 
عن ثبت» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: «ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» عطف على ورقة وداخل فى 
حكمها .: إلك» قال احمده بوقائوة هذا التعرير التطوية الما يعت عهلةوع: أنه ليا غطفت على :وروة 
بعد أن سلب الإيجاب المقصود للعلم في قوله 8اإِلّا يَمَلَمْهَا 4 وكانت هذه المعطوفات داخلة في 
إيجاب العلم وهو المقصود وطالتء. وبعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك جديرا بتجديد 
العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة في القرآن التجديد بعبارة أخرىء» ليتلقاها السامع 
غضة جديدة غير مملولة بالتكرير. وهذا السر إنما ينقب عنه المسيطر في علم البين ونكت اللبان» 
والله الموفق. 


5506 


ير لي عر َّ 


وهو َلِى ل / 
لد لد تبه 1 بق 5 بم 2 

وَهْرَ ألدى نونكم انيل : الخطاب للكفرة» أي: أنتم منسدحون”'' الليل كله 

كالجيف. ##وَيِمَكَمُ مَا جَرَحثم بالتهار # : ما كسبتم من الآثام فيد #ثمّ نيكم زيو© : ثم 

«بعثكم من القبور في شأن ذلك الذي بطم يد مارك ؛ من النوم باليزء وكبليك الأثام 

بالنهار» ومن أجله؛ كقولك: فيم دعوتني؟ فتقول ': في أمر كذاء #البقضي أجل, 

مسمى#: وهو الأجل الذي سماه؛ وضربه لبعث الموتى وجزاتهم على أسالهم. 3 


له مَرَحِفَكُم4: وهو المرجع إلى موقف الحساب» «مٌ ند ينا كنت مسن : في 
ليلكم ونهاركم. 


ا 9 م م على ا 7 7 00 م 


١١ 7 


ل 0 نوس شيلم اح عل يعار 7 يع 0 واه اع جم 0 يق قب ل رسيا 
50 2 0 اج ف سر شرت 2م مور سار وت “صرحي كا اله و جرس + ل ا ل 0 
مك ام م 1 ( ال ا 2 2 0 | ا ا اي الك ُو م 
ا 5 2 . عر دق 1 : ]1 1 1 5 قت ١‏ 20 5 ريع مني 
و طفسيم تفرطول 6 كر ركة 1 وا انف موا هم لجح آم كن تالجم رم اسح 09 4 


0 ملائكة 00 0 59 0 ا وعن أبي 0 
ا الحفظة» تكتب لغط اللفظة» فقال أبو حاتم: وهذا سام 


* 7 : ا ا المي عم 8 
١‏ م رس 1 مر 3 ب مم 1 كب 2 ارم م و ا 0 1 7 1 2 5# 0 020 - 7 مر 1 الى ل 2 8 2 م 0 )8 عد 


فإن قلت: الله تعالى ‏ غنىّ بعلمه عن كتبة الملائكة» فما فائدتها؟ 
قلت: فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم» والملائكة الذين هم 
أشرف خلقه موكلون بهمء يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها في صحائف تعرض على 
رءوس الأشهاد في مواقف القيامة ‏ كان ذلك أزجر لهم عن القبيح» وأبعد عن السوءء 
فيد ف أي : استوفت روحه. وهم ملك الموت وأعوانه. وعن مجاهد: جعلت 
الأرض له مثل الطست يتناول من يتناوله وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم 


- 


٠ مرنين‎ 


وقرىء: : اتوفاه»)» ويجور أن يكون ماضياً؛ ومشبارهاء بمعنى : : تتوفأه» و8 د ِمَرْطْونَ4 : 
بالتشديد والتخفيف. فالتفريط : التوانى» والتأخير عن الحدٌ. 


2 رمعم 


والإفراط : مجاوزة الحذد. أي : لا ينقصون مما أمروا به أو لا يزيدون فيه ) م ردوا 


. قوله: «منسدحون» أي منسطحون على القفاء أو منقلبون على الوجه أفاده الصحاح‎ )1١( 
(؟) قوله: «فتقول في أمر كذا» لعله: فيقول.‎ 


"5 


ِل أسَّ» أي: إلى حكمه وجزائه. #موللهم»: مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم. 
00 العدل؛ ٠‏ الي لا 0 إلا بالحق» «ألاله 59 بومند 0 حك فيه الجر 


وقرىء (الحقٌ): بالنصب على المدح؛ كقولك: الحمد لله الحق . 


#قلٌ من يُسَجَيَكٌ من ظتٍ أليرّ وَالبتر ادعواه د ما وحقة لين أعنا ين هروة لتكون ين 
1 2# وس ص 00 
كرس و( قل له تبك مها وَمِن 0 أنتَم مركن 69 4 


«ظمّتٍ أليَرّ وار : مجاز عن مخاوفهما وأهوالهماء يقال لليوم الشديد: يوم مظامء 
ويوم ذو كواكب. أي: اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل» ويجوز أن يراد: ما يشفون ‏ عليه 
من الخسف في البر/ 48١"'س»‏ والغرق في البحر شتربهم فإذا دعوا وتضرعواء كشف الله 
عنهم الخسف والغرق». فنجوا من ظلماتهماء هلين نيما # : على إرادة القول. #من 
هَدذِ#: من هذه الظلمة الشديدة. 


وقرىء: «ينجيكم» : بالتشديد والتخفيف» «وأنجانا» وحفية» بالضم والكسر. 


ل أ 0 ل ص و صر سل ل ل ش 0 0 
#قل هو القادر 5 أل سعنث عا عذابا من | فوا ١‏ 3 من تحت 10 سكم شيعا ويذين 
مر و7 جم ل سرجه سل لله . 20 5 م 2 0 ا 1 2 3 
د تي دكا سي صرف الث عل عَلّهُم 2 لل 95 9 5 ابه وماك وهو الح 

ً 1 عل 1 5 فد جل ع لس قر 
كل لست عَليَحْ بوكيلٍ © لِك بر اسْفر وَسَوَفَ َلَمونَ 9©) 4 


اسل ١‏ هرح مر 


هْرّ أنَتَاِرُ4: هو الذي عرفتموه قادراًء وهو الكامل القدرة» طعَدَابًا ين فَويَكِّ#: كما 
أمطر على قوم لوطء وعلى أصحاب الفيل الحجارة؛ وأرسل على قوم نوح الطوفان» 9اد 
ين نحت تملك 4 : كما أغرق فرعون. وخسف بقارون» وقيل: «من فوقكم»: من قبل 
أكابركم وسلاطينكم. «ومن تحت أرجلكم : 1 وول وعبيدلكم . 

وقيل : هو حبس المطر والنبات» #أو يلس نم ايها : أو يخلطكم فرقاً مختلفين على 
أهواء شتى ١‏ كل فرقة منكم مشايعة لؤمام ومعلى ٠.‏ «خلطهم' 4 : أن ينشب القتال بينهم 
فيختلطواء ويشتبكوا في ملاحم القتال؛ من قوله : [من الكامل] ظ 
رتفي ل لعيتي] يصكضيية. 111 لين فشنت لامو ” 


21١(‏ قوله: هما يشفون عليه؟ أي يشرفون ويقربون. أفاده الصحاح. 
000( وكتعصيدة امتسحهنا تككتيدية حتى إذا التبست نفضت لهايدي 


0 


وعن رسول الله ك8 -: «سَأَلْتٌ الله ألا يَبْعَتَ عَلَى أُمَتِي عَذَاباً مِنْ َرْقِهِمْء أو مِنْ 
فُنَاءَ متي بِالسَيِفٍ) (6085), وعن جابر بن عبد الله لها ندل من ويم 0# قال رسول الله 
- كه -: «أَعُودُ بوَجْهك». فلما نزل: #أو من تحت أرجلكة أو بسكم شيعا 2# قال: «هَاتَانِ 


4 ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )54٠/١(‏ حديث (1548)» وقال: غريب بهذا اللفظء 
وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره»ء وأخرجه مسلم 55١/4(‏ - النووي): كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث )184٠ /5١-7١(‏ من طريق سعد بن أبي 
وقاص عن النبي يَكِةِ قال: «سألت ربي ثلاثاً: سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
يهلك أمتي بالسَّئَةَ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها'». 
قال الحافظ : 
كذا ذكره التعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل. فروى ابن مردويه من حديث 
عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: #قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم... الآية» قال: فقام النبي يَئةٍ فتوضأء ثم قال: اللهم لا ترسل على 
أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهمء ولا تلبسهم شيعاً. فأتاه جبريل. فقال: يا محمد إن 
الله قد أجار أمتك أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم» وله شواهد: منها في 
مسلم عن سعد مرقوعاً: «سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها! وعند مسلم من حديث ثوبان مطولاً. وعند عبد الرزاق من حديث شداد بن أوس 
مطولاً أيضاًء وفي الموطأ عن ابن عمر؛ أن رسول الله بك : «دعا لأمته ألا يظهر عليهم عدوا من 
غيرهم ولا يهلكهم بالسَنين فأعطيهاء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها». ولابن ماجه من 
حديث معاذ نحو حديث سعد وللنسائي من حديث أنس نحوه.ء وللتّرمذي من حديث خباب بن 
الأرت نحوه»ء وعند أحمد من حديية ابن بصرة الغفاري نحوهء وفي الطبراني من حديث ابن 
عباس» وقوله: «أن فناء أمتي بالسيف» رواه من حديث. انتهى . 


5 ما كان ينفعني مقال نسائهم وقخلت دؤن رججالها لا تسعد 

للفرار السلمي» يمدح نفسه بأنه مهياج للشر يعرف مداخله ومخارجه. يقول: رب جماعة خلطتها 
بأخرى» حتى إذا تم اختلاطهما تخلصت منهما وتركتهما في حيص بيص» لكن فيه إثبات طرف من 
اللؤم. ونفض اليد: كناية عن التخلص . والوقص: الدق والكسر. والمنعقر: المجروح بالسهمء 
فتنقطع قوته من العقر وهو القطع. ويروى: منعفرء بالفاء أي متعفر بالتراب. والمسند: اسم 
مفعول؛ أي دابرين بين ساقط ومتكئ على غيره» ولا تبعد: مقول المقالء وهو بفتح العين أي لا 
نهلك؛ وهي كلمة تقولها النساء عند المصيبة. وقوله: «وقتلت» حالء أي والحال أني قد قتلت 
دون رجال تلك النساءء أي أمامهم , أو من بينهم لكفايتي عنهم . أئ الو صبرت لقتلت» ولم يحيني 
كلام نسائهم وتفجعهم على مع سلامة رجالهن . 

ينظر الحماسة البصرية :»)7١ /١(‏ وحماسة البحتري (07) والحيوان للجاحظ »)١186/0(‏ ونهاية 
الأرب (؟/ 07")» والدر المصون .)7١87/١(‏ 


بمهم؟ 


أَهْوَنُ) (هحممه). 

ومعنى الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة» والضمير في قوله: # وَكُذّبَ 
بهم : راجع إلى العذاب». # وَمُرَ الس » أي لا يتأن ينرل وني #قل لست عَلم يركيي» : 
بحفيظ» وكل إليّ أمركم أمنعكم من التكذيب إجباراً؛ إنما أنا منذرء # لَكَلٍ م4 : لكل 
شيء ينبأ بهء يعني: إنباءهم بأنهم يعذبون وإيعادهم بهء 8 تُسَْقر4: وقت استقرارء 
وحصول لا بد منه. 


وقيل : لو للقرآن. 
0 وَإِذَا رأ أأذين صو ف ءابنا عض 4 0 0 ١‏ فى حديث غير 76 3" 00 
سعط قا تفع 2 جسم سا سر - 


لد 2 


بَعَدَ ألرَكَرَئ مم الْمَوَرٍ الطلِينَ (48 00 دلقون ين 
حسابهم من شَْءِ وَلكن إكرئ لَمَلْهُم يتقُورت - 9 4 

9 محُوصُونَ ف 4 : في الاستهزاء بهاء والطعن فيهاء وكانت قريش في أنديتهم 
0 ذلك و ع : او 7 كيد 0 فلا 
عن مجالستهه”', و معهم. 0 بعد أن تذكر النهى . 

وكزرقه فيكلت ان والسقديد» وبجهون التمر اه يوان كان الكيطلان «نتميتك ب 
النهي”''» قبح مجالسة المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقول. #ثَلَا نَفَعَدَ بَعَدَ أليكَرَئ) : 


أخرجه البخاري :)١4١/8(‏ كتاب التفسير: باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم*» حديث (1578). وطرفاه في (7١"لا.‏ 4074105 والثّرمذي )١855 -771١/5(‏ كتاب 
التفسير: باب ومن سورة الأنعام حديث (9050), 
قال الحافظ : أخرجه البخاري من حديث جابر . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «معناه وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهي. . . إلخ» قال أحمد: وهذا التأويل 
الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل», وانه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم 
وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل» كمجالسته المستهزئين فإن قبحها بين العقل فهو مستمّل 
بتحريمها. وحيث ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبنية عليه؛ لاامشووانها كما . .وقد 
علمت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أن الآية تنبو عنه فإنه لو كان النسيان المراد 
ههنا نسيان الحكم الذي يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهي» لما عبر بالمستقبل في قوله #وإمً 
نيِيَنّكَ # فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضي. والله الموفق. 

(؟) قوله: «كان الشيطان ينسينك قبل النهي» بناء على أن هناك حكماً قبل الشرع؛ وهو مذهب المعتزلة» 
ولا حكم قبل الشرع عند أهل السنة. (ع) 


تغنك: أن ذكرناك قبحهاء ونبهناك عليه معهم». #وما عل اك ترد ةا ةك اررض ا تن فلن 
وما يلز م المتقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه من ذنوبهم. «ولكن»: عليهم 
أن يذكروهم. #ذكرّئ؟ : إذا سمعوهم يخوضون/ 9١5أ.‏ بالقيام عنهم» وإظهار الكراهة 
لهم» وموعظتهم. « لَه تق : لعلهم يجتنبون الخوض؛ حياء أو كراهة لمساءتهم . 


ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقونء أي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقوا 
ويزدادوهاء وروي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزءوا بالقرآن» لم نستطع أن 
نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف؛ فرخص لهم. 

فإن قلت : ما محل : «ذكرى)؟ 

قلت: يجوز أن يكون نصباً على : «ولكن يذكرونهم ذكرى»» أي: تذكيراً» ورفعاً 


على : «ولكن عليهم ذكرى». ولا يجور أن يكون عطفاً على محل : من شيءع) ؟ كقولك : 
ما في الدار من أحدء ولكن زيد؛ لأنّ قوله: #مِنّ حسابهم» يأبى ذلك" . 





)001 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «كأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه 
وهو. «مِنْ حِسَابِهِمْ) فهو قيد في «شَيْءِ)؛ فلا يجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفاً على 
«مِنْ شَيْء؛ على الموضع» لأنه يصير التقدير عنده: «ولكِنْ ذِكْرَى مِنْ حِسَابِهِمْ»؛ وليس المعنى على 
هذا. وهذا لذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف ب «ولكن؛ ما ذكرء تقول: «ما عندنا رجل 
سوءء ولكن رجل صدق'؛ و اما عندنا رجل من تميم» ولكن رجل من قريش»» و اما قام من 
رجل 0 ولكن رجل جاهل». فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من عطف الجملء كما 
تقدم» وأن يكون من عطف المفردات» والعطف بالواوء و «لكِنْ» جيء بها للاستدراك». قُلْتٌ : 
قوله: تقول: «ما عندنا رجل سوء. ولكن رجل صدق» إلى آخر الأمثلة التي ذكرها لا يرد على 
الزمخشري » لأن الزمخشري » وَعَدَره من أهل اللسان» والأصوليين» يقولون: إِنَّ العطف ظاهر في 
الشرياف فإن كان في المعطوف عليه قيد» فالظاهر تقيد المعطوف بذلك القيد» إلا أن تجيء قرينة 
صارفة» فيحال الأمر عليهاء فإذا قُلْتّ: «ضربت زيداً يوم الجمعة» وعمراً»» فالظاهر اشتراك 
اعبزواامم ازيد: في الضرب مقيداً بيوم الجمعة. فإِنْ قلت: وعمراً يوم السبت. لم يشاركه في 
قيده» والآية الكريعة من :فزيل التوة الأول» أ لم يؤت مع المعطوف بقرينة تخرجهء فالظاهر 
مشاركته للأول في قيده. ولو شاركه في قيده لزم منه ما ذكر 50 وأما الأمثلة التي 3 
فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول» وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: ١‏ 
عندنا رجل سوءء ولكن امرأة»» و ١ما‏ عندنا رجل من تميم» ولكن ينا ل 
المشي: ولكن امرأة سوء» ولكن صبي من قريش. وقول الزمخشري: عطفاً على محل من «شيء؟ 
ولم يقل: عطفا على لفظه. لفائدة حسنة» يعسر معرفتهاء وهو أن «لكن» حرف إيجاب» فلو عطف 
ما بعدها على المجرور ب «مِنْ' لفظاء ٠‏ لزم زيادة «مِنْ» في الواجب» وجمهور البصريين على عدم 
زيادتها فيه. ويدل على اعتبار الإيجاب في «لكن» أنهم إذا عطفوا بعد خبر ١ما»‏ الحجازية أبطلوا 


ان 


مسيم 
الم 


0 م ا قر شي ال 


7 7 37 1 مذ 
ودر الزرت زر ديهم فنا وليوا يا الد نا وذ 4 أن تَنسَّلٌ 


ب وم 7 0 ل يت م 
لني كبوث سن لاون دزنف أله دل و ” سَّفِيمٌ وَإِن تَعْرِلُ كل عدل لا يوذ 
53 سر 7 ح لوكه خل ا امن مي و م ا و عر 00 0 
57 وليك الذنن انسلوا ْ بوأ لهم سََِيتُ مِّنْ حهيم وعذاب أليم يما كانوا 


«أقسدا ونب نبا ولَهُوا » أي : دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به لغا ولهوا؛ وذلك 
أن عبدة الأصنام» وما كانوا عليه من تحريم البحائر بره وغين الكو ناته 
اللعب واللهوء ٠‏ واتباع هوى النفس» ٠؛‏ والعمل بالشهوةء ومن جنس الهزل دون الجدء 
واتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة الأصنام» وغيرها ديناً 9 ف اتخذوا دينهم الذي 
كلفوهء ودعوا إليه» وهو دين الإسلام لعبا ولهوا؛ حيث سخروا به واستهزؤا. 


وقيل: جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونهء ويصلون فيهء ويعمرونه بذكر الله» والناس 
كسس السك حي دن الكت جه أل ادير الجاه رار اطي الجبافو ا 
اتخذوا عيدهم كما شرعه الله؛ ومعنى: «ذرهم»: أعرض عنهمء ولا تبال بتكذيبهم 
واستهزائهم؛ ولا تشغل قلبك بهم ردك بي أي: بالق رآن» «أن يُنْسَلَ تَدنْ » ؛ 
مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب» وترتهن بسوء كسبهاء وأصل الإبسال المنع؛ لأن 
المسلم إليه يمنع المسلم؛ قال: [من الوافر] 


وَإنِتَالِي بَبِي بغيِرججزم ‏ بعَؤإونةةهولاً ببدم رقي 


ومنه: «هذا عليك بسل»» أي: حرام» محظورء والباسل: الشجاع؛ لامتناعه من 
قرنه» أو لأنه شديد اليشورة يقال : بسر الرجل» إدا اشكد ميو فإذا زاد قالوا: بسلء 


والتعانين؟»معقتيفن التوكة: «ور نكرل كر . عَذَلٍ لا يُؤَخَدْ انون قنسة كندات 
«والعدل»: الفدية' ؛ لأن الفادى يعدل المفدى بمثله. و«كل عدل»: تنصب على المصدر. 








حَْ التضببع:'لأنها لا تعمل فى التستقضى النفى :و ابل كك الكن :قيها ذكرت لك انعبى: الدر 
عطي ْ ١‏ 

)١(‏ لعوف بن الأحوص الباهلي. والإبسال: التسليم للباسل» أي الشجاع المانع العابس. والبعو: بالعين 
المهملة ‏ الجناية. يتحسر على تسليم أبنائه لبني قشير رهناً في دم رجل منهم اسمه: أبو الصحيفة» 
بغير جرم: أي ذنب جنيناه أنا وأولادي» ولا بدم مراق» أي: مسال مناء كناية عن القتل. 
ينظر: تاج العروس (بسل)» (بعى)»؛ لسان العرب (بعا). التهذيب 254١/9‏ كتاب العين ”/ 5506». 
المخصص /١١5‏ 5لء القرطبى // ١١‏ مجاز القرآن »194/١‏ الدر المصون .41١/7”‏ 

15 كال امعضوة :معاد يران تنه كل قداء والعدل الفقية ىه" الخ قال امد وهذا ايضا من عون 


إعرابه ونكت إغرابه التي طالما ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من قوله - 


50 


وفاعل: «يؤخذ)ء قوله: «منها». لا ضمير العدل؛ لأنْ العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه 
الأخذ. وأما في قوله تعالى: #ولا يُوْمَدُ نبا عَدْلَ * [البقرة: 44]» فبمعنى المفديّ به» فصحٌ 
إسناده إليه» #أُوْليك ©: إشارة إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواً. 


قيل : نولت في أبق يكن الصديق:-:رضى الله عنه ‏ حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 
0 ه١)‏ 
عبادة الأوثان 1 


ا الا ا ل الا و ل #لى ني رو سر ا 


#قلّ ندعو من دوت َه ما ل ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقابنا بعد إد هد 


د 
2١‏ 


5 لَدِى 
ضس سس مرو م هكس ف - رح له 4 عر 37 أ 7 7 رك وه - 
اجيونة الضف ف لق عن ان اسكة لخو مل الودك اننا ذل اركف حدم 


لله 2 0 ار ا ب الْعتيبيرت 2 


قل أتدعوأ # : أتعبد» #من دون مم 4 : الضار النافع. ما لا يقدر على نفعناء ولا 
ال لا الى ل 


مضرتناء ونرد عل أعقَابنًا © : راجعين إن الشرك تعد إد أنقدنا الله منه وهدانا للوسلام ‏ 


م 


«كَلرِى أَسَْهوَتَهُ شين 4: كالذي ذهيت به مردة الجنء والغيلان» #َوَفٍ الزن 4/ 
6ق الديتفة" تن 4ن تانياً خزال" عن الجادة» لا يدري كيف يصنعء له »2 
أي: لهذا المستهويء «أصَحَبٌ © : رفقةء ##يَدَعُوتُه إل الْهَدَى»: إلى أن يهدوه الطريق 
المستوي» أو سمي : «الطريق المستقيم» بالهدى يقولون له: ظأثيِئاً 4 وقد اعتسف المهمه 
انها للجن» لا يجيبهم» ولا يأتيهم» وهذا مبني على ما تزعمه العرب» وتعتقده: أن الجن 
تستهوي الإنسان» والغيلان تستولي عليه » كعولمة ار تله انق 1ل 4 
[البقرة: 776]» فشبه الضال عن طريق الإسلام: التابع لخطوات الشيطان؛ والمسلمون 
يدعونه إليهء فلا يلتفت إليهم. #قُلْ ِب مُدَى أنه #: وهو الإسلام. #هْوٌ أَمْدَىْ 8: وحدء 


د (فتنفخ فيها) إلى الهيئة من قوله: (كهيئة الطير) مع أنه السابق إلى الذهن» وإنما حمله على القول 
بأن العدل ههنا مصدر أن الفعل تعدى إليه بغير واسطة» ولو كان المراد المفدى به لكان مفعولاً به 
فلم يتعد إليه الفعل إلا بالباءء وكان وجه الكلام: وإن تعدل بكل عدلء فلما عدل عنه علم أنه 
مصدرهء والله أعلم . 

. قال محمود: «نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأوثان.‎ )١( 
إلخ» قال من : انكر الجن وافعلازها:غلى يعن الآناننن بقدرة الله تعالى حتى يحدث من‎ 
ذلك الخبطة والصرع ونحوهماء فهو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي. حيران له‎ 
أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعي ائتناء وهو راكب في ضلالة التعاسيف لا يلوي‎ 
عليهم ولا يلتفت إليهم؛ فمرة يقول: إن الوارد في الشرع من ذلك دحي “كع يعدم ني سور‎ 
البقرة. ومرة يعده من زعمات العرب وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك فى البقرة وآل عمران قولا شافيا‎ 
| بليغا. فجدد به عهداًء والله الموفق.‎ 

() قوله: «الأرض المهمه» أي: المفازة المتسعة. أفاده الصحاح . 


سن 


وما وراءه ضلال» وغي ؛ # ومَن يَبتَعْ عير الإِسَلَمِ د ديت [آل عمران: 46 #افماذا بَعَدَ لق 
ص4 [يونس: ؟17]. 
فإن قلت: فما محل الكاف في قوله: « كَلرّى أَسْمَهْوَتم#؟ 


قلت: النصب على الحال من الضمير في : « وَنْرَدٌ عل أَعْمَابِنَ» أي : أننتكص مشبهين 
من استهوته الشياطين؟ 

فإن قلت: ما معنى: «استهوته»؟ 

قلت: هو استفعال» من هوى فى الأرض.ء. إذا ذهب فيها؛ كأن معناه: طلبت هويه. 
وحرصت عليه . 1 

فإن قلت: ما محل 8 وَأيْرْن4ه؟ 

قلت: النصب عطفاً على محل قوله: #إن هدى الله هو الهدى» على أنهما مقولان» 
كأنه قيل: قل هذا القول». وقل : أمرنا لنسلم . 

فإن قلت: ما معنى اللام في: 8 لِنسَمَ4؟ 

قلت: هي تعليل للأمرء بمعنى: أمرناء وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم . 

فإن قلت: فإذا كان هذا وارداً فى شأن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -'' فكيف 


(1) عاد كلامه. قال: «فإن قلت إذا كان هذا وارداً فى أبى بكر «فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام ظثُلٌ أَندَعُوا ِن دون أَّه. . . * إلخ؟ قال أحمد: هو مبني على أن الأمر هو الإرادة» أو من 
لوازمه إرادة المأمور بهء» وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا. وأما أهل السئة فكما علمت أن 
الأمر عندهم غير الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم في هذه اللام كقولهم (وما خلقت الجن والإنس إلا 
درت من نفي كونها تعليلاً. والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات البينات وأزيحت 

عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتثالاً للأمر جعلوا بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً 
لهم على الال ولف أعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد منهم ذلك» وما شأن المريد للشيء 
إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العلل ويرفع الموانع» وكذلك فعل مع المكلفين وإن لم تكن 
الطاعة مرادة من جميعهمء. وأما إذا كانت اللا عن الى تلمحت المصدر كما يقول الزجاج: تقديره 
الأمر للإسلام وكذلك يقول في قوله تعالى طررَيِدٌ أَنَّهُ لِمَبَيَنَ لَكْمْ 4 الإرادة للبيان وهي اللام التي 
تصحب المفعول عند تقدمه في قولك: لويد قوست فهي على هذا الوجه غير محتاجة للتأويل . 
وقد قيل: إنها بمعنى «أن» كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم قال هذا القائل. وكي ولام كي في أمرت 
وأردت خاصةء بمعنى «أن» لا على بابها من التعليل. والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على 
وجه أوثق وأبلغ» إذ لا يتعلق هذان المعنيان ‏ أعني الأمر والإرادة ‏ إلا بمستقبل» وقد جمع بين 
. الثلاثئة اللام وكي وأنء في قوله: أردت لكما أن يطير. . . «البيت» وهذا الوجه أيضاً سالم المعنى 
من الخلل الذي يعتقده الزمخشري» والمحافظة على العقيدة. وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله 
متعينة» والله الموفق. 


ودس 


قيل للرسول - عليه الصلاة والسلام -: فل : اندعو ؟ : 


0 للاتحاد الي رت الله - عَكِةٍ ‏ والمؤمنين» حخضوفا كه وبين 


0 5 2 م 1 
0 مرا الصكالة و / هر الْزى 2 كارت 9 وَهْرَ الذىف خلقَ 


هه تر رعرع عر سر ور ير 7 ور لطر 
السَملوتٍ والأرضت لحي َبوْمٌ بَقَولٌ كن كر وله لد وله المللك يوم ينفح 
نس نهم ع 0 ' م ا د يي : 
فى الصُورٍ عدلم الغعيب والقيكت وهو المككير الجير 9 # 
فإن قلت: علام عطف قوله: #رَأنْ أَتَبمُْ#”''؟ 


قلت: على موضع: «لنسلم»؛ كأنه قيل: «وأمرنا أن نسلم». «وأن أقيموا»”''» ويجوز 
أن يكون التقدير: «وأمرنا لأن نسلم'ء ولأن أقيموا: أي: للإسلام» ولإقامة الصلاة. 
وله الح 4 : مبتدأء ويوم يقول: خبره مقذماً عليه. ومسي الاستقراء؛ 
كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى: الحين» والمعنى: أنه خلق السموات والأرض 
قائما بالحق والحكمة. وحين يقول لشيء من الأشياء: «كن»؛ فيكون ذلك الشيء» قوله 
الحق والحكمة؛ أي: لا يكون شيئاً من السموات والأرض» وسائر المكونات؛ إلا عن 
ححيه وصوات؟ ويم ينَمُ4: ظرفء لقوله: #وَلهُ الْدركُ4؛ كقوله: 2-6 
يرم ؟ (غافر: .»]١5‏ ويجوز أن يكون: «قوله الحق): فاعل يكون. على معنى: «وحين 
يقول لقوله الحق». أي : لقضائه الحق. «كن». فيكون قوله الحق. وانتصاب اليوم 


)٠١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف قوله: وأن أقيموا... إلخ»؟ قال أحمد: وهذا مصداق 
للقول بأن لنسلم معناه أن نسلمء وأن اللام فيه رديفة «أن» لا يراد عطفها عليهاء فذلك هو الوجه 
الصحيح إن شاء الله. وفي ورود 9وَأَقِيمُوا ألصّلَرِةَ 4 محكياً بصيغته. 0 إذ 
الأصل المطابق لأقيموا: أسلمراء مصداق لما قدمته عند قوله تعالى: ما قُلْتٌ لح إلا ما أمرئئى يده 
أن عبْدُوأ لله رق وَرَيكْ4 وبينت ثم أن ذلك جائز على أن يكون عيسى عليه السلام حكى قول الله 
تعالى: اعبدوا الله ربكم ورب عيسى بمعناه فقال: اعبدوا الله ربي وربكمء فهذا مثله حكاية المعنى 
دون اللفظء والله أعلم . 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وظاهر هذا التقدير أنَّ الِنْسلِمَ؛ في موضع المفعول الثاني ل 
«١أْمِرْنَاة»‏ وعطف عليه «وأنْ أُقِيمُوا؛ فتكون اللام على هذا زائدة» وكان قد قَدْم قبل هذا أن اللام 
تعليل للأمر. فتناقض كلامه؟ لأن ما يكون علة يستحيل أذ كو معو ويدل على أنه أراد 
بقوله : ١أن‏ نُسْلِم؛ في موضع المفعول الثاني» قوله بعد ذلك: ويجوز أن يكون التقدير: «وأْمْرنًا أن 
ُسْلِم؛ لات اكيمواء :1 للوسلام» ولإقامة الصلاة» . وهذا قول الزجاجء فلو لم يكن هذا القول 
مغايراً لقوله الأول لاتحد قولاه؛ وذلك خلف . انتهى. الدر. 

(2) قوله: «لمحذوف» لعله «بمحذوف». 


571 


لمحذوف”'' » دل عليه قوله: «الحق»؛ كأنه قيل: وحين يكوّن ويقدّر يقوم بالحق”"'. 
«عَنيِمٌ اَلْمَيَيِ»#: هو عالم الغيب» وارتفاعه على م 


0 “مدي 0 مر م 0 م لل ا 5 ل م 1 1ه 
له وَإِد 3ن اقيم 0 اتتحجد امناناء 0 4 إوح أرئكه فوملك فى ضلدل بين لكا 


َ سا2 
وَكدلِكَ نرف إبرسِيمَ م1 نت اسروك د طن( كوت من الْمُرِقِيِينَ 9 فَلَمًا جَنَّ عَلَنَه 
0 َال هنذا رن فَلَنَآ أقَلَّ قَالَ 5 أب اليرت 7 فَلَمًا را ألَْمَرَ از 
َل هذا رق كلم أَقلّ مَالَ لين لَمْ يمدق وى لَأَسقَيك مِنّ العو الصَالِينَ 99 هلما رما 
القّمْس بَارِضَةٌ هَالَ هلدا رق هذآ أححَبد لمآ أت كَالَ يفَو إن بر هَمَا مرو 
إن مَجَّهَتُ مَجَهِىَ إلى طرٌ اتوت والأضت حَبِيفاً وآ ليت النتركين 4 


#دَارْرَ#: اسم أبي إبراهيم ‏ عليه السلام -/ 75١‏ وفي كتب التواريخ أن اسمه 
بالسريانية: «تارح», والأقرب أن يكون وزن: «آزر»: فاعل» مثل تارح وعابرء وعازرء 
وشالخء وفالغ. وما أشبهها من أسمائهم» وهو عطف بيان لأبيه ؛ وقرىء «ازر) بالضم 
على النداءء وقيل: «آزر؛ اسم صنمء فيجوز أن ينبز به؛ للزومه عبادته» كما نبز «ابن 
فيس) بالرقيات اللاتى كال نشمعت نَهمَنْ > فقيل : (أبن قي قبن الزفيات؟؛ وفي شعر بعض 
المَحْدَيينَ : [من البسيط] 


5 ا ان ون 8 > ما ء, ا سل اهاج د ننه و حو وان ال 6ت + جر 1 
أدء 1 بأ. / أ يرا فى قبائلها كأن اسماءً اضحت بعد النتات ”5 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا إعراب متكلف». قوله: «فيكونُ» هي هنا تامة» وكذلك 
قوله: «كُنْ» فتكتفي بمرفوع» ولا تحتاج إلى منصوب . وفي فاعلها أربعة أوجه: 
أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامةء كذا قيده أبو البقاء ب «يوم القيامة». وقال 
مكي: وقيل: تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد. فأطلق. ولم يقيدهء وهذا أولىء وكأن أبا 
البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال . 
الثاني : أنه ضمير «الصّور) المنفوخ فيهاء ودل عليه قوله: «يَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ». 
الثالث: هو ضمير «اليوم». أق: فيكون ذلك اليوم العظيم . 
الرابع : أن الفاعل هو: «قوله؛»؛ و «الحقٌ» صفتهء أي: فيوجد قولهُ الحنٌء ويكون الكلام على هذا 
تاما على «الحق» . انتهى. الدر المصون. 

)٠0(‏ يقول: ينادونني بلفظ «أسماء» شتماً لي بين قبائلها؛ أي: قبائل المحبوبة. ففيه استخدام. كأن 
أسماءء أي هذا اللفظء أضحت: أي صارت بعض أسمائى. وأصل أسماء عند سيبويه: وسماءء 
كا الرشامة بوشن العموة «والسيال.: فلنف واره همد عن ضر كان كيا قن الحو وميد المترد 
د وبين أسماء وأسمائي الجتاس التام. وعلى اعتبار ياء المتكلم فهو من الناقص . 
البيت لأبيى محمد عبد الله الخازن. ينظر: شرح شواهد الشافية ص (2598)» الإنصاف 23١/5‏ 
البحر »١79/5‏ الدر المصون ”/ ٠٠٠١‏ فتح القدير 7/7 .1١17‏ 


8 


أو أريد «عابد آزر»» فحذف المضافء. وأقيم المضاف إليه مقامه» وقرىء: "زر 
أتتخذ أصناماً الهد» بفتح الهمزة» وكسرها بعد همزة الاستفهام» وزاي ساكنة» وراء منصوية 
منونة» وهو اسم صنمء ومعناه: أتعبد آزراً على الإنكار؟ ثم قال: تتخذ أصناماً آلهة؛ تثبيتاً 
لذلك وتقريرأًء وهو داخل افي حكم الإنكار؛ لأنه كالبيان له طدُلَنًا جَنَّ عَلَتهِ أَتلُ4 : عطف 
على: «قال إبراهيم لأبيه)'''. وقوله: 9رَكَدَيِكَ رّىَ إِنهِيِرَ 4: جملة معترض بها بين 
المعطوف والمعطوف علية» والمعنى: ومثل ذلك التعريف» والتبصير نعرف إبراهيم» 
ونبصره» «ملكوت السمواث والأرض»؛ يعني الربوبية والإلهية» ونوفقه لمعرفتهاء ونرشده 
بما شرحنا صدره» وسلدنا| نظره؛ وهديناه لطريق الاستدلال» وليكون من الموقنين: فعلنا 
ذلك؛ ونرى: حكاية حال أماضية؛ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام» والشمس» والقمرء 
والكواكب”''. فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظرء 
والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدٌ إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً؛ 
لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثاً أحدثها؛ وصانعاً صنعهاء ومدبراً دبر 
طلوعهاء وأفولهاء وانتقالهاء ومسيرهاء وسائر أحوالهاء #هذًا رَنُ4: قول من ينصف 
خصمه؛ مع علمه بأنه مبه ٠؛‏ فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأن ذلك أدعى 
إلى الحق» وأنجى من الشلغب. ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجةء «الآ ِثُ 
الآفيت4: لا أحب عبادة |الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال؛ المتنقلين من مكان إلى 
مكان» المحتجبين بستر؛ إفإن ذلك من صفات الأجرام» بازِمًا»: مبتدثاً في الطلوع. 
لين لم يمْدِفِ رَو4: تنبيه لقومه على أنْ من اتخذ القمر إلهاء وهو نظير الكوكب» في 
الأفول» فهو ضالء. وأنْ الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه. هذا أحت4 : من باب 
اعمال التضية " دانة أ- مع خصومه. لأإِبٍ برق مما متْركوْن4 : من الأجرام التي 


() قال محمود: «قوله ل#قلمًا جَنَّ عَيَنْهِ أَنلُ #4 عطف على 8ثَالَ ِرَاهِيمٌ لبه *. إلخ» قال أحمد: 
وفي الاعتراض بهذه | جطلة تنويه بما سيأتي من استدلال إبراهيم عليه السلام وأنه تبصير له من الله 
تعالى وتسديد. 

(؟) عاد كلامه قال: «وكان أبلوه آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. . . إلخ» قال 
أحمد: والتعريض بضلالهم ثانياً أصرح وأقوى من قوله أولاً «لة أُحِبٌُ الْآفِيتَ * إنما ترقى إلى 
ذلك لأن الخصوم قد أقامت عليه الاستدلال الأول حجة» فأنسوا بالقدح في معتقدهم. ولو قيل هذا 
في الأول. فلعلهم كانوا |ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال» فما عرض صلوات الله عليهم بأنهم 
فى ضلالة» إلا بعد أن وق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك 
أنه ترقى في النوبة الثالثة| إلى التصريح بالبراءة منهم والتقريع بأنهم على شرك؛ حين قيام الحجة 
عليهم وتبلج الحق وبلغ مان الظهور غاية المقصود, والله أعلم . 

فيه عاد كلامه. قال: و«قوله: (هذا أكبر) من باب استعمال النصفة أيضاً مع الخصوم. .. إلخ» قال - 


ان 


تجعلونها شركاء لخالقهاء 8«إِنْ يَجَهتٌ وَجْهِىَ لَِى مَطرٌ لسوت والأرّضص4 أي : للذي دلت 
هذه المحدثات عليه» وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها. 

وفيل : هذا كان نظره» واستدلاله فى نفسه. فحكاه اللّهء والأوّل أظهر ؛ لقوله #لين ل 
بدن رَق4/ ١٠٠ب‏ وقوله: يفوم إِنِ برِى» مما مْْركْونَ © . 

فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ”''» وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؟ 

فإن قلت: ما وجه التذكير فى قوله: «هذا ربى»» والإشارة للشمس؟ 

قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر ؛ لكونهما عبارة عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت 
حاجتك 2 ومن كانت أمك» «ثُرّ لو مَك فِتَتتو إلا أن َال # [الأنعام : ”]ء. وكان اختيار هذه 
الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث» ألا تراهم قالوا في صفة الله: «علام»» ولم 
يقولوا: «علامة»» وإن كان «العلامة» أبلغ؛ احترازاً من علامة التأنيث . 


وقرىء: (ترى إبراهيم ملكوت الستموات والأرض». بالتاء» ورفع الملكوت» ومعناه : 
تبمصره دلائل الربوبية . 


2 للم وه مي سس 6 اي ل 0 ص د 52 1 5 | 
و و صلصدا ما مص مم ل 7 قر - باس سر اس مث 
+ 1" سس كر ماس 5 مر سر 2 ا 1 211 7 السرم 
كم تَكَلَمونَ (إ) لذ ءامنا ولَر يَِْسوَأ إيستهم بظَلَرٍ أؤلتيك هم الأمن وهم 


ا أحمد: وصدق الزمخشري» بل ذلك متعين. وقد ورد الحديث الوارد في الشفاعة أنهم يأتون 
إبراهيم عليه السلام فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول: نفسي نفسي لا أسأل أحداً غيري» ويذكر كذباته 
الثلاث ويقول: لست لهاء يريد قوله لسارة «هي أختي» وإنما عنى في الإسلام. وقوله: «إنه سقيم» 
وإنما عنى همه بقومه وبشركهم» والمؤمن يسقمه ذلك. وقوله: ابل فعله كبيرهم'» وقد ذكرت فيه 
وجوه من التعريض» فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير 
مؤاخذ بهاء دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منهء فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام 
محكي عنه على أنه نظر لنفسه. لكان أولى أن يعده أعظم مما ذكرناه؛ لأنه حينئذ يكون شكا بل 
جزماء على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك . 

)1١(‏ عاد كلامه. قال: فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغء وكلاهما انتقال... إلخ. قال 
أحمد: وهذه من عيون نكته ووجوه حستاته . 


١ / 


عر مي لا 5 م 
- م 22 ار الح حر عت عرد وو مف تت سيسالة تيك - 0 
نم 0 [؟م) 530 5 4 أ 5 1١‏ ّ ا 5 
ف ضرت 7 77 تم ع 3 جَ 5 ع او حر ع إغعفه الول ضع 3 رجي 1 2 ا لما - انيم سابد 
١‏ ير 
2 52-0 2 يس 
ص 0 الث 00 06 00 4 ا ا اا 4 0 7 5 ا ا 8 20 5 3 َّ ا 
سكي كانه ركم تظعيماأ بلداو أس يله 0 5ه يعاو نا ومس لك أ 0 نذا قب" ظيط # شه ' 
حر عم ١‏ جب هه 6 وخ 00 5 د 1 جك #د بيهر 0 اونا 2 نو يي للخم > 7 و موا شا 1 5 0 م ل لحي 
ع قرطي للق او موي الا روحس رما ا لل 0 1 
1 ذدرة.5 © 1 0 1 : م 0 4 00 َك 
دزفبسفء دؤدذ وسليمن وآألولا ولوسيكما و4ومى وطسرول وشدلك عد لم يسنان خف 
م ل 32 لاوطا ع اث “7-1 ا ر وامرة 
مل اس صم ْ 3 ا ل ار 1 كم 16 0 31 0003 :1 7 5 ار ) ا 5 7 عن “ا يد ل 1 م 5 3 
1 سعم 1 و ليما 84 اإلانب ! الصليتحسكك [40)ا 5 سمُلع 8 ابيع 2 نو ذا 
2 سي يم ١‏ 0 3 ذا ووه ِب 2 عن عن 4 سد رمدو 06 ١‏ 0 و اين 1 ا 6 للد ا نو ا 
0 م 1 - # ممه 
2 0 قر عي 3 3 54 أ[ 5 1 2 31 7 0 ع ِ 0 50 35 0 1 2 5 0 2 عق بير “مثا يو مو و3 بي جو ار م و 7 6 
3 إآئ ١ . ١‏ 1 * .2 8 5 . 0 0 8 :5 0 14 0 3 
:1 د 4 كما 55 أما؟ ه45 3 ع" َس د 2-0 ا لس 
8 < ادس ليا عق العلنمإن فين م نهم قرهم لش لوم عق جم 5 اتسمجت. 0 اد لوهسو ها 
4 0 م[ م م الس 3 --1 د ل 0 3 0 ١‏ 0 0 0 
مقي 3© آّ 1 1 ذْ ١‏ 2 ا به أ خ : 50000 
ص اص مه جيل لِك طدى ائنه هذى يده من شاه فل صناوى ونه أسدا كوا حيط فته 
7 2 5 ا 
7 روم نير مل سا لمعم يرو 1 كد ممع عه مره ورم 0 لعشخر سن رودتب سام روت 
© الك 0 كح ني ة 2 : هاه لى هم واظ.: 
مأ م دعملون وتيك ددم 0 1 اتبتتهم يحداكة وخام ١‏ مدسمق ع لذ قي مها كر 1 56 شو 2 2 8 قلما 


- , را 2 5 ل 2 35 3 7 ير 
7 8 ره يا _ 5 1 0-0-0 595 8 ل 0 ل قم 


با قوم لنسوأ بها بكفرت: 09 0 وليك كَ َلَزَن هدى الله شهدنهم أَقْنَدِةٌ فل لكا تنكم 


مود 00 0 0 مد بعر خم 
عَلِقِهِ اجر إن هو إلا زكرن مس2 9 0 * 
ل رسد مار دعو و ل م 
شاه وم قال 00 ُ نّم # : وكانوا حاجوه في توحيد الله ونمي الشتركاء عنة 


منكرين لذلكء طرَنَدٌ هَدَسْنَ» يعنئ: : إلى التوحيد. رت اف ما سروت يدم . 000 
خوفوه أنْ معبوداتهم تصيبه بسوءء إلا 'ك إناء ري ميت 4: إلا وقت مشيئة ربي7” شيئاً 
يخاف. فحذف الوقت. يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها لا تقدر على 
منفعة» ولا مضرة., إلا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً استوجب 
به إنزال المكروه»ء مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمرء أو يجعلها قادرة 
على مشترقق» الاو تتيهت ( توي 4ط ىا لبن مقي ارلا يفيف آنا ركون زر 
علمه إنزال المخوف بي من جهتهاء #أفَّ تَنْدَكَرْرَ4؛ فتميزوا بين الصحيح والفاسدء 
والقادر والعاجزء #رَحَيْتَ أَنَاتٌ 4# : لتخويفكم شيئاً مأمون الخوف» لا يتعلق به ضور 
بوجهء «45 أنتم» 9 لا تَايَ4: ما يتعلق به كل مخوفء. وهو إشراككم بالله. ما لم 
ينزل بإشراكه. ##خُلطت»# أ حجة؛ لأن الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة, كأنه 


قال: ل للم في موضع الأمن. ولا تنكرون على أنفسكم الأمن 





4١(‏ قال محمود: ((إلا أن يشاء) معناه إلا وقت مشيئة ربي شيئاً فحذف الوقت. . . إلخ» قال أحمد: هو 
بمعنى يجعلها قادرة» على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريدء بناء على قاعدته. 
وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير الله ولا يقدر قدرة مؤثرة في 
المقدور إلا هو. وإن كان الزمخشري لم يصرح ههنا من عقيدته» فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى 
ما يلائمها ويتنزل عليهاء وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك» خوف الضرر 
عندها بقدرة الله تعالى لا بها. وكأنه في الحقيقة لم يخف إلا من الله. لأن الخوف الذي أثبته منها 
معلق بمشيئة الله وقدرتهء وهو كلا خوف منهاء لو 

() عاد كلامه. قال: «ومعنى وكيف أخاف ما أشركتم . إلخ: مالكم تنكرون علي الأمن. . . إلخ» - 
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في موضع الخوف,. ولم يقل : فأينا أحق بالأمن؛ أناء أم أنتم أحترازا من تزكيته نفسه. 
فعدل عنه إلى قوله: تأي الَْرِيقينِه: يعني: فريقي المشركين والموحدين» ثم استأنف 
الجواب عن السؤال بقوله: #«#الْدِنَ َامَموأ وَل يَلْبسْوًا :يسنتهم بطر # أي: لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم'''2 وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبسء» #رَتَرْكَ»: إشارة إلن جنيع ءا 
احتج به إبراهيم ‏ عليه السلام - على قومه من قوله: طتَلَمَّا جَنَّ عليه ألََلُ4» إلى قوله: 
رهم مَهِتَدونَ 2# ومعنى: #دَاتَيْتّهَة4: أرشدناه إليهاء ووفقناه لهاء رفم رجت كن لَدَهُ # 
يعنى: في العلم والحكمة»ء وقرىء: بالتنوين». #ومن درَيََيَو 4 : الفعمير : لنوح. أو 
لإبراهيم؛ و#دارد©#: عطف على نوحأء أي: وهدينا داود» لرَمِنَ َابَتِهِرَ #: في موضع 
النتصب عطفاً على دكلا تشسعنى > وفضلنا بعض أآبائهم. #ولو حدم » : مع فضلهم 
وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجاتء لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم» كما قال تعالى 
وتقدّس: #آبن أَشْرَكْتَ لَحْبطنَّ عَمَْكَ4/ ١18أ‏ [الزمر: 58]ء ءَاتَنِتَهُمْ الْكِتبَ #4 : يريد الجنس 
«فَإن يَكَثْرْ يا: بالكتاب». والحكمةء والنبوّة» أو بالنبوّةء #أَمتؤلة» يعنيى: أهل مكة. 
9الَْرْرِ اَن : هم الأنبياء المذكورون» ومن تابعهم؛ بدليل قوله: «أزْلَيِكَ اَن هَدَى أَمَهُ 
ْهْدَنهُمُ أَنْتَدِةُ#» وبدليل وصل قوله: #إفن بَكَفرَ يا مَوْلآ» بما قبله» وقيل: هم أصحاب 
النبي - مَكْةٍ - وكل من آمن به. 


وقيل: كل مؤمن من بني آدم . 


وقيل: الملائكة»؛ وادّعى الأنصار أنها لهم. وعن مجاهد: هم الفرس2 ومعئى: 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل الرجل بالشيء؛ ليقوم 
به» ويتعهدهء ويحافظ عليه» والباء فيى: «بها»: صلة كافرين» وفي: # يكفريت#: تأكيد 
النفي. «#قْهُدَنهُمُ أَنْتَدهُ » : فاختص هداهم بالاقتداء». ولا تقتد إلا بهم؛ وهذا معنى 


- قال أ حمدٍ: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك ليعم بالأمن كل موحد وبالخوف كل مشرك». 
ويندرج هو في حكم الموحدين وقومه في حكم المشركين. وأحسن الجواب ما أفاد وزاد. 


>)1١(‏ قال محمود: «والمراد بقوله: ول يلسو 6 ا 0 إيمانهم بمعصية تفسقهم. 
ا ا حمد: :ركد وود أن الآيةالنا ترلت عظطيت علن 
الصحابة» وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هو الظلم في قول لقمان: 
«إك التَرِكَ لظكرٌ عَظِيتٌ »4» وإنما هو يروم بذلك تنزيله على معتقده فى وجوب وعيد العصاة. 
وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفارء ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمر بالجامعين الأمرين : 
الإيمان والبراءة من المعاصي. ونحن نسلم ذلك» ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق ا 
الخوف اللاحق للكفار؛ لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب المؤقت» وهم آمنون من 
الخلود. وأما الكفار: فغير آمنين بوجه ماء والله الموفق. 
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تقديم المفعول» والمراد اابهداهم) : طريقتهم في الإيمان بالله» وتوحيده» وأصول الدين 
دولك الشرائع ؛ فإنها مختلمة. وهى هدى » ما لم تنسخ 


فإذا نسخت لم تبق هدى». بخلاف أصول الدين» فإنها هدى أبداء والهاء فى «اقتده» : 
للوقف تسقط فى الدرج, واستحسن إيثار الوقف ؛؟ لثبات الهاء فى المصحف . 

لس #معر م مور سمه 7س ٠‏ ماله سم رم 0 ره نه 

ووم ا أله حَقّ در ب كاوها أنلٌ أنه عل بسر من شَوءْ قل من 2-6 الدق جا 


لح سر م عر سس 2 0 لسر ا ل نا 


.- 3 
بذء 9 ١‏ ورا هدى للنا سن تجعلونه 1 لطس تبدوما وحفون سحا ١‏ اوعلمتين هما لعأ 1 
ا وبع ان 6 00 ل 
لي د حرس د : ك4 
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#وما هَدَرُوا أنه حَنَّ هدرو : وما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده؛ واللطف بهم 

حين أنكروا بعئة الرسل» والوحي إليهم؛ وذلك من أعظم رحمتهء وأجل نعمته؛ #وماّ 
تمتك إِلَّ يمه بين ©4 : أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين» 
وشدة بطشه بهم. ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوّة. 
والقائلون هم اليهود؛ بدليل قراءة من قرأ: «تجعلونه» بالتاء» وكذلك: #يُدويها وحمو 24 
وإنما قالوا ذلك؛ مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله - يَكِيةٍ ‏ فألزموا ما لا بذ لهم 
من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - وأدرج تحت الإلزام توبيخهم, 
وأن نعى عليهم'' سوء جهلهم؛ لكتابهم» وتحريفهمء وإبداء بعض» وإخفاء بعض» 
فقيل: جا ع مو 2# وهو نورء وهدى للناس. حتى غيروه» ونقصوه. وجعلوه 
قراطيس مقطعة» وورقات مفرقة؛ ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاء. وروي أن مالك 
ابن الصيف من أحبار اليهود. ورؤسائهم؛ ‏ ار الله - ولق : «أَنْشِدُكَ بالَذِي أَنْوَلَ 
الوْرَاة عَلَى مُوْسَئ هَل تَحِدُ فِيهًا أن الله ال التي 1ت اليد السهد 4 1 
سَمِنْت مِنْ مَالِك الْذِي يُطْعِمُكٌ اليَهُودُ) ا فضحك القومء فغضبء. ثم التفت إلى 


- أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 77) رقم (17014) عن سعيد بن جبير فذكره. 

وعزاه الزيلعي في نصب الراية )447/١(‏ حديث (550) إلى الواحدي فى أسباب النزول. 

قال الحافظ : 8 الواحدي في الأسباب من طريق سعيد بن جبير: «أن النبي كك قال لمالك بن 
الصيف فذكره إلى قوله: فغضبء. ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء»» وكذلك أخرجه 
الطبري من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير . انتهى . 


دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في آثار معادنه» وإبراز محاسنه. 
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عمر فقال: ما نْرّلَ الله عَلَ بَشَرِ مِنْ شَيْءِء فقال له قومه : ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ 
قال: إِنْهُ أَعَضْبَنِي» فُتَرّعُوهُ رخفلا تكالة كمي :نز الأشرقة: وقيل: القائلون: قريش 
(/4.1مه). وقل ألزموا إنزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من اليهود بالمدينة/ ١5س‏ دكن 
موسى والتوراة. وكابرا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب» لكنا أهدى منهم «وَعَِمتّم ما لز 
عَلوَاْ أْر ولك باذك 4 : الخطاب لليهودء أي: علمتم على لسان محمد - يك مما أوحى 
إليه ما لم تعلموا أنتم» وأنتم حملة التوراة» ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم 
منكممء إن كا لان ينث على بق إتييبل سق زِى هم نه بيش 463 . ؛ وقفيل: 
الخطاب: لمن آمن من قريش؛ كقوله تعالى: «لِنْنَدْدَ 0 ير يميه يس : 5 قل 
علي إنما أنت ا و يع» : حال من ا(ذدرهم؟؛ أو من الحوضهم»». ويجور أن 
يكون: (في خوضهم): ال من «يلعبون». وأن يكون صلة لهم أو لذرهم. 

عدا كتَبٌ أرَلنَهُ مرك مُصَدَنُ الى ين يده وَلنذدَ أمَ الك ومن حَوْهَا لذبن 

ون ا ون 0 وهم 0 صَلاتهِم يح فْظون 20 

#مُبَارَك4: كثير المنافع» والفوائدء ##وَلنَذِر4: معطوف على ما دل عليه صفة 
الكتاس» كأنه فيل : أو أنزلناه للمركات» وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» وفرىء: 
«ولينذر» بالياء والتاء» وسميت مكة: #أد الْرّئ» ؛ لأنها مكان أول بيت وضع للناس» 
ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم. ولأنها أعظم القرى شأناً لبعض المجاورين : [من 
الطويل] 
فَْمَنْ يُلْقِ فِي بَعْض الْقُرَيَاتِ يك ىا قَأمُ الْمُرَّىئ مُلْمَى رِحَالِي تتا 7 
وَألْذْين يوسنو 0 رو : يصدقون بالعاقبة ويخافونهاء # يومتو رج 4 : بهذا الكتاس» 


41 - أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 575) رقم )١76850(‏ عن مجاهد به. 
قال الحافظ : قوله «وقيل: القائلون قريش»»: أخرجه الطبري عن مجاهد. انتهى . 


د نس بلق يله ان ده قاد لخر انها فإن مكة محط رحالي 
ومنتابي ١‏ أي محل انتيابي» أي ل وإلقاء الرحل : كناية عن الإقامة. لأنها 
تلزمه عرفاً. وملقى على زنة اسم المفعول اسم لمكان الإلقاءء كمتاب لمكان الانتياب . 


١ 


وذلك أن أصل الدين خوف العاقبة» فمن خافهاء لم يزل به الخوف حتى يؤمن. وخصّ 
الصلاة؛؟ لأنها عماد الدين» ومن حافظ عليها كانت لطفا فى المحافظة على أخواتها. 


ًٍِ 0 000 اس ص سن لخر 2 41 2 لجار سحي ا 0 ثرا سام 
رسع 2 1 الصا 11 ل ا ا ا يت 2 ص | ١‏ 
ومن ألم م مِمَنِ أفترئ عل أله بأو قال أوى إل وَلمْ بوح إِلِْهِ شىء ومن قال سَأْئِلَ مِثْلَ 

عرسم مل وه 0 لسر 0 عه لير مر« 0 م 2 - خ ‏ سمرة 1 م ررك 

_- سر | ؛ 0 
مأ انزل الله ولو مرك إذ لظطدلمون فى عمراب الموتٌ وا 2 نأ | ابديهم أخرا 
- 
ىمس للع معرس ل سس مكار مجو جه قوع 22 راس رص مي عم م عن صلق وت اعم ام بر 
ه٠٠‏ ل 5 سس ا ِ 5-3 20 مان ا 1 8 ْ ٠‏ أ - مه 
مر 


«أترى عَلَ أنه ك4 : فزعم أن الله بعثه نبياء «أ كَالَ أوبى لك وَل بو 8 29 وهو 
اامسيلمة الحنفي الكذاب»» أو «كذاب صنعاء الأسود العنسي»؛ وعن النبي - -: «رَأَيْتُ 
فِيمَا يَرَى النَّائمُ كَأنّ في يَدَيّ سُوَارَيْنِ مِنْ ذْمَبِء فكبرًا عَلَيَ؛ وَأْهَمَانِي 0 الله إِلَيّ أَنْ 
الفحيياة ٠‏ فُنَمْحْتِهُمَا قَطارًا عَنْي ‏ ا الكَذَابَِينَ الْذَين أن يما قدا الشعافة 
«مُسَئِلَمَةُ0) وَكَذَابُ صَنْعَاءَ «الأَسْوّدُ العَنْسِىٌ) (088)» لاوم وَل مَل مكل ما أَزْلَ أمدُ4 : هو 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي , كان يكتب لرسول الله كد فكان إذا م 
«اسميعا عليما) كتب هو: «عليما حكيماأ». وإذا قال: «عليما حكيما»» كتب: «غفورا 
رحيمأ». فلما نزلت: #وَلْقَد حَلَقَمَا الإضَنَ بن سكل من طبن 409 [المؤمنون: ؟١١]»‏ إلى آخر 
الآية. عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان» فقال: «تبارك الله أحسن الخالقين»» فقال 


عليه الصلاة والسلام: «اكتبها»» فكذلك نزلت» فشّك عبد الله» وقال: لعن كان محمداً 


صادقاً لقد أوحي إليّ مثل ما أوحي إليه» ولئن كان كاذباًء فلقد قلت كما قال» فارتدٌ عن 
الإسلام؛ ولحق بمكة. ثم رجع مسلماً قبل فتح مكة (084), وكين عانق لسعو بده 


4 -_أخرجه البخاري (755/5): كتاب المناقب حديث (505377). وأطرافه من اليد 20481١‏ 

ما )ل ومسلم 7 - 5307 النووي) كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبى 25 جك حديث 75١(‏ - 

2,2,2 

وأحمد (558/5: 545)» قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس . انتهى . 

أخر جه الطبري في تفسيره: :)5١78/0(‏ رقم ١8659(‏ 0 18070). 

رعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 515) رقم (401) إلى الواحدي في أسباب النزول 
عن الكلبي عن ابن عباس بلفظ المصنف . . إلى قوله: #ارتاد ين لاد ا كارا إلى :ابره 

الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي» وقال: ألمتهم به أصرم. 

قال الحافظ : 

أخرجه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إلى قوله: افارتد عن الإسبلام ؟ه وقد 

رواه الطبري مختصرا من رواية أسباط عن السدي من قوله تعالى: ##وَمَنَّ أظلكُ مِمّن أَفْرَئ عل أسَّهُ كزيا 


ةس 


الحارث» والمستهزئون/ ١‏ 61أ #ولر تروخ 4 : جوابه محذوف» أ : راتت أمرأ عظيماًء 
«إذ الطَدِمُتَ4: يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فتكون اللام: للعهد. ويجوز أن 
تكون للجنس» فيدخل فيه هؤلاء؛ لاشتماله» وعَمَرّتٍ أَلْرْتِ4: شدائده وسكراته؛ وأصل 
الغمرة: ما يغمر من الماء”''؛ فاستعيرت للشذة الغالبة» 8 باطو أيْدِيهمٌ #: يبسطون إليهم 
أيديهم» يقولون: هاتوا أرواحكم, أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف 
في السياق» والإلحاح. والتشديد في الإرهاق» من غير تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم 
فعل الغريم المسلط. يبسط يده إلى من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالبة» ولا يمهله. 
ويقول له: أخر إلىّ مالي عليك الساعة» ولا إل مكاني» حتى أنزعه من أحداقك . 


وقيل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب7””,. #أَخْرِجا أ شك 4 : خلصوها من. 
أبدكاء أ لا تقدرون على الخللاص» وم ررس 4 : يجوز أن يريدوا وقت الإماتة. 
وما يعذبون به من شدة النزع, وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه 
العذاب في البرزخ», والقيامة» والهون: الهوان الشديد» وإضافة العذاب إليه؛؟ كقولك : 
رجل سوءء يريد العراقة في الهوان» والتمكن فيهء 9عَنْ ميتم تَمْتَكيرونَ4 : فلا تؤمنون 


7 . الآية» قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح . أسلم وكان يكتب للنبي كيد ٠‏ فكان 
ال مسي عا ند عليما كيم »اذا قال عليما حكينا كتنب سميعا عليما . 
فشك وكفرء وقال: إن كان محمد يوحي إليه فقد أوحى إلي» وإن كان الله ينزله فلقد أنزلت مثل 
ما أنزل الله . فلحق بالمشركين. ١‏ ْ 


(تنبيه) قوله: للقرظي غلط بَيْنَء فإن ابن أبي سرح قرشي عامري. قوله: ثم رجع مسلما قبل فتح 
مكة. قوله: وقيل: هو النضر بن الحارث . 

(فائدة) رُويَ أن هذه القصة كانت لابن خطل. أخرج ابن عدي في ترجمة أصرم بن حوشب أحد 
المتروكين من حديث علي» قال: «كان ابن خطل يكتب للنبي تَةٍ فكان إذا نزل غفور رحيم كتب 
رحيم غفور ‏ فذكر الحديث. وفيه: ثم كفر ولحق بمكة فقال النبي 55ة: «من قتل ابن خطل فله 
الجنة؛ وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه. ونقل عن ابن معين تكذب أصرم. 
التهئ : 


)١(‏ قال محمود: «أصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة... إلخ» قال أحمد: هو 
يجعله من مجاز التمثيل» ولا حاجة إلى ذلك. والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على 
الصور المحكيةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها. 

(؟) قوله: «ولا أريم مكاني» أي أبرح. وفي الصحاح: رامه يريمه أي برحه. 

(0) عاد كلامه. قال: «وقيل : معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب... إلخ» قال أحمد: ومثله 
«وتنتطرا رليك يدعم انيم ,الث 4. 


فض 


ولد نوا اد كنا خلذتئ يل مرو وَركمْ ما حولَك ونه رط وما كا 50 
لقنا أي يعن 4ك د ب اوساو يد عن 
رَعمُونَ 9 > 
« فود : منفردين عن أموالكم» وأولادكم. وما حرصتم عليه» وآثرتموه من دنياكم 
وعن أوثانكم التي زعمتم أنها شمعاؤكمء وشركاء لله « كما حَلقَنَكُمْ وَل مَرَّو) : على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الاتفراد: « ركم ما حول ك4 : : ما تفضلنا به عليكم في الدنياء اتوت 
به عن الآخرة؛ #وراء ظُهُورِك 4 : لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرأء ولا قدمتموه 
لأنفسكم. © فيكم : : في استعبادكم؛ لأنهم حين دعرهم آلهة وعبدوهاء فقد جعلوها 

لله شركاء فيهم, وفي استعبادهم . 

وقرىء: «فرادى». بالتنوين» وافراد»» مثل: ثلاث» «وفردى»» نحو: اسكرى». 

فإن قلت: كما خلقناكم. في أي محل هو؟ 

قلت: في محل النصب صفة لمصدر جتتموناء أي: مجيئاً مثل خلقنا لكمء # تَمَطْمَ 
بينك45 : وفع التقطع بينكم»: ؛ كما تقول: جمع بين الشيئين؛ تريد أوقع الجمع بينهما على 
إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل : : ومن رفع» فقد أسند الفعل إلى الظرف» كما تقول : 
قوتل خلفكم وأمامكم. وفي قراءة عبد الله: «لقد تقطع ما بينكم؟. 


> مير ” مالس سم ماك م 0 11 1 
«لي إِنَّ أنه دلق َي ددا 8 لْمْنتِ وَعرْج الْمَيتِ مِنّ الْحّ دلي أنه ان 
كرد )4 


دلق فب والتوول» : بالنبات والشجرء وعن مجاهد: أراد الشقين الذين في النواة 
والحنطة. ويج ال ين ألمت أي : الحيوان» والنامي من النطف. والبيض » والحب» 
والنوى. « ورج : هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي . 

فإن قلت: كيف قال: #اوَخرِجٌ الْمِيِتِ مِنّ الس »> ٠‏ بلفظ اسم الفاعل» بعد قوله: # يرج 
ل من ليت ؟ 
5""'ب: موقعه موقع الجملة المبينة؛ لقوله: #قَقُ كفب وَالئرََن» لأنّ فلق الحب والنوى 





)١(‏ قال محمود: امعئأه فالق الحب والنوى بالنبنات والشجر. 0 إلخ» قال يو رحمه الله : وفل ورد 


ا 


الحيوان؛ ألا ترى إلى قوله: وك الأرض بعد مَوْيباً # [الروم : 4 ##د إلحكم أنه 4 أ 
ذلكم المحيي والمميت هو الله الذي : تحق له الربوبية؛ #تأنٌن 2 0 
عنه» وعن توليه إلى غيره. 


#قَالِق الْصبَح وَجَمَلَ الْثَلَ سَكنا والسّمْس وَالْفَمَرَ حْسَْبَانا دلِكَ تَنِْيرُ لمر الْمِيرِ ©)* 


«السباح © : يصدر سمى به الصبح . وقرأ الحسن : بمتح الهمزة جمع صبح ؛؟ وأنقيك 
قوله: [من الرجز] 
خرن ددرت لحم ان لسرم اعد وهر 4 لوه نهنا إن مووي حل اوم 


جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله: لمح الع ين الت وَخرْحُ ليت من الي وم الْأرص بعد مريها 
َكَدكَ مرجت )4 وقوله «أ من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي* فعطف أحد السفية عن الآشر: ككير ا وليل علن أنهما توأمان مقترنان» وذلك 
يبعد قطعه عنه في آية الأنعام هذه ورده إلى فالق الحب والنوى» فالوجه - والله أعلم - أن يقال: 
كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات المذكورة في هذه الآية من قوله: 
(فالق الحب) و(فالق الإصباح) و(جاعل الليل) و#إمخرج الحي من الميت# إلا أنه عدل عن اسم 
الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحدهء وهو قوله «يخرِجُ الحىّ يِنَ ألمت * إرادة 
لتصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع» وهذا التصوير والاستحضار إنما 
كع ا اف ا سو فر وس الوك وقد مضى تمئثيل ذلك بقوله تعالى 
«ألْر مَرَ أك لله أَزْل ونه الْكَمَل ماه صصح الْأرْض صر 4 فعدل عن الماضي المطابق لقوله 
(أنزل) لهذا المعنى . ومنه ما في قوله [من الوافر]: 

إنئى فد لفيك الغول تسشعى بسيب كالصحيفة صحصحان 
تاعدزه فا هدري حيرت يرنه لتلسديع: وللكعضيان 

فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن السامع. ومنه #8إنَا سَحَرنَا يبال معة 
مسبَحْنَّ لمشي َلاق (©) ير ث4 فعدل عن مسبحات وإن كان مطابقاً لمحشورة بهذا السبب ولله 
عنما ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما تكون العناية به أقوى. ولا شك أن إخراج الحي من الميت أشهر في 
القدرة من عكسهء وهو أيضاً أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من 
الحي ناشئ عنه. فكان الأول جديراً بالتصدير والتأكيد في النفس. ولذلك هو مقدم أبدأ على القسم الآخر في 
الذكر على حسب ترتيبهما في الواقع»ء وسهل عطف الاسم على الفعل» وحسنه أن اسم الفاعل في معنى الفعل 

ظ المضارع «فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه عليه . والله أعلم . 

)1١(‏ «رباح» أبو حي من يربوع؛ ثم صار اسما للحي. وروى بالتحتية بدل الموحدة. والإمساء 

والإصباح: يرويان بكسر الهمزة على أنهما مصدران» وبفتحهما جمع مساء وصباح. وظلام الليل 

ينسخ نور النهار ويزيله وبالعكس . وإسناد الإفناء إلى التناسخ مجاز عقلي» من باب الإسناد للزمان» 

أو هو على اعتقاد الجاهلية فيكون حقيقة عندهم . 

ينظر البيت في البحر »١89/5‏ حاشية الكشاف للتفتازاني 7/ 237779 التهذيب 717/4 (صبح). 

مشاهد الإنصاف ”/278. اللسان (صبح)» الرازي »18/١7‏ الدر المصون 7/7 117. 


بام 


بالكسرء والفتح مصدرين» وجمع مساء وصبح . 
فإن قلت: فما معنى فلق الصبحء والظلمة”'2؟ هي التي تنفلق عن الصبح؛ كما قال: 
[من الطويل] 
تَرَدث به ثم أَلْقَرَئ عَنْ أيمهَا تَمَرْيٍ لَيْلعَنْ بَيَاض نهار" 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد فالق ظلمة الإصباح» وهي الغبش في آخر 
الليل» ومنقضاه الذي يلي الصبح . 
والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. 
وقالوا: انشق عمود الفجرء وانصدع الفجرء وسموا الفجر فلقاً بمعنى: مفلوق» وقال 
الطائي : [من البسيط] 
َأَْرَفُ الفخر يبدو مَبِلَ أَنِيَضِهِ ,َأرْلُ الهَيْتِمَطُرٌئْئ يَنسَكِيُ” 





)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت ما معنى فلق الصبح والظلمة وهي التي تنفلق. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
وقيل الخالق والفالق بمعنى» فيكون المراد خالق الإصباح. والأظهر ما فسره عليه المصنفء والله 
أعلم . 
00 كأن بقاياماعفا من حبابها تفاريق شيب في سواد عذار 
تردت به ثمانفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض نهار 
لأبي نواس يصف الخمرة. يقول: كأن بقايا الذي هلك وذهب من فقاقعها شيب أبيض متفرق في 
عذار أسود؛ لأن كلا منهما أبيض منتشر فيما يخالف لونهء ولا يلزم من ذلك أنها سوداء كما يدل 
عليه ما بعده. ثم قال: تردت» أي استترت بالحباب» فالتردي: استعارة للتسترء ثم انفرى: انشق 
وزال عن أديمها أي وجهها كتفري الليل وانشقاق ظلامه عن بياض النهارء والجامع استتار كل 
بغيرهاء ثم ظهوره بتفرق ذلك الغير فهو مركب. ولا يلزم من ذلك أن الحباب أسود كالليل» 
والخمرة بيضاء كالنهارء وانظر كيف خيل أنه في الأول أبيض وفي الثاني أسود وهي بالعكس . وهذا 
من العجب الداعي للطرب. وفيه أنه يرى في الأول أبيض معجباًء ثم تعرض عنه النفس وتريد 
الخمرة» فيتخيل أنه مظلم» ثم ينكشف وتظهر هي بيضاء ترهقها صفرة» كالسماء وقت الإسفار. 
لهذ هذي مخايل برق خلفه مطر جود ووري زناد خلفه لهب 
ظ وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
5 تمام . وقيل للبحتري. و«مخايل» أضواهء تتخيلهاء أو تخيل إلينا المطر بعدها. والجود ‏ في 
الأصل - جمع جائدء كصحب وصاحبء وهو الكثير النافع. والورى: قدح الزندء والزناد جمعهء 
ككلب وكلاب» وقد يكون مفرداً ككتاب. يقول: إن أوائل الأمور تبدو قليلة ثم تكثرء فينبغي 
الحرص من أول الأمر قبل بلوغه غايته فيكثر الضرر ويعسر درؤهء أو المعنى أنه ينبغي التأني إلى 
بلوغ المرادء فالكلام كله من باب التمثيل. وروي: 
وكاذب العمر يبدو قبل صادقه ا ا 1 و 


وروي بعد هذا الميدة: 


ةن 


وقرىء: «فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً»؛ بالنصب على المدح. 

وقرأ النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل» السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن 
استئناساً به» واسترواحاً إليهء من زوج أو حبيب» ومنه قيل للنار: سكن؛ لأنه يستأنس 
بها؛ ألا تراهم سموها: «المؤنسة»» والليل يطمئن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه 
وجمامه”” » ويجوز أن يراد: وجعل الليل مسكوناً فيه من قوله: التسكنوا فيه» #وََلشّمسَ 
وَأْقَمَر# : قرئا بالحركات الثلاث» فالنصب على إضمار فعل دل عليه جاعل الليل» أي : 
وجعل الشمس والقمر حسباناء أو يعطفان على محل الليل . 

فإن قلت: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لأنْ اسم الفاعل المضاف إليه في 
معنى المضيّ» ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس؟ 

قلت: ما هو في معنى المضىّ؛ وإنما هو دال على جعل مستمرٌ في الأزمنة المختلفة» 
وكذلك فالق الحبء وفالق الإصباحء كما تقول: الله قادر عالم» فلا تقصد زماناً دون 
زمانء والجر عطف على لفظ الليل» والرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: 
والشمس والقمر مجعلولان حسباناء أو محسوبان حسبانا؛ ومعنى جعل الشمس والقمر 
حسباناً: جعلهما على حسبان؛ لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان - 
بالضم -: مصدر حسبء. كما أن الحسبان ‏ بالكسر ‏ مصدر حسبء ونظيره الكفران 
والشكران» #رَدَلِكَ4 : إشارة إلى جعلهما حسباناًء أي : ذلك التسيير بالحساب المعلوم. 
«اتَمَدِيرٌ ألمب زِ4: الذي قهرهما وسخرهماء #االْعليم#: بتدبيرهما وتدويرهما. 


يملمون #09 


«فى ظُلْمَتٍ ابر ابر : في ظلمات الليل بالبر والبحرء وأضافها إليهما لملابستها/ 
77أ لهماء آو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات. 


لسر 107 زر ل و م ا وال ص صخرل  #‏ صلاااء 0201 2 رمع ررس ياي 0 2 


مص عفرن د دكط ى 25 م دى وغء مول ررء مسلط 2 706 ير الس سد سر 
6 الى أنشأ كم من نفيين جدم مستفر ومستودء قد فصلنا | بنتِ قوم يمفهورلت. 
سه 
4 
- ومثل ذلك وحد العاشقين هوى بالمزح يبدو وبالإدمان ينتهب 


ونسسما لمن الرومي ١‏ أي الوجد فى أوله هوى وفي آخره نار والإدمان: الإدامة . 
البيت لحاتم الطائى. ينظر العمدة .»١19/1١‏ الدر المصون 7/9 177. 
)١(‏ قوله: «وجمامه» أي: راحته من التعب. وفي الصحاح «الجمام» ‏ بالفتح -: الراحة. 


فس 


من فتح قاف المستقرء كان المستودع اسم مكان مثله أو فتصيد را ومن كسرهاء كان 
اسم فاعل والمستودع أسم مفعول». والمعنى : «فلكم مستقرٌ في الرحم؟. ومستودع في 
الصلب» أو مستقر فوق الأرض»ء ومستودع تحتهاء أو افمنكم مستقرٌ ومنكم مستودع) . 

فإن قفلت: لم قيل : « يعْلَمُونَ4 مع ذكر النجوم' © ول بَفْتَهُوت» مع ذكر إنشاء بني 
ادم 

قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق 
صنعة وتدبيرأء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له. 


46 لي 8 


«وهو لزه أنزْلٌ من السَّمَاءِ مَأ وَأحْجْنَا به بات 0000 ار هِنْهُ حَضْرا مخرج مِنهُ 


وك ان و سر ع ص رك ا ل سك و ل عم و 
حَبًا مَُاحكبا وَيِنَ انَل من طلمها قِنوَانُ دإنيَه وَجَنّتِ بْنَ أعتب وَالْرَُون والرمَانَ مشي 


)٠١(‏ قال محمود: (إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يعلمون... إلخ» قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت 
ولا سبيل إلى الحقيقة» وما هذا الجواب إلا صناعي. والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة» كره فصلهما بفاصلتين متساويتين في 
اللفظء ٠‏ لما في ذلك من التكرارء فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسينئاً للنظم واتساقاً في البلاغة. 
ويحتمل وجها آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو أنه لما كان المقصود التعريض 
بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر مخلوقاته» وكانت الآية المذكورة أولاً خارجة عن أنفس النظار 
ومنافية لهاء إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظرء 
ولا كذلك النظر في إنشائهم من نفس واحدة وتقلباتهم في أطوار مختلفة وأحوال متغايرة» فإنه نظر 
لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزها؛ فإذا تمهد ذلك . فجيل الإأسان ضيه وبالحرال وعدم النظر فيها 
والتفكر أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك» ومقادير سيرها وتقلبهاء فلما كان 
الفقه أدنى درجات العلمء إذ هو عبارة عن الفهم نفي من أبشع القبيلين جهلاء ٠»‏ وهم الذين لا 
يتبصرون في أنفسهم». ؛ ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجة فخص به أسوأ الفريقين حالاًء 
ويمقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر القاف إذا فهمه ولو أدنى فهم. وليس من فقه بضم القاف؛ 
لأن تلك درجة عالية. ومعناه: صار فقيهاً. اله الومروف في ارين سبلا ل علي أذافقه إنرل من 
عي وفي حديث سلمان أنه قال وقد سألته امرأة جاءته -: فقهت» أي فهمتء كالمتعجب من 

فهم المرأة عنه. . وإذا قيل فلان لا يفقه شيئاء كان أذم في العرف من قولك: فلان لا يعلم شيئاء 
ا : لا يفقه شيئأ ليست له أهلية الفهم وإن فهم. وأما قولك : لا يعلمء ديه لذي 
كر ار . وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم. والذي يدل على أن التارك للفكرة فى 

نفسه أجهل وأسوأ حالاً من التارك للفكرة في غيره قوله تعالى #وَفي الْأرْضٍ ايت تيت 09 رو 
مس5 أو ث. 012 400 تحص التتعير في النقنين. بعد اتاراجها: فيا فى الارض من الأيات» وأنكر على 
من لا يتبصر في نفسه إنكاراً مستأنفاً. وقولنا في أدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقين ونفي الفقه 
عن الآخرء يعني بطريق التعريض» حيث خص العلم بالآيات المفصلة والتفقه فيها بقوم؛ فأشعر أن قوماً 
غيرهم لا علم عندهم ولا فقه. والله الموفق. كل يج عن رإوظا رمد اللارني فالنظر في الحسن 
غير مملول. 


لضن 


وَع مقي روا إل مرو ]11 قل وتتقفه إن للك ابت ترون لوسر 9 * 

هيت بهِء #: بالماء ##تَبَاتَ كل شَىءِ # : نيت كا صنت 009 النامي» يعني : 
أن السيي واعة ».وشو الما والفسماف يتوق نمه :"كما كال ومن مار رع زديل 
بَعْصّبًا ع بَعْضٍ فى الْأْكُلٍ 4 [الرعد: 4]» #تَأَحْرَجَنَا مِنْهُ4: من النبات» #حَرًا# : شيئا 
غضاً أخضرء يقال: أخضر وخضرء كأعور وعور» وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج 
من الحبة» عر يبا #: من الخضرء ##حَبًا مُرَاصِكَبًا 4 : وهو السنبل» و##قِنوان * : رفع 
بالابتداء» وطري الل 4 : خبرهء و#ين طَلْمهَا#: بدل منهء كأنه قيل: «وحاصلة من طلع 
النخل قنوان»» ويجوز أن يكون الخبر محذوقفاً؛ لدلالة أخرجنا عليه» تقديره: ومخرجة من 
طلع النخل قنوان'''» ومن قرأ: «يخرج منه حب متراكبء كان (قنوان): عنده معطوفا 
على حب, والقنوان: جمع قنوء ونظيره: صنو وصنوان. 

وقرىء: بضم القاف وبفتحهاء على أنه اسم جمع كركب؛ لأنْ فعلان ليس من زيادة 
التكسيرء 8دَانِيَةٌ 4: سهلة المجتنى» معرضة للقاطف. كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولأن النخلة» وإن كانت صغيرة» ينالها القاعد فإنها تأتي بالثمر لا تنتظر الطول . 

وقال الحسن : «دانية) قريب بعضها من بعضء. وقيل: ذكر القريبة» وترك ذكر 
البعيدة؛ لأنّ النعمة فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على ذكر البعيدة؛ كقوله: #سَربيِلٌ 
تَقِبِحكُم الْحَرّ 4 [النحل: ]8١‏ وقوله: لوَجَنتٍ يَنْ أَعَنْبٍ # فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: 
وثم جنات من أعناب» أ مع النخل . 

والثاني: أن يعطف على: «قنوان» على معنى: وحاصلة؛» أو ومخرجة من النخل 
قنوان» وجنات من أعناب» أي: من نبات أعناب . 

وقرىء: (وجنات) بالنصب عطفاً على #نبَاتَ عل نَىْءٍ #. أي: وأخرجنا به جنات من 
أعناب؛ وكذلك قوله: لوَارَبوْنَ وَلرْمّنَ 4» والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص» كقوله: 

وَالْقِيمِنَ الصٌَلَْةَ 4 [النساء: 15]؟ لفضل هذين الصنفين» #مشْتها وَغَرَ مُتَسَبِهِ 0# يقال : 

(اشعه الشيتان وتشابها»؟ كقولك* «استويا وتساوياف» والافتفال والتفاعل يكتركاتن كثيرا. 

وكرقمنتشانها وغير عتشانه ‏ .وتقدوه: -والويعواة عتكا نه وق مفقابه» والرمان 
كذلك ؛ كقوله: [من الخفيف] 

اش لطر ا ا لا 0 


)٠١(‏ قال السمين الحلبي: لا حاجة إليه؛ لأن الجملة مستقلة في الإخبار بدونه. انتهى. الدر المصون. 
2 ينظر : ديوانه ص (/1م١ا‏ )2 الدرر (؟/ كل شرح أبيات سيبو يه ,)5894/١(‏ الكتاب (١/ه/ا).‏ لياف 
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والمعنى: بعضه متشابهاً وبعضه غير متشابه» في القدرء 1 والطعم. وذلك دليل 
على التعمد دون الإهمال» #انظررا ِل مرو ,15 أَتْمر: إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضثئيلا» ضعيفاً لا يكاد ينتفع به وانظروا إلى حال ينعه» ونضجه. كيف يعود شيعا جامعا 
لمنافع وملاذ.» نظر اعتبار واستبصارء واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال 
إل حال 


وقرىء: #وَينْعِو#: بالضمء يقال: ينعت الثمرة ينعا وينعاً. 
وقرأ ابن محيصن : «ويانعه). وقفرىء: (وثمرها. بالضم . 


ال م 2 رت م م ل ع سر اه 8 ير 200 ملي لبر لبي 
«وَجَعَُوا ينه شرك لل وَحَلقَه موا لز م بَيِينَ وبَت يعبر عِلْوِ سُْبِحنٌَ وَتَمَدل ميا 
صِدُوَ 9 4 

إن جعلت َه شُرَكا# : مفعولي جعلواء نصبت الجن بدلاً من شركاء» وإن جعلت 
(لله): لغوآ كان. طشَرَكاءَ أن : مفعولين قدّم ثانيهما على الأول. 

فإن قلت: فما فائدة التقديم؟ 

قلت: فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكاً. أو جنياً. أو إنسياً. أو غير 
ذلك؛ ولذلك قدم اسم الله على الشركاء. وقرىء: «الجن» بالرفع» كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: «الجن». وبالجرٌ على الإضافة التي للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم 
أطاعوهم كما يطاع الله . 

وفيل : هم الذين زعموا أَنْ الله خالق الخير وكل نافع وإبليس خالق الشر وكل ضارٌ» 
#وَحَلتَه 4 : وخلق الجاعلين لله شركاء. ومعئاه: وعلموا أن الله خالقهم دول الجن ولم 
يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكاً للخالق. 

وقرىء: «وخلقهم». أي : اختلاقهم الإفك» يعني: وجعلوا لله خلقهم؛ حيث نسبوا 
بات إلى الله في قولهم: #وَأنَهُ أمََنا يبأ» [الأعراف: 178ء #وَعَرَكوا آ4. وخلقوا له 

: افتعلوا له «ابَينَ وَبَنَتٍ#: وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزيرء وقول قريش 


:5 0 يقال: خلق الإفك. وحخرفه». واختلقه. واخترقه. بمعنى . وسئل الحسن 
عنه؟ فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها: كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي الوم 





7 العرب ,)١757/1١١(‏ شرح الحماسة 24/9 الهمع .)١١5/1١(‏ 


578 


يقول له بعضهم: قد خرقها والله» ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقهء أي: اشتقوا 

وقرىء: وحخْرّقوا بالتشديد للتكثير؛ لقوله: «بنين وبنات»» وقرأ ابن عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهما-: واحرّفوا لها بمعنى . وزوروا له أولاداً ؛ لذن المزور محف مغير 
للحق إلى الباطل . #بِعَير عِلْرِ 4 : من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب؛ 
ولكن رمي بقول عن عمي وجهالة. من غير فكر وروية. 


12 -ُ 


الخو # ل لل لل 0 
2 َمَنوات وأ 
بِدِيع السَّمَنوات 


0 رس كر 17 أ 00 سر 5 ير راغي آرم 


رض أن يكن لم ولد ول : للم ران كل قدو وهر مكل شي 
ميم )> 
«بَدِيعٌ أُنْسَمَروَتِ»: من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها؛ كقولك: فلان بديع الشعرء 
أي : : بديع شعرهء أو هو بديع ة فى,السفواتة والارض؟؛ كقولك: فلان ثبت الغدرء ا 
ثابت فيه والمعنى أنه عديم النظير والمثل افيها. 


وقيل: «البديع) ع «المبدع», وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو هو مبتدأ 
وخبره» أن يَكْوْنُ لَمْ ولد . أو فاعل تعالى . 

وقرىء: بالجرّ؛ ردًا على قوله: #وَجَمَنُوا بنّوِ4/ 775 أو على : (سبحانه)» وبالنصب 
على المدح» وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه: أحدها: أن مبتدع السموات والأرض» 
وهي أجسام عظيمة. لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنْ الولادة من صفات الأجسام. 
ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون والدا. 

والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحدء وهو متعال عن 
مجانس » فلم يصح أن تكون له صاحبة» فلم تصح الولادة. 

والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا 
عن كل شيء» والولد إنما يطلبه المحتاج . 


وقفرىء: اولم يك رصاحت 01 بالياء. وإئما جاز للفصل ؛ كقوله : [من الوافر] 
1ك فك 05 مد تو 7 سنا اموا ا ار ا م يه 


حم اك 





0010 لقد ولد الأخيطل أم سوء على باب استه صلب وشام 
لجرير يهجو الأخطل. والأخيطل: تصغير الأخطل. وأم سوء ‏ بالإضافة : فاعل» فكان حق الفعل 
التأنيث ؛ لكن سوغ تركه الفصل بالمفعول. والاست ‏ بوصل الههزة د الدير. والصلب: جمع 
صليب. والشام اسم جمع شامة» وهي العلامات والنفوش. وكان الأخطل - وهو غياث بن غوث - - 


١ 


دلي © : شار إلى الموصوف مما دم من الفا وهو مبتدأًء وما بعده أخبار 
مترادفة”' وهي : لأنه ريك لَه إلله إلا هْوَ حَيلقُ صكُل ثم تو 4» أي: ذلكم الجامع لهذه 
الصفات» ا ارو وبا و و ا 
الصفات» 0 ا فأعبدوهء ولا ا ل يا ثم 


3 0 رقيب ا 0 


و الم سر ارم ارس ا 3 سر 
ملا ند كه الأبصر وهو يُدَرِكُ ا وهر أَللطِيف اير © 
البصر: هو الجوهر اللطيف”''» الذي ركبه الله في حاسة النظرء به تدرك المبصرات» 


> من نصارى العرب. . ويروى «على باب إستها' أي الأم. . وهو أقعد في المعنى» ٠‏ وأشنع في هتك 
الحرمة . 
ينظر: ديوانه ”/ 2587 المقتضب ١/115ء‏ الإنصاف 2170/١‏ الأمالى لابن الشجري #/ 23107 
الذر العصرن 410/6 ١‏ 

0 قال السمين الحلبي: هذا عند من يجيز تعدد الخبر مطلقاً. ويجوز أن يكون «الله؛ وحده هو الخبرء 
وهنا بده [ندال سنهة كذ قال بو البعاءة وقيه نظرة فين حيث إن يعفيها مقن والبدل يقل 
بالمشتقات» وقد يقال: إن هذه وإن كانت مشتقة ‏ ولكنها بالنسبة إلى الله تعالى من حيث 
اختصاصها به ضارت كالجوامدء ويجوز أن يكون «الله؛ هو البدل» وما بعده أخبار أيضاء ومن منع 
تعدد الخبرء قدر قبل كل خبر مبتدأ أو يجعلها كلها بمنزلة اسم واحد؛ كأنه قيل: ذلكم الموصوف 
هو الجامع بين هذه الصفات. انتهى. الدر المصون. 

() قال محمود: «البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك . .. إلخ» 
قال أحمد حمد: وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعهاء ار ين 
قبل» والذي يريده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاطةء ومنه: #فلما أدركه الغرق» أى أحاط بف 
ول إن مُديْنَ 4 أي محاط بناء فالمنفي إذاً عن الأبصار ل الرؤية» ثم 
إهاا أن تقتمين على أن الآرة: اتدل على فقا لعفا أو نزيد فنقول. ل 
بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك» وأقله مجردالرؤية» كما أنا نقول: لا تحيط 
به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن؛ فالإحاطة للعقل منفية كنفي الإحاطة 
للحس» وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير منفي . ولم يذكر الزمخشري 
على إحالة الرؤية عقلا دليلاً ولا شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجوازء ولكنه اقتصر 
على استبعاد أن يكون المرئي لا فى جهة. فيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لا في 
جهة؛ إذ اتباع الوهم سف حميغاء والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم تاهما مع وهذا 
القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضعء والله الموفق. 





سن 


اليم أن الأبصار لا تتعلق بهء ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصراً"'' في ذاته؛ لأن 
الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعا. كالأجسام, والهيآت» #وَهوٌ يدرك 
لْأَبصرٌ © : وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها 
مدركء وهو للطِيثُ» : يلطف عن أن تدركه الأبصارء #ااجَير#: بكل لطيفء فهو 


يدرك الأبصار. لد تلطف عن إدراكه وهذا من باب الاق 





)١(‏ قوله: «لأنه متعال عن أن يكون مبصراً» استحالة الرؤية مذهب المعتزلة» لظاهر هذه الآية. وجوازها 
مذهب أهل السنة لقوله تعالى «دُييٌ بيذ أَضِهُ 69 إل ييا آلرَةٌ 469 وكل يؤول مستند الآخر. 
وتحقيقه في التوحيد. (ع) 

(0) فى قوله ‏ تعالى ‏ طلا مُدْرِكُهُ لبر وَهْرَ يُدَركُ الأنصر وَهْوَ الللِيث اخْبِيرٌ 49 لحظ المفر 
الف ونشر» وهو لون بديعي له إيقاعه في المعنى . 
هذا اللون الجميل عرفه البلاغيون معرفة محددة وقالوا في تعريفه: «وهو ذكر متعدد على جهة 
التفصيل أو الإجمال» ثم ما لكل واحد من غير تعيين» أي ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد 
بلا تعيين» لأنه لوعين لكان تقسيماًء وعدم التعيين مبني على أن السامع سيحرك فكره ليرد كل إلف 
لإلفه» وبهذا التحديد نراه قسمين: 
الأول: المفصل وله نوعان (أ) على الترتيب أي ترتيب النشر على ترتيب اللف كقوله تعالى: #أومِن 
يَحْمَيِهء بصلَ لك الْثّلَ وَالنَهَارَ لِتَمَكُوا فيه وَلَنَمواْ من مَضْليِ * [القصص: 7] فالسكن يلائم الليل» 
والابتغاء يناسب النهارء ومن هذا القسم الآية التي المصدرة. (بس) أو يكون على خلاف الترتيب 
كقوله ‏ تعالى: وَمِن َيِه منَامَك بأَييّلٍ وَالبَارٍ وَابِيعَاوُممْ ين مَسْلِدءْ © [الروم: .]7١‏ [ 
وهذا ما لحظه الزمخشري عند الآية» وذكر هناك أن الأصل في الترتيب: ومن آياته منامكم 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل اعتمادا على فطنة السامع . 
الغانى: المجمل: وذلك كقوله ‏ تعالى ‏ لوَكَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنَدَ إِلّا مَن كان هُوًا أو تصلركاً * 
[البقرة: ]١١١‏ فقوله: «وقالوا» فيه إجمال لأهل الكتاب من يهود ونصارى بالضمير العائد إليهم 
وهو الفاعل اواو الجمع»؛ ولهذا يكون المعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى» وهذا اللف والنشر الوارد في الآية مبني 
على أن السامع فطن يرد كل فريق إلى قوله مع أمن اللبس فقد علم أن كل فريق يعادي الآخر. 
هذا وقد ذكر الزمخشري نوعاً من اللف يلطف مسلكه ويدق مأخذه عند قوله ‏ تعالى - 9قَمن سَهِدَ 
يدك القَبْرَ كيِصْمَةٌ 4. . . الآية وعارض سعد الدين التفتازاني ومن أراد المراجعة فعليه بكلام كل 
في محله من كتابه . 
وقد يجتمع اللف والطباق إذا كان الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة كقوله ‏ تعالى -: مَل 
لْمَرهَنِ كالأقى وَالْأصَرٌ وَالِصِبر وَأَلسَّمِم © [هود: 4 ]١‏ والآية بهذا الترتيب من الوضوح بمكان» 
وفيه تشبيه الكافرين بالأعمى والأصم وتشبيه المؤمنين بالبصير والسميع» فقد اجتمع في الآية من 
ألوان البلاغة: التشبيه واللف والنشرء والطباق» وهذا من عجائب النظم القرآني المعجزء حقا!! 
تنزيل من حكيم حميد.... 
اينظر مفتاح العلوم للسكاكي .٠٠١‏ والإيضاح للقزويني بتحقيق خفاجي 5 وما بعدهاء المطول 
لسعد الدين التفتازاني 5 577ء 478» والبلاغة القرآنية 01/5 وما بعدها» وعقود الجمان في - 


الذكالا 


54153 4 7و 537 155 221 لنيلة وقاطن كلها 07 1210 عون 
2 

00 م بهار ين 7د 28 هو وارد على لسان رسول الله 55ةٍ ‏ لقوله: ##وما أن 
لَك بح يحنيظٍ4 و«البصيرة» نور القلب الذي به يستبصرء كما أن البصر نور العين الذي به 
تبصرء أي : جاءكم من الوحي». اصع على ا بخرز على الم وما لا يجوز ماهو 
للقلوب كالبصائرء #فَمَنَ أَبَصَرَّ»: الحق وآمنء #8 يِلنّمَسِةَء)4 : 0 وإياها نفع ؛ ومن 
عَىَّ4: عنهء فعلى نفسه عمي وإياها ضر بالعمى' ''. طوَمَآ أنَأ عَم بحفِيٍ4: أحفظ 
أعمالكم» وأجازيكم عليها؛ إنما أنا منذر رالذ هر المي عي 


# وَكنايلت نصَرْك الْآيت وَلقُولُوأ رست وَلِْنتَُ مرو يلوت (9) 4 

وليقولوأً» : جوابه محذوف تقديره. وليقولوا «درست)» تصرّفهاء «ومعنلى: 
# دَرَسَتَ # : قرأت وتعلمت . 

وقرىء: «دارست»؛ أي: «دارست العلماء»؛ و«درست» بمعنى: قدّمت هذه الآيات» 

وعفتء. كما قالوا: «أساطير الأولين»؛ و«دُرست» , بضم الراء» مبالغة فى «درست», أي : 
اشتد دروسهاء و«درست» ‏ على البناء للمفعول ‏ بمعنى:/ 54١7ب‏ قرئت» أو عفيث» 
ودارست» وفسروها: بدارست اليهود كود د - وجاز الإضمار؛ لأن الشهرة بالدراسة 
كانت لليهود عندهم. ويجوز أن يكون الفعل للآيات. وهو لأهلهاء أى: دارس أهل 
الآيات». ونعيداتها متمد وهم أهل الكتاب. «ودرس)»)؛ أي : : درس محمد» «ودارسات). 
على : هي دارسات» أي : قديمات» أو دات دروس» كعيشة راضية . 


فإن قلت: أي فرق بين اللامين في (ليقولوا). (ولنبينه)؟ 

قلت: الفرق بينهما: أنْ الأول مجازء والثانية حقيقة؛ وذلك أن الآيات صرفت 
للتبيين» ولم تصرف ليقولوا: دارست؛ ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات؛ كما 
حضل السيين) شبه به فسيق مساقه.» وقيل : ليقولوا كما قيل لنبينه . 





المعاني والبيان للسيوطي ٠١5 :٠١”/”‏ وتفسير أبى السعود 24189/7. 

0010 قال السمين الحلبي : عدويو وا سبقه إليه الكلبيء فإنه قال : 
«افمن أبصر صذّق وآمن بمحمد يبه فلنفسه عَمِلَء ٠‏ ومَنْ عَمِيَ فلم يُصَدَقْء فعلى نفسه جنى 
العذاب. «وقوله: إن الفاء لا تدخل فيما ذكر) . ٠‏ قد ينازع فيه . <وإذا كانوا فيما يملع أن يكون جوايا 
شرا ول نه 5 يجوز فيه دخول الفاءء نحو: 8وَمَنْ عاد هَبَتَهمُ أَنَهُ ند # 
فالماضي يدخولها أولق وأحرى» . انتهى. الدر. 
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فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: (ولنبينه)؟ 
قلت: إلى الآيات؛ لأنها فى معنى القرآن؛ كأنه قيل: و«كذلك نصرف القرآن»» أو 
إلى القرآنء وإن لم يجر له ذكر؛ لكونه معلوماً إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل؛ 
كقولهم: ضربته زيدأء ويجوز أن يراد فيمن قرأ: «درست ودارست»: درست الكتاب 
ودارستهء فيرجع إلى الكتاب المقدر. 
مهّى رم #6 كه صر 5 9 0 0 فى تت ضح رم 57 حر ا مد عسر عي 0 سر 
0 البع ما 0 إلنه إلا هو وس عن الْمتْرِكينَ (2) ولوشة أله ها 
ل و اه 0 ا 5 8 ارس الل صمل عرس م 7-0-4 : 
الا إلده إلا مو : اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحيء لا محل له من الإعراب» 
ويجوز أن يكون حالاً من ربك» وهي حال مؤكدة؛ كقوله: #وَهُوَ َلْحَقَّ مُصَدْفَ [فاطر: 
.]*١‏ 
عد 
« ولا سبوا ايت يِدْعْونَ من دون أله 1 أن علدا مر اي كَدَِكَ ريسا لحل أَمَةٍ 
ا يو “.الك 0 
عيلهم ثم إك رهم مرجعهم فُِنِتْهُم يِمَا كفا يَعَمَلو 9 
ولا مسوأ : الآلهةء 0 00 أنه : وذلك أنهم قالوا عند 
نزول قوله تعالى: ا ا را 4# [الأنبياء: 98]؟ 
لتنتهينَ عن سب الهتناء أو لتهجون إلهك . 
وقيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم» فنهوا؛ لثلا يكون سبهم سببأ لسب الله تعالى . 
فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة. فكيف صم النهي عنهء وإنما يصح النهي عن 
المعاصي؟ 
قلت: ربٌ طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة» فيجب النهي 
عنها؛ لأنها معصية» لا لأنها طاعة» كالنهى عن المنكرء هو من أجل الطاعات» فإذا علم 
أنه يؤدّي إلى زيادة الشرء انقلب معصية» ووجب النهى عن ذلك النهي» كما يجب النهي 
عن المنكر . 
فإن قلت: فقد روي عن الحسن» وابن سيرين » أنهها حضرا جنازة» فرأى محمد 
نساء فرجع» فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية» لأسرع ذلك في ديننا. 
فلت لمنين هذا ممن نحن بصلده؟ لأنْ حضور الرجال الجنازة طاعة. ولمسن بسبب 
لحضور النساء؛ فإنهن يحضرنها حضر الرجالء» أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة» 


ه84 


ا ل 0 مرو 4 اظلما وغداوانا وقرىء: 
ااعدوٌأ) , بضم العين وتشديد الواو بمعناه»ء يقال: هذا فلان عدواء وعندوا ». وعندوانا: 
وعداءء وعن ابن كثير: «عَدوَاً). بفتح العين» بمعنى: أعداء/ 5؟"5أ أ بير علم © : على 
جهالة بالله.» وبما يجب أن يذكر به ٠‏ (كلة يايق ثزه #.عكل:ذلف التريين زينا الكل 
َم من أمم الكفار سوء عملهم. أو خليناهم وشأنهم' '» ولم نكفهم حتى حسن عندهم 
سوء عملهم : : أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهمء أو زيناه فى في زعمهم» وقولهم: (إن الله 
أمرنا بهذا وزينه لنا» #يَيَتَتُهُم »: : فيوبخهم عليه» ويعاتبهم» ويعاقبهم. 

رع ارم 


ل 
2 7 ظَّ رطم ملا َو ب 7 كس ميم ست ساس 
لي فقوأ يأللى جهد َأ جهد اتملنهم لين جا 0 تم ءايه لمَؤمِئن نما الأرنت هلد الله وما 


3 
و 


ل نهآ كت ا زو 409 


ب 2 


رع م 


#لين جَاءْتهم 1 به # : : من مقترحاتهم,. وين يها و 0 لست 6ه ٠‏ وهو فادر 
عليهاء ولكنه لا ينزلها إلا على موجب الحكمةة"* » أو | نما الآأيات عند الله لا عندي. 





)1١(‏ قوله: «أو خليناهم وشأنهم» : فسن التزيين ذلك لآنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة» ويخلق 
الشر والخير عند أهل السنة. (ع) 

(؟) قال محمود: يعني أن الله تعالى قادر على أن ينزل الآيات ولكنه لا ينزلها إلا على موجب 
الحكمة. . . إلخ» قال أحمد: ومحز النظر في الآية يتضح بمثال» فنقول: إذا قال لك القائل «أكرم 
فلاناً فإنه يكافئك» وكنت أنت تعلم منه عدم المكافأة» فإذا أنكرت على المشير بإكرامه قلت: وما 
يدريك أني إذا أكرمته يكافئني؟ فأنكرت عليه إثباته المكافأة وأنت تعلم نفيهاء فإن انعكس الأمر فقال 
لك : ١لا‏ تكرمه فإنه لا يكافئك» وكنت تعلم منه المكافأة فأنكرت على المشير بحرمانه قلت: وما 
يدريك أنه لا يكافئني؟ تريد: وأنا أعلم منه المكافأة» فكان مقتضى الإنكار على المؤمنين 15 
أحسنوا الظن بالمعاندين فاعتقدوا أنهم يؤمنون عند نزول الآية المقترحة أن يقال : وما يدريكم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون» كما تقول في المثال منكراً علي أن أثبت المكانأة وأنت تعلم خلافهاء وما 
يدريكم أنه يكافئني؟ بإسقاط «لا» وإن أثبتها انعكس المعنى., إلى أن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكر 
على من نفى» فلما جاءت الآية تفهم ببادئ الرأي أن الله تعالى علم الإيمان منهم وأنكر على 
المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك». اختلف العلماء. د وي بد 
وبعضهم أول «أن» بلعل. ؛ وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف. وقل 5 تفتح «أن» بعد القسم 
فقال التقدير: والله أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ا 
وقرارها في نصابها من غير حذف ولا تأويل فقال قوله السالف». ونحن نوضح اطراده في المثال 
المذكور ليتضح بوجهيه في الآية» فنقول: إذا حرمت زيداً لعلمك بعدم مكافأته فأشير عليك بالإكرام 
بناء على أن المشير يظن المكافأة» فلك معه حالتان: حالة تنكر عليه ادعاء لع اين عدي 
وحالة تعذره في عدم العلم بما أحطت به علماًء فإن أنكرت عليه قلت: وما يدريك أنه يكافى:؟ وإن 
عذرته فى عدم علمه بأنه لا يكافئ قلت: وما يدريك أنه لا يكافئ؟ يعني ومن أين تعلم أنت ما 
علمته أنا من عدم مكافأته وأنت لم تخبر أمره خبري» فكذلك الآية» إنما ورد فيها الكلام» قامة 


لمكن 


فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بهاء « #ومَا شتعتكة 4 : وما يدريكمء # الأ نهر : أن الآية التي 
تقترحونهاء «إذا جاءت لا يؤمئون بها#» يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء 
وأنتم لا تدرون بذلك؛ وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية: 
ويتمنون مجيئهاء فقال ‏ عزّ وجل -: «وما يدريكم أنهم لا يؤمنون»؛ء على معنى: أنكم لا 
تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون به؛ الاتزى إلى قوله: #8 كما 2 يؤمنوا بيه أل 
ميَّة 4 [الأنعام : وقيل: لانهاة تبن «العلياة: هرد فول العونت7 1ت السبوق انلك 
تشتري لحماً؛ وقال امرؤ القيس: [من الكامل] 
مُوجَاعَلَى الطْثّلٍ الْمحِيلٍ انحا تتكى الديار كنا كىن ابن لحداء ا 
وتقويها قراءة أبي: «لعلها إذا جاءت لا يؤمنون»»: وقرىء: بالكسرء على أن الكلام 
قد تمٌ قبله بمعنى: «وما يشع ركم ما يكون منهماء : ثم أخبرهم بعلمه فيهم. فتمال: إنها إذا 
جاءتء لا يؤمنون ألبتة» ومنهم من جعل «لا2: مزيدة في قراءة الفتح. وقرىء: «وما 
يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»» أي: يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئهاء وما يشعرهم 
أن تكون قلوبهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات مطبوعا عليها فلا 
يؤمنوا بها. 


5 ل عم جرم ١‏ يك ص سي ررح بلحس ع 
8 وما فلب فلمب صر 07 03 يبملوا ع وَل م ثرو وددرهم قٍِ طغيلنهمر 
عيوب 


د وأبصارهم. 1 9 على ل 0000 فله يمقهولن. 5 يبصرولن الحق 
حت 0070 فاستقام دخول 
«لا» وتعين وتبين أن سبب الاضطراب التباس الإنكار بإقامة الأعذار. والله الموفق للصواب. 


(41 لامرئ القيس. والعوج: عطف رأس البعير بالزمام. والمحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدة 
إلى صفة البلى» أو الذي 598 المحل والإقفار. هذا وفي الصحاح: أحال الشيء إذا أتى عليه 
الحول. ومنه الطلل المحيل» فهو اسم فاعل وهو الوجيه. ولأننا: بفتح اللام والهمزة» بمعنى 
لعلنا. قال في التسهيل: في لعل عشر لغات» وعد منها أن المفتوحة» ولأن. وابن خذام بمعجمتين 
أول من بكى الديار من شعراء العرب» وكان طبيباً حاذقاً يضرب به المثل فى الطب . 
نظن العك فى ذيوانه عن 134 وجتديرة لكين هال كر انه الأدى ابام ابايكا ربعن 
ولسان العرب (خذم)؛ شرح المفصل لابن يعيش 194/8 الدرر »١77/75‏ والمؤتلف والمختلف 
ص ١١‏ (وفيه «حمام» مكان «خذام»). والحيوان ”/ »١5١٠‏ وفيه (حمام) مكان (خذام). تذكرة 
النحاة ص 15ء ورصف المباني ص 2177 وهمع الهوامع ١‏ والدر ا! صون .١75/”5‏ 


نكن 


كما كانوا عند نزول آياتناء أو لا يؤمنون بها؛ لكونهم مطبوعاً على قلوبهم»؛ وما يشعركم 


وقرىء: «ويقلب»» و«يذرهم) بالياء؛ أي: الله عرّ وجل - وقرأ الأعمش: «وتقلب 
أفئدتهم وأبصارهم»؛ على البناء للمفعول. 


«# و أنا را بلي اللتهكة َه الوق وَحَتَرَا تيم كن قور ملا قا كنا 
ع ان 1 1 2 57 كارش 0 سي 


ساس اال 


#وَلو أننا ْنا لهم الْمَتبحة4» : كما قالوا: رلا أل عَبَئَد الْمَتتيكَةٌ» [الفرقان: ]1١‏ 
مه ألْرْنَ » : كما قالوا: ##فاتي بابائنا» [الدخان: 15]ء #وَحَسَرنا يرج كل تئر كلا 4 : 
كما قالوا: #أَوٌ تَأَقَ أله وَالْمَتْبِكَةْ منَيداُ4 [الإسراء: 47] قبلا كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرناء أو 
جماعات» وقيل: «قبلا»: مقابلة. 


وقرىء: «قبلا» أي: عياناً '. #إِلَد أ يْنَاءَ اند : مشيئة إكراه واضطرار” ''» #وَلكنَ 
أسكارهم هنون 4 : فية لحي ل اا 606ب مالا يشعرون من حال 
قلوبهم عند نزول 5 أو: ولكنٌ أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يَوَمنون إلا أن 
يضطرّهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة. 


0 ا كت شيل مالس مدو ل مو ميمه ل ا 0 تق 
ذلك الى 3 5 لض قر تمان 0 ا 1 مجصطا 2-7 2 ب مسيهسيم يف ع ير 22 
3 7 كم 10 
317 ال ليم 


1 ب شام ردت ها فموء قد شم ع 020 4 4 


قوله: «حتى يعمهوا فيه» أي يتحيروا. 
1 قوله : «وقرىء: قبلا أي : عياناً؛ في الصحاح : رأيته قبلا وقبلا - بالضم - أي مقابلة وعياناً. ورأيته 
قبلا بكسر القاف - قال الله تعالى #أو أي عدا 15 بلا © أي عياناً . 
(*) قال محمود: «معناه إلا أن يشاء الله مشيئة إكراه واضطرار... إلخ» قال أحمد: بل المراد إلا أن 
يشاء الله منهم اختيار الإيمان. فإنه تعالى لو شاء نهم احارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماً. ما 
شاء الله كان. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان 
اختياراً فلم يؤمنواء له ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف 
هذه الأمة وحملة شريعتها. . من قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء بل يقولون إن أكثر ما 
شاءه لم يقعء إذ شاء الإيمان والصلاح من جميع الخلق, اقلم يوبن يعمل الصالم إلا الفديل: 
وقليل ما هم. وهذا كله مما يتعالى الله عنه علوًا كبيراًء فإذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلوا فى 
ل ل و ل و ا ل ل ند 
القرآن يتبع الآراءء وأما وهو القدوة والمتبوعء فما خالفه حيئنذ وتزحزح عنه فإلى النارء وما بعد 
الحق 7 الضلالء والله الموفق للصواب . 


784 


لِرَكَدكَ جَمَلْمَا لِكُلِ نَيّ عَدُوَا : وكما خلينا بينك وبين أعدائك؛ كذلك فعلنا بمن قبلك 
من 0 م 5-586 من العداوة» لما فيه من الامتحان الذي هو سبب ظهور 
الثبات والصبرء وكثرة الثواب والأجرء وانتصب: #مَيَطِينَ #: على البدل من عدواء أو 
على أنهما مفع لان ؛ كقوله لوَجَمَا َيه للك [الأنعام: 6٠٠١‏ طب يَنسْهُمَ إل بض » : 
يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس 
إلى بعض» وعن مالك بن دينار: إنْ شيطان الإنس أشد عليّ من شيطان الجن ؛ لأني إذا 
تعَوّذت بالله ذهب شيطان الجن عني» وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً: 
رَحَرَفَ القولٍ#: ما يزينه من القول» والوسوسة. والرغراء على المعاصي ويموهه؛ 
« عورا » : 210 وأخذا على غرّة « ولو رق بنك م ا فَمَلُوه#: ما فعلوا ذلك». أي : : مأ 
عادوك؛ أو ما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول بأن يكفهمء ولا يخليهم وشأنهم . 


ا ا ٍ 


بن لا تؤميُوت بالأخرؤ وَلبَرْصَوهُ وَليَفتَرِفوا ما 


وَلنضَمْع إِلَيَه أَفْعِدَ 


#وَلنصن #4 : جوابه محذوف تمديره: وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا على أن 
اللام لام الصيرورة» 6 ما ذكرء والضمير في #إليه#”'': يرجع إلى ما رجع إليه 
الضمير في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء» ووسوسة الشياطين» 
#أنْعدة » : الكفار. ررضو : لأنفسهم. م رفيا ما ه. ف مفرَفوِرت 4 : من الآثام . 


- 


ا 0 0 0 يد بن" ارم م 23 ا قر دعر 4 
ا 000 5 ا الوق رى ‏ #» 7 ِ | ١‏ 
0 : 86 3 يله لمكي وهيو 3 أ يش ا 0 ل 1 يعدن 00 الكت 0 وأ وَألَذبَ 0 00 


1 ا 42 مك , 5 مخ 00 2 
الالشي لعلموز: أن مار ناا 0 بلك باخو وب نييح 9 2 ع لعن © 


«أهنا: أله يتن حَكمَا4: على إرادة القول» أي: قل يا محمد: أفغير الله أطلب 
حاكماً يحكو بي وبيتكم: ويفصل المحق: مناامن المبطل: لؤثق الى دل تحت 
لْكنّبّ» : المعجزء همُنَصِّدا4 : مبيئاً فيه الفصل بين الحى والباطل» والشهادة لي 
بالصدق» وعليكم بالافتراء» ثم عضد الدلالة على أذ القران عت يويك أأغل الكتاك دمن 
لتصديقه ما عندهم وموافقته له» قو تكو مر .. الممارين 4 : من باب التهييج والإلهاب؛ 
0 تعالى : 1 ل المشركه :* [يونس : 2.8٠١6‏ أو «يْلك فون فرت الممارة © : في 

0 وبر أنه منزل 0 ولا بوبيك جحود أكثرهم وكفرهم به» ويجور أن 








.* قوله: «والضمير في إليه» أي: في قوله تعالى #وَليقُولُوا دَرَسَتَ‎ )١( 


اك 


يكون: #لا مَكويَنَ 4: خطاباً لكل أحد. على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته 
وصدقهء فما ينبغي أن يمتري فيه أحد. 
وقيل : الخطاب لرسول الله َك - خطاياً لأ 
ل اا كلميو وَهُوَ ألسَمِيمٌ الْعَِيمٌ 9)» 
وتم تَمَتَ كلمت رَيَْ 4 ا : تم كل ما أخبر به وأمرء ونه ى» ووعد. وأوعد. #ود قا 
ور ل ذل ل لعو #: لا أحد يبدل ينا من ذلك مما هو أصدق وأعدل. و#صدقا 
وعدلا»ء نا عن مناه 
وفرىء: كلمة ربك». أي ما تكلم به. 
وقيل: هى/ 555أ القرآن. 


1 70 قرم 


اي 2 ال ا ف ل ل ور ا 1 
لون تطع كر من ين الارض يضلوك عن سلييل اله إن يتجبعون :5 لعن وإن دم 
إلا يرون 9 
#وإن نِم حر من ف الْأَرْضٍ * أي : من الناس أضلوك؛ لأنْ الأكثر في غالب الأمر 
يتبعول هواهمء : ثم قال: "إن يَمعونَ 0 2# وهو ظنهم أن أباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم. 3 لا يحضم 4 : يقدرون أنهم على شيء. أو يكذبون في أن الله 
حرّم كذاء وأحلّ كذا. 


3 إن ديك 7 ا ا 0-9 1 1 5 31 . 1 1 0 0 36 ي 0 1 5 38 01 م م : 5 0 مم كش ا 
3 2و 4 فين عنم كك متسل عه , 100 #8 0 ك6 1000 للها 5 ا 0 فج 1 لسر 
#2 رك 9 - الى “سي > تىيه لي أ وى و 
ع إن كنم بعليو مؤميين 099 م 150 الا مكلو ا 55 ننخ أ علد وقد :1 
3 21 ا ل صمي ع 7 0 ص 2 
م0 ان سي 3 9 م م 1 1 ميد رتم 
ما حرم عليحم إلا ما أضه, 06 ف السب ره 


ال امي © » 
وفرىء: : (من يضل» : بضم الياء؛ 6 يضله ألله» 0 #: مسبب عن إنكار اتباع 
المضلين» الذين يحلون الحرام. ويحرزمول الحلال ؟؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين : 

إنكم تنزعمون أنكم تعبذدولن الله فما فتل أللّه 0 أن تأكلوا مما فتلتم أنتم. فقيل فقيل 
للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان»: فكلواء م 1 سم ّم َه عدم # : خاصة 506 
ذكر عليه اسم غيره من من آلهتهم» أو مات حتف أنفه. وما ذكر اسم الله عليه هو المذكى ب 
«(بسم الله «# لرَمَا لم ألا تكلا » : وأي غرض لكم في ألا تأكلواء #وَمَد فَصَّلَّ َصَّلَّ لك 4 : 


سوج جه حل رسف :ا لا ووب را ا و و مسمسبرورو رم بي ا بت سس للسسسس 


(1) قوله: «خطاباً لأمته» لعله «خطاب». 


كن 


وقد بين لكمء لاما حرم 455 : مما لم يحرّمء وهو قوله: #خُرّمَتَ عَليكْ ميمه [المائدة: 
*] وفرىء «فصل لكم ما حرّم عليكم») على تسمية الفاعل» وهو الله عر ول - 8 إلا ما 
7 لَه : مما حرّم عليكم؛ فإنه حلال لكم في حال الضرورة» #وَإنَّ كبا لَضِلون) 

ىء: بفتح الياء وضمهاء أي: يضلون فيحرّمون ويحللون» 8 بأهوايهر: وشهواتهم من 
يفو 


أ 7 0 سرس سار اس مي لال سروس سه ب و 00 
وَدَرَوا ظدهرٌ ألا« باطئه: إِنَّ ' رج يك مون الوم سَبحرون يما كوا يفترفون 


#ظهر الاثر وباطنه» : ما أعلنتم منه وما أسررتم» وقيل : ما عملتم وما ويتم» 
وقيل : ظاهره الزنا في الحوانيت» وباطنه عدف السر. 


َنم لفِسق؟ : ا إلى مصيدز ف الذي 00020 النهى »يعني 
وَإِنّ الأكل مه لفسق» أى إلى: الموضول على” وذ أكله لسر أل فل :نذا لم يكن اسم 
الله عليه في نفسه فسقا . 


فإن قلت: قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل"'' ما لم يذكر اسم الله عليه 


)١(‏ قال محمود: (إن قلت قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
ننمنياق آى عمد .. إلخ» قال أحمد: مذهب مالك وأبي حنيفة واه في أن متروك التسمية عمداً لا 
يؤكل. سواء كان تهاوناً أو غير تهاون. ولأشهب قول شاذ بجواز غير المتهاون في ترك تسميتهء 
والآية تساعد مذهب الإمامين مساعدة بينة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله: (وإنه لفسق) 
وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية» أو تسمية غير الله فلا يدخل النسيان؟ 
لأن الناسي غير مكلف فلا يكون فعله فسقاً ولا هو فاسق» وإن كان نفس الفسق الذبيحة التي لم 
يسم عليها ولم يكن مصدراً. فإنما تسمى الذبيحة فسقاً نقلا لهذا الاسم من المصدر إلى الذات 
فالذبيحة التي تركت التسمية عليها نسياناً لا يصح أن تسمى فسقاًء إذ الفعل الذي ينقل منه هذا 
الاسم ليس بفسقء فإذا تمهد ذلك فأما أن يقول: لا دليل في الآية على تحريم منسي التسمية» فبقي 
على أصل الإباحة. أو يقول: فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق» 
فما ليس بفسق ليس بحرام. وهذا النظر يستد إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية . . وأما إذا أثبت 
أنها مرادة» تعين صرف الفسق إلى الآكل والماكول» وكان الضمير من قوله (وإنة) عائدا إلئ 
المصدر المنهي عنهء أو إلى الموصول. وحينئذ يندرج المنسي في النهي ولا يستقيم» » على أن 
الميتة مندرجة كاندراج المنسي؛ لأن الوجه الذي به تندرج الميتة هو الوجه الذي به يندرج المنسيء 
إذ يكون الفسى إما للأكل» وإما للمأكول نقلاً من الأكل» ولا ينصرف إلى غير ذلك» لأن الميتة لم - 


عق 


فلك :"قد اتاو لهنهة لام بالسعة: وبما ذكر غير اسم الله عليه'''؛ كقوله: #أَرَ يِسْمًا أَهِلّ 
عير أنه بو [الأنعام: 2]١46‏ # لوحن» : ليوسوسون. الل أَرَليَابِهرْ » : فخ المشركين: 
«يكيلة». بقولهم: ولا تأكلوا مما قتله الله. وبهذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة 
1 : لأنّ من اتبع غير الله ع تعالى دافى كايقة افقل اشر كايا ومن حق ذي 
انير ةالى فيقة: لا راكل اهما لاد كر ايع نا عي عنتما كاه لما يرى فى الآية من 
التشديد العظيم؛ وإن كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله - مرخصاً في النسيان دون العمدء ومالك. 
والشافعي. رحمهما الله فيهما. 


1 6ن يبك تنه مجتنا ]م و يتنى يدء ف الذي كت كك فلت 
ليس يحارج ينه كلل اك 01 فر 7 َل 1 9 وَكَلَلِكَ كر اق 3 


1 


وق أحكار مجرميها ليمحكروا ف درم 0 بأنفسهع وما يتْعرون © 


مثل الذي هداه الله بعد الضلالة؛ ومنحه التوفيق لليقين الذي يميز به بين المحق. 
والمبطل». والمهتدي. والضالء. بمن كان في 7 فأ ياه اللهء وجعل له نوراً يمسي به في 
القاشن مستكينا ب فيميز بعضهم من بعضء» ويفصل بين حلاهم. رمن ني على القياده 
بالخابط في الظلمات لا ينفك منهاء ولا يتخلص ومعنى قوله : « كن من ف المت لس 
يخارج م4 57 ب: كمن صفته هذه وهي قوله: «إفى مت لَنِسَ يحارج ينه بمعنى : 


لاس عر ص 


هو في الظلمات ليس بخارج منها؛ كقوله تعالى : «تكل لله آلّىى وعر الْمسدون ف نير ]: 6 
[محمد: 21١6‏ أي : صفتها هذه. وهي قوله: # فيا أَنبرُ# [محمد: 1١١‏ ##ريَنَ 5 اق 


يفعل المكلف فيها فعلاً يسمى فسقاً سوى الأكل» والمنسي تسميتها لا يستقيم أن يسمى الذبح فيها 
فسقاً لأجل النسيان» فيتعين صرفه إلى الأكل . ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم التحريم حتى في 
المنسي» لأنه يرى أن الميتة مرادة من الآية ولا بد؛ إذ هي سبب نزول الآية. والتحقيق أن العام 
الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصا فى السبب ظاهرا باقيا على ظهوره فيما عداه. وإذا ثبت 
اندزاع الميتة لزع اتدراخ المتبى كما تلام وحيقة يضظر:مبيح المسى إلى مخقيص» فنك 
بقوله عليه الصلاة والسلام «ذكر الله على قلب كل مؤمن من سمى أو لم يسم» وكان الناسي ذاكرا 
حكماً وإن لم يكن ذاكراً وجوداًء وهذا عند التحقيق ليس بتخصيصء ولكن منع لاندراج الناسي في 
العموم وسنده الحديث المذكور. ويؤيد بأن العام الوارد على سبب خاص وإن قوي تناوله للسبب 
حتى ينهض الظاهر فيه نصاء إلا أنه ضعيف التناول لما عداه حتى ينحط عن أمالي الظواهر فيه. 
ويكتفي من معارضته بما لا يكتفي به منه لولا السبب» وهذا البحث متطلع بفنون شتى على نكت 
بديعة» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «وبما ذكر غير اسم الله عليه» لعله «اسم غير الله». 
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زينه الشيطان, أو الله عرّ وعلا ‏ على قوله: #رَبَنَ ف أَعْمَنَهُمْ4؛ ويدل عليه قوله: 
9رَكَدَلِكَ جملا في كل وَيَةَ كير مجرميها4». يعني: وكما جعلنا في مكة صناديدها 
ليمكروا فيهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لذلك» ومعناه: خليناهم 
لكر وما كففناهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون على الضلال» 
والماكرون بالناس؛ كقوله: مرا مُثريا 4 [الإسراء: 0 وقرىء: أكبر مجرميهاء على 
قولك: هم أكبر قومهم. وأكابر قومهم: #ومًا يَمَحسكرون إل سيم # ؛ لأنّ مكرهم يحيق 
بهمء وهذه تسلية لرسول الله وَل ا ا ة عليهم» روي أن الوليد بن المغيرة 
قال: لو كانت التبوّة حقّاء لكنت أولى بها منك» لأني أكبر منك سناء وأكثر منك مالا. 
وروي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفرسي رهان. 
قالوا: منا نبيَ يوحى إليه؛ والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدأ إلا أن يأتينا وحي كما يأنيه؛ 
فنزلت» ونحوها قوله تعالى: #بل 12 مي م أن نو صحنا مظرة 9 [المدثر: 167]. 


ماس صر جار صاصم 046005 76 سا مان قم ل 2 1-1 
تا ته :نه ]لك ومن حقٌ مو مل م1 أرق شل أله اله مله حي 
ا سه مع مر كس سل ع م 8 : 
عن رسالنم يفيت الدن اجردرا 8 ل 1 ار 
يسود 9 4 
لوَأسَّهُ أَعْلَمُ4: كلام مستأنف للإنكار عليهم وألاً يصطفي للنبزة إلا من علم أنه 
يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهمء ؛) #سَيِصيبٌ لذن أجرموأ # : من 
أكابرهاء #صَعَارٌ» : وقماءة'' بعد كبرهم وعظمتهم., لوَعَذدَابٌ 0 '4: في الدّارين من 
الأسر والقتل» وعذاب النار. 


هم بدن 0 ا 


#فَمن رد 2 د بهِدِيه سرح صِدرمٍ اسل ومن د 

كك كدان الك اك ل اد 

مورك 7 وَهذَا صِرَط رَبك مسسقيمًا قد مصَلنَا ليت لِمَوْرِ يذَّكَرُونَ 7 قي لم دار 
لكر عِند رهم وهو وليه با كوا يَعْمِلُونَ (09) 4 


07 


رج حي ع 


فَمَن يرد أَلّهُ أن يَهَرِيَمْ 4 : أن يلطف بهء ولا يد أن يلطف إلا له لطف» شم 
يرد 02 ب 


00 قوله: «ومعناه خليناهم ليمكروا» أوله بذلك لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة ويخلقه كالخير 
عند أهل السنةء وكذا قوله تعالى ومن برد أن يُضِلَهُ ... » 9اَكَدَلِكَ نول بَعصَّ الظَلامِينَ بَمْسَا © . 
(؟) قوله: و«قماءة» أي: ذل. 


اتذذنا 


صَدرَهٍ إِلْإِسْلر » : اح لح ا ل وتسكن إليه نفسه؛ ويحب الدخول 
فيه» #ومن يرد أن يِضِلَةٌ © : أن يخذله ويخليه وشأن( '» وهو الذي لا لطف له #بجمل 

صَدْرَمٌ صَيْقًا حرجا 4: يمنعه ألطافه. حتى يقسو قلبه» وينبو عن قبول الحق» وينسدّ فلا 
يدخله الإيمان». وقرىء: (ضيقاً): بالتخفيف والتشديدء (حرجاً): بالكسرء وحرجاً ‏ 
بالفتح - وصفاً بالمصدر: #حَأَنَا يِصَّكَدَ في ألكمَاء 4 : كأنما يزاول أمرأً غير ممكن؛ لأن 
صعود السماء مثل فيما يمتنع» ويبعد من الاستطاعة»* وتضيق عنه المقدرة. 


وقرىء: (يصعد) ‏ وأصله ((ايتصعذدا) . 


وقرأ عبد الله: «يتصعدء ويصاعد؛. وأصله: «يتصاعد». ويصعدا)ء من (اصعد)اء 
ويصعد من أصعدء #يَملُ أله لَجس سَ » يعني : الخذلان ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما 
يوصف به التوفيق من الطيب, أو أراد الفعل المؤدّي إلى الرجسء» وهو العذاب من 
الارتجاس» وهو الاضطراب» «وهدًا صَرَطُ رَيْكَ 4 : وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة/ 
أ وعادته في التوفيق والخذلان». فيا 4 : عاذلاً مطروا :-واعضانة غلى ألةعالن 
مؤكدة؛ كقوله: #وهُو الْحَقٌّ مُصَيّكا 4 [فاطر: ]"١‏ #لهم #: لقوم يذكرونء #دَارٌ أسَلرٍ # : 
دار الله» يعني : الجنة أضافها إلى نفسه ؛ تعظيماً لهاء أو دار السلام من كل آفة وكدرا", 





(0)0 قوله: «أن يخذله ويخليه وشأنه؛ فسر الإضلال بذلكء لأنه تعالى لا يفعل الشر عند المعتزلة. أما 
عند أهل السنة فيفعله كالخيرء وكذا يقال فى قوله: «يمنعه ألطافه». 

(5) وقد بين علماء البلاغة أن فائدة الإضافة تأتى من قبيل المضاف إليه وخلاصة ذلك : 
١‏ - أن المتكلم قد يجد الإضافة تجعل المعنى حاضراً في ذهن السامع فتكون الطريق الأخصر كقول 
الشاعر [من الطويل] : 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب» وجثماني بمكة موثق 

والشاهد «هواي» فالإضافة أفادت أنه يتحدث عن «حبيبة» ‏ مهوية» وهذا أخصر من الذي أهواف 
والمقام ضيق لا يساعد التطويل» والشاعر حبيس في مكةء والخبر على هذا للتأسف والتحسر. 
؟ - وقد تفيد التعظيم وهذا ما نراه في قوله ‏ تعالى ‏ ظيَلْكَ ايت الْسَرانِ وَحَحَِابٍ مين * لأن 
الإضافة إلى التعظيم تفيد التفخيمء وعلى هذا النمط جاءت إضافات «الآية ١‏ النمل» منها: لنَاقَةَ 
نّم © [الأعراف: "/9] والآية التي صدر بها المبحث "دار السلام». 
؟ - وكما تفيد التعظيم تفيد ضده التحقير والاستهزاء بالمخاطب كما في قوله - تعالى -: ثم بوم 
لْقيْمَةَ مخزيهر ويفول أبن شُكَلِىَ * [النحل: 77]. 
فقوله - سبحانه - سكف 4 توبيخ لهم واستهزاء بهم وهذا ما ذكره الكشاف في الآية. 
5 - وقد تفيد التنبيه إلى أمر مهم كالطاعة مثلا كقوله ‏ تعالى -: #لا نْصََآنَ وَلِدَه بوَلَرِهَا * [البقرة: 
37 !!] فإضافة الولد إليها ينبهها إلى ما يجب عليها نحوف وكذلك الوالد «بولده» وقد يكون التشبيه 
0 - وحده - المحاسب فيجب على العبد أن يهيء نفسه للقاء مولاه كما في قوله - 
تعالى ‏ وَهُوٌ أَسَرَجَ لَليِيينَ © [الأنعام: 57].. 
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«عِندٌ رَببة#: في ضمانه» كما تقول: لفلان عندي حق لا ينسى» أو ذخيرة لهم لا يعلمون 
كنهها؛ كقوله: عسوي د يبيام [السجدة: »]١07‏ #9 وَهْرٌ وهر : 
مواليهم ومحبهمء أو : (اناصرهم على أعدائهم». © يما 5 53 5 َعَمَلون : بسبب أعمالهم. أو 
متوليهم بجزاه ما كانوا يعملون. 


ص 
بي سس 


سرع سر سرحو ور 2 ' عر 6 ا م 1 عن حم مم ىدث سحل 11 َّ ا ا 
0 وبومع حسْرهرٌ حي : بلمعشر الجن فل ار عفر الارضس ل أولياز ١‏ الإرضس 
ا ' 


ربا أَسَتَمتَمْ بَعضنا بِبَعْضٍ وَبِلَصنَآ أجلن ألذِكة أَجَلْتَ لَنا هَالَ ألثار مَنُوسَكُم كيين فيهآ إلا ما 


هآ أ إن ريك حكبة عَلِيك (09) 4 

وَيَوْمٌ سرهم #: منصوب بمحذوفه. أي: واذكر يوم نحشرهمء أو: ويوم 
نحشرهم.ء قلنا: # يمسر رك أو : ويوم نحشرهمء وقلنا: يا معشر الجن كان ما لا 
يوصف لفظاعته» والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم» والجن هم الشياطين» # قَدٍ 
أستَكوثر ين الإنين» : أضللتم منهم كثيراًء أو جعلتموهم أتباعكم. فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول: استكثر الأمير من الجنود. واستكثر فلان من الأشياع. 0 لوهم 
يمَنَ ألوإضر» : الذين أطاعوهم» واستمعوا إلى وسوستهم» ## رَبَنَا أَسَتَمتَمْ بَعَضنًا ببَعَضٍ» أي : 
انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع 
الجن بالإنس؛ حيث أطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم» وشهوتهم في إغوائهم» وقيل : 
استمتاع الإنس بالجن ما في قوله: م كن يِجَالُ من الإ عَودُونَ رِجَالٍ من لطر وأن 
الرجل كان إذا نزل وادياء وخاف» قال: أعوذ برب هذا الوادي. يعني به: كبير الجن» 
واستمتاع الجن بالإنس: اعتراف الإنس لهم بأنهم يقدرون على الدفع عنهم»ء وإجارتهم 
لهم. ٠‏ « وَبِلَمَنَآ بلا اذى > أَجَّلَتَ ل : يعنون: «يوم البعث»., وهذا الكلام اعتراف بما كان 


حت 0 وقد تفيد معنى «الاستحقاق» وهذا ما تراه فى قوله ‏ تعالى ‏ #إدًا رُْزِتِ الْأَيَسُ رِلْرَاهَا 42> 
[الزلزلة: ]١‏ والمعنى : الزلزال التي تستحقه في المشيئة الإلهية» وهو الشديد الذي ليس بعده زلزال 
كما نقول أكرم العالم إكرامه. 0 ْ 
5 - وقد تفيد الإضافة التهويل» كما في قوله ‏ تعالى ‏ #وَثيِحَ في ألصُورٍ ذَلِكَ يَومُ الود 462 [ق : 
]١‏ فحينما يسمع الإنسان «يوم الوعيد» يهتز وجلا مما سيكون فيه وهكذا كلمات آيات هذا الكتاب 
المحيد رانف في إضافاته العجب العجاب . 
ينظر الإيضاح للقزويني مع تحقيق خفاجى 17/١‏ وما بعدها. والبلاغة القرآنية فى تفسير الكشاف 
لأبى موسى 577 وما بعدهاء والنسفى 157/7., والشهاب على البيضاوي 2777/14 والفتوحات 
الإلهية للجمل على الجلالين ؟/١4»‏ ومفاتيح الغيب للرازي 5/ 40 ورح المعاني للألوسي // 
»؛ وفتح القدير للشوكاني 8/5لاء والقرطبي ”/ 007١‏ وتفسير أبي السعود 7/ .5١8‏ 


0 


منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوى. والتكذيب بالبعث» واستسلام لربهم» وتحسر 
على حالهم. «حَِينَ يآ لاما 1 مد أي: يخلدون في عذاب النار الأبد كله”/, إلا 
ما شاء الله إلا الأوقات التي امار كبا بن عدا النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي 
أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهريرء فا يمي 2 بعض أوصالهم من بعض. فيتعاوون». 
ويطلبون الردّ إلى الجحيمء أو يكون من قول الموتور' '' الذي ظفر بواتره» ولم يزل يحرق 
عليه أنيابة» وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه؛ أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» 

وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد» فيكون 
قوله: «إلا إذا شئت»» من أشد الوعيدء مع تهكم بالموعد؛ لخروجه في صورة الاستثناء 
الذي فيه إطماع. #إنَّ رَبك َك »: لا يفعل شيئاً إلا بموجب الحكمةء عليه »: بأن 
الكفار يستوجبون عذاب الابد. 


010) 


030 


قال محمود: «معنى هذا الاستثناء أنهم يخلدون في عذاب النار الأبد كله. .. إلخ» قال أحمد: قد 
ثبت خلود الكفار في العذاب بوتا قطعيا ٠»‏ فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية 
وفي أختها في سورة هود» فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار. والحستتتىق 
العصاة لأنهم لا يخلدونء وهذا تأويل أهل السنة. وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هود 
الشاهد لهذا التأويل» ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في مثل عبد الله؛ وهو من جلة الصحابة 
رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم. وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع 
العذاب» أي مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأن خلودهم إنما كان 
لأن الله تعالى قد شاءهء وكان من الجائز العقلى فى مشيئته أن لا يعذبهم. ولو عذبهم لا يخلدهم. 
وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل . وفيها على هذا الوجه 
ذف في وصلار المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة» وأنه 
لا يجوز ذ فى العقل أن يشاء خلااف ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: 
المراد - والله أعلم ]لا ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وح-جه استقامة الاستثناء» والمستئنى على 
هذا التأويل لم يغاير المستثنى منه في الحكم. ونحن نبينه فنقول: العذاب - والعياذ بالله - على 
درجات متفاوتة» فكأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذابء إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية 
تنتهي إلى أقصى النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد ليس من 
جنس العذاب وحخنارجة عله ) والشيء إذا بلغ الغاية عندذهم عبروا عنه بالضد كما تقدم في التعبير عن 
كثرة الفعل برب وقد» وهما موضوعان لضرر الكثرة من القلة» وذلك أمر يعتاد في لغة العرب . وقد 
حام أبو الطيب حوله فقال [من الطويل]: 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة فقد وصلوا إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من 
من كلام الزجاج إلا بعد هذا البسط . وفى تفمسير ابن عباس رضى الله عنه مأ يؤيده» والله الموفق. 


فوله: «قول الموتور» الموتور: المظلوم . 
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تر م سرح سر 07 7 9 مر واس 2 
# وَكَنَلِكَ نول بَعْضَ الظَللِمِينَ ؛ بعضا ينا نوا ى سِبْونَ 9 4 


1 نوى عض مين بعصا : نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضاً كما فعل الشياطين» 
وغواة/ ات 0 أو يجعل بعضهم أولياء بعضص يوم القيامة ‏ وقرناءهم كما كانوا في 
الدنياء #يما كنأ يَكْسيُونَ4: بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي . 


مع 2 110 سام 
0 معد سف رفع ع اا 
وْهِكَ هاذا ملوأ سَبذنا عل ألفينا وَعَرَتهُمْ الوه لديا وَسَبِدُوا علخ أنفسيم أنه كارا 
سس 
كريس 279 # 


يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: «ألرْ ييح رُسْلٌّ يكم واختلف في أن 
الجن هل بعث إليهم رسل منهم» فتعلق بعضهم بظاهر الآية؛ ولع يفرق بين مكلمين 
ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جنسهم؛ لأنهم به انس وله الف» وقال اخرون: الرسل 
من الإنس خاصة؛ وإنما قيل رسل منكم؛ لماجي السدة في كلاه صم ذلك, 
وإن كان من أحدهما؛ كقوله #يحخرج مهما وراماك ١‏ (0* [الرحمن: ؟١7]»‏ وقيل: أراد 
رسل الرسل من الجنّ إليهم؛ كقوله تعالى: وَل بن عَومِهم مُنذِرِيِنَ» [الأحقاف: 19]. وعن 
017 ا 00 لكر د 
(ألم يأتكم)؛ لأن 0 الداخلة 7 نفى إتيان مد للإنكار: 1 تقريراً ب 
وقولهم : شهدا عل أنفي4 ؛ إفرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم» وأنهم محجوجون بها. 


و وال ا 00 707 و سل ا 


' ًْ د 1 1 : 
لسن ألم يالحم ل بقصون لحك يقي وَسْذْروي لِقَاء 
صل 


1 


فإن قلت: مالهم فقزية فى هه الآنة جاحدين فى قوله واه ربعا كا متركين 


قلت: تتفاوت الأحوال» والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرّون فى بعضهاء 
ويجحدون في بعضهاء أو أريد شهادة أيديهم» وأرجلهمء وجلودهم حين يختم على 

فإن قلت: لم كرّر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ 

قلت: الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون؟ 

والثانية : ذم لهم وتخطئة لرأيهم.» ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم. وأنهم قوم غرتهم 
الحياة الدنيا واللذات الحاضرة» وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم 


/ 


بالكفرء والاستسلام لربهم» واستيجاب عذابه؛ وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين من مثل 
حالهم . 


لِك أن لم يَكْن رَيْكَ مهلك اشر بر َأمَُهَا نلوك © وَلِحكُلٍ دَرَجَدتٌ ين 
كه يلك يفل عنما يَعَمَنُوَ 99 * 


#ودَلِكَ © : إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم». وإنذارهم سوء العاقبة» وهو خبر 
مبتدأ محذوف. أي: الأمر ذلك» و#آن لَه يك يت ال كه تعلبل: أي الامونها 
فصصناه عليك؛ لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلمء على أن «أن) عى القن لطي 
الأفعال.» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» على معنى: لأن الشأن والسديظام كن 
ربك مهلك القرى بظلم. ولك أن تجعله بدلا من ذلك ؛ كقوله: #وَفَضسَاً ِلْيَهِ ذْلِكَ ا 
اي ديا عدي 7 8 بظثر#: بسبب ظلم قدموا عليه» أو ظالماً» على 

لو أهلكهم وهم غافلونء لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماء وهو متعال عن الظلم 
عد «وَلكل4 : من المكلفين» «األدَرَحَتِ 4 : منازل. ين ياوا * : من جزاء 
أعمالهمء #وما ريك يِعَْفلٍ عَمّا َمَلُونَ 4 : بساه عنه يخفى عليه مقاديرهء وأحواله/ 2,778 
وما يستحق عليه من الأجر. 


ممعم و فى ماس رع ماناس ناس اس 16 


ولت لعن ذو ا إن نأ يروحم وتنا موتك تابد 
أنقأكم يمن دري َه قو حورت 9 ب م عدوت لت وَمآ نشم بمَعْجرنَ 0 


ربك ألتَُ4: عن عباده وعن عبادتهمء «ذر أليَمْمَةِ4: يترحم عليهم بالتكليف؛ 
ليعرّضهم للمنافع الدائمة» «إن يمحا يننا بيبكم 4 . أيها العصاة» #وَيَسَمَطِِفَ من بمَرحكُم با 
معام # : من الخلق المطيعء 9كُما اناكم ين دَرَيَة قَوْرٍ #اكتر #4 : من أولاد قوم 
آخرين» لم يكونوا على مثل صفتكمء وهم أهل سفينة نوح» عليه السلام. 


و سو ىا ا 7 


# قل يْمَوّم ر أَعْمَلُوا عل مكار إن رق رم لمورت من تَكورك لَه علقبة دار 


«المكانة» : تكون مصدراء يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن» وبمعنى المكان» 
يقال: مكان ومكانة» ومقام ومقامةء وقوله: #أعَْمَلوا عق مَكَتِكْمَ 4. يحتمل : اعملوا على 
تمكركم من مركم :و أتطنى ا وإمكانكم» أو اعملوا ريام التي 


أنتم عليهاء يقال للرجل إذا أمر أن ب يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان» أي: اثبت 
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مان فنا الث نحطم لا إن عاو 4 أن بعاد «عزلى بتكانشى: لذ انا عاديا 
#نَوَىَ تَعََمُوت* : أينا تكون له العاقبة المحمودة» وطريقة هذا الأمر طريقة قوله: 
# أعْمَلُواْ ما شِنْتْم [فصلت: 2]4٠‏ وهي «التخلية»» والتسجيل على المأمور''' بأنه لا يأتي منه 

فإن قلت: ما موضع وم #؟ 

قلت الرفع إذا كان بمعنى: «أي»» وعلق عنه فعل العلم» أو النصب إذا كان بمعنى : 
«الذي»؛ و8 عَلقبَهُ ألدّارٍ : العاقبة الحسنى التى خلق الله - تعالى ‏ هذه الدار لهاء وهذا 
طريق :من الإنذار لطيف الععللت: فيه إنتصاف فى المقال» وأدب حسن ») مع تضمن شدة 
الوعيد» والوثوق بأنْ المنذر محق والمنذر مبطل. 


سس ره ني اه 0-7 وه 5 رمع 6 - ...م سن رو سه يل 24 85 
#وَجَمَلُوا َه مِتَادْرَاً مرج الحَررْت والأنمر تصِيبا فقالوأ هنذا لله _رعمهم 
د عط 
ا ا ا 2 


وَهنذًا تكن هما كات لمُكاب4 قلا يَصِلٌ إل أله وَمَا كات لله فهو 


الى اسل ور ررم ا سر جا بر اللرلر جه 
6ك +0 ايرث 4 
يِصِلٌ إن شكَابهِمٌ مآ ما يكيرب (2]) 4 


كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله» وأشياء منها لآلهتهم» فإذا رأوا ما جعلوه لله 
زاكياً نامياً يزيد في نفسه خيراًء رجعوا فجعلوه للآلهة» وإذا زكا ما جعلوه للأصنام» تركوه 
لهاء واعتلوا بأنْ الله غنىَّ؛ وإنما ذاك لحبهم الهتهم وإيثارهم لهاء وقوله: مما درا فيه 
أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي؛ لأنه هو الذي ذرأه وزكاه. ولا يرد إلى ما لا يقدر 
على ذرء ولا تزكية» # بِرعَمِهِمَ# وقرىء بالضم. أي: قد زعموا أنه لله والله لم يأمرهم 
بذلك» ولا شرع لهم تلك القسمة التي هي من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين 
أصنامهم في القربة» «كلا يَصِنُ إل أنَوِ4 أي: لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه 


إليها من قرى الضيفان» والتصدق على المساكين» #فَهو صل إل شُكهِر4: من 


إنفاق عليها بذبح التسافف ععدهاء ‏ والاضزاء ظل كينا وتعفو ذلني: #9 كاه نا 
يَمَكيرت# : في إيثار آلهتهم على الله - تعالى - وعملهم ما لم يشرع لهم. 


ضِ ال الب # 58 ص بر » سحسىا سمي عي لل سر 7 رس رار راس ال ,ىاد سم 
5 ّ سل 05 0 8 5 2 يما إلى 0 ع 
# وكذالِك رادت إحكيّر قبت المشركين فتل أَوْلَددِهِمَ شرحا زهم ليردوهم 


ره تسم 


سوير و الله ادوكاري عر ددر تسر و ماده عه مر 2207 2 
و ا عليّهم دينهم ولو شاء ألله ما فعلوه فَدَرْهُمُ وَمَا يمكررت 9 4 


)1١(‏ قوله: «والتسجيل على المأمور» في الصحاح «السجل» الصك. وقد سجل الحاكم تسجيلاً. وفيه 
أيغا "هن :متحلة للبر والفاجر: قال الأصمعئ :أن عرسلة + ,تقال أسجلت الكلام». أى أرييلته: 


0 


#ركديك 4 : ومثل ذلك التزيين» وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين/ 778١ب‏ 
الله - تعالى ‏ والآلهة» أو ومثل ذلك التزيين البليغ''» الذي هو علم من الشياطين» 
والمعنى: أن شركاءهم من الشياطين» أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولاده”" 
(0) قوله: «ومثل ذلك التزيين البليغ الذي» لعله التزيين الذئ: 
(؟) قال محمود: «المعنى أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم. . . 
إلخ» قال أحمد رحمه الله : لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياءء وتاه في تيهاءء وأنا أبرأ 
إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به؛ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة 
اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً. لا نقلا وسماعاً فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذهء وأخذ 
يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم. فاستدل بذلك على أنه مجرور» وتعين عنده نصب 
أولادهم بالقياس» إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوباًء قال المصنف: وكانت له 
مندوحة عن نصبه إلى جره بالاضافة وإبدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعني ابن عامر 
من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلاً عن النثر فضلاً عن المعجز. 
فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه» وكان الصواب خلافه 
والفصيح سواهء ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف والمضاف 
إليهء بها يعلم ضرورة أن النبي ب قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك» ثم تلاها النبي 26 
على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلفء إلى أن 
انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد !2 . فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلامبالاة بعدها 
بقول النمخشريء ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء 
منه قطعاً وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين» أعني علم القراءة وعلم الأصول» 
ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين» لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر لفي 
عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراًء فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر. وأما الزمخشري 
فظن أنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وما حمله على 
هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية؛ فظنها قطعية حتى يرد ما خالفهاء ثم إذا 
تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسراً» إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر 
بالفعل» وبهذا التقدير عمل» وهو إن لم تكن إضافته غير محضة. إلا أنه شبه بما إضافته غير 
محضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست محضة لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه 
ليس كاتصال غيره. وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف» فلا أقل 
من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل 
بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبيا عنه: وكأنه بالتقدير فكه بالفعل» ثم قدم المفعول على الفاعل 
وأضافه إلى الفاعل وبقي المفعول مكانه حين الفك. ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدرء إذ تارة 
يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول 
بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته» إذ ينوي به التأخيرء فكأنه لم يفصلء كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته» لأن النية به التأخير. وأنشد أبو عبيدة [من الطويل] : 


5٠و‎ 


بالوأد» أو بنحرهم للآلهة؛ وكان الرجل في الجاهلية يحلف: لئن ولد له كذا غلاماء 
لينحرنٌ أحدهم» كما حلف عبد المطلب . 


وفرىء: (رين2». على اليتاء للفاعل الذي هو شركاؤهم» ونصب : (قتل أولادهم) 
وزين» على البناء للمفعول الذي هو القتل». ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين» 
كأنه قيل: لما قيل: «زين لهم» قتل أولادهم مَنْ زينه؟ 

فقيل: زينه لهم شركاؤهم. وأما قراءة ابن عامر : «قتل أولادهم شركاثهم» برفع القتل 
ونصب الأولاد» وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف» 
فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعوة لكان سمجاً مردوداً؛ كما سمج وردذ: [من 
ا ل ا ا زج اتا وص أ : 0 

فكيف به في الكلام المنثورء فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. 
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجرٌ 
الأولاد والشركاء ‏ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم ‏ لوجد في ذلك مندوحة عن هذا 


م فداسهم دوس الحصاد الدافسن 


وانغة أنضا: 
يفركن حب الستبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج 
ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقوي عدم توغله في الإضافة جواز 
العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصبأء فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة بشواهد من أقيسة 
العربية؛ تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية» بل 
تصحيح قواعد العربية بالقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما والله الموفق. وما 
أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة. إنما أردنا انضمامه إلى غيره 
من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته» ولا مستبعد من القياس» ولم 
يفرده في الدلالة المذكورة إذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصلء» فلا يمكن استقلال 
الوجه المذكور بالدلالة» والله الموفق. 
010 فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مزاده 
الزج: الطعن: والمزجة: الرمح القصيرء لأنه آلة للزج. والقلوص: الناقة الشابة» وهو مفعول 
فاصل بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً. يقول: فطعنت الناقة أو الجماعة برمح قصيرء كطعن أبي 
مزادة القلوص في السير. 
ينظر: الإنصاف ”1470//7» وتخليص الشواهد ص 2.47 وخزانة الأدب 2.4١5 24١9/54‏ 8١4ء‏ 
١‏ 477. 47» والخصائص .4٠5/7‏ وشرح الأشموني ؟7717/7,. وشرح المفصل لابن 
يعيش ”/189. والكتاب »١757/١‏ ومجالس ثعلب ص 607١٠»ء‏ والمقاصد النحويّة ”2158/7 
والمقرب .04/١‏ 


6٠١ 


الارتكاب. طالِيُردُوهُمْ4: ليهلكوهم بالإغواء» «وَلسَلَسُوا عَلَتْهِمْ دِيئهُهة4: وليخلطو 
عليهم؛ ويشبهوهء ودينهم: ما كانوا عليه من دين إسماعيل ‏ عليه السلام - حتى زلوا عنه 
إلى الشرك . 

وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه. 

وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس . 

فإن قلت: ما معنى اللام؟ 

قلت: إن كان التزيين من الشياطين» فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنةء 
فعلى معنى الصيرورة» لور سه أَنَّ: مشيئة قسرء تا مم4 : عام بي 
زين لهم من القتل» أو لما فعل الشياطينء أو السدنة التزيين» أو الإرداء» أو اللبس» أ 
جميع ذلك» إن جعلت الضمير جاريا مجرى اسم الإشارةء #وُمَا يقترت *: وما يفترونه 
من الإفك. أو وافتراؤهم . 


اه ام كم ور 5-5 5 4 > غور 3 أ و ل - ++ سس فا ل ا 
وقالوا هلدوء تعلم رت 2 لحن دس مار َعَمهم وأنملم حرمت 


0 ل عم وو 5 جو سا صن رر د مس لل ل ترح لس صر 2 97 
ظهورها وأنعلم لا يَددرونَ اسم الله علتها أفِرَاٌ يه مَيجْزِيهِر يما كَانُوأ 
سر جمد 
يفروس () 4 


حجر # : فعل بمعنى: مفعول كالذبح» والطحن» ويستوي في الوصف به المذكر 
والمؤنث والواحد والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات”''» وقرأ الحسن 
وقتادة: (خجر): بضم الحاءء وقرأ ابن عباس: «حرج»» وهو من التضييق» وكانوا إذا 
عينوا أشياء من حرثهمء وأنعامهم لآلهتهم» قالوا: ال يَطممهآ إِلّا مَن م44 يعنون خدم 
الآوثان + والرسخيال: دون الفيناف 5-0 حَرّمَتٌ طهُورهَ» : وهي البحائرء والسوائب» 
والحواميء لوَأَممْ لا بَدرونَ أَسَمَ عَليَهَاك: في الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام . 


وفيل : لا يحجون عليهاء ولا يلبون على ظهورها. والمعنى : أنهم قسموا أنعامهم ‏ 
فقالوا: هذه العام حجر وأنعام محرّمة الظهورء وهذه أنعام لا يذكر عليها/ 559 اسم 
الله فجعلوها أجناسا بهواهم» ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله فيا عليه » أي : فعلوا 
ذلك كله على جهة الافتراء ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وانتصابه على أنه 





)010( قال السمين الحلبي: قلت: يعني بكون حكمه حكم الأسماء: أنه في الأصل مصدر لا صفةء 
فالاسم هنا يراد به المصدرء وهو مقابل الصفة. انتهى. الدر المصون. 


املية: 


ررس ال م دء ووس 0 رس 
#وَمَالوا م ما فى بطون هزه الأهتم حامكه كور وم حم ع أَرُولحن 1ك 
كن داعيو كك كربو وفده ِنَم حكيةٌ عبد )4 


كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حيّاء فهو خالص للذكورء. لا 

تأكل منه الإناث» وما ولد منها ميئًّا اشترك فيه الذكور والإناث» وأنثء» #حَالِصَة # : 
للحمل على المعنى؛ لأنّْ «ما» في معنى الأجنة''' وذكرء #ححَرَّمٌ 4: للحمل على اللفظ ؛ 
ونظيره: #وَسْهُم من يَسَتَعْ إِلَّكَ حي إِدَا حَرَُوأْ من عِندِةَ4 [محمد: 2115 ويجوز أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعرء وأن تكون مصدراً وقع موقع الخالصء» كالعاقبة» أي: ذو 
خالصة؛ ويدل عليه قراءة من قرأ: «خالصة» بالنصبء على أنْ قوله: # إيِرْحِكُورٍئ4 : هو 
الخبر» وخالصة: مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون حالاً متقدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم 
عليه حاله؛ وقرأ ابن عباس : «خالصة» على الإضافة» وفي مصحف عبد الله : «خالص». 
#وَإن يَكْن تَنْنَّدُ4 : وإن يكن ما في بطونها ميتة . 


وقرىء: «وإن تكن»» بالتأنيث» على: وإن تكن الأجنة ميتة. 


وقرأ أهل مكة: «وإن تكن ميتة) بالتأنيث» والرفع على كان التامّة» وتذكير الضمير في 
قوله: #هَهُمْ فِيهِ شرك 4 ؛ لأن الميتة لكل ميت ذكر أو أنثى؛ فكأنه قيل: «وإن يكن 
ميت فهم فيه شركاء» «صبَتْرِيوم وَصْنَهُم» أي : جزاء وصفهم الكذب على الله في 
التحليل والتحريم من قوله تعالى #لِمَا تَصِفُ ألسِنَدَحُم الْكَدِب هذا حَللُ هنذا حَرَام4 [النحل : 


ما" 


)٠١(‏ قال محمود: «وأنث خالصة للحمل على المعنى لأن ما في معنى الأجنة. . . إلخ» قال أحمد: ليسا 
سواءء لأنه في الأية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد المعنى وفيه إجمال» وبينهما بون اقتضى أن أنكر 
جماعة من متأخري الفن وقوعه في الكتاب العزيز» وادعوا أن جميع ما ورد فيه يعود على المعنى 
بعد اللفظ» وقد التزم غيرهم إجازة ذلك» وعدوا في الكتاب العزيز منة موضعين يمكن صرف 
الكلام فيهما إلى غير الموصول. وعلى الجملة فالحمل على اللفظ بعد المعنى قليل وغيره أولى ما 
وجد إليه سبيل. وقد ذكر المصنف وجهين آخرين سوى ذلك فقال: ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة 
مثلها في رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية؛ أي ذو خالصة. ويدل عليه 
قراءة من قرأ «خالصة» بالنصبء على أن قوله: (لذكورنا) هو الخبرء و(خالصة) مصدر مؤكد. ولا 
يجوز أن يكون حالاً متعدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله» ولقد أحسن في الاحتراز بمنع 
الحال من المجرور حتى يتعين المصدر. 


اع 


ك 1. 27 يَأ كلد سه سر سم 7 سر ل سمه 
قد حير الْذِينَ فَمَلوَأ أوللدهم سَمَهًا بعر عِلْرٍ وَحَرَّمُوامَا رَرَقَهُمْ الله 
00 ما كاوا مفترت (1) 4 
يي + 
نزلت في ربيعة» ومصر» والسرت الذين كانوا يئتدولن بناتهم مخافة السبي والفقر 
#سَفَهنَا ب 9 بعر علر# ؛ لخفة ٌْ لخفة أحلامهم. وجهلهم ين الله هو رازق أولادهم. لا هم. 
وقرىء: (ثُثّلوا) : بالتشديدء ما رَدَفَهُمْ أنّدُ4: من البحائر والسوائب وغيرها. 


7 9 2 عو نر م ع ح سل مص ياس سا لوس سم رو 
رو 7 ف الى مما جداتٍ مُعر وشت وعير مَعْرَوشَلتٍ والشخل يرع مالفا حار 
04 رغ , سا تر 0 سا ار مم سير 


وار ارت ليها و مسيم حكُلوأ من كَمَروه إذا 0 
حَصَادِوء وَل روا ١‏ إِكم لا يحب المسرفيت 9 

© أنماآ جَنّتٍ# : من الكروم. # تَعْرَوسّتٍ# : سوير كات" 3 وَغَيرَ مَعْروشدتٍ 
متروكات. على وجه الأرض لم تعرّش . 

وقيل: «المعروشات»: ما في الأرياف والعمران مما غرسه الناس» واهتموا به 
فعرشوه» (اوغير معروشات): مما أنبته وحشيًا في البراري والجبال» فهو غير معروشس». 
يقال : حت 0 إذا جعلت له دعائم» وسمكاً تعطف عليه القضبان. وسقف البيت : 
عرشه. © غنيم أ حكاء # : في اللون. والطعم. والحجم. والرائحة . 

وقرىء: «أعله) : بالضم والسكون. وهو ثمره الذي يؤكل. والضمير للنخل والزرع 
داخل في حكمه؛ ؛ لكونه بنفارا عليه ةلا حال مقدرة؛ لأنه لم يكن وقت الإنشاء 
كذلك ؟ كقوله تعالى : # تحار ها حَإِزِينَ# [الزمر: “7# ]. ٠‏ وقرىء: (ثمره) بضمتين . 

فإن قلت: ما فائدة قوله: #8 يدا أَتَمَر2 وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟ 

قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره. 

قبل : إذا أثمو ؛ ليعلم أن أول وقت الإباحة» وقت إطلاع الشجر الثمر؛ لعلا يتوهم أنه 
لا يباح إلا إذا أدرك وأينع / 1ع اد ب و حَصَادو#: الآية مكية» والزكاة إنما 
فرضت بالمدينة. فأريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين دوم الحصاد. وكان ذلك 
واجبأ حتى نسخه افتراض العشر. ونصف العشر. 


وفيل : مدذنية» والحق هو الزكاة المفروضة. ومعئأه: واعزموا على إيتاء الحق. 





230 قوله: المسموكات») أ : مرفوعات. وفى الصحاح الفولك: الله المتماء) رفعها. والسمك : السقف . 


ا 


واقصدوه. :واهتموا به يوم الحصاد. حيس :لا توشروة عق أول وقت يمكن فيه الإيتاء. 
ولا نسَرمم 4: في الصدقة؛ كما روي عن ثابت بن قيس بن شماس أنه صرم خمسمائة 
نخلة» ففرّق ثمرها كله» ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله» #ولا تبسطها كل الس فتَفْعدَ ملُوم 
حَسُورًا# [الإسراء: 79]. 


شر م كن سر كد سر سر ارده سه ل سس ميو سرس 11( 7 اه ا 3 
ا ا 0 لك ا لا تَنَبِعوأ ات الشيْطان 
م سر سبريو بر غير بجي له ب م سمح إلى د سر مدله ير سلا موه موسه له 2+ رس 
إنم م عدقٌ مبين للب تمنية أزواج م الضَأنٍ أثنين ومريّ المعز اتسين قل 


رما .جر اضر 00 له سر 5-7 صرصر عو 00 م 0 مه _» ا 00 

ومن اليل اثنين ور البمرٍ 00 ٠‏ «اللكرن حَدَّمَ أ ف اد أ اتحكثملت عَجهِ 
2 م سل سر خط 91 كر كرس فير ا ل 

0 ألآئة 0 0 لتر 0 وصَحكم 1 000 فَمَنّ أَظلمٌ مِمَن 5 


ني إِنَّ أسّهَ لا يبَدى الْمَوْمَ الطدبييت 39 * 


0 
1 
6 
5 
1 
7 
ب 


#حَجولة ردكا # : عطف على جنات. أي: وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال» وما 


يمرشس للذبح ‏ أو ينسج من وبره» وصوفه. وشعره الفرش . 


وقيل: «الحمولة»: الكبار التي تصلح للحملء» «والفرش»: الصغارء كالفصلان. 
والعجاجيل» والغنم؛ لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامهاء مثل الفرش المفروش عليها. 
ا ي التحليل والتحريم من عند أنفسكم؛ كما فعل أهل 
الجاهلية» ##تَمَِيَدَ روج : بدل من حمولة وفرشاًء #اتنَينِ8: زوجين اثنين» يريد الذكر 
والأنثى» ك «الجملء والناقة» والثورء والبقرة» والكبش» والنعجة» والتيس» والعنزا 
والواحد إذا كان وحده فهو فردء فإذا كان معه غيره من جنسهء سمي كل واحد منها 
روصا نوها ورهن تاليا نول طن الو 111 والح #عدوالدلير عليه" تقول 


ف 1 اس « 


ان : ب ثم فسرها بقوله: «#يرت الصَأن أَنْيِنِ وص الْمَمَرِ أَنْسَيْنٍ»» اومن 


ألإبلٍ ان وهر بَكَرِ انين رحو سحام لمر بالزوج. بشرط أن يكون معه آخر من 
لجنسية . موي عد نشبواط أن ا و«الضأن» والمعز)ا جمع 
«ضائن » وماعزاء. ك «تاجر. وتجراء وقرئا به بفتح العين». وقرأ آم اومن 0 


وقرىء : «اثنان». على الابتداء . 


الهمزة في #آلتّكَرّنِ4 : للإنكارء والمراد بالذكرين: الذكر من الضأنء والذكر من 


. قوله: «والدليل عليه»؛ عبارة النسفي : ويدل عليه‎ )1١( 


3 


المعزء وبالانثيين: الأنثى من الضأن» والأنثى من المعزء على طريق الجنسية» والمعنى : 
إنكار أن يحرّم الله تعالى ‏ من جنس الغنم ضأنهاء ومعزها شيئأ من نوعي ذكورها 
وإنائها. ولا مما تحمل إناث الجنسين ؟ وكذلك الذكران من جنسى الإبل والبقر. والإنثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحزرمون دكورة الأنعام”'' تارة, وإنائها تارة. 
وأولادهما كيفما كانت ذكوراً وإناثاً» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها الله 
فأنكر ذلك عليهم. ٠‏ تون بر 4 أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى - يدل على 
تحريم ما حرّمتمء #إن كر صَدِقنَ) : في أن الله حرّمه #أمْ كُدثْرٌ نجدا»» : بل أكنتم 
شهداء. ومعنى/ 7٠7١‏ أ «الهمزة): «الإنكار»)» يعنى : أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا 
التحريم؟ وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول» وهم يقولون: الله 
حرّم هذا الذي نحرّمه؛ فتهكم بهم في قوله: «أمْ كُنثر تجداء»» على معنى : أعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالرسل» #هَمَنْ أظلرٌ مِمَن أذرئ عَلَ أَسَّهِ كذبا4 : 
فنسب إليه تحريم ما لم يحرّمء #9 لِيْضِلَ النّاس» : وهو اعمرو بن لحى بن قمعة» الذي 
بحر البحائر» وسيب السوائب. 


2 سم شي صصص م 0 2 ل بعر عرسي متي ©” اس 
قل أجد مآ أوحى إِلنَّ محرّمًا علّ طَاعِ يَظمَمَهه إِلّه أن له 
ره َو لحم خاز بر فَإِنَّمْ رجس ١‏ 0 لِعْيْرِ لله بد سر فين لطر عر 00 عَيْرَ بَاغ و 
عاذ ردن رك 1 فور بكر عور 09 


قلت: قد وقع الفاصل بينهما؛ اعتراضاً غير أجنبي من المعدود؛ وذلك أن الله عدّ 
وجل - منّ على عياده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم» فاعترض بالاحتجاج على من 
حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها؛ تأكيد. وتسديد للتحليل» ا 
لا تساق إلا للتوكيدء #فى مآ أو |[ : تنبيه على أنْ التحريم إنما يثبت يثبت بوحي الله - تعالى 
- وشرعه؛ لا بهوى الأنفسء» لاحَرّمَ©: طعاماً محرّماً من المطاعم التي حرّمتموهاء 8 إلّه 
أن كوت مو : إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة» #أَوَ دَمَا تَسْمُوح» أي: مصبوباً سائلاً 
كالدم في العروق؛ لا كالكبد والطحال. وقد رخص في دم العروق بعد الذبح: م 

فِسَمًا# : عطف على المنصوب قبله؛ سمي ما أهل به به لغير الله فسقاً؛ لتوغله في باب 
الفسىقء. ومنه قوله تعالى: « لا تَأَكُووا ين ل بأد نر لَه عه وَِنَمُلَِسَوٌّ4 [الأنعام : ] 





22320 قوله: «ذكورة الأنعام» يجمع الذكر على ذكارة كحجارة. وذكور وذكران. . هذا ما في الصحاح. لكن 
عبارة النسفي كعبارة المصنف» غ؛ فحرر. 
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واأهل»: ضفة له منصوبة المحل» ويجوز أن يكون مفعولاً له من أهلء أى : أهل لغير الله 
ةا 
القول؟ 

فلن : يعطف على يكون» وير- جع الضمير إلى ما يرجع إليه المستكنّ في يكون”''. 
فَمَنِ أضطرٌ # : فمن دعته الضرورة ا أكل شيء من هذه المحرّمات». لير بَاعْ # : على 
مضطر مثله تارك لمواساتهء #وّلا مَادٍ © : متجاوز قدر حاجته من تناوله. ##وَإنَّ ريلك عفور 


رَحيمٌ # : لا يؤاخله. 


دعل ازيمت حاءوا حَرَّنَا حكن ذى ظُثرٌ قورت الب لدم حَرَنكا عه 
00 افق اع م ماس مر 


سعثض مهما د هَوَرَهُمَاً أو الحرايت أو ما حلط بعظيّ ذَلِكَ جَرَيْكهُم سيو 
يو مسا 4ج ححيص + . م كروي بل يي ان ا 0 ا 2 مله 
إنا لصديفون (() ذإن كدوك فقل رَبَحكم ذو يَحمَةَ واسِعَة ولا برد باس عن القوور 
20 70 جه 
لستريت 9 * 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «وهذا إعراب يتكلف جداء وتركيب ‏ على هذا الإعراب ‏ خارجٌ عن 
الفصاحة. وغير جائز على قراءة من قرأ: «إلا أن تكون مَيْتَةٌ) بالرفع. فيه حي المر ا بن 0 
ما يعود عليهء ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه» فيكون التقدير: أو شيء أهل 
لِغَْرِ اللَِّ به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر». قَلْتٌ: يعني بذلك أنه لا يحذف 
الموصوفت والصفة جملةء إلا إذا كان في الكلام «مِنْ» التبعيضية. كمقولهم : «ما ظعَنَ ومِنًا أقَام) 
أي : مِنّ قَرِيقُ ظَعَنَ وما فريقٌ أَقَام فإن لم تكن فيه «مِنْ» كان ضرورة» كقوله [من الرجز]: 

حي كن كان اي ازتي السر 

أي: بِكفْيْ رَجْلء وهذا رأي بعضهم. وأما غيره فيقول: متى دَلَ دليل على الموصوف حذف 
مطلقاًء فقد يجوز أن يرى الزمخشري هذا الرأي. وقوله: «فإِنّه» الهاء فيها خلاف» والظاهر عودها 

على الخْمّ» المضاف ل «خنزير». وقال ابن حزم: (إِنْها تعود على «خنزير»؛ لأنه أقرب مذكور. 
ورججح الأول بأن «اللحم» هو المُحدث عنهء والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليه» ألا ترى أنك إذا 
قلت: «رأيت غلامً زَيْدِ فأكرمته» أن الهاء تعود على «الغلام»؛ لأنه المحدث عنه المقصود بالإخبار 
عنه. لا على (زيد). لأنه غير مقصود. ورْجِحَ الثاني أن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصا 
بلحمهء بل شحمه وشعره وعظمه وظِلْفه كذلك. فإذا أعدنا الضمير على «خنزير» كان وافيا بهذا 
المقصودء وإذا أعدنا على «لحم» لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر. وقد 
أجيب عنه بأنه إنما ذكر اللحم دون غيره؛ء وإِنْ كان غَيْرْهُ مقصوداً بالتحريم» لأنه أهم ما فيهء وأكثر 
ما يقصد منه اللحمء كما ذلك في غيره من الحيوانات». وعلى هذا فلا مفهوم لتخصيص اللحم 
بالذكرء ولو سُلْمِ فإنه يكون من باب مفهوم اللقب». وهو ضعيف جدا. وقوله: ©فَإِنَمُ رجش » 
إِمَا على المبالغة» بأن جعل نفس الرجسء أو على حذف مضافء. وله نظائر. انتهى. الدر 
الوقيوت: 


«ذو الظفر) : لاس رودن أو طائرء وكان بعض ذات الظفر حلالاً لهم؛ فلما 


ظلموا حرّم ذلك عليهم؛ فعمٌ التحريم كل ذي ظفر؛ ا 5-8 مَنَ ألْزِيت عادر 
عن مَك يبت يلت كد 4 1اد حمسا 1 ]٠66‏ وقوله: #ومرت بمَرٍ وَألْعْسَي حَرمنا عَليِهمٌ 


حَحَمَهَنَا 8 كقولك :فق زيند الخدت هالت تزريل بالأضيافة زيادة 0 والمعنى: أنه حرّم 
عليهم لحم كل ذي ظفرء وشحمه؛ وكل شيء منهء وترك البقرء والغنم على التحليل؛ 0 
حم نينا ل الخصرم الجالصيةم زهي الشروف :هوم الكلى» وقوله: #إِلّامٌ 
حَمَدَتَ ظهُورَهُمَا 24 يعني: إلا ما اشتمل على الظهورء والجنوب من السحقة”"2 «#أو 
الحوايا # : أو اشتمل على الأمعاءء #أَوْ ما أَخْتَلطَ بِعَظي © : وهو شحم الإلية» وقيل: 
(الحوايا): عطف على شحومهما/ ١١٠ابء‏ و«أو» بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو 
ابن سيرين» ظرَدَلِكَ»: الجزاءء #جَرَيْتَهُر 4: وهو تحريم الطيبات» #ابَئمٌ 4: يسبب 
ظلمه”" 0 لو للد كما ا للخاته ها اوعدقاء 
أهل الطاعة. فلما عصواء وبغواء ألحقنا بهم الوعيد. وأحللنا بهم العقاب. مق 
ديرك » : في ذلك» وزعموا أن الله وا سع الرحمة» وأنه لا يؤاخذ بالبغي» ويخلف 
الوعيد جوداً وكرماء طتَثَّلْ»: لهم. «ارَبكْمَْ ذو يَحمَةَ وَسِمَةٍ #: لأهل طاعتف ظوَلَا برأ 


بَأْسُمٌُ # : مع سعة رحمته» #عَنٍ الْقَوو الْمَجْرِمَِ »: فلا تغترٌ برجاء رحمته عن خوف نقمته. 


وار سس 6ح س7 ب ساسع ميو سم هس 5 سر صم رم د ره ره رت بر 
اسفول الدن: اشرو ساء الله ها أشرحكا ولا واباؤنا ولا عرما قن كد, جكااك 
0 ده د اردور ب وعد سس اسن ربا بت ١ع‏ 0 ل 
كدت النوة ين و ليحن نوا ا كل هل عندحكم نْن عل فتخزرجوه لا إن 
ع ل 7 لالت ل 1 ِ ان سرس اس مسلدة 
تَنَِعوَت إِلَّا لظن وَإِنْ أَنثْرْ إلا حرصو (7) فل هنو لبه البايمَة هلو ناه لَهَدَ سم 


مين © >4 


00 قوله: «الثروب» هي شحوم رقيقة قد غشيت الكرش والأمعاء؛ كذا في الصحاح . 

00 قوله: «من السحقة» السحقة: الشحمة الملتزقة بالجلد على الظهر من الكتف إلى الورك» نقله فى 
الصحاح . 

(5) قال محمود: معناه ذلك الجزاء جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم. . . إلخ» قال أحمد: هذه الآية 
وردت فيمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه. وأهل السنة وإن 
قالوا: يجوز العفو عن العاصي الموحدء فلا يقولون إن ذلك حتمء» ولا يلزمهم ذلكء لأن الله 
تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة» علق حلول الوعيد بهم بالمشيئة» وأخبر أنه يغفر لمن يشاء 
منهم؛ فمن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة» وحيث أطلق وعيدهم في بعض الظواهر 
فهو محمول على المقيد. فلا يلزمهم حينئذ اعتقاد الخلف في الخبر. والزمخشري إنما يدندن حول 
إلزامهم ذلك وأنى له 


بر 


«سَمِقُولُ الدينَ شرو : إخبار بما سوف يقولونه”''» ولما قالوه قال: لنياف 
َو شَآء أللّهُ ما عَبَدْا مِن دُونيء مِن مَيَءِ» [النحل : يعنون بكفرهم وتمر تمردهم “17 إن شر كي 
راك الي وتسريديع بالكل سين انه ااا ولولآ متيقية لم يكن نتىء فين 
ذلك؛ كمذهب المجبرة بعينه”". حَدَيِكَ كدب الت ين مَنْلِهِرَ 4 أي : جاءوا 


)٠١(‏ قال محمود: «هذا إخبار بما سوف يقولونه... إلخ» قال أحمد: وفائدته توطين النفس على 
الجواب ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوانهاء كما قال #سَيفولٌ السفهاء مِنَ النّاس *. 

(؟) عاد كلامه. قال: فلما وقع ذلك منهم قال لوََلَ اليرت أَنْرَوا لز سآ لَه معدا مخ رقف فر 
تَىْوِ © يعنون بكفرهم... إلخ» قال أحمد رحمه الله: قد تقدم أيضاً الكلام على هذه الآية: 
وأوضحنا أن الرد عليهم» إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهمء. وأن إشراكهم إنما 
صدر منهم على وجه الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك» فرد الله قولهم 
وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم. وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل 
وأشرك بالله واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة. ثم بين 
الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك». وأن الحجة البالغة له لا لهم بقوله #ألا لله الحجة البالغة# 
ثم أوضح تعالى أن كل شيء واقع بمشيئته» وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهم» وأنه لو شاء منهم 
الهداية لاهتدوا أجمعونء بقوله لو سَآءَ لَهَدَسمْ أَبْمَعِينَ 4 والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهم؛ ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الردء وينصرف الرد إلى 
دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة. وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية 
في الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة ألبتة» بل هو مجبور على أفعاله 
مقهور عليهاء وهم الفرقة المعروفون بالمجبرة. والمصنف يغالط في الحقائق فيسمي أهل السنة 
مجبرة وإن أثيتوا للعبد اختياراً وقدرة» لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله 
الاختيارية» مميزة بينها وبين أفعاله القسرية» فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة» ويجعله لقبأ 
عامًا لأهل السنة. وجماع الرد على المجبرة الذين ميزناهم عن أهل السئة في قوله تعالى 8سَيَفُولُ 
لذن أَتْرَوا - إلى قوله ‏ قل لله الحجة البالغة# وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين 
بَأن الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين» فلم تقع من أكثرهم. ووجه الرد أن «لو» إذا دخلت على 
فعل مثبت نفتهء فيقتضي ذلك أن الله تعالى لما قال فلو سَآهَ »© لم يكن الواقع أنه شاء هدايتهم. 
ولو شاءها لوقعت. فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهمء فإذا ثبت اشتمال الآية على رد 
عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة 
منطبقة عليهاء فإن أولها كما بينا يثبت للعبد اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في 
المخالفة والعصيان؛ وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبدء وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة 
الإلهية خيرأ أو غيره» وذلك عين عقيدتهم؛ فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة» يسلبون تأثيرها 
ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره؛ ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً 
وقدرته في أفعال عباده» فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز» يثبتون ما أثبت» وينفون ما نفى» 
مؤيدون بالعقل والنقل» والله الموفق. 

(9) قوله: «كمذهب المجبرة بعينه» يعني أهل السنةء من أن كل كائن فهو مراد له تعالى ولو شرا. 
وتحقيق الفرق بينه وبين قول المشركين في علم التوحيد» ويكفي فيه أن قولهم من باب التهكمء 
كما قالوا لما قيل لهم #أَنئِفُوا مما ررْفكه أَنَّهُ »: #أَنطْهمُ من لَرْ دَنَاءُ أَلَّهُ أطعمَهر . 


1ك 


بالتكذيب المطلق؛ لأنْ الله عرّ وجل ركب فى العقولء. وأنزل فى الكتب ما دل على 
غناهء وبراءته من مشيئة القبائحء وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك. فمن علق وجود القبائح 
من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته. فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله 
وكتبه» ورسلهء ونبذ أدلة العقل» والسمع وراء ظهرهء عق دَافُوَا بَّحنا» : حتى أنزلنا 
عليهم العذاب بتكذيبهم» 9ل هِلْ عَنْدََكُم يْنْ عِلْرِ4: من أمر معلوم يصح الاحتجاج به 
فيما قلتمء # فتخرجوه [آ 4 : وهذا من التهكم» والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له 
ححهةه.» #إن سَنَِعْوَ إلا غلب : في قولكم هذاء #وَإنّ أَنت ار : تقدرون أن 
الأمر كما تزعمون أو تكذبونء وقرىء: «كَذَلِكَ كَذَّبَ َلّذِينَ من قَبْلِهِمْ) : بالتخفيف. # قل 


وه مر و 


كلم | لبِِمَةَ © يعني : اا 
الحجة البالغة عليكم على قود مذهبكم ء. ف 2 لَهَدَ نكم معت 4 : منكم ومن 
مخالفيكم في الدين» فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم - 
أيضاً - بمشيئته» فتوالوهم ولا تعادوهم. وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأنْ المشيئة تجمع بين 
ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 


ساس 0 02 مي ان ري 4 42 عن تعر 2 معد 2 عاد 
514 ادن تبذرك أن الناكن هذا نإ اكوا نر تيه مي مرولا 
7 3 0 دع ل 7 2 دس دس 
تَنيِعٌ أهوآء لزت كَذَيوَا بِكَاِيتِنَا لت ل ون ِالْآْرَةَ وَهُم برَبّهِمْ 
4 سر 
بعلو 29 » 


هَل © : يستوي فيه الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث» عند الحجازيين» وبنو تميم 
تؤنث وتجمعء والمعنى : «هاتوا شهداءكم وقرّبوهم». 

فإن فلت كيف أمره باستحضار شهدائهم الذدة يشهدون أَنْ اللّه حرم ما زعموه 
محرا ثم أمره بألا يشهد معهم؟ 

قلت: أمره باستحضارهم وهم شهداء بالباطل ؛ ليلزمهم الحجة. ويلقمهم الحجر. 
ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء» لتساوي أقدام الشاهدين. 
والمشهود/ 57١‏ لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح التمسك بهء وقوله: ملا سَنْهسَدَ 
مَعَهْمَ» يعني: فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد 


)1١(‏ قوله: «على قود مذهبكم» لعله من قاد الفرس ونحوه قوداًء إذا جره بسهولة؛ أي على طبق 
مذهيكمء أي على مقتضاأاه وما يؤدي إليه . 


6٠ 


الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنْ من كذب بآيات الله» وعدل به غيره» فهو متبع 
للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل» لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله» تعالى. 

فإن قلت: هلا قيل: قل هلم شهداء يشهدون أنّ الله حرّم هذا؟"'' وأي فرق بينه وبين 
المنزل؟ 

قفلت: المراد أن يحضروا شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم ويلصرون قولهم. 
وكان المشهود لهم يقلدونهم. ويثمول بهمء ويعتضدول بشهادتهم؛ ليهدم ما يقومون به 
«ليحق الحق ويبطل الباطل»)» فأضيفت الشهداء لذلك. وجيء «بالذين»؟ للدلالة على أنهم 
شهداء معروفون. موسومون بالشهادة لهم. وبنصرة مذهبهم؛ والدليل عليه قوله تعالى : 
«يّن سَِدُوا مَلَا تَنْهحَدْ مَمَهْرْ 4» ولو قيل: هلم شهداء يشهدونء لكان معناه: هاتوا أناساً 
يشهدون بتحريم ذلك» فكان الظاهر طلب شهداء بالحق» وذلك ليس بالغرض» ويناقضه 


ا ىا 


قوله تعالى : «يّن يدوا كا مهكد ممه 4 . 


0 م هم 5 5 خم ع مو ل هه ا سد 2 له 5 ٍ" ل و 24 3 ص سمه ١‏ ديا بيهر 3 
م ا 1 ١‏ 4 8 م" ١‏ 8 -09ظ 
شل 5025 لع : 2 لني خيرم ربححكم 20 ا / 4 ا م 0 ل و 0 لو ابدالي 1 سبيتعبا 


5-5 ود ظ 


55 7 3 0 7 0 >ي أو 5 م 2 
ولا تفديوا ازلدحكم ابره ملق 0 قحك وَإثا 
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0-8 
و 
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اتعال»: من الخاص الذي صار عامّاء وأصله: أن يقوله من كان فى مكان عال لمن 

هو أسفل منه» ثم كثرء واتسع فيه حتى عمّء وه :7 #: منصوب بفعل التلاوة» أي : 
أتل الذي حرمه ربكم أو يحرم بمعنى : قل : أي * شيء حرّم ربكم؟ لأن التلاوة من 
القول» و«أن» في «9, “ ل : : مفسرة و(لا): لله 


فإن قلت: هلا قلت: هي التى تنصب الفعل» وجعلت «ألا تشركوا» بدلاً من «ما 
حرم»؟ 


قلت: وجب أن 6 «لا تشركوا»ء و«(لا تقربوا»» و«لا تقتلوا»ء و١لا‏ تتبعوا السبل» : 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا وأي فرق بينه وبين 
المنزل. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله : ووجه مناقضته له أنه لو قيل على خلاف المنزل» وهو 
قوله: هلم بشهداء يشهدونء يفهم أن الطالب للشهداء ليس على تحقيق من أن ثم شهداء. كما 
يقول الحاكم للمدعي : هات بينة تشهد بذلك» فهو لا يتحقق أن للمدعي بينة ثم يكون قوله: 
قن سَبِدُوأ © تحقيقاً لأن ثم شهدا فالجمع بينهما متناقض كما ترىء» والله الموفق. 


6١١ 


نواهي لانعطاف الأوامر عليهاء وهي قوله : #وَبِالْولِدِينِ خسم 4 ؛ ؟؛ لأن التقدير: وأحسنوا 
بالوالدين سانا (وأوفوا). م« 8 دا سم فاع لوأ # [الأنعام : 67 .]٠١‏ #وَيعَهَدٍ الله يه أَرَفرأ» . 


فإن قلت: فما تصنع بقوله : #وَأنّ هذا صر مُسَيَقِيمًا دأتَخْة» [الأنعام: ]1١6*‏ فيمن قرأ 
بالفتح؛ وإنما يستقيم عطفه على ألا تشركواء إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل» حتى يكون 
المعنى: أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيدء وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً؟ 

قلت: أجعل قوله: #وَأنَ هذا صرطى مَسْمَّقِيمًا# [الأنعام: 16] علة للاتباع بتقدير اللام؛ 
كقوله تعالى: #وأنّ المستجد لله قلا يدعو م َم أنه أحدًا 9ه » [الحجن: ]١6‏ بمعنى : ولأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسرء كأنه قيل: «واتبعوا صراطي؛؟ لأنه 
مستقيم»» أو: «واتبعوا صراطي؛ إنه مستقيم». 

فإن قلت: إذا جعلت: «أن»: مفسرة لفعل التلاوة» وهو معلق بما حرم ربكم / 
١ب‏ وجب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرماً كلهء كالشرك وما بعده مما دخل عليه 
حرف النهي» فما تصنع بالأوامر؟ 


قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي» وتقدمهنَّ جميعاً فعل التحريم» واشتركن 
في الدخول تحت حكمه؛ علم أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهي الإساءة إلى 
الوالدين» وبخس الكيل يد وترك العدل في القول» ونكث عهد الله 014 
ملق 4 : من أجل فقر ومن خشيته؛ كقوله 2 ديد ملق [الإسراء: ١م].‏ ما عل 
متها وكا بطر » : ندر كول «ظُههرَ الْإثْر وَياطِنَه:4 [الأنعام: .]1٠١‏ إلا 00 
كالقصاص. والقتل على الردة. والرجم . 


58 سر : د ك0 ”م 
8 9 3 

لح وَسََنْم ب أعلك يد تروت ((0) » 

ص ١‏ و2 ا | خم ص مسي نيت 


مإ لا بألّى ه لَحْسَنُ 4 : إلا بالخصلة التى هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم»ء وهي حفظه. 
وتشميره» والمعنى: احفظوه ه عليه حتى يبلغ أشذه فادفعوه إليه. « بلقم » : بالسوية 
والعدلع لا قت ا 14 4 إلا ما يسعها ولا تعجز عنه؛ وإنما اتبع الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه» ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرج» فأمر ببلوغ الوسع أذ كنا سوراف مع عن لز اوت اذ زان 
كان المقول له. أو عليه في شهادة؛ أو غيرها من أهل قرابة القاتل» فما ينبغي أن يزيد في 


١ 


القرق أن يتقمن ؛ كتولة + وز عن اميك أن الود ةا [النساء: ]١28‏ . 


أ 


#7 


ل ايه ص بر 7 د لصب 2# 0 060 قرح سم 3 
ممه 
0 ب لملحكم لق © 


وقرف 1 أن هذا صراطي مستقيماً»» بتخفيف: «أن» وأصله: «وأنه هذا صراطي». 
على أن الهاء ضمير الشأن والحديث» وقرأ الأعمش : «وهذا صراطي»). وفيى مصحف عبد 
الله : «وهذا صراط ربكم»» وفى مصحف أبيّ : «وهذا صراط ربك»» ##ولا تَنَبعوأ ألسَبَلَ » : 
الطرق المختلفة في الدين». من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالاات». 
#ففرق بكم 4 : فتفرقكم أيادي سبّاء #عن َل # : عن صراط الله المستقيم؛ وهو دين 
الإسلام . 


وقرىء : «فتفرق» بإدغام التاء» وروى أبو وائل عن ابن مسعوده عن النبي - وده -: 
اله شط لا ثم قال: ا«هذًا سَبِيلُ الوشْدِهء ثُمْ خط عَنْ يَجينه 5 يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ خطوطاً ثم 
قَال: هله سبل على كُلّ سَبيل يلها سَبْطَانُ يذهو ده م َل ِو الآية: #رَأنَّ هذا صرطى 
لي ته 4 » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : هذه الآيات محكمات» 
لم ينسحْهنَ شيء من جميع الكتب . 

وقيل: إنهِنْ أمْ الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» ومن تركهنْ دخل النار؛ء وعن 
كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده» إِنْ هذه الآيات لأول شيء في التوراة. 

فإن قلت: علام عطف قوله: ##ثُمَّ َاتَيَا موس كدب » . 

قلت: على (وصاكم به). 

فإن قلت: كيف صح عطفه عليه ب «ثم»», والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ 


قلت: هذه التوصية قديمة. لم تزل توصاها كل أ مَةَ على لسان نبيهم» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: محكمات» لم ينسخهنْ شيء من جميع/ 777 الكتب؟ فكأنه 


4 - أخرجه النّسائي في تفسيره )185/١(‏ رقم .4)١94(‏ وأحمد  4750/١(‏ 450)» والطيالسي رقم 
(7544)» والطبري في تفسيره (5/ 91") رقم »)١5177(‏ وابن أبي عاصم في «السّئّةة رقم (/ا١))‏ 
وابن نصر في «السَئّة؛ رقم »)١١(‏ والبزار في مسنده (رقم 7١١١‏ كشف).ء والدارمي  51/١(‏ 
4: باب في كراهية أخذ الرأي» وابن جبان رقم ,)١147 - ١14١(‏ (18/7”) وصححهء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )157/١(‏ رقم (457) إلى أبي يَعْلى الموصلي في مسنده. 
قال الحافظ: أخرجه النّسائي» وابن جبان» والحاكمء. وأحمدء وإسحاقء» والبزار» وأبو يعلى من 
طريق عاصم وغيره عن أبي وائل . انتهى . 


قيل: ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً . 
#شمّ ايا مومى الْكتب تَمَامَا عَلَ ألْرى أَحسَن وَتَفْصِيلا لْكلْ سو وَهُدَى وَونمَهٌ 
1 لعأ رهم ومنو 5 


نُك #: أعظم من ذلك أناء #ءَاتَيْنَا مُوسى الْكدبّ» : وأنزلنا هذا الكتاب المبارك . 


وقيل: هو معطوف على ما تقد حل تار الور ون قرت تعالى: #وَهَبنًا لهم إِسَحقَّ 
ريَمَقُوبٌ # [مريم : 114 ناي كن اريت 221 4 اقونانا للكزامة ولعي عل الى 
احسن «على. هن كان متهنيدا :“صالحا» برريك عن المحيتين ؟ -وتدل عليه 'قراءة عيبن الل : 
«على الذين أحسنوا»؛ أو ودين عن للم ان تتمة للكرامة على العبد الذي 
أحسن الطاعة في التبليغ؛ وفي كل ما أمر بهء أو تمامأ على الذي أحسن موسى من العلم 
والشرائع ‏ من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته. 5 زيادة على علمه على وجه التتميم . 

وقرأ يحيى بن يعمر: «على الذي أحسن»»؛ بالرفع» أي: على الذي هو أحسن» 
بحذف المبتدأء كقراءة من قرأ: #مدَلي ما بَحوضَه# [البقرة: 5؟] بالرفع أي: على الدين» 
الذي هو أحسن دين وأرضاهء أو آتينا موسى الكتاب هاما اع تامًا كاملة؛ على أحسن 
ما تكون عليه الكتب» أي : على الوجه والطريق الذي هو أحسن» وهو معنى قول الكلبي : 
«أتمّ له الكتاب على أحسنه) . 
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أن تقوارا» : كراهة أن تقولواء #عن م ددش »: يريدون أهل التوراة» وأهل 
الإنجيل. #وَين كُنّ» هى إن المخففة من الثقيلة: واللام هي الفارقة بينها وبين النافية, 
والأصل : وإنه كنا عن دراستهم غافلين؛ على أن الهاء ضمير الشأن؛ #عن دِرَاسَتب#: عن 
قراءتهم. أي : لم نعرف مثل دراستهم. ٠‏ ل أهدئ مم4 : لحذة أذهانناء وثقابة أفهامناء 
وغزارة حفظنا لأيام العرب. ووقائعهاء وخطبهاء وأشعارهاء وأسجاعهاء وأمثالهاء على أنا 
مون . 


0 


وقرىء: أن يقولوا» أو «يقولوا"»» بالياء» #دَفَد بكم بِيَنَه من رَيْكُمْ» : تبكيت 
لهم. وهو على قراءة من قرأ: «يقولوا» على لفظ الغيبة أحسن ؛ لما فيه من الالتفات» 
والمغق :إن ميا تت الجدراي الك فقد جاءكم بينة من ربكم. فحذف 
الشرط»ء وهو من أحاسن الحذوف. #قَسْ أَظْلُ مِئّن كَذَْبَ بِكَايتٍ أَسَّهَ 4: بعد ماعرف 
صحتها ردقيه أو تمكن من معرفة ذلك». لِرَصَدَكَ عَنَا»: الناس فقول وأضل» 
«سَتَجَرَى الذي يَصَدِفُوْنَ عَنْ ءانا سُوّء الْمَدَابِ ©#؛؟ كقوله: #الدّبب كتروأ وَصدُوا عن سَِل أله 
ِدِسَهُمْ عدبا فُوْقَ اَلْحَدَابٍ # [النحل: 88]. 


اس دس سر 2007 ور . ص 2 2 مت روم رع امس 
وهل لطر إلا أن تسو المشيك ان دى رك اك لش ات 5 م يق عضر 
ير سم 


ايت ريك لا يشقع نفْسًا يمنا ل تَكنْ ءَامَنَتَ من يِل أ كيت فد إيطيا عر رأ قل اننظروأ إِنَا 
مستيلررة 403 


#الْمَلَكَدٌ 4 : ملائكة الموتء, أو العذاب» #أز يَْقَ ريِكَ#: أو يأتي كل آيات ربك ؛ 
تذليل قرلمة وات جوت ل نك يك 6 + يريد آيات القيامة والهلاك الكلي» وبعض الآيات. 
أشراط الساعة» كطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك. وعن البراء بن عازب : كنا نتذاكر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله ككهِ -/ 77ب فقال: «مَا تَتَذَاكَرُونَ؟ فَقُلْنا: نَتَذَاكَه 
السَّاعَةَ قَال: إِنّها لا تَقُومُ حَنّى تَرُوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ: الدخان» ودابة الأرض» وخسفاً 
بالمغرب». وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من 
مكرييا: ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى» وناراً تخرج من عدن (091). ##لّ تكن ءَامَمَتَ 

من َبَلُّ#: صفة لقوله: «نفسأ؛»ء وقوله: #أوْ كَسَبَتَ ف ايحا حر # : عطف على أآمنت» 
والمعتن: أن اه الساعة إذا جاءت» وهى آيات ملجئة مضطرّة؛ ذهب أوان التكليف 
عندهاء فلم ينفع الأندان بحسل نقبا عو قلة إيمانها من قبل ظهور الآيات» أو مقدّمة 
الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراًء فلم يفرّق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت''2 في 


0١‏ -أخرجه مسلم (9/ 105-7054 - النووي): كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في الآيات التي تكون 
قبل الساعة حديث .)590١ /5٠  9(‏ من طريق حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أطلعنا رسول 
الله كد ونحن نتذاكر الساعة.. . فذكره. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )4141/1١(‏ 
رقم (565): غريب من حديث البراء . 
قال الحافظ: لم أجدهء لكن في مسلم عن حذيفة نحوه. انتهى . 


)1١(‏ قال محمود: «فلم يمرف كما ترى بين النفس الكافرة إذا امت ١‏ إلخ) قال أحمد رحمه الله : هواح 


5١ 


0 الإيمان» دين 0 الي لسارت 0 فر أن 5 
الأترق: حتى يموز ماقي ويسعل ») إلا عه والهلاك. «هلٍ الظررا إِنَّ منْنَظرونة : 
وعمد . 


اك «أن واي الملائكة». بالياء» 0 وقرأ ابن 0 ولا 0 بالتاء ؛ 


5 ا 0 دكن 


00 - 469 
و 


فرقوا أ ديت 4 : اختلفوا فيه ) كما اختلفت اليهود والنصارى»ء وفي الحديث : «آفْتَوَقَتَ 
اليَُودُ عَلَى إِخدَئ وَسَبْعِينَ فِرقَة كُلْهَا فِي الْهَاوِيَة إل وَاجِدَة وَهِيَ النَاجِيَة وَأفْتَوَقَتِ 
لنْصَارَى آنْتتيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة» كُلّْهَا في الهَاوية إل وَاحِدَةٌ: وَتَفترقُ أُمْتِي عَلَ ثلث وَسَبْعِينَ 
ِرْقَة» كُلْهَا فِي الهَاويَةِ إل وَاجِدَةً؛ (097) وقيل : فرّقوا دينهم. فآمنوا ببعضء وكفروا 


1 - أخرجه أبو داود (197/5 - )١198‏ كتاب السُنّة: باب شرح السُّنّةَ حديث (4597)» والتّرمذي (5/ 
كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة حديث (55150)», وابن ماجه )1871١/17(‏ 
كتاب الفتن: باب افتراق الأمم حديث (88441), وأحمد (؟37/:5””) وابن جبان (5 187 - موارد)ء 
والحاكم »)١18 .7/١(‏ وأبو يعلى ( 23/٠‏ رقم ,)2041١(‏ والآجري في «الشريعة» (١/55)؛‏ 
كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال التُرمذي: حسن 
0 
وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم» وقال: احتجح مسلم بمحمد بن عمرو 
وتعقبه الذهبي, فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداء بل بانضمامه إلى غيره اه. قلت: 
وهو الصواب إن شاء الله والعجب من الذهبي ‏ رحمه الله بعد أن قال ذلك في محمد بن عمروء 


0 يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود بهذه الآية» إذ سوى 
بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات» ولا يتم له ذلك». فإن ذلك الكلام اشتمل 
على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف. وأصل الكلام. يوم يأتى بعض آيات ربك لا 
ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعدء ولا نفساً لم تكسب في إنمائها خيراً قبل ما تكسبه من 
الخير بعد؛ إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاً: أراد أن يثبت أن 
ذلك هو الأصل» فهو غير مخالف لقواعد السنة» فإنا نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب 
الخبر وإن نفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود؛ فهذا بأن يدل على رد الاعتزال» أجدر من 
أن يدل له. والله الموفق. 


65 


وقرىء: «فارقوا دينهما أي : تركوه» ركان شيعا 4 : فرق كل فرقة تشيع إمامأ لها 


07 وتعقب الحاكم فى تصحيحه على شرط مسلم نجده وافق الحاكم على هذا التصحيح في موضع 
آخر من المستدرك .)١78/١(‏ 


والحديث صححه أيضاً العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (/ا2)87 فقال: إسناده 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب» وهم أنس بن مالك» ومعاوية بن أبيى سفيان» وعمرو بن 
عوف. وعوف بن مالك». وأبو أمامة وجابر. 

حديف الدن .ةمالك 

وله طرق : 

الطريق الأول: 

أخرجه ابن ماجه )١777/7(‏ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (39197) من طريق قتادة عن 
أنس مرفوعاً. 

وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

الطريق الثانى : 

أخرجه أبو يعلى (7/ )١165 ١54‏ رقم (ا1١4),‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (5/ 07) واللالكائي في 
اشرح أصول الاعتقاد» رقم »)١54(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١16/١(‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس مرفوعاً مطولاً ومختصراً وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (519/5)»: وقال: 
رواه أبو يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور» وفيه توثيق ولين» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الطريق الثالث : 

أخرجه أحمد ("/ )١١١‏ من طريق زياد بن عبد الله التمورع عق اسن به . 

الطريق الرابع : 

أخرجه أحمد (*/ )١55‏ من طريق ابن لهيعة» ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس 
انى هللف 

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

الطريق الخامس : 

أخرجه الآجري في «الشريعة» )١5/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» )7١19(‏ من طريق زيد بن أسلم عن 
اس ؤ 

حديث معاوية بن أبى سفيان: 

أخرجه أبو داود (198/4) كتاب الحنةة: باب شرح النةى حفوية (5590)., والدارمي )2 
كتات الشثير دإيات ف افكراف هذه الأمةء وأحمد 42٠١7/54(‏ والحاكم »)١18/١(‏ والآجري في 
«الشريعة»؛ (١/18١)؛‏ كلهم من طريق صفوان عن أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن 
لحى عن معاوية بن أبي سفيان به. 

حديث عمرو بن عوف: 

أخرجه الحاكم .)١18/١(‏ 

حديث عوف بن مالك: 

أخرجه ابن ماجه )١7777/7(‏ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (74947)., وابن أبي عاصم في - 


ا 


ِنْهُمْ ف سَىْءِ # أيي: من السؤال عنهم. وعن تفرقهم. وقيل: من عقابهم» وقيل: هي 


ار مر _ 


تن جه يِلْسَوٍ هَكَمُ عَْرٌ أمَكَالها وَ جل بِألينكَةٍ ئلا يجري إلا لها وَهمْ لا 


بظلمون 2 * 


هَنرٌ أتكيهاً 4 : على إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوفء. تقديره: عشر 


«السَنّةه (71) من طريق عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
مرفوعاً. 

ع عنيث إلى آنافة: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7378-711/4) رقم (01 امل رياس الم ص اه نات 
مطولا؛ وذكره الهيثمي في ا وقال: ا والتَّرمذي 
باختصار. رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

والتحددة ذكر البعائط 0 لت العالية»؛ (/85 - 87) رقم (2)79401 وعزاه 
للحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

حديث جابر : 

أخرجه بحشل في «تاريخ واسط»؛ كما في «تخريج الزيلعي» .)505٠/١(‏ 

- حديث سعد بن أبى وقاص: 

عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )458/١(‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

قال الحافظ : 

أخرجه أصحاب السنن إلا النّسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي هريرة» دون «كلها» إلى آخر 
ما في المواضعء لكن عند أبي داود في الأخيرة: «ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة»» 
وللترمذي : «كلهم في النارء إلا ملة واحدة. وهي الناجية» وافترقت النصارى ثنتين وسبعين فرقة. 
كلها في الهاوية إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» وأخرجه ابن 
جبان والحاكم. ورواه الطبراني من حديث عوف بن مالك كذلك» إلا أنه قال : «فرقة في الجنة 
وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هي؟ قال: الجماعة»ء ومن حديث أبن أمامة فق الأوستطة 
بلفظ : «كلها في النار إلا السواد الأعظم؛». ولأبي نعيم وابن مردويه من حديث زيد , بن أسلم عن 
أنس نحوه. والبزار والبيهقي في المدخل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

وأخرجه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخه من حديث جابر مثله. وبَيّن أن السائل عن ذلك عمر 
ابن الخطاب» وفي إسناده راو لم يُسَمّْء وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة» 
وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيفء. وعن معاوية أخرجه أبو داود وأحمد والحاكمء وإسناده 
حسنء واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولاً: وخالفهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف 
عن أبيه عن جده لجعله قوم موسى سبعين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبعين» وهذه الأمة اثنين 
وسبعين. وغير في كل منها كلها فقال: إلا واحدة»» وقال في الأخيرة: «الإسلام وجماعة» أخرجه 
الطبراني والحاكم . انتهى . 


16 


وقرىء: «عشر أمثالها»» برفعهما جميعاً على الوصف. وهذا أقل ما وعد من 
العاف راقن وعيك الوا كل سمعفاقة:.ووعه نثوانا نكن حمانة » بزنقبياففة الحيننات 
فضلء» ومكافأة السيئات عدل. 9 وَهُمْ لا يظْلَمُونَ© : لا ينقص من ثوابهم» ولا يزاد على 


قر 8 5 .١‏ 8 1 - 2- 7 4 7 2 7 314 7 
قل إن هدنني رق إِك صرْطٍ مُسَتَقِيم دينا قِيما مله بهم حزيفا وما كان م 
مح رام هه ال 
ظَُ 0 
المتركين2) * 


#اديئا : نصب على البدل من محل 0 لك صرّل# ؛ لآن معنا هداني صراطأ؛ بدليل 
قوله: دبك ور ع طا مُستَقَيِمَا» و«القيم) : فيعل» من قام. كسيد من ساد» وهو أبلغ 
من القائم . 
وقرىء: (١قيماً؛).‏ والقيم : مصذر بمعنى القيام/ وفرفة وصف به و# مَلَدَ ره #» 
عطف بيان» و8 حَنِيقٌ» : حال من (إبراهيم». 
مه رار 
يت 


4 1 م رت ف 34 2< 1 
#قل | صَلاى وشتى وحياىٌ 0 لْعنبِِنَ (©) شرا لمم وَينَالِك امرت 


ل 


60 
جد 
١‏ 
1 
٠‏ 
حا 
احا - 


وَل تمي 9 

#ثل إِنَّ صَلَاقَ م4 :. وعبادتي وتقرّبي كله؛ وقيل: «وذبحي»» وجمع بين الصلا 
والذبح» كما في قوله: صل رَيِْكَ وَأَنحَر 4)9. وقيل: صلاتي» وحجي من مناسك 
الحج». # رَحَيَاىَ وَمَمَانَ#: وما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإيمان» والعمل 
الصالح. ٠‏ الله رب الْمَيِينَ4: خالصة لوجهه. #رَيديك4: من الإخلاصء #8 أمرْتُ ونا وَل 
و4 ؛ لأن إسلام كل نبي متقدّم لإسلام أمته . 


تأ أ 


ص ا 1< 5 سر طم .2 - 2 لل لس راي 8 2 و اا م ”7 1 قر -- 
#فل أغيرٌ أل أد ا ا ا نفس إلا علتها ولا زر وازرة وذد 
1 اي سس كر مر 
حك م يل ريك ما كن به كني )4 


#فل عر لله المجيي عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم . والهمزة للإنكار. أى 
منكر أن أبغي ربا غيرهء #وَهُرٌ رَبُ كل شَنو» : فكل مين دونه عربوت» لينن :في الوجود من 
له الربربية غيره؛ كما قال: #فل أَفَمَيرَ أنه تأمرؤن أَعَبْدُ» [الزمر: 14]. «ولا َكِب كل 
فين إِلَّا ع4 : جواب عن قولهم : ال ير حَطلي 4 [العنكبوت: ؟7١].‏ 
7 أأدك حَعَلكُمْ حَكتِيِفَ ع علض أذ رض ورقع ١‏ ل 3 بِعضٍ دَيَجَتٍ م 1 


كانه 


1 


إِنَّ رَيّكَ ربع لْعِقَابٍ وَإِنَّهُ م لعفور حم ِ 9 
#بَعَلكُمْ حَلتِيِفَ الْرْضٍ 4 ؛ لأن محمداً ‏ يكدٍِ - خاتم العبييف» تحلفة أكقة ناكو 
ات و أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونهاء ويتصرفون 
فيهاء 9وركم بَعْصَكُم قوق بَمْضٍ دربت 4 : في الشرف والرزق» سبك فى مآ عاتدكيد : من 
نعمة المال والجاه. كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع» والحرٌ 
بالعبدء والغني بالفقير» «#إِنَّ رَيكَ سَرِيعٌ لقاب 4 : لمن كفر نعمته» وَإنَم لمَفُود يحم 4 : لمن 
قام يشكرهاء ووصف العقاب بالسرعة», لأن ما هو آت قريب . 


عن رسول الله يلل - «أَنِْلْث عَلَيْ سُوِرَُ الأنْعَام جُمْل جُمْلَةٌ وَاحِدَةَ يُشَيعْهَا سَبْعُونَ ألْفَ 
مَلْكْ هُمْ زجل بالتَسْبيح وَالنّحْمِيدِ َمَنْ قَرَْ الأنْعَام صَلَّى الله عَلَهِ وَسَلْم وَاستغفرَ أُوليِكَ 
السَبِعُونَ أَلْفٌ مَلَكِ بِعَدَدِ كُلُ آية مِنْ سُورَةٍ الانعَام يومَا وَلْيْلَةَ) (095). 


29 - عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )45٠/١(‏ حديث (107) إلى الثعلبي في تفسيره» وعزاه 
إلى الطبراني في معجمه الصغير؛ كما عزاه إلى الواحدي في تفسيره الوسيط . 
وينظر حديث رقم (55"). 
قال الحافظ : َ 
سبقت طرقه في سورة آل عمران. وله طريق أخرى أخرجها الثعلبي من حديث أبَيَ بن كعب 
بتمامه . وفيه أبو عصمة. وهو متهم بالكذب. وأوله عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهيم بن 
نائلة من حديث ابن عمر إلى قوله: «والتحميد»» وفيه يوسف بن عطيةء وهو ضعيف. وأخرجه 
عنه ابن مردويه في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. انتهى 
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# كن #: خبر مبتدأ محذوف». أي : هو كتاب.». وَهأَنرِلٌ ليك : صفة لهء والمراد 
بالكتات السورة: #دلا يك فى صَدْرِكَ رح يتد» أي : شك :نه" + كقوله: #فإن كنت فى سك 
َمَاَ أَرَلنآَ يك [ يونس: 44]» وسمي الشك حرجاً؛ لأن الشاك ضيق الصدر حرجه.ء كما 
أن المتيقن منشرح الصدر منفسحهء أي: لا تشك في أنه منزل من الله. ولا تحرج من 
تبليغه”"2؟ لأنه كان يخاف قومه. وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم». فكان يضيق صدره 
من الأداءء ولا ينبسط لهء فأمّنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 


فإن قلت/ ”17ب: بم تعلق قوله : #لتنزر #؟ 


)1١(‏ قال محمود: «الحرج: الشك... إلخ) قال امن ويشديد له “قولة تعالى فنا كك5ن عرعت 
لْمْمَرسَ4 ولهذه النكتة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيحء» بأن «العقد» ربط الفكر 
بمعتقد. و«الاعتقاد» افتعال منه. والعلم يشعر بانحلال العقود وهو الانشراح والتبلج والثقة. وما 
أحسن تنبيهه بقوله: والاعتقاد افتعال منه. يريد: إذا كان العقد مباينا للعلم» فما ظنك بالاعتقاد؛ 
لأن صيغة الافتعال أبلغ معنى. ومنه الاعتماد والاحتمال. ومن ثم ورد في الخير «كسب» وفي 
نقيضه «اكتسب» لأن النفوس في الشهوات والمخالفات واتباع الأهواء أجدر منها في الطاعات وقمع 
الأغراض» وعلى ذلك جاء الها مَا كَسَبَتْ وَعَلَّهَا ما اكْتَسَبَتَ © وإن كان «العلم) من «الأعلم! 
المأخوذ من «العلمة» بالتحريك» وهي انشراح الشفة وانشقاقها؛ فالذي ذكره الإمام حينئذ نهاية في 


6 عاد كلامه . قال: 1 ولا تحرج من تبليغه؛ ا كان يخاف 0 ا له. 5 ال قال 
احية > ويعنية لهذا الخارين قوله تمالى : :« تملك ارلنا خض 1١‏ عت تلك رحن يق درك أن 


م فوع 


َفُولرأْ لْلَا أَنزِلَ عَلْئَهِ كَنرْ أز جسآء مَعَمُ ملك . . . 4 الآية. 


2 


قلت :ف« انرل2: أي : آنزل: إليلك لإندارة يه أو بالقيى ؟ لاله إذا لم يخفهم أنذرهم. 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار؛ لأن صاحب اليقين جسور 
متوكل على ربه» متكل على عصمته . 

فإن قلت:: فما محل ذكرى؟ قلت : يحتمل الحركات الغللاث . التصبة بإضمار فعلهاء 
كأنه قيل : لتنذر به وتذكر تذكيراً؛ لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير» والرفع عطفاً على 
كتاب». أو بأنه خبر مبتدأ محذوف.» والجر للعطف على محل أن تنكوه 26 للإنذار 
وللذكر. 

فإن قلت: النهي في قوله: «فلا يكن» متوجة'' إلى الحرج فما وجهه؟ 

قلت: هو من قولهم: لا أرينك ههنا. 

-ه وال شح ما اخ 5-000 7 م رسك 2 م 7 

#اتَبِعوأ مآ أنزلٌ لتك من رب. 3 دعر رد ٠‏ د ونفع ألياء فيلا تا يو 20 


#أتبموا ما ل 8 مول القكرانوالقبيية و حور ون ا وي اجن دون الل 
#أزياء » أي : ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة 
الأوثان. والأهواء. والبدع؛ ويضلوكم عن دين الله؛ وما أنزل إليكم» وأمركم باتباعه. 
وعن الحسن : يا ابن أدمء أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد 55د - والله ما نزلت أآية 
إلا وهو يحب أن تعلم فيم نزلت» وما معناها؟ وقراً مالك بن دينار: «ولا تبتغوا»)» من 
الابتغاء. ومن يبتع عير لْوسلم دين 24 ويجوز أن يكون الضمير فى 1 الاين نذونة» + لمأ 
الم على: ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء» #قية ما ملكي 2# حيث تتركون دين 
الله وتتبعون غيره؛ وقرىء: تذكرون. بحذف التاء. ويتذكرون.ء بالياء» و«قليلا»: نصبف 
يتذكرون» أي : تذكرون تذكراً قليلاء و(ما) مزيدة؛ لتوكيد القلة. 


ا 5 34 0 0 2228 5 
وَكم من كه فجاء نه ذا تعب ١‏ نا 3 5 ير 


"#نَبَآدَمًا # : فجاء أهلهاء ##رتَ » : امب ل بم يقال: 
بات بيات حسئاًء وبيتة حسنةء وقوله: #هُمْ مَأبَبُوَ © : حال معطوفة”' على «بياتاً»» كأنه 


سس ابوت اانا اله اسم عسل 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: ا ا لو و اس ا ل و : هو من 
قولهم لا أرينك ههنا» قال أحمد: يريد أن الحرج منهي في الآية ظاهراً والمراد النهى عنه. والله 
أعلم . 

(؟) عاد كلامه. قال: «وقوله #هجَ ايلو # حال معطوفة على «بياتاً» كأنه نه قيل» لجاءهم. . . إلخ» قال 
أحمد : ل الاسمية الواقعة حالاً ضعيف. والأفصح دخول الواو؛ كما 


0 


قيل: فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين. 


فإن قلت: هل يقدر حذف المضاف الذي هو الأهل قبل: #قَرَيّو»» أو قبل الضمير 
في 7 أَمْليَ4؟ 


قلت: إنما يقدّر المضاف للحاجة ولا حاجة؛ فإِنّ القرية تهلك كما يهلك أهلهاء 
وإنما قدّرناه قبل الضمير في: 8 تَبَآدَهَه لقوله: «أَر هُمَ مَأيأو» . 


قلت : قدر بعض النحويين الواو محذوفة» ورده الزجاجء وقال : لو قلت : جاءني زيد 
راجلاء أو هو فارسء أو جاءني زيد هو فارسء» لم يحتج فيه إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد 
إلى الأول» والصحيح: أنها إذا عطفت على حال قبلهاء حذفت الواو استثقالاء لاجتماع 
حرفي عطف ؛ لأنْ واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» فقولك: جاءني زيد 
راجلا أو هو فارس/ أل كلام فصيح وارد على حذه؛ وأمّا: جاءني زيد هو فارس» 


*. 
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اختاره الزمخشري. وأما الزجَاج وغيره فيجعلون أحد الأمرين كافياً في الاسمية» إما الواو وإما 
الضمير. وأما قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إنما حذفت منها واو الحال كراهية لاجتماعها 
وهي واو عطف أيضاً مع مثلهاء ففيه نظر. وذلك أن واو الحال لا بد أن تمتاز عن واو العطف 
بمزية. ألا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في قولك جاءني زيد وهو راكب» ولو كانت 
عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين وإن لم يكن قبيحأء فالأصح خلافهء فلما رأيتها 
تتوسط بينهما والكلام حينئذ هو الأفصح أو المتعين؛ علمت أنها ممتازة بمعنى وخاصية عن واو 
العطف. وإذا ثبت امتيازها عن العاطفة» فلا غرو فى اجتماعها معهاء وإن كان فيها معنى العطف 
نقباناً إلى تلك الحاسية :«قأما أن :قله نيعت لإقاء القاطت غبها» أو سعمر عليه كنا يجيد 
الواو. ولكن لما فيها من زيادة معنى الاستدراك في مثل قوله «وَلكن لا يَنْمرُونَ * فعلى هذا كان من 
الممكن أن تجتمع واو الحال مع العاطف بلا كراهية» والذي يدل على ذلك أنك لو قلت: سبح الله 
وأنت راكع, أو وأنت ساجد؛ لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة» فالتحقيق - والله أعلم ‏ في 
الجملة المعطوفة على الحال: أن المصحح لوقوعها حالاً من غير واوء هو العاطف؛ إذ يقتضي 
مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحال» فيستغني عن واو الحال» كما أنك تعطف على 
المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو موقعة في مثل «تَايّلِ إا يَنتى © وَلرٍ نا يل 49> 
وفي مثل «تلا أَقِمْ لضن 9 للْوارٍ الكش 9© َيل 5 عَسْمَسَ 69* ولو قلت في غير التلاوة: 
وبالليل إذا عسعس» لجازء ولكن يستغنى عن تكرار حرف القسم لنيابة العاطف منابه. فهذا والله 
أعلم سبب استغناء الجملة المعطوفة على الحال عن الواو المصححة للحالية» فالحاصل من هذا 
أنك إن أتيت بواو الحال مصاحباً للعاطف. لم تخرج عن حد الفصاحة إلى الاستثقالء بل أفدت 
تأكيداً. وإن لم تأت بها فكذلك في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله الموفق للصواب. 


وف 


البأس ؟ 


قلت: معناه: أردنا إهلاكها؛ كقوله: ##إذًا فُمَثُمْ إن الصّلَرة» [المائدة: 3]» وإنما خصّ 
هذان الوقتان: وقت البيات» ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة والدعة.ء فيكون نزول 
العذاب فيهما أشد وأفظع. وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت 


القيلولة . 
مي اا د و زر ري سرح مو ست اا ل لما ا سر سه ]ا حي 
#هَمَا كن دَعُوَنهُرٌ إِذْ جَآمَهُم بسنا ِل أن فَالَوا إنَا كنا ظَِمِينَ (2) * 

هما كان دَعْوَسهَرٌ # : ما كانوا يدعونه من دينهم. وينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم 
ببطلانه وفساده. وقولهم: « إنًا كنا ظلِمِينَ # : فيما كنا عليه. ويجور. فما كان استغائتهم 
إلا قولهم هذا ؟؛ لأنه لا مستغاث من اللّه بعيره. ومن قولهم دعواهم: لايا لكعب». ويجور. 
فما كان دعواهم ربهم إلا اعترافهم. لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهمء وأن لات حين دعاء. 
فلا يزيدون على ذم أنفسهم. وتحسرهم على ما كان منهمء «ودعواهم): نصب خبر 


211 ع ع سير م رار سوه 
« هسكن أل أَرْسِل إِلتِهِرّ وَلسْتَلك الْمرْسِنَ (2) لنفْصَّنَّ ملم بِعثْر وَمَا كا 
بيت 9) # 
سكن ال أَرْسِلَ لَتِهِرَ » : «أرسل»: مسند إلى الجار والمجرور وهو «إليهم؛. 


معناه © فلسالة المورسل إليهم دهم الأمم. يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم. كما قال: 
7 بَادمهم فقول ماد أَحَبْحُم الْمَرَسَلِينَ (6 4 [القصص وسدا ل الفيس ا بو عه احيرا 


00 


بهء كما قال: ##يوم يَحِمَعٌْ اللّهُ الرسل فقول مَاذآ مم4 [المائدة: 4 ##فلْفصَنَّ عَلَتهِم # : 
على الرسل» والمرسل إليهم ما كان منهم. بعر 4 : عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة. 
وأقوالهم وأفعالهم. #رَمَا كا عَابِبِي » : عنهم وعما وجد منهم. 
فإن قلت: فإذا كان عالماً بذلك. وكان يقصه عليهمء فما معنى سؤالهه؟ 
قلت: معناه: التوبيخ» والتقريع. والتقرير إذا فاهوا به بألسنتهم. وشهد عليهم 
ران ريد لس ف ات م ره ا 1 لْمَفْدحونَ (ي) وَمَنْ حَدَّتَ موازيئم 
ابل لاوا ال ار ابا ينون © »> 


5 


الور يُوْمَيذٍ أل 4 يعنى: وزن الأعمال؛ والتمييز بين راجحهاء وخفيفهاء ورفعه 
على الابتداء» وخبره: (يومئذك و«الحق»): صفتهء أي : والوزن يوم يسأل الله الأمم”''. 
ورسلهم الوزن الحق» أي: العدل» وقرىء: «القسط)ء واختلف في كيفية الوزن» فقيل : 
توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان» تنظر إليه الخلائق؛ تأكيداً للحجة» وإظهاراً 
للنصفة؛ وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم. وتشهد بها 
عد يوي وأرجلهم. وجلودهم» وتشهد عليهم الأنبياء» والملائكة. والأشهادء وكما 
تثبت في صحائفهم فيقرؤونها في موقف الحساب . 


وقيل: هي عبارة عن القضاء السويّ والحكم العادل» #مَمَن تَثْلَتْ مُوَزِيثُمْ#: جمع 
ميزان أو موزون» أي : فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن رقدرء وهي الحسنات» 
أو ما توزن به حسناتهم» وعن الحسن: وح لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل/ 
4”ابء وحق لميزان 2 فيه السيئات أن يخف. #8 يَايْيَا يَظلِمُونَ ©: يكذبون بها 
ظلماً؛ كقوله: ##تَطَلَمُوا ياك [الأعراف: .]٠١*‏ 


0 كسح لاض وَجَعَلنَا لَكُمْ ف فايس نان 2 40 


#نَكنَكٌُ في الْأَرضٍ» : جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً. أو ملكناكم فيها وأقدرناكم على 
التصرف فيهاء #وَجَعَلَا لَكُمْ فيا مع مك : : جمع معيشة» وهي ما يعاش به من المطاعم. 
والمشارب». وغيرهاء وما يتوصل به إلى ذلك» والوجه: تصريح الياء» وعن ابن عامر: أنه 
همزء على التشبيه بصحائف . 


ار و سر ل 24 ام 0 


اسل سيل عزو مربي جو صببير لم سه ال بيت رم . 
وقد حلتحكم مم صورنا كم ثم فنا لأ ل للمليكة أسْجُدُا لدم سَجَددا | 


0-0 
0 اليرت 20 


جل صر سي ١‏ يت جع صر ار مر م 


وَلقَدَ حَلقَنَحكمْ م صَوَروككي 0 خلقنا أباكم آدم طيئاً غير مصوّرء ثم صورناه بعد 
ذلك ؟؛ ألا ترى الي قوله: و نا لِلْمَكيِكََ 1 لدم . . # الآية م الجر # : ممن 


ل أنأ حر بن لفق ين كار وتلق ين يبو )© 

)1١(‏ قوله: «أي والوزن يوم يسأل الله الأمم» هذا إنغا ينتئ على أن يومئذ متعلق بالوزن» والحق خبر. 
أما على ما قالهء فالتقدير: ويوم يسأل إلخء ويمكن أن مراده: والوزن كائن يوم يسأل الله الأمم 
ورسلهمء أي الوزن الحقء وكان الأقرب: أي والوزن الحق يوم يسأل. . . إلخ. 


ع 


«ألّا مَْجْرَ » : الا» فى: (أن لا تسجد): صلة؛ بدليل قوله: «ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي»2 2 ومثلها: (لثلا يعلم أهل الكتاب) . بمعنى : ليعلم . 

فإن قلت : ما فائدة زيادتها؟ 

قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه» وتحقيقه» كأنه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك؟ #إذ أَمرَيُكَ #4 لأن أمري لك بالسجود 
أوجبه عليك إيجاباً وأحتمه عليك» حتماً لا بلّ لك منه. 


فإن قلت: لم سأله عن المانع من السجودء وقد علم ما منعه؟ 

قلت: للتوبيخ» ولإظهار معاندته؛ وكفره؛ وافتخاره بأصلهء وازدرائه بأصل آدمء وأنه 
خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب عليه. لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج من 
الضكواتي 

فإن قلت: كيف يكون قوله: #نأ حَيرُ يَنَهُ 4 جواباً لما منعك» وإنما الجواب أن يقول : 
منعني كذا؟ 

قلت : قد استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله عليه» وهو 
أنْ أصله من نارء وأصل آدم من طين» فعلم منه الجواب وزيادة عليه» وهي إنكار للأمر 
واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثلهء كأنه يقول: من كان على هذه الصفة» كان 
مستبعدأ أن يؤمر بما أمر به. 

قال تاضيط نبا ما يَكْونُ لَكَ أن تسَكبَرَ فا فَْرْجَ إِنَكَ مِنَّ الصَعْرنَ (2) * 

#تافيظ نْبا © من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة» إلى 
الأرضن التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين» نما يَكوْنُ آكَ *: فما يصح لكء 9ن 
تتَكيّرَ يها 4: وتعصى. تخي إِنّكَ من لصَّدِنَ 4: من أهل الصغارء والهوان على الله: 
وعلى أولتائه ؛ لتكبرك» كما تقول للرجل: قم صاغراًء إذا أهنته.ء وفي ضدّه: قم راشداً؛ 
وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار؛ وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: من تواضع لله 
رفع الله حكمته'' » وقال: انتعش أتعشك الله» ومن تكبر وعدا طوره» وهصه”" الله إلى 
الأرض (045). 


4 أخرجه ابن أبي شيبة (45/17) رقم (2»07841471 والبيهقي في «شُعب الإيمان» رقم )8١40(‏ عن عمر 


)01( قوله: «رفع الله حكمته» في الصحاح: حكمة اللجام ما أحاط بالحنك . 
() قوله: «وهصه الله إلى الأرض»» وهصه: أي غمزه إلى الأرض . والوهص: كسر الشيء الرخو 


امرحة 


َال أنظر نظرخ ِل د معنن 09 َال إِنّكَ إِنَكَ مِنَ السظرت (9)) 4 
فإن قلت: لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويهه؟""' 
قلت/ 7"5أ: في ذلك من ابتلاء العباد»ء وفي مخالفته من أعظم الثواب.» وحكمه 
حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف» وأنواع الملاذ والملاهي» وما ركب في 
الأنفس من الشهوات ؛ ليمتحن بها عباده. 


ور 0 8 


ل يع وَلَا جد قَد أعرّم :> يت 6 00 


9 قيمآ أغويتي 1100 وهو تكليفه إياه ما وقع به في 
الغي» ولم يثبت كما ثبتت الملائكة» مع كونهم أفضل منهء ومن آدم أنفساً ومناصب" "ل 
وعن الأصم: أمرتني بالسجودء فحملني الأنف على معصيتك» والمعنى: فبسبب وقوعي 
2 وقد ورد بعضه مرفوعاً من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )1١١19-17١8/١5(‏ رقم 

)١1199(‏ من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ما من آدمي 

إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك : ارفع حكمتهء وإذا تكبر قيل للملك: ضع 

حكمته)ا. وذكره الهيئمي في المجمع الزوائد) (6/4م) وقال: رواه الطبراني في (الكبيرا وإسناده 

٠. حيس‎ 


قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن إدريس وسفيان 
ابن عتبة عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن معمر بن أبي حية عن عبيد الله بن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: (إِن العبد إذا تواضع لله رفع الله 
حكمته وقال: انتعش أنعشك الله. فهو في نفسه صغيرء وفي أنفس الناس كبير. وإن العبد إذا تعظم 
وعدا طوره؛ وضعه الله إلى الأرض. وقال: اخْسّأ خسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أنفس الناس 
صغيرء لهو أحقر عندهم من خنزير»» وأخرجه البيهقي في الشّعَبِ من طريق علي بن المديني عن 
سفيان. وقد روي بعضه مرفوعاًء أخرجه الدارقطني في العلل من حديث ابن عباس عن النبي كَيِهٍ 
قال: «ما من آدمي إلا وملك آخذ بحكمته. فإذا رفع نفسه قيل للملك: ضع حكمتك - وإذا وضع 
نمسه قيل للملك : ارفع حكمتك» قال: لا يثبت. فيه على بن زيد وهو ضعيف . انتهى . 


-- وشدة الوطء على الأرضء كذا في الصحاح . 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: لم أجيب إلى استنظارهء وإنما استنظر ليفسد عباده. . . إلخ» قال أحمد: 
وهذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح في 
أفعاله. وأما أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى #لا يِسَلُ عَما يفعل وَهُمْ يَعَلُوَ » 
فلا يورد أحد منهم هذا السؤال ولا يجيب عنه من يوردهء والله الموفق 

() قوله: «ومن آدم أنفسا ومناصب» هذا عند المعتزلة» أما عند أهل السنة فآدم أفضل منهم. 


ا 


في الغىّ» لأجتهدن في إغوائهه'"' لتق كنذا سني + ها دلت سيو . 


فإن قلت: بم تعلقت الباء؛ فإنَّ تعلقها بلأقعدنّ يصدّ عنه لام القسمء لا تقول: والله 


بزيد لأمرّن؟ 


قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف تقديره: فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدنّ. أي : 


فبسبب إغوائك أقسم”''. ويجوز أن تكون الباء للقسمء أي: فأقسم بإغوائك لأقعدن, 
وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان تكليفاء والتكليف من أحسن أفعال الله؛ لكونه تعريضاً 


0010 


فيه 


فيه 


لسعادة الأبدء فكان جديراً بأن يقسم به؛ ومن تكاذيب المجبرة» ما حكوه' '' عن طاوس 


قال محمود: «والمعنى: فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي. .. 
إلخ» قال أحمد: تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان : 

إحداهما: تحريفه الإغواء إلى التكليف. لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوهء أي لم يخلق له الغي بناء 
على قاعدة التحسين. والتقبيح والصلاح والأصلح» فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه 
بالسجودء لأنه كان سبباً فى غيه. وكثيراً ما يؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى 


ْ التسسوة» ويجعل ذلك من مجاز السببية؛ لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان 


والسبب» فإستناده إلى الفاعل حقيقة» وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى - 
لأنه مسببه لا أنه فاعله. وقد استدل على ذلك فيما سلف بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيداً 
محبوساً فى مال عليه: هذه وضعت القيود فق رجَليِكَ+ وأشار إلى سلة فيها أخبصة وآلوان مختلفة 
رآها عند المسجون» أي اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المال الذي آل بيك إلى وضع 
القيود في رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية» يعني بما كلفتني من التكليف الذي كان سببا 
فى خلقي الغى لنفسيى لأقعدن. فيجعل إبليس هو الفاعل فى الحقيقة. وأما إسناد الفعل إلى الله 
الى لجاز هله | سدق لمق 1 

والأخرى: جعله التكليف من جملة الأفعال. لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث من جملة أفعاله» 
لا صفة من صفاته. والتكليف من الكلام, فهاتان زلتان جمع القدرية بينهما. وإبليس لعنه الله لم 
يرض واحدة منهماء لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شيءء فما الظن بطائفة 
ترضى لنفسها من خفي الشرك ما لم يسبق به إبليس؟ نعوذ بالله من التعرض لسخط الله.. 

قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء ب «لأفُعْدَن؛ ليس 
حكماً مجمعاً عليه؛ بل في ذلك خلاف قلت: أما الخلاف فنعم» لكنه خلاف ضعيف لا يعتد به 
أبو القاسم» والشيخ نفسه قد قال عند قوله تعالى: لمن يمَكَ منْبُمَ لَأَمْلَأنَ 4 في قراءة من كسر 
اللام في ١لِمَنْ؛‏ -: (إِنَّ ذلك لا يجيزه الجمهور». وسيأتي لك مبيئاً إن شاء الله تعالى. انتهى. الدر 
المصون . 

قوله: «ومن تكاذيب المجبرة ما حكوه» يعني أهل السنة. وسماهم المعتزلة بذلك. لقولهم: إن 
خالق أفعال العباد ولو قبيحة هو الله تعالى» فيكون العبد مجبوراً فيها؛ فكيف يصح تكليفه؟!. 
ولكنهم أثبتوا للعبد الكسب في أفعاله. ولذلك صح تكليفه. أما الجبر المنافي للتكليف. فهو أن لا 
يكون للعبد دخل في فعله أصلاء بحيث يكون كالريشة المعلقة فى الهواء؛ وبه قالت المجبرة 
الحقيقية» كما هو مذكور في أواخر المواقف . 1 


5 


أنه كان في المسجد الحرام» فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدرء فجلس إليه» فقال 
له طاوس: تقوم أو تقام» فقام الرجل» ٠‏ فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه 
منهء قال: «رب بما أغويتني». وهذا يقول: أنا أغوي نفسي » وما ظنك بقوم بلغ من 
تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه» أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة 
والتابعين”''» وقيل: «ما»: للاستفهام؛ كأنه قيل: بأي شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ لأقعدن. 
وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية» قليل شاذء. وأصل «الغي) 
الفسادء ومنه: غوى الفصيلء إذا بشمء والبشم: فساد في المعدة» لأقعدن لهم صراطك 
على السابلة وانتصابه على الظرفف؛ كقوله: [من الكامل] 
لمان كن التطبري الشخت 
وشبهه الزجاج رم ضرب زيد للظهر والبطن» اع : على الظهر والبطن. وعن 
رسول الله - عَكِنْةِ -: ١ن‏ 0-0 دم أَطْرُقَةَ : 10006 بطريق الإشلامء فَمَال لَهُ : 
تدع دين لالت لما نشل ثُمّ فَعَدَ لَّهُ بطريق الهجرّةء فَمَال لَه : َدَعٌ دِيَارِكَ وَتَتَعْربُ 
فَعَصَاهُ فْهَاجَرَ ثُمْ فَعَدَ لَّهُ بطريق ل َقَالَ لَه : تُقَاتل قبل يْفْسَمُ مَالْكَ وَتَنْكُحُ أَمْرَأَئُكَ 


و (؟9» 


)1١(‏ عاد كلامه. فال وين تكاذيب المجبرة: ما حكوه عن طاوس أنه كان في المسجد الحرام فجاء 
رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدرء فجلس إليه فقال له طاوس تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منهء قال رب بما أغويتني. وهذا يقول: أنا أغوي نفسي . 
انتهى كلام طاوس على زعمهم. وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه 
وتعالى أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين» انتهى كلامه. قال أحمد: وإنما أوردت 
مثل هذا من كلامه وإن كان غيز محتاج إلى التدبيه. على فساده وحيدة عن العقائد الضعيخة لدج 
الحجة في وجوب الرد عليه وتعينه على من هذاه الله إليه. ولقد صدق طاوس رضي الله عنه. وأما 
فول الزمخشري في أهل السنة الدين سماهم مجبرة ة أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى الله تعالى, 
فحاصله: أنهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله ولكي يصدقوا قوله تعالى متمدحا 
«أمّهُ حَنِقُ كل سَىْمِ * لا كالقدرية الذين هم يتهالكون حتى هم يشركون ويحرفون الكلم عن 
مواضعهء فيؤولون الفاعل بالمسببء. فأي الفريقين أحى بالأمن إن كنتم تعلمون, والله الموفق 
ليوات 

03 عدن فمة الخد معسا عت فيةاكها عسل الطتريق العغلن 
لساعدة بن جؤية؛ يصف رمحا بأنه لين يضطرب صلبه في الكف بسبب هزهء فلا يبس فيهء كما 
عسل أي اضطرب الثعلب في الطريق» فحذف الجار من الثاني للضرورة» واغتفر لذكره في الأولى. 
وفى عسل معنى الدخول بسرعة. 
ينظر: ديوان الهذليين .4١٠1١/١‏ الكتاب ١/157ء‏ الخصائص ."١9/”‏ أمالى ابن الشجري ١/17غ‏ 
الهمع 0١‏ الدرر »١594/1١‏ الدر المصون ”7/7 .١757‏ 1 
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عن أت فير عر 


فَعَصَاهُ فَقَائَلَ (095) « لَأَتبَنّكْر » : من الجهات الأربع» التي يأتي منها العدرٌ في الغالب» 
وهذا مثل لوسوسته/ 715 ب إليهم. وتسويله ما أمكنه وقدر عليه؟ كقوله: «وَأسَتَفْرِرُ مَنِ 
أَسْتَطعتَ ينهم بِصَوْتِكٌ وَلَلِبَ عَلهم بحَيكَ وَرجللك > [الإسراء: 14]. 

فإن قلت: كيف قيل: #ر بَْنِ أيهم وَيِنْ سَلْفِهِمَ 4 بحرف الابتداء» #وَعَنَ مج ومن 
ميلم © بحرف المجاوزة؟ 

قلت: المفعول فيه عذي إليه الفعل» نحو تعديته إلى المفعول به. فكما اختلفت 
حروف التعدية في ذاك» اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذء. ولا تقاس» وإنما يفتش عن 
صحة موقعها فقطى فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه» وعلى يمينه» وعن شماله. 
وعلى شمالهء قلنا: معنى : «على يمينه) : أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليه. ومعنى: «عن يمينه»: أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين» منحرفاً عنف 
غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره» كما ذكرنا في : «تعال»؛ ونحوه 
من المفعول به قولهم: «رميت عن القوس»» وعلى القوسء» ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد 
عنهاء ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي» ويبتدىء الرمي منها؛ كذلك قالوا: جلس 
بين يديه» وخلفه. بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل» ومن بين يديه ومن خلفه؛ لأن الفعل 
يقع في بعض الجهتين» كما تقول: جئته من الليل» تريد بعض الليل . 


وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد: من بين يديّء ومن 
خلفيء وعن يميني؛ وعن شماليء أمّا من بين يدي فيقول: لا تخف؛ فإن الله غفور 
رحيمء فأقرأ: #وَإِفّ لَمَفَارٌ ْم كاب وََامَنَ ول سَِسًا» [طه: 0147 وأمًا من خلفي: فيخوّفني 
الضيعة على مخلفيء فأقرأ: #إوَمًا من دَآبَمَ في الْأرَضٍ إِلَا عَلَ أَلَّهِ رزْقهَا» [هود: 5]» وأمَا من 
قبل يميني: فيأتيني من قبل الثناءء فأقرأ: #وألْمَقبهُ ِْمنقِينَ 4 [الأعراف: ؟١]‏ وأمًا من قبل 
شمالي» فيأتيني من قبل الشهوات فأقراً: #وجيل بنتهم وبين ما يسْتهونَ» [سبأ: 064] ولا يد 
كه شكريرت 4 : قاله تظنيناً ؛ بدليل قوله: ولد صَدَّفَ عَليْهِمَ إتليسش ظْنَّمٌ © [سبا: »]٠١‏ وقيل : 


06 أخرجه النّسائي 6:27 كتاب الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء وأحمد (9/ 587). 
والطبرانى فى معجمه الكبير .)١88/!(‏ حديث (60608). وابن حبان )507”/١١(‏ حديث 
(40940). 0 
قال الحافظ : أخرجه النّسائي وأحمد وابن جبان وأبو يَعلى والطبرانى من حديث سبرة بن الفاكه 
وابن أبي الفاكه به وأثم منه.. ْ 
(تنبيهان) أحدهما: قوله: «بأطرقة» ضبطه ثابت في الدلائل بكسر الراءء بمثناه» وبضم الراء وبهاء. 
ثانيهما: قوله «بأطرته» وقع عند الطيبي» رواه النُسائي من حديث سبرة بن معبد وهو وهم. انتهى. 


8 


مذ 


2 ب صجره عش الم 57 0 سس سر م وى اس ص ساسا ذل سس سس بسر 
#دَالَ أحَْجَ ينها مَدْمُوما حورا لَمَن يَعَكَ مني للا جَهُمَ مك َمْعِن 9 4 


ل 


مَدْمُوم : من: ذأمه إذا ذمّهء وقرأ الزهري: «مذوما» بالتخفيف» مثل مسول في 
مسئولء واللام في: # لمن 3 : موطئة للقسمء و# لَآنْلنِّ: جوابه؛ وهو ساد مسد 
جواب الشرطء 5# : منك ومنهم» فغلب ضمير المخاطب؛ كما في قوله: # إِنَّحُم قوم 
يَهَنُون» وروى عصمة عن عاصم: «لِمن تبعك»»؛ بكسر اللام» بمعنى: لمن تبعك منهم 


ا ال 


هذا الوعيد. وهو قوله: # لمان جه يكم أَحَهين 4 على أن «لأملأن)» : في محل الابتداء» 
و«لمن تبعك»): خبره. 


عار ل كرح 0 سا مه و ده سان 20 - 0 اسل ال ا سه به 4 مه ره 
9 ويككادم سكن أنت وَروْجِكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيثُ ينما ولا لقربا هو السّجرة فتكونا مِنَ 
وعم سمدوو مر سا 


و _- لل م ع ا عر حرسي ساح مان 0" 2 ووم سرس 
الظدلمين لذلا وسوس شما الشَيِطننّ نْدِى هماما وبرى من سَوءاتهما وقال ما بحا رك 


ا الل ام ع رسش سل لام خخ سر مس 2م عرس مس ع سرس 

عن هذه الشّجِرَةَ إل أن تكونا ملكين أو تَكونا من لْحَيِينَ 09 وَقَاسَمَهم] إن لكما لمن 
41 حتكر ارس ررء بعري سيم م ه سدي مسج يرس دعس لك ”1 مت رت ا كس 
تحب 9 دَدَلَنهُمَا يمور كَلَنَا دَاهَا الشَّجَرَهَ بْدَتْ لما سَوْءَمْسَا وَطَفِنَا يَنصِدَانِ عَلَييمَا من 


.و 


ام مره 20 ضَّ ريا ل 0 2 ل سار ل 0 لس سرصم ل ل سس رس ل سر عر 
ورف 8 لحن ونادثهمًا 0 ألو أ ماح 0 القدة وأقل ِ 5 إن ل 00 لكا ا 
عر جع 
بن 49 


وَيَادم : وقلنا يا آدم, وقرىء: هذي الشجرة؛ والأصل الياء» والهاء بدل منهاء 
ويقال: «وسوس»». إذ اتكلم كلاماً خفيًا يكرره» ومنه وسوس الحليّ» وهو فعل غير 
متعدّ. كولولت المرأة ووعوع الذئب» ورجل موسوس/ 777 بكسر الواو ‏ ولا يقال 
موسوس بالفتح» ولكن موسوس له. وموسوس إليهء وهو الذي تلقى إليه الوسوسة. 
ومعنى: وسوس له: فعل الوسوسة لأجله؛. ووسوس إليه: ألقاها إليه؛ # لِْبْرِة#: جعل 
ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيا ما يؤثران ستره ألا يطلع عليه مكشوفاً؛ وفيه دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور”'"» وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول. 


)١(‏ قال محمود: «فيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور... إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في أمرين» أحدهما: قوله إن كشف العورة لم يزل 
مستقبحاً في العقول» فإنه ينشأ عن اعتقاده أن القبح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام 
من المعتقد لعقيدة السنةء إلا أنه لا يريد به ظاهره» إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع 
والسمع لا بالعقل. ومعنى هذا الإطلاق ولو صدر من سني: أن العقل يدرك المعنى الذي لأجله 
حسن الشرع الستر وقبح الكشف . الأمر الثاني : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد 


١ 


سسا 
للسيم 


فإن قلت : ما للواو المضمومة في : #ورِىَ# لم تقلب همزة كما قلت في أو يصل؟ 

قلت: لأن الثانية مذة كألف وارى» وقد جاء فى قراءة عبد الله: «أورى»., بالقلب» 
إلا أن كي تي 34 إلا كرافة أن تكونااسلكين» :وفيه «ليل على أن السلكية بالسفطل 
الأعلى. وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا ولا وفرىء: م ملكين). فكيتك اللام ؛ كقوله: 
رمك لا سل »4 [طه: .]1٠١‏ ظينَ تلن 4: من الذين لا يموتون وييقون في الجنة 
ساكنين » وفرىء: امن سوأتهما). بالتوحيد. ا(وسواتهما؛). بالواو المشددذة #وَقَاسَمَيَمَ] # : 
وأقسم لهماء إن لكنا لِِنَّ التّصِسِبَ * . 

فإن قلت: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك" '. تقول: قاسمت فلاناً حالفته 
وتقاسما تحالفاء ومنه قوله تعالى: 9أتَفَاسَمُوأ بألَّهِ نم4 [النمل: 49]. 


قلت * كأتة قال لهما: أقسم لكما إنى لمن الناصحين» وقال له: أتقسم بالله إنك لمر 
الناصحين؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم» أو أقسم لهما بالنصيحةء وأقسما له بقبوله"”''. أو 
أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة» لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسمء طتَدَلهْمَا فنزلهما 
إلى الأكل من الشجرة» ##يدرورٌ 4 : بما غرهما به من القسم بالله» وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن بأللهء وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه _* آنه كان إذا ا يق عبذه طاعة وحسن 

صلاة. أعتقه.» فكان عبيده يفعلون ذلك ؛ طلباً للعقق) فقيل له : إنهم يخدعونك. فمَال: 

57 -أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١90 795 /١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر به. وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )١75- ١105‏ من طريق عبد 

00 مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليهء والجواب ممن يعتقد تفضيل 
الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون الأمر كذلك في 
علم الله تعالى. ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لا يخلدا أو 
تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيهء بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهماء إذ 
قال الله تعالى عنه ##فَدَلْْهُمَا بِمُرُورٍ © فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غروره. والله أعلم . 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك. . . إلخ» قال أحمد: ويكون 
في الكلام حينئذ لف». لأن آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم. ولكن بالخطاب» 
فجعل القسم من الجانبين كلام واحداً مضافاً لإبليس. 

(25 عاد كلامه. قال: (أو أقسم لهما على النصيحة وأقسما له على قبولها» قال أحمد: وهذا التأويل يتم 
لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه. وأما حيث جعل المقسم عليه هو النصيحة لا غيرء فيبعد 
التأويل المذكون إلا أن حمل الأمن علق اتسين فول التضيحة تضيجة للمشاكلة والمتائلة كنا 
قيل في قوله تعالى: وعدا مُوسَى »* أنه سمى التزام موسى للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً؛ فأسند 
التعبير بالمفاعلة» والله أعلم. 


احوة 


من خدعنا بالله انخدعنا له (097)» طمَلَيَادَانَا َلمَّبََء#: وجدا طعمها آخذين في الأكل 
منهاء وقيل: «الشجرة» هى «السنبلة»)» وقيل: «شجرة الكرم) 1 
تهافت عنهما اللباس» فظهرت لهما عوراتهماء وكانا لا يريانها من أنفشهماء ولا أحدهما 
من الآخرء وعن عائشة - رضي الله عنها -: فا رانك تف ولا رأى مني (091). 

وعن سعيد بن جبير: كان لباسهما من جنس الأظفار. 

وعن وهب: كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظرء ويقال: طفق بفعل كذاء 


قال الحافظ : أخرجه ابن سعد من رواية نافع قال: "كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه 
لربه - وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه. فربما شمر أحدهم فيلزم المسجدء فإذا رآه ابن عمر على 
تلك الحالة الحسنة أعتقه. فيقول له أصحابه. فذكره. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه. 
انتهى . 

00 الزيلعي في «تخريج الكشاف» )158/1١(‏ إلى أبي يعلى في مسنده. ومن طريقه ابن الجوزي 

فى الوفا ولفظه: «ما أتى رسول الله ينه أحداً من نسائه إلا متقنعاً يرخي الثوب على رأسهء ولا 

رأيتة من رسول الله يكل ولا رآه منى». 
وضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف». 
وللحديث طريق آخر عن عائشة : 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق محمد بن كامل بن ميمون الزيات ثنا زيد بن الحسن 
ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ١ما‏ نظرت إلى فرج رسول الله يَدْةٍ ولا 


نظر إلى فرجي قط». 
الزهري . 


ينظر «اتخريج الكشاف» للزيلعي .)558/1١(‏ 

وله طريق ثالث عن عائشة : 

أخرجه ابن ماجه )1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه حديث (2)557 
والتّرمذي في «الشمائل المحمدية» (770) من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة 
عن عائشة قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله يلِهِ قط». 

وإستاةه شعيف:. لجهالة مولن غائشة. 

قال الحافظ: أخرجه أبو يعلى من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صالح - رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قالت عائشة ما أتى رسول الله يَكدِةِ أحداً من نسائه إلا متقنعاً مرخي الثوب على 
رأسهء وما رأيته من رسول الله يَلةِ . ولا رآه مني - تعني الفرج» إسناده ضعيف. وروى التُرمذي 
وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن يزيد عن مولى عائشة قالت: ما رأيت فرج 
رسول الله يَِ قط» وروى الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري ورواه الطبراني في الصغير من 
رواية أنس عن عائشة مثله وزاد: «ولا نظر إلى فرجي قط؛)ء وفي إسناده زيد بن الحسن عن 
مالك. وهو ضعيف . وقال: لا يصح هذا عن مالك ولا عن الزهري. وروى الطبراني في الصغير 
من رواية أنس عن عائشة نحوه. وفي إسناده بركة بن محمد الحلبي» وهو متروك. انتهى 


وف 


بمعنى :. جعل يفعل كذاء وقرأ أبو السمال: و«طفقاً» بالفتح» #8 يَحْصِتَانِ4: ورقة فوق ورقة 
على عوراتهما ليستترا بهاء كما يخصف النمل» بأن تجعل طرقة على طرقة» وتوثق 
بالشيوو ةوكر الحسن : «يخِصّفان»., بكسر الخاء وتشديد الصادء وأصله «يختصفان»» وقرأ 
الزهري: «يخصفان)», من أخصف» وهو منقول من خصف. أ يخصفان أنفسهماء 
وقرىء/ 17اب: «يخصفان»» من خصّف بالتشديد ين وَرَقِ ليده : قيل: كان ورق 
التين» أل أَنْبَكم4: عتاب من الله تعالى - وتوبيخ» وتنبيه على الخطأ؛ حيث لم 
يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس» وروي: أنه قال لآدم: «ألم يكن لك فيما منحتك 
من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟؟2 فقال: بلى وعزتك» ولكن ما ظئنت أنْ أحداً 
من خلقك يحلف بك كاذياً. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا 
كدًا». فأهبط وعلم صنعة الحديد. وأمر بالحرث فحرث» وسقى» وحصدء وداس» 
وذرى» وطحن» وعجن» وخبز. 


#قَالَا ربَنا َلآ سا وَإن أ تَنفرَ كنا وَرََحَمَنا لكو من ألْكَيِرىَ © > 
وسمّيا ذنبهما وإن كان صغيراء مغفوراء ظلماً لأنفسهما"'» وقالا: # ليون من 
لْحَسِرِنَ4 : على عادة الأولياء. والصالحين في استعظامهم الصغير من 0 
واستصغارهم العظيم من الحسنات . 


598 و 200 ع سخ لالس 7 حك 7 اسلا وسوس 
قال َال أخيظوا بنك بض عَدُرٌ ولي في لاض شمر ومع إل جيبو 69 فَادَ نيا حيو 
وَفِيهسَا تموتوت وَمِنهَا حرجو 9 4 

# أهيطوأ» : الخطاب لآدمء وحواء. وإبليس» و# بعك 1 4 ' في موضع 
الحال» أي : متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه» #مسَئَدَر» : استقرار» أو موضع استقرار» 
#ومَتَّعَ إل حين » : : وانتفاع بعيش إلى انقضاء آجالكم؛ وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم 
وحضرته الوفاة. أحاطت به الملائكة, فجعلت حواء تذور حولهم. » فال لها: خلي ملائكة 
ربي ) فإنما أصابني الذي أضابنى فيك . فلما ترفي. غسلته الملائكة بماء» وسدر.». تراه 





)٠١(‏ قال محمود: «سميا ذنبهما ظلماً وإن كان صغيراً مغفوراً. .. إلخ؟ قال أ جد ردان ضار 
خفي ١‏ لأنهم يزعمون أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العيد منها. فهذا معنى 
قول الزمخشري: وإن كان صغيراً مغفوراً. وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاء.ء أن هذا الكلام 
يستعيم :وروده عن عن أهل السنةء لكنهم يعنون بكونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه: ولو شاء 
لآأخذ به وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائرء لا كما يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرتهء والله 


الموفة + 


0 


وحنطته» وكفنته في وتر من الثياب. وحفروا له ولحدواء ودفنوه بسرنديب بأرض الهندء 
وَقالا' الخيه هلام حكن بعد 
«يبقه 1م عد أو مَك يسا بيك سيك رطا وَلِاسُ انتوق كح َك من 
ع امد لمر د روه 2 

جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأنه قضى ثم وكتبء ومنه: لوانرَلَ لكر يِنَ 
ا ا زوج 4 والريش لباس الزيتة» استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه وزينته» 
أي : ارلا ادم لماسين لباساً يواري سوآتكم. ولباسأ يزينكم؛ لأن الزينة غرض 
صحيحء كما قال: طإرَكَبْوا وَِنَة4 [النحل: 8]. طوَلَكْمْ فهَا جمَالُ4 [النحل: 015 وقرأ 
عثمان ‏ رضي الله عنه -: «ورياشاً»» جمع ريش». كشعب وشعابء لوَلبَاس التقوق 4 : 
ولباس الو والخشية من الله - تعالى ‏ وارتفاعه على الابتداء» وخبره إِمَا الجملة التي 
هي : لدَلِكَ حي 4 كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من 
الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء وأمًا المفرد الذي هو خير؛ وذلك صفة للمبتدأًء كأنه 
قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير» ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس 
التقوى» أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة؛ لأنْ مواراة السوأة من التقوى». 
تفضيلا له على لباس الزينة» وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف. أي: وهو لباس 
التقوى» ثم قيل: ذلك خيرء وفي قراءة عبد الله وأبيّ: «ولباس التقوى خير»» وقيل: 
المراد/ 7717 بلباس التقوى: ما يلبس من الدروعء والجواشنء, والمغافر”''» وغيرها مما 
يتقى به في الحروب». وقرىء: «ولباس التقوى». بالنصب عطفاً على «لباساً» والإيشاكن 
ذلك ِنْ ايت أَسَّهِ 4 : الدالة على فضله ورحمته على عباده؛ يعني: إنزال اللباس». 
«لَمَلَهُمَ 4 كرون 4 : فيعرفوا عظيم النسية فنة هذه الآة واردة على سبيل الاستطراد عقيب 
ذكر بدو السوآت» وخصف الورق عليها؛ إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس» ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة؛ وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب 
التقوى . 

لع مس 


يب كم . سم المَبَطن ك] لح ابوك من الج يزع عَتبهَا بامهما يهم 
و رك كر ولاه ون شت ل 0 إنَا جلما ألشَْولِينَ وله لِلَدنَ ل 
ومو 09 4 


)١(‏ قوله: «الجواشن والمغافر» الجواشن: هي ما ينسج من الدروع على قدر الصدر. والمغافر: ما 
ينسج منها على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة . 


1 


م 


3*6 


«لا يفِدَتَكم الشَّبِطنٌ4 : لا يمتسشكو رالا مدحلوا التجدة: ٠‏ كما محن أبويكم بأنْ 
أخرجهما منهاء #ينرِع عَنْهُمَا لبَاسَبْمَاك : حال؛ أي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سبياً 
في أن نزع عنهماء «إِنَهُ بسكم هو : تعليل للنهي» وتحذير من فتنته» بأنه بمنزلة العدوٌ 
المداجي”. يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. ففخ سالك ين زينان إن عدوا 
يراك. ا ا ا نيام : وجنوده من الشياطين» وفيه 
لجل عير أن الجِنّ لا يرون" 020 وأن إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم» وأن زعم من يدعي رؤيتهم زورء ومخرقة؛ إن جملا ألشَّكَطِينَ أل لِلَدِنَ لا 
َؤْمِنْونَ 4 أي : خلينا بينهم وبينهم” ' لم نكفهم عنهم حتى تولوهم. وأطاعوهم فيما سوّلوا 
لهم من الكفر العادي. وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول. 

فإن قلت: علام عطف «وقبيله»؟ 

قلة: على الضميرفي اليراكم) المؤكد ب «هو) والضمير في «أنه) للشأن والحديث» 
وقرا البزيدئ: (وقبيله) : «التضت: وفيه وجهان: أن يعطفه على اسم إن»؛ وأن تكون 
بمعنى «مع», وإذا عطفه على اسم «إن». وهو الضمير في أنه» كان راجعاً إلى اتلممن : 


ا 0 ا ليل 020 1 


#وَودًا فَعلُوا فاحمّة مَالْوأ ا 01 واه مرا يا ل ا 1 لمتكا 
ار اس ا وا > 
أتقولون عل أله ما لا حَلَمُوتَ 9)» 
الفاحشة : ل ل أي: إذا فعلوها اعتذروا بأن آباؤهم كانوا 
يفعلونها فاقتدوا بهم وبأنّ الله تعالى أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهما باطل من العذر©» ؛ 





() قوله: «العدو المداجي» في الصحاح «المداجاة» المداراة. يقال: داجيته» إذاء داريتهء كأنك سائرته 
العداوة . 

(") قال محمود: «وفيه دليل بين أنهم لا يرون. .. إلخ» قال أحمد: أين يذهب به عما ورد في الحديث 
الصحيح . من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم للنبي كَكلْةِ يروم أن يشغله عن صلاتهء حتى أمكنه الله 
منه فأخذه ‏ عليه الصلاة والسلام - فدغنه وأزاة-أن يريظه إلى سازية من سوارى«المستجد بلعرو ره 
الصبيان.» حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه. وإذا جاز ذلك للنبي - عليه الصلاة والسلام - 
كان جائزاً لأولياء الله والمتبعين لسنة رسول الله يككةِ كرامة» لكن الزمخشري يصده عن ذلك جحده 
لكرامة الأولياء» لأنه عقيدة إخوانه» إذ الكرامة إنما يؤتاها الولي الصادق. فكيف ينالها من يشك في 
إسلامه؛ فإنهم لفى عذر من جحدها والتكذيب بها. رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن لها 
أهلا وائله الموفق. 

() قوله: «أي خلينا بينهم وبينهم» فسر الجعل بذلك؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة. وعند 
أهل السنة يخلقه كالخير. 

05 قال محمود: «وكلاهما باطل من العذر لأن أحدهما. .. إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من الاعتزال 
الخفي» وغرضه أن يمهد فاعدة التحسين والتقبيح» ومراعاة الصلاح والأصلحء واستحالة مخالفة - 


6571 


لأن أحدهما تقليد» والتقليد ليس بطريق للعلم. 

والثاني : افتراء على الله» وإلحاد فى صفاته» كانوا يقولون: لو كره الله منا ما نفعله؛ 
لنقلنا عنه» وعن الحسن: إن الاحاتهااى مع نحيدا ددلاء إلى العرب» وهم قدرية 
0-000 يحملون ذنوبهم على الله؛ وتصديقه قول الله تعالى : #وَإِدًا فَمَلُواْ فْحِمَهٌ الوأ وجَدن 
يبأك وَآَُ كرا يبأ ل إرك أله لا يَأ بالْمَحَمَ 4 ؟ لأنْ فعل القبيح مستحيل عليه ''؛ لعدم 
الداعي ؛ ووجود الصارف» فكيف يأمر بفعلهء #أنقَولُونَ عل أنه مَا لا سَلَمُوتَ#: إنكار 
لإضافتهم القبيح إليه؛ وشهادة على أن مبنى قولهم على الجهل المفرط» وقيل: المراد 
بالفاحشة : طوافهم بالبيت عراة. 

5 ري 


0-7 - د ع 
© ”> برس ماس لكأل س وى واه رو سمسمشى 2< ا # [## مه و مس لس سر 
#قل أ رق بِالقِسطٍ وأقيموا وجوف عند كل سجر وَأَدْعُوه خلصِيت له ألدِينَ كما 


دم مَودكَ 49 

9 يلْتِسَرْ»: بالعدل» وبما قام/ 7١ب‏ في النفوس أنه مستقيم حسن عند كل مميزء 
وقيل: بالتوحيدء #رَأقِيِمُوأ وَجُومَكة4 وقل: «أقيموا وجوهكم)' أي: اقصدوا عبادته 
نون دياه و هادان إلى شدرهاه ( و عكر تدب اال دوقت كوو أر 
في كل مكان سجودء وهو الصلاة» طرَدْعْه4: واعبدوه» «عِصِيت لَه أليِن4 أي : 
الطاعة» مبتغين بها وجه الله خالصاء 8 كنا بذاك تَودُونَ: كما أنشأكم ابتداء يعيدكم؛ 
احتجٌ عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق» والمعنى: أنه يعيدكم» فيجازيكم على 
أعمالكم» فأخلصوا له العبادة. 


9ينًا هَدَئ: وهم الذين أسلمواء أي: وفقهم للإيمانء لارَمَرِينًا حَنَّ علوم 
لصَّليَدُ4: أي كلمة الضلالة» وعلم الله أنهم يضلون ولا يهتدون» وانتصاب قوله: 


ذلك على الله تعالى» ولا يتم من ذلك غرض؛ لأن المنكر عليهم : دعواهم أن الله تعالى أمرهم 
بالفحشاء» وهم كاذبون في هذه الدعوى؛ ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة» لأن الله تعالى يأمر بما 
لا يريد. ويريد ما لا يأمر به. 

)1١(‏ قوله: اوهم قدرية مجيرة»» أي: كالمجبرة يعني أهل السنةء لقولهم: إن الله يريد الشر كالخيرء 
والإرادة هي الأمر عند المعتزلة» لكنها غيره عند أهل السنة» فالفحشاء بإرادته تعالى» لكنه لا يأمر 
بها. وتحقيقه في التوحيد. 

(0) قوله: «فعل القبيح مستحيل عليه يريد أن الله لا يريد فعل القبيح؛ وهي عقيدة المعتزلة. أما عند 
أهل السنة فالله يريد القبيح والحسن (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 


ل 


© وَفَرِيقا4 : بفعل مضمر يفسره ما بعده, كأنه قيل : : وخذل فريقاً حق عليهم الضلالة؛ 
إِنَهُمُ4: إِنَ الفريق الذي حنّ عليهم الضلالة» « أحَدا تين أَوَليآة» أي : تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به؛ وهذا دليل على أن علم الله لا أثر له في ضلالهم: وأنهم هم 
الضالون باختيارهم» وتوليهم الشياطين دون الله . 

را ع سه سم و 5 يد | ارو 


03 ري ' 
0 يم عَادَمٌ حذوأ ربا فى هر ركو ادرو ولا رفوا إنم يحب 
لْمسَرِفِينَ © * 

«خَُوأ رِبتَك» أي : ريشكمء ولباس زينتكم. ٠‏ #عِندَ كل م مسَجِرٍ 8 : كلما صليتم أو 
طفتمء وكانوا يطوفون عراةء وعن طاوس» لم يأمرهم بالحريرء والديباج ؛ وإنما كان 
أحدكم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء المسجد.ء وإن طاف وهضي عليه ضرب » وانتزعت 
عنهء لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء وقيل : تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما 
تعروا من الثياب» وقيل: الزينة المشطء. وقيل: الطيب» والسنة أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئته للصلاة. وكان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتأء ولا رد وسزهيا 
يعظمون بذلك حجهم.ء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعل» فقيل لهم: « ركلوا وَأمْرَبوا ولا 
كرو فوع ابن عباس سرض الله عن :كل ها شنت واليس ها شكت» ها اخطاتك 
خصلتان: سرف» ومخيلة (60944), ويحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق 2 فقَال 


لعلى بن الحسين بن واقد: : ليس في كتابكم من علم الطب شيء» زالعلم علمان: علم 


الأبدان» وعلم الأديان, فقال له.: قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابه» قال : 


وما هي؟ قال: قوله تعالى: # وَككلوا وأشريوأ شوأ ولا شرو فقال النصراني: ولا يؤثر من 
رسولكم شيء في الطب؟ فقال: قد جمع رسولنا ‏ يكل الطب في ألفاظ يسيرة» قال: 
وما هي؟ قال: قوله: «المَعِدَةُ بَيتُ الدَّاءِء وَالْحَمِيّةٌ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَأَعْطٍ كُنَّ بَدَنْ ما عَوَدْتَها 
فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً (099). 


04 ه ‏ علقه البخاري موقوفاً على ابن عباس ( 4/٠‏ كتاب اللباس : باب قول الله تعالى: قل مَنْ حَرَّمْ 
زِيمَةَ أَسَّه أل أي لِيبَادِى 24 قال الحافظ: ووصله ابن أبي شيبة والدينوري . 
وأخرجه النُسائي في السئن الكبرى )4١/7(‏ حديث (740): وابن ماجه (1/ :)١197‏ كتاب اللباس : 
باب البس ما شئتء ما أخطأك سرف أو مخيلة؛ حديث (508)., وأحمد (5؟/ 2141١‏ و475١),‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ 1120) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي ‏ دع . 
قال الحافظ : : أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة ة عن عطاء وطاوس عنه بهذا؛ 
لكن قال: «خلتان». وروى النسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم تخالطوا إسرافاً ولا مخيلة». انتهى 

6846 ذكره الزيلعي في ااتخريج الكشاف؛ )57١/١(‏ وقال: غريب جدا. 
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رح ١‏ ا 06 2 / 7 سه 7 و و 7 سل سر سار م م سصمااى 
#قل مَنْ حرم زيم بنة الل الي أخرج لعبادو. والطيْبتٍ من الررقٍ قل هى للزين عامئوا في الحيوة 
0 سس سه ا سرح سل ره عار ا ا ا 00 ع لاع سر اله 
لديا حَالِصَه يوم الْقيَةَ كُنالِكَ نفَصّلُ الْآينتٍ لِمَوْمِ يَعَلمُونَ 9©)* 
ِيمَةَ أله : من الثياب» وكل ما يتجمل بهء لوَالطَيبّتِ بِنَ ألرَرْقِ 4: المستلذات من 
المآكل والمشارب» ومعنى الاستفهام في من: إنكار تحريم هذه الأشياء/ 7578أ» قيل : 
000 إدا 0 1 الشاة» 1 00 اله من 0 0 وأبنهاء فسني 


سرح سر ىل ”سير ليل 


يوم 206 رج يا 21 

فإن قلت: هلا قيل : «هي للذين آمنوا ولغيرهم). 

قلت: لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» وأن الكفرة تبع لهم؛ 
كقوله تعالى: #ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار# [البقرة: ]١5‏ وقرىء : 
«خالصة» بالنصب على الحال» وبالرفعم على أنها خبر بعد خبر. 


اموس ما طهر ينها وما بَطنَ والوم وال ف يت لحي أن يوأ بأل ما 
1 نه سلطا وان له أعَلّ اه 1 2 د 47 


#الْنوبْحِسَ #: ما تفاحش قبحه.ء أي: تزايدء وقيل: هي ما يتعلق بالفروجء. 
و42 عام لكل دذنئبفء وقيل : | شرب الخمر» وال # : الظلم والكبر. أفرده نالل5؟ 
كما قال: #ويتقئ عن الْفَحَمَاءِ لكر َالبنى » [النحل : 07 #ما لم يول 2 سلطكنا # : فيه 


تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره ٠‏ #إرَآن تَمُوا سو وأ عَلَ أل #: وأن 


20 وقال الحافظ: لم أجد له إسناداً. 
قال الحافظ : لم أجدهء وروى العقيلي في الضعفاء من رواية إبراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن 
أبى أنيسة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رفعه: «المعدة حوض البدن. والعروق إليها 
واردة : فإذا صحت المعدة 507 العروق الشركة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم؛. 
وقال: حديث باطل لا أصل له. وقال الدارقطني لا يصح ولا يعرف من كلام النبي كَل لسند 
إبراهيم بن جريحج غير هذا وكان طبيباًء فجعل له إسنادا». انتهى . 


)٠١(‏ قال محمود: «في هذا تهكم؛ لأنه لا يجوز أن وكر ل تبر هانا بأن كلك ها غيرة نال أحجذ” وإنما 
يعني التهكم منه لأن الكلام جرى مجرى ماله سلطان.ء إلا أنه لم ينزل؛ لأنه إنما نفى تنزيل السلطان 
به ولم ينف أن يكون له سلطان؛ وكان أصل الكلام: وأن تشركوا بالله ما لا سلطان به فينزل فيكون 
على طريقة [من الطويل]: 

على لاا حب لاا يهتدي بمناره 21 ل 5 


25 


تتقولوا عليه وتمتروا الكذب من التحريم وغيره. 
«رَيك أثو كب ا ل ات ولا مسترت 9 » 


«ريكل أثر كب 4 : : وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل 
بالأمم. وقرىء: «فإذا جاء آجالهم». وقال: ##سَّعَة#؛ لأنها أقل الأرقات في استعمال 
الناس . يقول المستعجل لصاحبه : في ساعة. يريد أقصر وقت وأقربه. 


0 أ 0 من جب لس 2 لا علس 22 اع مب ات ١‏ ع ل “.رس دس مزمز 
يمن ءاد سك 2 سل نكم يفصو علشك يق فمن اتفول وأا لح فلا -خوف م د 


ح ر -_2 


يز 6 دأيس كنا با انكر َنبا وليك أسْحَبُ لتر هم نب 
حَبد ون (9) 4 


#إما يأيَتَحٌ# : هي «إن»: الشرطية ضمت إليها «ما» مؤكدة لمعنى الشرط؛ ولذلك 
لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة . 


فإن قلت: فما جزاء هذا الشرط؟ 


قلت : الماء وما بعذه من الشرط والجزاء. والمعنى : فمن اتقى وأصلح منكم » والذين 
كذبوا منكم. 
وقرىء: «تأتينكم»» بالتاء . 


حر اليم 


و - 27 1 2 7 ا عن. 6 2 1 صخل سل رح سس سل سح صب 
فمن أظلمٌ مِمَّنَ أفترئ لله كزبا أو كرب ايه أوْلتِكَ ينَاهُم نصِيبهم من كدب حو 

م يي آذ ارس سس ا 7 صععة عه قر م 0 سر يت سر صر 0 
اجام رشلا ريق قالوا 1 10 كلدي تحور قن لقت اد قال عار صَلَوا عَنّا وَشَهِدُوأ 

206 2 تم كانوا كَفْرِنَ 9©)* 

فَمنّ أظْية م : : فمن أشنع ظلماً ممن تقوّل على الله ما لم يقلهء أو كذب ما قاله. 
221 ناشم وهم 0 جم من الكنب » اق : مماكتب لهم من الأرزاق» والأعمار. حو إِدّ 
جاعم رسلنًا 4 : : حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له. أي: إلى وقت وفاتهم. وهي : 
لاحتى) التي يبتدأ بعدها الكلام: والكلام ههنا الجملة الشرطية. وهي إدا جاءتهم رسلنا 
قالواء و ويج » : : خال من الرسلء أي: : متوفيهم» والرسل: ملك الموت وأعوانه. 
«وما): وفعت موصولة ام سمه تمصلل ؟ 1 تي 
ل اللو البو 0 


م 


زم كراقر م سس ١‏ س صا عو ب“ يفي ل معد اه 
#دَالَ آذ أف أَمَرِ قد حَلَتْ ين مَيكُم من ألْجِنّ ولاش فى ألثار كلما خلت أمّةَ لعنت 
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1012 زكر وكا نات ير بهم لأولنهم ربنا ولاه أصَلُونا فَعَاحهِمٌ عذَاب 


1 - 


ضما ين ألدَِ قَالَ لِكُنَ ضِعْتُ وَلكن لا مَلمْونَ (2) وَكالْ لهم لمهم سا كرت 
كر ْنَا من فَضْلٍ هَدُوفُوأ العَدَابَ يما كُنثرٌ مكيبن (9©) * 


مَل اتخلوا» أي : يقول الله - تعالى - يوم القيامة لأولئك الذين قال فيهم: #فمن 
عِمَّن أ كب ا كب تيد # [ الأعراف: 9]» وهم كفار العرب». ف بم في 
موضع الحال» أي: كائنين في جملة أمم» وفي غمارهم مصاحبين لهم أي: ادخلوا في 
النار مع أمم, اكد حَدَتْ ين مْلِحكم # : وتقذم زمانهم زمانكم. ؛ ##لَمَنَتْ َمَنَتْ أُخَنا » : التي ضلت 
بالاقتداء بهاء عق | إِذَا أَدَارَكُوا فيا #/ 778ب أي : «تداركوا» بمعنى: تلاحقوا واجتمعوا 
في النارء وتات أي : منزلة» وهي الأتباع» والسفلة» ِلِأَولَدي » : منزلة وهي القادة 
والرؤس» ومعنى ا لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهمء عدًابا 
ضِمَنًا4 : مضاعفا «الِكُلٍ ضِعَثٌُ»؛ لأنْ كلا من القادة وه كانوا ضالين مضلين» #وَلكن 
ا تمْلَمْنَ4 : قرىء بالياء والتاء» نما كن لكر عَلْنَنًا من فَضْلٍ»: عطفوا هذا الكلام على 
قول الله - تعالى ‏ للسفلة» «لكل ضعف». أي : ادقع اذ لانمل لكا عننا: وأنا 
فتساوون فى استحقاق الضعف» طفَدُوكوأ الْمَدَابَ: من قول القادة» أو من قول الله لهم 


- 


جميعا . 


6 


إن الت ذأ نينا واستخهها عنا ل فت م هب لتم ولا بود الْجَنّدَ حقَ يل 
المجل فى سر سو لْمَجْرمِينَ 62 لم يّن جَهَم مهَادُ ومن فوقهم 
عَوَاشٍ وَكذَِكَ نَزِى لظَينِيِينَ 7 * 


«لا هَتَمُ ل وب لتم : بببد ابر مزماي ٠‏ #إِلْهِ يَصَعَدُ الكل اليب 4 [فاطر : 
١‏ اا ليت 49 [المطففين: 18]. 


وقيل: إِنْ الجنة في السماءء فالمعنى: لا يؤذن لهم في صعود السماءء ولا يطرّق لهم 
إليها ليدخلوا الجنة . 


وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمنين. 


زوفيل لاتنزل عل البركة: ولا يغائثون. #بفتحنا أبواب السماءء وقرىء: «لا 
تنسكا بالعه 2 ولا اليفتحا بالياءء (ولا تفتح2, بالتاء» والبناء للفاعل» ونصب 


6:١ 


الأبواب» على أن الفعل للآيات» وبالياء على أن الفعل لله. عز وجل . 
وقرأ ابن عباس : «الجمل»» بوزن القمل» وسعيد بن جبير: «الجمل»» بوزن النغر. 
وقرىء: «الجمل»: بوزن القفل. و«الجمل»: بوزن النصب,. و«الجمل»: بوزن 
الحبل . ومعناها: القفلس الغيظ ؛ لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه : إِنَّ الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجمل» يعنى : 
أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسبه» إلا أن قراءة العامّة 
أوقع؛ لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك. يقال: أضيق من خرت الإبرة» وقالوا للدليل 
الماهر : خرّيت» للاهتداء به في المضايق المشبهة بأخرات الإبرء و«الجمل»: مثل في 
عظم الجرمء قال: [من البسيط] 
محم وود وميه ود ورم كو ونم عو ست الجنكال:واخلا القطاف ”3 
إن الرجال ليسوا يجزر تراد منهم الأجسام. فقيل: لا يدخلون الجنة» حتى يكون ما 
لا يكون أبدأ من ولوج هذا الحيوان الذي لا يلج إلا فى باب وأسع . فى ثقب الإبرة. 
وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل؟ فقال: زوج الناقة؛ استجهالاً للسائل» وإشارة 
وقرىء: #فى سر #: بالحركات الثلاث» وقرأ عبد الله : «في سم المخيط»». واالخياط 
والمخيط كالحزام والمحزم: ما يخاط به وهو الإبرة» #رَحَدَّيِكَ* : ومثل ذلك الجزاء 





)010 حار بن عمرو ألا أحلام تزجركم عنا وأنتم من الجوف الجماخير 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير 
كأنهم قصب جوف أسافله مشقب نفخت فيهالأعاصير 


لحسان . واحار» مرخم حارث؛» مبنى على الضم؛ لأنه منادى حذف قبله ياء النداء. و«الأحلام» 
جمع حلم بالضم: العقول. و«الجوف» بالضم: جمع أجوف, أي واسع الجوف. و«الجماخير) 
جمع جمخور؛ أي عظيم الجسم . يقول: كيف لا يكون لكم أحلام وأنتم عظام الأجرام» ثم بين 
ذلك بقوله: لا بأس ولا ضرر يعتري هؤلاء من جهة الطول والغلظء يعني: لا نقص بهم من ذلك . 
وفيه تهكم بهم. أو لا يستنكفون من ذلك فهم أحقاء به أو لا بأس يعتريك بسبب القوم من أجل 
طولهم وغلظهم فأجسامهم كأجسام الجمال» وعقولهم كعقول العصافير إن كان لها عقولء يعني أنه 
لا عقل لهم. ويروى «جسم البغال» وشبههم في فراغ أجوافهم من العقل والشجاعة بالقصب: إذا 
انشقت أجواف أسافله فأعاليه أكثر. وشبه منافذ حواسهم بثقوبه الخالية عن الحس. و«الأعاصير» 
جمع إعصارء وهي ريح تهب مستديرة ذاهبة نحو السماء. واستعار النفخ لإدخالها الهواء فيه بقوة 
كالنفخ. وفي القافية الإقواءء لاختلاف حركة الروي بالكسر والضم. 

ينظر: الكتاب (5/ 75)» الخزانة (9/7/5)» الدر المصون (75197/9). 
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الفظيع» تَحْرِى الْمَجْرمِينَ 4: ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب؛ وأن كل 
من أجرم عوقب» ا 7( اللي لأن كل مجرم ظالم لنفسه. 
#يهَادُ #: فراش» عَوَا ِب # : أغطية 


وقرىء: «غواش». بالرفع/ 759أ؛ كقوله تعالى: #وله الجوار المنشآت # [الرحمن: 
غ»)] فى قراءة عبد الله . 


مد 


نب اخ 


ند ور 9# 


أ ١‏ 7 
#والريح َامَنْوا وعسيلوأ ال وَسَعَهَآ للكت 
ما يدن 4©9> 
#لا دُكِلِبُ تسا إِلَّا وُسْمَهَآ 4 : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر؛ للترغيب في اكتساب 
ما لا يكتنه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسع. وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإيمان» والعمل الا وقرأ الأعمش : «لا تكلف نفس». 


جس- 
3 
ا 


210 ض قر و ساس و يك الى صل حي سل رمس 


سوس ما / زر 7 م عر لخر م مسر 1 عه 
53 اعبري 5 َ: هدنث الله و حَاءَتٌ 5-5 1 دنا الى اا 7 له بز سمهو ١‏ بم 
7 1 220 49 


من كان في قلبه غل على أخيه في الدنياء نزع منهء فسلمت قلوبهم» وطهرت؛ ولم 
يكن بينهم إلا التوادّ والتعاطف. وعن على رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أناء 
وعثمان» وطلحة. والزبير» منهم ٠ ,)16١(‏ #هدننًا 5 أي : وفتّنا لموجب هذا المور 
العظيمء وهو الإيمان» والعمل الصالحء #ومَا كا !بْترىَ4: اللام: لتوكيد النفي'''. 
-أخرجه الطبري (597/0) رقم ,.)١5778(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 045) رقم )9087١(‏ من 

طريق ربعي بن حراش عن علي . 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 85) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. 

قال الحافظ: أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه. والطبري من رواية معمر عن 

قتادة عن علي وكلاهما منقطع. وفي ابن أبي شيبة من رواية ربعي عن علي. وهو متصل . انتهى . 


ع جاع 


)1١(‏ قال محمود: اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم. . . إلخ» قال أحمد: وهذه تكفح وجوه 
القدرية بالردء فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى. وأن 
غير ذلك محال أن يكونء فلا يهتدي إلا من هدى الله. ولو لم يهده لم يهتدء وأما القدرية 
فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدىء فهو إذأ مهتد وإن لم يهده اللهء إذ هدى الله للعبد خلق 


الهدى له وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى» ولا يتوقف ذلك على - 


و 


ويعنون: وما كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه. وفي مصاحف أهل 
الشام: «ما كنا لنهتدي» بغير واوء على أنها جملة موضحة للأولى» #لْمَدَ جَآءَتَ رُسْلُ رَبنا 
ِأَلَي4: فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء» فاهتديناء يقولون ذلك سروراً» واغتباطاً بما 
تالواء وتلذذا بالتكلم به لا تقرباً وتعبداً؛ كما نرى من رزق خيراً في الدنياء يتكلم بنحو 
ذلك» ولا يتمالك ألا ول الفرع لا للقربة» أن يَلْكْمْ أنه 4: أن مخففة من الثقيلة 
تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنة #أورِنُْمُومَا» : والضهتر- فتهي القنان والحديث أو تكون 

بمعنى أي؛ لأنَّ المناداة من القول» كأنه قيل: وقيل لهم: «أي تلكم الجنة أورثتموها»(© 
1 بسبب أعمالكم لا بالتفضل» كما تقول المبطلة”". 


ا ع مر #8 00 رمه ًٍّ ال 77 رس سر 
أت 11 أي 0 وا لاا ارا تيل رلا قوير ركم حم 
00 و م ل 0 و 


ار مَوذن نهم أن لَمنهُ الله سه عَلّ لطَِبِيِنَ 9© 05 الذي 00 الى ينون عيد 
م البو كير ) > 


- خلقه ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ ولما فطن الزمخشري لذلك» جرى على عادته فى تحريف الهدى 
من الله الى إلى اللطفت الذي سيية يشلق الحبد الاعتداء النفسه» تانضف من تفسك :واعرضن فول 
القائل : المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله أي يخلق له الهدى» على قوله تعالى 
حكاية عن قول الموحدين في دار الحق «وًا كا لِبَبَدِىَ لزلا أنْ هَدَنَا امه # وانظر تباين هذين 
القولين. أعني قول المعتزلي في الدنياء وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق . واختر لنفسك 
أي الفريقين تقتدي بهء وما أراك - والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في 
دار السلام منوهاً به في الكتاب العزيزء قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور 
والزوال» نسأل الله حسن المآب والمآل. 

)٠(‏ عاد كلامه. قال: «وقوله تعالى #ونودوا أن يَلَكم انه رت رخاينا قن سرد 6ه العواة مين 
أعمالكم. ٠‏ لا بالتفضل كما تقول المبطلة» قال أحمد: يعني بالمبطلة قوم سمعوا قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: لاس امس بو و ل ا و وهؤلاء هم أهل 
السنة. قيل لهم: فما معنى قوله تعالى (وَيَلْكَ أَلْمَنّهُ ألو أور نْتْمُوهَا يما كُثْرٌ تَمملورت 49؟ قالوا: 
الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء العمل» ات الم وم 
الديون التي لا اختيار في أدائها. جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقلء الدال على أن الله تعالى 
يستحيل أن يجب عليه شيء؛ فانظر أيها المنصف؛. هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح أنهم برآء في هذا البرء فاعرضه على قوم زعموا أنهم 
يستحقون على الله تعالى حقا بأعمالهم التي لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها ‏ تعالى وتقدس عن ذلك - 
ويطلقون القول بلسان الجراءة أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى لا تفضل له عليهم فيه. 
بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه. وانظر أي الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلام. 

() قوله: «كما تقول المبطلة» يريد أهل السنة القائلين: دخولها بالفضلء» واقتسامها بالأعمال» كما في 
الحديث . 





«أن» في أن هد وجرا : يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة» وأن تكون مفسرة كالتي 
سبقت آنفاً» وكذلك: #آن لَنَهُ أ عَلَ أَلطَدِينَ*» وإنما قالوا لهم ذلك» اغتباطأً بحالهم. 


وشماتة بأصحاب النارء وزيادة فى غمهم؛ لتكون حكايته لطفاأ لمن سمعها؛ وكذلك قول 
المؤذن بينهم: لعنة الله على الظالمين» وهو ملك يأمره الله فينادي بينهم نداء يسمع أهل 
الجنة» وأهل النار. 


وقرىء: «أنْ لعنة الله»» بالتشديد» والنصب. 


وقرأ الأعمش : «إن لعنة اللّه)» يكشسر (إن) على إرادة القول. أو على إجراء «أذّن) 
مجرى «قال»2. ظ 

فإن قلت: هلا قيل: «ما وعدكم ربكم»ء كما قيل: «ما وعدنل''' ربنا؟». 

قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه» ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما 
وعد الله من البعث. والحسابء والثواب» والعقاب» وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا 
مكذبين يذلك أجمع ‏ ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما : نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم ؛ 
وأطلق الذاللك 27 


)١(‏ عاد كلامه: قال: فإن قلت هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل ما وعدنا. . . إلخ» قال أحمد: ولقائل 
أن يقول: ولو ذكر المفعول حسب ذكره في الأول فقيل: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حمّاء لكان 
الفصل مطلقا أيضاً باعتبار الموعود بهء لأنه لم يذكرء فكان يتناول كل موجود من البعث والحساب 
والعقاب. الذي هو أنواع من جملتها التحسر على نعيم أهل الجنة؛ فليس ذلك خاصا بحذف 
المفعول الواقع على الموعودين» فالوجه أن حذفه إيجاز وتخفيف واستغناء عنه بالأول. والله أعلم . 

(؟) قال السمين الحلبى: قُلْتٌ: قوله: «ولقائل.... إلى آخره؛» هذا الجواب لا يطابق سؤاله؛ لأن 
المدضى حذت المفعؤل الأول وهو “ضمين اللنخاطيين . :والجوات:وقم بالمقغول الثاتق. الذي عو : 
الحساب والعقاب وسائر الأحوال» فهذا إنما يناسب لو سئل عن حذف المفعول الثاني» لا المفعول 
الأول. و «نعَمْ» حرف جواب كَأجَل وإي وَجَيْرَ وبَلى. ونقيضتها «لا0. و انعَمْ» تكون لتصديق 
الإخبارء أو إعلام استخبارء أو وعد طالب. وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهامء وهو قليل 
جداء كقوله [من الوافر]: 

الي اللَبِلْ يَجْمَعْأ رن وإتتاننا+ داك متنا تداين؟ 

نَعَمْ وَنَرَى الهِلآلَ كما أرَاهُ وَيَعْلُوَهَا التَهَارُ كماغلابئ 
فأجاب قوله: «أَلَيْسَ؛ 00 وكان من حقهٍ أن يقول:. ابَلَّى؛, ولذلك يُرْوَى عن ابن عباس في 
قوله تعالى: طأَلسَتُ ري كَالُوا بن > لو قالوا: نَعَمْ لكفروا وفيه بحث يأتي إِنْ شاء اللّهُ تعالى قريباً . 
وتكسر عينهاء وبها قرأ الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب. وهي لغة كنانة» وطعن أبو حاتم 
عليهاء وقال: «ليس الكسر بمعروف». واحتج الكسائي ايها حدر عر سير بن الات أنه 
سأل قومأء فقالوا: نَعَمْء بالفتح. فقال: «أمَا العم فالإبل», فقولوا: نَعم». أي بالكسر. 00 
عَبّيْد: «ولم نَرَ العَرَبَ يعرفون ما رووه عن عمرء وترآة هولدا»: قلث: 0000 
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جِ 
آذآ و سر 2 00 لز ار سو لور مر 7 سرح لسري الا سر سل 200 
وبلتهما حاب لا 50 رجال ون ملأ سكف 506 أصواب يه 11 
هم و بتر )4 


يتما جات ؛ يعني : بين الجنة والنارء أو بين الفريقين» وهو السور المذكور في 
قوله تعالى: #صرِب با نهم بسُور» [الحديد: .]١‏ #وَعَلَ الْأََآّفٍ#: وعلى أعراف الحجاب» 
وهو السور اندي بين الجنة والنارء وهي أعاليه؛ جمع عرف استعير من عرف الفرس 
وعرف الديك» #رِيَالُ4: من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة؛ لقصور/ 79ب 
أعمالهم» كأنهم المرجون لأمر الله؛ يحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في 
دخول الجنةء «#يرْونَ ا : من زمر السعداء والأشقياءء # سِيمث» : بعلامتهم التي 
أعلمهم الله - تعالى بهاء يلهمهم الله ذلك. أو تعرّفهم الملائكة . 


« شع كب ماسر« مع 


«ليه وَإِدَا صرت أبَصَدرهمَ ين حصب ألذَارِ 2 واد لمَوَوِ لطي 99 ,د َم 
لْخَرَافٍ رمَال 0 000 و3 2 0 577 3 تيه © مز 


شم صر 5 2 


1(" 2< مي 4 0 ا 1 سح ل مر 


إذا نظروا إلى أصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم. ٠‏ 957 شك تصقن ات 
ذا ر» : : ورأوا ما هم فيه من العذاب؛ استعاذوا بالله: وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم 
تعينم؟ ونَادوًا وجالاً خنع رءدوض الكفرة ة يقولون لهم: « أمؤلخ الْزِيَ أسَنَمَرْ لا يسَالهم أنه 
وكرةه إشارة لهم إلى أهل الجنة» الذين كان الرؤساء يستهينون بهم. ويحتقرونهم؛ 
لفقرهم. وقلة حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنةء #9 مدو 


--> يقبل. وتبدل عينها حاء؛ وهي لغة فاشية» كما تُبَدَلُ حاءٌ «حَنّى) عيئاً. وقوله: ابيِنهُمْ1 يجوز أن 
يكون و ب «أذّذَى أوات ١مُوَدْن))‏ وأن يكون متعلقا بيحارت على أنه صفة 0 قال 
مكي ‏ عند إجازته هذا الوجه -: «ولكن لا يعمل «أَنْ» في مون إذ قد نعته؛ يعنى أن قوله: (أَنْ 
لَعْنَهُ اللّه لا يجوز أن تكون معمولة ل (مُوَذْنُ لأنه يوضوف و مم الثاعن يومف الم يعل: 
قُلْتٌ: هذا يوهم أنا إذا لم نجعل «بيِئَهُم) نعتاً ل «مُوَدْنه جاز 0 وليس الأمر 
كذلكء. لأنك لو قلت: اضرب ضَارتٌ يداف فإنك تنصب «زيداً» ب (ضرّبّف لا ب «ضارب»» 
لكني قد رأيت الواحدي أخازنا اجا سكي تن كوه ١مُوَدن)‏ عاملاً في «أَنْ؛, وإذا وصفته امتنع 
ذلك» وفيه ما تقدم» وهو حسن. و اأن» يجوز أن تكون المُفَسّرة» وأن تكون المخففة. لولمه 
الاسمية بعدها الخبرء فلا حاجة هنا لفاصل . وقرأ الأخوانٍ وابن عامر والبزي : «أَنَّ» , بفتح الهمزة 
وتشديد النونء ونصب «اللعنة» على أنها اسمهاء واعَلَى الظَالِمِينَ» خبرهاء وكذلك في 58 3 
لَمَتَ أن َيِ 4 حَشْفَ «أن؛ ورفع «اللعنة» نافع وحده والباقون بالتشديد والنصب. وقرأ عصمة عن 
الأعمش (إِنَّ) بالكسر والتشديدء وذلك إمَا على إضمار القول عند البصريين» وإمّا على إجراء النداء 
مَجْرَّى القول عند الكوفيين. انتهى. الدر المصون. 
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و ترا سا 


َه #: يقال لأصحاب الأعراف: «ادخلوا الجنة»؛» وذلك بعد أن خسوا على الأعرافة؟ 
00 إلى الفريقين » ويعرفوهم بسيماهم. ويقولوا ما يقولون؛ وفائدة ذلك بيان أن الجزاء 
فى العمل» ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه. وليرغب السامعون فى حال السارقيرةة 
ويحرصوا على إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي 
استوجس أن يوسم بها من أهل الخير والشب في رتدع المسيء عن إساءته. ويزيد المحسن 
في إحسانه» وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاء وقوله: 8رَإِدا 
صرِفَتْ أبْصَْيهُمَ #: فيه أن صارفا يصرف أبصارهم؛ لينظرواء فيستعيذواء ويوبخوا. 

وقرأ الأعمش: و(إذا قلبت أبصارهم». 

وفرىء: «أدخلوا الجنة»ي. على البناء للمفعول . 

وقرأ عكرمة: دخلوا الجنة. 

قلت: تأويله: (أدخلوا»ه أو دخلوا الجنة 0 «لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون). 

فلت -لاه محل له ؟ اه افرع عتاقفه6 كأن سائلة كال عن حال أصحاب الأعراف» 
فقيل: لم يدخلوها وهم يطمعون, يعني : حالهم أن دخولهم الجنة استأخر عن دخول أهل 
وما ثم مسَتَكبرون © : و ستكباركم عن الحق وعلى الناين: 
وقرىء: تستكثرون» من الكثرة. 


يتا عستم 


ا 0 6 "جنر 000 3 
ود أضحك ألَارٍ أُصَحَب انه أن أَِيِسُوا لقنا مِنّ الْمَلهِ أَوْ مِنَا رَرَفَحَكُمْ أله مَالوَأ 


امال دقام 


سس ري “2 قر قر 
محل 


جع م 0 ذه معدي سر 2 
رت © الزت ) تخنذوا دينهم لهوا راضم وغرتهم 


رن تور لاا انور ب قرو جرم اوبلطو 2-5 
الْحَيْوهٌ لديا فَلْوْمَ سه حكمًا سوأ لِقَآه يَوْمهمْ هنذا وما كانوا بَايينا 


0 ره 
ا ٠ ١‏ 


#ر 


عحدوية اما لام 4 


#أكْيضُوأ عَكَ * : فيه دليل على أن الجنة فوق النار. أو مما مِنَا رَرَكَكُمْ أنه » : : من غيره 


ا 


من الأشربة؛ لدخوله في حكم الإفاضة» ويجوز أن يراد/ ٠71أ:‏ أو ألقوا علينا مما رزقكم 
الله» من الطعام ‏ والفاكهة ؛ كقوله : لفن الرجز]. 


كلس يف عام و2 مرو ريع 
عَلْمْتّهَا يَبْناَ وَمَاءً بَاردأً” ا 


وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم» كما يفعل المضطر 
الممتحن. #حَرَّمهُمَا عل الكفرس # : منعهم شراب الجنةء وطعامها. كما يمنع المكلف ما 
يحرّم عليه ويحظر؛ كقوله: [من الطويل] 
حَرَامَ عَلَى 1م أن ف ل 500 


اي به ل ف 0 كما 17 05 فعل 5 ل 
ببالهم ولم يهتموا به. 


قد شتهم يكتب فَصَْئهُ عَلَ عِلرٍ هُدَى 0 5 لُعَوَرٍ ومين (©) هل ينظرون إلا نويلم 


مه مر وار ساس م + سر سم ان 


يأ توم يول الت لوا من هُ مدت مل وق ميات 


ير 


0010 0 ا 78 لع سر و 7 07 مره . سه الم 
ا 
يفترودب 02 ©2> 
4 لماحططت الرحل عنها وارداً عنتش جه ايها زناء ياوا 


يقول: لما حططت الرحل عن الناقة حال كونى وارداً للماء» علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً» على 
حذف العامل في ماء. ويحتمل أن المعنى: ناولتها تبناً وماء على التجوز في العلف. وذلك لأن 
الماء لا يكون معلوفاً لها. وجو أن كون مفى لاعف أي : عافن ا شاه لباك فلا يلزم 
أن يكون الماء معلوقاً ومنعه لأن الماء لا يصاحب التبن فى العلف. فيه نظر ؛ لجواز أنه وضع لها 
التبن ووضع لها ماء معهء لتتناول ما شاءت. ووؤانة اله امكل 
علفتهاتبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها 

وشتوت بموضع كذا: أقمت به زمن الشتاء؛ أي حتى كانت زمن الشتاء همالة: أي كثيرة الدموع 
عيناها؛ فهمالة: نصب على الحال. وعيناها: فاعل به. ويروى: حتى غدت». وحتى بدت . 
البيت ينظر: مشاهد الإنصاف 75/ 865» حاشية الشهاب »١77/5‏ الدر المصون 7/7 778؟. 

00 حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقا حتى ألاقيك ياهند 
«الكرى» النعاس» وهو أول النوم. يقال: كرى يكرى كرى» من باب تعب إذا نعس. وشيه 
بالمطعوم على طريق المكنية. و«أن تطعما؛ أي تذوقا تخييل. ورقأ الدمع والدم ‏ بالهمز -: سكن. 
وإسناده للعين مجاز عقلي. لأنه للدمع. ويحتمل أنه استعار ترقا لتغمضاء لأن فيه سكون الجفون. 
يقول: ممتنع على المكلف. ففيه استعارة تصريحية حتى ألاقيك يا هندء وأنال من نوالك. وفي 


النداء معنى التفجع . 





#َصَّلْنَهُ عَلَ عِلْرِ> : عالمين كيف نفصل أحكامه» ومواعظه» وقصصه. وسائر معانيه» 
حتى جاء حكيماً قيمًا غير ذي عوج. 

وقرأ أبن محيصن : «فضلناه»» بالضاد المعجمة» بمعنى: فضلناه على جميع الكتب» 
عالمين أنه أهل للتفضيل عليهاء و#هُّدَى رَيَْمَهُ#: حال من منصوب «فصلناه»» كما أن 
على علم حال :هن مرفوعه » # إلا تَأُويلم# : إلا عاقية أمره» وما يؤول إليه من تبين صدقه . 
وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد» #لفد جَاءَت رسل رين أن # أ تبين وصح 
أنهم جاؤا بالحق. #ثْرَد»# : دوعن على الجملة التي قبلهاء داخلة معها في حكم 
ويد كأنه قبل : هل لنا من : شقعاء » أوخل ار رراع وارع ره ب ا 
اي 

وقرأ ابن أبى إسحاق: «أو نردٌ»» بالنصب عطفاً على «فيشفعوا لنا»» أو تكون «أو) 
بمعنى (حتى أنْ) 5 يشفعوا لنا حتى نرد فنعمل » وقرأ الحسن بنصب : (نردّاء ورفع 


افنعمل») بمعنى : فنحن نعمل . 


ِ #آأ د مهل 70 77 36 ا ع سر 532 ل م دم عر سب 0 1 
ات رم لله الزى خلق التمراق ا ف 7 يدة اد لم سمو ١‏ عل العرسش لعسشى 
7 70 2 0 0 


يي سه مر له ع مراص لامر 0 7 ه ”قر رمم 2 
عن الار طلم حي رالممس والقم الم مُسَخَرتِ بأمروة ألا له الخلق والامر 
َارَكَ أله رب اَلْمَلَبِينَ 2 4 


و ع مإ اررون ‏ عم دير 


«يعْيى الْتَلَ ألََارَ يَظلُمُ حَثْبِنً4. وقرىء «يغشّى» بالتشديدء أي : يلحق الليل النهار, 
والنهار بالليل يحتملهما جميعاً؛ والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس: «يغشى الليل 
النهارً). بفتح الياء»ء «ونصب الليل». «ورفع 000 أي : بذرلة التهار الل ونطلنة 
حثيثاً. حسن الملاءمة لقراءة حميد» #بأئرنه#: بمشيئته» وتصريفهء وهو متعلق 
بمسخرات» أي: خلقهن جاريات بمقتضى حكمته» وتدبيره» وكما يريد أن يصرفها سمي 
ذلك آمرا على التشبية»: كاني: مامورات دلت 


وفرىء: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات». بالرفع, ولما ذكر أنه خلقهِنٌ 


)ىَشْعُي١ قال السمين الحلبي: وقد روى الزمخشري قراءة حُمَيْدء كما رواها أبو الفتح. فإنه قال:‎ 6١( 
بالتشديدء أي: يَلحِقٌّ اللَيْلَ بالنهار» أو النّهارَ باللَيِل» يحتملهما جميعاء والدليل على الثاني قراءة‎ 
حَمَيْد بن قيس ايَعْشَى) بفتح الياء» ونصب «الليل»؛ ورفع «النهار» انتهى. وفيما قاله بو القامحد‎ 
نظرء لما ذكرت لك من أن الآية الكريمة مما يجب فيها تقديم الفاعل المعنوي» وكأن أبا القاسم‎ 
تبع أبا الفتم في ذلك» فلم يلتفت إلى هذه القاعدة المذكورة سهوا. انتهى. الدر المصون.‎ 
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مسخرات بأمره قال: #ألا له للق واد » أى: هو الذي خلق الأكنياء كلهاء وهو الذي 
صرفها على حسب إرادته . 


(أغوا يكم مرا وَحْفيةً انه لا يب الشنتيت © ولا يدوا في الْأيْضٍ بن 
ضصَلئْحِهَا وَأَدْعُوَهُ حَونا وَطمَعأ إن متك أنه قرب تل الْتخيينين 62 مَهْوَ الى 
به أله ْنَا يوه ين كي التَرَبْ كذيك خوحُ المرَقَ هلك خزرب © وانن]: 


لي سمل ا كر ابا 


يي عر رار بار ة 007 ا 0 ور 7 2 عع 0# 8« - 
الطيّب يخرج ناته بإِدْنِ ريه والزى خبث لا يخر إلا تدا حكذالك نصرف ١‏ يلت لفور 
١‏ ع شو - به سي 
من 9 4 
7 علا 


نضرعا وخفية # : نصب علو الحال» 56 ذوي تضرع وحمية. وكذلك خوفاء 
ولمعا والتضرع تفعل من الضراعة”!؟', وهو الذل. أي تذللا تلن 


توميو 01 وعن الحسن ‏ رضي الله عنه _: إن الله يعلم القلب التقيء 
والدعاء الخفي» إن كان/ ٠11ب‏ الرجل لقد جمع القرآنء وما يشعر به جاره» وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء ولا يشعر الناس به؛ وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة: 
وعكده الروو وما يشعرون بهء ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله تعالى - يقول: 
«أدغوا رَيَّكُمْ ضرعا وَحُْيَة4 وقد أثنى على زكرياء فقال: #إذ تادى رَيّدُ يده حَفيكا )4 
[مريم: "]» وبين دعوة السرء ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ©إِنَّمْ لَا يب ألمفتريست* أي : 





621 قال محمود: «التضرع تفعل من الضراعة وهي الذل. . . إلخ» قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار 
في الدعاء اقترانه بالتضرع في الآية. فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء وإن دعاء لا 
تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى «فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه وترى كثيراً من أهل 
زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء»ء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتدء 
وتستد المسامع وتستد» ويهتز الداعي بالنامن؟؛ ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في 
الدعاء» وفي المسجد. وربما حصلت للعوام حينئذ رقة» لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية 
سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثارء وما هى إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال» 
ليست خارجة عن صميم الفؤاد» لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء وفي 
خفض الصوت به أوفر وأوفى وأزكى» فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق» 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

(0) قوله: «وقرئ: وخفية» لعل هذه بالكسر. 


6 


المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: هو رفع الصوت 
بالدعاء» وعنه: #المباج في الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو الإسهاب في الدعاء» وعن 
النبي يله -: اسَيَكُونُ قَوْمُ م يَعْتَدُونَ فِي الدْعَاءٍء رحسي المرء أن تقول اللْهُمَ يع 
أُسْأَنَكَ الجَندَ وَمَا مكب إِلَئْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ وَأَعُودُ بكَ مِنَ النّار وَمَا قَيَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ 
وَعَمَل) ١(‏ 0 م قرا قوله تعالى: « إِنَّمُ نَم ل لا يب الشتربت> « إنَّ يمك اله فَرِتُ مر 
التشييئة ؛ كقرله: د رن ند ل دب امن يل مس4 اله : 7]. وإنما ذكر: (قريب) 
على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأنه صفة موصوف محذوف» أي : شيء قريب » 
أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى : «مفعول» كما شبه ذاك به» فقيل: قتلاء وأسراءء أو 
على أنه بزنة المصدرء الذي هو النقيض والضغيب”'”"» أو لأنْ تأنيث الرحمة غير حقيقي . 


قرىء: «نشراً» وهو مصدر نشرء وانتصابه : إما لأن أرسل ونشر متقاربان» فكأنه قيل : 
نشرها نشرأًء وإمًا على الحال بمعنى منتشرات» و«نشراأً» جمع نشور» وانشرا» تخفيف 


نشرء كرسل ورسل . 


وقرأ مسروق: «نشراً»» بمعنى: منشورات» فعل بمعنى مفعول» كنقض وحسب» 
ومنه قولهم: (ضم نشرة شرا جمع بشير» وبشراً بتخفيفه. وبشراً - بفتح الباء - مصدر 
من بشره بمعئى بشره» أي باشرات» وبشرى » # بت يَدَىَ رَحمَيه4 : أمام ر-حمتهة») وهى 


))187 ء3ال؟/١( وأحمد‎ »)١548٠( أخرجه أبو داود (؟/لال) كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث‎ ١ 
والطبرانى فى «الدعاء» (56, 07) من حديث سعد بن أبي وقاص به.‎ »)584/٠١( وابن أبى شيبة‎ 
00 : قال الحافظ‎ 
أخرجه أبو يعلى من رواية شعبة عن زياد بن مهران عن قيس بن عنان عن مولى لسعد بن سعد‎ 
سمع ابنأ له يقول: «اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا. وأعوذ بك من النار وأغلالها وكذا‎ 
وكذا. فقال: لقد سألت الله خيراً وتعوذت به من شر كثير. وإنى سمعت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم - يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة‎ 

الخبر ‏ وقال في آخره: لا أدري قوله: وبحسبك إلى آخره من قول سعد أو من قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم . ْ 
ورواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الدعوات من طريقه. عن سعد بسندههء إلا أنه قال: 
«وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء وفي الباب عن عبد الله بن معقل أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه 
وابن حبان والحاكم . انتهى 


0010 قوله: «هو النقيض والضغيب») النقيض: هو صوت العقاب وصوت المحمل» والضغيب: صوت 
الأرن: 
السمسل 


الغيث الذي هو من أتمٌ النعم. وأجلهاء وأحسنها أثراًء #َنَلَنْ»: حملت ورفعت» 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لأن الرافع المطيق يرى الذي يرفعه قليلاًء # ركاب :]ا : 
سحائب ثقالاً بالماء. جمع سحابة» #سُقََهُ#: الضمير للسحاب على اللفظء. ولو حمل 
على المعنى كالثقال لأنث. كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل : ثقيلاء # لاي ميت 
لأجل بلد ليس فيه حا ولسقيه. 

وقرىء: «ميت»ء # وَأَرَلْنَ يد : بالبلد» أو بالسحاتب» أو بالسوق» .وكذلك : « يميت 
بو . . . كتلِكَ4 : مثل/ ١55أ‏ ذلك الإخراج». وهو إخراج الثمرات». #عُرُْ 0 
ري فيؤدّيكم التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين» إذ كل واحد منهما إعادة للشيء 
بعد إنشائه» #وَالَْلَدُ ألطيْبُ4: الأرض العذاة الكريمة التربة» وَل حَبَتَ4: الأرض 
السبخة التي ا د # بدن ريه : بتيسيره» وهو في موضع الحال. كأنه 
قيل: يخرج ناته حفيدا زاف + لأنة واقع في مقابلة #تكرا4ك والنكد الذي لا خير فيه. 
وقرىء: يخرج نباته. أي : يخرجه البلد وينبته. وقوله: «والذي خبث»: صفة ل «البلد». 
ومعناه: والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداً فحذف المضاف الذي هو النبات» وأقيم 
المضاف إليه الذي هو الراجع إلى البلد مقامه. إلا أنه كان مجروراً بارزاًء فاتقلب مرفوعا 
مستكناً ؛ لوقوعه موقع الفاعل» أو يقدّر: و«نبات الذي خبث». 

وقرىء: «نكداا. بفتح الكاف على المصدرء أي: ذا نكد. ونكداًء بإسكانها 
للتخفيف ؛ كقوله: نزه عن الريب. بمعنى: نزه» وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ» والتنبيه 
من المكلفين» ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك. وعن مجاهد: آدم وذرّيته منهم خبيث 
وطيب . 

وعن قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله» وانتفع به كالأرض الطيبة أصابها 
الغيث فأنبتت» والكافر بخلاف ذلك. وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطرء وإنزاله 
بالبلد الميت» وإخراج العراكه هن ريد الاستطراد. # كَديْكَ©: مثل ذكر التصريف. 

انصرؤ نصَرّفُ الأَيتٍ4 : نرذدها ونكرّرهاء  #‏ قوم قوم متكون» : نعمة الله 2 المؤمنون. ليفكروا 

0 


وشرىء: (ايصرف) 2 بألياء أ يصرفها الله . 


الم 7 - ته _ عور امم ير عسش ىس دس سدووة 2 لجر سس سطس 
«لَقَدَ أَرسَلنا نوا ِلك مَومِوء فََالَ يمو أعبدُوأ ألما لَك ينْ إل غَيْرُه يه أَمَاكُ عَم 


9 لَنَد سنا وُح: جواب قسم محذوف. 


فإن قُلْتَ: ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام» إلا مع «قد)ء وقَّلُ عنهم؛ نحو 
قوله : [من الطويل] 
علقت نينا حال سات اتن اتخبا حيرات 5170000 

قلت: إنما كان ذلك؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها. 
التى هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى (قد) عند استماع المخاطب 
كلمة القسم . 

فيل : أرسل نوح ‏ عليه السلام - وهو ابن خمسين سنئة» وكان تجار وهو بوح بن 





010 فقالت سباك الله إنك فاضحى الفك قرئ المجنان والنان أجوالئ 
جلت انان حلي قفد العام هن | د هنا 
فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه قتام كاسف الظن والبال 
بال غتطنيظ : البكن كحك فاق ليتعلقي والسرة اتسين يقال 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


لامرئ الميس . يقول: ضجرت محبوبتي سلمى حين ترقبتها ليلا مع أن الرقباء حولها. والسمار: 
جمع سامرء بمعنى المتحدث لاد : وأحوال: جمع حول» بمعنى جانب» فيفيد كثرة الناس 
وانتشارهم في جوانبها. والمنقول أنه على صورة الجمع وليس 000 وكذا تثنيته ) ا حول الشيء 
وحوليه وأحواله وأحواليه وحواله وحواليه» كلها بمعنى جانبه المحيط به ويمكن أن يراد بالمفرد : 
مطلق الجانب مجازاًء فيثئنى ويجمع حقيقة» والكثير في الماضي المجاب به القسم قرنه بقد؛ بل 
قيل: إن لم توجد فيه قدرت قيل» لأن الجواب مظنة للتوقع الذي هو معنى «قد؛ لسماع القسم 
أولة. و(إن» ولامن؟» زائدتان للج و ككل والحديث: بمعنى الميتحدث ليطابق ما بعذه. والصالي: 
المصطلى بالنار. وهاهنا حذف دل عليه المقام. أي فسمحت فئلت منها مرادي» فأعجبتها فأصبحت 
معشوقاً وقد كنت عاشقاً. وأصبح زوجها عليه قتام: وهو الغبار وسواد الوجه؛. كاسف الظن: 
منعكسهء فهو مجاز. وكاسف البال: حزين القلب» أو سىء الحال. والغطيط : ارتفاع صوت النفس 
السيف» نسبة إلى مشارف جمع مشرف كجعفر» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف وشبهه 
بالمضاجع لامتداده بجانبه وملازمته له والمسنونة النبال: المحددة الأطراف. والزرق: جمع 
زرقاءء الصافيات اللون. وشبهها بأنياب الأغوال فى حدة الأطراف». واستبشاع كل عند النفوس . 
ينظر ديوانه ص ”7 والأزهيّة ص 255 والجنى الداني ص .2١70‏ وخزانة الأدب /٠١‏ الاء "الا 
#لاء لالاء ولاء والدرر 2٠١5/5”‏ 2771/5 وسرّ صناعة الإعراب /١‏ الا ”#وث 2505 وشرح 
شواهد المغني "1/١‏ 2,255 وشرح المفصل لابن يعيش 8 » 53., ولسان العرب (حلف)» 
وبلا نسبة في جواهر الأدب ص /الاء ورصف المبانىى ص ١٠‏ » ومغلى اللبيب 2/١‏ وهمع 
الهوامع 5/١‏ 25/5 . 


وقرىء: «غيره»». بالحركات الثلاث. فالرفع على المحل؛ كأنه قيل: ما لكم إله 
غيره» والجر على اللفظء والنصب على الاستثناءء بمعنى: ما لكم من إله إلا إياه؛ 
كقولك : ما في الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد. 

فإن قلت: فما موقع الجملتين بعد قوله: «اعبدوا الله»؟ 

قلت: الأولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة . 

والثانية : بيان للداعي إلى عبادته؛ لأنه هو المحذور عقابه دون ما كانوا يعبدونه/ 
١س‏ من دون الله الوه العظيم: يوم القيامة» أو يوم نزول العذاب عليهم. وهو 
الطوفان. 


110 مره سار 24 2 _- ل 5 زر سن ساس ا ١س‏ مر جر لسر 5 
#قال الملا من قَوْمِو إِنًا ردك في صَلَلٍ مين 2 مَالَ يَنصَوْمِ لِيْسَ بى صَلَلَكُ ولي 
كر 372 - معلا مه سر بجتهر 2 ال 0 0 له صابر ل 2 ص 24 اس 
رسول من رَبْ العلييت (9) أبيفي رسللتٍ رق وأنصح لكر وَاعَلمٌ ري أنه مَا لا 


ترد © > 

#الْمكا» : الأشراف والسادة» وقيل: الرجال ليس معهم نساءء في صَللٍِ4: في 
ذهاب عن طريق الصواب والحق. ومعنى الرؤية: رؤية القلب. 

فإن قلت: لم قال: اليس ى صَلَدَهٌ 4. ولم يقل: ضلال''' كما قالوا؟ 

قلت: الضلالة أخصٌ من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه؛ كأنه قال : 
ليس بي شيء من الضلالء» كما لو قيل لك : ألك تمرء فقلت: مالي تمرة. 

فإن قلت: كيف وقع قوله #ولكي رَسَولَ» استدراكاً للانتفاء عن الضلالة؟ 

قلت: كونه رسولاً من الله» مبلغاً رسالاته» ناصحاًء فى معنى كونه على الصراط 
المستقيمء فصمّ لذلك أن يكون استدراكاً للانتفاء عن الضلالة . 

وقرىء : «أبلغكم؟, بالتخفيف . 


سسسست و سم اداه 





)١(‏ قال محمود: (إن قلت لم قال ليس بي ضلالة ولم يقل ضلال. . . إلخ»)؟ قال أحمد: تعليله كون 
نفيها أبلغ من نفي الضلال بأنها أخص منهء غير مستقيم والله أعلم؛ فإن نفى الأخص أعم من نفي 
الأعم. فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخصء بخلاف العكس . ألا تراك إذا قلت: هذا 
ليس بإنسان؛ لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيواناً. ولو قلت: هذا ليس بحيوان. لاستلزم أن لا 
يكون إنساناء فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأخص . والتحقيق في الجواب أن يقال: الضلالة 
أدنى من الضلال وأقلء لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه. وأما الضلال فينطلق على القليل 
والكثير من جنسه. ونمي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى, لا من حيث كونه أخص. وهو من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى. والله أعلم . ظ 


لك 


قال : 


(010) 


فيه 


فإن قلت: كيف موقع قوله: «أبلغكم»”'"؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً بياناً لكونه رسول رب العالمين. 
والثاني: أن يكن صفة ل «رسول». 

فإن قلت: كيف جاز أن يكون صفة» والرسول لفظه لفظ الغائب؟ 

قلت: جاز ذلك؛ لأن الرسول وقع خبراً عن ضمير المخاطب؛ وكان معناه: كما 
[من الرجر] 


أنا الذي تن أن 7 


قال محمود: «إن قلت كيف موقع قوله (أبلغكم)؟ قلت فيه وجهان... إلخ» قال أحمد: وقد 
انخدرة ابن جنى قول أبي الطيب : 
أذ الذي نط الاعيميى الى ادسنى 

عدولاً عن لفظ الغيبة لو كان إلى أدبه» وهذه الآية والرجز العلوي كفيلان بتحسين ما ارتكبه أبو 
الطيب . 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 

أوفيهم بالصاع كيل السندره أضربكم ضرباً يبين الفقره 
للإمام علي - رضي الله عنه ‏ حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر» فقال مرحبا [من الرجرز]: 

قداعنلمتك خيبير أنئ مرحت شاكي السلاح بطل مجرب 

ذا التشحعروت العبات نتوين 

فأجابه علي بذلك «وكانت أمه فاطمة بنت أسد سمته كاسم أبيهاء لأن «حيدرة» من أسماء الأسدء 
فلما حضر أبو طالب سماه عليا. وسمى الأسد «حيدرة» لشدة انحداره على من يصول عليه. 
والليث : اسم جامد له واشتقوا منهء لايثئه إذا عامله معاملة الليث. والغابة: 0 
والسندرة: اسم امرأة كانت تبيع البر وتوفي الكيل» أو مكيال كبير. وكان الظاهر أن يقول: 
سمته أمه ليطابق الضمير مرجعه وهو الموصول في الغيبة. ولكن أتى بضمير المتكلم ذهاباً 0 
المعنى . وحسنه تقدم ضمير المتكلم. ٠‏ أي أنا الشجاع الذي ظهرت على أمارة الشجاعة من صغري» 
فسمتني أمي باسم الأسدء ولا أكذبها في ظنهاء وأنا كليث غابات منظرته كريهة لعبوسي في وجه 
عدوي» ثم قال: أو في الأعداءء أي أعطيهم عطاء وافياً. وكيل السندرة: نصب به على المفعول 
المطلق» أو بمقدر: أي أكيل لهم مثل كيل تلك المرأة في الوفاء» أو أعطيهم بالصاع الصغير كيل 
المكيال الكبير. ويروى: أوفيهم بالسيفة: وان كات الاستعارة التمثيلية التهكمية» شبه هيئة 
إيصاله الطعان إلى الأعداء بكثرة في مقابلة مكروه يفرط منهم. بهيئة إيصال البر بالكيل في مقابلة 
تفنة. وإن كان البر عحيوباً والطعن تكروها :و التفك شفسرا ذلك بقوله 00 فنا فجن أ 
يفصل الفقرة: جمعها فقارء وفقرات. وهي عظام الظهرء وقد علمت خيبرء أي أهلها. وشاكي 
السلاح. حاده وثلمه. يجوز أنه نعت مرحب. ويجوز أنه خبر بعد خبر. وبطل مجرب: خبر بعد 
خبر لا غير. واستعار الالتهاب لاشتداد الحروب على طريق التصريح . 
ينظر ديوانه ص /الاء ولسان العرب (حدر)» (سندر)» وتاج العروس (غيب)» (قسر)ء وأساس - 


زه 6 02 


#رسالات ربي» : ما أوحى إليّ في الأوقات المتطاولة» أو في المعاني المختلفة من 
الأوامر والنواهي؛ والمواعظ والزواجرء والبشائر والنذائرء ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس» وهي ثلاثون صحيفة» ومن صحف شيث وهى 
خمسون صحيقة. «وأتصع ل45 : يقال: نصحتهء» ونصحت له. وفي زيادة اللام مبالغة: 
ودلالة على إمحاض النصيحة» وأنها وقعت خالصة للمنصوح له؛ مقصوداً بها جانبه لا 
غيرء فرب نصيحة ينتفع بها الناصح. فيقصد النفعين جميعاًء ولا نصيحة أمحض من 
نصيحة الله - تعالى ‏ ورسله ‏ عليهم السلام - #اوَعَلْرُ ير أنه مَا ا تََلمْوْنَ4 أي: من 
صفات الله وأحواله, يعنى: قدرته الباهرة. وشذة بطشه على أعدائه: والاباسة لا يرد عن 


الوم المجرمين . 


1" د 6 ررس سخ ل سس لب سر ل سس ال ل سس سل مع ري لط سور ححتجر 
أو ممم أن جاء8 ؤكر هن ريك عل تمل كد السنذركم ولك | ولعا د تُحمون )4 


9 وع:2 6 البحزة» للأتكانة.والراق؟ للعطقو» والمتعظ وف عليه ددر قم كانه 
قيل: أكذبتم وعجبتمء «أن ج45 : من أن جاءكمء #رَرِكْرَى»: موعظة» لين رَنَيْ ع1 
جل 2ب : على لسان رجل منكم؛ كقوله: ما وَعَدنَنَا عَلّ رُسَلِكَ» [آل عمران: ,24»١94‏ 
وذلك أنهم يتعجبون من نبوّة نوح ‏ عليه السلام - ويقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأؤلين» يعنون إرسال البشرء ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة/ ؟74أ» 8 يَزِرَك وَلتتوأك : 
ليحذركم عاقبة الكفرء وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية» بسبب الإنذارء وعدم 
مون : ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. 


ص ره 
و - 


0 - سل وير 007 ل ١‏ لضن رع > سا عو عر 7 0 7007 ب 2 - رم سح لو 
“3 فَكلَ بوه نيه والذين معم فى الفلكِ وأغرقنا الت كنوا حَايئينا إنَيَمَ كاوا فو 
٠‏ سي هر ل سند _ ضدكم ٠‏ اس 3 1 _ 


أ سه 
حيس 49 
«وَالَذِنَ ممه قيل: كانوا أربعين رجلا. وأربعين امرأة . 


وقيل : تسعة ) بلوه : سام وحام . ويافث ٠»‏ وسنتة مدن آمرد به . 





تت البلاغة (قسر)ء وأوب الكاتب ص الاء وخزانة الأدب 2517/5 37 258 5تى, لااء والدرر /١‏ 
4» وبلا نسبة في خزانة الأدب 4/57 ؛ 5 ».4١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 2٠١/8‏ 
رعمم الهوامع .6/١‏ 
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انها 


فإن قلت: فى لفاك » بم يتعلق؟ 


قلت: هو متعلق بمعهء كأنه قيل: والذين استقروا معه فى الفلك أو صحبوه فى 
الفلك» ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء» أي: أنجيناهم في السفينة من الطوفان» 
«عميت *: عمي القلوب غير مستبصرين . 


وشرىء: ااعامين)» والمرق بين العميّ والعاميّ. أن (العمي) يدل على عمى ثابت » 
و«العامي» على عمى حادث ؟ ونحوه قوله #وضاءة: به مكرك # [هود : > .]١‏ 


هي حم رع # ري اس ساد 500-85 مر م 


5-5 6 
000 : : جع 1 
«قيه إل عاد هم هودا قال يفقوم أصيدواأ ائله: مأ ' دن يللم غير أفلا تنموك (2© قال 
#0 مسر شل لله سي 


الل اليك كدر و وداه رهاق سفاهة وإِنَا نظنك مرح تكنيت © 


2 و 


1 رس له ته لي ع لي #ش ان 7 لو ا 
قال يلقو لا :إلى اسقاهة ولتق تنوك ين ربد ٠‏ متليينَ 9 بكم رِسنلدتٍ رَى وأن 

00 2 2 1 اد م7 : 1 0 و م اش رصم 
ل صم م أبن د 9 د 2 اه ع _' ردخكر ل بكم | عن رجل 6 لِسندِرَكم واد صححرو: 


- سه مله صمل 


م 7 0 ع ع ص 4 3 بسن عسل | ول سيل 1 ش 
ا 5 0 َ - 4 ا 1 ّ 2 1 
د جع كم اش من ع وك 2 ج 8ز2اك - ىق للع 2 مط وأدصكروا كر ء انلك غلك 


«أحاه» : واحداً منهمء من قولك : يا أخا العرب» للواحد منهم». وإنما جعل واحدا 
ملهم ؛ ؛ لأنهم أفهم عن رجل منهم. وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وهو هود بن شالخ 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وأخاهم : عطف على نوحاء و هوا 4 : عطف بان له. 


ا لم حذف العاطف من قوله: لفْدَالَ يَمَرْرِ 24 ولم يقل: «فقال» كما في 
قصة نوحً ا 
الله وكذلك : طقال الْملدُ 4 . 


فإن قلت: لم وصف الملا أل كَُرَواْ» دون الملأ من قوم نوح؟ 

)1١(‏ قال محمود: «فإن قلت: لم حذف العاطف من فوله تعالى في قصة هود هذه: لقَالَ يَمَوْرٍ * ولم 
يقل (فقال)؟ قلت لأنه أخرج الكلام جواباً عن سؤال سائل» كأنه قيل: فما قال هود حينئذ؟ قيل : 
قال يا قومء وكذلك قال الملأء قال أحمد: وحذف العاطف من المقاولة. ألا ترى قوله فى سورة 
الشراء حكاية عن تقاول موسى ‏ عليه السلام - وفرعون». كيف أسقط ذكر العاطف منه على كثرة 
الأقوال المعددة فيها. والسر في ذلك والله أعلم ‏ أن العاطف ينتظم الجمل حتى يصيرها كالجملة 
الواحدة «فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناها؛ والله أعلم . 


/7ا5 


قلت: كان في أشراف قوم هود من آمن بهء ل ل وكان 
يكتم إسلامه؛ فأريدت التفرقة بالوصف, ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن”''؛ ونحوه 
قوله تعالى : لوَدَالَ الْمَلَا من موه ادن كفروا وَكذَواْ بده الْأَِرَدِ4 [المؤمنون: **]. ويجوز أن 
يكون وصفاً وارداً للذمٌ لا غيرء #فى سَمَامَةِ#: في خفة حلم وسخافة عقل؛ حيث تهجر 
دين قومك إلى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المعحَاز:” أرادوا أنه متمكن فيها 
غير منفك عنهاء وفي إجابة الأنبياء - عليهم السلام ‏ من نسبهم إلى الضلال والسفاهة» بما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم» والإغضاءء وترك المقابلة» بما قالوا لهم. مع 
علمهم بأنْ خصومهم أضل الناس وأسفههم ‏ أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله عر 
وجل - ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء.ء وكيف يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم 
على ما يكون منهم لايم مين # أي : عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة» فما حقي أن 
أتوب: أو أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيهء #خلفاء 
مِنْ بعد قَوْمِ نو * أي : خلفتموه في الأرض» أو جعلكم ملوكاً في الأرض قد استخلفكم 
فيها بعدهمء 9ف الْسَلَقِ بَضْطهُ#4: فيما خلق من أجرامكم ذهاباً في الطول/ 47ب 
والنذانة: 


قيل: كان أقصرهم ستين ذراعاً. وأطولهم ماثئة ذراع» #نأدْكررًا الآ َه *: في 
استخلافكم» وبسطة أجرامكم. وما سواهما من عطاياهء وواحد الآلاء «إلى» نحو: إنى 


وإناء. وضلع وأضلاع» وعلب وأعناب . 
فإن قلت: (إذ) في قوله: ##8إِدْ جَعَلَكُمَ خُلَنَآه4» ما وجه انتصابه؟ 


قلت: هو مفعول به» وليس بظرف» أي: اذكروا وقت استخلافكم . 


رمو ل مر لس سو لس لص عل لس 7 ا 200 بو سستم 
تقالو عفنا ماله ويد وندر تاسكان ضيه اماو دا يما هذا إن 
#ك م ا 0 وس لير 


0 - 0 5 هه مه - 
كنت من دق هم و لصوي 20000 اتجلدلوننى فت 
4 ا سم م سيم 0 1007 و 3 د 5 سا سر ل بير 


سر 


ع 0 
لْمْمَظريوٌ اساي بريه قن ينا وما كا 3 ينا وم 


)01 قال السمين الحلبي : وَفَيَه نظن لقوله تعاك > +9 اورت ين تيك الا عن مد لق 4ن ورم عام 
تع إلا دل 4 ويحتمل أن حال مخاطبة نوح لقوم لم يؤمن منهم أحد بعدء ثم آمنوا بخلاف قصة 
هودء فإنه حال الخطاب كان فيهم مؤمن» ويحتمل أن يكون صفة لمجرد الذم من غير قصد تمييز 
بها. انتهى . الدر المصون. 
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نوا مي مني 09 4 


#أحمّنَنا لِتَعبَد الله حلم : أنكرواء واستبعدوا اختصاص الله وححده بالعبادة. وترك 
دين الآباء؛ في اتخاذ الأصنام شركاء عه ده | لها شاو علي وألفا لما صادفوا آباءهم 


يتدينون به . 
فإن قلت: ما معنى المجيء في قوله: #أَحِمَنَا4؟ 


قلت : فيه أوجه؛ أن يكون لهود ‏ عليه السلام - مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه؛ 
كما كان يفعل رسول الله ككل بحراء قبل المبعث )5١7(‏ فلما أوحي إليه؛ جاء قومه 
يدعوهمء وأن يريدوا به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَ الله - تعالى - لا يرسل إلا 
الملائكة. فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء اللا يريدوا حقيقة المجيء». 
ولكن التعرّض بذلك والقصد» كما يقال: ذهب يشتمني» ولا يراد حقيقة الذهاب » كأنهم 
قالوا: أقصدتنا لنعبد الله وحده» وتعرّضت لنا بتكليف ذلك؟ طفَأئِنَا يما يِدُنَآ* : استعجال 
منهم للعذاب» قد وَقَمَ عَلْحكم» أي: حق عليكم ووجب» أو قد نزل عليكمء جعل 
المتوقع الذي بد من نزوله بمنزلة الواقع؟ ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب : 
قد كان ذلك. وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور» وهو طفل» فجاء يبكي» فقال 
له: يا بني مالك» قال: لسعني طوير كأنه ملتف في بردى حبرة'''» فضمّه إلى صدره. 
وفال ل يا انلف مسحي عن اكرات نل خاتن و اوهو الا لطر بون 
9ن أَسْمَاِ سَيَبْتْمُومَا #: في أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة؛ ومعنى 
ادنوه نوا مدو محال و جرت وهذا كقوله تعالى: #ما يدغْورت من دُونيوء ين سٍَْ 2# 
ومعنى: #9سَمَيْتَمُومَآ #: سميتم بها من: شحكة ريذاء «وقطع دابرهم»: استئصالهم 
وتدميرهم عن آخرهم». وقصتهم أن «عاداً» قد تبسطوا ذ في البلاد ما بين عمان وحضرموت » 
وكانت لهم أصنام يعبدونها: صداءء وصمودء والهباء» فبعث الله إليهم هود نبياء وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسباًء فكذبوه؛ وازدادوا عتوًا وتجبراء فأمسك الله عنهم القطر ثلاث 


أخرجه البخاري (4/ 086): كتاب التفسير حديث (5907)), ومسلم (0/ 474 - النووي) باب بدء 
الوحي إلى رسول الله كه حديث (؟55/ .)١11١‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى بدء الوحى: «وكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه حتى فجأة الوحي وهو بغار حراء». انتهى. ١‏ ش 


. قوله: «في بردي حبرة» حبرة  كعنية -: برد يماني. اه صحاح‎ )١( 


اح 


سنين حتى جهدواء وكان الناس إذا نزل بهم بلاء» طلبوا إلى الله تعالى - الفرج منه عند 
بيته المحرّم مسلمهم ومشركهمء» وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام 
بن نوح» وسيدهم/ 747 معاوية بن بكرء فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلا 
منهم فيل بن عنز» ومرئد بن سعد, الذي كان يكتم إسلامه» فلما قدمواء نزلوا على معاوية 
بن بكرء وهو بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» فأنزلهم؛ وأكرمهم» وكانوا أخواله وأصهاره. 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان» - قينتان كانتا لمعاوية ‏ فلما رأى 
طول مقامهمء وذهولهم باللهو عما قدموا لهء أهمه ذلك» وقال: قد هلك أخوالي. 
وأصهاري؛ وهؤلاء على ما هم عليه» وكان يستحي أن يكلمهم؛ خيفة أن يظنوا به ثقل 
مقامهم عليهء فذكر ذلك للقينتين» فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله؛ فقال 
معاوية : [من الوافر] 

| لح اك عاب تيتا ياتا 


فييسقِي اررض عاد إن عادا 1ل 2 0 8 م نًُ 1 4 لاي )١(‏ 


6 ألاياقيل ويحك قم فهينم اسل الله مننقينةا ياتا 
فيسقي أرض عد إن عادا قدامسوامايبينونالكلاما 


من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الوحش يأتيهم جهررا 
راع مهدا قييدا اسسهيلت 
فقبح وفدكم من وفد قوم 


لها الشيخ الكبير ولا الغلاما 


تونارككة متكي التسمعات) 


ولا لقوا التحية والسلاما 


لمعاوية بن بكر. وروى أن عادا بعثوا من قومهم: قيل بن عنزء ونعيم بن هزالة» ومرثد بن سعد بن 
عفيرء وجلهمة بن الحلس خال معاوية بن بكرء ولقمان بن عاد» كل منهم مع نفر من رهطة ليدعوا 
الله بالسقيا عند الكعبة» فنزلوا عند معاوية بن بكر فأكرمهم وبعث إليهم الجرادتين لتغنيا لهم وهما 
قينتان مغنيتان أول من غنى في نساء العرب ‏ فنسوا قومهم من كثرة اللهو والطرب. فقال معاوية: 
هلك أخوالي» ولو قلت لهم شيئا ظنوا بي بخلاً. فأنشأ هذاء وأمر الجرادتين بغنائه لهم. والهينمة : 
صوت خفي لا يفهم. والمراد بها دعاء الله بالسقيا. ويسقينا غماما: أي ماء غمام. ما يبينون 
الكلام؛ لضعفهم من العطش. فليس نرجوء أي ليس نحن نرجو لها أي لعاد. ويروى «به؛ أي 
بسبب العطش . وحق الرواية «بها» أي في أرض عاد. الشيخ ولا الغلام. والغيمة؛ شدة الشهوة إلى 
اللبن. والمراد بها مطلق الفاقة. والعيامى: جمع عيم بالتشديدء أي رئيثة الحالء وأصله عيائم» 
فقلب إلى عيامىء كما روي أيامى. وهو جمع أيمء وأصله أيائم. أي فاقدات الأزواج. فالمعنى 
على التشبية. ويجوز أن المراد: نساءكم التي تركتموهن كأنهن بلا أزواج قناك< وتكونن الششاء 
للاستعطاف عليهن. والعادي: نسبة لعادء وكانوا الغلاظ الشداد. والوحش: أسم جنس جمعي» 
واحده وحشيء كأنس وإنسيء وترك وتركي . فيذكر باعتبار لفظهء ويؤنث باعتبار جمعيته. وروي 
«بهما» ونهاركم: نصب على الظرف . وامن وفد قوم» تمييز مقترن بمن» والسلام عطف على -س 


ل 


فلما غنتا به؛ قالوا: إن قومكم يتغونون من البلاء الذي نزل بهم» وقد أبطأتم عليهم. 
فادخلوا الحرم» واستسقوا لقومكمء فقال لهم مرئد بن سعد: والله» لا تسقون بدعائكم» 
ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله؛ سقيتم» وأظهر إسلامه» فقالوا لمعاوية: احبس عنا 
مرئداًء لا يقدمنْ معنا مكة؛ فإنه قد اتبع ديق هود ؤترك ديتناء ثم دخلوا مكة. فقال: 
قيل اللهم» اسق عاداً ما كنت تسقيهم.ء فأنش الله - تعالى - سحابات ثلاثاً بيضاءء 
وحمراءء وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومكء فقال: 
اخترت السوداء؛ فإنها أكثرهنْ ماء؛ فخرجت على عاد من وادٍ لهم يقال له: المغيث. 
فاستبشروا بهاء وقالوا: هذا عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم. 
هود والمؤمنون معهء فأتوا مكةء فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 


5 قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: #رمًا كنأ مُؤْمنِيَت 4 مع إثبات 


قلت: هو تعريض بمن آمن منهم ك «امرئد بن سعد). ومن نجا مع هود عليه السلام 
كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم ١‏ ليؤدذن أن الهلاك 
خص المكذبين» ونجى الله المؤمنين . 


0 تَمُودَ أَمَاهُمْ صَِلِحًا فَالَ يَقَوْرِ عدوأ أ 
سر 


78 7 م سر 


9 0 - 

لصسكم ءايه يك ل ف أ 6 

2007 # ار قر ا ير 19 7 لوسرة | سو سيل - ا خخ مام 

ولا تمسوها سوير فياخذ دم 00 ا كاه > من فد عتاد 
7 


0 


1 0 وص ص سر 1 0 ا 
وَيَوَأَحكمْ فى رفن ا ا طون الجال و 4 | 7 


فى 


حت التحية» وفيه تورية لأنه يشير إلى انقطاع الكلام» كما أن المجتمعين يأتيان به عند المفارقة. فلما 
سمع القوم ذلك انطلقوا إلى الكعبة ٠‏ فلحقهم مرئد بن سعد وكان مؤمنا فأخروهء فدعا الله تعالى 
لنفسه لا للقوم. وقال قيل: اللهم إن كان هود صادقاً فاسقناء فأنشأ سحابة بيضاء وسحابة حمراء 
وسحابة سوداء. ثم نودي: يا قيل. اختر أيها شئت. فقال: أما البيضاء فجفل» وأما الحمراء 
فعارض . وأما السوداء فهيطلء فاختارها فنودي. قد اخترت رماداً أرمداء لا يبقى من عاد أحداًء لا 
والدأ ولا ولدا. ل إلى عاد فأهلكتهم. وجاء لقمان بن عاد بعد أن فرغوا من دعواتهم 
فقال: اللهم إني جئتك وحدي» فأعطني سؤلي . شال عر بتسبعة لسر وكان عمر النسر ثمانين 
سنةء فكان يأخذ النسر من وكره فلا يزال عنده حتى يموت» وكان آخر نسوره اسمه: لبد» فلما 
مات مات. ثم إن ذلك كان قبل وجود مكة وزمزمء لأنهما إنما وجدا في زمن إبراهيم وإسماعيل. 
فلعل معاوية بن بكر كان سكنه قريباً من موضع مكةء لا في نفس موضعهاء لأنه إذا ذاك لا سكن 
فيه ولا ماء. 


6١ 


1 


0 0 ل جه ىم 
لَه ولا مَعمَوأ فى الْلْضِ مُنْيِيرت 9 


قرىء: 9وَِلَ تَمُوءَ 4» بمنع الصرف بتأويل القبيلة» وإلى ثمود بالصرف بتأويل 
الحيّ» أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبرء وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح» وقيل: سميت «تثمودا لقلة مائهاء من الثمد وهو الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى» ##قَّدَ نكم بَيْنَهُ #: آية ظاهرة» وشاهد 
على صحة نبوتي»؛ وكأنه قيل : ما هذه البينة؟ فقال: #هدزيء امه أنه لكر 3000 وابة 
نصب على الحال» والعامل فيها: ما دل عليه اسم/ ”47 اب الإشارة من معنى الفعل» كأنه 
قيل: أشير إليها آية» «ولكم»: بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لأنهم عاينوهاء وسائر الناس أخبروا عنهاء وليس الخبر كالمعاينة» كأنه قال: لكم 
خصوصا؛ وإنما أضيفت إلى اسم الله؛؟ تعظيماً لهاء وتفخيماً لشأنهاء وأنها جاءت من عنده 
مكوّنة من غير»ء فحل وطروقة آية من آياته» كما تقول: آية الله. وروي أن عاداً لما أهلكت 
عمرت ثمود بلادهاء وخلفوهم في الأرضء» وكثرواء وعمرواء أعماراً طوالاً» حتى أن 
الرجل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته» فنحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في 
سعة ورخاء من العيش» فعتوا على الله» وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأوثان» فبعث الله 
- تعالى - إليهم صالحاً ‏ عليه السلام - وكانوا قوماً عرباً» وصالح من أوسطهم نسباًء 
فدعاهم إلى الله تعالى ‏ فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون. فحذرهم. وأنذرهم. 
فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من 
السنة» فتدعوا إلهك. وندعو آلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب لنا اتبعتناء 
فقال صالح: نعمء فخرج معهمء ودعوا أوثانهم» وسألوها الاستجابة فلم تجبهم. ثم قال 
سيدهم ‏ جندع بن عمروء وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل» يقال لها: «الكاثبة» 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة» جوفاءء وبراء - والمخترجة التي شاكلت البحت - 
فإن فعلت صدذقناك وأجبناك, فأخذ صالح ‏ عليه السلام ‏ عليهم المواثيق» لئن فعلت ذلك 
لتؤمنن ولتصدقن» قالوا: نعم» فصلى ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
بولدهاء فانصدعت عن ناقة» عشراءء جوفاءء وبراء» كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها 
إلا الله - تعالى - وعظماؤهم ينظرون» ثم نتجت ولداً مثلها في العظم» فآمن به جندع. 
ورهط من قومه. ومنع أعقابهم ناس من رؤوسهم أن يؤمنواء فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجرء وتشرب الماءء وكانت ترد غباء فإذا كان يومها. وضعت رأسها في البئر 
فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج”'''. فيحتلبون ما شاءوا حتى تمتلىء 


)١(‏ قوله: ثم تتفحج) أي تفرج ما بين رجليها. 
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أوانيهم» فيشربون» ويدخرون. 


قال أبو موسى الأشعري : انيت أرض لمود» فذرعت مصدلر الناقة» فوجدته ستين 
ذراعاً» وكانت الناقة إذا وقع الحرّء تصيفت بظهر الواديء فتهرب منها أنعامهم» فتهبط إلى 
بطنه, وإذا وقع البرد. تنشكت تشتت بطن الوادي» فتهرب مواشيهم إلى ظهره. دق دا عدن 
وزيئنت عقرها لهم امرأتان : عنيزة َم غنم» وصدقة بنت المختار ‏ لما أضرّت به من 
مواشيهما/ 555 وكانتا كثيرتي المواشي - فعقروهاء واقتسموا لحمها وطبخوهء فانطلق 
فنكديا عنس دعبلا احم «قارة») فرعى ثلاث وكان صالح قال لهم: أدركوا المفصيل 
عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه اقيق 37 المكرة بعد برغانه تتحلياة 
فقال لهم صالح : تصبحون غداء ووجوهكم مصهرة ) وبعد غد ووجوهكم محمرة » واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاس» فلما رأوا العلامات» طلبوا أن يقتلوه. 
فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كان اليوم الرايع. وارتمع الضحى » تحنطوا بالصبر» 
وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء ٠‏ فتقطعت قلوبهم فهلكواء « تأكل ف أرض 
1 أ الأرض أرض اللهء والناقة ناقة الله»ء فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست 
الأرض لكمء وااعاافهاامن الجات من إجاكم ' و ممسوها دلوو لا تضربوهاء ولا 
تطردوهاء ولا تريبوها بشيء من الأذى ؛ إكراماً لآية اللهء ويروى : أن رسول الله يلد - 
0 8 0 لأصحابه : 0 يدْخْنَ و ولا شر 
1 560 وقال صَكَئنَه - : يا ال اريك أشن الأَْلِينَ؟ 3 الله ا 
غلم ؛ ٠‏ قَال: «عَاةٍ ِرُ نَاقَةٍ صَالِح نري مَنْ أَشْقَى الآحَرِينَ قَالَ : الله وَرَسُولَّهُ أَغلّمُء قَالَ : 
«قَاتَلّكَ» (304). 
08> أخرجه البخاري :)771/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 

(5"0) وأطرافه في ."98٠١(‏ ل 4419 147١‏ 47015)ء ومسل (4/ 3598-5917 

النووي) كتاب الزهد والرقائق: باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين» 

.)5198٠ /5١ #"9- #”"8( حديث‎ 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من طرق . انتهى 
٠64‏ روي من حديث عمار بن ياسرء ومن حديث جابر بن سمرة» ومن حديث صهيب» ومن حديث 

علي 


أما حديث عمار: 
فأخرجه النّسائي في سئنه الكبرى (5/ )١167‏ رقم (8078)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ١١‏ - 
)1١(‏ قوله: «وانفجت الصخرة» أي: انفتحت 


7 


وقرأ أبو جعفر في رواية: «تأكل في أرض اللهاء وهو في موضع الحال بمعنى : 
١أكلة»؛‏ لوَبَرَكُمْ4: ونزلكم, والمباءة: المنزل» طن الأَرْضٍ»: في أرض الحجر بين 
الحجاز والشامء ين سْهْولِها فصوا أي : تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من 
الرهص”*. واللبن» والآجر. 


وقرأ الحسن : («وتنحتون» بفتح الحاء. «وتنحاتون» بإشباع الفتحة؛ كقوله: [من 
الكامل] 


د .)١*‏ وأحمد (75"/4 _ 554ل والحاكم (9/ )١51١ ١٠١‏ وابن هشام في سيرته (؟7/ *78037) . 
وقال الحاكم : صعحصم على شرط مسلم ولم يخرجأه . 


وأما حديث جابر بن سمرة: 

فأخرجه الطبراني فى معجمه الكبير (؟/ 417 ؟) رقم (2)270737 وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار /١(‏ 876) رقم (511) إلى النّسائي في كتاب الكنى» وإلى أبي نعيم في كتابه دلائل النبوة . 
وأما حديث صهيب : 

فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (174/9), وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن 
سعد وقد وثق» وبقية رجاله ثقات . 

وأما حديث علي : 

فقد عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )477/١(‏ رقم (510) إلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 

أخرجه ابن إسحاق في المغازي: حدثني يزيد بن محمد بن خيثم عن محمد بن كعب القرظي عن 
محمد بن خيثم والد يزيد المذكور عن عمار بن ياسر قال: «اكنت أنا وعلي رفيقين في غزوة العُسرة 
إلى أن قال: فقال: يا عليء ألا أخبرك بأشقى الناس: رجلين؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال 
رسول الله يبِِ : #ثمود الذي عقر الناقة»» والذي يضربك يا على على هذه وأشار إلى رأسه ‏ حتى 
يبل هذه - ووضع يده على لحيته؛؛ ومن هذا الوجه أخرجه النّسائي في الخصائص والحاكم 
والطبري والبيهقي في الدلائل. وفي الباب عن جابر بن سمرة أخرجه الطبراني وعن صهيب أخرجه 
أبو يعلى والطبراني. وعن علي أخرجه ابن مردويه في تفسير والشمس وضحاها (تنبيه) فى رواية 
المذكورين: «أن النبي مي سأل علياء فقال له في الأول: عاقر الناقة» قال: صدقت. وقال في 
الثانية : «لا علم لي»1. وفي رواية جابر بن سمرة. (الله أعلم» . التهي:: 


7 عابتا إل سي جا يده طسب ب ةن 1 اج السسس م 


. قوله: امن الرهص» هو الصخر الثابت في أسفل الحائط . اه من الصحاح‎ )١( 
ركان ومسا أي شيعن ةله وتع فا حش الوقود به جوانب قمقم‎ 0 
ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مث الفنيق المكرم‎ 
لعنترة بن شداد العبسي من معلقته» يصف عرق ناقته من السيرء فشبه بالرب. وهو العصير‎ 
والطلاء. أو بالكحيل وهو القطران المنعقد بالنار على جوانب القمقم. وأعقدت الدواء: أغليته حتى‎ 
 فلألا خثر. وحش الوقود: أشعله وأوقده. وهو هنا مبني للمجهول؛ وأصل «ينباع» ينبع» فتولدت‎ 


2 


فإن قلت: علام انتصب : 9 


قلث: على "الال كما تقول خط هذ الكونت قخيضاء .وابن هذة القضية قلماء وهي 
من الحال المقدرة؛ لأن الجبل لا يكون بيتاً في حال النحت». ولا الثوبس. ولا القصبة 
فيضا بز فلع تن عبان الضباطة بو لبر ونين كانوز ينتكدر لايرل تى الضنت: 
والجبال في الشتاء . 


ىر 


1 ا م 5 رم م سس سي عه له ل رم 2 
َال الم لذن استكرزاً من قومهء للد سر ١‏ لعن ءامن نمم البرك 


سر 7 314 “4 9 2 - 2 3 ير 53 ّ 0 اي 2 3 1 3 7 مالرس 
1 روسل مزه زيف قالوأ إِنَا 6 ل بهم فور الها ل ا استكررزا 
ا 2 جم سير ب يمع مسرن سا كم مع 2 ع 
انأ 0 0 . 0 0 كعقرو و و 0 0 وقألوا 


- ل م ا ع« اراعور 


لين فين #: للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهمء و لمن ءامن منهم 
بدذل من الذين استضعموا. 


فإن قلت: الضمير في «منهم» راجع إلى ماذا''؟ 

للإشباع» والذفرى: نقرة منخفضة جنب الأذن» إذا طال سير البعير انفتخ من وسطها جلدة وارتفعت 
وسال منها العرق في النقرة» وهي ي المشبهة بالقمقم سابقا . وقيل الذفرى أصل الأذن. والأسيل : 
الناقة المستقيمة الخلق» من قولهم : خد أسيل؛ وكف أسيل». وحر كل شيء: خالصه. زيافة: كثيرة 
الزيف وهو التبختر في السير. والفنيق: فحل الإبل المكرم بإعفائه عن العمل لأجل الضراب» 
فالمكرم: نعت مفسر. ويروى المكدم بالدال. ويقال: كدمه إذا عضه. وأما أكدمه فلم أقف عليهاء 
ولعلها لغة قليلة. والمكدم اسم مفعول منهاء أي الذي كدمته الفحول وعضته فأثرت فيه لتنقب 
جلدها من أثر الرحل والركضص. وروي: من ذفرى غضوب جسرة» أي شديدة الغضب صلبة موثقة 
الحلى . وقيل «ينباع» وزنه «ينفعل» من البوع, وهو طي المسافة البعيدة» ولا معنى له في البيت: 
ينظر ديوانه ص 5١5ء‏ وخزانة الأدس 1775/١‏ 8/“”“/ا”. ١١/18“7ء‏ والخصائص ”/١١١غ»‏ وسرٌ 
صناعة الإعراب .778/١‏ 19/5ااء ولسان العرب (عقب) (بوع)» (نبع)». والإنصاف 251/١‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 2514 والمحتسب .#”4٠ .558/١‏ الخصائص ”“/19. ١7ء‏ 
ومجالس تعلب ”/597», والمحتسب ١/8/ء‏ 5ه 58ء وشرح شافية ابن الحاجب /١‏ 'لاء 
84/١‏ .» ورصف المباني ص ,.١١‏ والدر المصون ”/ .1١05‏ 

)٠١(‏ قال محمود: (إن قلت الضمير في منهم راجع إلى ماذا؟ قلت: إلى قومه.. . إلخ» قال أحمد: 
فقوله: (لمن) على الأول بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. وعلى الثاني بدل بعض من كل . 
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قلت: إلى (قومه). أو إلى: (الذين استضعفوا). 
فإن قلت: هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى؟ 


قلت: نعم؛ وذلك/ 754ب أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل (من آمن) مفسراً 
لمن استضعف منهم. فدل أن استضعافهم كان مقصورأ على المؤمنين» وإذا رجع إلى 
الذين استضعفواء لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم؛ ودل أن المستضعفين كانوا مؤمنين 
وكافرين» #أْتَمَلَمُوتَ ت أرك ملسا مُرْسَلٌ من ريد 4 : : شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية؛ 
كما تقول للمجسمة : أتعلمون أن الله فوق العرش؟ 


فإن قلت: كيف صم قولهم : نايك ل ين لت اس ع0 


قلت: سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمرأ معلوماً مكشوفاً مسلماًء لا 
يدخله ريبء كأنهم قالوا: العلم بإرساله» وبما أرسل به ما لا كلام فيه'”'» ولا شبهة 
تدخله؛ لوضوحه وإنارته. وإنما 5 فى وجوب الإيمان به » فنخبركم أنا به مؤمئول؟ 
ولذلك كان جواب الكفرة ١‏ إن أَلذِى ءَامْنم به كروت 74# أ فوضعوا: (أمنتم 1 
مو ضصع (أرسل به) ؛ ردًا لما جعله المؤمنون معلوما وأحذوة معدلم : #فعقَروا أَلتَّافَةَ» : أ 
العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان برضاهمء وإن لم يباشره إلا بعضهم.ء وقد يقال ا 
الضخمة : 0 ل وأاحد منهم» 00 


0 0 


فذروها تَأَكُلٌ ف معي ا سا 
المعنى : وصدر عتوّهم عن أمر ربهم» كأن أمر ربهم نكر كه كان هو السبب في عتوهم» 


عم عر 2006 


ونحو عن هذه ما في قوله: #وما فْعَللُمُ عَنْ أَمْرِى» [الكهف: 89] #أْنْيَنَا يما تَعِدْنَا» : أرادوا 
من العذاب» وإنما جاز الإطلاق؛ لأنه كان معلومأء واستعجالهم له لتكذيبهم به ولذلك 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود :«فإن قلت كيف وقع قولهم إنا بما أرسل به مؤمنون جواباً. .. إلخ؟ قال 
أحمند: وقولهم (إنا به مؤمنون) ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به» بل عن امتثال الواجب والعمل 
به»ء ونحن قد امتثلنا. 

() قوله: «ما.لا كلام فيه" لعله: مما لا كلام فيه. 

(*) عاد كلامه. قال محمود: «ولذلك كان جواب الكفرة إنا بالذي. . . إلخ» قال لحيل ولو طابقوا بين 
الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» ولكن أبوا ذلك حذراً مما في 
ظاهره من إتالهم لريباله وهم سارها وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم. ؛ كما قال فرعون 
«إنَّ روك الك أل لَك لمجَنُ4 فأئبت إرساله تهكماء وليس هذا موضع التهكمء فإن الغرض 
إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله» فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار 
الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وعلوا في الإصرار. 
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علقوه بما هم به كافرون» وهو كونه من المرسلين» #االيَجْصَةُ»*: الصيحة التي زلزلت لها 
الأرضء واضطربوا لهاء في دارو »: في بلادهم» أو في مساكنهم. #جَئِيينَ 4 : هامدين 
لا يتحركون موتى» يقال: الناس جثم» أي: قعودء لا حراك بهم» ولا ينبسون نبسة» ومنه 
المجثمة التي جاء النهي عنها (2500)» وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى» وعن 


6 روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث العرباض بن سارية» ومن حديث 
أبي ثعلبة الخشني» ومن حديث أن بي كاللفة ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر. 
أما حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري :)97/٠١(‏ كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاءء حديث (0159) 
مختصراًء وأبو داود (؟/577*): كتاب الأشربة: باب الشراب مِنْ فَيَ السقاءء» حديث (2)50719 
و(98/9*): كتاب الأطعمة: باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها؛ حديث (53785): والتّرمذي 
:)17١/4(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء حديث (1859): 
والنّسائى (1/ :)71٠‏ كتاب الضحايا: باب النهى عن لبن الجلالة» وابن خزيمة )١55/5(‏ حديث 
(200885 والعمد ف سند ل ل لض الا 
وأها خحدريك أبى الدرداء : 
فأخرجه التٌرمذي :)7١/5(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة» حديث 
406 راسد 442/50 )برقال الترستئ هذا ديك غربب: 
وأما حديث العرباض بن سارية: 
فأخرجه التّرمذي :)9/١/:4(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة» حديث 
(141/4): وأحمد »)١77//4(‏ والحاكم في المستدرك (؟/18). 
وسكت عنه الترمذي . 
وقال الحاكم : صحيح اللإسناد ولم يخر جاه . 
وأما'خديك ان ثعلبة الكشى : 
أخرجه النّسائي :)3١١/1(‏ "كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع» والدارمي (؟/44 - 
5 كتاب الأضاحي: باب ما لا يؤكل من السباعء وأحمد .)١914/5(‏ 
وأما حديك انفن: به مالك 
فأخرجه البزار كما في «تخريج الكشاف» (١/58؟)‏ «للزيلعي» بلفظ : أن النبي عه نهى عن المجثمة 
والجلذلة والشريد هد فق السفاء» 
وأما حديث أبى 00 
فأخرجه التّرمذي (4/ 07/4: كتابٍ الأطعمة : باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» 
عذيك :019040 وريه الساك فن الستقد راك 000/0 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )478/1١(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده . 
وأما حديث جابر : 
عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار :)558/1١(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده» وإلى البزار في 
مسئذدة. 
قال الحافظ : 
أما النهي فرواه أصحاب السّئن وابن جبان والحاكم من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : «أن جل 


ا 


اده النبي - كَلِْهُ - لما مر بالحجر قال: لآ تَسْأَلُوا الآيَاتِ؛ فَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِْحَ 
أَحَدَنهُمُ المح قَلْمْ يَبْقَ مِنهُمْ إلا رَجُلٌ وَاجِدَ كَانَ في حَرّء انه كالواء 32 هو قال” 
ذَاكَ «أَبُو رغَال» فَلَمّا خَرَجَ مِنَ الحَرّم أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَرْمَهُ (305): وروي أن صالحاً كان 
بعثه إلى قوم فخالف أمرهء وروي أنه - عليه السلام - مرّ بقبر «أبي رغال» فقال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر قصة أبي رغالء وأنه دفن ههنا/ 7145أ. ودفن 
معه عصن من ذهب). فابتدروه. وبحثوا عنه بأسيافهم. فاستخرجوا الغصن (ا١5),‏ 
لتَتوَلَ عَنَيمَ 4 : الظاهر أنه كان تشافهذا ليا بعرم عليهم. والة تولى عنهم بعدما أبصرهم 
جائمين؛ تولي مغتم متحسر على ما فاته من إيمانهم» يتحزن لهمء ويقول: يَثَوْم لَمَدْ) : 
بذلت فيكم. وسعيء ولم آل جهداً في إبلاغكمء والنصيحة لكم. ولكنكم: ظلَّا م 
لوست 4 . ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عنهم؛ منكر لإصرارهم؛ حين رأى 
العلامات قبل نزول العذاب» وروي أنّ عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» ونزل بهم العذاب 
يوم السبت. وروي أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكيء فالتفت» فرأى 
الدكان ناطفاء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخمسمائة دار؛ وروي أنه رجع بمن معه 
فسكنوا ديارهم. 


حت رسول الله يلي ينهى عن الشرب مِنْ فيَ السقاء وعن ركوب الجلالة» وعن المجثمة»» ورواه البزار 
من طريق الوراق عن قتادة عن أنس مثله ‏ وكذا قال» وأخرجه البزار وقال: إسناده حسن. ومن 
حديث القرناص بن سارية: «أن رسول الله يَثةِ نهى عن المجثمة؛» أخرجه التّرمذي وحسنه من 
رواية سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال: «نهى رسول الله يل عن أكل المجثمة وهي التي 
تضرب بالنبل». انتهى . ْ 

5 أخرجه الحاكم فى المستدرك (؟/٠51- ,)711١‏ والبزار فى مسنده (7057/5) رقم »)١8415(‏ وابن 
جبان (5١//ا)‏ رقم (5191). وأحمد (2»555/6» والطبري في تفسيره (5780/0 0 057) رقم 
)١1874(‏ وعبد الرزاق فى تفسيره (؟/2)77 وذكره السيوطى فى الدر المنثور ("/ .)١87‏ 
قال الحافظ : ا ا 
أخرجه ابن جبان والحاكم وأحمد وإسحاق والطبري من رواية عبد الله بن عثمان بن خيثمة عن أبي 
الزبير عن جابر ‏ وزاد: "في غزوة تبوك؛. فقام فخطب الناس! انتهى . 

/- أخرجه أبو داود (7/ ١41‏ - 187): كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب نبش القبور العادية يكون 
فنهاالفسبال» حديث (50848). وابن جبان (5١/8ا-‏ 079) رقم )6١948(‏ وعبد المرزاق 
,)0١946(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١57/54(‏ وفى «دلائل النبوة» (391//5, /ا/ ,)١91/‏ 
قال الحافظ : 00 
أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل من رواية بحير بن أبي بحير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه: «فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن». وأما قوله: «فبحثوا 
عنه بأسيافهم؛. فأخرجه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً. انتهى . 
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فإن قلت: كيف صم خطاب الموتى وقوله: #وَلكن لَا يبونَ اللَصِسِ #؟ 
ألقى بنفسه في التهلكه: يا أخي. كم نصحتك» وكم قلت لكء فلم تقبل مني؟ 


وقوله: #وّلكن لا يبون ألتَصِعِ 4 : حكاية حال ماضية . 


«وَلوطا إذ كَل بِقوموء تأ التحِةَ ما سََفكم با بن مو يس الْعََِ © إِنَحكم 
أوْنَ ألِجَالَ عَبَوَةٌ ين ذو الْسله ٠:‏ شد 3 ' رفوت (ه) وَمَا كات جَوَابَ 

تر إل أن الا أخيجوهم ين ويك نهم أ 07 كدت © اكه وأ إل 
أَمرَأَتمٌ كانت مرب الْمَيرِيِنَ 607 ا لهم نا را تأنظز كَيِفَ كنت ع 


المجرميت © 
#وَلُوْطًا»: وأرسلنا لوطء و#وإذ»#: ظرف لأرسلناء أو «واذكر لوطاأً» و(إذا بدل منه 
بمعنى: واذكر وقتء ##قَالَ لِقَوْمِوء أَتَأَنوْنَ الْفَحِمَةَ4: أتفعلون السيئة المتمادية في القبح. 
لما سَبَفَّكْ يَا: ما عملها قبلكم» والباء للتعدية من قولك: سبقته بالكرة» إذا ضربتها 
قبلهء ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «سَبَقَكَ بها عُكاشَة)» (104) #مِن أحَرٍ م الْمَلّمِينَ © : 


«من» الأولى: زائدة؛ لتوكيد النفى» وإفادة معنى الاستغراق» والثانية : للتبعيض . 
فإن فلت مأ موقع هذه الجملة؟ 


قشت هي جملة مستأنفة. أنكر عليهم أوَلاً بقوله : #أمَأنونَ الْمََحِسَةَ مَدَ 2# ثم وبخهم 


عرص ير ييه لس سر وووة 


1 أحرحه: النشازيق 1017/11 كنات ار قاف ناك عزو وك عل الله كهر شلنة 6 خدبريه 
(224370). ومسلم  945/5(‏ ”4 النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل 0 طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث (5/ا”/ )١5١١‏ من طريق عبد الله بن عباس به. 
وأخرجه مسلم (5/ 40 5١‏ - النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
السملضن الجنة يكين عسات ولا عذات» مندية 537 )من طرق ا هزيرة به 
وأخرجه مسلم 4١/7(‏ - النووي): كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذابف. حديث (١لا”‏ _ 7لا”/ )5١8‏ من طريق عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يَعلى  ”1١/9(‏ 777) رقم (0779). وابن جبان (75544 - موارد)؛ والطبراني في 
«الكبير! 5/٠١(‏ -") رقم (9157. 91/51 9114). من طريق قتادة عن الحسن عن عمران عن 
عبد الله بن مسعود به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس في قصته. ولمسلم من حديث أبي هريرة نحوه. 
ومن حديث عمراآن بن حصين ‏ رضي الله عنه . 'انتهى . 


وام 


عليهاء فقال: أنتم أوَّل من عملهاء 000500 كأنهم قالوا: بولا 
نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها أحدء فلا تفعلوا ما لم تسبقوا بف «أينّك لَتَأَوْنَ امال 4 : بيان 
لقوله: «أتأتون الفاحشة». والهمزة مثلها في (أتأتون» : للونكارء والتعظيم . 


وقرىء: «إنكم». على الإخبار المستأنف «لتأتون الرجال». من: أتى المرأة إذا غشيها 
تَبَوَهِ4: مفعول لهء أي: للاشتهاء ل د ا ع اللي ة من غير داع 
آخرء ولا ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيمية» أنه لا داعي لهم من جهة العقل ألبتةء 
كطلب النسل» ونحوهء أو حال بمعنى مشتهين تابعين للشهوة» غير ملتفتين إلى السماجةء 
#بل اشر قر وم سرون 4: أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب 
القبائح . ا إلى اتباع الشهوات. وهو أنهم قوم عادتهم الإسرافء وتجاوز الحدود في 
كل شيء» فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة» حتى تجاوزوا/ 45١ب‏ المعتاد إلى غير 
المعتادء ونحوه: بل أَسم قوم عادورت4 [الشعراء: 155]: وما كارت جَوَابَ تَرَيِيه إل آر 
فَالْوَأ© يعني : : ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط عليه السلام ‏ من إنكار 
الفاحسشة. وتعظيم أمرهاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كلهء ولكنهم 
جاؤوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته؛ من الأمر بإخراجه» ومن معه من المؤمنين 
من قريتهمء ضجراً بهم وبما يسمعونهم من وعظهم وتعجهم” وقولهم: #8إِنَّهُمَ ناس 
هرون © : : سخرية بهم» وبتطهرهم من الفواحش» وافتخاراً بما كانوا فيه من القذارة» كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف7", 
وأريحونا من هذا المتزهدء #واأهلمر» : ومن يختص به من ذويه أو فق المؤوفتي 7 
ومست الْعَيِسِنَ4: من الذين غبروا في ديارهمء أي: بقوا فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور 
على الإناث» وكانت كافرة موالية لأهل سدومء وروي أنها التفتت فأصابها حجر فماتت. 


وقيل: كانت المؤتفكة خمس مدائن . 

وقيل: كانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة» فأمطر الله عليهم الكبريت والنار. 

وقيل: خسف بالمقيمين منهم. وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم . 

وقيل: أمطر عليهم ثم خسف بهم»ء وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم» فوقف له 


الحجر أربعين يوما حتى قضى تجارته» وخرج من الحرم فوقع عليه. 


)1١(‏ قوله: «(أبعدوا عنا هذا المتقشف» المتقشف:* : هو الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع» من القشف: وهو 
التغير من الشمس أو الفقر اه. 


اث قوله: «من ذويه أو من المؤمنين» يعنى أقاربه وامرأته . 


#6 


فإن قلت: أي فرق بين مطر وأمطر؟ 


قلت: يقال مطرتهم السماء وواد ا وفي نوابغ الكلم : حرى غير ممطور. 
حري أن يكون غير ممطور'''» ومعنى «مطرتهم»: أصابتهم بالمطر؛ كقولهم: غائتهم. 
ووبلتهم. وجادتهم. ورهمتهم ؛ ويقال: أمطرت عليهم كذاء بمعنى : 0 عليهم إرسال 
المطرء نطق عقا حجكانة عن من ألتما © [الحجر : 4/]ء #وأمطرنًا أ عَلِمْ حِجَارَة من جيل # 
[الحجر : 0/5] ومعنى : #وأنطرًا عل مَطرا تَطيّ 4 : وأرسلنا مسر غبجيا يعت :: 
الحجارة؛ ألا ترى إلى قوله: #نسَاء مطر الْمَدَرِنَ © قر 4 


لوَإِكَ مَنْيَت أَنَاهُمْ شيب َلَ يعََوِ ا لة 1 1ه 
اك كك درن َبْحكُم 5 توا ألْحَكَيْلَ ارات ولا يد ينكثرا الاق 
98 مهم 3 فا 2 رن عد إِضَلجِيًا دلِحكم 0 0 إن كنتم 
ميت ها ولا نَفعُدُوا بِحكُنْ صِرَّطٍ نوعِدُونَ وصِدُوتَ ء 000 نلَّهِ مَنْ ءَامَرَ 
به مها وجا ولحرنا إِذُ مك فيلا دَكَرَحكُمْ وأنظرُوا كق كنت 
عِبَةٌ ألْمُفْسِدِنَ 1 تك فحت افا به لكايو يك 2 


با تصوأ + ع مد يكنا مَهْرَ جز للنكيت © » 


ل اع 


كان يقال لشعيب - عليه السلام - خطيب الأنبياء ؛ لحن .مر اجغتة قومة» وكانوا أهل 
بخس للمكاييل والموازين» قد جانكم : بَيِنَه ين يكم 4 : معجزة شاهدة بصحة نبوتي 
أوجبت عليكم الإيمان بي» والأخذ بما أمركه بهء والانتهاء عما أنهاكم عنهء فأوفوا ولا 
يا 


)1١(‏ قال محمود: "يقال مطرتهم السماء ؤوواد ممطور. .. إلخ» قال أحمد: مقصود المصنف الرد على 
من قول: مطرت السماء في الخيرء وأمطرت في الشر. ويتوهم أنها تفرقة وضعية» فبين أن 
اط رمف ممكاء أرساع شيا شل نحو المطر وإن لم يكن ماءء حتى لو أرسل الله من السماء ء أنواعاً 

من الخيرات والأرزاق مثلاً كالمن والتترئى» التجاز أن يقال :في النطوت: السماء خير انع أي 
أرسلتها إرسال المطر. فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية» ولكن اتفق أن السماء لم 
ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً» فظن الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع فنبه على تحقيق الآمر 
فيه وأحسن وأجمل . 

(5) قوله: «حري غير ممطور حري أن يكون غير ممطور؛ حري الأول بمعنى ناحية وجانب. والثاني 
بمعنى جدير وحقيق. وممطور الأول بمعنى مصاب بالمطر. والثاني بمعنى مذهوب فيه. كذا يؤخدذ 
من الصحاح . 


/اعء 


قلت : قل وقع العلم بأنه كانت له معجزة؛ لقوله : #قَد نكم بَيِنَهُ ين ربكم 04 
ولأنه لا بد لمدعي النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه» وإلا لم تصح دعواه. وكان متنبئاًء 
ومن معجزات شعيب - عليه السلام : ما روي من محاربة عصى موسى - عليه السلام - 
العنيه 237 حين دفع إليه عنمه. وولادة الغنم الدرع. خاصة حين وعذده أن تكون له الدرع 
من أو لادها/ أ ووقوع عصى آدم - عليه السلام - على يده في المرات السبع وعير 
ذلك من الآيات؛ لأنّ هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى ‏ عليه السلام - فكانت 


فإن قلت: كيف قيل: #الْحكبْلٌ رالسرارت 24 وهلا قيل: المكيال والميزان» كما في 
سورة هود. عليه السلام؟ 


قلت: أريد بالكيل: آلة الكيل؛ وهو «المكيال»» أو سمي ما يكال به بالكيل؛ كما 
قيل: العيشء» لما يعاش به. أو أريد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون 
الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدرء ويقال: بخسته حقه: إذا نقصته إياه» ومنه قيل 
للمكس: «البخس»» وفي أمثالهم: تحسبها حمقاءء وهي باخسء وقيل: #أَشَبَآءَهُمْ4؛ 
لأنهم كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم» أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئاًء إلا 
مكسوه كما يفعل أمراء الحرمين» وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه 
الجيادء وقالوا: هى زيوف فقطعوها قطاعاًء ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها زنوقاً 
وَبَنَدَ إِصَلحِهَا4: بعد الإصلاح فيهاء أي: لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون 
من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم. وإضافته كإضافة قوله: َل مَكْرُ أَللٍ وَأَلنَّمَارٍ4 
[سبأ: *] بمعنى: بل مكركم في الليل والنهارء أو بعد إصلاح أهلها على حذف 
المضاف. #دلحكم 4 : إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل» والميزان» وترك البخس» 
والإفساد في الأرضء أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنهء ومعنى: شر ل » 
يعني : في الإنسانية وحسن الأحدوثة»؛ وما تطلبونه من التكسب والتربح؛ لأن الناس أرغب 
في متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية» #إإن كُنَكُم مُؤْمنيرت4: إن كنتم مصدقين 
لي في قولي ذلكم خير لكم. #وَلا نَمَعَدُوا كل صِرَّطٍ4 : ولا تقتدوا بالشيطان في قوله: 
«لأَفعدَنَ للحم صرْطَكَ لْتَقِمَ4» فتقعدوا بكل صراط» أي: بكل منهاج من مناهج الدين؛ 





() قوله: «التنين» هو ضرب من الحيات سود الرءوس بيض سائر الأبدان اه. 


ا 


والدليل على أن المراد بالصراط سبيل الحق قوله: #اوَتَسَدُوتَ عَن سبل أننَّو.» ومحل 
(توعدون). وما عطف عليه : النصب على الحال» أ ولا تقعدوا موعدين وصاذين عن 
سبيل الله وباغيها عوجا. 

فإن قلت ::ضراط الحق واحد» 9< ضاطى سَدقيمًا واتبكوة ول تليغا الشيل فتدرت 
بَكُمَ عن سَسِلِو» [الأنعام: 16]» فكيف قيل: بكل صراط؟ 

قلت: صراط الحق واحد.». ولكية يتشيفيه الين معارف» وحدود. وأحكام كثيرة 
مختلقة . فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 

فإن قلت: إلام يرجع الضمير في #دَامَرَ به.#؟ 

فلت: إلى كل صراط» تقذيره: توعدولن من آمن به وتصدون عنهة » فوضع الظاهر 
الذي هو سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهم» ودلالة على عظم ما يصدون 
علة . 

وقيل: كانوا يجلسون على الطرق والمراصد/ 475 ؟ب» فيقولون لمن مرّ بهم: إن 
شعيباً كذاب» فلا يفتننكم عن دينكم» كما كان يفعل قريش بمكة. 

وقيل : كانوا يقطعون الطرق . 

وقيل: كانوا عشارين» #وَتَبَمُونَهَا عِوَجَا»: وتطلبون لسبيل الله عوجاًء أي : 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة» لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو 
إِدْ كدر فيلا : إذ مفعول به غير ظرف» أي: واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم 
قليلآ عددكم. «نَكرَك) : الله» ووفر عددكم. 

قيل: إِنْ مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوطء. فولدتء. فرمى الله في نسلها بالبركة. 
والنماء. فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكث ركم ؛ فجعلكم مكثرية موسرين » 
أو كنتم أقلة أذلة» فأعزكم بكثرة العدد والعددء «اتَنْقِبَةَ ألْمئْسِدِنَ»: آخر أمر من أفسد 
قبلكم من الأمم؛ كقوم نوحء وهود». وصالح. ولوطء. وكانوا قريبي العهد مما أصاب 
المؤتفكة. #9 فَأصَررُوا4: فتربصوا وانتظرواء #حٌَّ يحَكْم أَّهُ َناك أي : بين الفريقين» بأن 
ينصر المحقين على المبطلين» ويظهرهم عليهم» وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم, 
ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن 
يكون خطايا للفريقية 6 أي : ليصبر المؤمنون على أذى الكفار» وليصبر الكفار على ما 


ا 


ل 


يسوءهم من إيمان من آمن منهمء حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب» لوَمْوٌ 2:” 
لْحَكِيِينَ4 ؛ لأنْ حكمه حق وعدلء لا يخاف فيه الحيف . 


2 مسد + - ار - ل سم حو يرث سي ك2 2 
#لوّ فَالَ الملا ألْذِين استكيروأ ين مَوْمو لتك يشميب وَالَدِنَ >امنوأ مَعَكَ من كَرَييَنَآً أو 
لتَعودنٌ فى مِلَّيَنَا م ال أل كا كرصد 9 ت ادي عل لله كز إن مُذْنا فى مِلَنكُم بَعَدَ إذ 


2ك ع فاو ورين ارس نه ملس ا لاخر ص 0 رصم 2 هس سه 2" 7 
نحلنا ألله مِنْها م يكن نآ أن نعود فيبَآ إل أن > نأه نرت وَسِمَ ربنًا كل شَىْءِ عِلْمَا ا 
0-0 


أ كنأ ينا أذتّح ينتنا رين كه بالق ولت جز اين © 4 
أي: ليكوننَ أحد الأمرين: إما إخراجكم», وإمًا عودكم في الكفر 
فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً ‏ عليه السلام ‏ بالعود""" ة في الكفر في قولهم: 9 
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تَمُودْن فى مِلَيِما4. وكيف أجابهم بقوله: #إن عُذْا فى مِلَِكُم ب 00 


َمُودٌ فآ 2# والأنبياء ‏ عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير؛ 
فضلا عن الكبائر: فضلا عن الكفر؟ 


قلت: لما قالوا: «لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك»» فعطفوا على ضميره الذين 
دخلواذ في لبان متو بج عبرم : قالوا: لتعودن» فغلبوا الجماعة على الواحد. 
فجعلوهم عائدين جميعاً؛ إجراء للكلام على حكم التغليب» وعلى ذلك أخرق لفسا 
عليه السلام ‏ جوابه. فقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء وهو يردد عود 


() قال محمود: «إن قلت كيف خاطبوا شعيباً بصيغة العود... إلخ» قال أحمد: والزمخشري بنى هذا 
الكلام على أن صيغة العود تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل. والتحقيق في الجواب 
عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلك: أن هذا الفعل وإن استعمل كذلك. إلا أنه كثيراً ما يرد 
بمعنى صار. وحيتئذ يجوز أن يكون أخآ لكان ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك 
وهو الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل صارء وكأنهم قالوا ‏ والله أعلم -: لنخرجنك يا 
0 أو لتصيرن كفاراً مثلنا. وحينئذ يندفع السؤال. أو يسلم استعمال 
الكره عن الدحكر إلى أ مر سابق . ل 0 تعالى اأنَّهُ وَبنُ الذرت 
ءامنا يخْرِجهُم ين الظلمتٍ إل النور وَالِت كَقَرْوَا أوْلَِآرُهُمْ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم يب ألورِ إل الظلمت» 
والإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع ا منهء ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان 
لم يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيها. وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان 
ولا كان فيهء ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التى خلق الله العبد متيسراً لكل 
وانعك تهما مشيا مند ل ار افده فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الايمان إخباراً 
بالإخراج من الظلمات إلى النور. توفيقاً من الله له ولطفاً به. وبالعكس في حق الكافرء وقد مضى 
نظير هذا النظر عند قوله تعالى : © أْوْلَيِكَ لّذِنَ كنا الشكلة بالقدق #ارهو ده الجا اضر اه 
عخ السوثب: بالعست : :ؤفائلة اختياره فى هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله 
على عباده. والله أعلم. 


6 


قومهء إلا أنه نظم نفسه في جملتهمء وإن كان بريئاً من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم 
التغليب. 


- 


برل مم و سر سرصثر 


فإن قلت: فما معنى قوله: #وما يَكِْنٌ لَنا أن تَعُود فآ ِل أن َكَل أنّه4ء والله - تعالى - 
متعال أن يشاء ردّة المؤمنين'''» وعودهم/ 747 في الكفر”""؟ 


قلت: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف» لعلمه أنها لا تنفع فيناء وتكون 
عبثاًء والعبث: قبيح لا يفعله الحكيمء والدليل عليه قوله: وبع ربا كلَّ شَىْءِ عِلْمَا4. أي : 
هو عالم بكل شيء مما كان وما يكونء فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» وقلوبهم 
كبا ري عير ا رو ار عرص وعد الف داور إلى ادر بعد 
الإيمانء #عَل الله توطنا # : في أن يثبتنا على الإيمان» ويوفقنا لازدياد الإيقان» ويجوز أن 
يكون قوله: #اإلَّا أن تنه لنَّ4: حسماً لطمعهم”” في العود؛ لأن مشيئة الله لعودهم في 
الكفر محال خارج عن الحكمة '» #وَلَرَ كنا كَرِهِينَ: الهمزة: للاستفهام» والواو: واو 
الحال» تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتناء ومع كوننا كارهين» وما يكون لناء 
وما ينبغي لناء وما يصح لناء ربا أَقْسَمَْ بَيْتَنَا؟: احكم بينناء و«الفتاحة»: الحكومة» أو 
أظهر أمرنا حتى يتفتح ما بينناء لوَبَينَ تو : وينكشف بأن تنزل عليهم عذاباً يتبين معه 


آل 


أنهم على الباطل. #وَأنتَ خَيْرٌ الْقَيِحِنَ4 ؛ كقوله : #وهْرٌ حَيْرُ لفتكييت* [يوسف: .]8١‏ 


سر ص حر بم 


فإن قلت: كيف أسلوب قوله: #قَد أقْرينَا عَلَ أل كَدْبا إن مُدًْا فى مِلِكمِي؟ 





(0) قوله: «والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين» أي رويهن أن بشناء ن .. إلخ. على مذهب المعتزلة 
أنه تعالى لا يريد الشر. أما عند أهل السنة فيريده كالخير. 

(0) قال محمود: (إن قلت: الله تعالى مقدس عن أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم إلى الكمده.. إلخ؟ . 
قال أحمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة» في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح 
والأصلحء. وهو غير موجه على قاعدة السنةء فظاهر الآية هو المعول عليه لا يجوز تأويله ولا 
تبديله . وأما استدلال الزمخشري على صحة تأويله بقوله: #وَسِمَ ْنَا كُلّ شََءٍ عِلْمَا 4 فمن احتيا لاته 
في التأويلات الباطلة؛ يعضدها ويتبع الشبه ويلفقها. وموقع قوله: 9وَسِمَ ينا كل شَىْءٍ عِلْما 4 
الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة» فإن العود إلى الكفر جائز في قدرة 
الله أن يقع من العبدء ولو وقع فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه؛ فالحذر قائم والخوف لازم. 
ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة والإيمان السالى والله الموفق. ونظيره قول إبراهيم 
عليه السلام: ولا أحاف ما مركو يوه إلا أن يَنَاه رق شَيْكًا وَبيِمَ يق كل سَىَء عِلْمَا 4 لما رد 
الأمر إلى المشيئة وهي مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات» والله أعلم . 

(9) عاد كلامه. قال: ويجوز أن يكون المراد حسم طمعهم. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من الطراز 
الأولة: فالقة هه وهنا هتنا . 

(4) قوله: «محال خارج عن الحكمة» مبني على مذهب المعتزلة أيضاً. 


ىع 


قلت: هو إخبار مقيد بالشرط» وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه 
معنى التعجب, كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام؛ لأنّ المرتد 
أبلغ في الافتراء من الكافر؛ لأنْ الكافر مُفْئَر على الله الكذب؛ حيث يزعم أنْ لله نذا ولا 
ند لهء والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه؛ حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من 
التمييز بين الحق والباطل . 


والثاني: أن يكون قسمأ على تقدير حذف اللام» بمعنى : والله لقد افترينا على الله 


م سر سر حرص و .2 ذا || كصلى سه ل سوم 00 دم على 
تبحأ فى دَارهم جيورت ) 7 1 و 4 ل ها الت كدوا شيا 
3 انوأ هم نكيت © »> 


6 كَل ال ل الَذنَ كفْرواً من مومه ا أشرافهم للدين دونهم يثبطونهم عن الإيمان» 
« لين أَتَبَمَثُمَ سَْيبًا نكي إِدَا لَخَيِرُونَ»4 : لاستبدالكم الضلالة بالهدى؛ كقوله تعالى: #أوْلَيِكَ 
لذن 1 | ألصَلََ بألْهُدَى هَمَا ريحت خَحَرتهُمْ4 [البقرة: 15]» وقيل: تخسرون باتباعه فوائد 
البخس والتطفيف؛ لأنه ينهاكم عنهماء ويحملكم على الإيفاء والتسوية. 

فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطأته اللام في: 8 لين أَتَبَعْتمَ سُميب©. وجواب 
الشرط؟ 


قلت: قوله: # إِنَّي ذا لَحَيِرُونَ» ساد مسد الجوابين #الَدِنَ كديا سعيْبا» : مبتدأً 
حخبره» ليد سيد ل 0 كسيد وفي هذا الابتداء معنى 


(1) قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «والذي قاله النحويون: إِنْ جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب 
القسم عليه. ولذلك وجب مضي فعل الشرط. فإِنّ عنى بأنه ساد مسذهما: أنه اجتزئ يذكره عن 
0 الشرطء فهو قريب» وإِنْ عنى من حيث الصناعة التجورة > ليون كما زعم لأن الجملة 

يمتنع أل يكون لها محل من الإعراب» وأن ن يكون لها محل من الإعراب». قلتٌّ: قد تقدمت هذه 
2 فوارل واعتراض الشيخ عليه» وتقدم الجواب عنه» فلا أعيده اكتفاء بما تقدم. ويعني الشيخ 
بقوله: لأن الجملة يمتنع ألأ يكون لها محل من الإعراب إلى آخره: «أنها من حيث كوثها جواباً 
للشرط يستدعي أن يكون لها محل من الإعراب» وهو الجزمء ومن حيث كونها جواباً للقسم 
يستدعي ألا يكون لها محل؛ إذ الجملة التي هي جواب القسم لا محل لهاء لأنها من الجمل 
المستأنفة المبتدأ بهاء وقد تقرر أن الجملة الابتدائية لا محل لها. انتهى. الدر المصون . 


8 


المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا؛ كأن لم يقيموا في دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً 
قد أنجاهم الله #الذين كذبوا شعيباً© هم المخصوصون بالخسران العظيم» دون أتباعه/ 
741ب فإنهم الرابحون» وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير: مبالغة في ردّ مقالة 
الملإ لأشياعهم. 0 واستهزاء بنصحهم لقرمهم. واستعظام لما جرى عليهم . 
وَل عَنْهُمْ وَكَالَ يَقَو لتَدَ دست رسكت رق وَسَحْتُ لَك فكت دانى عَلَ قَوِْ 
كنرت 49 
الأسى: شدة الحزن؛ ل الماع ' زمن الرجز] 
شاط كك للا ا ا 1 لك 

اشتد حزنه على قومه» ثم أنكر على نفسهء فقال: فكيف يشتدٌ حزني على قوم ليسوا 
بأهل للحزن عليهم؛ لكفرهم. واستحقاقهم ما نزل بهم. ويجوز أن يريد: لقد أعذرت 
إليكم في الإبلاغ» والنصيحة؛ والتحذير مما حل بكم» فلم تسمعوا قولي» ولم 
تصدقوني» فكيف أسى عليكم؟ يعني : أنه لا يأسى عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى . 

وقرأ يحيى بن وثاب: «فكيف إيسى»» بكسر الهمزة. 


- فى قَرَيَّةَ ين ني إل أحَذ 0 ِابَأْسَكُ وَالصَرَاءِ لَعَلّْهُم يصَرَعُْونَ 9) 2 


1 


و0 س9 م و 


1 ده اسه يح عدوا الوا ول متي اا ل 22 4 أَحَذتَهم 


وه 0 و عون 4 


74 َه لوسر 


إل تيز أهلهًا بالتأمار4:: باتمؤسن:والفقىه لظ رالك ارق بالتضين» والسوضن 
بارس عر ابل لبون »تعره عليه» «الَلَّهُمْ يَضَرّعُونَ : ليتضرعواء ويتذللواء 
ويحطوا أردية الكبر والعزة؛ «ث بق نّ ألمَّيمَةَ لسن أي : 00 

من البلاء» والمحتة» والرخاء؛ والصحةء والسعة؛ كقوله ##وَيَلَوْتَهُم بِلحَسَئدتٍ وَالسَّيِكَاتِ» 
[الأعراف: 2]١74‏ #عَقِّ عسوأ : كثروا ونموا ف ني أنفسهم وأموالهم. من قولهم: عفا 
النبات» وعفا الشحم والوبر: إذا كثرت؟ ومنه قوله ‏ كاه _: «وَأَعْفُوا اللحَن» .)1١9(‏ 
وقال الحطيئة: [من الطويل] 
2 2 4ك ما ب زد 0000051 


تت ل لت الت لت لاسي اي تيه التي اتيت ليه لبي لت حدصي عه ضمت 


48 تقدم في سورة البقرة . انتهى . 


اا 


وَلْكِنَائَعْضٌ السُيِفَ ينها بأَسْرَّقَ عَانِيَاتٍالشُهْمكُوم” 


100 


« وَقَالواً قن مَسَم مسرت ابم كرا وَأَلكم]ةُ» يعني : وأبطرتهم النعمة. وأشرواء فقالوا: هذه 


عادة الدهر. يعاقفب قن الناس بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا لحو ذلك وما هو 
بابتلاء من الله لعباده» فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات والحسنات إلا أن نأخذهم بالعذاب» 


- بأرض ترى فرخ الحبارى كأنها بهاراكب موف على ظهر قردد 

تمستاسد القريان اف ثيافة تساقطني والرحل من صوت هدد 
للحطيئة . ومؤخر العين - كمؤمن -: جانبها. والعلم : الجبل والعلامة في الطريق. والغور: الموضع 
الغائر المنخفض . وقالت له «أبعد» مجاز عن تركها إياه بسرعةء فيبعد عنها. والحبارى: طير يهوى 
الجبال؛ وفرخها يسمي النهار. وفرخ الكروان يسمي الليل. والموفي: المشرف. والقردد - كهدهد - 
المكان الغليظ المرتفع. والمستأسد: النبات القوي الغليظ الطويل»؛ كما سمي السبع أسداً لقوته. 
والقريان ‏ بالضم - جمع قرى كفعيل: مجرى الماء الذي يجمعه إلى الروض . والعافي الكثير»؛ يصف 
ناقته بسرعة السير وأنها لخوفها في ذلك الطريق لا تتمكن من تمام النظر إلى أعلامه» فإذا لمحت فيه 
شبحاً أسرعت مبعدة عنه في أرض مجهلء كأن فرخ الحبارى فيها راكب مشرف فوق مكان مرتفع . 
وقوله: «بمستأسد؛ بدل من قوله: «بأرضء» أو متعلق بتساقطني. والمعنى: أنه لا فرق عندها بين 
الحزن والسهل في نبات الغدران حال كثرته» ترميني مع رحلها لسرعة سيرها من خوفها من صوت 
هدهد واحد. وعلى الأول؛. تساقطنى حال من فاعل «قالت» أو جواب الشرطء وقالت له: أبعد, 
صفة علم. وعبر بالتساقطء لأن المعنى : كلما تمكنت حركتني» حتى أكاد أسقط . 
ينظر: ديوانه .)١9(‏ الدر المصون (301/7/9). 

)01( إذا مادرهالميقرضيفا ضمن لهقراهمنالشحوم 

فلا تتجاوزالعضلات منها إلى البكر المعازب والكزوم 

ولكها تشض الشنينفة) فيفنن) بأسوق عافيات الشحم كوم 
للبيد بين ربيعة العامري. يقول: إذا لم يكف در النوق في قرى الضيف. كان قراه من شحومهاء 
فأسند القرى إلى اللبن لأنه آلته أو سببه. وإسناد الضمان إلى نوق الإبل مجاز أيضاء لأنها محل 
المضمون. والفعلان في الحقيقة لمالك الإبل. والمراد: أنها معدة لذلك إما بلبنها أو شحمها. 
0 الحسنة السمينة. والبكر: الفتي من الإبل ذكراً أو أنثى. والمعازب المهزول؛. من عزب 
إذا أبعد. والمعزابة والمعزاب: الذي طالت عزوبته وبعده؛ لعدم نسله أو لبعده عن البيوت» فكأنه 

عدن السيافة ني الاصكل» أ أريد به المهزول مجازاً. والكزم بالزاي القصر. ومنه: كزم ككتف 

0 وكزماء فالكزوم كصبور القصيرة. وقيل المسنة التي قصر مشفرها الأسفل عن الأعلى. أو 
التي لم يبق لها سن من الهرم. وكزمه أيضاً إذا كسره بمقدم فمه. ويجوز أن المعازب بالفتح جمع : 
معزاب أو معزابة» فيكون البكر مستعملاً في معنى الجمعء أي لا تترك الوسط السمان من الإبل 
ذاهبين إلى الصغار المهازيل والمسنات البالغات في الهرم» ولكنا نجعل السيف يعض منهاء بأسوق 
جمع ساق مضاف إلى عافيات» أي: كثيرات الشحم لتركها من العمل سنة أو سنتين. والكوم جمع 
كوماء» أي: عظيمات الأسنمة مرتفعاتها. 
ينظر: ديوانه »١185‏ اللسان (عطل)., (عفا)ء الدر المصون .5١08/9‏ 


4 


#وَلَوْ أن اهل الشر َامنوا وأنَّقَوَا لفتحن لبهم تركو اللشاء َالْارْضٍ وَلكن 5 
أَحَذهُم ب كار الكيود ك4 

اللام في القرى: إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: #وَما أَرَسَلَْا فى مَرْيّهَ مّن ني 
[الأعراف: 44]» كأنه قال: ولو أنْ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكواء ##حَامَنوَ#: بدل 
كفرهم. طوَتَقَْ#4: المعاصي مكان ارتكابهاء ظلفَبَح عَليّهِم بَرَكتٍ ين أَلصَمَك والْأَرْضٍ» : 
لآتيناهم بالخير من كل وجهء وقيل: أراد المطر والنبات» #ولكن كَذَيوا َم نهم : بسوء 
كسبهم» ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس . 

فإن قلت : ما معنى ف فتح البركات عليهم؟ 

قلت : تيسيرها عليهم كما ييسر أمر الأبواب المستغلقة بفتحهاء ومنه قولهم: فتحت 
على القارىء, إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه بالتلقين. 


0 7007 7 2 ٌ 4 0 ب 7 ار و طلم د 1 
« أَفَأمنَ لمج ا أن يَأتين ا ب د و بي أهل القرئ أن بأتمهم 
نشكا شي ى وهم يَلْعبون 9 * 
صر عر اي 1 


[البنات 1+ كيان مض حرق كال راك وان 14 ومقة قولة قها لو لوق ها اث 
أو هم يلور » [الأعراف: 214 وقد يكون بمعنى التبييت» كالسلام بمعنى التسليم» يقال: 
كه الكدو/-928 1 ضاناء ٠‏ فيجوز أن يراد: أن يأتيهم بأسنا بائتين» أو وقت بيات» أو مبيتاً. 
أو سبيتيق+. أو يكون يمعن بتعا كانه قبل:: أن يبيتهم بأسنا بياتأء و#صّحّ»#: نصب على 
الظرف» يقال: أتانا ضحى» وضحياء وضحاءء والضحى - في الأصل -: اسم لضوء 
الكتمين: إذا اكتر فقس وارتتعكة.والقاء والواق :فى 9#انامنكة .رطاز ين :حرفا عظطت 
دخلت عليهما همزة الإنكار. 1 

فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 0 


ذلك المعطرف عليه قزله :« ولا فق لله 4ه وقرلهة رز أن آمل القرف 4 إلى 
#يكسبون# وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. وإنما عطف بالفاء؛ لأنَّ 
المعنى: فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاء 
وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 

وقرىء: «أو أمن». على العطف ب «أو)ء وهم يلْعَبُونَ4 : يشتغلون بما لا يجدي 
عليهم كأنهم يلعبون. 


ع 


حم عر صياحة سرس ع 


# أفأمئواً محكر الله فلا يَأمَنّ مَك أنَّدِ إلا لْقَومُ ألْحَيررْرنَ (9© »* 
فإن قلت: فلم رجع فعطف بالفاء قوله: #أَفَأمِئُواً مَحككر ألَمِ4؟ 


قلت: هو تكرير لقوله: أَفَأْمِنَ أَهَلٌُ الْمئة4. ومكر الله: استعارة لأخذه العبد من 
حيث لا يشعرهء ولاستدراجه؛ فعلى العاقل أن يكون فى خوفه من مكر الله» كالمحارب 
الذي يخاف من عدوّه الكمين» والبيات» والغيلة» وعن الربيع بن خثيم» أن ابنته قالت له: 
مالي أرى الناس ينامون» ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه» إن أباك يخاف البيات» أراد قوله : 
#أن يَأَتييم بسنا بسكم [الأعراف: 907] . 


0 م مسر 0 و ل لل عر بوط سر على شري 
9 وَل يَهَد لِلذِين يرئوت الرشيهر عق كلك ان 1 اه أصبنلهم يذنويهم ونطبع 
لس لخر اس 
عل قلويهم فَهُمْ لا سمرت 7 4 


إذا قرىء: #أُوَلرَ يَهَدِ بالياء. كان «أن لَرٌ تَمَب) : مرفوعاً بأنه فاعله» بمعنى: أو لم 
يهد للذين يخلفون. من خلا قبلهم في ديارهم» ويرثون أرضهم هذا الشأن. وهو أنا لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» كما أصبنا من قبلهم. وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا المورثين» وإذا 
قرىء بالنون» فهو منصوب؛ كأنه قيل: أو لم يهد الله للوارثين هذا الشأن» بمعنى: أو لم 
نبين لهم أناء الَو نَمَاهُ أَصَبِتهم يِذوْيهمٌ4: كما أصبنا من قبلهم» وإنما عدّي فعل الهداية 
باللام ؛ لأنه بمعنى التبييْن . 
ا 


فإن قلت: بم تعلق قوله تعالى: «وَتَطبَمُ عل فلويي:4”''؟ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت بم يتعلق قوله 9وَتَطبَمٌ عَلَ قُلُوبهِمَ*.. . إلخ» قال أحمد: بل يجوز والله 
عطفه عليه» ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع» ولا يضرهم إن كانوا كفاراً أو مقترفين 
للذنوب» فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولا بدء إذ الطبع هو التمادي على الكفر والإصرار 
والغلو في التصميم؛. حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق. ولا يلزم أن يكون كل كافر 
بهذه المثابة. بل إن الكافر يهدد من تماديه على كفرهم بأن يطبع الله على قلبه. فلا يؤمن أبداًء» وهو 
مقتضى العطف على أصبناهم. فتكون الآية قد هددتهم بأمرين » دهم الإصابة ببعض ذنوبهم. 
والآخر الطبع على قلوبهم. وهذا الثاني أشد من الأول» وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب أو 
العقوبية عليهاء ولكنه أنكى العذاب وأبلغ صنوف العقاب. وكثيراً ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع 
في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيهء كما قال تعالى: «فَرَادَتَهِمَ رجِسَا إل 
رِجْسِهِرٌ » كما زادت المؤمنين إيمانا إلى إيمانهم. وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان 
سبباً فيه وجزاء عليه» فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر. وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى. وذلك عنده محال؛ لأنه قبيح والله عنه متعال. وأنى يحم 
الفرار من الحق . وكم من أية صرحت بوقوع الطبع من الله فضلاً عن تعلق المشيئة به . 


٠ 


قنك :"ثيه أوعنة: أن ركون معطو نا غلى: فا ول عله مع : أو يَهَدِ»4؛ كأنه قيل : 
يغفلون عن الهداية» ونطبع على قلوبهم» أو على يرئون الأرض0» أو يكون منقطعا بمعنى : 
ونحن نطبع على قلوبهم . 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون: «ونطبع» بمعنى «وطبعنا»» كما: (لو نشاء) بمعنى : 
لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ 


من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة» وأن الله تعالى ‏ لو شاء لاتصفوا بها. 


26 مع رم 7 0 . سم 3 اياي اي وير هن سير ا ره أ رم + ره 


اه 000 د سع«رمور صميو رس ار 0 1 
حَدَبواْ من قَلُ كَدلك يَطَبَعْ أنّهُ عل قُُوبٍ الكيرن (7©) 4 


رس سار ار لص سل 0 لس رصم لس ص مس 


«يِلكَ الثرئ نَْسُ عَيّكَ بِنْ أَبْآيهَآ4/ 48 ١ب؛‏ كقوله: ظوَمَدًا بَعْلي سَيْضَا) [هود: ]/١‏ 
في أنه مبتدأء وخبر» وحال» يجوز أن يكون: (القرى) : صفة ل (تلك)غ و(نقص) : 
خر] وأة كون (القرق تقض ): مغيرا بعل حدس 

فإن قلت: ما معنى : (تلك القرى) حتى يكون كلاماً مفيدا؟ 


قولك: هو الرجل الكريم . 


فإن قلت: ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من أنبائها؟ 


قلت: معناه: أنْ تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أنبائهاء ولها أنباء غيرها لم 
تقضها علق كنا كاوًا الزيو 4 عند مسنء الرسشل البينات مما كذبوه من آيات» الله 
من قبل مجيء الرمذل » اوها كاقوا النؤترا إلى اخو اعارهم نما كديوا بهارلا تحيين 
جاءتهم الرسل» أي: استمروا على التكذيب من لدن مجيء الوسل اليهنم إلى أن هاتوا 
مصرّين» لا يرعوون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم. 
وتتابع الآيات» ومعنى اللام: تأكيد النفي» وأنّْ الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم على 
الكفرء وعن مجاهد: هو كقوله: #ولو روأ لعادئا يما موأ عنة # [الأنعام: 14] #ركنالك * : 
مثل ذلك الطبع الشديد نطبع على قلوب الكافرين. 


7 
ناس سلس ل 


#ومًا وَجَدْا رهم ين عَهدٍ وَإن وَجَدئآً أكُرْهدْ لَتَسِقِينَ (7) 4 


0 حيط 
3-١‏ 
ل 


م١‎ 


#وما وَجَدَنَا ِأحَتْرهِم مَنْ عَهْدِ 4 : الضمير للناس على الإطلاق» أي: وما وجدنا لأكثر 
الناس من عهدء يعني: أنْ أكثرهم نقض عهد الله. وميثاقه في الإيمان والتقوى» #وَإن 
وَجَذْنآ # : إن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين» خارجين عن الطاعة مارقين» 
والآيةة عفرف 7 ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين» وأنهم كانوا إذا عاهدوا 
الله فى ضرّ ومخافة. لفق أمحيفنا للومد : ثم نجاهم نكثوا كما قال قوم فرعون لموسى - 
غليه: السدلام + لعق كشقت غنا الرجز التؤمتن تلق إلى قوله »8 إذَاه كوت 4 [الأمزلك: 
1 والوجود بمعنى : العلم من قولك: وتعدت ركذا ذا الحفاظ؛ بدليل دخول (إن) 
المخففة2 واللام الفارقة» ولا يسوغ ذلك إلا في المبتدأ والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


0 ا ا و 7 ا ال 
ا ثم بعننا من بعدهم مومئ كَايِيَنَاً إل عون وَمَل لوا يبا تأنظر كي كات 
- 58 0 


عديقبة | موي باد بوب بلفرعون إفِ يول ين ين 00 حَقِبقَ ع أن 


3 


ع 


من بَعَدِهِم#: الضمير للرسل في قوله: رَلَْدَ جَاءَتمُمْ رُسْلُهُم 4 [الأعراف: 08٠١١‏ أو 
للأممء #فظلمواأ » : 2 بآياتناء أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من واد واحدء 
دكن التزلف لظام عد عظيمٌ # [لقمان: .]١‏ أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدّوهم 
عنهاء وأذوا من آمن 7 ولأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان. كان كفرهم بها 
ظلماً؛ فلذلك قيل: فظلموا بهاء أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعهء. وهو موضع 
الإيمان. يقال لملوك مصر: «الفراعنة»» كما يقال لملوك فارس: «الأكاسرة». فكأنه قال: 
يا ملك مصرء وكان اسمه اتانوس ارقن لاالو لوعو اتسعب بن الزيان ا عقي 1 أن 
لد أفولٌ عَلَ اله َم إلا لحن 4 : فيه أربع قراءات» المشهورة: «وحقيق/ 48 علي أن لا 
أقول» 0 وهي قراءة نافع. «وحقيق أن لا أقول». وهي قراءة عبد الله» و«حقيق بأن لا 


(!» قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان الأول عاماء ثم ذكر شيء يندرج فيه ما بعده وما قبله» 
كيف يُجَعَل ذلك العام معترشا: بين الخاصينء وأنضا فالنحويون إنما يعَرّفون الاعتراض فيما اعترض 
به بين متلازمين» إلا أن أهل البيان عندهم الاعتراض أعم من ذلك». جتن إذا اتن :ملي وبين تيئين 
مذكورين فى قطة واحدة سيموة اعتراضا .. انين ؟<الدن الخصون: 

ف قال محعود : (فيه اربع فراءاقك الشهورة ,سيق كان أؤالا اتو لاح ونيا عه قال جمد »لقان متمد 
في اللغة على وجهين» أحدهما: قلب الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله [من الطويل] : 

اعطاق 4 ابلق عامط بوعيد. | بوالسقى الماع الضياط؟ الجمر 
وكقوله [من البسيط]: 
قد صرح السر عن كتمان ما ابتذلت وضع المحاجن بالمهرية الدقن 


اخ 


أقول» وهي فراءة أب » وفي المشهورة إشكال» ولا تخلو من وجوه. 


010 


أحدها : أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس ؛ كقوله [من الطويل] 
وهاه هاه فى .ا ها قاء د وان .د ها .دا .د .اه هد هد هاه وَتشعين الرْمَاحَ بِالضَيَاطِرَةٍ الْحْمْرِ 


)00 
معناه: وتشقى الضياطرة بالرماح» «وحقيق علي أن لا أقول». وهي قراءة نافع . 


فالحقيقة أن الضياطرة تشقى بالرماح. والمهرية تبتذل بالمحاجن» فعدل عن ذلك ضهنا علن أن 
الرماح قدتنفصل وتنقصف في أجوافهم, فعبر عن ذلك بالشقاء» وأن المحاجن كثيراً ما ترفع 
وتوضع وتستعمل فى ضرب المهرية» وربما تمزقت عن ذلك فجعل ذلك ابتذالاً لهاء وقد حام أبو 
الطيب حول هذا النوع كثيراً في أمثال قوله [من البسيط] : 

والسيف يشقى كما تشقى الضلوع به وللسيوف كماللناس اجال 
والمراد بشقاء السيف: انقطاعه في أضلاع المضروب؛ كما صرح بذلك في قوله [من الطويل]: 

طوال الردينيات يقصفهادمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي 
الوجه الثاني : قلب معرى عن هذا المعنى البليغ. ولذلك لا يستفصح. كقولهم: خرق الثوب 
المسمار وأشباهه. وعلى الوجه الأول الأفصح جاءت الآية على هذه القراءة» وهو الوجه الرابع من 
وجوه الزمخشري» وفي طيه من المبالغة ما نبهت عليه. وأما الوجه الثانى وهو «أن ما لزمك فقد 
لزمته» ففيه نظر من حيث أن اللزوم قد يكون من أحد الطرفين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
السلام لقول الحق من هذا النمط». وأما الوجه الثالث فلا يلائم بين القراءتين» وقد ذكر لها وجه 
خامس: وهو أن يكون «على» بمعنى الباء» ونقل «رميت على القوس» بمعنى رميت بالقوس» وهو 
وجه حسن ملائمء والله أعلم. ويشهد له قراءة أبي: حقيق بأن لا أقول. 

كذبتم وبيت الله حين تعالجوا قوادم حرب لا تلين ولا تمري 

نزلت بخيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
لخداش بن زهير»ء يقول لقومه: كذبتم وحق بيت الله : في دعواكم إمكان الصلح. وهذا يعلم فنا 
من قوله: «حين تعالجواء أو استعار الكذب للخطأ في الظن أو الرأي» أي أخطأتم في ممارستكم 
الجماعات القادمات الحرب لأجل الصلح. ويشبه أن يكون 0 ليرا محرفأء وأصله بالصاد 
والحاء بدل العين والجيم». وعلى كل فحذف ئونه للوزن أو للتخفيف» والا تلين») صفة قوادم. 
وأمرت الناقة: در لبنهاء شبه الرضاء بالصلح بأمر الناقة . عن ري انعد لداة ثم نفاه وبين ذلك 
بقوله: «نزلت بخيل» أي في أصحاب خيل. ويحتمل أن الخيل مجاز عن الفرسان» أو كناية عنهم . 
وروي «وتلحق خيل» فهو عطف على ١لا‏ تلين» أي: وتسرع خيل منها. والهوادة: الصلح والبقية 
من القوم يرجى بها صلاحهمء والمعنى أنهم لا يرجى صلحهم. وتشقى: أي تتعب الرماح بسبب 
الضياطرةء وهو من باب القلب لا من اللبس. والمعنى: وتشقى الضياطرة بالرماح. والضيطر: 
الضخم الجبان. وقياس جمعه ضياطير»ء إلا أنه عرض الهاء من الياء. والحمر عند العرب: كناية 

عن العجمء. لأنها تصف الحسن بالأخضرء والقبيح بالأحمر. والمعنى: تتعب ضياطرتهم من حمل 
رماحهم. ويجوز أن المراد من طعن رماحنا. ويحتمل أن لا قلب. وأنه بالغ في ضخمهم» حتى 
كأن الرماح تتعب من طعنهم»؛ لكن الأول هو المنقول. والمعنى : لا تصالحوهم بل نحاربهم . 
ينظر: الأضداد »1١67‏ لسان العرب (ضطر)ء أمالى المرتضى »577/١‏ سر صناعة الإعراب /١‏ 
ل بوالساضين فى انقه الله هي 8 الذن الفصون 511/7 


م 


والثاني: أن ما لزمك فقد لزمتهء فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على 
قول الحق» أي: لازماً له. 

والثالث: أن يضمن : (حقيق) معنى حريص. كما ضمن : الاهيجني) معنى ذكرني في 
نت الكتات: 

والرابع - وهو الأوجه ‏ الأدخل في نكت القرآن: أن يعرق موسى”'' في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام. لا سيما وقد روي أنْ عدو الله فرعون قال له لما قال: ##إيّ 
مشود قن دن لْمْلّمِنَ4» كذبت. فيقول: أنا حقيق على قول الحق. أي: واجب علىّ و 
0 أن 0 أنا قائله. والجاكم ولو اين ا به سير 0 
اي وذلك أن يوسف - عليه السلام ‏ لما توفى» وانقرضت الأسباط. غلب فرعون 
نسلهمء واستعبدهم». فأنقذهم الله بموسى ‏ عليه السلام ‏ وكان بين اليوم الذي دخل 


ء: حل ع حو لط ل ل م ا 1ه 
© وَل كك جحت ايم فَأتِ 58 ن الصدفين هل 3 لقو عصاة . فَإِد 5 
ا ور 7< 0 0 د سه 5-4 سن أ صر مسار 
00 فى مضا سظرين 9 
فإن قلت: كيف قال له: مَأ 1» بعد قوله: #إن كت مت ايد #؟ 


فلت: معناه إن كنت جئت من عند من أرسلك بآية» فأتني بهاء وأحضرها عندي. 
لتصح دعواك. ويثبت صدقك. #تنباد مين#: ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان» وروي 
أنه كان ثعباناً ذكرآء أشعرء فاغراً فاه'''ء بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل في 
الأرض» ولحيه الأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليأخذه» فوثب فرعون من 
سريره؛ وهربء. وأحدث, ولم يكن أحدث قبل ذلك» وهرب الناس وصاحواء وحمل 
على الناس فانهزموا فمات منهم خمسة وعشرون ألفا. قتل بعضهم بعضاء ودخل فرعون 
البيت وصاح: يا موسى. خذه. وأنا أؤمن بك» وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذه موسى 
فعاد عصى . 


استوفى مذها. 
(؟) قوله: «فاغراً فاه» أي فاتحاً فاه. 
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قلت : يتعلق ب «بيضاء»» والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان ناقهنا بناضا عيهيا 4 خا عا عن العادة» يجتمع الناس للنظر إليه؛ كما تجتمع 
النظارة للعجائب؛ وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال: ما هذه؟ قال: يدك. ثم 
أدخلها جيبه» وعليه/ 44١ب‏ مدرعة صوف ونزعهاء فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياء غلب 
شعاعها شعاع الشمس» وكان موسى - عليه السلام ‏ آدم شديد الأدمة. 


7# سر عو 


2 ات 2 6 3 سر اه 7 و 0 2 و ره ا 
م3 1 ل الملا من ثور فرعون ايكهدا كي عَم لوي مر بل أن عفن أرض (' فماذا 

0110 ل خسم م ع مر عل 0 - مر 

هروك 529 قَالوأ 0 لخاد لك عه بن حشرين الللةا يأتوك ِكل سلحر 


عير 3 017 #4 


#إِركت هذا أ سر عل أي : عالم بالسحر. ؛ ماهر فيه» قد أخذ عيون الناس بخدعة من 
خدعه. حتى خيل إليهم العصى حية؛ والآدم أبيض . 

فإن قلت: قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء» وأنه قاله للملاو وعزى 
ههنا إليهم . 

قلت: قد قاله هوء وقالوه همء فحكى قوله ثم وقولهم ههناء أو قاله ابتداء فتلقته منه 
الملأء فقالوه لأعقابهم» أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك: يرى 
الواحد منهم الرأي» فيكلم به من يليه من الخاصة» ثم تبلغه الخاصة العامة» والدليل عليه 
أنهم أجابوه في قولهم: #أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليب#»؛ 
وقرىء: «سحار)ء أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة» أو بخير منه» وكانت 
هذه مؤامرة مع القبطء وقولهم: (فماذا تأمرون): من أمرته فأمرني بكذاء إذا شاورته. 
فأشار عليك برأي» وقيل: فماذا تأمرون؟ من كلام فرعونء قاله للملاً لما قالوا له: إن 
هذا لساحر عليم» يريد أن يخرجكم. كأنه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجئه وأخاه. 
ومعنى أرجئه وأخاه: أخرهماء وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء وتدبر أمرهماء 
وقيل: احيسهماء وقرىء: «أرجئه»؛ بالهمزة» «وأرجه؛» من أرجأه وأرجاه . 


ل كان ذا إفرست ا الكلين 9 ان ها وم 
لمن ألْممَرَِيَ 9 * 

فإن قلت: هلا قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ 

قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه؟ فأجيب بقوله: #8 دالوا إن نا 
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تي 6 


لأجرا» أي : جعلا على الغلبةء وقرىء: (إن لنا لأجراًق على الإخبارء وإثبات الأجر 


المعيمة وإيجابه؛ كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجرء والتدكير للتعظيم ؛ كول العرب: إِنْ له 
لإبلاء وإِن له عنما : يقصدون الكثرة. 


عد عو سس ره سيل 


فإن قلت: «وَإِنَكم لَمِنَ الْمَمَرََ 4 ما الذي عطف عليه؟ 
قلت : هو معطوف على محذوف 0 حرف الإيجاب؛ كأنه قال إيجابا لقولهم : 
إن لكا لا جر نعم إن لكم لأجراء وإنكم لمن المقرّبين. أراد: إني لأقتصر بكم على 


الثواس وحدهء وإنّ لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب». وهو التقريب والتعظيم؛ لأنْ 
المثاب إنما يتهنأ بما يصل إليه ويغتبط به إذا نال معه الكرامة والرفعة. 


وروي أنه قال لهم: تكونون أول من يدخل وآخر من يخرج. وروي أنه دعا برؤساء 
السحرة» ومعلميهم؛ فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحراً لا يطيقه سحرة أهل 
الأرضء إلا أن يكون أمراً من السماء؛ فإنه لا طاقة لنا به وروي أنهم كانوا ثمانين ألفاء 
وقيل: سبعين ألفأء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاًء واختلفت الروايات» فمن مقل ومن مكثرء 
وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل نينوى» وقيل: قال فرعون: لا نغالب موسى إلا بما 
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تخييرهم/ 75١‏ إياه أدب حسن راعوه معه»؛ كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا 
كالمتتاظرين : قبل أن يتخاوضوا في الجدال». والمتصارعين قبل أن يتأخذوا للصراعء 
وقولهم : #وَإِمَا أن د ون ع الملين هك : : فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد 
ضمي رهم المتصل بالمنفصل . وتعرئف الخبر» أو تعريف الخبر» وإفحام الفصل . وقد سوع 
لهم موسى ما تراغبوا فيه؛ ازدراء لشأنهم. وقلة مبالاة بهم. وثقة بما كان بصدده من 
العأنيل السماوي. وأنْ المعجزة ل يغلبها تحن اداه اريم ا لاس # : أروها 
بالل والعسوة 7 وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه؛ كقوله تعالى: لححَيِلُ ليه ِن ميخريم أَمَا 


03 قال محمود: (معئاه أذها بالحيل والشعوذة. 7 إلخ) قال 1 معتقد المعتزلة إنكار وجود ح 
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ني [طه: 55]. روي أنهم ألقرا حبالاً غلاظاً» وخشباً طوالاًء فإذا هى أمثال الحيات» قد 


ملأت الأرض» وركب بعضها بعضاء #وأساهبرفة4 : وأرهبوهم إرهاباً شديداء كأنهم 


استدعوا رهبتهم» بحر عَظِيرٍ4: في باب السحرء روي أنهم لونوا حبالهم وخشبهم» 
وجعلوا فيها ما يوهم الحركة» قيل: جعلوا فيها الزئبق ما يَأَفِكوْنَ4 : «ما» موصولة أو 
تضدويةة ممق :"نا يأفكونة آى: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوّرونه» أو إفكهم». 
تسمية للمأفوك بالإفك» روي أنها لما تلقفت ملء الوادي من الخشبء؛ والحبال» ورفعها 
موسى» فرجعت عصى كما كانت» وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة:» أو فرّقها 
أجزاء للا فلك لتنج ل كا نهذ سحران: لشف خالنا ‏ وغضا ل 4111 
فحصل وثبتء ومن بدع التفاسير: «فوقع قلوبهم) أي: فآأثر فيها من قولهم. قاس وقيع» 
#وَأنْقَلَيوَاْ صَّعْرِنَ# : وصاروا أذلاء مبهوتين» ولق 37و ةو سهداء: كانما 


> السحر والشياطين والجن في خبط طويل لهم. ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هي عليه 
لأن العقل لا يحيل وجود ذلك. وقد ورد السمع بوقوعه؛ فوجب الإقرار بوجوده» ولا يمنع عند 
أهل السنة أن يرقى الساحر في الهواءء ويستدق فيتولج في الكوة الضيقة؛ ولا يمنع أن يفعل الله عند 
إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه» وذلك واقع بقدرة الله تعالى ‏ عند إرشاد الساحر. هذا هو 
الحق والمعتقد الصدق» وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشري لا يخلو من رمز إلى 
إنكاره» إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وكشف القناع» ولا يدعه 
التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عما في نفسه» فيسميه شعوذة وحيلة. وبالقطع يعلم أن 
الشعوذة لا تعلم في يد ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى بكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشر حتى يخيل 
إليه أنه يأتي نساءه وهو لا يأتيهن. وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعأء فالعمدة أن كل واقع 
فبقدرة الله تعالى» فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاءء والله الموفق. 
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)١(‏ عند قوله-تعالى ‏ لمَميِوا مْنَالِكَ ولوأ مهن 2 وَألِْنَ ألتَحرَهُ سَجِدِينَ (4)7 نلاحظ استعمال الفعل 
«ألقى» بالبناء للمجهول والمفسر العلامة له مبحث دقيق فى استعمالات الأفعال ومقاماتها وخلاصة ذلك : 
أن الأفعال: ماضء مضارع» أمرء وأهم هذه الأفعال 1 المضارع لأن له زمنين الحال والاستقبال» 
وله صورتان عند النحاة: الإعراب والبناء» أما الماضي والأمر فلهما زمان واحد وحالة واحدة عند 
أرياب النحو وهي البناء . ا ْ 
وقد اهتم البلاغيون بهذه الصيغ ومواقعها في صورة الكلام. فلا يليق بالمقام إلا ما يناسبه» فلا 
يوضع الماضي موضع المضارع إلا لكتة بلاغية» والعكس كذلك. 
وكذلك إذا استعملت صيغة الماضي ثلاثين مرة ورباعية أو خماسية مرة أخرى فذلك لتولد المعاني 
التي يدعو إليها المقام ويقتضيها سياق الكلام» وهذه عجالة يعدها تطبيق على بعض الايات من 
خلال كلام المفسر العلامة في النقاط الآتية : 

١‏ - صيغة المضارع تعطينا صورة الحدت حعافير؟ أعامك مهدورا تراه العين وتسمعةه الأذن إذا كان 
المقام يقتضي ذلك كقوله ‏ تعالى -: 8إنَا سَكَرا لبَالَ محَمْ ميَحنَ بالْمَئِيَ وَالإِئْرَاقٍ 49 [ص: 18] 


فانظر إلى الفعل «يسبحن» ودلالته على حدوث التسبيح شيئا فشيئا. 
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ألقاهم ملق ؛ كيد خرورهم. وقيل : لم يتمالكوا مما وأو فكأنهم ألقواء وعن فتادة : 





حت هذاء وعلينا أن نقف مع قوله ‏ تعالى -: 9أَرلَرَ يرا إِلَ الطبْرٍ وَمَهْرْ متت وِيَْيِضَزٌ © [الملك: 19]. 
فالطيران بصف الأجنحة دائماً ولهذا جاء المعنى بالاسم؛ والقبض طارئ متجدد فجاء بالمضارع. 
فلكل كلمة موقعها على المعنى المقصودء فالآية وصف صادق لحال الطير في طيرائه. 
؟احاقد يأنى المضارع لكان ليفيد حكاية الحال الماضية واستحضار الصورةء لأن الفعل له خصوصية 
وتميزء فكأنه حاصل ماضياً وحالاً ومستقيلاً وهذا ما لحظه المفسر العلامة في قوله ‏ تعالى _: 
واه الى سل اليم كتِرُ سا مَسَْتَُ 4 [فاطر: 4] فانظر إلى الفعل «أرسل» الماضي ثم يأني 
المضارع «تثير؛ لاستحضار صورة الإثارة لأن السحاب لا يقع منذ الغيب إلا بعد إثارته بالرياح 
وتحركه إلى أماكن الإغائة. وجاء الفعل «فسقناه» بالماضى ليفيد التوكيد على رحمة الله بعبادف 
ونسب السوق إليه لذلك فهذا الفسق يبين الأفعال ‏ أرسل» تثيرء فسقناه» لا بد منه لتتم الصورة 
المرادة. 
ويلحظ هذا الاستعمال في قوله - تعالى -: «أَقْكُلمَا جَآءكم رَسُولٌ يما لا جر أنشتكم أستكيرت مَمَرِي 
كْدَيْمْ وَهرِيعًا نَقَدلُوَ » فعند التكذيب جاء الماضي «كذبتم» وعند القتل يأتي المضارع «تقتلون) 
لتنطيع الأمر. 
" - ويأتي المضارع مرة أخرى موقع الماضي ليفيد الاستمرار في الحدث بمعونة المقام مع الفارق 
بين معنى الاستمرار في الاسم ومثله في المضارع هناء وهذا ما نراه عند قوله ‏ تعالى -: #وَاعَلَممَا 
أن فِكُم يسول أنه لو مك فى كبر يْنّ الث لمث 4 [الحجرات : ] ففي قوله: «لو يطيعكما 
استمرار عدم طاعته. فلا قصد لماض ولا لاستقبال. 
ويتضح هذا المعنى ‏ أيضاً ‏ في قوله ‏ سبحانه - «إنَّ اليس كقروأ وَيَصُدُونَ عن سبِيلٍ أ » 
[الحج: 0"؟] فالصدود منهم مستمر دائم وقد يلحظ فرق بين الاستمرارين في الآيتين لأن الصدٌ لا 
تتخلله فترات انقطاع بخلاف الطاعة لهم من رسوله الله كه . 
وهذا ما تراه أيضاً عند قوله ‏ تعالى ‏ «ألرَ مَرّ ألى أنه ْزلٌ ير الشمل مه فصيم الاضش 
حصَصَرةٌ © [الحج: 1] فالخضرة متجددة باقية زماناً بعد زمان. 
مع دراسة الأفعال وصيغتها المضارعية من خلال الآيات نلحظ أسراراً في هذا الكتاب المعجز . 

4 - صيغة «الماضي» تفيد الوقوع والتحقق. والقرآن الكريم حينما يختار صيغة ويؤثرها على أخرى 
ليعطيئا أن هذه الصيغة لها دلالة لا تؤدي بسواها؛ فصيغة «فعّل» بتشديد العين تدل على التدرج 
والتنجيم كما فهم المفسر العلامة عند قوله ‏ تعالى ‏ لون كُنُِمْ في رَبْبٍ يْنَا َل عل عَبْونا ما 
سُورَرٌ ين مُثْلِوء © [البقرة: 1] فهذا رد على قولهم طوَهَالوا لزلا زْلَ عليه الدَُانٌ ميلك وَِمِدَةٌ © وكان 
الجواب «حكَدَلِكَ نيت بى نواذك © [الفرقان: 77] وعتواتب سور البقزة :بهذا الفعل «تدلناة رفيد 
أنهم لو وقفوا أمام سورة منه لعجزوا أن يأتوا بمثلها فكيف بالقرآن جميعه» بهذا يفيد المفسرون. 
ويمرق بين صيغة «فعَل) «وافتعل» في قوله ‏ تعالى ‏ الها مَا كَسَبَتْ وَعَلَهَا مَا أكْتَسَبَتَ" 4 فالكسب 
في الخير لا يحتاج إلى جهد لأنه يتفق مع الإنسان بطبيعته؛ وأما الاكتساب فإن النفس الأمارة 
بالسوء تميل إليه؛ ثم يحاول المرء بكل ما يستطيع أن يصل إليه» ولهذا كان الشر اكتساباًء فالأولى 
اكسبت؛ والثانية «اكتسبت» ليفيد كل ما يحتاج إليه مقامه. 

5 الفعل المبني للمجهول له مواقعه الأدبية» وانظر إليه في قصة نبي الله موسى مع السحرة الذين 
اجتلبهم فرعون فسحرهم. وأكد لهم عطاءه إن كانوا هم الغالبين» فلما رأوا آية موسى واستيقنوها 
خروا سجداً ‏ سبحانه - ويصور القرآن هذه المفاجأة وهذه السرعة في الانقياد والتسليم فيقول ‏ - 
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كانوا أول النهار كفاراً سحرة») وفي آخره شهذداء بررة» وعن الحسن . تراه ولد في 
الإسلام» ونشأ بين المسلمين» يبيع دينه بكذا وكذاء وهؤلاء كفار نشأوا في الكفرء بذلوا 


كت است عات : زوه للك وعلق ها 146 توه 69 نكرو الك لمكو نين 7 وال الضضة 
سجن )4 [الأعراف ]1٠١ - 1١8‏ فانظر إلى هذا الأمر الوارد في صورة المبني للمجهول 
«وألقى». فهذا الفعل يدل على أنه كأنه جاءهم أمر وإلغاء ملق لشدة خرورهم»ء ويستوحي المفسر 
هذا البناء بمعناه من قوله ‏ تعالى ‏ لوَقِيلَ برض الى مَآءك وَمَنسَمَ أقلى ويي الماك وَفْيَىَ الود 
وَأسَيَوتَ عَلَ لَلُووِيٌ وَقلَ بَْدًا لِتمَرْرِ اَلظَِلِِينَ 49 [هود: 5:] وهذه الآية بين فيها المفسر العلامة ما 
فى الأفعال الماضية المبنية للمفعول من دلالة على الجلال والكبرياء وأن فاعلها قادر قاهرء وهو 
رانين لك قتريلنة الت وهو الله وحده يفعل ذلك . 
» - وقد يأتي الفعل الماضي بعد أفعال مضارعة أمرأ هاما يلفت النظر إلى هؤلاء الفاعلين» وهذا ما 
أبرزه المفسر عند قوله ‏ تعالى ‏ #إن بِنْفَفُوكم يَكْونوا لك أعداء ويَتسطوا الك أَيدِيهُم وألسِئئهُم بالسوه وودوأ 
َو تَحْفْرُونَ هك [الممتحئة: ؟]. 
فالأفعال: «يثقفوكمء يكونواء ويبسطوا» مضارعة تفيد التصوير للحرث, ثم الفعل ماضياً مبنيا 
للمعلوم «وودوا» دون «يودوا؛» لأنهم يريدون أن يلحقوا بكم كل مضار الحياة» ولكنهم يريدون أن 
ترتدوا كفارا قبل كل هذه المضار لأن ضرر الدين أسبق هذه المضارء والعدو يختار لعدوه أعز شيء 
لديه فيحاول طعنه فيه. ولهذا السر جاء «وودوا لو تكفرون» بهذه الصيغة. 
وقد يقع الماضي موضع المضارع ليفيد تحقق الوقوع كقوله ‏ تعالى - 8اإنَا محا لك كنا ميا )> 
وهذا الفتح لم يأت بعد ولكنه يريد بيان تحققه. 
بهذا البيان يكون بعث الأفعال فى هذا التفسير قد أخذ إشارة بلاغية لمعرفة مكامن المعاني في ظلال 
المبانيء والبحث في جميع أفعال القرآن في مواقعها لبيان أسرارها فى حاجة إلى :درس متأن طويل 
ليخرج لنا زادا طيبأ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراء والحمد لله. . . 
هذا وللومام عبد القاهر كلام نفيس في نحو هذا الموقع» ويعيده كلما سنحت الفرصة وجاء المقام 
بأسلوب آخر للبيان والتوكيد» فيقول: 
«وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
تكون فيهء فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازدياداً 
بعذها. 
ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 
بعض . . .2. 
«ينظر دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ١77‏ وما 
بعدها. والبلاغة القرانية سق موسى 114 وما بعدهاء والمطول للسعد ١1١‏ وما بعدهاء والإيضاح 
للقزويني بتحقيق خفاجي ؟/177. 2.174 والمنهاج الواضح في البلاغة لحامد عوني 2484 وحاشية 
السيد الشريف على المطول 2776 وفتح القدير للشوكاني /١‏ 45» والفتوحات الإلهية للجمل "/ 
وروح المعاني للألوسي 5 ١ك‏ ومفاتيح الغيب :147/١٠١‏ 07 وتفسير أبي السعود 
386/1 , 
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'#قَالَ فرعون َامَنتم و ب[ ل 3 اق لكوي رو لمر ل 0 منباآ أهلها ك0 

فرق كلوه (9) القن 2ك انلك ون علق 3 لك ‏ أخية سد 

#دَامَنْتم به #: على الإخبار 0 فعلتم هذا الفعل الشنيع. ”م ون 

وقرىء: «أآمنتم»» بحرف الاستفهامء ومعناه: الإنكارء والإستبعاد» ##إإِنَّ هذا لمر 
مرش في الْمَدسَةٍ4: إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا 
منها إلى هذه الصحراءء قد تواطأتم على ذلك لغرض لكمء وهو أن تخرجوا منها القبط 
وتسكنوها بني إسرائيل؛. وكان هذا الكلام من فرعون؛ تعونها عن الثاتن لعل هوا 
حم الى ا ان وروي أن موسى - عليه السلام - قال للساحر الأكبر: أتؤمن بي إن 
يتك دالنة لأس مسح التيقايه در يون عدي 61اانن أرقف يلقو رذر مولا 
سس تلذلك قال ,ياقال» لإ صرّة كنره 24 وعينا الحملة اك الله يقر لذ ل( نأل 4 
وقرىء: الأمُطَعَنَّ» بالتخفيف. وكذلك: «ثم لَأْصَيَخ24 ين ضِلَفِ4: من كل شق 
طرفاء وقيل: إن أوّل من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 


مالا نآ إن ل مَينا منقبون 9 وَمَا تيقم هنا إل نت ءَامَنا ب بنتِ ربنا لما جاء5: 
0 00 هي 


ينا صا يتك مسي © > 2 


#إنَا إِلَ رَبنا منقَبُونَ#: فيه أوجهء أن يريدوا: إنا لا نبالى بالموت» لانقلابنا إلى لقاء 
ربناء ورحمتهء وخلاصنا منك». ومن لقائك. أو ننقلب إلى الله يوم الجزاء»ء فيثيبنا على 
شدائد القطع والصلبء أو إنا جميعاً ‏ يعنون أنفسهم ‏ وفرعون ننقلب إلى الله فيحكم 
بيئناء أو إنا لا محالة ميتون منقلبون إلى الله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منهء 
وما نَيقم مِنَآ إل أن ءَامَنّا4: وما تعيب هنا إلا الإيمان بآيات اللهء أرادوا: وما تعيب منا 
إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان؛ ومنه قوله [من الطويل] : 


روه ما واس اه ا 0 1 
وَل عيب فيهم غيْر أن سيوفهمْ وق جود و كيف لون رونو تا يه كنف رول كروة ”ون رود د هرود رق ومنيو وريه( هد اهن عزو" 6 


إذاتاسفة لو اللطع عنين ارنكرا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


وأخر يابسة» عليها جلبةء» أي قشرة. وإذا التحم القتال واقتضى الحال نزولهم عن الخيلء أسرعوا 
نازلين عنهن بائعين أعمارهم» كإسراع الجمال المصاعب. جمع مصعب. تقول: أصعبت الجمل إذا 
تركته عن العمل حتى صار صعباً شديداً. والفلول انثلامات في حد السيف. والقراع: المضاربة. 
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لل # سي الدع ل 
ع 0 


َْءْ عَبنَا سَرَرا# : هب لنا صبراً واسعاً وأكثره عليناء حتى يفيض علينا ويغمرناء كما 
يفرغ الماء فراغاًء وعن بعض السلف: إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً ثم يقول: قل 
مازحتك» أي : يغمره بالحياء والخجل؛ أو صب علينا ما يطهرنا من أوضار الاثام» وهو 
الصبر على ما توعدنا به فرعون؟؛ لأنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصبرواء كان ذلك مطهرة 
لهم. #وَيَونًا مُسْلِيِينَ4 : ثابتين على الإسلام . 


لوَدَالَ اَذَكَه من ْم وَعَوْنَ أتَدَرُ مُوسئ وَقَوْمةُ ِمفْيِدُوا في الْأرْضٍ وَيَدَرَكَ وََإلهمَكَ َال 
سَتْميلٌ َم وتستَ يِسَآءَهُمَ وَإِنَا موقَهُمْ تهرُرت 409 
وَيَدَرَكُ#: عطف على : (يفسدوا)؛ لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم. وكان ذلك مؤدّيا 
إلى ما دعوه فساداء وإلى تركه. وترك آلهته. فكأنه تركهم لذلك» أو هو جواب للاستفهام 
بالواو» كما يجاب بالفاء؛ نحو قول الحطيئة [من الوافر]: 


الت أله جينازكم وسكيون تتفي :ولتنتتيكية الستحوةة لاني 
والنصب بإضمار (أن» تقديره: أيكون منك ترك موسى» ويكون تركه إياك وآلهتك . 


وقرىء: «ويذرك وآلهتك» بالرفع عطفاً على أتذر مؤش 6 يشتعتي : اندر وأيذرك: 
يعنى . تطلق له ذلك». أو يكون نستانفاً أو حالاً على معنى : الذي وهو يذرك وآلهتك . 

وقرأ الحسن: «ويذرك» بالجزمء كانم قم ستهدواء كما ترئمة نا مين 
أَلصَّدِلِحِينَ# ؛ كأنه قيل: أصدّق» وقرأ أنس ‏ رضى الله عنه -: «ونذرك»» بالنون والنصب» 
أي : يصرفنا عن عبادتك فنذرها. 


وقرىء: ويذرك وإلاهتك. أي: عبادتكء. وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق 
السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفسء» فأرادوا بالفساد في الأرض ذلك» وخافوا أن 
| يغلبوا على الملك». وقيل: صنع فرعون لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها؛ تقرباً إليه؛ كما 
يعبد عبدة الأصنام الأصنام» ويقولون: ليقربونا إلى الله زلفى» ولذلك قال: «أنا ربكم 


20 والكتائب: الجماعات؛ والبيت من استتباع المدح بما يشبه الذم» أي إن كانت فلول السيف من 
ذلك عيباء فأثبته» وهي ليست عيبا فلا عيب فيهم قط. وهو مبالغة في المدح . 
ينظر ديوانه ص 554» والأزهيّة ص ١18١ء:‏ وإصلاح المنطق ص 255 وخزانة الأدب / 273717 
١‏ #4 والدرر /1077. وشرح شواهد المغني ص 2.754 والكتاب 2757/5 ومعاهد 
التنصيص 2٠١7/7‏ وهمع الهوامع 277/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 25737 
ولسان العرب (قرع»» (فلل)» ومغني اللبيب ص .١١5‏ 

)1١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد. 
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الأعلى»؛ ظسَتْمَيْلَ نهم / 50١‏ يعنيى: سنعيد عليهم ما كنا محناهم به من قتل الأبناء. 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهرء وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانواء وأن 
غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا واستيلائناء ولئلا يتوهم العامة أنه هو المولود الذي أخبر 
المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده فيشبطهم ذلك عن طاعتناء ويدعوهم إلى اتباعه ‏ 
وأنه منتظر بعد. 


2 ره ًِ "١‏ 27 1 أ 0 «- عد 
قال موس فوشك عفرا رم دك 3 ا رت سن اي كاذ 
س #« سل سا 2 شاع 1 سس سن ١‏ حم صراعسو ع 5ك 2 70 ا سم ور 
له 000 أوؤينًا ين قبل أن تايمنا وين بعد ما د لعسيو رب 


2 تهللك عَدرََكمْ ري نَحُمْ في الْأرَضٍ سَسَظرَ كيف تَعَمَلُونَ (() * 


0 ا قال لهم ذلك حين قال فرعون: سنقتل أبناءهم 
فجزعوا منه وتضجروا - يسكنهم». وتسليهم. ويعدهم النصرة عليهم. ويذكر لهم ما وعد 
الله بني إسرائيل من إهلاك القبط. وتوريثهم أرضهم وديارهم . 

فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواوء؛ وأدخلت على التي قبلها؟ 

قلت: هي جملة مبتدأة مستأنفة» وأمًا: (وقال الملً): فمعطوفة على ما سبقها من 
قوله: لدَالَ الْمََُ مِن هو وعَرَتَ 2# وقوله: ارت الن »يصون أن تكون اللام 
للعينة» :وراد ارضن نهد خاضة؟ كقوله: +( واررت الال 4 [الومر 06 توآن تون اللجس 
فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرضء» كما قال ضمرة: إنما المرء بأصغريه» فأراد 
بالمرة اللخنين .و غوظيه أن يعتاوله تاولا أوالنا: لارالشية المتفرة 6 شار ةتباث الخائمة 
المحمودة للمتقين منهم ومن القحط:» وإن المتسعة سعتاولة لهمء. وقرأ: #وَالْمَنِقبَةٌ 
لتقي 4: بالنصب: أبيَّ وابن مسعودء عطفاً على الأرض . 
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#أوزِيما ين تسَبْلٍ أ أن تَأتِمنَا وَنْ بَمَدِمَا حَنََّْا4 : يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى - عليه 
السلام - إلى أن استنبىء» وإعادته عليهم بعد ذلك» وما كانوا يستعبدون به» ويمتهنون فيه 
من أنواع الخدمء والمهن» ويمسون به من العذاب» #عمئ رَبك أن بُهَلِلَك عَدرَكُمْ # : 
تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل» وكشف عنه. وهو إهلاك فرعون» واستخلافهم بعده 
في أرض مصرء #مِيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 : فيرى الكائن منكم من العمل حسنه» وقبيحه. 
وشكر النعمة» وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم» وعن عمرو بن عبيد ‏ 
رحمه الله - أنه دخل على المنصور قبل الخلافة» وعلى مائدته رغيف أو رغيفان» فطلب 
زيادة لعمرو فلم توجدء فقرأ عمرو هذه الآية» ثم دخل عليه بعد ما استخلف. فذكر له 
ذلك. وقال: قد بقي فينظر كيف تعملون. 


جني عم ساسم سه 0 


«#وَلَقَدَ أَحَذْم ءال ل فرعو بالشكين ونفض من 1< تَمرتِ لَعَلْهُمْ يَدَكَرردَ () 4 


بِالسَيِينَ 4: بسني القحط» و«السنة»: من الأسماء الغالبة كالدابة» والنجم» ونحو 
ذلك» وقد اشتقوا منهاء فقالوا: أسنت القوم» بمعنى: أقحطواء وقال ابن عباس - رضي 
الله عنه -: أما «السئون» فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم ؛ وأمًا «نقص الثمرات»: فكان في 
أمصارهم؛ وعن كعب: يأتي على الناس زمان ١‏ حول الدكلة إلا تدر ل ايم 
يَذَّكرُوت4 : فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم/ ١750ب‏ على الكفر"' 
ولأن الناس في حال الشدّة أضرع خدوداًء وألين أعطافاًء وأرق أفئدة» وقيل: عاش فرعون 
أربعمائة سنة» ولم ير مكروهاً في ثلثمائة وعشرين سنة» ولو أصابه في تلك المدذة» وجع 
أو جوع أو حمى لما ادعى الربوبية . 


6 وتكذيبهم لآيات اللّه» 


وار ء دغر 


مدا 0 2 لوا لا مدر إن تينم سقة ر فا موسا ومن معةر 
طارهم م عِندَ أنه ولك أكرهم 1 ا فك 


طدَإِدًا جَاءَنَهُمْ لَلسَنَةَ»: من الخصب والرخاءء تَالُوا ا مَذِهِ»: أي: هذه مختصة 
بنا» ونحن مستحقوهاء ولم نزل ف في النعمة والرفاهية. 0 الجل 
للفرس.» #رَإن تْصيُمْ سَيْكَةُ 4: من ضيقة وجدب» #يطَيردا يموسئ ومن مْعَهَ»: يتطيروا 
بهم» ويتشاءمواء ويقولوا: هذه بشؤمهمء» ولولا مكانهم لما أصابتناء كما قالت الكفرة 
لرسول الله كَكْلْهِ -: هذه من عندك . 

فإن قلت: كيف قيل؟ فإذا جاءتهم الشينة :إذا وهريك الحية "إن تصنو مده 
بِإنْ وتنكير السيئة؟ 

قلت: لأنّ جنس الحسنة» وقوعه كالواجب؛ لكثرته واتساعه. وأمًا السيئة فلا تقع إلا 
في الندرة» ولا يقع. إلا شيء منها؛ ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام البلاء»ء فهل عددت 
أيام الرخاء؟ ططَبِرَهُمَ عِندَ أَنّو4 أي: سبب خيرهم» وشرهم عند الله؛ وهو حكمه ومشيئته» 





)١(‏ قال محمود: «معنى لعلهم يذكرون: يتنبهون لأن ذلك كان لإصرارهم. . . إلخ» قال أحمد: دلت 
اللام على دعواهم استحقاق الحسنة. وأما دعوى اختصاصها بهم حتى لا يشركهم فيها أحد فدل 
عليه تقدير الخبر الذي هو لناء وقد علمت طريقة المصنف في إسناده الحصر من تقديم ما حقه أن 
يؤخر كالمفعول والخبر ونحوه. 

(؟) عاد كلامه. قال: فإن قلت: دكات قبل فإذا جتاءتهنم الحية .+ . إلخ» قال أحمد: وقد ورد: # إن 
ُصبْهُمَ حسكة يَقُولُواً هَذِيِ مِنّ من أن رن ميق كد يدلا عزيه ين عِندِكٌ 4 فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعل بين سياق الآيتين اختلافاً أوجب في كل واحد منهما ما ذكر فيه. 
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والله هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والسيئة. وليس شؤم أحد ولا يمنه بسبب فيه؛ 
كقوله تعالى :طقل كل عن عدن أي 4 [الشيناء: : 0114 ويجوز أن يكون معناه: ألا إنما سبب 

شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله. 
ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانه: #آلَارُ يُعرَضُوت عَكَيهَا . . . * [غافر : 
5 الآيةء ولا طائر أشأم من هذا. 


وقرأ الحسن : «إنما طيركم عند الله وهو اسم لجمع طائر غير تكسيرء ونظيره. 
التجرء والركنةت: وعند أبي الحسن : هو تكسي 


7 


4 ؛ سح سر > صاصم ع عبر بسع 0 ا ع2 لع سر عسل ررس م 017 
#وَقَا لوأ معن بو من ايم اسبح ياكنا حن لك يِمَرمنيرتَ افيه 938 
َأَجْوَاد وَالْفُمَلَ وَاَلصّفَاومَ وَأَلدَمَ ايت مُفَصَّلَتٍ َاسمَكيروأ وَكَانوا رما 4 

لرَمَهُمَا4: هي ما المضمنة معنى الجزاء”'2. ضمت إليها ما المزيدة المؤكدة للجزاء 





. قال محمود: المهما هي «ما» المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها «ما» المزيدة المؤكدة للجزاء.‎ )1١( 
إلخ) قال أخمن: ال 0 وسنذكره: قال سيبويه : وسألت الخليل عن‎ 
. مهما فقال: هي «مأ) أدخلت معها (ما؛. ا اي إذا قلت: متى ما تأتني حدئتك‎ 
انتهى كلام سيبويه. وكأن هذا القائل - والله أعلم  اغتر بتشبيه الخليل لها بمتى ماء فظنها في‎ 
معناها. وإ جيه الطاب لكايه من مهما فى الخزقها اند ركد للأولى بما اللاحقة لمتى. عاد‎ 
كلام سيبويه قال: ولكنهم استقبحوا تكرير لفظ واحدء فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى انتهى‎ 
نقله عن الخليل. قال سيبويه : ويجوز أن تكرن كإذ ضمت إليها ما انتهى كلامه. قال أحمد: ومعنى‎ 
تشبيه سيبويه لها بإذما أن الجزاء بجملة الكلمة لا بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب‎ 
الخليل. والذي يحقق ذلك أن سيبويه قال أول هذا الباب: وأما «حيث» و«إذ؛ فلا يجازى بهما حتى‎ 
يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنماء وليست ما فيهما بلغوء ولكن كل واحدة منهما‎ 
مع ما بمنزلة حرف واحدء فانظر قوله: وليست ما فيهما بلغو يعنى ليست زائدة مؤكدة؛ ولكن لها‎ 
حظ في اقتضاء ء الجزاء حتى لا يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمة ويبقى وراء ذلك نظر في أن سيبويه‎ 
هل أراد أن «ما4ه ضمت إلى (مه) التى هي الصوت» أو إلى «ما) الجزائية. والظاهر من مراده أن‎ 
انضمامها إلى الصوت» لأنيا الى كانت امحميحة | ١ما» الجزائية» لكانت مستقلة بإفادة الجزاء قبل‎ 
انضمام «ماأ» إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث» ولا يكون تنظير سيبويه مطابقاً. وهذا الذي فهمه ابن‎ 
طاهر وتبعه فيه تلميذه ابن خروف. وعزا ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويهء ورد قول ابن بابشاذ‎ 
أن هذا المذهب للخليل خاصة. وقد تواطأ ابن بابشاذ والزمخشري على نفى هذا المذهب عن‎ 
مويه و اله [ لزي 12 وأظهر ما قوى به مذهب الخليل - والله أعلم  أن هذه الكلمة استعملت‎ 

في الاستفهام حسب استعمالها فى الجزاء وأنشدوا [من الرجز]: 

صوعي إلى اميدق يدييجا ابه أزوى جححفياحى وسحربالحةة 
آراد: “مالي الليلة :“ولا إشكال ههدا أنها :«ما» الامتفهامة كررت تأكيداً: كما يقولون: لا لاء ونعم 
نعمء ثم استكره ه تكرار اللفظ بعينه» فقلبت ألف الأولى هاء. وقد جاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن - 
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في قولك: : متّى ما تحرج أخرج » © أيْنَما نوا يدر 5 الْمَرَثُ» [التنساء: 4ل/ا]» 9 فَإمَا تهبن 2 
بك * : إلا أنْ الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين» وهو المذهب اليك 


البصري» ومن الناس من زعم أن «مه»: هي الصوت الذي يصوت به الكاف» و(ما» 


قلت: الرفع بمعنى: أيما شيء تأتنا به» أو النصب» بمعنى: أيما شيء 000 
تأتنا به» ومن آية: تبيين لمهماء والضميران في (به) و(بها): راجعان إلى مهماء إلا أن 
أحدهما ذكر على اللفظ» والثانى انث على المعنى ؛ لأنه فى معنى الآية؛ ونحوه قول زهير 
اف اويل ]” 1 1 
[َوَمَهْمَا يَكَنْ عِنْدَ أَمُرىءٍ مِنْ خَلِيقَةِ وَإِنَ خَالَهًا تَحْمَى عَلّْى النّاس ب 


وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية» فيضعها غير 
موضعهاء ويحسب مهما بمعنى متى ماء ويقول مهما جئتني/ 757 أعطيتك» امن 
وضعه» ا العربية فى شيء» ثم يذهب فيفسر: مهما تَأَِنًا بو عِنْ 
:أي : بمعنى الوقت. فيلحد في آيات الله. وهو لا يشعرء وهذا وأمثاله مما يوجب الجثوٌ 


-_5 تكرار» فهو معه أجدر. وإذا وضح أن «مهما؛ الواقعة في الاستفهام أصلها ١ما»‏ مكررة». كان ذلك 
أوضح دليل على أن الواقعة في الجزاء كذلك» والاستشهاد بالنظائر أميز حجج العربية» والله أعلم. 
وآأما رد الرمخشري غلى :من زعم أثها يمعتى ابت لكر ميخي ؛ والآية أصدق شاهد على رده 
فإنالفهو سرون نتيا عانت إلن ههه ححياء وقد اتصل به مفسراً له قوله (من آية) دل على أن 
الضمير واقع على الآية» فلزم وقوع «مهما» عليها ضرورة إيجاد المرجع في المضمر ومظهره؛ 
فذهاب هذا القائل إلى إيقاع «مهما» على الوقت زاعماً أنها بمعنى «متى ما» ذهاب عن الصواب. 
وعذر الزمخشري واضح في الرد على تسجيله وإغلاظ النكير عليهء وتفويق سهام التشنيع إليه. 
فتأمل هذا الفصل» ففيه إنارة للسبيل»ء وشفاء للغليل» والله الموفق. 

010 0 «أيما شيء 5 
عله اشع اا ا 0 
في قوله: «يكن» وتارة مؤنثاً باعتبار المعنى كما في قوله: «وإن خالها» ولم يجعل هذا عائداً على 
الخليقة» لأن «مهما» هو المحدث عنهء وهمن خليقة» بيان له. ولما بين بالمؤنث حسن تأنيث 
ضميره بعد بيانه. يقول: أي طبيعة وسجية تكون في الإنسان تعلم للناس بأماراتهاء وإن ظنها خافية 
عليهم . 
الضتي م ص (85 2 00 505 وشرح قطر الندى ص 7648 ومغنى اللبيب ص ١(‏ 6 7 
شرح الأشموني (51/4/7)» همع الهوامع (؟/ 2786 08). 
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بين يدي الناظر في كتاب سيبويه . 

فإن قلت: كيف سموها آية» ثم قالوا لتسحرنا بها؟ 

قلت: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية؛ وإنما سموها اعتباراً لتسمية موسئ» وقصدوا 
بذلك الاستهزاء. والتلهي. «الظردَانَ4: ما طاف بهم. وغلبهم من مطر أو سيل» قيل: 
طغى الماء فوق حروثهم. وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» ل تون تتمينا 
ولا قمرآء ولا يقدر أحدهم أن يخرج من داره» وقيل: أرسل الله عليهم السماء حتى كادوا 
يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة» فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم؛ فمن جلس غرق. ولم تدخل بيوت بني إسرائيل قطرة» وفاض الماء 
على وجه أرضهم. وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرفء» ودام عليهم سبعة أيام. 
وعن أبي قلابة: «الطوفان»: الجدريء, وأهو أوَّل عذاب وقع فيهم» فبقي في الأرض» 
وقيل: هو «الموتان»"'' وقيل: الطاعون» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن 
نؤمن بك». فدعا فرفع عنهم» فما آمنواء فنبت لهم تلك السنة من الكلاً والزرع ما لم يعهد 
بمثله» فأقاموا شهراً. فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم» ثم أكلت كل 
شيء حتى الأبواب» وسقوف البيوت» والثياب» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء. 
ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فكشف عنهم بعد سبعة أيام: خرج موسى - عليه 
السلام ‏ إلى الفضاءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع الجراد إلى النواحي التي 
جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا فأقاموا شهراًء فسلط الله عليهم القَمّلّه وهو الحنان 
في قول أبي عبيدة كبار القردان» وقيل: الدباء وهو أولاد الجراد. قيل: نبات أجنحتهاء 
وقيل: البراغيث» وعن سعيد بن جبير: السوسء. فأكل ما أبقاه الجراد» ولحس الأرض» 
وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه؛ء وكان يأكل أحدهم طعاماً فيمتلىء قملاً 
وكان يخرج أحدهم عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا يسيراً»ء وعن سعيد بن جبيرء 
أنه كان إلى جنبهم كثيب أعفرء فضربه موسى بعصاهء فصار قملاًء فأخذت في أبشارهمء 
وأشعارهم. واشتفار: عيونهم وحواجبهم» ولزم جلودهم كانه الجدري» فصاحواء 
وصرخواء وفزعوا إلى موسىء فرفع عنهمء فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء وعزة 
فرعون لا نصدقك أبداء فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع. فدخلت بيوتهم. وامتلاأت 
منها آنيتهم وأطعمتهم؛ ولا يكشف أحد شيئاً من ثوب. ولا طعام» ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادعء. وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم» وثبت/ 157ب الضفدع إلى فيه» وكانت 


)1١(‏ قوله: «وقيل هو الموتان» في الصحاح: الموتان ‏ بالضم: موت يقع في الماشية. وفيه أيضاً: 
الطاعون الموت الوحي من الوباء . وفيه : الوحي , على فعيل : السريع . 
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تمتلىء منها مضاجعهم فلا يقدرون على الرقاد. وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي. وفي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسىء وقالوا: ارحمنا هذه المرة» فما بقي إلا 
أن نتوب التوبة النصوح ولا نعودء فأخذ عليهم العهود. ودعا فكشف الله عنهم» ثم نقضوا 
العهدء فأرسل الله عليهم الدم؛ فصارت مياههم دماء فشكوا إلى فرعونء فقال: إنه 
سحركم فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على إناء واحدء فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماءء وما يلي القبطي دماء ويستقيان من ماء واحدء فيخرج للقبطي الدم» وللإؤسرائيلي 
الماءء حتى إن المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك ثم مجيه في 
فىّء فيصير الماء في فيها دماًء وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك. فكان يمص 
الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجاء وعن سعيد بن المسيب: 
سال عليهم النيل دماًء وقيل: سلط الله عليهم الرعاف» وروي أن موسى - عليه السلام - 
مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات» وروي أنه لما أراهم اليد. 
والعهضنا» ونقهن النفوس». والقعرات:قال؟ ارت إن عندك هذا كن غلا ف الارض: 
فخذه بعقوبة تجعلها له ولقومه نقمة» ولقومي عظة. ولمن بعدي آية» فيحنئذ بعث الله 
عليهم الطوفان» ثم الجرادء ثم ما بعده من النقم ؛ وقرأ الحسه : «وَالقَمْل). بفتح القاف 
وسكون الميمء يريد «القمل» المعروف». ##دَنَتٍ مُتَصَّنَتِ#: نصب على الحال» ومعنى 
مفصلات : مبينات» ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله التى لا يقدر عليها 
غيره» وأنها عبرة لهم» ونقمة على كفرهمء أو فصل بين بعضها وبعض بزمان تمتحن فيه 
أحوالهم. وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهمء أم ينكثون؛ إلزاما للحجة عليهم؟ 


27 ل بر وم اي ا بر أ نك يما عه نه ا ا دا 
1 كَ وَلَوَسِنَّ مَعَلَك بن إِرعِيلَ © فَلَمًا كمَفمَا عَنْبم لمر إل 


حل هن لوه كروك 5-5-2-5 2 كَدوا يكاين 


يما عَهِدَ عِنَدَك 4 : ما مصدرية» والمعنى بعهده عندك وهو النبوّة» والباء إِمَا أن 
تقغلق بقولة : #أدع لَنَا رَيّتَ 4 على وجهين: أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة» أو ادع الله لنا متوسلا إليه بعهده عندك. 
وإمًا أن يكون قسماً مجاباً بلنؤمنن» أي: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لكء إل أب هُم بيه إلى حد من الزمن هم بالغوه. لا محالة فمعذبون فيه 
لا ينفعهمء ما تقدم لهم من الإمهال. وكشف العذات إلى خلوله. < إذا هم يتَكُنون 4 


لا 


جواب «لما»ء يعني: فلما كشفناه عنهم فاجاؤا النكث. وبادروا لم يؤخروه»: ولكن كما 
كشف عنهم نكثواء #تأنتهمنا مهم » : فأردنا الانتقام منهم. # تَعْرَفْتَهُم 4 «واليم»: | 
الذي لا يدرك قعرهء وقيل/ 507: هو لجة البحر ومعظم مائهء واشتقاقه من التيمم؛ لأن 
المستتفعين به يقتصذونه» # يات كَذَنوا ينا © أي >. كان إغرافهم يسبب تكذيبهم 
بالآيات. وغفلتهم عنهاء وقلة فكرهم فيها. 


آ##ر 
«* رمع سر 1 
بر 


ا ل ل ار اال ل ا 
لك الخو اق ورا ار ا 2061 لقي د رزرك 
وَقَوَمُمٌ وَمَا حكانوا بَمْرِشْو 9 * 

القوم انوت كوا سضعنن 4 هم بنو إسرائيل» كان يستضعمهم فرعون وقومه. 
والأرض: أرض مصر والشامء ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتصرفوا كيف 
شناءوا فئ أطرافهاء .ونواخيها الشرقية والغربية: وبَركا يبا» بالتكمد وس اران 
#كلمت ربك الحسنى» قوله: #وَررِيدُ أن نَسنَّ عل لذت أَسْتْضْعِفُواً ف الأرّضٍ4. إلى قوله : 
نا كانوأ حدّروت# والحسنى : تأنيث الأحسن صفة للكلمة: وفعتى اتميق على تن 
إسرائيل»: مضت عليهم»ء واستمرت من قولك: تم على الأمر إذا مضى عليهء ايم 
صَبرُو4: بسبب صبرهم» وحسبك به حاثاً على الصبرء ودالاً على أنْ من'قابل البلاء 
بالجزع وكله الله إليهء ومن قابله بالصبرء. وانتظار النصر ضمن الله له الفرج. وعن الحسن : 
عجبت ممن خف كيف خف.ء وقد سمع قولهء. وتلا الاية» ومعنى اخف»: طاش جزعا 
وقلة صبرء ولم يرزن رزانة أولى الصبرء وقرأ عاصم في رواية: «وتمت كلمات ربك 
الحسنى»؛ ونظيره: #هن ابت ريد الكزه »4 [النجم: 18]. “ما كانت يَصَمَعٌ يعور 
وَقَوْمُُ#: ما كانوا يعملون. ويسوون من الشهازاض ونناء القفضيون: رما كان 
يعرشورص * : من الجنات:» 2رَهْرٌ الف نما جَسّتٍ مَعْرّوسَّتٍ [الأنعام: :]١4١‏ أو وما كانوا 
يرفعون من الأبنية المشيدة في السماءء كصرح هامان وغيره. 

وقرىء: «يعرشون». بالكسر والضمء وذكر اليزيدي أن الككسر أفصحء وبلغني أنه قرأ 
بعض الناس : «يغرسون». من غرس الأشجاره. وما أحسبه إلا تصحيفا منه. 


جو يب إسرءيل البحر هاا عل قوم يَعَكْنُوَ عل أسْنامٍ لهم فَالُوأ يمُومى أجمَل 
َ كاك له أل يتك تر هاه 63 بد كؤلة 2 مي يولول 


آي ور ا 70 


غير لَه ضيحت إلهنا وَهْوَ مَسَلَكْمْ عل اللي 7 # 


وهذا آخر ما اختص الله من ا فرعول والقبط وتكذيبهم نادانت ا 


كت 839 مَالَ أ 2 
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ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه ‏ بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام. ومجاوزتهم البحر ‏ من عبادة البقرء وطلب رؤية الله 
جهرة» وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصيء وليعلم حال الإنسان» وأنه كما وصفه 
ظلوم: كفارء جهولء كنودء إلا من عصمه الله #وَيَيلٌ بْنْ عِبَادِفَ الشَّكْور © [سبأ: 1]. 
وليسلي رسول الله - يَِةٍ - مما رأى من بني إسرائيل بالحدينة» وروي أنه عبر بهم موسى 
يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى - فرعون وقومه؛ فصاموه شكراً لله تعالى» #فَأرا 

عَلَ قَوَرِ»: فمرّوا عليهم» 8يَمَكْنُونَ ع أَضَنَارٍ لَهْم: يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء 
قال ابن جريج : كانت تماثيل بقر: وذلك أوّل شأن العجل» وقيل: كانوا قوما من لخم. 
وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى - عليه السلام ‏ بقتالهم./ 67"'ب وقرىء: 
«وجوّزنا»» بمعنى أجزناء يقال: أجاز المكان وجوزه وجاوزه بمعنى جازه؛ كقولك: أعلاه 
وعلاه وعالاه؟ وقرىء : ايعكفون»» بضم الكاف وكسرها #أَجْمَل لَنآ لها : صنماً نعكف 
عليه. « كنا لح َيه 4 : أصنام يعكفون عليهاء و«ما» كافة للكاف؛ ولذلك وقعت الجملة 
بعدهاء وعن على رضي الله عنه ‏ أن يهوديًا قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف 
ماؤهء فقال: قلتم: اجعل لنا إلها قبل أن تجف أقدامكم» #8إِنَّكم نوم يَْهَلُونَ 4 : تعجب من 
قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق 
وأكذه؛ 4لا عون أعقى مسا راق ماسر يل دمن #إنَّ متؤْلآ# يعني: عبدة تلك 
التماثيل» طمتَبرٌ مَاهُمَ فِِ#: مدمّر مكسر ماهم فيهء من قولهم: إناء متبرء إذا كان 
فضاضا"'' . ويقال لكسار الذهب: التبرء قوله: يتبر الله. ويهدم دينهم الذي هم عليه على 
يديّء ويحطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاء وَنطِلٌ نَا نوا يَنَمَذوت* أي : ما عملوا 
شيئا من عبادتها فيما سلف إلا وهو باطل» مضمحلء» لا ينتفعون به» وإن كان في زعمهم 
تقرباً إلى الله؛ كما قال تعالى: لقنا إل ما عَمِثا ين عَمَلِ َجَمََهُ كسك ثرا )4 
[الفرقان: 7]» وفي إيقاع (هؤلاء) اسماً لإن» وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً 
لها وسم لعبدة الأصنام مي مره للتبارء وأنه لا يعدوهم ألبتة» وأنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبواء ويبغض إليهم ما أحبواء #أغَيرَ الله فيكم إلهًا» : 
أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً. وهو فعل بكم ما فعل دون غيرهء من 
الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحداً غيركم؛ لتختصوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره» 
ومعنى الهمزة: الإنكار والتعجب من طلبتهم ‏ مع كونهم مغمورين في نعمة الله عبادة 
غير الله . 


. قوله: «فضاضا» أي فتاتا كالرضاض . أفاده الصحاح‎ )١( 


1ط 


واه م سر مذ و 2000-7 


«وإذ نيكم من الى فرعو يسوموتتم سُوءَ الْعَدَابَ يُفَيَلُونَ أإنادك وَيسْتحيون 
1 مس عم يسام 
« سوروت سو الْعََابِ » : يبغونكم شدّة العذاب» من سام السلعة إذا طلبها. 
فرعون, ولدَلك مِنْ»: إشارة إلى الإنجاء أو إلى العذاب» «والبلاء»: النعمة أو المحنة, 
وقرىء : يقتلون. بالتخفيف . 


(# وعدا ثوعى كيرت لل وأتمنتها عدر هكم مِهَكُ َه أت لكل قد 
موس لابه هنس اَلَف في قََى رصي ولا مَيَم كيل للقيو )50 
وروي أن ا لي ا وهو بمصر إن أهلك الله 
عدوّهم ؛ أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون» سأل 
موسى ربه الكتاب», فأمره بصوم ثلاثين يوماً. وهو شهر ذي القعدة. فلما أتم الثلاثين» 
أنكر خلوف فيه فسوكء فقالت الملائكة: : كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته 


بالسواك. 
وقيل: أوحى الله تعالى ‏ إليه : أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي/ 754أ 
من ريح المسك» فأمره الله - تعالى - أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك . 


وقيل: أمره الله أن يصوم ثلاثين يوماًء وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله. ثم أنزلت 
عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة» وفصلها 
ههناء و مقت ريده 4 : حي ا ل وضربه له و«أربييت ك4 : نصب على 
الحال» أي: تم نالعا هذا ال" و#ارَمَرُونَ4: عطف بيان لأخنه . 


ا 


وقفرىء: : بالضم على النداء. # أخلفن فى قوبى 4# : كن خليفتي فيهم. #رَأْصلم 4 : وكن 





010( قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «فعلى هذا لا تكون الحال «أربعين»» بل الحال هذا المحذوف» 
فينافي قوله». قلتٌ: لا تنافي فيه؛ لأن النحاة لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول الباقيى بعد حذف 
عامله المنوب عنهء وله شواهد منها: زيد في الدارء أو عندك» فيقولون: الجار والظرف خبرء 
والخير فى الحقيقة إنما هو الحدث المقدر العامل فيهماء وكذا يقولون: جاء زيد بثيابه.» ف 0 
حال» والحال إنما هو العامل فيه فيه إلى غير ذلك. وقدره الفارسي ب «معدوداً؛. قال: كقولك: : 
القوم عشرينٌ رجلا أ لمعدودين هذا العددة. وهو تقدير حسن . انتهى. الدر المصون. 


و0 


مصلحاًء أو: وأصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل» ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد. فلا تتبعه ولا تطعه. 


ا ار 1 سي كر 1102 د02 لم ل 07 آ م ملم.ى ب 
0 جَاءَ موس لميقاكنا وظلمة ريم ل رب أرفه أنظر إِليلكت ل لن ترق ولح انظر ١‏ 
4 سمه ع بلص سا مس جح مدي دصري . - - 78 
الْجبَلٍ فِإِنِ أسحقرٌ مَحكانمَ سَوْفَ رن فَلمًا يحل ردم لِلْحَبَلٍ جَعَلمٌ دكا وخر مومى 

يآ ية كي 12 عو 2 عر 226 موه [ 
صَعِقًا كنآ أذاقَ كَالَ سُبحنك يت إلكلك وأنأ أول المؤمنيت )> 


طلِمِيَدًِا»: لوقتنا الذي وقتنا له وحدّدناء ومعنى «اللام»: الاختصاص» فكأنه قيل : 
واختص مجيثه بميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهر طدَكلْمَهُ رَبُمُ 4 : من غير 
واسطة”' » كما يكلم الملك» وتكليمه: أن يخلق الكلام '' منطوقاً به في بعض الأجرام. 
كما خلقه مخطوطأً في اللوح» وروي: أن موسى - عليه السلام ‏ كان يسمع ذلك الكلام 
من كل جهة» وعن ابن عباس رضي الله عنه -: كلمه أربعين يوماء وأربعين ليلة» وكتب 
له الألواح . وقيل: إنما كلمه في أول الأربعين» «أرة أنظز ليك : ثاني مفعولي «أرني» 
محذوف”" » أي: أرني نفسك أنظر إليك . 


)١(‏ قال محمود: «معناه كلمة من غير واسطة... إلخ؟ قال أحمد: وهذا تصريح منه بخلق الكلام» كما 
هو معتقد المعتزلة» والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه: أنها سيقت مساق الامتنان على 
موسى باصطفاء الله له وتخصيصه إياه بتكليمه» وكذلك قال تعالى بعد آيات منها #إِنٍّ أمْطَفَيِتَكَ عل 
لئّايسن برِسْلت وَيِكليى هَخْذْ مآ ءَاتَيْتْكَ دن يس آلتَّكنَ © فلو كان تكليم الله له بمعنى خلق 
الحروف والأصوات في بعض الأجرام واستماع موسى لذلكء. لكان كل أحد يساوي موسى عليه 
السلام في ذلك» بل كان آحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحقٌ 
بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لأنهم سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأجرام 
وأزكاها خلقاً في رسول الله كَل وكانت مزيتهم أظهر وخصوصيتهم أوفر. ونحن نعلم ضرورة من 
سياق هذه الآية تمييز موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية» فلا يحمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرهاء وكما 
أجزنا من المعقول أن ترى ذات الباري سبحانه وتعالى وإن لم يكن جسماء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلامه وإن لم يكن حرفاً ولا صوتاً. والكلام في هذه العقيدة طويل» والشوط بطين. وهذه النكتة 
هى الخاصة بهذه الاية» والله الموفق. 

(5؟) قوله: «وتكليمه أن يخلق الكلام» هذا على مذهب المعتزلة: أن كلامه تعالى ألفاظ يخلقها الله في 
بعض الأجرام . أما على مذهب أهل السنةء فإن كلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته» فتكليمه لعبده 
أن يكشف له عنهاء كما تقرر في علم التوحيد. 

(9) عاد كلامه. قال: «وقوله أرنى أنظر إليك محذوف المفعول الأول مذكور الثاني» والتقدير أرني 
نفيك أنظر اليكي:: إلخ» قال أحمد: ما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية: لأن غرضه أن 
يدحض الحق بالضلالة» ويشين بكفه وجه الغزالة» هيهات قد تبين الصبح لذي عينين» فالحق أبلج 
لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين. أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام» 


ماله 


فإن قلت: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: أرنى أنظر إليك؟ 

قلت: معنى أرني نفسك». اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك 
وأراك . 

فإن قلت: فكيف قال: أن تَربنيِ4. ولم يقل: «لن تنظر إلىّ»» لقوله: (أنظر إليك)؟ 

قلت : لما قال: (أرق) تمعن أجعلني متمكناً من الرؤية التي هي الإدراك. علم أن 
الطلبة هي الرؤية”''. لا النظر الذي لا إدراك معهء فقيل: «لن تراني»» ولم يقل : «لن تنظر 
إل 

بلاوق ايا مو وي ا 
نضح ذدما كان أ بجي ا 00 0000 ومنع 
المحن ةتالت 5 في العقول غير لازم؛ لأنه ليس بأوّل مكابرتهم وارتكابهم» وكيف يكون 





وأخصر وجه في إجادة ذلك: أن الوجود مصحح الرؤية. بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعي 
فضعكيحا . وقد شمل الجواز الجوهر والعرضء ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى 
الوجودء وإذا كان الوجود هو المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده. وأما استبعاد أن يرى ما 
ليس في جهة فأمر وهمي مثله عرض للمعطلة فعميت بصائرهم؛ حتى أنكروا موجوداً لا في جهة. 
ومن اتبع الأوهام اغتسق مهامه الضلال وهام» ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئي لكانت 
المعرفة تتوقف على جهة المعروف. ولا خلاف أنه سبحانه يعرف لا في جهة. فكذلك يرى لا في 
جهةء فالحن أن عرسي عليه الاقم نيا اللي لرؤرة اللاي ٠»‏ لعلمه بجواز ذلك على الله تعالى» 
والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا موسى عليه السلام كان على معتقدهم. 
وما هم حيئئذ إلا ممن أذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً. وأما قوله عليه السلام : 
«أََيَكًا جا ضَلَ السّمَهاك ينا هنآ © تبرياً من أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرأيهم» فلا راحة للقدرية في 
الامتكها ديه على إخكار عرض علب اياده لجواز الرؤية» فإن الذي كان الإهلاك بسيبه إنما هو 
عبادة العجل في قول أكثر المفسرين ثم . . وإن كان السبب طلبهم للرؤية» فليس لأنها غير جائزة على 
الله. ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع في دار الدنيا والخبر صدق» وذلك بعد سؤال مني 
للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعهاء كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيباً للخبر» فمن 
ل توي سو لان زر ا قن سحي لساك ا ل لوه 
قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعهاء فإنما سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية 
الخاصة. وتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ألا ترى أن قولهم 
أن تويريت أن هن تتش + من الارض نوع 7# إتما سألوا افيه سائداء ومع ذلك قرعوا به لاقتراحهم 
على الله ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه فهذه المباحث الثلاثة توضح لك سوء نظر الزمخشري 
بعين الهوى وعمايته عن سبيل الهدى. والله الموفق. 

)١(‏ قوله: «أن ا 7 (الطلبة» بكسر اللام: ما طلبته من شيء. 

(؟1) قوله: ا(ومنع المجبرة ة إحالته») يء: يعني أهل السنةء حيث ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى ومنعوا اشتراط - 


60 


طالبه وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة ‏ لكا يا َمَلَ الشتهاء 
4 ني قر لله 9نضْلٌ : يبا من تَتَآهُ : فتبرأ من فعلهمء ودعاهم سفهاء وضلالا -؟ 

قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء ضاق ل > روكيرا عه 
فعلهم» وليلقمهم الحجر؛ وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ. 
ونبههم على الحق». ٠‏ فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا: لا بد له نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة» فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك» وهو قوله: ##أن تَرَتي4 : 


22م 


ليتيقنوا/ 65١ب‏ وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة؛ فلذلك قال: رب أَرِيه أنظر إِليلكَ؛ . 
فإن قلت: فهلا قال: أرهم ينظروا إليك”''؟ 
قلت: لأنْ الله سبحانه إنما كلم موسى - عليه السلام - وهم يسمعونء فلما سمعوا 
كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معهء كما أسمعه كلامه فسمعوه معه ؛ 
إرادة مبنية على قياس فاسد؛ فلذلك قال موسى: «أرنى أنظر إليك»» ولأنه إذا زجر عما 
طلب» وأنكر عليه فى نبوّته واختصاصه وزلفته عند الله - تعالى - وقيل له : لن يكون ذلك» 
كان غيره أولى بالإنكارء ولأنْ الرسول إمام اجو فكان ةنا وقاطى نه أن نا جخاطي :زاجنا 


. 5 . 5 - 5 ررسر عم ع مخ# ححتعى اه عرسم رخا . 3 : 
- كون المرئي في جهة. قال تعالى : وذ بوميار آي © بذ ريا ناظرة © والجائز فد ينتفي في بعض 
الكلام . 


)١(‏ عاد كلامه. قال: فإن قلت: هلا قال أرهم ينظروا إليك. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا الكلام الآخر 
من الطراز الأول. وأقرب شاهد على رده أنه لو كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى 
لها أيقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عبثاً غير مفيد لهذا الغرضء لأن هؤلاء لا يخلو أمرهم. إما أن 
يكونوا مؤمنين بموسىء أو كفاراً بهء فإن كانوا مؤمنين به» فإخباره إياهم بأن الله تعالى لا يرى ولا 
يجوز عليه ذلك؛ كاف في حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من الله 
أن يريه ذاته» على علم بأن ذلك محال. وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام فلا يحصل الغرض 
من ذلك أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤية» فإنما يثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله 
تعالى أنه منعه ذلك» وهم كفار بموسى عليه السلام» فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك؟ فهذا 
أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى 
فأخبره الله أن ذلك لا يقع في الدنيا إن كان جائزاً . 

)٠6(‏ عاد كلامه: قال: «وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة. . . إلخ» قال أحمد: ودعواه أن النظر 
يستلزم الجسمية قد سلف ردها. وأما تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو 
غني عنه. وأما إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم بالله وبصفاته على واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والنظام وأبي الهذيل والشيخين» فهو نقص عن منصبه العلي» وأقل العوام العدلدين 
لأهل السنة» راجح عند الله على أصحاب البدع والأجواءة :ؤإن لوا الآرقن: نناناء .وشيكدوا 


0. 


والتجسيم» دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم؛ وجل صاحب الجمل أن 
يجعل الله منظوراً إليه» مقابلاً بحاسة النظرء فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى - 
من واصل بن عطاء»؛ وعمرو بن عبيدء والنظام؛ وأبي الهذيل والشيخين؛ وجميع 
المتكلميه؟ 

فإن قلت: ما معنى: (لن)؟ 

قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه: «لا2”0. وذلك أن: «لا2 تنفى المستقبل» تقول: لا 
أفعل غداء فإذا اكاف شيك قلت: لن أفعل غداًء والمعنى : 6 ينافي حالي ؛ كقوله : 
ل يفوأ ذبتها ولو أبحْتَمَمُوا 4 [الحج: +0]. فقوله: طلا مُدرُِهُ الأتم» : نفي للرؤية 
فيما يستقبل» ولن تراني تأكيد وبيان؛ لأنْ المنفى مناف لصفاته . 


فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: #اولكن أَنظر إِلَ الْجَبَلِ» بما قبله؟ 


قلت: اتصل به على معنى أن النظر إلى محال» فلاتطلبه» لكن عليك بنظر آخر: وهو 
أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك؛, وبمن طلبت الرؤية لأجلهم؛ كيف أفعل بهء وكيف 
أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره كأنوان 
عز وعلا ‏ حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد”" إليه في قوله: #وَيَددٌ نُلْبَالُ هد 
أن دعَوَأ لمن وَلَدَا ([4)6 [مريم : ١دآء‏ #وَِن أسَتَمَرٌ مَكَائمٌ4 : كما كان مستقراً ثابتاً 
ذاهبا”'' في جهاته؛ لشَمَرْتَ رق : تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار 


0-0 





حا مصنففاتهم عناداً لأهل السنة وشقاقاًء فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام . 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت ما معنى لن؟ قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا. . . إلخ» قال أحمد: 
«لن» كما قال تشارك «لا» في النفي وتمتاز بمزية تأكيده. وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة 
الرؤية لحال الباري عز وجلء. ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه. واستشهاده على أن 
الن» تشعر باستحالة المنفي بها عقلاًء مردود كثيراً بكثير من الآي» كقوله تعالى «قل لن تَحْرْجُوا 
مَعِيَ أبَدَا© فذلك لا يحيل خروجهم عقلاء وطن يت ين مَركَ إِلَّا مَن هَدْ ءَامَنَ 9الن تَتَبِعُونًا 
*. فهذه كلها جائزات عقلاً لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك . 

() عاد كلامه. قال: «ثم حقق تعالى عند طلب الرؤية ما مثله عند نسية الولد. . . إلخ» قال أحمد: 
نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري كنسبة الولد إليهء وهذا مفرع على المعتقد السالف 
بطلانه» وليس له في هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع الرؤية» تلقفها من كل فج. والحق أن 
دك الجبل إنما كان لأن الله عز وجل أظهر له آية من ملكوت السماء. ولا تستقر الدنيا لإظهار شىء 
من ملكوت السماء. وهذا هو المأثور عن السلف في هذه الآية. ومعناه عند أبى الحسن رحمه الله 
فعا فغلا سيناة تمل وكان الغضب إما لأنينم كوا بروية مسفماتة ل جه وإما لأنهم كتموا 
الخبر. بأنه لا يرى في الدنياء وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموع . 

(*) عاد كلامه: قال: (ومعنى فإن استقر مكانه: فإن ثبت كما كان ذاهباً. .. إلخ» قال أحمد: وهذا من 


ه٠‎ 


الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسويه بالأرضء وهذا كلام مدمج بعضه في بعض»ء وارد على 
ثم كيف بني الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية؟ أعني 


قوله : هّن أسَتَفَرٌ مَحكَئَمٌ سََوَتَ رن ىه «فلنا بحل رَجُمُ بل : فلما ظهر له اقتداره 


وتصدى له أمره وإرادته. #جَعلمٌ ركاف أ مدكوكاً مصدر بمعنى مفعول كضرب 
الأميرء والدك والدقٌ أخوان» كالشك والشقء» وقرىء: «دكاء»./ 756أ والدكاء: اسم 
للرابية الناشزة من الأرض» كالدكة أو أرضا دكاء مستوية» ومنه قولهم: ناقة دكاء متواضعة 
السنام» وعن الشعبي: قال لي الربيع بن حثيم: ابسط يدك دكاءء أي: مذها مستوية» وقرأ 
يحيى بن وثاب: دك أ لعا «دكا) : جمع : دكاء» رن ا من هول ما 
رأى» وصعق من باب: فعلته ففعل» يقال: صعقته فصعق» وأصله: من الصاعقة» ويقال 
لها: «الصاقعة»؛ من صقعه إذا ضربه على رأسهء ومعناه: خرٌ مغشياً عليه غشية كالموت» 
وروي أن الملائكة مرّت عليه وهو مغشي ليا فجعلوا يلكزونه بأرجلهم» ويقولون: يا 
انز السساء اللعيقن اطمعت فى رؤية رنب الددة؟ لتلا أناق :من صعتحة ال 
سَبَحَنَكَ 4 : أنزهك مما لا بحرر عانك من الرؤية وغيرهاء 9ت إِلَتَكَع: من طلب 
الرؤية» #دَأَنَا وَل المُؤِيت4: بأنك لست بمرئيّ ولا مدرك بشيء من الحواس . 


فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته» فممٌ تاب""'؟ 


حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون: قد علقها الله على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكه؛ 
والمعلق على المحال محال. وهذه حيلة باطلة» فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو 
استقرارء وذلك ممكن جائزء وتعلق العلم بأنه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
لا يغير المعلوم ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع ولا العكس. وحينئذ يتوجه دليلا لأهل السنة 
فنقول: استقرار الجبل ممكنء, وقد علق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكن. 
والمعتزلة يعتقدون أن خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراً ونحن نقول مقدوراء ولكن ما 
تعلقت المشيئة بإيجاده. وقولنا أقعد بالآداب» وأسعد بالإجلال في الخطاب. 

)١(‏ عاد كلامه: قال: «ومعنى وخر موسى صعقاً: وخر مغشيا عليه غشية كالموت وروي أن الملائكة 
مرت عليه. . . إلخ» قال أحمد: وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا 
وظهرا على المعتقد الفاسد. والوجه التورك بالغلط على ناقلها وتنزيه الملائكة عليهم السلام من 
إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والغمص في الخطاب . 

() عاد كلامه: قال: «فإن قلت إن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب... إلخ»؟ قال 
أحمد : أما دك الجبل» فقد سلف الكلام على سره. وأما تسبيح موسى عليه السلام فلما تبين له من 
أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن 
الخلف في خبره الحق وقوله الصدقء. فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس 
علمه وخبره عن الخلف. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب» لأن منصبهم - 


عل 2 


قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة؛ وإن كان لغرض صحيح على لسانه» من غير 
إذن فيه من الله تعالى ‏ فانظر إلى إعظام الله تعالى ‏ أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف 
أرجف الجبل بطالبها وجعله دكّاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان”؟ ذلك؛ 
مبالغة على إعظام الأمرء وكيف سبح ربه ملتجئاً إليه»ء وتاب من إجراء تلك الكلمة على 
لسانه» وقال: أنا أول المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة 
الجا 7 كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة؛ فإنه من 
منصوبات أشياخهم ؛ والقول ما قال بعض العدلية" '' فيهم [من الكامل] : 
قَدْشَبْهُوهُ بِخْلهِهوَتَخْرَفُوا ‏ شَنمَالْوَرَى مَتَسَئُرُوا بِالْبَلْكَمَها" 

وتفسير آخر: وهو أن يريد بقوله: «أرفه أنظز وليك عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً 
جلياً» كأنها إراءة في جلائها بآية مثل آيات القيامة التى تضطر الخلق إلى معرفتك» #أنظر 
إتَلَدْ4 : أعرفك معرفة اضطرار؛ كأني أنظر إليك» كما جاء في الحديث: «سَئَرَوْكَ رَيَكُمْ 
كما تَرَوْنَ القَمّرَ لَيْلَهَ البَذْرا )51١(‏ بمعنى : ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم 


أخرجه البخاري (؟// :)5١٠‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصرء حديث (005), 


حت الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مبرأ من كل ما ينحط به» ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية عن 
الإذن كان اكمل: وقد ورى: ميات المترسسة تضنتات الأيران: 


0 قوله: «ولم يخل كليمه من نفيان ذلك» قوله: «نفيان» هو ما يتطاير من قطر المطرء وقطر الدلوء 
ومن الرمل عند الوطء؛ ومن الصوف عند النفش» ونحو ذلك. كذا في شرح المعلقات للعلامة 
الزوزني . 

(1*) عاد كلامه. قال: «ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة. .. إلخ» قال 
أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري فى هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل السنة. ولولا 
الانسناد .ينان ين ثانث الأنضارئ ضاحي رسول: الله 210 وشاعرة والتافح:عنة وروع القلاس :معهة 
لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدلية وبالناجين سلاماء ولكن كما نافح حسان عن رسول الله كه أعداءف 
فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله 757 أعداءهم فنقول [من الطويل] : 


وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاووعدالله مالن يخلفه 
وتلفبواعيدلية فَلتاة أجل عدلوا بيربهم فحسبهمو سفه 


وتلقبواالناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 
4 قوله: «والقول ما قال بعض العدلية» غفر الله للمصنف ما لوث به لسانه وقلبه في ذكر هذه الأبيات . 
(5) للزمخشري في أهل السنة؛ أي هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة» ولكن من عرف أن مستند 
المعتزلة العقل» ومستند الجماعة النقل عرف الهوى من الهدى. وحمر أي كالحمر. موكفة: أي 
موضوع عليها الإكاف. مبالغة فى التشبيه. قد شبهوه: أي الله عز وجل بخلقه حيث قالوا: إنه يرى 


060 


لدم 
عسدم 


14 


القمر إذا امتلأ واستوى» #ثَالَ أن تَرنيِ# أي: لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة» ولن 
تحتمل فؤتك تلك الآية المضطرة. ولح انظر إلى الجبل ) فإني أورد عليه وأظهر له اية 
من تلك الآيات» فإن ثبت لتجليها واستقر مكانه ولم يتضعضع» فسوف تثبت لها وتطيقهاء 


ص 


ثوسئ صَهِكَا4: لعظم ما رأى» لمآ أنقَّكَالَ سُبْحَئَك يُنْتُ ِليَلَكَ: مما اقترحت/ 55ب 


كر مم 


وتجاسرت» #وأنا أوَلْ الْمؤْمِنيتَ»: بعظمتك وجلالك؛ وأن شيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك . 


م 


13 لخر إن مكلت قاع الاين روصق ويكلى فطذاها كلتك ون ره 
لسَكرِنَ 9 4 


«أصْطََيْكَ عَلَ ألنّايس#: اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم» # ررِسلّت# وهي : 
أسفار التوارة؛ #رَبَكَكيى» : وبتكليمي إياك» طقَْدَمَآ ءَاتَيْنّكَ4 : ما أعطيتك من شرف النبوة 
والحكمة. «وك قرت الشَدكرنَ 4 : على النعمة في ذلك فهي من أجل النعمء وقيل: خرٌ 
موسى صعقاً يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم النحر. 


قلت: أجل» ولكنه كان تابعاً له وردءاً ووزيراء والكليم: هو موسى - عليه السلام - 
والأصيل في حمل الرسالة. 


حت وأطرافه في: (”الاه. 2.446١‏ 5755لا 50لاء 955), ومسلم ١55 - ١5*5/8(‏ النووي): 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما حديث 
/5١75-575١١(‏ 57#) من طريق جرير بن عبد الله وأخرجه البخاري :)570/١7(‏ كتاب التوحيد: 
باب قول الله تعالى: #دجرهٌ بوذ نَاضِرةٌ © إِلَ يتا نايرد 402 . حديث (71717): ومسلم 73١/7(‏ - 
7 - النووي): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» حديث )١185 /5٠١  599(‏ من طريق 
أ هريرة به. 
والغريية النشارى 1/18 كعاب الموضسية: اف “فول الى لاقم كي 9 ]اي 
ره 09> حديث (14794), ومسلم (74/7 - 350 - النووي) كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية, 
حديث (507 - *187/760) من طريق أبى سعيد الخدري به. 
قال الحافظ: متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوساً عند رسول الله !3 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ‏ الحديث» 
وللبخاري من رواية: اإنكم سترون ربكم عياناً؛» واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


0 بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم: إنه يرى بلا كيف . فالبلكفة منحوتة من ذلك . 


6٠ا/‎ 


#رَكيينَا لم فى الواح من كل شَىْءِ مَوْعِظهُ وَتَفْصِيلا لْكلٍ نَىْء نَخُذْهَا قرو وَأمر 
تنك عدوا واعمنا شار 1 التيوقة 3 6 معو انق ادن ورك 1 
لْارْضٍ ِعيْرٍ ألْحَيٍّ وَإن ا كن ائر له ازقجرا واه راسي ارمق ل سكدره 
سلا ون قن كين ال ميا قير للقي 2 كدر بكَايليّنا وكانوا عَنا 
عَبنِِنَ (3) والذت كَدُنوا سينا وَلعَسَة الآجِرَز حيطت أَعْمَنْق هَل مجرزرت ال 
ما كَانُوا يَمَمَلْوَ (009) 4 


2 


ذكروا في عدد الألواح, وفي جوهرهاء وطولها أنها كانت عشرة ألواح» وقيل : 
سبعة»؛ وقيل: لوحين» وأنها كانت من زمرّد جاء بها جبريل عليه السلام وقيل: من 
زبرجدة خضراء وياقوتة حمراءء وقيل : أمر الله موسى بقطعها من صخرة صماء لينها لهء 
فقطعها بيده وشقها بأصابعه. وعن الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها 
التوراة» وأن طولها كان عشرة أذرع» وقوله: #ين كل تَنِْ : في محل النصب مفعول 
كتبناء و« تويِله وعي ا يلا 4: بدل منه» والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل 
محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ وقيل: أنزلت التوراة وهيى سبعون 
وقر بعيرء يقرأ الجزأ منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى. ويوشعء وعزيرء 
وعيسى عليهم السلام وعن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن الرحيم؛ لا 

شر كوا بن نينا ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبين؛ فإنّ من حلف باسمي 
ل ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين» #مَمُْرْمَا» فقلنا له: خذهاء 
عطفاً على كتبناء ويجوز أن يكون بدلاً من قوله: لاتَمُدْمَآ َاتَينّك4» والضمير في 
(خذها): للألواح» أو لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياءء أو الرسالات» أو للتوراة. 
ومعنى # يمُرَّر# : بجد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل» ##يَْمْدُوأ يأَحَسَببًا» أي : فيها ما 
هو حسن وأحسن. ٠‏ كالاقتصاصء والعفوء والانتصارء والصبرء فمرهم أن يحملوا على 
ا ا 0 وأكثر للثواب؛ كقوله تعالى: «وَاآتَّيِعْوَا كَحْمَت :آ 

نل إِلكَكُمْ من رَيُحك 4 [الزمر: 08]» وقيل: يأخذوا بما هو واجب أو ندب؛ لأنه أحسن 
من المباح» ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به» دون ما نهوا عنه» على قولك: الصيف 
أحرٌ من الشتاءء #مائريةة أر الْفَنسِقِينَ 4 : يريد دار فرعون وقومه وهى مصرء كيف أقفرت 
منهمء ودئروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل بكم مثل تكالهمء وقيل : 
منازل عادء وثمودء والقرون الذين/ 755 أهلكهم ألله . لفسقهم في ممرّكم عليها في 
أسفاركم . وقيل : دار الفاسقين : نار جهنم . 


4ه 


وقرأ الحسن : «سأوريكم». وهي لَعْة فاشية بالحجاز. يقال: أورني كذاء وأفوكةه 
ووجهه أن تكون من أوريت الزند» كأن المعنى : بينه لي وأنره ا" 


وقرىء: «سأورثكم»» وهي قراءة حسنة يصححها قوله: #وأزرثنا أَلْقَوم الوا 
نتسْموْن» [الأعراف: /1]ء لسَأَمْرِكُ عَنْ “ق4: بالطبع على قلوب المتكبرين 
بخان فلايفكرون فيها ولا يعتبرون بها؛ غفلة غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من 
شهواتهم» وعن الفضيل بن عياض : ذكر لنا عن رسول الله - علد : «إذًا عَظّمَتْ أَمْتِي 
الدَنيا ع عَنْهَا هَِبَة الإشلام» وَإذَا تَرَكُوا الأْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالئْهْيَ عَن المدكرٍ خحُرِمَتُ 78 
الْوَخي» (11)» وقيل: تأصرقف عن إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية 
موسى» بأن جمع لها السحرة:» فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل» ويجوز: 
سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بهاء وتسميتها سحراً بإهلاكهم» وفيه إنذار 
للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات؛ لتكبرهم وكفرهم بها؛ لثلا يكونوا مثلهم 
فيسلك بهم سبيلهمء «ابَِيرٍ ألْحَقّ4: فيه وجهان: أن يكون حالاً بمعنى يتكبرون غير 

محقين؛ لأنّ التكبر بالحق لله وحدهء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي: يتكبرون بما ليس 
بحق وما هم عليه من دينهم» #اوَإن يَرَوَأ كل ءيّةِ4: من الآيات المنزلة عليهمء «لَّ 
يَؤْمِئوايبا»: وقرأ مالك بن دينار: «وإن يُرُواه بضم الياء» وقرىء: «سبيل الرشد)ء. 
و«الرشد»» و«الرشاد»؛ كقولهم: السقمء والسّقمء والسقام» وما أسفه من ركب المفازة. 
فإن رأى طريقاً مستقيماً أعرض عنه وتركه؛ وإن رأى معتسفاً مرديًا أخذ فيه وسلكه. ففاعل 
نحو ذلك في دينه أسفه؛ #ادَزِكَ4: في محل الرفع أو النصب على معنى: ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم أو صرفهم الله ذلك الصرف بسببهء #وَلِقٍََ الدَخْرَةِ#: يجوز أن يكون من 
إضافة المصدر إلى المفعول بهء أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء ومن إضافة 
المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. 

قرت و ارو لقو لخ اك ال ا 
١‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 477): لم أجده عن الفضيل بن عياض . 

وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده البختري بن 


عبيذ وهو ضعيف . 


قال الحافظ : 


لم أجده من هذا الوجه» وأخرجه الحكيم التّرمذي في نوادره من حديث أبي هريرة مثله. وزاد: 
#وإذا تنسابت أمتي سقطت من أعين الناس؟؛. ذكره هو في الخامس والسبعين بعد المائة . 
وفي إسناده البختري بن عبيد. وهو ضعيف . انتهى . 
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ره 2 ل سار ف اي 00 2 2 -- 
ديهم سييلا أتخدوه كاد يليت 7 ونا سقط فت أيديهم وَرَأا أَنَهُمْ مد 
كوا 6لا تيد لم عا نبا يمد نا أ و يرت الْكَيِرة © 4 

مِنْ بَدِ8: من بعد فراقه إياهم إلى الطور . 

فإن قلت: لم قيل: واتخذ قوم موسى عجلاء والمتخذ هو السامري؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن ينسب الفعل إليهم؛ لأن رجلا منهم باشره ووجد فيما بين ظهرانيهم. 
لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه. 


والثاني : أن يراد واتخذوه إلها وعبدوه». وقرىء: (من خليهم) بضم الحاء والتشديدء 
جمع حلي/ 07٠بء‏ كثدي وثديّ» و«من حِلَيّهم» ‏ بالكسر ‏ للإتباع كدلي؛ و«من 
حِلَيهِم»؛ على التوحيدء والحلى: اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. 

فإن قلت: لم قال: من حليهم» ولم يكن الحليّ لهم؛ إنما كانت عواري في أيديهم؟ 


قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة؛ وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
اليم قد محوما بعل الصو كين ٠‏ كما ملكوا غيرها من أملاكهم؛ ألا ترى إلى قوله - 


ا لحان 29 تخد بكار 4 2م كالى نكي تس اء ع 1* هع 
وعلا _: #ثا خرجحنلهم من جنات وعبوي (9©) وكنوز َمتَارٍ كريم (62) كنالك وأورثتها بي إِسَرَهِ بل © 
[الشعراء : لاه مف 09] جسمك جَسَدَا» : ا د لحم ودم كسائر الأجسادء و«الخوار): صوتك 


البقرء قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل - عليه السلام - 
يوم قطع البحرء فقذفه في العجل» فكان عجلا له خوارء وقرأ على رضي الله عنه -: 
«جؤار»» بالجيم والهمزة؛ من جأر إذا صاح» وانتصاب جسداً على البدل من: (عجلا). 
«أل يَرَوَا©: حين اتخذوه إلهاً أنه لا يقدر على كلام ولا على هداية سبيل» حتى لا 
يختاروه على من «لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته»» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز في العقول من الأدلة» وبما أنزل في كتبه. 
ثم ابتدأ فقال: «أتمذرهه أي: أقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المدكرء «# واد 
فايلييت : واضعين كل شيء في غير موضعهء فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهمء ولا 
وَل مناكيرهم» وَل سقط فت أنْدِيِهِم»: ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ؛ 
لآن من كان مو عند تومه وكيترته أن يعفن بقعا خصير يله مستقوطا فيه 4 لذن قاد 
قد وقع فيهاء و(سقط): مسند إلى: (في أيديهم), وهو من باب الكنايةء وقرأ أبو 
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السميفع: سقط في أيديهم. على تسمية الفاعل» أي : وقع العض فيهاء وقال الزجاج : 
معناه سقط الندم في أيديهم. أي: في قلوبهم وأنفسهمء كما يقال: حصل في يده مكروه. 
راكاد عار إن كرد فى ليده تنييها لما يتؤصل في القلت ارقي التبنى بنا وعصال ير 
اليد ويرى بالعين» #ورَأًا د نَهُم قد صَلُوا 4 : وتوا ضلالهم تبيئاً كأنهم أبصروه بعيونهم . 

وقرىء: «لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا»» بالتاء»؛ وربناء بالنصب على النداء» وهذا 
كلام التائبين؛ كما قال أدم وحواء ‏ عليهما السلام -: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا» . 


الم ال - 472 و 
#ولما رب وما إل وبوء عدي أيذا ل بذعا حلي يرا بيغا 0 
| 2 كا ينون قلا 
شُنْيتَ بح الأتدة و35 جم الت الي ©© كل رت أمِْْل ول وَأَدَعِلْنَا 
فق تفلك وات أ نحم البجيت ([1) 4 
الأسفف: الشديد الغضبء طقلَمَا مَاسَمُوتَ أنتْمّمُنَا مِنْهُرَ #. وقيل: هو الحزين. 
لحَلْنْتيرِنٍ © : قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي» وهذا الخطاب: إما أن يكون لعبدة 
العجل من السامري وأشياعه؛, أو لوجوه بني إسرائيل» وهم هارون ‏ عليه السلام - 
والمؤمئون منه؛ ويدل عليه قوله: لقن في قوى » [الأعراف: 147]» والمعنى: بئسما 
خلفتموني؛ حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله. أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله . 


فإن قلت: أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص بالذم؟ 


قلت: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموني» والمخصوص/ لاه ”أ بالذم محذوف 
تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم . 


فإن قلت: أي معنى لقوله : #ين بعَدكة © بعد قوله : 6 في 44؟ 


قلت: معناه من بعد ما رأيتم مني » من توحيدك الله ونمي الشركاء عنهة ) وإخلااص 
العبادة له» أو من بعد ما كنت أحمل بنى إسرائيل على التوحيد. وأكفهم عما طمحت 
نحوه أبصارهم من عبادة البقرء حين قالوا: #أجَمل ل لها كَمَا لح َالِهَهُ 4 [الأعراف: 
١ "4‏ ]ء. ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه ؟؛ ونححوه: 
#فخلفٌ من بِعَدٍ بمَرِهِمٌ حَلْفٌ » [الأعراف : 4" .]١‏ أ : فين عند أولعك الموصوفين بالصفات 
الحميدة. يقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام. ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره» 
953 وهو انتظار مو سى 7000 وما عاك بة. فبنيتم ادر عاد اد الميعاد قد 


ه١‎ 


بلغ آخره ولم أرجع إليكم» فحدثتم أنفسكم بموتي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. 
وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى -: إن 
موسى لن يرجع» وإنه قد مات» وروي أنهم عدّوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين؛ 
ثم أحدثوا ما أحدثواء لوَالْيَ الْألواح»: وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر 
عند استماعه حديث العجل ؛ غضبا لله وحمية لدينه» وكان في نفسه حديداً شديد الغعضب» 
وكان هارون ألين منه جانباء ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى» وروي أن 
التوراة كانت سبعة أسباع, فلما ألقى الألواح. تكسرت,» فرفع منها ستة أسباعها وبقي منها 
سبع واحد» وكان فيما رفع تمفصيل كل شىء وفيما بقي الهدى والرحمة» #أوَأْحَدٌ برأير 
أَحْهِ »4 أي : يتس راشف #يحجرم إلند» : بذؤابته» وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي 
استفزه وذهب بفطنته» وظناً بأخيه أنه فرط في الكفء «بنَ أمّ4 قرىء بالفتح؛ تشبيهاً 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة» «وابن أمي» بالياء» «وابن إم»)» بكسر 
الهمزة والميم» وقيل: كان أخاه لأبيه وأمّه» فإن صح. فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة إلى 
أنهما من بطن واحدء وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب؛ ولأنها 
كانت مؤمنة فاعتد بنسبهاء ولأنها هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقهاء 
إن الوم ستَصِعَمُونٍ © يعني : أل يان عورا فى فارص والإنذارء وبما بلغته طاقته 
من بذل القوة في مضادتهم حتى قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوهء ثلا شتت 
لف الاعداء» : فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي والإساءة إلىّء وقرىء: «فلا 
حية عن الاعدادا» عن نهى: الأعل دعيو القتهنانةهبوالمراة آلا يحل يكنا يشهتون بد 
/اهد اب لأجله: ويا قلي 2 اقزر لظْلِمِينَ4 : ولا تجعلني في موجدتك على وعقوبتك 
لي قريناً لهم وصاحباً. أو ولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن 
ظلمهمء لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداءء 8قَالَ رَبَ أَعَفرٌ لي وَلإنى » : ليرضي 
أخاه؛ ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم. واستغفر لنفسه مما فرط منه 
إلى أخيه؛ ولأخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة» وطلب ألا يتفرقا عن رحمتهء ولا 
تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة. 


ل إنَّ ألَذِينَ عدوأ آلِْجَلَ سَيْنَاُمْ حَضَتُ ين رَيْهِمْ ولد في لي 
شر ©4> 
9عَصَبٌ ين َيْهِمْ مله 4 الغضب: ما أمروا به من قتل أنفسهمء والذلة: خروجهم من . 
ديارهم؛ لأنّ ذل الغربة مثل مضروب . 
وقيل: هو ما نال أبناءهم» وهم بنو قريظة والنضيرء من غضب الله تعالى ‏ بالقتل 
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إدادك 


والجلاء؛ ومن الذلة بضرب الجزية. ظ ل َمَفئرنَ4 : المتكذبين على الله» ولا فرية أعظم من 
قول السامري : هذا إلهكم وإله موسى ١»‏ عرد أذ كدان فى السحياة الدنيا بالذلة وحدهاء 
ويراد: مار اميه وذلة فى الحياة الدنياء سي اذ ل 


لماعل يعْضَبٍ ور مر أللّه يد #. 


معان تي ََرِهًَا وََامَنوَا إِنَّ ريك من بَمَدِمًا لَحَفُودٌ يجيد 9©) 4 
© وَالَدِينَ عَمِنُوا عملأ 2 لسَيِدّاتَ4# : قرخ الكهير والمعاصي كلهاء م ناوأ : ثم رجعوراء مم 


بَنْدئ4 : إلى الله واعتذروا إليه؛ #وََامئه4: وأخلصوا الإيمان» #إنَّ رَبَّكَ مِنْ بَنَدِمَا: من 
بعد تلك العظائم» 7 لمَفور# : لستور عليهم محاء لما كان منهم » # يحي 4 : ببح غنم 
بالجئة» وهذا حكم عام بسنا تبجع تكنو الفطل بوفن ذاه عط عنام 7 لاثم 
أردفها تعظيم رحمته؛ ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت» ؛ فإن عفوه وكرمه أعظم 
وأجل» ولكن لا بذ من حفظ الشريطة» وهي وجوب التوبة”'' والإنابة» وما وراءه طمع 
فارغ, وأشعبية باردة” "2 لا يلتفت إليها حازم . 


0 


وَلَما سَكْتَ عن مومى الْعَصَ تسب أَحَدَ الأالواح وف تمتها هذى ونه لْلَذِينَ هم لريب 
رَمبْوَ )4 
ولي مَك عن مرضى التسيك 1 هذا مثل؛ كأن الغضب كان يغريه هنا 


)١(‏ قال محمود: «عظم جناية متخذي العجل أولآء ثم أردفها بحكم عام... إلخ» قال أحمد: يعرض 
بوجوب وعيد الفساق وأن مغفرة الذنب بدون التوبة منه من المحال الممتنع» وقد تقدم عد ذلك من 
الأهواء والبدع: بل الحق أن المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة» غير ممتنعة عقلاء ثم 
واقعة نقلاًء» والله الموفق. 

(0) قوله: «من حفظ الشريطة وهي وجوب التوبة» مذهب المعتزلة أن الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. 
وليه اغل: البة إنها دعر دده الفضل . 

(6) قوله: «وأشعبية باردة» خصلة منسوبة إلى أشعب» وهو رجل كان طماعاً. ويضرب به المثل في 
الطمعء كما في الصحاح . 

4 قوله اتعال د رولا يكت عن تر السك 1 عٌَ الألواع 4. .. الآية. بين المفسر أن في الفعل 
اسكت!ا مجاز عن الانقطاع, وتمثيل له بالسكوتء والبلاغيون في هذا المضمار قد حققوا معنى 
هذا المجاز من جميع جهاتهء ونقف بسبيل الآية في النقاط التالية : 

١‏ الاستعارة: طلب إعارة الشيء أي أخذه ممن يقوم عليه؛ وفعله استعار واصطلاحاً: «استعمال 
الكلمة أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي؛ وبهذا التحديد نارت الاستعارة الكناية وبهذا المفهوم أخذ البلاغيون يقسمون الاستعارة من 


ه١‎ 


فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجرٌ برأس أخيك إليك» فترك النطق 





جهة اللفظ المحذوف والمذكور إلى تصريحية ومكنية» وينظرون في اللفظ المستعار وقسموها إلى 
أصلية وتبعية» وفد حرى المفسر العلامة على هذا المنحى» ويبينون أسرار الاستعارة وحستها 
وحيوتها. 
؟ - وقفوا عند الاستعارات المكنية كقوله ‏ تعالى - #وَالدِينَ ينَقُصُونَ عَهْدَ لَه © [البقرة: 77] وبينوا 
أن النقض يكون للجهل. ولآن عهد الله شبيه به صحت الاستعارة إلا أنه حذف المشبه به بعد 
استعارته للمشبه في النفس ثم رمز إليه «أي الجهل» بشيء من لوازمه وهو ينقضونء وأسند هذا 
اللازم للمشبه. وقد بين المفسر العلامة سر هذا المجاز وهذا الاصطلاح «الاستعارة» لم يكن معروفاً 
عند العلماء أيام الزمخشري» ولكنه عرف فيما بعد إلا أن التقسيمات عرفت عندهم بأسماء لم 
تحددء فلما كان العهد بعد الزمخشري ثم الاصطلاح على أسماء هذه التقسيمات إلى يومنا هذاء 
وقد عرف اصطلاح الاستعارة بالكناية في كتاب (نهاية الإيجاز) وهو مما كتب بعد الكشاف بما 
يقرب من فرن وقد بين الزمخشري قرينة المكنية كما بين أنها قد تكون استعارة تصريحيه باعتبار آخر 
ومعلوم أن قرينة المكنية استعارة تخييلية» وقد بين السيد الشريف في حاشيته على المطول مراد 
الزمخشري وناقش ذلك . 
وحسن الاستعارة المكنية يكمن في جعل الشىء مصوراً بما يعجبء فيصور الحياة في الجماد. 
ويجسد المعاني» ويشخصها كأظفار المنية» ويد الشمال» وأنف العشيرة» وهذا التصوير له سره في 
النقويى وات ونا العقول: والذئ ينبت هذا الأثر أن هذم القرائخ على 'معانيها الخققة فحنا 
نسمع: شجاع 56 أقرانه تصورنا أن هذا الشجاع في صورة الأسدء وشكلهء وضخامته. 
وفوته؛ فهذا هو السر في جمال الاستعارة بالكناية» ولهذا إذا صرفنا الافتراس إلى المعنى المجازي 
أي شدة القتل مثلاً فقد ضعف المعنى في النفس ويسير المفسر العلامة على هذا الاتجاه والفهم في 
آيات القرآن» ولهذا نراه يكرر هذا في قوله ‏ تعالى - «#8ه وهو الى مر لحرن هذًا عَذْبُ فاب وَهدَا 
ملع لمج وجعل سما يريا مَحِجْرَا عَحَجورًا 462 [الفرقان: *19]» وقال فيها الزمخشري «وهي من 


" - ويأتي إلى الاستعارة التبعية في قوله ‏ تعالى - لوَّلَمًا سَككَ عَن تُوسى الْتَضَكُ > فيبين أن 
الغضب كإنسان يدفعه إلى ما فعل ويقول له كما شرح المفسر. 

والملحوظ أن المفسر لم يوضح الأقسام مفصلة لأن ذلك قد كان في أول الأمرء وجاءت التفريعات 
البلاغية عند السكاكي ومن والاه. 

اك روتنسن الاسععان: فى المصاده وأوضحها عند قوله ‏ تعالى - ##وَبْكَلُ من أَيْسَلَنَا ِن قَبْلِكَ من 
سآ 4 [الزخرف: 40] والمقصود: انظر في أديانهم حتى ترى أن الله هو المعبود ببحق ولا إلى إلا 
هوء فالسؤال واقع مجازاً. وهذا ما وقع للشعراء من مساءلة الديار والأطلال والدوارس . 

4 وقد عرف المفسر الاستعارة في الحرف عند قوله ‏ تعالى _: 

قله ال يزعَورَت بكرن لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئاُ 4 [القصص : 8]. 

وبين المفسر أن اللام في «ليكون» للتعليل» ولكن ما بعدها لم يكن حقيقة العلة» بل ما صار إليه 
الأمرى ولهذا عرفت فيما يعد «بلام العاقبة والصيرورة»؛ ولهذا وقف عندها الزمخشري وبين أن 
الام خرجت عن حقيقتها خروج الأسد إلى معنى الرجل الشجاع . 

وقد شرح المفسر العلامة هذا الخروج شرحاً دقيقاًء وطبق هذا على قوله ‏ سبحانه - «وَلمْيَيح في 


بذلك» وقطع الإغراء . ولم يستحسن هذه الكلمة. ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» ودوق 
صحيح إلا لذلك؛ ولأنه من قبيل شعب البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: «ولما سكن 
عن موسى الغضب»» لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة» وطرفاً من تلك الروعة . 


وفرىء: «ولما سكت». و«أسكت)؛2. أي : أسكته الله » أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله. 


والمعنى: ولما طفىء غضبهء # أَحْذ الذلواع» : التي ألقاهاء 9 وَفِ نتسب : وفيما نسخ 
منهاء أئ: كتب ؛ «والنسخة»: فعلة» بمعنى: مفعول» كالخطبة» ريه رَهَبُوه : دخلت 
اللام لتقدم المفعول؛ لأن تأخر الفعل عن مفعوله/ 08١ب‏ يكسبه ضعفاً؛ ونحوه: # لِلرُديا 
تروت » [يوسف: ”47]» وتقول: لك ضربت . 


ب ع تله 0 رس راسم ل 7 
- 


« وَمْتَارَ ومئ قَرْمَةُ سَبَعِينَ يهلا لقنا قلت أَحَدَ 8 الاجفة ل رت لو سنت أهلك) 


بي صلل و ع 


او ال مه ب سار 0 . ب تم 
من قبل وإبى ملكا با دعا السنياةه ما إن فى |[ إلا فِنن 


2 وهل تجري الاستعارة فى الحرف أو فى مدخول الحرف؟ في كلامه الاتجاهان كما هما الآن. 

5 - وقد تعرض للاستعارة الأصلية عند قوله ‏ تعالى -: هريما ولا صَميِلْ عَِنَنَآ ضرا * فكلمة 
«إصراً» إستعارة للتكاليف الشرعية الشاقة التي كانت على بني إسرائيل كما بين «والآية هي الأخيرة 
7 من سورة البقرة» ويأتي المفسر العلامة إلى قوله ‏ تعالى - #فى قُلوبهم تَرَصٌ » فينظر إلى كلمة 
«مرض» بإمعان فيراها مرة حقيقة ومرة مجازاً وكلاهما محتمل . 

- وفي النهاية أقول يكفي الزمخشري ومن تبعه هذه اللفتات الفنية» وهذه الإشارات البلاغية» فإنها 
تدل عن قدرة فائقة في الفهم الرائق» والغوص وراء الدقائق ولا مشاجة في الاصطلاح». فالأسماء 
ميسورة» والمقصود المسميات المرادة. ودائماً أرى أبا السعود يأخذ من كلام الزمخشري إما بلفظه 
أو بمعناه ويضيف ما أفاد من سواه أو فتح الله به عليه فالله هو الفتاح العليم . 

«يراجع مفتاح العلوم للسكاكي ١75‏ وما بعدها والإيضاح للقزويني وحواشي شيخنا الخفاجي عليه 
06 وما بعدهاء والمطول للسعد 07" وما بعدها وزهر الربيع في المجاتي والبيان والبديع 
للحملاوي 7 وما بعدهاء ودروس تطبيقية د. فتحى فريد 58 وما بعدها ‏ ط. الأولى ١5١5‏ ه 
- 1987 م والبلاغة القرآنية لأبي موسى 445 وما بعدها. 

ومن البلاغة العربية في نور القرآن والسنة النبوية لفتحي حجازي وزميله ١87‏ وما بعدهاء وتفسير 
أبي السعود ؟/ ."٠١‏ 

(0) قال محمود: «هذا مثل» كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواح 
وخذ برأس أخيك. . . إلخ» قال أحمد: وهو من النمط الذي قدمته من قلب الحقيقة إلى المجازء 
وكان الأصل: ولما سكت موسى عن الغضبء ولذلك عده بعض أهل العربية من المقلوب». 
وسلكه في نمط خرق الغوب المسمار. والتحقيق أنه ليس منه وأن هذا القلب أشرف وأفصح. لأنه 
بماله على معنى بليغ وهو أن الغصب كان متمكناً من موسى حتى كان كأنه يصرفه في أوامرهء وكل 

ما وقع منه حينئذ فعن الغصب صادرء حتى كأنه هو الذي أمره به. روبد جل ةاللكة الحساء ع لا 
تلقى في خرق الثوب المسمارء بل هي موجودة في قوله تعالى طحَقِيقٌ عَلَ أن لَا أَقْولَ عَلَ أل إلا 
َلْحَنَّ * على خلاف قراءة نافع . وقد تقدم ذلك آنفاء والله الموفق. 


6 


1١ 


أ ك2 رفوي © سم جعو مول | دس تمر لز مس 0 سل 0 مالم مه 
“> أنت وليّنا فاعفر لنا وارحمنا أنت حير الْمنفرى 9©) #8 رَأحَنْبْ آنا فى هَذٍ لديا كه 
الك عد اك بده إجرية مه سس ل + 0 


3 7 0 7 5 2 :. 
قأ عذابى صب بف من أشاء ززنحمى وَسِعَتَ كل شي 
ّ 


ا صايه سر ار 2 أ 2 50 أ 57 9 7 مس را فر » - 
الرسول التي الأتمض ألْذِى مجدونة مكو عَتَدَهَدَ في التَورسةٍ وَألْإيجيي يَأْمَرَهم 
م 5 مم ء ب رس ص 9 17 مه م ا مه ل لله ابن 214 ار 
لمعروف رَينهلهم عن السكر وَجِلَ لهم الطيبابٍ وَبحَرْمُ عَلَئهِمُ الْحَيِتَ وَيَضَعْ 


لاص لكر عو ع سس سل الو ا سرض يي سار م 


عَنْهُم إِمَرَهْ وا لأغلل ألم 6 عَتَِ لذت ءامنوا بو وعوّروه ونصروه وأتبعوا 
لور الْدِعة أَنرِلَ مَعَهء أؤليك حُمُ الميِْمونَ © > 

واختار موسى قومه4 أي من قومه؛ فحذف الجار وأوصل الفعل؛ كقوله [من الطويل] : 
وما ري لشفي ال هال قاض ا 000 

قيل: اختار من اثني عشر سبطأء من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين» فقال: 
ليتخلف منكم رجلان»: فتشاحواء فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج» فقعد 
كالب ويوشعء وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاًء فأوحى الله تعالى ‏ إليه أن تختار من 
الشبان عشرة» فاختارهم فأصبحوا شيوخاً وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين» ولم 
يتجاوزوا الأربعين» قد ذهب عنهم الجهل والصباء فأمرهم موسى أن يصومواء ويتطهرواء 
ويطهروا ثيابهم؛ ثم خرج بهم إلى طور سينا لميقات ربه» وكان أمره ربه أن يأتيه في 
سبعين من بني إسرائيل» فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيهء وقال للقوم: ادنواء فدنواء حتى إذا دخلوا في الغمام 
وقعوا سجداًء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا إليه؛ فطلبوا الرؤية فوعظهم. وزجرهم.ء وأنكر عليهم» فقالوا: يا موسى. 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ فقال: رب أرني أنظر إليك» يريد: أن يسمعوا الردّ 
والإنكار من جهته. فأجيب: نت ال تراني» ورجف بهم الجبل فصعقواء ولما كانت 





)01 امنا الذى اتعير الرجال ماح وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 

المعنى : ومنا الذي اختاره الناس من بين الرجال». فالرجال نصب على نزع الخافض. وسماحة: 
تمييز لبيان جهة الاختيار. وجوداً عطف عليه إذا هب الرياح؛ كناية عن دخول الشتاءء فتهيج 
الرياح الزعازع» أي الشديدة المحركة للأشياء؛ وإذا جاد زمن انقطاع الميرة» فكيف بالصيف . 
البيت للفرزدق ينظر: ديوانه »418/1١‏ والكتاب 259/١‏ والمقتضب 27*1/4 والأشباه والنظائر 
5/”, وعخزانة الأدب 9/ »١55 ٠7 316/6 2.131١‏ والدرر 79١7/7‏ وشرح أبيات سيبويه 
45/١‏ وشرح شواهد المغني ١/١‏ ولسان العرب ااخيراء وشرح المفصل لابن يعيش 2.6١/8‏ 
وهمع الهوامع ١77/١‏ والدر المصون .50١/١‏ 


0515 


الرجفة.» #قال# موسى: «رب لو شا شِنْتَ أهلَّكتهُم من كَبَلُ وى 4 وهذا تمنّ منه للإهلاك قبل 
أذ بريه رأى هن عا طلنية ريه كما شرل النادة علي التي [1إ راي سوم المت , 
شاء الله لأملكني قبل هذاء ليها ا هَل الشقها 4 يعني : أتهلكنا جميعاً» يعني 
نفسه وإياهم؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجراً للسفهاء. وهم طلبوها سفهاً وجهلاء ا 
فِنْنتكَ» أي : محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا كلامك فاستدلوا بالكلام على الرؤية 
انتغدلالا فاسيداً.خعن افعتتوا وضلا «نْضِلٌ يها مَن كَمَآه وَيَبَيه من كاده تضل بالمحنة 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتك» وتهدي العالمين بك الثابتين بالقول الثابت» وجعل 
ذلك إضلا لا من الله وهدى منه؟؛ لأن محنته لما كانت دي لأن ضلواء واهتدواء فكأنه 


5 


أضلهم بهاء وهداهم على الاتساع في 0 #أنت ولينا»: مولانا القائم بأمورناء 
# رحب لنا» : وأثبت لنا واقسم. فى مَذِه لديا > حَسَنَه#* : عافية» وحياة طيبة» وتوفيقاً في 
الطاعة. ©وَ الْآخِرَةْ4: الجنة» طمُدْئا ك4 : تبنا إليك» وهاد إليه يهود إذا رجع 
وتاب» والهود: جمع هائد» وهو التائب؛ ولبعضهم [من المجتث] 
ل 2 كت 50 165 7 
وقرأ أبو وجرة السعدي: 50 إليك»)» بكسر الهاءء من هاده يهيده إذا حرّكه وأماله. 
ويحتمل أمرين: أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول» بمعنى: حركنا إليك أنفسنا وأملناها أو 
حرّكنا إليك وأملنا على تقدير: فعلنا؛ كقولك: عدت يا مريض بكسر العين» فعلت من 
العيادة» ويجوز: عدت بالإشمام. وعدت». بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض» 
وقول القول» ويجوز على هذه اللغة أن كود (هدنا): بالضم. ؛ فعلنا من هاده يهيده. 
«عَذَابي#: من حاله وصفته أني» <َأْصِيبُ بو من أكا4)2 أي: من وجب علىّ في 
العقمة"" تعديد .وله ركن اف الغنى عنه:مشاء لكونة مقسلة آنا (رحتي): فمن 
حالها وصفتها أنها واسعة تبلغ كل شيء». ما من مسلمء ولا كافرء ولا مطيع؛ ولا عاص» 
إلا وهو متقلب في نعمتي» وقرأ الحسن: «من أساء»ء من الإساءة» مكدب به هذه ل 
كتبة خاصة منكم يا , بني إسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان من أمّة محمد - ود د الدذية 


)١(‏ قوله: «لأن محنته لما كانت سبباً» صرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عندهم. أما 
على مذهب أهل السنة فلا حاجة إلى ذلك . 

(؟) للزمخشريء شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمركوب. وهاد يهود إذا تاب ورجع. وهد: 
أمر منهء وكرر للتوكيد. ثم قال: واسجد كأنك هدهدء فشبهه به لكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض 
لا فى السرعة» فالمعنى: أسجد كثيراً. 
قط روج المعاني 5/9/اء وحاشية الشهاب 5١4/4‏ والدر المصون 7/ 597. 

)0 قوله: «أي من وجب علي في الحكمة؛ هذا عند المعتزلة. وأما أهل السنة فلا يجب على الله تعالى 


/ااه 


هم بجميع أآياتنا وكتبنا يؤمنون؛ لا يكفرون بشيء منهاء #الَدِنَ يَتَبَعْوْتَ أَلنَسُولَ #: الذءٍ 
نوحي إليةة كقانا دهن به وهو: «القرآن»)؛ بي صاحب المعجزاتء #«#الَرِى 
٠‏ تحدذوت '#: يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بنى إسرائيل. #مكلوبا عِنَدَهُمْ في ألمَرَرسةٍ 
والإجل . . . وَحِلٌ لهم الطيبتٍ * : ها بوم عليه من الأضياء لطي كالشحوم وغيرهاء 
سي و وو ساي 0 وما خلى كسبه من 
السحت. ##مُرَمُ عليْهِمُ ألْكَبَيتَ 4: ما يستخبث من نحو الدم» والميتة» ولحم الخنزير: 
وما أهل لغير الله به أو ما خبث في الحكمء كالرباء والرشوة» وغيرهما من المكاسب 
الخبيثة؛ «الإصر»: الثقل الذي يأصر صاحبهء أي: يحبسه من الحراك», لثقله؛ وهو مثل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم» وكذلك الأغلال» 
مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو: بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو 
خطأ من غير شرع الدية»؛ وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم» وتحريم السبت» وعن عطاء: كانت 
بنو إسرائيل إذا قامت تصليء, لبسوا المسوح. وغلوا أيديهم إلى أعناقهم» وربما ثقب 
الرجل ترقوته؛ وجعل فيها طرف السلسلة» وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة. 
وقرىء: «أصارهم»»؛ على الجمعء ووَمَرَّرْرهُ ©: ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدر 
وقرىء: بالتخفيف. وأصل العزر: المنع. ومنه: التعزير للضرب دون الحدّ؛ لأنه منع عن 
معاودة القبيح؛ ألا ترى إلى/ 559أ تسمية الحدّء والحدّ: هو المنعء و#ألبُورَ *: القرآن. 

فإن قلت: ما معنى قوله: ِل مَمَدُ 4» وإنما أنزل مع جبريل؟ قلت: معناه أنزل مع 
نبوّته ؛ لأنّ استنباءه كان مصحوياً بالقرآن مشفوعاً به» ويجوز أن يعلق باتبعواء أي: واتبعوا 
القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته» وبما أمر به ونهي عنه» أو: واتبعوا القرآن. 
كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه . 

فإن قلت: كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى - عليه السلام - ودعائه؟ 

قلت: لما دعا لنفسه ولبني إسرائيل» أجيب بما هو منطو على توبيخ بني إسرائيل على 
استجازتهم الرؤية على الله تعالى - وعلى كفرهم بآيات الله العظام التي أجراها على يد 
موسى» وعرّض بذلك في قوله: #وَآلَيِنَ هُمْ بَِائَدنَا يوبن 4 [المؤمنون: 158]» وأريد أن 
كرداسا أرانا لطايم اانا مرميل 9-1 وما جاء به ك «عبد الله بن سلام) 
وغيره من أهل الكتابين؛ لطفاً لهم. وترغيباً في إخلاص الإيمان» والعمل الصالح» وفي أن 
يحشروا معهم؛ ولا يفرّق بينهم» وبين أعقابهم عن رحمة الل''' التي وسعت كل شيء. 





)1١(‏ قوله: «عن رحمة الله؛ لعله «في رحمة الله؛. أو ضمن التفريق معنى الإبعاد» فعدى بعن. 
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2< ير برس مان 7 م الم مح جعي بحةه م 
9# قل يتأن الى | ِنِ يَسُولُ لَه كم حيصا الذى لم ملك السَمنوتٍ والارضٍ ل 


لَه إلا هْوَ يتى. وَيِثُ قََابُوا يله وَرَسُولِهِ ألتَىَ الأ الى بُوْصِتْ بآمَّهِ وكليد 
0 رار 0 . 2 در 40 


محمد - عقي 00 كافة فة الإنس» وكافة 0 100 نميب على الشجال مرن إذ 
فإن فلت : 0 أَلَِى آ لم مزره 5 | كنوت وَالارضة ما ميحلة؟ 


قلت: الأحسن أن يكون منتصباً بإضمار أعنى؛ وهو الذي يسمى النصب على المدح. 
ويجوز أن يكون جرًا على الوصف؛ وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: (إليكم)؛ 
# إِتِكُْ جيك وقوله: # لآ إِلَهَ إلّاه»: بدل من الصلة التي هي له ملك السموات 
والأرضء وكذلك: #ابتي. وَيْسِتّ24 وفي #لة إِلَهَ إِلَاه»: بيان للجملة قبلها؛ لأنْ مز 
لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره» # رَكَلِمّيه©: وما أنزل عليه؛ وعلى من تقدمه 
من الرسل من كتبه ووحيه . 

وقرىء: «وكلمتها على الإفراد.» وهى: «القرآن»» أو أراد جنس ما كلم به؛ وعن 
مجاهد: أراد عيسى ابن مريم. 
قيل: إن عيسى كلمة الله؛ء فخص بهذا الإسم؛ لأنه لم يكن؛ لكونه سبب غير الكلمة» ولم 
يكن من نطفة تمنى» # لَمَلَكُمْ تهْنَدُو : إرادة أن تهتدوا. 

فإن قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إني رسول الله إليكم؟ 

قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر. لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه. 
ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو 
هذ العكتدن المنستقا أنه النين الآمن الن يؤم عاش وكنيات. كاننا من كان» آنا أو 
غيري؛ إظهاراً للنصفة» وتفادياً/ 754ب من العصبية لنفسه. 


حر 


# ومن كوو مومع أَمَهَ يبَدُوت بلق وَبوء يعَدِلُونَ 29 * 


- ّ ا 5 حو 6ن اع 5 ' 5 : . 9 
# ومن َو مومع أمّهُ» هم: المؤمنون التائبون من بني إسرائيل؛ لما ذكر الذين تزلزلوا 
منهم في الدين. وارثابواء حين اقدموا غلى العظيمتية : عبادة العجل . واستجازة رؤية الله 
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- تعالى »ذكر أن منهم أمة موقنين» ثابتين» يهدون الناس بكلمة الحق» ويدلونهم على 
الاستقامة ويرشدونهمء وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون» أو أراد الدذين 
3 صفهم من أدرك النبي - يَكِةٍ - وآمن به من أعقابهم . 


وقيل: إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم» وكفرواء وكانوا اثني عشر سبطأً تبرأ سبط 
منهم مما صنعوا واعتذرواء وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم. ففتح الله لهم نفقا 
في الأرض» فساروا فيه سبئة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين» وهم هئالك حنفاء 
مسلمونء يستقبلون قبلتناء وذكر عن النبي - يَكةٍ ‏ أن جبريل ذهب به ليلة الإسراء 
نحوهمء فكلمهم. فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا 
محمد النبي الأمي» فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم 
أحمدء فليقرأ عليه مني السلام» فرد محمد على موسى - عليهما السلام ‏ ثم أقرأهم عشر 
سور من القرآن نزلت بمكة» ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا 
مكانهم» وكانوا يسبتون» فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت» وعن مسروق» قرىء: بين 
يدي عبد الله فقال رجل : إني منهمء» فقال عبد الله - يعني : لمن كان فى مجلسه من 
المؤمنين -: وهل يزيد صلحاؤكم عليهم شيئاً من يهدي بالحق وبه يعدل. 


وقيل: لو كانوا في طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم يبلغهم نسخهاء كانوا 
معذورين» وهذا من باب الفرض والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد كٍَِ - إلى 
كل أفق». وتغلغل في كل نفق» ولم يبق الله أهل مدرء ولا وبرء ولا سهلء» ولا جبل. 
ولا برّء ولا بحر فى مشارق الأرض ومغاربهاء إلا وقد ألقاه إليهم؛ وملا به مسامعهم. 
وألزمهم به الحجةء وهو سائلهم عنه يوم القيامة . 


#وتطعتهم أنْنَقَّ را 5 0 إِلَ توتعت إذ آسْتسقله مومه 35-5 أضوت 


ل كا الي ل ا 1 عر عن د عدم ككل أناين مَشْرَيَهُي طلم 


لهم الْعملم و را كه التي وألك1 وكا كلو من يبت ما رَرْفتطُة وها 
٠. 2 0-0 0000‏ مل 
طَلَوا ولك حك فا ا 0 
وكطع تي 4 وصيرناهم طعا أيّ فرقاً. وميزنا بعضهم من بعض ؛ لقلة الألفة بينهم . 
وقرىء: «وقطعناهي» بالتخفيف. #اثتق عَدْرَةَ آَسْبَاَا4؟ كقولك: اثنتى عشرة قبيلة» 
«والأسباط»: أولاد الولد. جمع سبطء وكانوأ الكن -عشرة اقبئلة .من النن عشن ولدا هن :ولد 
يعقوب. عليه السلام . 
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فإن قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلا قيل: اثنى عشر 
سبطاً؟ 


قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً لأن المراد (575/أ): وقطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبطء فوضع أسباطاً موضع قبيلة؛ ونظيره [من الرجر] : 
شط الاك انكر سل 7 
«رأْممًا 4 : بدل من اثنتي عشرة» بمعنى: وقطعناهم أمما؛ لأنْ كل أسباط كانت أمة 
عظيمة» وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت توم خلاف ما تؤمّه الأخرى» لا تكاد 
تأتلف . 
وقرىء: «اثنتي عشِرة» بكسر الشين» #اتَأنجَسْتَ 4: فانفجرتء والمعنى واحدء وهو 
الانفتاح بسعة وكثرة» قال العجاج [من الرجز] : 
كيف غزبّئ الج نَبَجَسَاة 


010 تبقلت في أولالتبقل نين رماحى :مالك وتيشدل 
في حبة حرف وحمض هيكل مستأسد ذبانه في عيطل 
مدن لانت اسعمتيسية ال 

5 النجم؛ء يصف رمكة باعتيادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها. يقال: تبقلت الغنم 
وغيرها: رعت البقل وهو النبات الرطب. شبه اقتحام تلك الفرس لاحروب من صغرها حتى 
اعتادتها برعي الدابة للكلأ واعتيادها عليه؛ بجامع التمرن والاعتياد والسهولة» بل والاستلذاذ» ثم 
استعار التبقل لذلك على طريق التصريحية» وبلغ في ذلك حيث أسند الفعل إليهاء كأنه لا دخل له 
فيه. ويروى: من أول التبقل» بين رماحي مالك ونهشل: أي بين رماح مالك بن ضبعة ورماح 
نهشل بن دارم من أمراء العرب». فثنى الرماح دلالة على التنويع والتمايز. وقال أبو حنيفة: الحبة 
بالكسر اليبس المنكسر المتراكم. وقال الأزهري: هي البذور الساقطة مع الأوراق في آخر الصيف 
والحرف: اليابسة الدقيقة. والحمض نوع من النبات. والهيكل : الطويل الضخم. والمستأسد: 
الطويل الغليظ أيضاً. وذبان جمع ذباب» كغربان وغراب. والعيطل - بالعين المهملة -: الأصوات 
المختلطة. والرائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الخصب. يقلن» أي الذبان. وأعشب الرجل : 
وجد العشب» وصف النبات بالكثرة والالتفاف حتى كثر ذبابه وصارت له أصوات مختلطةء. فكان 
يدعو الرائد ويحمله على النزول في هذا المكان عند سماع صوتهء فاستعار القول لذلك على سبيل 
التصريح. وروي: مستأسد أذنابه في عيطل . تقول للرائد» فالأذناب جمع ذنب» أي أطرافه تصوت 
بالريح بقول ذلك النبات والمجاز كما تقدم. هذاء وحق الرواية: بين رماكي مالك ونهشل . 
والرمكة: الأنثى من البراذين والخيل» وجمعها رماك وأرماك ورمكاتء» كثمرة وثمار وأثمار 
وثمرات. يصف فرسه بأنها رعت البقل حقيقة مع تلك الخيول والبراذين؛ فلا مجاز هنا. 
ينظر: العمدة ؟/7١5»‏ الخزانة ؟/ ,9٠‏ الدر المصون 7/ لاه". 

00 وانحلبت عيناه من فرط الأسى وكيف غربي دالج تببججسا 
فرط الآسن : كنة اجات :«والوكيت: مسدر تعب اتخليع لأن ففناء : وكفخة:::والخوف:: ‏ الذلن جه 
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فإن قلت: فهلا قيل: فضرب فانبجست؟ 
قلت: لعدم الإلباس» وليجعل الإنبجاس مسببا عن الإيحاء بضرب الحجر؛ للدلالة 
على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع الأمرء وأنه من انتفاء الشك عنهء بحيث لا حاجة 
إلى الإفصاح به من قوله: كل أناس © : نظير قوله: اثنتي عشرة أسباطأء يريد كل أمّة 
من تلك الأمم الثنتي عشرةء «والأناس» : اسم جمع غير تكسيرء نحوء رخالء وثناء. 
وتوام'' » وأخوات لهاء ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسيرء والضمة بدل من 
الكسرة؛ كما أبدلت في نحو: سكارى» وغيارى ''» من الفتحة "» 9وَظَئَلنا عليَهِمُ 
لَنَمّمَ:#: وجعلناه ظليلاً عليهم في التيه. و#وَكُلاْ 4: على إرادة القولء #وما ظَلْمَونا 4 : 
وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم. ولكن كانوا يضرون أنفسهم؛ ويرجع وبال 
ظلمهم إل 
20000 2 


#وإذ قل لهم اكوا اهلذه العريسة 0 منها حيث 1 حيث سشثئتم وقولوا بت حطلة حطظطة وادحلوا 


حت العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض . والتبجس . اتساع الانفجار. يقول: 
انصبت دموع عينيه من شدة الحزنء كانصباب دلوي رجل مفرغ لها في الحوض تفجرا بسعة. وقيه 
تشبيه العينين بالغربين . 
ينظر : ديوانه »)١14665 /١(‏ ومقاييس اللغة .»)١99/١(‏ وأساس البلاغة (بجس)» و(كف). وكتاب 
العين (0/ »)58١7‏ لسان العرب (بجس»)» وتهذيب اللغة .)0494/١١(‏ 

(1) قوله: «ونحو رخال وتناء وتؤام» رخال: هي الإناث من أولاد الضأن. والتناء: القاطئون بالبلد. 
والتؤام - بالمد - واحده توأم» وزان كوكب. أفاده الصحاح (ع). 

(؟)26 قوله: «نحو سكارى وغيارى» غار الرجل على أهله فهو غيور. وجمعه غير وغيران. وجمعه غيارى 
وغيارى» كذا في الصحاح. 

(*) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يجوز ما قال؛ لوجهين؛ أحدهما: أنه لم يُنْطق ب «إناس» 
بكسر الهمزة» فيكون جمع تكسيرء حتى تكون الضمة بدلا من الكسرة» بخلاف «اسشكارى) 
و 'اغُيَارى» فإنّ القياس فيه «فْعَالى) بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما. والثاني: أن «سُكَارَى» 
وغْيَارَى » وعجالى» وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلا من الفتحة» بل نص سيبويه في كتابه 
على أنه جمع تكسير أصلء كما أن «فْعَالَى»؛ جمع تكسير أصلء وإِنْ كان لا ينقاس الضم كما 
ينقاس الفتح. قال سيبويه ‏ في حد تكسير الصفات -: «وقد يكسّرون بعض هذا على «فُعَالى»؛ وذلك 
قول بعضهم: عُجَالَى وسُكارَى' . وقال سيبويه - في الأبنية أيضاً -: «ويكون «فعَالى» فى الاسمء 
نحو: خبّارىء؛ وسمائى, ولاق ولا يكون وصفا آذ عش هله الراعد للجم: نحو: 
سَكارَّى» وعُجالى». اي م ا اي وإذا كان جمع تكسير أصلاً لم 
يسغ أن يدعى أن أصله «فعالى» وأنه أبدلت الحركة فيه. وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع أعني 
فعالى بضم الفاء وليس بجمع تكسيرء فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه؛ ولا إلى ما 
ذهب إليه المبردء آنه عتن اسرد اسم جمع » فالضمة في فائه أصل» لسك بدلا من النشفة : ٠‏ بل 
أحدث قولاً تالعاً انتهى». انتهى. الدر المصون . 
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26 “جز مسقن 7 جص داه رن حالما عزء 
لاب َْفِرَ لَكُم حَيكيك سَكرِ لمحسيين ((01] فمَِدَلَ ظلموأ مِنهم 


ايان 7 #ر 


ولا غَيرَ ألزى دواع و0 َلْسَمَاءِ 0 
يظيموت )> 

« وَإذ قل لهم : واذكر إذ قيل لهم؛ والقرية: بيت المقدس . 

فإن قلت: كيف اختلفت العبارة ههنا وفى سورة البقرة؟ 

قلت: لا بأس باختلاف العبارتين» إذا لم يكن هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله : 
«اسكنوا هذه القرية وكلوا منها». وبين قوله: «فكلوا». لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا فى الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون في الإيجاد بينهم وترك 1 0 لا يناقفض 
إثباته» وقوله: «نَْفِرٌ لَكُم حَطبَكيِتْ سيك التخيت: وضه متسعية * بالتشران» 
وبالزيادة؛ وطرح الواو لا يخل بذلك؛ لأنه استئناف مرتب على تقدير ١‏ قول القائل: وماذا 
بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين؛ وكذلك زيادة: # مِنْبْد» : زيادة بيان» وأرسلناء 
وأنزلناء و# يظلِمون» : ويفسقون من واد واحد. 


وقرىء: (يغفر لكم خطيئاتكم)؛ و«تغفر لكم خطاياكم؟. وخطيئاتكم: وخطيئتكم»؛ 


على :النناء المفعر ل 
وَسَمَلْهُمَ عن الْمَرَكَةَ الى كات عَاودَة اشر إذ كذوت فى الميت إذ 
اليك محري دلت يوم لا يشبئون لا تأتيهرٌ كَدَلِكَ بوهم 
يما كنأ ينْسَفُونَ 62 وَإِد كَالتَ أمَدُ :: تن لم يلون مأل نيكم أز مَيْهم عاب 
ل قَالوأ مَعَدرة إل رك و ب يُنَعَونَ ((]) لما راي 0 باو أ لذن 
تررك عن الشو ولَددنا ادر طذرا عدا يي يا 36 ٠‏ يفسفرس 09 هلما عَنَوأ عن 


0 ا برا عند فنا كح لوف فَرَدَةٌ حَييبت () 4 
#وسله.»: وسل اليهودء وقرىء: «واسألهم). وهذا السؤال معناه: التقريرء 
والتقريع» بقديم كفرهم. وتجاوزهم حدود الله؛ والإعلام بأنَ هذا من علومهم التي لا 
تعلم إلا بكتاب أو وحي» فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم؛ علم أنه من جهة٠7؟/‏ ب 
الوحي» ونظيره: همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في قولك: أعدوتم في السبت؟ 
والقرية: أيلة وقيل: مدين» وقيل: طبرية» والعرب تسمى المدينة قرية» عن أبي عمرو 
بن العلاء» ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج؛ يعني: رجلين من أهل المدن. 


077 


2# ضِرَّدَ ألَحْرِ #©: قريبة منه راكبة لشاطئه. «إِذ يعدو بح فى ألسَبَتِ#: إذ يتجاوزون حد 
الله فيه ) وهو اصطيادهم في يوم السدت» وقد نهوأ عنه. 


وقرىء: «يَعدون». بمعنى: يعتدون» أدغمت التاء في الدال» ونقلت حركتها إلى 
العين» و(يُعدذون) من الإعدادء وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت» وهم مأمورون بألا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة» والسبت: مصدر سبتت اليهود». إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
والاشتغال بالتعبد» فمعناه: يعدون في تعظيم هذا اليوم؛ كذلك قوله: وم يه 
معناه: يوم تعظيمهم أمر السبت؛ ويدل عليه قوله: #وَيَوْمَ لا يسْببْتَ4» قراءة عمر بن 
عبد العزيز: ١يوم‏ إسباتهم». 


وقرىء: لا يسبتون»؛ بضم الباء» وقرأ على : لا يُسبتون» بضم الياء؛ من أسبتواء 
وعن الحسن : لا يسبتون» على البناء للمفعول». أي : لا يدار عليهم السبت». ولا يؤمرولن 
بأن يسبتوا. 


فإن قلت: إذ يعدون. وإذ تأتيهم. ما محلهما من الإعراب؟ 


قلت: أمَا الأول: فمجرور بدل من القرية» والمراد بالقرية: أهلها؛ كأنه قيل: 
واسألهم عن أهل القرية» وقت عدوانهم في السبت» وهو من بدل الاشتمال» ويجوز أن 
يكون منصوباً بكانت» أو بحاضرة» وأما الثاني : فمنصوب بيعدون» ويجوز أن يكون بدلا 
بعد بدل» والحيتان: السمك,؛ وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة. 
#شُْدَّعا *» : ظاهرة على وجه الماء.ء وعن الحسن: تشرع على أبوابهم كأنها الكباش 
البيض» يقال: شرع علينا فلان إذا دنا منا وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بيته فرأيته 
يفعل كذاء #ححَدَلِكَ تلوف 4 أي : مثل ذلك البلاء الخابة ساوح سيب اكيم ٠‏ ##وإذ 

َانَ4: معطوف على إذ يعدونء. وحكمه حكمه في الإعراب. #«أيَهٌ مَنْبِ#: جماعة من 
أهل القرية من صلحائهم الذين درا لسعب والدتول فى موعطيم حتى أيسوا من 
قبولهمء لأخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهو.ء لم يَمِظُونَ كما أ مُهِْكْهمَ 4 أي : 
مخترمهم». ومطهر الأرض منهم» #آرٌ مُمَذِيُمَ عَدَابَ) سَدِيَا4 : لتماديهم في الشر؛ وإنما قالوا 
ذلك؛ لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم. #فَالْوا مَمَذِرَةَ إل رَيَيٌ» أي : موعظتنا إبلاء عذر 
إلى الله؛ ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط» ##وَلْمَنَهُرَ يَنَعْنَ: ولطمعنا 
ف أت يتقوا بعض الاتقاء» وقرىء: (معذرة) بالنصب» أي: وعظناهم/ ١75أ‏ معذرة إلى 
ربكمء أو اعتذرنا معذرةء #قلمًا سما يعني: أهل القرية» فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون» ترك الناسي لما ينساهء ##أَنيَنا ادن يَنَورح عن سوم وَأَمَدْن# : الظالمين الراكبين 
ليمك 


فإن قلت : الأمة الذين قالوا: (لم تعظون). من أي الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم 
المعذبين؟ 


قلت: من فريق الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين» وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن 
علة الوعظ والغرض فيه؛ حيث لم يروا فيه غرضا صحيحا لعلمهم بحال القوم». وإذا علم 
الناهي حال المنهي» وأن النهي لا يؤثر فيه؛ سقط عنه النهي» وربما وجب الترك لدخوله 
في باب العبث؛ ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر"'". 
والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه» كان ذلك عبئا منك؛ ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» وأما الآخرون: فإنما لم يعرضوا عنهمء إمّا: لأن بأسهم لم يستحكم 
كما استحكم بأس الأولين» ولم يخبروهم كما خبروهم, أو لفرط حرصهم وجذهم في 
أمرهم كما وصف الله تعالى - رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في قوله: طفَلَمَكَ بحم 
نَفَسَكَ» [الكهف: 5]» وقيل: الأمة هم الموعوظون؛ لما وعظوا قالوا للواعظين: لم 
تعظون منا قوماً تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم؟ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا: 
لم تعظون قومأ؟ 

قال عكرمة: فقلت: جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم 
وقالوا: لم تعظون قوما لله مهلكهم. فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن الحسن : 
نجت فرقتان» وهلكت فرقةء وهم الذين أخذوا الحيتان» وروي أن اليهود أمروا باليوم 
الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوه واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرّم عليهم 
فيه الصيدء وأمروا بتعظيمه؛ فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاء بيضاء سماتاًء كأنها 
المخاضء لا يرى الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس» فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونها يوم الأحد. 
وأخذ رجل منهم حوتاًء وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» ثم شواه يوم الأحد. 
فوجد جاره ريح السمك. فتطلع في تنوره» فقال له: إني أرى الله سيعذبكء. فلما لم يره 
عذب. أخذ في السبت القابل حوتين» فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم» صادواء وأكلواء 
وملحواء وباعواء وكانوا نحواً من سبعين ألفأء فصار أهل القرية أثلاثأء ثلث نهوا وكانوا 
نحواً من اثني عشر ألفاًء وثلث قالوا/ ١7ب:‏ لم تعظون قوما؟ وثلث: هم أصحاب 


)١(‏ قوله: «على المآصر» المآصر هي المحابس» من أصره الله حبسه. كذا في الصحاح. 


03 


الخطيئة» فلما لم ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساكنكم». فقسموا القرية بجدار: 
للمسلمين باب» وللمعتدين باب» ولعنهم داود ‏ عليه السلام ‏ فأصبح الناهون ذات يوم 
في مجالسهم.ء ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس شأناء فعلوا الجدار 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب» ودخلوا عليهم»؛ فعرفت القرود أنسباءها من الإنس» 
والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرودء فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه» ويبكي. 
فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلى» وقيل: صار الشباب قردة» والشيوخ خنازير» وعن 
الحسن: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً في الدنياء وأطولها عذاباً في 
الآخرة» هاه وايم الله؛ ما حوتٌ أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل رجل مسلمء 
ولكن الله جعل موعداًء والساعة أدهى وأمرّء #كيس 6 شدية». يقال : يوسن تومن :باس 
اذا اشتد.ء فهو بئيس . 


وقرىء: «بئّس». بوزن حَذِرء «وبيس) على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء؛ 
كما قال كدرل كين وبيس على قلب الهمزة ياء» كذيب في ذئب» وبيئس على 
فيعل» بكسر الهمزة وفتحها. «وبيس». بوزن ريس». على قلب همزة بيئس ياء. .0 
الياء فيهاء و«بيس» على تخفيف بيس» كهين في هين» وبائس على فاعل» فلم عَنَا 

يوا 4 فلما تكبووا عن تركءها نيواعقه كقو ل 0 أعَنْ أن رَيّهِرَ 4. 7 
4 : عبارة عن مسخهم قردة؛ ترق ونا انر فا ارد كنا أن ينول لك كن 
فيِكوت 29©* [يس: ؟147]» والمعنى: أنْ الله تعالى - عذبهم أولا خذاب ديد ف 
بعد ذلك فمسخهم. وقيل: فلما عتواء تكرير لقوله: #قَلمًا شأ © والعذاب البئيس: هو 
المسخ . 


#ز ار 


22 ذه مه 0 ل ال 0 0ت 7 5 سم م 
#وإذ تأذست ربك لِبَعْنَ علِيّهمٌ إل يَوْم الْقِيدمَةِ من 1 و مَهُم سوه الْعدَابٍ إن ورياك 


سَرِيعٌ ألما وَإِنَمُ لمَعُو 1 © 
«تَأَدّت رَيُّكَ » : عزم ربك. وهو تفعل من الإيذان» وهو الإعلام؛ لأنْ العازم على 
الأمر يحدث نفسه بهء ويؤذنها بفعله» وأجرى مجرى فعل القسم؛ كعلم الله؛ وشهد الله ؛ 
ولذلك أجيب بما يجاب به القسمء وهو قوله: #يَبَمبنَ 4. والمعنى: وإذ حتم ربك وكتب 
على نفسه. ليبعثنْ على اليهودء إل يوي الْقِيِلِمَة من يسُومُهم سوم الْعَدَابٍ 4 : فكانوا يؤدّون 
الجزية إلى المجوس. إلى أن بعث الله محمداً _يَكدهِ ‏ فضربها عليهم: ا ا 
عليهم إلى آخر الدهرء ومعنى: «ليبعثئنَ عليهم» ليسلطنّ عليهم؛ كقوله: ##بعشًا مبَصكُمْ 


2 ذل لير 
وسسم 


بادا لَنَآ أؤلى 9 شَدِيرٍ © [الإسراء: 0]. 


و سه 8 2 جر ِ. 7 سر م سل رس 042 هله 000 
« وَتَطْمْئله ف لأرَضِ 2 متهم الصللحون ومن نهم دون 5-7 وَبَلونلهم اميت 
وم ان موري رن 7 0 مل 000 001 
وَالسَيَعَاتَ 3 َجِعُونَ ([7) © مَتكَ يا مج حلت تر عن دون 01 هذا 
صل ل سا سخ ع سر و صل صر 2 0 و مره - سر بره 
لدف وتفولون يمقر لنَا ون يتيج عرض مِنُْم 0 ألم بوَحْذْ علتهم 2 ملق 
عرصم وريه 5 سر ل سر سر سر رم 04 2 بم ود سا سل ماس 
على الله ٍ لذ الحق.ودرسوا م د والداد لحل 97 حير لاذرت 0 ميا 
« رَسَمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَما4: وفرقناهم فيهاء فلا يكاد يخلو بلد من فرقة منهم. 
# مَنْهُمَ الصَلحون» : الذين امنوا منهم بالمدينة. أو ابسن وراء الفدينء « وَمِنْهِمْ دون 
َي : ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه» وهم الكفرة والفسقة . 
فإن قلت: ما محل دون ذلك؟ 


قلت:الرفع» وهو صفة لموصوف محذوفء معناه: ومنهم ناس منحطون عن 
0 ونحوه: «وَمَايئًآ إلَا كم مم َع © 4. بمعنى: وما منا أحد إلا له مقامء 
« وِبَُوْسَهُم بلَلْسَئَتٍ وَالسَيَكَاتع : بالنعم» والنقمء 8« لَمَلَهُمْعُ : ينتهون فينيبون» 8 فَحَلفَ» : 
من بعد 000 «سَلْنهد#: وهم الذين كانوا في زمن رسول الله كلك « وروا الكتب» : 
التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم. يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي 
والتحليل والتحريم» ولا يعملون بهاء ا يَأحْدُونَ عَرْضَ هذا الأدَنَّ» أي: حطام هذا الشيء 
الأدنى» يريد الدنيا وما تت منهاء وفي قوله: (هذا الأدنى): تخسيس وتحقير»ء 
والأدنى: إما من الدنوٌ بمعنى القرب؛ لأنه عاجل قريب» وإما من دنوٌ الحال وسقوطها 
وقلتهاء والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على 
العامة #ويفولونَ سيغْفَر لنت : لا يؤاخذنا الله بما أخذناء وفاعل: (سيغفر) الجار والمجرور. 


2 ع ال ء ار 


زخو 10 ويجور أن يكون الأخذ الذي هو مصدر فاحدون: وَإِن يأ يانم عرض مثلم 
4 الواو: للحال» 26 يرجولن المغفرة. وهم مصرولن عائدون إلى مثل فعلهم. غير 


تائبين» وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصر لا غفران لهء 8# أل يِوْمَذْ لهم مينقُ 
الكتني#يعني : قوله في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماً؛ فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة» 
رسام فِة: في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوبء. والذي عليه 
المجبرة”''» هو مذهب اليهود بعينه كما ترى» وعن مالك بن دينار - رحمه الله -: يأتي 


على الناس زمان إن قصروا عما أمروا به قالوا: سيغفر لنا؛ لأنا لم نشرك بالله شيئاء كل 
أمرهم إلى الطمع» خيارهم فيهم المداهنة» فهؤلاء من هذه الأمّة أشباه الذين ذكرهم الله 


)010 قوله: «في غفران الذنوب والذي عليه المجبرة» يعني أهل السنة. ومذهبهم تجويز المغفرة بمجرد 
التقنز ل الفطمع الها مع الإقير اردحاى المتعية. 


0” 


وتلا الآية؛ #والدَارٌ الْآَخْرَدُ حير 4 : من ذلك العرض الخسيس. طلِلَدنَ يَنَُنَ 4: الرشا 
ومحارم الله . 

وقرىء: «ورّنوا الكتاب»., «وألا تقولوا»ء بالتاء» «وادّارسوا»» بمعنى: تدارسواء 
«وأفلا تعقلون»». بالياء والتاء. 

فإن قلت: ما موقع قوله: أن لا يَقُولوا عل لَه إلا الْحَنَّ #؟ 

قلت: هو عطف بيان لميثاق الكتاب». ومعنى : «ميثاق الكتاب»» الميثاق المذكور فى 
الكتاب» وفيه أن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب» وافتراء على الله 
وتقؤل عليه ما ليس بحق, وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان: (أن لا يقولوا): 
0 لهء ومعناه: لئلا يقولواء ويجوز أن تكون: (أن): مفسرة» و(لا تقولوا): نهياً. 

قيل: ألم يقل لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق؟ 
فإن قلت: علام عطف قوله: (ودرسوا ما فيه)؟ 
قلت: على «أل يَوْمَدْ عم »؛ لأنه تقرير»ء فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب 


ودرسوا ما فيه. 
#وَالدينَ يمَسَكْوَ بالكتب ون موأ ألصَّلَوة إِنَا لا نْضِيمٌ أُجَرَ الْصَِلِحِينَ 7 » 


اليد : 4 وس فيه وجهانء. أحدهما: أن يكون مرفوجاً بالابتداء» 
خبره: #إِنا لا نْضِيمٌ أَجْرَ ر ألْصِدن4؛ والمعنى : ا لأنْ المصلحين في 

4 يمسكون بالكتاب ؛ كقوله: #إنّ الذرب ءامنوأ وَعَمِئُوا الصَّبلِحَت نا لا نضِيمٌ أَجْرَ مَنْ 
أحْمَنَ عَمََا )4 [الكهف: »]0٠‏ والثاني: أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون./ 
5ب ويكون قوله: #إِنَا لا نضِيعٌ *: اعتراضاً. 

وقرىء: ايمسكون», بالتشديد؛ وتنصره قراءة أبيّ: «والذين مسكوا بالكتاب». 

فإن قلت: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف 
أفردت؟ 

قلت: إظهاراً لمزية الصلاة؛ لكونها عماد الدين» وفارقة بين الكفر والإيمان» وقرأ 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «والذين استمسكوا بالكتاب) . 


0 


«## وَإِذ نلَقا لجبَلَ فَوقَهم كنم ظلة 8 أ قا يدم غذواما اتام بر وَأَذْكْيوَأ ما 


قَهِم#: قلعناه ورفعناه؛ كقوله: #ورفعنا فوقهم الطور». ومنه: نتق 


عر بر ٍ- فقي 


#وَإِدْ تلقما سل 


فلك 


السقاءء إذا نفضه ليقتلع الزبدة منهء والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب» وقرىء: 
بالطاء» من أطل عليه إذا أشرف» #وَظنوا أنَمُ ايم م4 : وعلموا أنه ساقط عليهمء وذلك 
أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة؛ لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤسهم مقدار 
عسكرهمء وكان فرسخاً في فرسخ» وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيهاء وإلا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل» خرٌ كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وهو ينظر بعينه 
اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء 
ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة» ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب 
اللهء لم يبق جبل» ولا شجرء ولا حجر إلا اهتز؛ فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة 
إلا اهتز وأنغض لها رأسه''' » طخَدُوا مآ تنكم 4 : على إرادة القول» أي: وقلنا خذوا ما 
آتيناكم» أو قائلين: خذوا ما آتيناكم من الكتاب» يقر #4: وعزم على احتمال مشاقه 
وتكاليفة: ##واذ كروا ما فْهِ#: من الأوامرء والنواهي» ولا تنسوهء أو واذكروا ما فيه من 
التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيه» ويجوز أن يراد: خذوا ما آتيناكم من الاآية العظيمة 
بقوّة إن كنتم تطيقونه؛ كقوله: (إن أستطتمٌ أن مَمدُوأ من مر آلسَموت وَالْرْضٍ نانسُذرا» 
[الرحمن : *8]ء #رَاد موأ ما فِيِ»: من الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار» للم 
تَحَفُونَ # : ما أنتم عليه وقرأ ابن مسعود: «وتذكرواا)ء وقرىء: «واذّكروا»ء تمعد : 
وتذكروا. 


دسل ره ادر س" ل 0 7ه 1 6 اك 


وذ عد يك من ب مين إرهر دَرِيكهم وَأَشْبَدَهَ عَلح أنفسهم 0 
هك أت تَقولوأ يوم لقم 0 0 0 


سير سل لبر لاس ا م س» 


رت ا وى اك با فَعَلَ المبطلون (7) وَكَدَِكَ نفصَلُ الْآيتٍِ لمهم 


ترجعوت 50 


«ين ظُهُورِهرَ #: بدل من , بني آدم بدل البعض من الكلء 00 
ظهورهم : إخراجهم من أصلابهم نسلاً وإشهادهم على أنفسهمء وقوله: «أَلْسْتُ بره 1 
بل عيد] فدهو بات الفمشل والتقين" "اونفد ذللة متي يي 


. قوله: «وأنغض لها رأسه» أي حرك رأسه كالمتعجب . أفاده الصحاح‎ )1١( 

() قال محمود: «هذا من باب التمثيل والتخييل. . . إلخ» قال أحمد: إطلاق التمثيل أحسبن» وقد ورد 
الشرع به. وأما إطلاقه التخييل على كلام الله تعالى فمردود» ولم يرد به سمعء وقد كثر إنكارنا عليه 
لهذه اللفظة. ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو 
عليه فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالاً. وأما كيفية الإخراج والمخاطبة 
فالله أعلم بذلك . 


ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم» وبصائرهم التي ركبها فيهم؛ وجعلها مميزة بين الضلالة 
والهدى». فكأنه أشهدهم على أنفسهم. وقررهم» وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: 
بلع انكادربناء:.شتهدنا على انفسفاة وافرزنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله 
- تعالى - ورسوله ‏ عليه السلام - وفي كلام العرب» ونظيره قوله تعالى/ 75أ: 8 إِنّمَ 
رآ ينَىء إذآ دنه أ لول آه كي سَكردُ 4 [امحل: 15١‏ طكَدَلَ ا رض أنييا طومً أو 


53 َلآ ينا طَأْبعِين # [فصلت: .»]١١‏ وقوله [من الرجز] : 


كان راسكف للد كر 


[ومن الرجر] : 
قا لْشْلَهةريحٌا , لحتضيح تا : ا" 
ومعلوم أنه لا قول مع وإنما هو تمثيل . وتصوير للمعنى. #أن تَفولوأً» : مفعول له 
أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول» كراهة أت تَعُوُوا َه ألْتَِمَة 


ا 202 يوسم ص بر 


إِنَا كُنًا عَنْ هَذَا عفن : لم ننبه عليه <« أَق4: كراهة أن: ولوأ إن مرك با ين مب 





(1) مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ١١377‏ من سورة البقرة فراجعه هناك إن شئت اه. 
0 قالت له ريح الصباقرقار واحتفلظ التحسووف بالإاتكار 

لأبي النجم العجلي . و(قرقار» اسم فعل بمعنى قرقر: أمر للسحاب لتنزيله منزلة العاقل» أي : 
صوت بالرعد. هذا قول سيبويه. وقال المبرد تبعاأ للمازني: هو حكاية صوت الرعدء وهو على كل 
مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» لكنه على الأول متحمل للضمير» فهو 
مركب. وعلى الثاني: لا ضمير فيهء فهو مفردء لكن فيه أن حكاية الأصوات لا تفيد حثا ولا 
اجر أ جاوها ينيك لحف لقرين المقامير لا قعل لقا ره ذا اله نعل قال :. تررك الدتيائة 6 
صوتتء. إلا أن يقال إن المعنى: صوت يا رعد قرقار. وقولهم: قرقرت الدجاجة» مأخوذ من 
قرقارء كما أخذوا العياط من عيط بكسرتين بينهما سكونء حكاية لصوت المتلاعبين. واختلط 
يحتمل أنه أمر وهو أنسب بما قبله. ويحتمل أنه ماض . والمراد بالإنكار المنكرء ولا قول للريح . 
وإنما شبهها حيث تسوق السحاب بمن يصح منه القول» على طريق المكنية والقول تخييل. ويجوز 
أن يستعار القول لصوت السحابء على طريق التصريح. ويجوز أنه من باب الكناية. وعلى هذا 
النحو قوله في ناقة صالح: فأتاها أحيمر كأخي السهم بغضبء فقال كوني عقيراً. وصرف الممنوع 
للضرورة. وأضاف الملقى لغير الملقى» ليدل على الملازمة لوجه شبه العاقر بالمبهم. أي قالت 
الصبا للسحاب: قرقر بالرعد. واختلط الأماكن لي اعتدت سقيها بالتي كنت لا تبلغها بالسقي. أي 
سو بين الجميع فيه. ويحتمل أن المعروف المطر والمنكر الرعد والبرق والصواعقء. أي افعل 
الجميع على أنه ماض» فهو عطف على قالت. وليس من قول الريح. وعليه فيجوز أيضاً رفع 
المعروف» ويكون الفعل لازماً. وهذا البيت من أبيات الكتاب . 

ينظر: الكتاب (1/5/9؟), وشرح المفصل لابن يعيش 2205١/14(‏ والأشموني (9/ »)51١‏ الدر 
المصون (9/ "1/١‏ . 


مان 


1 رده خرود خم يه 


عقا تر 2 كد فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد» وما نبهوا عليه قائم 
معهم ‏ فلا عذر لهم في الإعراض عنهء والإقبال على التقليد» والاقتداء بالاباء» كما لا 
عذر لآبائهم في الشرك - وأدلة التوحيد منصوبة لهم . 

فإن قلت: بنو آدم وذرّياتهم من هب'“2؟ 

قلت: عنى ببني آدم : أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله؟؛ حيث قالوا: عزير ابن الله 
وبذرّياتهم: الذين كانوا في عهد رسول الله يَكِهِ ‏ من أخلافهم المقتدين بابائهم؛ والدليل 
على أنها فئ المشركين وأولادهم: قوله: #أر لَفولُوا ما شرك َابآوَْا ين مَبلّ» والدليل على 
أنها في اليهود : الآيات التى عطفت عليها هيء والتي عطفت عليهاء وهي على نمطها 
وأسلوبها؛ وذلك قوله: «اوَسَسَلْهُمَْ عَنٍ الْمَرَسَةَ»# [الأعراف: 158]» «وإذ َال أن ممح لم 
يَطْونَ 04 «وَإِ تَلَآَ رَبّْك04 «رَِذ تنقنا ابْبَلَ همهم 4 طوأئل عَليِهمْ تبأ الى ءَاتبتهُ َينينَ41 
[الأعراف: 176]. #أفَنبَلَكا ما مَمَلَ الْمْبَطِلُونَ# أي : كانوا السبب في شركنا؛ لتأسيسهم 
الشرك» وتقدّمهم فيه» وتركه سنة لناء ##رَحَدَلِكَ» : ومثل ذلك التفصيل البليغ» #نفصَلٌ 
ليت : لهم. لوَعَلَهُمْ ينَجِمُورَ *: وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلها . 

وقرىء: «ذريتهم»» على التوحيد» «وأن يقولوا»: بالياء . 


وال عه تبأ الى تبه يننا تلع ينه كَمَهُ الشَّبِطنُ فكانَ من 
و 2007 " تون 0 صرب 2 21 يل 5-0 ا مره ُّ 
كات © وَلوْ شِنما رتنه يبا وَلكنَُ لد إل الْأرْضِ وَأنبمَ هونة َم َمل 


وا ال ير « ”/ 0 


م سم ١‏ 20 رعس هس كن دم ىر 6 سس 47 007 سواه 
الحكلب إن خَحْمِلُ عَليْهِ يَلْهَتْ أو تَأركة يَنْهَث ذَلِكَ مَثَلْ الْقَوْرِ الت كديا 
ل رم 2 7 
ل ا الي ال 
َتْلُ عََتهِمَ4: على اليهودء تا ألَزِىَ ءَاتبِئهُ َايِنَا َأمْمَلَحَ مِنْهَا4: هو عالم من 
علماء بني إسرائيل» وقيل: من الكنعانيين» اسمه «بلعم بن باعوراء» أوتي علم بعض كتب 
الله #فَأنَكمَ مِنْهَا 4 : من الآيات» بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهرهء #تَابْعَهُ أَلشَيِطنُ4 : 
فلحقه الشيطان», وأدركهء وصار قريئاً لهء» أو: فأتبعه خطواته. 

وفرىء: «فاتبعها.» بمعلى: فتبعه» #هَكَانَّ مِنَ ألْمَارَ# : فصار من الضالين 
الكافرين» روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسىء ومن معهء فأبى» وقال: كيف 
)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت بنو آدم وذرياتهم من هم... إلخ»؟ قال أحمد: والأظهر أنها شاملة 
لجملة بني أدم فتدخل اليهود في عمومهاء لأن كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاً أنه 


ابن آدم وأنه ذريته» ولا يخرج من هذا إلا آدم عليه السلام» وإنما لم يذكر لظهوره» ولا يخلو 
الكلام عن النوع المسمى في فن البلاغة باللف اختصاراً وإيجازاً. 


05١ 


أدعو على من معه الملائكةء فألحوا عليه ولم يزالوا به حتى فعل. #وَلْوَ سِئْمَا أرفمته 
يبا : لعظمناهء ورفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بتلك الآيات. #وَلكنَّه: أَفدَ 3 
رض # : مال إلى الدنياء ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة . 

فإن قلت: كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ‏ ولم يعلق بفعله الذي يستحق به 
الرفع؟ 


قلت: المعنى: ولو لزم/ 7١ب‏ العمل بالآيات. ولم ينسلخ منهاء لرفعناه بهاء 
وذلك أن مشيئة الله - تعالى ‏ رفعه تابعة؛ للزومه الآيات. فذكرت المشيئة» والمراد: ما 
هي تابعة له ومسببة عنه. كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها؛ ألا ترى إلى قوله: ##وَلَكِنَه. 
أَغْلَدَ إل الْأرْضٍ» فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله. فوجب أن يكون: (ولو 
شئنا)؛ في معنى ما هو فعله. ولو كان الكلام على ظاهره؛ لوجب أن يقال: ولو شئنا 
لرفعناه» ولكنا لم نشأء «نَنَْمٌ كُمَثلِ الحك 4 : فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة» 
كصفة الكلب في أخس أحواله؛ وأذلهاء وهي حال دوام اللهث”2 به واتصاله؛ سواء حمل 
عليه - أي : شد عليه» وهيج فطرد ‏ أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه؛ وذلك أنّ سائر 
الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرّكء وإلا لم يلهث. والكلب يتصل لهئه 
في الحالتين جميعاً وكان حق الكلام أن يقال: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنه أخلد إلى 
الأرض» فحططناه؛ ووضعنا منزلته. فوضع قوله: 8مَثَلُمُ كَمَثلِ ألحكلٍ» : موضع 
حططناه أبلغ حط؛ لأنّْ تمثيله بالكلب في أخس أحواله» وأذلها في معنى ذلك» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه : الكلب منقطع الفؤاد» يلهث إن حمل عليه؛ أو لم يحمل عليه. 
وفيل: معناه إن وعظته فهو ضالء» وإن لم تعظه فهو ضالء كالكلب إن طردته فسعى 
لهث. وإن تركته على حاله لهث . 

فإن قلت: ما محل الجملة الشرطية؟ 

قلت: النصب على الحال؛ كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في 
الحالتين» وقيل : لما دعا بلعم على موسى ‏ عليه السلام - خرج لسانه فوقع على صدره: 
وجعل يلهث كما يلهث الكلبء 8اذَلِكَ مَثَلُ المَرْوِ لدت كَدَاْ باينا 4 : من اليهود بعد ما 
قرؤا نعت رسول الله يَكِةِ في التوراة» وذكر القرآن المعجز وما فيهء وبشروا الناس 





010( توله: ادرام 0 في الضبجاع ليت الكلب إذا خرج لسانه من التعب أو العطش . وقوله تعالى 
إن تحجِل عليه يلْهَتْ أو تَنِكْةُ يَلْهَثْ © لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباً. وإن 
اللسان. 


فون 


باقتراب مبعثه» وكانوا يستفتحون بهء #فَأفَصّصِ*#: قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم» 
«كَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ4: فيحذرون مثل عاقبته» إذ ساروا نحو سيرته» وزاغوا شبه زيغه. 
ويعلمون أنك علمته من جهة الوحىء فيزدادوا إيقاناً بك: وتزداد الحجة لزوماً لهم. 
#سَآء ملا الوم لرِيِنَ كَذَّبْواْ تَايئدِنا نفس كَانوأ يظلْمونٌ 49 

سآ 0 أي: مثل القوم» أو ساء أصحاب مثل القوم» وقرأ الجحدري: ساء 
مثل القوم"؛ لوَانتسَمُحَ كانوا يَظِمُون4: إما أن يكون معطوفاً على كذبواء فيدخل في حيز 
منقطعاً عن الصلة»؛ بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقديم المفعول به 
للاختصاص؛ كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعذها إلى غيرها. 


#مَن سد أَللَهُ فهو الديتدىق تفلل ناريك هم يرود 29 
م الميترفق . حمل على اللفظ. و« تَأرْلَيِكَ هم لَفيرُنَ» : حمل على المعنى . 


010 آذ آله مسر سس 


وَلقَد درنا ِجهَئَرَ حكنرا وت أن وألإن َم وب لا تهون . با وهم ل ردن 
يجَا وَلَحْ دان لا يبن يبأ أوْلَيِكَ كلدم بل هْ أَصَلُّ رليك هم الكيزت 9©)»> 


«#حيرا ين لَلْنّ وَالانن4/ 7555أ: هم المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا 
لطف لهمء وجعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق» ولا ينظرون بأعينهم إلى 
ما خلق الله نظر اعتبار» ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله سماع تدبرء كأنهم عدموا 
فهم القلوب» وإبصار العيون» واستماع الآذان» وجعلهم ‏ لإعراقهم''' في الكفرء وشدة 
شكائمهم فيه» وأنه لا يأتى منهم إلا أفعال أهل النار - مخلوقين للنار؛ دلالة على ترغلهم 
في الموجبات» وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار؛ ومنه كتاب عمر ‏ رضي الله عنه - إلى 
خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكاً””' عجن تخمرء وإني لأظنكم آل 
المغيرة ذرء النار (؟111)» ويقال لمن كان عريقاً في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 


5 -عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )177/١(‏ إلى أبي عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث؟ . 
قال الحافظ : احية ار خسان غزية: : حدثنى إسماعيل ١‏ بن عياش عن حميد بن ربيعة عن سليمان . 


)١(‏ قوله: الإعراقهما يقال أعرق الشجر والنبات - بالعين المهملة ‏ إذا امتدت عروقه في الأرض. 
وأغرق النازع في القوس - بالمعجمة ‏ أي استوفى مدها اه من الصحاح . 
(؟) قوله: «دلوكاً» في الصحاح: الدلوك ما يدلك به من طيب وغيره. 


مان 


والمراد: وصف حال اليهود”'' في عظم ما أقدموا عليه من تكذيب رسول الله - يك مع 
علمهم أنه النبي الموعود. وأنهم من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم» كأنهم 
خلقوا للنارء «أأَزْلَتِكَ 6الامر) : في عدم الفقه؛ والنظر للاعتبار» والاستماع للتدبر» #بَلّ 
هم أَصَلُ4 : من الأنعام» عن الفقه» والاعتبار» والتدبرء 8 أرْلَيِكَ مم لْتَفئُوت» : الكاملون 
في الغفلة» وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارّها فتلزم بعض ما تبصره» وهؤلاء أكثرهم 


لاه 414و ازمر عماس ركه لاسر ل > ءوء 0 اس سيم 2 لا صمي ا 
ويه الاساء الحسى تأدعوه يبا وروا لبن يدوت ف أسمليده سَيُجْرَونَ ما عثو 


تم > 

ويه اماه لم4 : التي هي أحسن الأسياء”"؟ لأنها تدل على معان حسنة: من 
تمجيد وتقديس» وغير ذلك و يرا : فسموه بتلك الأسماى ودرأ لذن لْحِدُوتَ 
فيه مني : واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء فيسمونه بغير الأسماء 
الحستى؛ وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه؛ كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم”": يا أبا 
المكارم» يا أبييض الوجهء يا نخيّء أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى» نحو 
يقولوا: يا ألله» ولا يقولوا: يا رحمنء وقد قال الله تعالى: قل أَدْعْوا أنه أو أدَعُوا لدم 
ا ما تَدَعُوأ فلك الْأسَمَكم © [الإسراء : ]٠٠‏ ويجوز أن يراد: ولله الأوصاف الحسنى7 2 وهي 
الوصف بالعدل» والخيرء والإحسان,ء وانتفاء شبه الخلق فصفوه بهاء وذروا الذين 
0 قال الحافظ: أخرجه أبو عبيد في غريبه: حدثني إسماعيل بن عياش عن حميد بن ربيعة عن 

سليمان بن موسى: أن عمر كتب إلى خالد ‏ فذكره منقطعاً. انتهى. 





)1١0(‏ قوله: «والمراد وصف حال اليهود؛ إنما فسره بذلك لأنه تعالى يجب عليه الأصلح للعبد عند 
المعتزلة. وخلقه لجهنم ليس أصلح له. وعند أهل السنة لا يجب عليه شيء. 

(6) قال محمود: «معنى الحسنى التي هي أحسن الأسماء. . . إلخ» قال أحمد: أي مما يجوز عليه وإن 
لم يرد إطلاقه شرعاء كالشريف والعارف» ونحو ذلك . 

(9) قال محمود: «كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم. . . إلخ؟ قال أحمد: وفي هذا التأويل بعد. لأن 
ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد فى العرف» وإنما يطلق على فعل لا على ترك» 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته» وهذا أدل على الرحمن 
منه على مثل أبيض الوجه ونحوه» فإن هذا ليس من أسمائه؛ إلا أن يقال: أضافه إليه تنزيلاً على 
رعمهم. 

(4) قال محمود: «ويجوز أن يراد: ولله الأوصاف الحسنىء وهي الوصف بالعدل والخير. .. إلخ» قال 
أحمد: لا يدع حشو العقائد الفاسدة في غير موضع يسعهاء فإن يكن المراد الأوصاف» فالحسنى 
منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد بالمخلوقات» حتى لا يشرك معه عباده في خلق أفعالهم. ل 
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لوك في أوصافه. فيصفونه بمشيئة القبائح . وخلق المفحشاء. والمنكرء وبما يدخل 
فى التشبيهء كالرؤية» ونحوهاء وقيل: إلحادهم فى أسمائه : 0 الأصنام : آلهةع 


واشتقافهم اللات من الله » والعزى من العف 


معن خَلَقَنا أكَهُ بَدُونَ بِالْحقٌ وبهء رركت 409 


لما قال: #وَلْقَد وَرَأَنا لِجَهَثَمَ حكثيرا © فأخبر أن كثيراً من الثقلين عاملون بأعمال أهل 
عن سان ام دو موه 2 سرس ار سر 


النار» أتبعه قوله: ومن خلقنا أفد دون لح 4 . وعن النبي يِه أنه كان يقول إذا 
قرأها: «هذه 5-8 وَقَد أَعْطِيَ الْقَوْمَ 0 أندِيئم مِثْلَهًا) ,))56١(‏ ون َه شوم أ 


بدو بأل 4/ 74٠ابء‏ وعنه - يَكِلَد : ١إِنَ‏ مِنْ أْمَتِي قَوْماً عَلَى الْحَقْ - حَنَّى يَنْزِل عيسن 
عَلَيْه السّلامٌ) »)6١5(‏ وعن الكلبى : هم الذين آمنوا من أهل الكتاب, وفيل: هم العلماء. 
والدعاة لق الديق: 


لوَالدِنَ كوا ايا سَتَتَدْرُهُم يَنْ حَنَثُ لا يَعلَمُونَ (7© وَأْمْلٍ لَهُمّ إت كيدى مَيِين (7©) 
- ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 7177)» وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )475/١(‏ 
رقم (//51) إلى الثعالبي في تفسيره. 
قال الحافظ : 
ذكره الثعلبي عن قتادة وابن جريج. وإسناده إليهما مذكور في أول كتابه. انتهى . 
864 -أخرجه أحمد فى مسنده: (579/5 و5575 ول/ا4) عن عمران بن حصين به. 
وأشرجه أبويعى السرستل ف خسده 4 قف 0 رقو 51 الراحية 71 - 
4 عن جابر فذكره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (777/5). وعزاه الزيلعي /١(‏ 474) رقم (4978) إلى البخاري في 
تاريخه الأوسط في ترجمة عبيد الله الطفاوي عن جابر به. 
كما عزاه إلى الثعلبي في تفسيره عن الربيع بن أنس به. 


-0 ويعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل» وأن كل قضائه عدل. وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه 
الخلق مصلحة بعقولهم. وأن وعده الصدق وقوله الحق. وقد وعد رؤيته فوجب وقوعهاء إلى غير 
ذلك من أوصافه الجليلة» وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا تشمل 
قدرته المخلوقات. بل هي مقسومة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحةء 
ويحجرون واسعاً من مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه» إلى غير ذلك من الإلحاد 
المعروف بالطائفة المتلقبين عدلية» المزكين لأنفسهم وهو أعلم بمن اتقى . 

)1١(‏ قوله: «وذر الذين يلحدون» يريد أهل السنة القائلين: كل كائن فهو مراد ومخلوق له تعالى ولو 
شراء وتجوز رؤيتهء خلافاً للمعتزلة في كل ذلك» كما تقرر في محله. 

(؟) قال محمود: «وقيل إلحادهم في أسمائه : سفيدهم .. إلخ) قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» 


والله أعلم. 
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1 7 ا ل 8 > 
ولج د 72 1 بصاحبيم من جِنَةَ إِنْ هو [ لا نِيرُ مين 3 ولد يووا فى مَلَكْوتٍ 
لسوت وَالْأرضٍ وما خَلقَ أنه من عو وَأ سه أن يكن كر أرب لبأ يي ديت يندم 
ؤمنون 19 * 


الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد. أو الاستنزال درجة بعد درجة؛ 
قال الأعشى [من الطويل] : 
لز كنت فِي مب نَمَانِينَ كَامَةً ورَرُقيتَ أَسْبَابَالسَمَاءبِسْلْم 
ِ لمَسْتَدْرِجَنك الْقَوْلُ حنّى تَهُرْهُ وَتَعْلَمَ أني عَنكُمْ غَيِرَ مُفخم" 

ومنه: درج الصبي إذا قارب بين خطاه. وأدرج الكتاب : طواه شيئاً بعد شيء. ودرج 
القوم: مات بعضهم في أثر بعض. ومعنى: اسَتَستَدجَهُم4: سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما 
يهلكهم. ويضاعف عقابهم. من حَيَثْ لا يَعلمون 4 : : ما يراد بهم. وذللكه اواك الله نعمة 
عليهم مع انهماكهم في الغيّ. ٠‏ فكلما جدد عليهم نعمة. ازدادوا بطراً. وجددوا معصية» 
فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم. ظانين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقريب؛ 
وإنما هي خذلان منه وتبعيد. فهو استدراج الله تعالى» نعوذ بالله منه. «رأمل لهم 4 : 
تمس جلي امسجعد رجي وهو داخل في حكم السين. ٠‏ #( مدى مَتِين # : سنا كيداء 
لأنه شبيه بالكيد؛ من حيث أنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. ما يصاحبهم # : 


تفيل :د ا لمن جِنَّةَ # : : من جنول». وكانوا يقولون. شاعر مجنون. موي 
النبي - كَكةٍ - علا الصفاء ار - فخذاء يحذرهم بأس الله. فقال قائلهم: | 
صاحبكم هذا لمجنون. بات ا ' إلى الصباح )5١16(‏ «أواد مظروأ # : 0 


ذكره الثعلبي عن الربيع بن أنس: «وإسناده إليه في أول كتابه. رواه أحمد من حديث عمران بن 
حصين بلفظ : دللا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وينزلعيسى بن مرزيم» وفي 
تاريخ البخاري عن عبيدالله الطفاوي عن جابر 0 ورواه أبو يعلى من وجه آخرء وزاد: «فيقول 
اماميع : تقدم يأ روح الله » فيقول : هم 0526 مر أكرم الله به هذه الأمة»). انتهى . 

6 -_ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ١754‏ - 6؟1١)‏ رقم 2,)١54175(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ("/ 
"'/ا؟) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن م أي :حاتم وأبى بي الشيخ عن قتادة به. وعراه الزيلعي 
في تخريج الكشاف )4750/١(‏ رقم ( 8غ إلى اللعالى الى تدر 





0010 تقدم . 
وينظران في ديوانه 187., الكتاب ”58/7 مجاز القرآن 25٠ ”/١‏ ابن يعيش 014/7 الجامع لأحكام 
القرآن / 1 اللسان؟ سبنا : درج الدر المصون شؤرة 

ف قوله : (بات يهوت») أ يصيح . 


0 


#ف مَلَكْوْتٍِ ألسَّمْوتٍ وَالْأرضِ4 : فيما تدلان عليه من عظم الملك» والملكوت: الملك 
العظيم» وما حَلَقَ أنَّهُ من سَئْءِ#: وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء» من أجناس لا 
يحصرها العددء ولا يحيط بها الوصف, ##وَآنَ ع4 : «أنْ» مخففة من الثقيلة» والأصل : 
أنه عسى» على أن الضمير ضمير الشأن» والمعنى: أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث 
عسسى» أن يَكَوْنَ قد أرب 4 : ولعلهم يموتون عما قريب» فيسارعوا إلى النظرء 
وطلب الحقء وما ينجيهم. قبل مغافصة الأجل”' *. وحلول العقاب» ويجوز أن يراد 
باقتراب الأجل: اقتراب الساعة» ويكون من «كان» التي فيها ضمير الشأن. 


فإن قلت: بم يتعلق قوله: 8يأَيَ حَدِيثٍ بعد يوون 4؟ 

قلت: بقوله: #عبَن أن يَكْوْنَ د درب أجلهَج4» كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب» فما 
لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقٌء وبأيّ 
حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا. 


لمن يُصللٍ َه فكلا حادىَ لم ويدرهمٌ في طنيليم يسَخوت 07 4 
قرىء: #8وِيدَرْهُه24 بالياء والنون» والرفع على الاستئناف/ 575أ» ويذرهمء بالياء. 
والجزم. عطفاً على محلء #نك ماد نك كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد 
ويذرهم. 


7 ا 95 آ ا ع 7 م 000 سا عر باو ل سر 10 ا ل 0 1" ساس وه 
السَموتِ والأرضٍ لا تأتيكء إلا بغلة يِسَتَلوتكَ كأنك حفن عَنها قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله ولك 


#يَنُويكَ* : قيل إن قوماً من اليهود قالوا: يا محمدء أخبرنا متى الساعة إن كنت نيئًا ؛ 
فإنا نعلم متى هي» وكان ذلك امتحاناً منهمء مع علمهم أن الله تعالى ‏ قد استأثر 
بعلمهاء وقيل: السائلون قريش» و#اليَءَةٍ: من الأسماء الغالبة» كالنجم للثريّاء وسميت 
القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو لأنها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق؛ #أبَآنَ4 بمعنى: متى» وقيل: اشتقاقه من أيّ 


-- قال الحافظ : أخرجه الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة قال: «ذكر لنا ‏ فذكره. فأنزل ألله : «أرلم 
يُتَشَكروا ما يصاحبهم من جِنَّةَ .. . الآية» انتهى . 


. قوله: «قبل مغافصة الأجل» أي أخذه إياهم على حين غفلة. اه من الصحاح‎ )1١( 


0 / 


فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقتء وأي فعلء من أويت إليه؛ لأن البعض آو إلى الكل 
متساند إليهء قاله ابن جنىء وأبى أن يكون من «أين»؛ لأنه زمان» و«أين»: مكانء وقرأ 
السلمي: «إيان». بكسر الهمزة”"» #مُرْسَهَ4 : إرساؤهاء أو وقت إرسائها؛ أي إثباتها 
وإقرارهاء وكل شيء ثقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه: رسى الجبل» وأرسى السفينة» 
والمرسى: الأنجر الذي ترسى بهء ولا أثقل من الساعة؛ بدليل قوله: لا َتتْ ف السَموتٍ 
وَالْأرِ4 والمعنى: متى يرسيها الله» 8« إِتَمَا لبو أي: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر 
بهدء لم يخبر به أحداً من ملك مقرّبء. ولا نبي مرسل» يكاد يخفيها من نفسه؛ ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة؛ وأزجر عن المعصية» كما أخفى الأجل الخاص» وهو وقت الموت 
لذلك» لا يَيْا إوقبا إلا هك أي : لا تزال خفية؛ لا يظهر أمرهاء ولا يكشف خفاء 
علمهاء إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة» لا يجليها(" بالخبر عنها قبل مجيئها أحد 
من خلقه؛ لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعهاء #اتتنْ في السَموتٍ وَالْكَضْ» 
أئ كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة» وبودّه أن يتجلى له علمهاء 
وشق عليه خفاؤهاء وثقل عليه» أو ثقلت فيها؛ لأن أهلها يتوقعونهاء ويخافون شدائدها 
وأهوالهاء أو لأن كل شيء لا يطيقهاء ولا يقوم لهاء فهي ثقيلة فيهاء « إلا بنة» : | 

فجأة على غفلة منكمى. وعن النبي ‏ يَةِ (إِنْ السَاعَةَ تُهِيجُ بالئّاس يي 
حوْضّة”"» وَالرْجُلُ يَسْقِي مَاشِيتهُ وَالوَجُلُ يَُوْمُ سلْعتَهُ في سُوقِهء وَالوَجُلُ يَخْفِض مِيرَائه 
وَيَرْفْعَهُ (5157). « كنك حو عنبا4 : كأنك عالم بهاء وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال 
عنها”'؟'؛ لأن من بالغ في المسألة عن الشيء والتنقير عنه» استحكم علمه فيه 


7 أخرجه الطبري في تفسيره )١158/5(‏ رقم .)١154940(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7174), 
وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )41/5/١(‏ رقم (1480) إلى 
اثالبي في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري بالإسناد المذكور إلى قتادة قال ذكر لنا ‏ فذكره؛ وفى الصحيحين عن 
أبي هريرة رفعه: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن. . . - الحديث». انتهى . 





)١(‏ قوله: «وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة» في الصحاح (أيان؛ سؤال عن زمان و«(إيان» بكسر الهمزة لغة 
سليم. وبه قرأ السلمي (إيان يبعثون) (ع). 

(") قوله: «بغتة لا يجليها» لعله: وقيل لا يجليهاء بل لعله «أو لا يجليها» (ع). 

(9) قوله: (والرجل يصلح حوضه؛ في البخاري: يليط حوضه. وروى «يلوط» أي يصلحه اه. 

(8:) قال محمود: «معناه ا . إلخ» قال أحمد وفي هذا ل 
لا تلقى إلا في الكتاب العزيزء وهو يه وذاك: أن المعهيورة فى أمنال هذا 
التكرير أن الكلام إذا بني على مقصد. و ا م5 
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وو وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه: إحفاء الشارب». واحتفاء البقل : 
استئصاله» وأحفى في المسألة» إذا ألحف'"'. وحفى بفلان وتحفى به: بالغ في الْبرَ به 
وعن مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمت. 

وقرأ ابن مسعود: «كأنك حفيّ بها؛. أي : عالم بهاء بليغ ‏ في العلم/ 06 5ت بهاء 
وقيل: (عنها): متعلق بيسألونك» أي : يسألونك عنها كأنك حفيّ» أي: عالم بهاء وقيل : 
إن قريشأً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة» فقل لنا متى الساعة؟ فقيل : يسألونك عنها كأنك 
حفيّ تتحفى بهم» فتختصهم بتعليم وقتهاء لأجل القرابة» وتزوي علمها عن غيرهمء ولو 
أخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في إخبارك به» لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير 
تخصيص؛ كسائر ما أوحى إليك». وقيل: «كأنك حفىّ بالسؤال عنها تحبه وتؤثره»)» يعني : 
أنك تكره السؤال عنها؛ لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به» ولم يؤته أحداً من 


7 الأول وقد بعد عهده. طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدايته» وقد تقدم لذلك في الكتاب 
العزيز أمثال» وسيأتي وهذا منهاء فإنه لما ابتدأ الكلام بقوله #إِسَلُويكَ عَنٍ لماو أبن سه ثم 
اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله: لملْ ّنا لها عِندَ مق © إلى قوله (بغتة) أريد تتميم 
سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم؛ وهو المضمن في قوله ل كأنَكَ حَيفقٌ عَنَْآ 4 وهو شديد التعلق 
بالسؤال» وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة» ولا نراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال كالتذكرة 
للآول مستغنى عن تفصيله بما تقدم» فمن ثم قيل (يسألونك) ولم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة 
اكتفاء بما تقدم. فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال لثُلٌ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
نو ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا النمط من 
التكرير لأجل بعد العهد تطرية للذكر قوله [من الرجز] : 

عجل لنا هذا وألحقنابذاال شحوم إنا قد مللناهبجل 
أي فقطء فذكر الألف واللام خاتمة للآول من الرجزين» ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالأولى» فطرى ذكرها وأبقى الأولى في مكانها. ومن ثم استدل ابن جني على أن ما كان من الرجز 
على ثلاثة أجزاء فهو بيت كامل وليس بنصف» كما ذهب إليه أبو الحسن» قال : ولو كان بيتاً واحداً 
لم يكن عهد الأولى متباعدأء فلم يكن محتاجاً إلى تكريرها. الا ترئ: أن:طييذا لما جاء بقصودة 
طويلة الأبيات وجعل آخر المصراع الأول أل؛ لم يعدها أول المصراع الثاني» لأنها بيت واحدء فلم 
ير عهدها بعيدا. وذلك قوله [من الرمل]: 
يا خليلي أربعا واستخيراال ستول التدارسن مين اهل البيجيلال 
مثل سحق البرد عني بعدك ال مقطرمغنه وكاأوسن: المتحفال 
ثم استرسل فيها كذلك بضعة عشر بيت فانظر هذه النكتة كيف بالغت العرب في رعايتها حتى عدت 
القريب بعيداً والمتقاصر مديداًء فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان في صناعتي العربية 
والبيانء والله المستعان. 
)1١(‏ قوله: «ورصن» أي: ثبت وتمكن اه (ع). 
(0) قوله: «إذا ألحف» أي ألح وعنف اه (ع). 
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فإن قلت: لم كرر يسألونك. وإنما علمها عند الله؟ 
قلت: للتأكيد» ولما جاء به من زيادة قوله: #كأنك حفي عنها», وعلى هذا تكرير 
العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة . منهم. محمد بن الحسن 
صاحب أبى حخنيفة ‏ رحمهما الله #ولكنّ أكثر لين لا يعَلَمُونَ» : أنه العالم بهاء وأنه 
لم ا - ده عل سس ع ات سس سرصم ا 27 07 لس سر كمي م "هو ا 
#قل لا أملِك لتفيى نَفْعا وَلَا صَرًا إلَامَا سل أَّهُ ولو كنت أمْل أَلَْيبَ لَنْنتَكْيتُ من 
لْحَيْرِ وما مَسَقَ السو إن آنأ إلا تير وكير لَمَوْرِ مزمون (02) > 
قل لد ميك إنفيى » : هو إظهار للعبودية» والانتفاء عما يختص بالربوبية من علم 
الغيب» أ أنا عبد ضعيف» لا أملك لنفسى اجتلاب نمع ) ولا دفع ضرر » كما المماليك 
والعبيدء «إلا ما شَآه#: ربي ومالكي من النفع لي والدفع عني» «وَلو كُنتٌ ألم الْمَيْبَ) : 
السوء والمضان. حتى لاا يمسني شيء منهاء ولم أكن غالبا مرة ومتلرا أخرى في 
الحروب» ورابحاً وخاسراً فى التجارات» ومصيباً مخطئاً فى التدابير» ْأإِنَ أَنَأْ إلا : عبد 
أرسلت نذيراً وبشيراً» وما من شأني أني أعلم الغيب» طالْقَوم يُؤْمبُونَ: يجوز أن يتعلق 
بالحذين والنشير حمينا ؛ لأن النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم» أو يتعلق بالبشير وحده. 
ويكون المتعلق بالنذير محذوفاًء أي: إلا نذير للكافرين» وبشير لقوم يؤمنون. 


2 لوسك ان :عي اخ سا برسم صما ع سس رت ب ا م 
لو هو ألزى حَلقَكم من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا ليسَكن إِلَيَا فَكَما تَصَمَّلِيَ 


عامرسان 0 عد 2 0 34 0 مسر ده و 0 و سس ل ور ص ياو سا 4 لس د سحل م ل صل م ره 
حملت حملا حفِيفا فمرت بهء فلما أثقلت دعوا الله رَيّهمًا لين اتسنا صلِحا لنكوئن من 


الشكريت ([) فَلْمّآ ءَاتَنهُمَا صَنِحًا جَعَلا لم شُرَكة فيما +اتلهما مَتَصدْل أنه عَم 
7 رام حدمي 
مركن 09> 
من نفس واحِدَوَ : وهي نفس آدمء عليه السلام؛ #وَجَعَلَ مِنْها رُوجهَا# : وهي حواء. 
خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه. أو من جنسها؛ كقوله: #جَعَل لَكم من أنفي5: 
وجا » [الشورى: .]١١‏ # ليسكن إِليبَا: ليطمئن إليهاء ويميل ولا تنفر؛ لأن الجنس إلى 
الجنس أميل وبه آنس» وإذا كانت بعضاً منه» كان السكون والمحبة أبلغ» كما يسكن 
الإنسان إلى ولده. ويححيه محية نفسه » لكونه بضعة منه . 
ظ وقال: (لتسكة): فذكر بعد ما أنث في قوله: واحدة منها زوجهاء. ذهابا إلى معنى 
النفس؛ ليبين أن المراد بها آدم؛ ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاهاء فكان 
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التذكير أحسن طباقاً للمعنى» والتغشي: كناية عن الجماع» وكذلك الغشيان والإتيان؛ 
حملت حَمْلَا حَفِينًا4: خف عليهاء ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من 
الكرب والأذى» ولم تستثقله كما يستثقلنه» وقد تسمع/ 755 بعضهن تقول في ولدها: ما 
كان أخفه على كبدي حين حملته. '#هَمرَتٌ بهد : فمضت به إلى وفت ميلاده من غير 


إخداج» ولا إزلاق”''» وقيل: طحَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيئًا4 يعنى: النطفة» (فمرت به): فقامت 


به وقعدت» وقرأ ابن عباس رضى الله عنه : «فاستمرت بهاء وقرأ يحيى بن يعمر: 
«فمرت بهكء بالتخفيف. وقرأ 06 «فمارت به)ء من المرية؛ كقوله: #أَفَمروتم 4 [النجم : 
7] وأفتمرونه. ومعناه: فوقع في نفسها ظن الحمل» فارتأبت به» #قَلَا أنتت» حان وقت 
تقل حميلياة كترلك: اقريك "+ دوقري 1 لاتقلك فا «عانى النداء للحفخول :أن انلها 
الحمل (دعوا الله ربهما) دعا آدم وحواء ربهماء ومالك أمرهما الذي هو الحقيقي بأن 


اله حمر ير 
_- < 


يدعى ويلتجأ إليه» فقالا: لين َاتبّنَا#: لئن وهبت لنا. #صالحاً»: ولداً سوياً قد صلح 


و وقيل: ولداً ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح والجودة» والضمير في: 
دَاتَبَا4. ولالتَكْنْ4: لهماء ولكل من يتناسل من ذرّيتهما؟ 2 لمآ َاتَنَهُمَا4 : ما طلباه 
من الولد الصالح السويّ» #جَمَلا َم شُرَكه» أي: جعل أولاذهما له شركاء» على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذلك: 9إفِيمَآ ءَاتَلهُمَا» أي : آتى أولادهما؛ وقد 
دل على ذلك بقوله: #فتمدكى أله عَمَا مسْرِكونَ4؛ حيث جمع الضمير» وآدم وحواء بريئان 
من الشرك» ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبد مناة””'. 


(1) قوله: «من غير إخداج ولا إزلاق» إخداج : أي نقصان. ولا إزلاق: أي إسقاط . 

00 قوله: «كقولك أقربت» أي قرب ولادها (ع). 

(6) قوله: «وبرئ» لعله: وبرئ من الآفات (ع). 

(4) قال محمود: «الضمير في (آتيتنا) و(لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. . . إلخ» قال 
أحمد: وأسلم من هذين التفسيرين وأقرب - والله أعلم ‏ أن يكون المراد جنسي الذكر والأنثى» لا 
يقصد فيه إلى معين» وكان المعنى ‏ والله أعلم - خلقكم جنساً واحداء وجعل أزواجكم منكم أيضاً 
لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين كيت وكيت. وإنما نسب هله المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدونء لأن المشركين 
منهم لوا مَا مت لَْكَ يع حا 4 ولقل ادن 6 أقرمٌ ©4: إن الإسنّ تي حر 4 كما 
أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء وهو واقع من بعضهم وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبة» والمراد البعض؛ فهذا السؤال وارد على التأويلات الثلاثة 
وجوابه واحد ويسلم هذا الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التأويل الأول. ومما ينصرف 
إلى التأويل الثاني من استبعاد تخصيص قصي بهذا الأمر المشترك في الجنس. وهو جعل زوجته منه 
وكون المراد بذلك أن يسكن إليها لأن ذلك عام في الجنسء والله أعلم . 

(5) قوله: «وعبد مناة» في النسفي: وعبد مناف (ع). 
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وعبد شمس »© وما أشبه ذلك مكان عبد اللّه» وعبد الرحمن» وعبدل الرحيم» ووجه آخرء 
وهو: أن يكون الخطاب لقريش» الذين كانوا في عهد رسول الله يَكلهِ - وهم آل قصى ؛ 


ألا ترى إلى قوله في قصة أم مَعْبَدٍ (510) [من الطويل] : 


:ام و م اس - م تام و سراء 6 2 دع ع رس ( سير »> 10) 


17 أخرجه الحاكم 9/9 2)٠١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛» ص (7115 -4)5515, والبيهقي في 


(030 


«دلائل النبوة؛ (؟7/ 5954)؛ كلهم من طريق حبيش بن خالد به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير؛ 0 ا 
- 4؟١)‏ رقم 2)501١(‏ وأخرجه الحاكم )١١/7(‏ من حديث أبي معبد الخزاعي . 

وسكت عله 

قال الحافظ: هذا طرف من حديث أم معبد في هجرة النبي #َلِِ . وقد أخرجه الحاكم مطولاً. من 
حديثها وحديث أخيها حبيش بن خالد. ومن حديث زوجها أبي معبد» وطريق أم معبد رويناها في 
الغيلانيات. وفي الطبراني وفي الدلائل لأبي نعيم والبيهقي. انتهى 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبرئمترحلا فيافوز من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم به من فشر لا يبارى وسؤدد 
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لرجل من الجن. سمعوا صوته بمكة ولم يروا شخصهء حين خرج رسول الله يَكِْهِ من مكة مع أبي 
بكر مهاجراً وجهل أهلها خبرهما بعد خروجهما من الغار. ويروى «جزاية» بالتاء كهداية. ويروى 
«قالا» يدل «حلا» والمعنى متقارب. إلا أن الثاني خاص بالاستراحة في منتصف النهار. و«خيمتي» 
نصب على التوسع بحذف حرف الجر و«أم معبد» امرأة من بني سعد نزلا عندها بالبر والخير. ذكر 
بعضهم أن اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية و«يالقصي» أصله يا آل قصي» فخفف وقد اختلف 
فيهاء فقيل: أصلها يا آل قصي أيضاً. وقيل: هي حرف جرء فقيل زائد. وقيل أصلي متعلق بيا عند 
سيبويه؛ وبالفعل الذي نابت عنه عند ابن جني «وما» استفهامية؛ والمعنى: يا آل قصيء أتدرون ما 
تمذاك وسيفيت رع وسيرن الام بدك من نكجان لا يقناهي رمن شرف عط نودي طلا 
الاستفهام معنى التعجب والاستعظام. حتى كأن المستفهم عنه لا يعرف كنهه. ويجوز أن اللام 
للتعجب؛ وهما؛ موصول بدل من «قصي». ويجوز أن اللام للاستغاثة» كأنه استغاث بهم لعلهم 
يتداركون ما فاتهم. وساد في قومه: شرف. ومصدره السؤددء بالهمز وضم الدال» وبالواو فتفتح 
داله كما هنا. والأصل: السود ‏ بالضم ‏ كالحسنء, فزيدت الدال للإلحاق يبرفع وجندب. و"ليهن» 
مجزوم بلام الأمرء والمقصود الدعاء. و«مقام» فاعل» و«بنى» مفعول. يقال: هنأه الطعام ونحوه. 
بالهمز: إذا نفعه وحمدت عاقبته عنده» وهو من بابي نفع وضربء ويبدل همزه بما يناسب ما قبله 
وقد يحذف البدل كما هناء كأنه أصليء لكن الحذف عامي. والمرصد والمرصاد: الطريق يرصد 
فيه الرصد. وقوله: «للمؤمنين» فيه حث على الهجرة . 
اليف للفرزدق. ينظر: ديوانه /١‏ ”الااء الكتاب 275/7 الهمع ٠/١‏ الشذور ه"7». الدرر 
١‏ © الدر المصون .77١/١‏ 


ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء فيما آتاهما؛ 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصىّ» وعبد الدار» وجعل 
الضمير في: (يشركون) لهماء ولأعقابهماء الذين اقتدوا بهما في الشرك» وهذا تفسير 
حسن لا إشكال فيه ) وفرىء: «شركاأ»). أ ذوي شوك وهم الشركاء. أو أحيدنا لله شركا 


فى الولد. 


9 رو ما ل يلق ينام 3-١‏ مْتَطِيِعُونَ للم َصْرا َلآ نشم يصوت © 
إن تَدَعْوهُمْ إل اد لا يتوم سوآة ع1 1 ُ ميرت 409 
أجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله: ورم ئْرنَ 24 بناء على اعتقادهم فيها, 

وتسميتهم إياها آلهة» والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق اللهء وهم 

يخلقون؟ لأن الله عرّ وجل خالقهم» أو لا يقدر على اختلاق شيء؛ لأنه جماد» وهم 

يخلقون؛ لأن عبدتهم يختلقونهم» فهم أعجز من عبدتهم. #ولا يَمْتَطِيعُونَ لم4 : لعبدتهم» 

َصَرا ولك أَنشَمُم يَصُرُورت *: فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث» بل عبدتهم هم الذين 
يدفعون عنهم ويحامون عليهم» #وَإن نَدَعْوْهُم #: وإن تدعوا هذه الأصنام/ 587"ب #إلَ 
ألمدَئ » أي : إلى ما هو هدى ورشادء وإلى أن يهدوكم. والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما 
تطلبون من الله الخير والهدى» لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم؛ ولا يجيبوكم كما يجيبكم 
الله؟ ويدل عليه قوله: ##دَادعْوهُمْ مَلْسْتَحِبُوا لكر إن كُنَشّرٌ صَدِوَينَ # [الأعراف: 2]144 ##سَوَآء 

لتك وهم © : أم صمتم عن دعائهم؛ في أنه لا فلاح معهم . 
فإن قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة الإسمية موضع الفعلية؟ 
قلت: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمرء دعوا الله دون أصنامهم؛ كقوله: #وَإِدًا مس الئاس 

20 فكانت حالهم المتتدرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم. لم 

تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم» وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 


2 م . ير 8 7 2 و 7 0-0 مم و - 
صديقين لإإيا الهم أرب ل ا ا 
1 > | ساس ال 2 رةه لي ٠.‏ 0 

م لهم َادَات يِسمَعُونَ : 5-6 6 :ثرو نلا يزرد 09 


أمثالكم 2# وقوله : 0 0 ا نهم أ قصارى أمرهم أن يكونوا لخاد 


7ه 


عقلاء. فإن ثبت ذلك» ٠‏ فهم عباد أمثالكمء ٠‏ لا تفاضل بينكم» ثم أبطل أن يكونوا عباداً 
أمثالهم فقال: «آلَهُمْ أتَجلُ يَمْسُونَ »4 وقيل: عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم. وقرأ سعيد 
بن جبير : : «إِن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف (إن)؛) ونصب العباداً 
أمثالكم»؛ والمعنى: ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكمء على إعمال: «إن» النافية 
عمل (ما»: الحجازية؛ #قل ادعو 5 : واستعينوا بهم في عداوتي. و2 كبدون# : 
جميعاً أنتم وشركاؤكم» #قلا تنظرون# : فإني لا أبالي بكم ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة 
الله» وكانوا قد حوّفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك». كما قال قوم 0 له : #إن ينول إل 
انق ع #اليينا فر 4 فننتال التنيحم: ل أن رين فنا لت من و كفن ات ل 





ال ‏ ل املفة لي دَعُونَ من دونو ا 
0 كم ولا انهم بنصروت و99 
إن وَلِتَىَ آنّد» أي: ناصري عليكم الله ##الَرِى نَزَّلَ ألكَبَّ» الذي أوحى إلى كتابه 


ل ول صما 


وأعزني برسالته» #وهو بَنَوَلَ ألصَِّسِنَ» ومن عادته أن ينصر الصالحين مِنْ عباده وأنبيائه 


ولا يخذلهم. 


لس اي 3 و 4“ 11 رس 7 2 سالرس اس 0 


اماع 
#وَإن تدعوهم إلى اذك لا لسمعوا 7 رُونَ إليك ليك وهم لا سْصِرون 4د 


[ ينظرونَ ِليك4: يشبهون الناظرين إليك؛ لأنهم صوّروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه؛ #وَهُمْ لا يْصِرُوتَ#: وهم لا يدركون المرثي . 


١# 3‏ مر د ير 


حْدٍ العفو 0 الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَن لخبي 9 4 
«لْمنْ4: ضد الجهدء أي: خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى 


منهم ) وتسهل من غير كلفة. ولا تداقهم. ولا تطلب منهم الجهد. وما يشق عليهم؛ حتى 
لا ينفروا؛ كقوله - عله -: (يَسْرُوا ولك تَعَسُردُوا» (514) قال [من الطويل]: 


4 - أخرجه البخاري :)193/١(‏ كتاب العلم: باب ما كان النبي يَةِ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفرواء حديث (094) وطرفه في (5؟١6),‏ ومسلم (5 3787 - النووي) كتاب الجهاد والسَّير؛ باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير» حديث (8/ .)١7*5‏ من طريق أنس بن مالك فذكره. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أنس أتم منه. انتهى . 


؛ 


ل ا ا ده في ايت 
خذي العموّ مني تستديمي مودتّي وَلا نَنْطِقِي في سَوْرَتِي حِينَ أغضَبٌ 


وقيل : خذ الفضل وماسيل من مددادهم ' وذلك قبل نزول أب الزكاة. فلما فلما نزلت» 
أمر أن يأخذهم بها طوعا أو كرهاء والعرف : المعروف والجميل من الأفعال» #وَأَعْرِضُ عَن 
هيت 4 : ولا تكافىء السفهاء ء بمثل سفههم» ولا تمارهم»؛ واحلم عنهم. اعفن بعلن 
ما يسوؤك منهم. وقيل: لما نزلت الآية»ء سأل «جبريل»» فقال: لا أدري حتى أسأل» ثم 
رجع » فقال: «يا محمدء. إن ربك أمرك أن تصل من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك» (0) وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بمكارم 
الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم/ 7717 الأخلاق منها. 

م يترََتَلَكَ ين ألشّعِطنِ مَرْعْ فَأَسْتَهِدْ يله نه سَمِيمٌ عَلِيِمٌ (2)* 


202 
ل عر شير صر 


َإِمَا يرَعنَلَكَ من ألشَّيِطنِ تَرْءْ 4 : وإما ينخسنك منه نخس » بأن تحملك بوسوسته 
على خلاف ما أمرت به سئي اق ولا تطعهء النزغ والنسغ : الغرز والنخس» كأنه 
ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي» وجعل النزغ نازغأء كما قيل: جد جذّهء وروي 
أنها لما نزلت» قال رسول الله كله -: «كَيِفَ يَا رَبٌّ وَالقَضَبُ» (310)»: فنزل: 8وَإنَّ 


48 -_أخرجه الطبري في تفسيره )١1١5/5(‏ رقم (15564 - »)١5004‏ وعبد الرزاق في تفسيره 0/ 
57؛» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ »)758٠١‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )47//١(‏ 
رقم (4) إلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق سفيان بن غيينة عن أبي المرادي قال: لما أنزل الله فذكره وهذا منقطع . 
وأخرجه أبن مردويه وصتولا هه لخدي جابر» ومن حديث فيس بن سعذد. وزاد في أوله: «لما 
نظر رسول الله يََةِ إلى حمزة قال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فجاء جبريل بهذه الآية» فذكر 
الحديث»» وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر «أن النبي ككِ قال له: يا عقبة» ألا أخبرك بأفضل 
أخلاق أهل الدنيا: أن تصل من قطعك وتعطى من حرمكء وتعفو عمن ظلمكء. وغفل الطيبي 
فقال فى حديث الأصل : رذاك اأحمة هن سيف ع ين ساس اله ْ 
5 اخرضده اللطدري (00/5) رقم (25 »© وذكره السيوطي في الدر المنثور ("/ 2)7587 وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )548١/١(‏ رقم (184) إلى الثعالبي في تفسيره» وإلى 
الواحدي في : تفسيره الوسيط . 
قال الحافظ : ره الطبري من رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «لما نزلت» 
فذكره مفصلاً. انتهى . 


600 تقدم . 


ه65 


مم 


ع ك من الشَّيِطن تَرْعْ #» ويجوز أن يراد بنزغ الشيطان: اعتراء الغعضب؛ كقول أبي بكر 
- رضى الله عنه : إن لى شيطاناً يعترينى (171) 
9ك اليه أثتا ا هع تبث من القيطن تحط كا خم منيزرة © 
اف الذي أتَهَوَا إذ ذا مسْهم من لشَيِطن تدكروا 9 هم مبصررد 2 
ا 0 
وَلِحوانهم يَمَُدُوُمْ فى ال ثم لا بِتَهِرّرنَ (7) * 
«طتث من ليطن يطلن © : لمة منه مصدر؛ من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفاً؛ قال 
[من الكامل] : 
أنئ ال ينك ميان 3-5 ا 0 
أو هو تخفيف طيف فيعل» من طاف يطيف كلين» أو من طاف يطوف كهين» وقرىء: 
«طائف». وهو يحتمل الأمرين - أيضاً - وهذا تأكند» وتقرير لما تقدم من وجوب الإستعاذة 
بالله عند نزغ الشيطان » وأنْ المتقين هذه عادتهم: إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان». وإلمام 
بوسوسته: #تَرَحكَرُوا4. ما أمر الله به» ونهى عنه» فأبصروا السداد» ودفعوا ما وسوس به 


5١‏ _عزاه الزيلعي في ١تخريج‏ الكشاف» )587/١(‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه بسنده إلى الحسن عن 
أبي بكر الصديق» وأخرجه أيضاً الزيلعي بإسناده عن الحسن عن أبي بكر . 
قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده. وابن سعد فى الطبقات قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
ريو :دن خازء معت الحسسن يقول: «خطب بق كر رق الله عنه ‏ يوماً. فقال: أما واللهء ما 
أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت أن فيكم من يكفيني أفرط. وأن أعمل فيكم 
بسنة رسول الله َكِب إذ لا أقوم لهاء إن رسول الله عليه كان يعتصم بالوحي. وكان معه ملك. وإن 
لي شيطاناً يعتريني. فإذا غضبت فاجتنبوني الحديثء» رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن تخوه. ورويناه في جزء الأنصاري من طريق أبي هلال عن الحسن قال: «لما استخلف أبو 
بكر بدأ بكلام والله ما تكلم به أحد غيره» فذكر نحوه. انتهى . 


)21 أتى اوه الخميال يطيف ومطافه بك ذكرة وشغوف 
لكعب بن زهير. وأنى : استفهام تعجبي بمعنى كيففء أو من أين . وألم : أي نزل للزيارة. 
والخيال: ما يراه النائم. وطاف به الخيال يطيف طيفاً ومطافاً: أقبل عليه. وطاف حوله يطوف طرافاً 
ا 0 عه وداد جره ويكنى به عن اللمس. ولو «يطيف)اجملة حالية كه أو 
التكرار. وروى بك اله 
ينظر: ديوانه (8). والطبري ؟لمومل اللسان ا(ذكرا والكشاف 4/1 والبحر 5/5 والدر 
المصون اام 


٠‏ ولم يتبعوه أنفسهم» وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين» فإن الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي: يكونون مدداً لهم فيه ويعضدونهم» وقرىء: ايُمدونهم) من 
الإمداد «ويمادونهم» بمعنى : يعاونونهم» # ثم لَا يِتَوِرُود : ثم لا يمسكون عن إغوائهم 
حتى يصروا ولا يرجعواء وقوله: « وَإِخْوَنُهُمْ يَمُذّو»؛ كقوله [من البسيط]: 
قَوْمٌ إِذا الْخَيْلُ جَانُوا فِي كَوَائِبهَا''" ا 12100 

في أن الخبر جار على ما هو له»ء ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» فيكون الخبر جارياً على ما هو له؛ والأوّل أوجه؛ لأن 
إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 

فإن قلت: لم جمع الضمير في إخوانهم والشيطان مفرد؟ 

قلت: المراد به الجنس ؛ كقوله: 8 أوَلِيَآزُهُمْ الطمُوتُ» [البقرة: 01؟]. 
د الوا لا ئها فل إن أت لفن رق هَنذًا بَصَإِْرٌ من 
ربكم وَهَدَى و لعو يُؤْمسُوكَ 9 * 


اجتبى الشيء » بمعئنى جباه لنفسه أي جمعه ؛ كقولك : اجتمعه )» أو جبى ع فاجتباه : 


أي أخذه؛ كفوللة.: جليت إليه العروس فاجتلاهاء ومعئى. 1 : هلا 
اجتمعتها. افتعالاً من عند نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: ما هذا إلا إفك مفتري» [سبا. 


*4]. أو هلا أخذتها منزلة عليك مقترحة؟ 8 قل إِنَّمآ َم ما بو إِكّ من نَقْ: ولست 


بمفتعل للآيات», أو لست بمقترح لهاء هنذا بصابر : هذا القرآن بصائرء « ين رَبَ5» 
أي: حجج بنية يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمي» أو هو بمنزلة بصائر القلوب . 


)010( قوم إذا الخيل جالوا في كوائبها فوارس الخيل لا ميل ولا قدم 

«الخيل» الأفراس. و«الكائبة» للفرس القربوسء وللبعير الغارب» وللرجل الكاهل. وللحمار 
السيسيا. و«الميل» - جمع أميل» وهو الذي لا يثبت على ظهر فرسه. والقدم: جمع أقدم. وهو 
اللئيم الضعيف . 0 قدم بالسكون بمعناه. وضمير «جالوا» للقوم» فجرى الخبر على غير ما 
هو له. أي إذا الخيل جالوا هم في سروجها وما يبرز الضمير هكذاء لأن محل وجوبه في الصفة لا 
الفعل. أو لأمن اللبسء. لأن الواو ضمير العقلاء. فإن قيل: إن (إذا» لا تضاف إلا للجملة الفعلية» 
فالخيل فاعل فعل محذوف. أجيب بمنع أنها لا تضاف إلا للفعلية» وبأن ذلك في الشرطية لا 
الظرفية كما هنا. وقيل: يحتمل على بعد أن الخيل بمعنى الفرسان» وضمير كوائيها للأفراس 
المدلول عليها بذكر الخيل: أي قوم إذا الفرسان جالوا في كوائب الأفراس» فوارس الخيل» ثابتون 
عليها لا مائلون عن ظهورهاء ولا عاجزون كأن أيديهم مغلولة. 

البيت لزياد بن منقذ ينظر: المحتسب ١/١591»ء‏ والبحر المحيط 5/5 4غ والصحاح واللسان «قزم» 
والدر المصون 5869/7. 


#وَإِذًا فرئك الْفنَانُ لم وَأَنصِتُوا لعلّك ترون (4)9 


#وَإدًا ىك الْفرءَانٌ فََسْتَمِعُوأ لم 0-6 ظاهره وجوب الاستماع. والإنصات وقت 
قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة» وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت» ثم صار سنة 
في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن» وقيل: معناه: وإذا 
تلا/ 11٠ب‏ عليكم الرسول القرآن عند نزوله» فاستمعوا له» وقيل: معنى «فاستمعوا له) : 
فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 


مر و جر را سه ص سا يي ”#الرسى ماي ساد عابي مرصثر 
(زأاكر يلك فى تنيدنك تََُّمًا مده ود لجر من بالعدو وا صال لا تكن 
مْنَ لعفل 9 * 


ا َفيك *: هو عامٌ في الأذكار من قراءة القرآن» والدعاء. والتسبيح؛ 
والتهليل» وغير ذلك». جا يكذ 4 : متضرعاً وخائفاً» وَدَونّ الْجَهْرٍ # : ومتكلماً كلاماً 
دون الجهر؛ لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكرء ##بِلْمْدُرٌ 
الال #: لفضل هذين الوقتين» أو أراد الدوام» ومعنى بالغدوٌ: بأوقات الغدد وهي 
الغدوات» وقرىء: «والإيصال»» من آصل إذا دخل في الأصيل» كأقصر وأعته'/» وهو 
مطابق للغدرّء 9وَلَا تكن ين ألْمَفِنَ 4: من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه. 


م ع نَ لين عِندَ ريلف لا يستَكبرون ص عبادي. سبحو وله 3 يسْجِدُوت 0 4 


#إِنَّ لين عِندَ رَيلَككَ » : هم الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ ومعنى (عند): د 
الزلفة» والقرب من رحمة الله - تعالى - وفضله؛ لتوفرهم على طاعته» وابتغاء مرضاته. 
للم يَسْجْدُوتَ ©: ويختصونه بالعبادة لا يشركون به غيره؛ وهو تعريض بمن سواهم من 
المكلفيق: 

عن رسول الله -يَكةٍ -: «مَنْ قَرَأْ سُوَرَةَ الأغرَافٍ جَعَلَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ بَبْئَهُ وَبَيْنَ إنْلِيسَ 
درا وَكَانَ آدَمُ شَفِيعاً لَهُ يَوْمْ القِيَامَق (5717) 


07 2 تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ : ذكرت أسانيده في تفسير آل عمران» وسيأتى فى آخر الكتاب . انتهى . 





6)1١(‏ قوله: «كأقصر وأعتم» أة قصر: أي دخل في القصر أي العشي» وأعتم: دخل في العتمة» أي وقت 
العشاء . أفاده الصحاح (ع). 


2 


5 دس سا يه 
نتمم الله الرحملنٍ الرجيم 

سار له للم ين 0 صء 2 ص كر 7 لطر 200 1 م سل سا ص و 2 حرا 
# مَعَلُوبَكَ عن الأَنمَال قل الأنقال يِلَهِ والرسول فأنة أنه وَأصيُِأ ات يسم ويدوا 
321 ا ليو - 7 -11 0 هر 1 سا اس 0000 7ل م 
لله سوا إن كُشر مُؤْمنِينَ 9 إذ ا فرك الذن إذا< نَّهُ وَجِلتٌ قلويهم وَإِذا 
20 2 د اس لل م 220002 ل و “مر ا سس به عر”ى م ا 0 20 
تليت علتْهم عايلتم زاده إيمانا وعَلن ريهم يِمَوَ 0 ايت : يدور المكرة 0 
مساج روم في 3 ا زمر للع ل ع ل 


: ل امع حك 4ع 7 عر بجوم له 
رزفنلهم بنففون (ي) أَوْليِكَ هم المؤمون حقا 


النفل: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله - تعالى ‏ وعطائه؛ قال لبيد [من 


إن فرق وفنا حي لفسا 
)001 إن ووس وه يتما 
أسنمد الله قلا تند له 


من هذاه سبل الخير اهتدى 


للبيد بن ربيعة العامري». شبه الثواب الذي وعده الله عباده على التقوى بالنفل - بالتحريك ‏ وهو ما 
يعده الإمام المجاهد تحريضاً على اقتحام الحرب فاستعار النفل له على طريق التصريحية وأخبر به 
عن التقوى لأنها سببه. ويجوز استعارة النفل للتقوى بجامع النفع» وبإذن الله وتسهيله. ريثي: أي 
بطنى. وعجل: أي سرعتىء فحذفت ياء الإضافة للوزن» فلا ند: أي لا مثل لهء بيديه: أي بقدرته 
التي هي كالآلة في أفعاله تعالى كاليدين لأفعالنا. ويحتمل أنه شبه خزائئه سبحانه باليد فيها شيءء 
للسهولة تمترفة قينا اقنها واختصاضه يد تالاه يفف فى . بوقفة اذا للصالفة فى انييف برلا ماع 


من جعله ترشيحاً للاستعارة على الو 


هم ا عَنْدَ رجهم ومعفشره وررف 


الول 


وبإذن الله ريثي وعجل 


جهين . «ما شاء فعل» أي ما أراده فعله. وبين ذلك بقوله : 0 
هداه طرق الخير اهتدى» حتماً حال كونه طيب الشأن. ومن شاء إضلاله أضله حتماء أي تركه 
ونفسه ومنعه لطفهء حتى يضل حال كونه كاسف البال أي حزين القلب في العاقبة» فهي حال 


منتظرة «أو سيئ الحال والشأنء وهذا محذوف معلوم من المقابلة بما قبله. 


بنظر ديوانه »)١79(‏ تأويل المشكل »)١170(‏ مجاز القرآن »)51١/١(‏ الطبري (5١/515)غ,‏ 


اك 


والنفل ما ينفله الغازي؛ أي: يعطاه زائداً على سهمه من المغنم» وهو أن يقول الإمام 
تحريضاً على البلاء في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه» أو قال لسرية: ما أصبتم فهو 
لكم. أو فلكم نصفه أو ربعه» ولا يخمس النفل» ويلزم الإمام الوفاء بما وعد منه» وعند 
الشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليه : لا يلزم. ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
منائم بدرء وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله يك - كيف تقسمء ولمن الحكم في قسمتها؟ 
أللمهاجرين أم للأنصار؟ أم لهم جميعاً؟ فقيل له : قل لهم: هي لرسول الله يَكلِهٍ - (5177) 
وهو الحاكم فيها خاصة يحكم فيها ما يشاءء ليس لأحد غيره فيها حكم. وقيل: شرط 
لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن ينفله» فتسارع شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» 
فلما يسر الله لهم الفتح , اختلفوا فيما بينهم . وتنازعواء فقال الشبان: نحن المةاتلون. 
وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات : كنا ردءاً لكم. وفكة تتحازون الها إن 
انهزمتم (5؟5), وقال لرسول الله - عليه : المغنم قليل , والناس اليو وإن تعط هؤلاء ما 
شرطت لهم حرمت أصحابك؛ فنزلت» وعن سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم 
بذرء) فقتلت به سعيدك بن العاصر 7 , وأخذت سيقة فأعجبني / ال فجئت به إلى رسول 


7 أخرجه ابن جبان فى صحيحه )١1954 - ١97/١١(‏ رقم (4)1805. والحاكم في المستدرك (؟/ 
0). وأحمد مختصراً (618/05 و١7‏ و50” و10" - 377) والبيهقي (7/ 7597): والطبري في 
تفسيره (5/ )١1/7‏ رقم ,)١65510/-1١0555(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 0 1). 
قال الحافظ: أخرجه أحمد. وإسحاق؛ وابن حبان» والحاكم من حديث أبي أمامة عن عبادة بن 
الصامت. قال: خرجنا مع النبي طَلِهٍ فشهدنا معه بدرا. فالتقى الناس . فهزم الله العدو. فذكر 
الحديث في اختلافهم في قسمة الغنائم. قال: فنزلت: ويسألونك عن الأنفال ‏ الآية. فقسمها النبي 
كن 0 المسسلسن: ادي : 

14 -_أخرجه أبو داود ("/ /ا/ا): كتاب الجهاد: باب فى النفلء حديث (/ا"/ا؟ - 88/؟ ا الل 
والنُسائي في التفسير /١(‏ 010) حديث 401179 وابن جبان )440/1١(‏ رقم (0047)»: والحاكم 
»)١75- 1١/0(‏ والطبري في تفسيره (56/١/ا١  )١97‏ رقم -1١05541-19757-1907557(‏ 
606 ©» والبيهقي  79١/5(‏ 95) وفي «دلائل النبوة»: (9/ ه١),‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (*/ 797) , 
قال الحافظ: أخرجه أبر داودء والنّسائي» وابن جبان» والحاكم من رواية داود بن ا هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِتةٍ : «من أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. 
فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات ‏ الحديث» قلت: وأما قوله: «حتى قتلوا سبعين 
وأسروا سبعين» فليس في هذا الحديث . انتهى . 





-- القرطبي (5170*)ء لسان العرب (نفل). معجم مقاييس اللغة ("/ 555), تاج العروس (نفل). 
الدر المصون (3977/9). 
)١(‏ (قوله فقتلت به سعيد بن العاص) في حواشي البيضاوي: أنه العاص بن سعيد (ع). 


لاه 


الله -. يبه فقلت: إِنَّ الله قد شفمى صدري من المشركين» فهب لي هذا السيف». فقال: 
ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض "''' فطرحته وبي مالا يعلمه إلا الله - تعالى - من 
قتل أخي» وأخذ سلبى..فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني رسول الله - كه وقد أنزلت 
حورة: لأنقال قال "00 كفده ررك تالف اقبت ولق ىرنه كذ قناز إلى تانكث 
فَحْذْهُ) (65؟51)» وعن عبادة بن النافيت» رخ فينا يا كان بدرء حين اختلفنا 
فى النفلء وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله لرسول الله صلى الله تعالى 
اه وسلم ‏ فقسمه بين المسلمين على السواء. وكان في ذلك تقوى اللهء وطاعة 
رسوله؛ وإصلاح ذات البين (577)» وقرأ ابن محيصن: «يسألونك علنفال»» بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على اللام» وإدغام نون عن في اللام؛ وقرأ ابن مسعود: «يسألونك 
الأنفال»؛ أي: يسألك الشبان ما شرطت لهم من الأنفال. 

فإن قلت: ما معنى الجمع بين ذكر لله والرسول في قوله: # مُلٍ لْأَنمَالُ ينه وَالتَُول4؟ 

قلت: معناه أن حكمها مختص بالله ورسوله. يأمر الله بقسمتهاء على ما تقتضيه 
حكيقة ويشكل الزسيول أمن الل فيهاء وليس. الأمز فى'قنسمتها مفوضا إلى راي أحد 
والمراد: أنْ الذي اقتضته حكمة الله 00110 يواسي المقاتلة المشروط لهم 
التنفيل الشيوخ الذين كانوا عند الرايات» فيقاسموهم على السوية؛ ولا يستأثروا بما شرط 
لهم؛ فإنهم إن فعلواء لم يؤمن أن يقدح ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والتصافي» 
« مَاَنْواْ آنّي: في الاختلاف والتخاصمء وكونوا متحدين متآخين في الله # رَأَصْلِحُوا ذَاتَ 


06 أخرجه أحمد ١,/8/١(‏ - 181 - 1860 -185)» والحاكم في المستدرك (7/5 22177 والبيهقي في 
سننه (591/7)., والطبري في تفسيره ١!5/5(‏ - #/ا١)‏ رقم (1141-1925314 1917١٠-19‏ 
١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور 7/70 597). 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/4) رقم (449) إلى الواحدي في أسباب النزول» 
وإلى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخء وإلى أبن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ: أخرجه أحمدء وابن أبي شيبة» وأبو شيبة» وأبو عبيد في الأموال: وسعيد بن 
منصور؛ كلهم قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد بن أبي عون عنه قال أبو 
عبيد: كذا يقول: سعيد بن العاص. والصواب العاص بن سعيد. وفى روايتهم: فقلت سعيد بن 
العاص لم يقولوا به. انتهى . 

57 أخرجه الحاكم في مستدركه (؟77/1١)2‏ وأحمد (775/5)» والطبري في تفسيره )١757/5(‏ رقم 
.)١165515/(‏ 
قال الحافظ: أخرجه أحمدء وإسحاقء والطبري من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن 
لكا ري هه اه دين مكجدر لوعن أن اانه عند يت التهن : 


)1١(‏ قوله: (في القبض» القبض - كسبب -: المال المقبوض (ع). 


6065١ 


حك 4 وتآسواء وتساعدوا فيما رزقكم الله وتفضل به عليكم». وعن عطاء: كان 
الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل» فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: 
ليرذ بعضكم على بعض . 


فإن قلت: ما حقيقة قوله: (ذات بينكم)؟ 


قلت: أحوال بينكم» يعني: ما بينكم من الأحوال. حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق؛ كقوله: (بذات الصدور)ء وهي مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل 
له:: ذاك البين 4 كقولو + .نقتي ١‏ نانك درو يدون مطاقى الإناسسن اشر عن برك ا 
التقوى . وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسولهء من لوازم الإيمان وموجباته؛ ليعلمهم 
أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليهاء ومعنى قوله: إإن كُسْر تُوِِْينَ 4: إن كنتم 
كاملي الإيمانء واللام في قوله: ##إإنَّما الْمُؤيبون #: إشارة إليهمء أي: إنما الكاملو 
الإيمان من صفتهم كيت وكيت؛ والدليل عليه قوله: «أزْلَبَكَ هم الْمْؤْيبُونَ حَنَاً 4 . موت 
لويم © : : فزعت» وعن أمّ الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة”"'؛ أما/ 8١٠ب‏ 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: فادع اللّه ؟ فإِنْ الدعاء يذهبه. يعني : فزعت لذكره؛ 
امتعظاما 4 وتهيها 00 وعرّة سلطانه. وبطشه بالعصاة» وعقابه» وهذا الذكر 
خلاف الذكر في قوله: ثم تَلِينَ َلْودهُم وَُلوبهُمَ | ِلَ دك ألَّهَ 4 [الزمر: *5]؛ لأن ذلك ذكر 
رحمته ورأفته وثوابه» وقيل : در يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله 
فينزع ) وقرىء: «وجلت). بالفتح. وهي لغة نحو: «وبق). في : #وبق1أع وفي قراءة 
عبد الله : «فرقت», دتمم إِيمَانا؛ ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة فى نفس؛ لأن تظاهر 
الأدلة» أقوى للمدلول ا وأثبت لقدمه. وقد حمل على زيادة العمل» وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه : «الإيمان سبع وسبعون شعبةء أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» (/711). وعن عمر بن عبد 


17" أخرجه البخاري :)/65/١(‏ كتاب الإيمان: باب أمور الإيمانء حديث (4). ومسلم (١//اا 7‏ 
74 النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 000 
رسول الله عَِنٍ وفيولا افقو لم وإن ارتكب المعاصي الكبائرء حديث (لاه - 8ه/ ه*), وأبو 
داود :)75١9/5(‏ كتاب السكة: باب في رد الإرجاء.ء حديث (2)5571/5 والترمذي (6/ :)١‏ كتاب 
الإيمان: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانهء» حديث 2)55١5(‏ والنسائي (// 
:)٠١‏ كتاب الإيمان وشرائعه. باب ذكر شَعَّب الإيمان» وابن ماجه .)757/١(‏ المقدمة: باب من 





00 قوله: «كاحتراق السعفة» أي غصن النخلة؛ كما في الصحاح (ع). 
() قوله: «نحو وبق في وبق. . . إلخ» وبق: أي هلك. وفرقت: خافت (ع). 


00 


العزيز - رضي الله عنه -: «إن للإيمان سنناء وفرائض» وشرائع» فمن استكملهاء استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملهاء لم يستكمل الإيمان». #وعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكُلونَ4 : ولا يفوّضون 
أمورهم إلى غير ربهم» لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» جمع بين أعمال القلوب من 
الخشية؛ والإخلاصء والتوكل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقةء #حمًاً) : 
صفة للمصدر المحذوف.» أ أولئك هم المؤمنون انان نا أو هو مصدر مؤكد 
للجملة التي هي : #أوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤِينَ؛ كقولك: هو عبد الله حمّاء أي: حق ذلك حقاء 
وعن الحسن أنْ رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن 
الإيمان بالله. وملائكتهء وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والجنة» والنار» والبعث. 
والحساب» فأنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن قوله: © إنّما مريب 2.4 فوالله. لا أدري 
أمنهم أنا أم لاء وعن الثورى : من زعم أنه مؤمن بالله حقّاء ثم لم يشهد أنه من أهل 
الجنة» فقد آمن بنصف الآية» وهذا إلزام منه. يعني: كما لا يقطع بأنه من أهل ثواب 
المؤمنين حمّاء فلا يقطع بأنه مؤمن حمّاء وبهذا تعلق من يستثني في الإيمان» وكان أبو 
حنيفة - رضي الله عنه ‏ ممن لا يستثني فيه» وحكى عنه أنه قال لقتادة: لم تستثئني في 
إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم ‏ عليه السلام - في قوله : الوق أطمع أن يعفر لي حَِق يوم 
َلرِمِنٍ 29)* [البقرة 0571١‏ فقال له: هلا اقتديت به في قوله : # وله يؤْمِنَ قَالَ بل [البقرة: 
درجت : شرف» وكرامة» وعلوٌ منزلة» # وَمَعْفرَة# : : وتجاوز لسيئاتهم» َرِرْفُ 

كريمٌ4 : نعيم الجنة» يعني: لهم منافع حسنة» دائمة على سبيل التعظيم» وهذا معنى 
الثواب . 


© كَمَآ أَُحْرَسَكَ ريك من بِنِتِكَ باَلْحنّ وَإِنَّ مَربمًا من الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت (ر) * 
« كما أَخْرَبَكَ رَيْكَ#: فيه وجهان”'', أحدهما: أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر 


- الإيمان» حديث (/ا2)0 وأحمد ».)5١5/0(‏ وابن حبان في صحيحه )”814/١(‏ رقم .)١55(‏ 


قال الحافظ: أخرجه مسلم وأصحاب السئن» وابن جبان برواية أبي صالح عن أبي هريرة. وهو في 


)١(‏ قال محمود: «في «كما'» وجهان, أحدهما: أن يرتفع محل الكاف... إلخ» قال أحمد: وكان 
جدي أبو العباس أحمد الفقيه الوزير - رحمه الله - يذكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هذين» وهو 
أن المراد تشبيه اختصاصه عليه السلام بالأنفال» وتفويض أمرها إلى حكمه من حيث الإثابة 
والجزاءء بإخراجه من بيته مطيعاً لله تعالى سامعاً لأمره راضياً بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في 
الطاعة. فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية» فكما بلغت طاعته الغاية في نوع 
الطاعات.» فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في - جنس المثوبات. وجماع هذا المعنى هو المشار إليه - 
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مبتدأ محذوف تقديره» هذه الحال كحال إخراجك, يعني: أنْ حالهم في كراهة ما رأيت 
من تنفيل الغزاة» مثل حالهم فى كراهة خروجك للحرب/ 7594أ. 

والثاني : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدّر في قوله: «الْأَنمَالٌ يِل 
ليسول 24 أي: الأنفال استقرّت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراء 
ربك إياك من بيه بيتك وهم كارهون. و#من بنيك # : يريد بيته بالمدينة. أو المديئنة نفسها؛ 
٠ 000‏ فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه» بلحي © أي : 
إخراجاً ملتبساً بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنهء #وَإِنَّ مَرِبًا مَنَ الْمَوْمِِينَ لْكَرِهُونَ » : 
في موضع الحال» أي: أخرجك في حال كراهتهم؛ وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام 
فيها تجارة عظيمة'' » معها أربعون راكباً. منهم: أبو سفيان» وعمرو بن العاص» وعمرو 
بن هشام» فأخبر جبريل رسول الله ككل - فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير؛ لكثرة 
الخيرء وقلة القوم. فلما خرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم, فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة: يا أهل مكة». النجاه؛ النجاه على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم» إن أصابها 
محمدء لن تفلحوا بعدها أبداء وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت 
لأخيها: إني رأيت عجباًء رأيت كأنّ ملكاً نزل من السماءء فأخذ صخرة من الجبل» ثم 
حلق بهاء فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة» فحذث بها 
العباس» فقال أبو جهل: ما يرضى رجالهم أن يتنبئوا حتى تتنبأ نساؤهم. فخرج أبو جهل 
بجميع أهل مكة وهم النفيرء في المثل السائر: لا في العيرء ولا في النفيرء فقيل له: إِنْ 
العير أخذت طريق الساحل ونجتء فارجع بالناس إلى مكةء فقال: لا والله؛ لا يكون 
ذلك أبدا حتى ننحر الجزورء ونشرب الخمورء ونقيم القينات» والمعازف ببدرء فيتسامع 
جميع العرب بمخرجناء وإن محمداً لم يصب العير» وإنا قد أعضضناه'' » فمضى بهم إلى 
بدر - وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة - فنزل جبريل - عليه السلام 
- فقال: يا محمدء إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إِمّا العيرء وإمّا قريشأء فاستشار النبي 


حت بقوله عليه الصلاة والسلام «الأجر على قدر النصب» ولك على هذا المعنى أن تجعل الكاف مرفوعة 
ومنصوبة على حسب التقدير» والله الموفق. 

(22)1 هذه القصة منتزعة من سيرة ابن هشام إلا قوله: «إن في أهل العير عمرو بن هشام فإن عمرو بن 
هشام هو أبو جهل ولم يكن في العير» وإنما كان في التفير وأخرجه الطبري من قول ابن إسحاق» 
وبعضه عن ابن عباس وعن عروة وعن السدي بتقديم وتأخير وزيادة ونقص وفي مغازي الواقدي عن 
محمود بن لبيد بعضه. وعن سعيد بن المسيب بعضه. 

(0) قوله: «وإنا قد أعضضناه؛ في الصحاح : أعضضته الشيء فعضه. وفي الحديث «فأعضوه بهن أبيه» 
ويقال: أعضضته سيفي» أي ضربته به. وأعض القوم. أكلت إبلهم العض» وهو بالضم علف 
الأمصارء وبالكسر الشوك الصغير (ع). 
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- يك - أصحابه» وقال: ما تقولون» إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول» 
فالعير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدرٌء فتغير وجه رسول 
الله - يد -: ثم ردّد عليهم» فقال: «إِنْ العِيرَ قَدْ مَضْتْ عَلَى سَاجِلٍ البَحْرِء وَهذَا أَبُو جَهْلٍ 
قَدْ أَْبَلَ فقالوا: يا رسول الله. عليك بالعير» ودع العدرّء فقام عند غضب النبي - يكله - 
ابق نكو وعمر - رضي الله عنهما ‏ فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة» فقال: انظر أمرك 
فامض. فوالله» لو سرت إلى عدن أبين”''» ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال 
المقداد بن عمرو: يا رسول الله.؛ امض لما أمرك الله؛/ 9١ب‏ فإنا معك حيثما أحببت» 
لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : 8 َأدْهَبٌ أَنتَ وربْك فَقَديْكَ إن ْهُمَا فَعدُورت » 
[المائدة: 2174 ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» ما دامت عون منا 
تطرف. فضحك رسول الله - يك ثم قال : 11 شِيرُوا عَلَىّ يها الئاس" وَهُوَ يُرِيدُ الأَنَصَارَ ‏ 
لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصلت إليناء فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءناء فكان النبي - مله - 
يتخورف أل تكون الأنصار لا ترى”'' عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة. فقام سعد 
بن معاذء فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»» قال: قد آمنا بك وصذقناك, 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة.» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت ينا هذا 
البحر فخضته». لخضناه معك؛ ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا إنا 
لصبر عند الحرب». صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك» فسر بنا على 
بركة الله نشو وسوك انه عل ا ا ثم قال: «سِيروا عَلَن بَرَكَةَ الله 
وَأبِشْرِوا؛ فَإِنَ الله وَعَدَنِي إخدى الطَائِمَتَينء ويم لَكَأَنّي نانفل إلى مَصَارِعَ الْمَوْما 
(2514» وروي أنه قيل لرسول او ليك بالعير» ليس :دونه 
شيء» فناداه العباس» وهو في وثاقه: لا يصلحء فقال له النبي - كَل «لِمَ»؟ قال: لأن 
الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك (554)». وكانت الكراهة من بعضهم 


4 أخرجه ابن هشام في سيرته (؟1/ 77,1 - 71/7) رقم (774)» والطبري في تفسيره (5/ 1414 - )١85‏ 
رقم 1١61/717(‏ - 161/77). وذكره السيوطى فى الدر المنثور 3١١7/9‏ 307). 
48 -أخرجه التّرمذي (75794/0): كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة الأنفال حديث (2)*080 


)1١(‏ قوله: «إلى عدن أبين» ذ في الصحاح : 5 بين اسم رجل نسب إليه عدن» فقيل : عدن أبين (ع). 
(0) قوله: «يتخوف أن لا تكون الأنصار لاترى؟ لعله «أن تكون» أو لعله «الأنصار ترى» وبالجملة فأحد 


الحرفين يغني عن الآخر (ع). 
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لقوله : لوَإنَّ مَرِبقًا مَنّ ألْمؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ 4 . 


جدِلُونَكَ فى الح بمَدَمَا ب كما مفو إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَظرُونَ © 4 
111ص لإيئارهم عليه تلقي العير» 
#بعدما بين # : بعد إعلام رسول الله يَكةٍ - بأنهم ينصرون؛ وجدالهم: قولهم ما كان 
خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب؟ وذلك لكراهتهم القتال» ثم شبه حالهم 
في فرط فزعهم ورعبهم. وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة» بحال من يعتل إلى القتل'*'. 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن» وهو مشاهد لأسبابه» ناظر إليها لا يشك فيهاء 
وقيل: كان اين لقلة العددء وأنهم كانوا رجالة» وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان. 


مان سم ع ص سر ل 5 0 2 


19 دك أنه شف الاق ما لك و رركت أن 2 نداف التر ك1 تررق لكر 
وَمْرِيدُ أنَهُ أن يحنَّ الْحَقَّ كلميو ويفَطم دابر الكفرين )4 


«إذ»: منصوب بإضمار اذكر؛ وَهأنََ لَك 4 : بدل من إحدى الطائفتين» والطائفتان : 
العير» والنفيرء #عَيْرَ دَاتِ الشركة » : العير؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسأء والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعدتهم, والشوكة: الحذة» مستعارة/ 7٠7٠١‏ من واحدة الشوك. 
ويقال: شوك القنا لشباها''» ومنها قولهم: شائك السلاح» أي: تتمنون أن تكون لكم 
العير» لأنها الطائفة التي لا حدّة لها ولا شدّة» ولا تريدون الطائفة الأخرى. #أن بي 
َلْحَقّ * : أن يثبته ويعليه #يِكَلِمَيِهِ. 4 بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة؛ وبما أمر 
الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من أسرهم» وقتلهم. وطرحهم في قليب بدرء 
والدابر الآخر: فاعل من دبر» إذا أديرء ومنه: دابرة الطائرء وقطع الدابر: عبارة عن 
الاستئصال» يعني: أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور””"» وألاً تلقوا ما يرزؤكم 
ح-0- وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ .)١60‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور 708/0 . 
قال الحافظ: أخرجه التّرمذي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والبزار وابن جبان والحاكم من رواية 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ انتهى . 


. قوله: «بحال من يعتل إلى القتل» أي يجذب جذباً عنيفاً. أفاده الصحاح‎ )١( 

)١(‏ قوله: «شوك القنا لشباها» شباه كل شيء: حد طرفه»؛ والجمع شبا وشبوات» كذا في الصحاح. 
فشباها جمع مضاف لضمير القنا (ع). 

() 0 قال محمود: «يعني أنكم تريدون العاجلة وسفاسف الأمور. . . إلخ» قال أحمد: والتحقيق في 
التمييز بين الكلامين أن الأول ذكر الإرادة فيه مطلقة غير مقيدة بالواقعة الخاصة» كأنه قيل: وتودون 
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سسم 
السسممة 


في أبدانكم وأحوالكم”'' والله - عر وجل - يريد معالي الأمور» وما يرجع إلى عمارة 
الدين» ونصرة الحق». وعلوٌ الكلمة» والفوز في الدارين» وشتان ما بين المرادين؛ ولذلك 
اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر قوّتهم بضعفكم» وغلب كثرتهم بقلتكم» وأعرّكم 
وأذلهم. وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما فيهاء وقرىء: «بكلمته». على 
التوحيد . 
١‏ نين للق َيِل لبنيلل ولو كر المغرئرت 49 

فإن قلت: بم يتعلق قوله: « لحن َق؟ 

قلت: بمحذوف تقديره: ليحق الحق» ويبطل الباطل فعل ذلكء» ما فعله إلا لهماء 
وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحقه. 

فإن قلت: أليس هذا تكريرا؟ 

قلت: لا؛ لأنْ المعنيين متباينان؛ وذلك أن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان 
لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهمء ونصرتهم عليهاء وأنه ما 
نصرهم» ولا خذل أولئك إلا لهذا الغرض الذي هو سيد الأغراض» ويجب أن يقذر 
المحذوف متأخراً؛ حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق عليه المعنى» وقيل: قد تعلق 
بع 

# د لسَحَغِينُونَ 57 م فَأَمْسََابَ آ حك أَنْ مدكم بألْفٍ من المكيكة مدفيرح و4 4 

فإن قلت: بم يتعلق: «إذ تَْيَنمو؟ 

قلت: هو بدل من: «وَإِد د45 وقيل : بقوله: # لحن الى وَبْبَطِل الْبَطِلٌ» [الأنفال : 
4 واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال» طفقوا يدعون الله ويقولون: أي ربناء 
انصرنا على عدوّك» يا غياث المستغيثين» أغثناء وعن عمر رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
كلل دانظر إلى اللتشركين وعتم النك» وإلى امبحابه بوش للشماءة »(قاستفيل القيلة »بود 
يديه يدمو «اللّهُمٌء أنجز لِي ما وَعَدْتَيِيء اللّهُمٌ إِنْ تَهْلِكُ هذه العِصَابَهُ» لا تُعْبَدْ في 
الأزض» - فما زال كذلك حتى سقط رداؤهء فأخذه أبو بكر رضي الله عنه ‏ فألقاه على 
منكبه» والتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شأن الله تعالى إرادة تحقيق الحق وتمحيق الكفر على 
الإطلاق» ولإرادته أن يحق الحق ويبطل الباطل خصكم بذات الشوكة» فبين الكلامين عموم 
وخصوصء وإطلاق وتقييد. وفى ذلك ما لا يخفى من المبالغة في تأكيد المعنى بذكره على 
وجهين :: إطلاق 0 وتفنيداء :والله أعلم: ْ 

)١(‏ قوله: «وأحوالكم» لعله وأموالكم (ع). 


باه 


وعدك (110) 9ن مَيدم 4 : أصله: بأني ممدكم؛ فحذف الجارء وسلط عليه استجاب 


فنصب محله. وعن أبي عمرو أنه قرأ: (إني ممدكم): بالكسر. على إرادة القول» أو على 
إجراء استجاب مجرى. (قال)؛ لأنْ الاستجابة من القول. 


قلت: اختلف فيه» فقيل: نزل جبريل في/ ١107ب‏ يوم بدر فى خمسمائة ملك على 
الميمنة» وفيها أبو بكر؛ وميكائيل في خمسمائة على الميسرة» وفيها عليّ بن أبي طالب في 
صور الرجال» عليهم ثياب بيض» وعمائم بيض» وقد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت» 
وقيل: قاتلت يوم بدرء ولم تقاتل يوم الأحزاب» ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن 
مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع» ولا نرى شخصا؟ قال: من الملائكة. 
فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم. وروي أن رجلا من المسلمين بينما هو يشتد في أثر 
رجل من المشركين» إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه» فنظر إلى المشرك قد خْرٌ مستلقياً 
وشقٌ وجههء فحدث الأنصاري رسول الله يك - فقال: «صَدَفْتَء ذَاكَ مِن مَدَدٍ السَّمَاء) 
(5”1) وعن أبي داود المازني: تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدرء فوقع رأسه 
بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي (575) وقيل: لم يقاتلوا؛ وإنما كانوا يكثرون السواد. 
ويشبتون. المؤمتين)؛ وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم؛ فإِنَ جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدة. وقرىء: (مردفين): 0 وفتحهاء. من قولك: ردفه إذا تبعه. ومنه قوله 
تعالى : رف لَك بش الى قا تعن © [التحل: الاآء بمعنى: ردفكمء وأردفته إياه: إذا 
أتبعته» ويقال: أردفته ؛ كقرلك : أتبعته» إذا جئت بعده» فلا يخلو المكسور الدال من أن 


أخرجه مسلم (7977/1): كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم. حديث ,.2١777/08(‏ والثّرمذي  )(‏ كتانا تفسين القترانة جات واس سو 
الأنفال» حديث 2)7١08١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (188/57) رقم (9141١)غ‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (308/5). 
قال الحافظ : 
أخرجه مسلم من رواية ابن عباس عن عمر ‏ رضي الله عنه. و 

١‏ د ينظر الحديثف السابق: 
قال الحافظ : هذا طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في الذي قبله . انتهى . 

أخرجه ابن هشام في سيرته (191/7). رقم (771)» والبيهقي في دلائل النبوة (07/7). 
فال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في المغازي: الس ص ان 
المازني فذكره؛ ومن طريقه أخرجه إسحاق والطبري وغيرهما. انتهى :: 


ممهه 


يكون بمعنى متبعين» أو متبعين» فإن كان بمعنى: متبعين'''» فلا يخلو من أن يكون 
بمعنى: متبعين بعضهم بعضاًء أو متبعين بعضهم لبعضء أو بمعنى: متبعين إياهم 
المؤمنين» أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم, أو متبعين لهم يشيعونهم» ويقدمونهم بين 
أيديهم ‏ وهم على ساقتهم؛ ليكونوا على أعينهم وحفظهم. أو بمعنى : متبعين أنفسهم 
ملائكة آخرين» رجي عم دو الماددجة ويعضد هذا الوجه قوله تعالى فى سورة آل 
عمران: «ابِعَكَئَةِ َالَفِ ين الْملتيكَة مين [آل عمران:  0]174‏ يحْسَةَ الف من الْمَليِكدَ 
مسَوّمينٌ# [آل عمران: 6؟١]2»‏ ومن قرأ: (مردفين) : بالفتح . فهو بمعنى: متبعين أو متبعين ١‏ 
وقرىء: «مردفين»» بكسر الراء» وضمها وتشديد الدال» وأصله «مرتدفين»» أي : مترادفين 
أو متعينة من ارعدفده :تأدغنييت تاد الافتعال فى الذال«قالققن سباكنان» حزكت الراء 
بالكسر على الأصلء» أو على إتباع الدال» تالف على إتباع الميم» وعن السدي: «بآلاف 
من الملائكة». على الجمع ليوافق ما في سورة آل عمران. 

فإن قلت: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيد» ولم يفسر المردفين بإرداف الملائكة 
ملائكة آخرين» والمرادفين بارتدافهم غيرهم؟ 

قلت: بأنَ المراد بالألف من قاتل منهمء أو الوجوه منهم الذين من سواهم/ ١7”أ‏ 
اح ليم 

«وما جَعَله أنه إلا شر وَلِطمَينَ بو لوبهم وما لسر إلا مِنْ عند أنه إِتَ أله 

ريد كد 40> 

فإن قلت: إلام يرجع الضمير في: 9 وَمَا جَمَلْهُ)4؟ 

قلت : إلى قوله: أن مُعِدّكْم4؛ لأن المعنى: فاستجاب لكم بإمدادكم . 

فإن قلت: ففيمن قرأ بالكسر؟ 

قلت: إلى قوله: أن مُمِدّكْم»؛ لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول. 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي بدن ملسي كم ٠‏ « إلا بُشُرك»: إلا بشارة لكم 
بالتضر»: كالسكينة لبتى :سر اتدل يعت : أنكم استغثتم تغئتم» وتضرعتم لقلتكم وذلتكم» فكان 
الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصرء ٠‏ وتسكيناً منكم» وربطاً على قلوبكم. :اويا القند إلا 
مِنْ عند أللّهك: يريد: ولا تحسبوا النصر من الملائكة؛ فإن الناصر: هو الله» لكم 
وللملائكة» أو وما النصر بالملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند الله» والمنصور من 
نصره الله . 


(1) قوله: «فإن كان بمعنى متبعين» يقرأ هذا بالتسكين» ولم يذكر مقايله وهو ما كان بمعنى متبعين 
بالتشديد (ع). 
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#إِذ يسَسَمِكُمْ الئماس امه ينه ل 2 ور 5-5 
00 ري يا 


د سكم # : بدل ثان من (اذ يعدكم). أو منصوب بالنصرء أو بما في : #من عند 
أله 4ع د الفعل. انها جعله الله أو بإضمار اذكن) وفرىء: اليغشيكم) بالتخفيف 
والتكيزير 7 ونصب «النعاسٌ»)» والضمير لله عرٍّ وجل - و#آمَدٌ 4: مفعول له. 

فإن قلت: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحداً؟ 

قلت: بلى» ولكن لما كان معنى «يغشاكم النعاس»» تنعسونء انتصب أمنة على أن 
النعاس والأمنة لهم والمعنى: إذ تنعسون أمنة بمعنى أمناء أي: لأمنكمء وليه 4: صفة 
لهاء أي: أمنة حاصلة لكم من الله عر وجلّ. 

فإن قلت: فعلى غير هذه القراء2؟ 

قلت: يجوز أن تكون الأمنة بمعنى: الإيمان» أي : ينعسكم إيمانا منهء أو على 
يغشيكم النعاس فتنعسون أمنا . 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو فاعل يغشاكم؟ 

أي: يغشاكم النعاس لأمنه على أن إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازى» وهو 
لأصحاب النعاس على الحقيقة, أو على أنه أنامكم في وقت كان من حق النعاس في مثل 
ذلك الوقت المخوف ألا يقدم على غشيانكم وإنما غشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ 


)1١(‏ قال محمود: «وقرئ (إذ ايب للكت والتشديد. . . إلخ» قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري 
عند قوله تعالى: #هوٌ لَِى ريحم لْرْوَت خومًا با 6 لأن فاعل الإراءة هو الله عز وجل». 
وفاعل الخوف والطمع م وقد العضييا متعولا لهما:فالتكوات: أنه لما كان الله تعالى إذا أراهم 
البرق رأوه» كانوا فاعلين فى المعنى وكان المعنى وهو الذي يريكم المرق فترونه خوفا وَعلعْماء فهذا 
مثل آية الأنفال» فإن المفعول في المعنى فاعل . رصا ا ان هذه ال وقد جرى 
القلم بتعجيلها ههناء وذلك أن لقائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى» وهو فاعل 
الأمنة أيضاً وخالقها هايق رج م 1 السؤال ويزول الإشكال على قواعد السنة 
التي تقتضي نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه خالقها ومبدعهاء ولمورد السوّال أن يقول 
المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة كما هو متصف بالفعل» والباري عز وجل . إن كان خالق 
الأمنة للعبد وكان بها آمنا فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة» 
وحيتئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف والله الموفق. 

هه عاد كلامه: قال: «فإن قلت فعلى غير هذه القراءة قلت كذلك... إلخ» قال أحمد: وجه حسن 
بشرط الأدب في إسقاط لفظة التخييل» وقد تقدمت له أمثالها. 





6ه 


قلت: لا تبعد فصاحة القرآن عن احتماله» وله فيه نظائرء وقد ألم به مَنْ قال [من 
الوافر]: 
يَهَابُالنُوْمٌ أن يَفْضَئعيُوناً ‏ تَهَابِك فَهِرَنَفَارَ شروو" 


وقرىء: (أُمْنة): بسكون الميم» ونظير: «أمن أمنة» «حيي حياة»» ونحو: «أمن أمنة», 
ارحم رحمة»» والمعنى: أن ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم؛ فلما طامن الله 
قلوبهم», وأمنهم. رقدواء وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: النعاس في القتال : أمنة من 
الله وفي الصلاة + وسوسة من الشيطان (6)177. «ويتزل 4 : قرقء بالتخفيك والعقيل». وقرأ 
الشعبي : «ما ليطه ركم به»: قال ابن جنى : «ما» موصولة وصلتها حرف الجر بما جره؛ 


فكأنه قال: ما للطهورء و#رجرٌ لقتتلي». : وسوسته إليهمء وتخويفه/ ١710ب‏ إياهم من 

العطش» وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخييله» وقرىء: «رجس الشيطان»؛ وذلك أن إبليس 
تمثل لهم»ء وكان المقركوة قد سقرم إلى الماء؛؟ ونزل المسلمون في كثيب أعفر تسوخ 
فيه الأقدام على غير ماء»ء وناموا فاحتلم أكثرهمء فقال لهم: أنتم يا أصحاب محمد 
تزعمون أنكم على الحق» وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة» وقد عطشتم. 
ولو كنتم على حق ما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش» 
فإذا عط العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبواء وساقوا بقيتكم إلى مكةء فحزنوا 
حزناً شديداً وأشفقوا؛ فأنزل الله عر وجل المطر؛ فمطروا ليلا حتى جرى الوادي. 
واتخد رسول الله يله - وأصحابه الحياض على عدوة الوادي» وسقوا الركاب» واغتسلوا 


77 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (114/7) رقم (4719)» وفي تفسيره (75077/7)». والطبري في 
تفسيره )١97/5(‏ رقم (١/الا5١),‏ والطبراني فى معجمه (7*/9”) رقم 9450١(‏ 8 4507). وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ )١15‏ رقم (147) إلى ابن أبي شيبة في مصنفه في أول 
الجهاد وإلى الثعلبي في تفسيره؛ عن ابن مسعود وليس عن عبد الله بن عباس؛ كما وَهِمَ 
الزمخشري . 
قال الحافظ : لم أجده عن ابن عباس. والظاهر أنه تحرفء وإنما هو ابن مسعود؛ كذا ذكره 
التعلبي. وأخرجه عبد الرزاق والطبري. وكذا ابن أبي شيبة والطبراني كلهم من حديث ابن مسعود 
موقوفاً. انتهى. 


)١(‏ للزمخشريء» يقول: يخاف النوم أن يغزو عيوناً تخافك فالنوم كثير النفار والشرود» شبهه بحيوان أن 
يصح منه الخوف على طريق المكنية. وقوله فهو نفار شرود: تفريع للترشيح. ونسبة الخوف للعيون 
مجاز عقلي . 
ينظر: الألوسى ١77/9‏ حاشية الشهاب 758/5, الإنصاف 1594/7., البحر المحيط 1557/54» 
الدر المسيون 00 


وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي كان بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام» وزالت 
وسوسة الشيطان» وطابت النفوس (2574), والضمير في (به): للماء» ويجوز أن يكون 
للربط؛ لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة» ثبتت القدم في مواطن القتال. 
«إذ بج رَبك إِلَ المليكة أن مَك ينوا اله 7 الى في كوب اريت كَمَوا 
الرعسب فَأضْرنوأ فَوْقَ 1 ِنَم كل بان 09 4 

#إذ يوى»: يجوز 1 ون 527 7 41 وأن ينتصب بيثبت» #أَقّ 
مَعَكم 6 : مفعول يوحي» وقرىء: «إني»» بالكسر على إرادة القول» أو على إجراء يوحي 
مجرى يقول؛ كقوله: #أنّ ممذكم » ؛ والمعنى : أني معينكم على التثبيت فثبتوهم» وقوله: 
«سَألتَى في قُلُوبٍ المضع ككنا لحك ادر 014 يهو أنا ركوس تفيميرا لقرا 11 20131 
فوأ ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أبلغ من ضرب 
أعناقهم» واجتماعهما غاية النصرة» ويجوز أن يكون غير تفسير»ء وأن يراد بالتغبيت أن 
يخطروا ببالهم ما تقوى به قلوبهم؛ وتصمّ عزائمهم. ونياتهم في القتال. وأن يظهروا ما 
يتيقنون به أنهم ممذون بالملائكة, وقيل: كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه 
فيأتي فيقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله» لئن حملوا علينا لننكشفنّ) 
بين الصفين فيقول: أبشروا؛ فإن الله ناصركم؛ لأنكم تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه» وقرىء: 
#الرعب#4: بالتثقيل» ظفَوْقَ اَلْأَعَنَاقَ» : أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح؛ لأنها 
مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حزا وتطييراً للرؤس» وقيل: أراد الرؤوس؛ لأنها فوق 
الأعناق» يعني: ضرب الهام» قال [من الوافر] : 
«ابع دبع باطو او مع ومح سرييي رفير شان النطن تصني 


[ومن البسيط]: 
ع (١‏ 


54 - أخرجه الطبري في تفسيره )١94/5(‏ رقم (15184)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ .)7١١‏ 
وعزاه الزيلعي في تحريج الأحاديث والآثار (/ ١6‏ 005 إل البيهقي. وأبى لعيم في كتابيهما 
«دلائل النبوة»» وإلى الثعلبي وابن مردويه في تفسيريهما. 





(1) عجز بيت لعمرو بن الإطنابة وصدره: 


وإحامي على المكروه نفسي ب لو اج حو ب ةك ا 1 
ينظن: الشذور (6غ9؟)2 معجم الشعراء 69 والعمدة لا رشسيق 58/١‏ واللسان (شيح) والدر 
المصون ؟*/ 5 .4١‏ 
ف وفارس في غمار الموت منغمس إذا تألى على مكروهة صدقا 


والبنان: الأصابع» يريد الأطراف؛ والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوي؛ لأنْ الضرب 
إما واقع على مقتل أو غير مقتل؛ فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معأ ويجوز أن 
يكون قوله: (سألقي)؛ إلى قوله: (كل بنان)ء عقيب/ 7!"7أ قوله: #فَتَنُوأ ليت امثرا 4 
تلقيناً للملائكة ما يثبتونهم به كأنه قال: قولوا لهم قولي: #سَأَلتى في مُلُوبٍ الذت كُمَرُوا 
ألرُعسجت ٠#‏ أو كأنهم قالوا: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي: (سألقي)» فالضاربون 
على هذا هم المؤمنون. 


ا 20 ور سس 7< 


ا 1 7 1 ل 1 
#ذالك يأنه 1 سوا لَه وَرَسُولدٌ ومن شنَافقٍ أله وَرَسْومٌ كرت أل مَدِيدٌ أ ب 9 


#ذَلِكَ #: إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل» ومحله الرفع 
على الإبتداء و#بأَتَهُمْ *: خبرهء أي: ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم» والمشاقة : 
مشتقة من الشقى؛ لأن كلا المتعاديين فى شق خلاف شق صاحبهء وسئلت في المنام عن 
اشتقاق المعاداة» فقلت: لأن هذا فى عدوة وذاك فى عدوة». كما قيل: المخاصمة 
والمشاقة؛ لأن هذا فى خصمء أئ : كات وذاك في خصمء وهذا فى شق» وذاك 
في شقء والكاف في (ذلك)؛ لخطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ أو لخطاب كل واحدء 
وفي طدَلِحكُمْ # للكفرة» على طريقة الالتفات. ومحل (ذلكم): الرفع على ذلكم العقاب. 
أو العقاب ذلكمء 9نَذَُوفوهُ4: ويجوز أن يكون نصباً على: عليكم ذلكم فذوقوه؛ 
كقولك: زيداً فاضربه» #وّأت إِلْكِسِنَ4: عطف على ذلكم في وجهيه؛ أو نصب على 
أن الواو بمعنى: مع. والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في 


- غشيته وهو في جأواء باسلة عضبًا أصاب سواء الرأس فانفلقا 

لبلعا بن قيس الكناني والغمر الماء الكثير فشبه الموت بسيل عظيم على سبيل الكناية. والغمار 
والانغماس فيه تخييل . ني ال 1 ا 0 ويحتمل أن 
تستعار لجيش ذلك الفارس على طريق التصريحية أيضا. وأضافه للموت لأنه ينشأ عنها والانغماس 
ترشيح. «إذا تألى» أي حلف «على مكروهة» أي حرب «صدق؛ أي بر في يمينه ١غشيته»‏ ألحقت به 
والحال أنه «في جأواء» أي كتيبة عظيمة اسودت أو اخضرت بكثرة السلاح والدروع؛ من الجوة مثل 
الحوة» أو من الجؤوة مثل الحمرة» وهي هي بشرط أن يرهقها سواد. وقيل السواد يرهقه خضرة 
لصدأ دروعها «باسلة» أي مانعة عابسة. ويجوز أن الجأواء الدرع الصدئة. وعضبا: مفعول غشيته. 
أي سيفاً قاطعاً «أصاب» أي طلب ونال «سواء» أي وسط الرأس «فانفلق» الرأس أو وسطهء مدح 
قرنه مع ظفره به ليدل على بلوغه غاية الشجاعة . 

ينظر الخزانة 2505/5 والبحر المحيط ٠574/4‏ وابن يعيش 28/١‏ وشرح الحماسة ,»5١ /١‏ والدر 
العضيون 114/6 
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الآخرة» فوضع الظاهر موضع الضمير» وقرأ الحسن: «وإن للكافرين» بالكسر. 
لخر مس 00 وم 


أنه دين «امكرا إذا ل لزب عرو زحفا فله تو لوه م الأدبار (9) وَمَن لهم 


بيو 


مر اه 7 له يي ره 7 7 4 
وميد دبرم إلا متحرفا لَقَِالٍ أو تحير إل َه فَقَدَ 0 بعص 2 اله وكارلة 
00 وَبشى المصير 1 * 


# رَحمًا» : حال من الذين كفرواء والزحف: الجيش الدهه”"''» الذي يرى لكثرته كأنه 
يزحف. أي : يدب دبيباً: من زحف الصبى إذا دب على إسته قليلا قليلا سمى بالمصدر 
والجمع زحوف. والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفرّواء 
فضلاً أن تدانوهم في العدد أو تساووهمء أو حال من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم 

9 000 ا ال 1 0 : 
يومئذء وفي قوله: #ومن لِوَلْهُم بن تَوَمِز 4# : اعاذة عليه إلا محر 0 لْقََالِ» : هو الكرٌ بعد 
الفرّى ؛ يخيل عدوه أنه 0 5007 الحرب ومكايدهاء أو 
متَحَيرا» : أو منحازاء 9 إل فِنَةَ4: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التى هو 
فيهاء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّواء فلما رجعوا إلى 
المدينة استحيوا لو البيوت». فقلت: يارسول الله نحن المرّارون» فَال: «جل 0 
المكارون"" وآنا فقت 6 (5188) وانهوم وجل مق القادسية #افاتن: المديتة إلى هوت رق 
0 _أخرجه أبو داود (/535): كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف (251417)» والتّرمذي (ه0/ 

)2 : كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف.» حديث ,)١09/15(‏ والبخاري في الأدب 


المفرد (91/7)» وأحمد (1/ »)١١١- ٠١ 85-1١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/49- 
لال وأبو نعيم في الحلية (84/لاه) والحميدي في مسئده (؟9/ ؟ 1 حديث (/5817). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ »27١5‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والتٌُرمذي وحسنهء وابن ماجه وابن المنذر 
وابن أ بي حاتم والنحاس وأ بي الشيخ وابن مردويه والبيهقي فى شعب الإيمان عن ابن عمر. 

قال اللحافظ : أخرجه أبو داودء والتّرمذي». والبخاري في الأدبس المفرد من رواية يزيد بن أب زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ‏ رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أحمدء. وإسحاقء وابن 
أبي شيبة» وأبو يُعلى» والبزار في مسانيدهم. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من رواية يزيد بن أبي 
زياد. انتهى . 


(1) قوله: «الجيش الدهم؛ هو العدد الكثيرء والدهمة: السوادء كذا في الصحاح (ع). 
() قوله و«تقدمة نهى لهم» لعله عطف على المعنى» أي: إشعاراً وتقدمة نهي (ع). 
فو قوله: ابل أنه العكارون» من عكر إذا عطف وكر. أفاده الصحاح . 
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الله عنه ‏ فقال: يا أ مير المؤمنين» هلكت» فررت من الزرحف» فقال عمر رضي الله عنه 
-: أنا فئتك (575)؛ وعن ابن عباس رضى الله عنه : إن الفرار من الزحف من أكبر 
الكبائر: 

فإن قلت : بم انتصب : (إلا متحرفا)؟ 

فل : على الحال» وإلا لغوى أو على الاستثناء من المولين» أي : ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرّفا أو متحي ]7 وقرأ الححسين : (دبره) : بالسكون ووزدت متحيز متفيعل ا 
متفعل؛ لأنه من حاز يحوزهء فبناء متفعل منه متحوّز/ ١"/ااب‏ . 

سي ١.‏ صخت ل ل ارس ساس ا لك لتر هي سس ل ا ا ا يقلي ل 0 رس 
#قلم تفتلوه م الال وكا رتك إذ رت و 2 الله رى رحدل 
لْمُؤْمني نه بكآه حكئاً إرك أنه سَمِيعٌ عبد 09* 


لما كسروا أهل مكة. وقتلواء وأسرواء أقبلوا على التفاخرء فكان القائل يقول: قتلت 
وأسرت» ولما طلعت قريش قال رسول الله يكل : «هذه و لد ار بختلانيا 


- أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: فر رجل. . 
كما قال الحافظ في «تخريج الكشاف» انتهى . ظ 


21١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «لا يريد بقوله: «و «إلآ» «لَعُو؛ أنها زائدةء بل يريد أن العامل 
وهو ايُوَلْهِمْ» وَصَلَ لما بعدهاء كقولهم في امن مكر: «جيتٌ بلا زاد؛ - : إنها لَعْوّ. وفي 
الم كي باهر عاك محذوفةء. والتقدير: ومن ولي ملبنها بأية حالة إلا في حال كذاء وإن 
لم تَقَدْر حال عامة محذوفة لم يصح دخول مزلا ؛ لأن الشرط عندهم واجبء والواجب حكمه ألا 
تدخل «إلأ» فيه » لا في المفعول. لب الفضلات» لأنه استثناء مفرغ ‏ والمفرغ لا يكون 

فى الواجبء إنما يكون مع النفي» أو النهي»؛ أو المؤول بهماء فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك 
يدول قلت: قوله: الا في المفعول: ولا في غيره من الفضلات لا حاجة إليه؛ لأن الاستغناء 
المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقاًء سواء .كان ما بعد «إلأ» فضلة أم عمدة» فذكر الفضلة 
والمفعول يوهم جوازه في غيرهما». وقال ابن عطية : «وأما الاستثناء فهو فزق انمو ليه الذين 
تتضمنهم ١مَنْ1).‏ فجعل نصبه على الاستثناءة. وقال جماعة. (إِن الاستثناء من أنواع التولي». وقد 
دُدٌ هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون التركيب: إلا تحيزاً أو تحرفاً. والنَّحَيْرُ والتحوز 
الاتعمامة وتَحَوّرَتِ الحَيّهُ: انطوّث. وحُرْتُ الشيء : ضممته. والحَؤْرّةُ: ما يضم الأشياء. ووزن 
«مُتَحَيّزَ) : ١مُتَفَيْعِل؛.‏ والأصل مُتَحَيُوز) فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياء» وأدغمت في الياء بعدهاء ك ١مَيّت»»2‏ ولا يجوز أن يكون «مُتمْعُلاة2 لأنه لو كان كذا 
لكان «متحوّزاً». فأما مُتَحَوّز ف «مُتَمَعْله. انتهئ. الدر المصون. 

(؟) قال محمود: «ولما جاءت قريش قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت. . . إلخ» قال أحمد 
رحمه الله: أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة والمجاز. ألا تراك تقول للبليد: ليس بحمار. 
ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أن من مميزات المجاز - 
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وَفَخْرِهَا يُكَذْبُونَ رُسلَكَء اللّهُعْ؛ إني أَسْأَلُكَ مَا وَعَذْنَيِي»» فَأَنَاه جبريل - عليه السلام - 
فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال ‏ لما التقى الجمعان ‏ لعلي ‏ رضي الله عنه 
-: «أَعْطِني قَبْضَةَ مِنْ حَطْبَاءِ الوّاِي» فَرَمَئ بِهًا ني وُجُوهِهمْ وقال: شَاهَت الوّجُوه»: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروهم (7717)» فقيل 
لهم : #فلم تَفسْلوهم 2# والفاء: جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم 
تقتلوهم' "أ طرلكرك أنه ََتَمْمَ4؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم: 


/5 - أحخرجه ابن هشام في سيرته (7798/5 - 774 - )١‏ رقم (4"لا و/0/91), والبيهقي (5/ )١٠١‏ قش 
دلائل النبوة» والطبري في تفسيره )3١7/7(‏ رقم )١58754(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (/ 
7 وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/19١)‏ رقم (200) إلى الواقدي في 
المغازي» وإلى ابن همردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 
قال الطيبي لم يذكر أحد من أئمة الحديث أن هذه الرمية كانت ببدرء ثم حديث سلمة بن الأكوع . 
قال : غزونا مع رسول الله يه نينا فذكر القصةء وهو تعقيب غير مُرض» فقد روى الواقدي في 
المغازي عن ابن أبي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: «لما رأى رسول ؛ أ كلهْ قريشاً 
فذكر نحوه إلى قوله: ما وعدتني» وروى الطبري من وجه آخر عن هشام بن عروة عن عروة قال: 
«لما ورد رسول الله يَكِيةِ بدراً قال: فزعموا أنه قال: هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تجادل 
وتكذب رسولك, اللهم إني أسألك ما وعدتني. فلما أقبلوا استقتلوا فحثا في وجوههم فهزمهم الله 
تعالى»). وروى الطبري من رواية علي بن أبي طلحة قال: «رفع رسول الله ميد يده يوم بدر)». 
فقال: 
يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فأمره جبريل فأخذ قبضة من التراب فرمى 
بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب. فولوا مدبرين», 
وعنده أيضاً من طريق أسباط عن السدي: «أن رسول الله ْو قال لعلي يوم بدر: أعطني حصباء 
من الأرض . فناوله حصا عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه 
من ذلك التراب» ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: #فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم ‏ الآية». وروى الواقدي في المغازي أيضاً من طريق حكيم بن حزام في قصة بدر قال: قام 
رسول الله يل » فأخذ كفا من الحصباء فرماهم بهاء وقال: شاهت الوجوه. فما بقى منهم أ-د إلا 
امتلذ وجهه وعيناه فانهزم أعداء اللهء والمسلمون يقتلون ويأسرون. وأخرجه الطبري من وجه آخر 
عن حكيم بن حزام نحوه دون ما في آخره. انتهى . 





صدق سلبه بخلاف الحقيقة» فافهم أن هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالردء وذلك أن الله تعالى 
أثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم. ولا محمل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجازء والفاعل والخالق حقيقة 
هو الله تعالى» فأثبته لهم مجازاًء ونفاه عنهم حقيقة. وإياك أن تعرج على تنكيس الزمخشري في 
تأويل الآية» فإنه نظر أعوج» وباطل مخلجء والحق أبلج» والله الموفق بكرمه. 

(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليست جوابأء بل لربط الكلام بعضه ببعض». انتهى. الدر 
المصضون. 
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وشاء النصر والظفرء وقؤى قلوبكم. وأذهب عنها الفزع والجزع» #9ومًا رَمَيست»: أنت يا 
محمدء و9ٌإِدْرَبَتَ ولكرج أله رَكَئْ» يعني : أنْ الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على 
الحقيقة ؟؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله ؛ 
حيث أئرت ذلك الأثر العظيم؛ فأثبت الرمية لرسول الله يك - لأنْ صورتها وجدت منه» 
ونفاها عنه؛ لأنْ أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله - عرّ وجل - فكأنْ الله هو فاعل الرمية 
على الحقيقة» وكأنها لم توجد من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أصلاء وقرىء: 
١ولكن‏ الله قتلهمء ولكن الله رمى»» بتخفيف «لكن»» ورفع ما بعده وَلِسَيْلَ الْمؤْمييت * : 
وليعطيهم #بلآة حصا 4: عطاء جميلاً؛ قال زهير [من الطويل]: 

ا مت مي الال ين لي لس الي تلو 


والمعنى: وللاحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل» وما فعله إلا لذلك» 9إِتَ اله 
سَمِيعٌ 4: لدعائهم ليم # : بأحوالهم . 
ا 2 مير د مءسره | ل بجوص 
لدَلِكُم وأ أله مُوهنُ كيد الكفرنَ 9 * 
ؤَِكْمْ 4 : إشارة إلى البلاء الحسن» ومحله الرفع» أي: الغرض ذلكمء أت أله 
مُوهنُ © : معطوف على ذلكمء يعني: أن الغرض إبلاء المؤمنين» وتوهين كيد الكافرين» 


وفرىء: (مُوهن»» بالتشديد2) وفرىء على الإضافة» وعلى الأصل الذي هنو السوين 
زالاعيالن: 

2-6 00 ا 0 م > رمع + موس معوو 5 0 . 270000 ل 
#إن تَسْتَفدحوأ فَمَد جاه حكم البح وإن تَذتهوأ فهو حَيرٌ لَكُمْ وإن تعودوأ نعد ولن تَعْتى 


أ - 206 017 ا ل ا مر ع سه لت 7 
عَم ِمَمْكُْمْ سَيِا وو كت وَأذَ أنه مع الْمزْمِبيَ 49 


«إن تَسْتَيْيِحُأ فْعَد جَآةَكُمْ الننْحٌ #: خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ وذلك 
أنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهمّ. انصر أقرانا للضيف» 
وأوصلنا للرحم» وأفكنا للعاني, إن كان محمد على حق فائصره. وإن كنا على حق 


)010 جزى الله بالإحسان مافعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
يقول: كافأ الله بإحسانه إليهما ما فعلاه بكم من الإحسان. وأبلى: مضمن معنى أعطى . يقال : بلاه 
الله وأبلاه وابتلاه» بمعنى اختبره. والاسم: البلاء. ويجيء بمعنى النقمة وبمعنى النعمة كما هنا. 
وأعطاهما خير نعمته التي يبلوها الناس ويختبرهم بإعطائها. 
ينظر ديوانه :»2٠١4(‏ معاني القرآن للزجاج »)٠١7/١(‏ الطبري (54/7)»: لسان العرب (بلا)؛ 
تهذيب اللغة »)*9٠ /١5(‏ مقاييس اللغة »)777/1١5(‏ المخصص (”/ 2)587/1١ 21١7‏ مجمل 
اللغة »)١7/1١(‏ الدر المصون .)57١/١(‏ 


6 11/ 


فانصرناء 0 أنهم قالوا: الهم انصر أغلي الجندين . وأهدى الفئتين ‏ وأكرم الحزبين» 
وروي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمّ أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم» أي : 
فأهلكه. وقيل : (إن تستفتحوا): 00 «وإن تنهوأ» : خطاب للكافرين», 
يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله - يِه ب #فهو عن لَك 4 : وأسلم. ٠‏ #وإن تعودوأً» : 
لمحاربته. : : لنصرته عليكم» 1 . قرىء بالفتح على : ولأنْ الله معين 
المؤمنين كان ذلك/ 77 وفرىء بالكسر ؛ وهذله أوجه ؛ ويعضذلها شراءة أبن مسعود. 
«والله مع المؤمنين». وفرىء: «ولن يعني عنكم), بالياء للفصل . 

ايها لت امنا ليرا له وََسواة ولا موا عه وز كنتغرة © ولا تكو 

لذبت قال 0 د سر ألدوآتٍ عند له ألم ابتكم 


عي هه 
07 


لذي لا 


نا 


يقلن 69 وَلَوْ عِلمَ َه يهم را لَاَسَمَهُمٌ ول أمتمعهع لوأ رهم 
ا 6 
ولا تلوأ » : فرىء بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء والضمير في: #عَنْهُ4» لرسول 
الله - َك - لأن المعنى : وأطيعوا رسول الله؟ كقوله: «الله ورسوله أحق أن يرضوه». ولأنّ 
طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحدء امن يطِعِ أليَسُولَ فَمَد أطاع أَلّه» : فكأن رجوع الضمير 
إلى أحدهما كرجوعه إليهما؛ كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان» ويجوز أن 
يرجع إلى الأمر بالطاعة» أي : ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونهء أو ولا 
تتولوا عن رسول الله بَكِةِ ‏ ولا تخالفوه. #وَأنتُم سم تَسْمَعُون4 أي : تصدقون؛ لأنكم مؤمنون 
لستم كالصمٌ المكذبين من الكفرةء #ولا مَكِوْنوا كألذرح قَالْوَا مس سينا © أى : ادّعوا السماء؛ 
وهم لا مون 4 ؛ لأنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم غير سامعين» العم أنكم تصدّقون 
بالقرآن والنبوّة فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها؛ 
كان تصديقكم كلا تصديق. وأشبه سماعكم سماع من لا يؤمن» ثم قال: ## إن سر 
لدوَآتَ 4 أي :: إن اشو هن ولاب على :سه الأر شن أذ د الها الذين هم صم عن 
الحق لا يعقلونه؛ جعلهم من جنس البهائم؛ عليه تبرهاء «رَلْرٌ عِلِمّ أنه : في هؤلاء 
الصم البكم». خَيرَا© أي : انتفاعاً باللطف». « لَاسْممَهم 4 : ب اا 1 





() قال محمود: اايعني: ولو علم الله أن اللطف ينفع في هؤلاء. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله : إطلاق 
القول بأن الله تعالى يلطف 5000 لطفه مردودء فإن اللطف هو إسداء الجميل والإلطاف به 
واسمه اللطيف من ذلك. فإذا أسدى الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به» فتلك الغاية 
المرجوة ومعنى اللطف به على هذا: أن يخلق في قلبه قبول الحق وحسن الإصغاء إليه والاهتداء 
به» ولكن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأي الفاسد في خلق الأفعال» لأن مقتضاها أن العبد - 


014 


سماع المصدقين » ثم قال: #ولو أَسمَعَهُمٌ حول عنه» يعني : : ولو لطف بهم لما نمع فيهم 
اللطف ؛ فلذلك منعهم ألطافه. أو : ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك» وكذبوا ولم 
نجيبه ) فقتلوا جميعاً بأحد» وكانوا أصحاب اللواء. وعن ابن جريج : هم المنافقون, وعن 
7 ين مثو انها يتل 5 م لم اه ل ل 0 
بس بست الْمَرءِ قلي و ا إِلَيْهِ روت 00 

«إذا دعاك © : وحد الضمير كما وحده فيما قبله؛ لأن استجابة رسول الله لخ - 
كاستجابته» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيدء والمراد بالاستجابة» الطاعة» 
والامتثال» وبالدعوة: البعث والتحريض» وروى أبو هريرة أن النبي - كَكِةٍ ‏ مرّ على باب 
أبي بن كعب» فناداه وهو في الصلاة ؛ فعجل في صلاته ثم جاء فقال: دمَا مَتَعَكَ عَنْ 


إِجَابَتَى؟ قَال: كُنتُ أَصَلّيء قَال: لتر انها ارحن إلى #اسْتَجِبوا له وَللرسُولٍ 2# 
قال : لجز لا تذغريي إلا اجيقك )1 وفيه قولان» أحدهما: إن هذا مما اختص به 


ها 


أخرجه التّرمذي (0/ :)١654‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» حديث 
(78175)» والنّسائي :)١179/1(‏ كتاب الإفتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: #ولقد َبتك سبعا 
من المتاى وَالْفَرءَاتَ امير » وععزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟5/١١)‏ رقم (501) إلى 
ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه التّرمذي والنّسائي دون قوله: لا جرم إلى آخره وأخرجه ابن مردويه من الوجه الذي 
أخرجه منه النّرمذي» وفي آخره قال: «إني لاجرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت أصلي»» 
وفي الباب عن أبي سعيد بن الحكم» أخرجه البخاري بغير هذا السياق واقتصر عليه الطيبي . انتهى . 


-20 هو الذي يخلق لنفسه قبول الحق والهداية وحسن الاستماع والاصغاءء وأن الله تعالى لا يشارك 
العبد في خلى ذلك» بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع الخلق, ولا يلزم حصول 
مراده على العموم ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدة لما استقام تأويل 
الزمخشري أيضاًء فإن حاصله: ولو علم الله فيهم خيراً للطف بهمء ولو لطف بهم لما انتفعوا 
باللطف» فيلزم عدم انتفاعهم باللطف على تقدير علم الله الخير فيهم» وهذا غير مستقيم لما يلزم 
عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى» وذلك محال عقلاء فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع 
الواقع عوان | خلاف الأسماع الواقع شرطأً ثانيأء كيلا يتكرر الوسط فيلزم المحال المذكور. 
وأقرب وجه في اختلاف الإسماعين: أن يراد بالأول: ولو علم الله فيهم خيرا أ لأسمعهم إسماعاً 
يخلق لهم به الهداية والقبول» ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء» بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك» لتولوا وهم معرضون. فهذا هو الوجه في تأويل الآية» والله الموفق. 
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رسول الله - علد -. 


والثاني : أن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير» وإذا وقع مثله للمصلي. فله أن يقطع 
صلاتهء #8 لم ميك 4 : من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة» كما أن الجهل 
موت؛ ولبعضهم [من المنسرح]: 
ل نيسيك البخبوضول شيليقة ‏ اناك ]وا ار 6 

وقبل لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم؛ كقوله: #وَلكْ في 
ا [البقرة: ]١79‏ وقيل للشهادة؛ لقوله: ل بل أحيَآه عِندَ رَيَهم4 [آل عمران: 159]. 
9 وَاَعْلما ره أنه يحول يحول بست الْمرء وََلبِه © يعني : : أنه يميته فتفوته الفرصة التي هو 
واجذها” 3 وهي التمكن فور حا القلب» ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يريده 
الله؛ فاغتنموا هذه الفرصة» وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله؛ #وَأعَلموًا نكم إِلنه 
حْتَرُونَ# : فيثيبكم على حسب سلامة القلوب» وإخلاص الطاعةء وقيل: معناه: إِنّ الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمهء ويغير نياته ومقاصده. ويبدله بالخوف أمناً. وبالأمن 
خوفاً وبالذكر نسياناً» وبالنسيان ذكراًء وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى»: فأما ما 
يئاب عليه العبد ويعاقب” ' من أفعال القلوب فلاء والمجبرة على أنه يحول بين المرء 
والإيمان إذا كفرء وبينه وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرء وقيل : 
معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بباله» لا يخفى عليه شيء من ضمائره» فكأنه 


)١(‏ للزمخشريء نهي للجهول عن العجب والخيلاء بثيابه» لأنه كالميت في عدم النفع وعدم الإدراك. 
ويلزم من ذلك أن ثوبه الذي يعجب به كالكفن» حيث اشتمل على جسم لا إدراك فيه ولا نفع . 
والميت هنا بالتخفيف . 
ينظر البحر المحيط (2207/54» اللسان (روح).» التنبيه والإيضاح :»)754١/١(‏ مجمل اللغة (؟/ 
١؛»‏ وللسليك بن السلكة من ديوانه ص )2١0(‏ والشعر والشعراء ص (71775). جمهرة 0 
(١/١3٠).ء‏ عيون الأخيار ١0؛©»‏ ومجمع 7/١١»ء‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة (574/5). الد 
المصون (5557/7). 

(؟) قال محمود: «معناه أنه يميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها... إلخ» قال أحمد رحمه الله: نعمء 
هذا عقد أهل السنة الذي استعار لهم لقب المجبرة» وهو العقد الحق المؤسس على التقوى 
وتفويض المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلقء. فإن كان ذلك ظلماً فأنا بريء من الطائفة 
المتسمية بالعدلية» إصراراً على هذا الرأي الباطل والمعتقد الماحل» والله الموفق. 

(96) قوله: «فأما ما يئاب العبد عليه. . . إلخ» المسألة هنا من فروع مسألة خلق أفعال العباد الاختيارية» 
فعند المعتزلة أن المريد الخالق لها هو العبدء وإذا صح تكليفه لظهور اختياره. وعند أهل السنة أن 
المريد الخالق لها هو الله تعالى. وإنما صح تكليف العبد لما له فيها من الكسب» وهو اختيار 
بعضها على بعض بشهادة الوجدان» خلافاً للجبرية القائلين بالجبر المحض» ومحله التوحيد. 


٠‏ /أان 


بينه وبين قلبه. وفرىء: ١ب‏ بين المرء) بتشديد الراء. ووجهه أنه قد حذف الهمزة. وألقى 
حركتها على الراء ‏ كالخ ثم نوى الوقف على لَعْه من يقول : مررتث بعمر. 


و4 : ذنباً قيل : هو إقرار المنكر بين أظهرهم؟ وقيل: افتراق الكلمة» وقيل : 
(فينة) دعداباء بوكرل لول كي 4 ايقن من أن كون:جوانا الذي أو نيبا يعن أمرة 
أو صفة لفتنة» فإذا كان جراباً: فالمعنى: إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة 
ولكنها تعمكم وهذا كما يحكى أن علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيرا”'2, 
الله بالعذاب» وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباًء ثم قيل: لا 
تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة» وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول؛ كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبنَّ ؛ ونظيره قوله 
[من الرجر] : 
خبّئ إِذَا جَنّ الظلامُ وَأخقَلّط | جهوا بِمَذْقٍ هَل رَأَئِتَ الذَّنْبَ قَطّ0" 


)١(‏ قوله نهوا عن المنكر تعذيراً. التعذير في الأمر: التقصير فيه اه صحاح (ع). 
فيه حنيتا يععيكان وكع ون يننا ولتعسيشن: اذه عي ]ين اط 
فاازليف اسع تلنيعية وامتشيدط حتى إذا جن الظلام واختلط 
جاءوا بمذق هل رأيت الذيب قط؟ 

لأحمد الرجاز. وقيل: إنه للعجاج» يصف رجلا بالبخل. وبات بالقوم: إذا نزل بهم ليلا. والأط : 
صوت الجوف. والمعز ‏ محركة ومسكنة ‏ والمعيزء والأمعوزء والمعزى: خلاف الضأن من 
الغنم. فهو اسم جمعء وتأنيث المعزى لغة. والاختباط: تطلب المعروف من غير اهتداء. يقول: 
نزلنا عند حسان ليلاء والحال أن معزاه جائعة هزيلة» فالأطيط كناية عن الأولء والامتخاط كناية 
عن الثاني» ويجوز أن ذلك كناية عن كثرة المعز عنده» ولبخله قراهم بالمذق بعد مدة كان يمكنه أن 
يذبح لهم فيها شاة» وهذا أنسب بما بعده. وضمير أذنيه يحتمل عوده على المعزى لأنه مذكر عند 
الأكثرء ويجوز أنه عائد لحسان. وهو ذم شنيع. وفيهم: أي في حيه. وجن النبت: طال. والليل: 
أظلم . والذباب: كثرت أصواته. والظلام: كثر واختلط وتراكم بعضه فوق بعض بحيث لا يتخلله 
نور. والمذق: المزج. والمراد به لين مخلوط بماء. ويروى: بمذق - بالكسر -: وهو ذلك اللبن. 
ويروى: جاؤوا بضيح» بمعجمة فمثناة تحتية فمهمئة» بمعنى المذق, إلا أنه رقيق» و«هل رأيت» 
استفهام تقريري والجملة صفة لمذق: أي مذق مقول فيه ذلك» والمراد تشبيه المذق بالذيب في 
الكدرة؛ فكني بالاستفهام عن ذلك» لأن من أراد إخطار الشيء بالبال ورسمه في الخيال يستفهم 
عنهء فكأنه قال له هل رأيته؟ فقال نعم» قال: إن اللبن مثله. لكن حذف هذا كله واستغنى 
بالاستفهام عنه. وقط: ظرف مبني على الضمء وسكن للوقفف. 


آ/أه0 


أي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار فيه لون الورقة”'2 التى هى لون الذئب» 
ويعضد المعنى الأخير قراءة ابن مسعود: «لتصيبنَ»» على جواب القسه المساوتة وعن 
الحسن: نزلت في عليّ»ء وعمارء وطلحة. والزبير» وهو يوم الجمل خاصة» قال الزبير 
نزلت فينا وقرأناها زماتاء وما أرانا من أهلهاء فإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي: نزلت 
في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل» وروي: «أن الزبير كان يساير النبي - يَلٍ - يومأء إذ أقبل 
علي رضي الله عنه ‏ فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله يَكْةٍ -: «كيِف حُبّك لِعَلِىَ؟ 
فَقَال: يا رسول/ 574 الله؛ بأبي أنت وأميء, إني أحبه كحبي لوالدي أو أشدّ حبّاء قال: 
َكَيِفَ أَنْتَ إِذًا سِرْت إِلَيْهِ ُقَاتِلهُه (39). 

فإن قلت: كيف جاز أن يدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ 

قلت: لأنَّ فيه معنى النهيء, إذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك؛ فلذلك جاز لا 
تطرحنك ولا تصيبنَ ولا يحطمنكم . 

فإن قلت: فما معنى (من) في قوله : لذن ظَلموا ظَلمواً مك #؟ 


قلت: التبعيض على الوجه الأوّل؛ والتبيين على الثاني؛ لأنْ المعنى: لا تصيبنكم 


4 7 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ .)41١6 4١5‏ 

وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )77/١(‏ رقم (207) إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 

قال الحافظ: لم أجده هكذاء وإنما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأسود بن قيس حدثني من رأى 
الزبير يعقص الخيل فناداه علي: يا أبا عبد الله» فأقبل حتى التقت أعناق دوابهماء فقال له على : 
اتشدك د الله أتذكر يوم أتانا رسول الله يك وأنا أناجيك فقال: أتناجيه؟ والله ليقاتلنك وهو لك ظالم 
قال: فضرب الزبير وجه دابته فانصرف» «وروى البيهقي في الدلائل من طريق أبي حرب بن أبي 
الأسود الديلمي عن أبيه قال: «لما دنا على وأصحابه من طلحة والزبير»ء ودنت الصفوف بعضها من 
بعض خرج علي فنادى: ادعوا لي الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال على رضي الله 
عنهما-: يا زبيرء نشدتك الله؛ أتذكر يوم مر بنا رسول الله يََئةِ ونحن بمكان كذا وكذا فقال: يا 
زبيرء أتحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالى وابن عمتى وعلى قريبى؟ قال: أما والله لتقاتلنه 
وأنت له ظالم؟ قال» بلى: ولكني نسيتهء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: «لما ولى 
0000 |[ |ز[ز[ز[ز [ 00000010 0 
سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبه يا زبير؟ قال: وما يمنعني؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته». 


2-1 ينظر: أمالى الزجاجى (717), والمغنى »174575/١‏ والمقرب ١/570ء‏ والخزانة »٠١9/7‏ والدرر 
8/5 والهمع :1١7//7‏ وأوضح المسالك 076١/8‏ والأشموني #/ 254 514» والعين 31/4 
والإنصاف ,»١١5/١‏ والارتشاف .»487١/7”‏ والدر المصون .4١١7/”‏ 

)١(‏ قوله: «لأنه سمار فيه لون الورقة» قوله: «سمار» هو - بالفتح ‏ لبن رقيق. وتسمير اللبن. ترقيقه 
بالماء. والورقة: بياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة اه صحاح (ع). 


؟ لاه 


خاصة على ظلمكم؛ لأن الظلم أقبح منكم من سائر ل 
«راتكْررا إ أَشُْ ييل ستطْمَوى لاض غَتَاوَْ أن 595 تاكيك راكد 
بره وَرَرَككم ين لطبت لمَلَحتْْ مَفكونَ 409 

«إِذ اشر #: نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرف» أي: اذكروا وقت كونكم أقلة 
أذلة مستضعفين» ف الْأَرضِ ©#: أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش» ا 
ينَحَطَفَكُمْ أَلنَّسُ4؛ لأن الناس كانوا جميعاً لهم أعداء منافين مضادّين» #فآراكم » 
المدينة» #وأء سدم بِنصْرِو 4: بمظاهرة الأنصارء وبإمداد الملائكة يوم بدرء ا 
لطت » : من الغنائم» لنت تَنَُونَ 4 : إرادة أن تشكروا هذه النعم» وعن قتادة: 
كان هذا الحىّ من العرب أذل الناس» وأشقاهم عيشاًء وأعراهم جلداًء وأبينهم ضلا لا 
يؤكلون ولا يأكلون» فمكن الله لهم في البلاد» ووسع لهم في الرزق والغنائم وجعلهم 
ملوكا. 

ييا ألذِينَ ءامَنو لا وفوا الله وَالرَسُولَ وَخووَا تيك وتم تعَكمْونَ 49 

معنى الخون: النقصء. كما أن معنى الوفاء التمام» ومنه: تخوّنه» إذا تنقصه. ثم 
استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذاخنت الرجل فى شىء» فقد أدخلت عليه النقصان 
فيه ويه الجن فقيل: خان الدلو الكرب». وخان المشتا 00-6 لأنه إذا انقطع به 
فكأنه لم يف له. ومنه قوله تعالى: #وحونوا ميك 2# والمعنى : لا تخونوا الله أن 
تعطلوا فرائضهء ورسوله بألا تستنوا به» وتيك 4؛ فيما بينكم بألا تحفظوهاء «رَأنْْ 
مك5 » : تبعة. ذلك ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون» يعني : أن الخيانة 
توجد منلكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح وحسن 
الحسن» وروي أن نبي الله يَكةٍ ‏ حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلةا”“»: فسألوا 


2)١(‏ قوله: «أقبح منكم من سائر الناس» لعله منه من سائر الناس (ع). 

(؟) قوله: «خان الدلو الكرب وخان المشتار السبب. قوله: «الكرب» حبل يشد في رأس الدلو. 
والمشتار مجتني العسل. والسبب: الحبل اه صحاح (ع). 

فر أخرجه الثعلبي عن الكلبي بغير سندء لكن سنده إليه في أول الكتاب . وقد روى ابن إسحاق في 
المغازي: حدثنا إسحاق بن يسار عن عبد بن كعب السلمي «أن رسول الله يَئِةِ حاصرهم ‏ يعني 
قريظة - خمساً وعشرين ليلة ‏ فذكر القصة بطولها ‏ إلى أن قال: ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 
فذكر قصة مختصرة. وأخرجها البيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب في قصة طويلة ‏ 
دكار وان ا وهكذا ذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف 
عن رسول الله يِه في تبوك. فربط نفسه بسارية فذكر القصة؛ وأخرجه الواقدي عن معمر عن - 


رام 


الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أذرعات وأريحاء من أرض 
الشام؛ فأبى رسول الله - يكِةِ إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل 
إلينا أب لبابة مروان بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم؛ لأنْ عياله وماله في أيديهم» فبعثه 
إليهم فقالوا له: ما ترى. هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه إنه الذبح» قال أبو 
لبابة فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت» فشِدٌ نفسه على 
سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
عليّء فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً/ 4ا"ب عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: قد تيب 
عليك فحل نفسكء. فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله يك هو الذي 
يحلني» فجاءه فحله بيده فقال: إِنْ من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التى أصبت فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال ‏ كَكِِ-: يجزيك الثلث أن تتصدّق به (5450)» وعن 
المغيرة: نزلت في قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ وقيل: (أماناتكم)؛ ما ائتمنكم الله 
عليه من فرائضه وحدوده. 

فإن قلت: (وتخونوا): جزم هو أم نصب؟ 

قلت: يحتمل أن يكون جزماً داخلاً في حكم النهي؛ وأن يكون نصباً بإضمار «أن»؛ 
كقوله: « وَتَكُْوأ ألْسَنَّ4 [البقرة: 47]» وقرأ مجاهد: «وتخونوا أمانتكم»؛ على التوحيد. 

#وَأَعَلموا أنّمَآ أموؤلحكم وَأوْلدكُم هِنَنهُ وأكَ أَلَهَ عنْدَهه أَجْرٌ عظِية (2) 4 

جعل الأموال والأولاد فتنة؛ لأنهم سبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب» أو 
محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدودهء وله عنْدَمء لجر عَظِيهُ» : فعليكم 
أن تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكم. وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع 
المال وحب الولد؛ حتى تورّطوا أنفسكم من أجلهما؛ كقوله: # الْمال والمِئونَ زبة الحيّرة 
4٠‏ -أخرجه ابن هشام في سيرته (9/ 5754 155-15186) رقم ١44-1١84875 -1١81(‏ 18460). 

والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 16 ,)١7-1١5-‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ )1١٠5- 1٠0‏ رقم 

(40/ا9). وأخرجه الطبري في تفسيره .)75١١/5(‏ رقم .4)١09477(‏ وذكره السيوطي في الدر 

المنثور (7/ 07377 . 


وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (55/50) إلى الثعلبي في تفسيرهء وإلى الواقدي في 


ب الزهري عن ابن كعب بن مالك مثله. 
(تنبيه) تسمية أبي لبابة مروان لم أره إلا من هذه الرواية. ومدة حصار بنى قريظة المحفوظ فيها ما 
قاله ابن إسحاق . 


لاه 


لديا والْبقيَتٌ المَلِحَتُ حبر عند ريك نابا وخر أملا (3©)* [الكهف: 2145 وقيل: هي من جملة 
ما انل في أبن لبابة وما فرط منه لأجل ماله وولده. 


(يايًا الزييت جامئوا إن متها تلخ وكا ميك عست ميقاي وَند 
ب الم 5002 


#رّمََّئا: نصراً؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه» والإسلام 
بإعزاز أهله؛ ومنه قوله تعالى: #يوم لْمْرَكَانِ» [الأنفال: ]4١‏ أو بياناً وظهوراً يشهر أمركم» 
ويبث صيتكم. وآثاركم في أقطار الأرضء» من قولهم:.(بت أفعل كذا) حتى سطع 
الفرقان: أي طلع الفجرء أو مخرجاً من الشبهات وتوفيقاً وشرحاً للصدورء أو تفرقة بيتكم 
وبين غيركم من أهل الأديان» وي والاحرة. 


و 


ل 0 مم 2 ا و هو 2 عم و س» 
وإذ 0 بك الزن كتروا لنترك از فَتَلُوَكٌ أ 7 روت تمك ألله 1 أله حَيْرٌ 
لْسَكرد ©)4 


لما فتح الله عليه» ذكره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر نعمة الله عز وجل - 
في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم» وما أتاح الله له من حسن العاقبة» والمعنى: واذكر 
إذ يمكرون بك وذلك أن قريشاً - لما أسلمت الأنصار وبايعوه ‏ فرقوا أن يتفاقم أمره''". 
فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره. فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ» وقال: 
أنا شيخ من نجدء ما أنا من تهامة» دخلت مكة فسمعت باجتماعكم» فأردت أن أحضركم 
ولن تعدموا مني رأياً ونصحاًء فقال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت» وتشذوا 
وثاقهء وتسدوا بابه غير كوّة يلقون إليه طعامه وشرابه منهاء وتتربصوا به ريب المنون». 
فقال إبليس: بئس الرأي» يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم» فقال هشام بن 
عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع 
واسترحتم» فقال إبليس: بئس الرأي» يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهمء فقال أبو جهل : 
أنا أرى أن تأخذوا من كل/ 7075 بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماًء فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا 
العقل عقلناه واسترحناء فقال الشيخ - لعنه الله -: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياء 
فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله. فأخبر جبريل - عليه السلام - رسول الله - 
عَكَدٍِ - وأمره ألا يبيت في مضجعه. وأذن الله له في الهجرة. فأمر عليا - رضي الله عنه - 


)١(‏ «فرقوا أن يتفاقم أمره» أي خافوا أن يعظم أمره. اه صحاح (ع). 


0,0 


فنام في مضجعهء وقال له: «أنَشِحْ بِبُرْدتَي؛ فَإِنْهُ لْنْ يَخْلَْصْ إِلَيْكَ أن لكوع فروناننا 
متر صدين » واي ثاروا إلى مضجعه؛ فأبصروا عليًا فبهتوا وخيب الله عرّ وجل - 
سعيهمء. واقتصوا أثرهء فأبطل الله مكرهم )51١(‏ # لِيْتُوك#4: ليسجنوك, أو يوئقوك» أو 
يشخنوك بالضرب والجرح. من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا براح» وفلان 
مثبت وجعاء وقرىء: «ليثبتوك». بالتشديد». وقرأ النخعي: «ليبيتوك»» من البيات» وعن 
ابن عباس : «ليقيدوك»؛ وهو دليل لمن فسره بالإيئاق» #رَيَمَكْرُونَ: ويخفون المكايد له 
وت 4 : ويخفي الله ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتة» لوَآنَهُ سَبْرٌ لْمَكرنَ4 أي : مكره 
أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرء أو لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدلء ولا يصيب إلا بما 
هو مستوجب . 


5 0 00 72 > م » و ره 


0 0 0 تيا مَك جا 


ا 


نسل أو كينا بِعَدَابٍ ألم © وَمَا حكات أله لِحَدْبَهُمْ وَأنْتَ نيهم وما أت 
21 مَعَدْبِهمٌ وهم تنتنيثرة © را كذ أل بعذّبهم أللّه وهم عدررة عن العتيد 


سل اسم 


الْحَراو ونا كارا أرماء: إن أولاف. إلا السسقون وك كارش لا يَحَلَمَرنَ 9 * 


0 00 


لو دْمَاهُ 56 امن 06 5-8 اي 0 0 


- 457/7( رقم (2»)007 والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٠١١١ - ٠٠١ -أخرجه ابن هشام في سيرته (؟/‎ ١ 

/ا*: -158)ء وعبد الرزاق في مصنفه (0/ 584) رقم (2»)91/47 والطبري في تفسيره (1/5؟ 5‏ 
/161) رقم 4)١59487 159875 -1١591/9(‏ وذكره السيوطي في تفسيره (7/ 580" 7355). 
ف السانطا” الف احرصها ان يعاق فى المعازي جا تن 1 الي عل ان أبن تمت عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اجتمعت قريش في دار الندوة. وتشاوروا فى أمر رسول الله عل 
اعترضهم إبليس في هيئة شيخ فذكره مطولاً»» وأخرجه الطبري وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن 
إسحاق عن ابن أبي نجيح. وليس في أؤله أن ذلك بسبب الأنصار. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر 
عن الزهري عن عروة قال: «لما كثر المسلمون ‏ فذكر معناها. ووصلها الواقدي عن معمر بذكر 
عائشة قال: وعن ابن أبي خيثئمة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. انتهى . 

)1١(‏ قوله: الو ا ل 1 ل و«الصلف» مجاوزة الحد كبرا. و«الراعدة» 
السحابة. وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم لا يقوم به. والقدح المعلي: أحد سهام الميسر يخرج 
للغالب اه صحاح (ع). 


037 


تحدّاهم وقرعهم بالعجزء حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه» مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن 
يغلبوا في باب البيان خاصة؛ وأن يماتنهم واحدء فيتعللوا بامتناع المشيئة» ومع ما علم 
وظهر ظهور الشمسء؛ من حرصهم على أن يقهروا رسول الله يك - وتهالكهم على أن 
يغمرو''' ٠»‏ وقيل: قائله النضر بن الحَارث المقتول صبرأًء حين سمع اقتصاص الله أحاديث 
القرون: لو شئت لقلت مثل هذاء وهو الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم 
واسفنديار فزعم أن هذا مثل ذاك» وأنه من جملة تلك الأساطيرء وهو القائل: #إن كانت 
هدًا هُرّ أَلْسَنَّ 4 وهذا أسلوب من الجحود بليغ, يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا 
على إنكاره بالسجيل» كما فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخرء ومراده نفي كونه حماء 
وإذا انتفى كونه حمًا لم يستوجب منكره عذاباً فكان تعليق العذاب بكونه حمًا مع اعتقاد أنه 
ليس بحق؛ كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حمّاء فأمطر علينا حجارة» وقوله: 

هوٌ أَلْحَنَّ #: تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين : هذا هو الحق» وقرأ 
الأعمش: (هو الحقٌ) بالرفع» على أن/ 5١١ب‏ هو مبتدأ غير فصل» وهو في القراءة 
الأولى فصلء» ويقال: أمطرت السماء؛ كقولك: أنجمت وأسبلت”"''» ومطرت؛ كقولك : 
هتنت وهتلت» وقد كثر الإمطار في معنى العذاب . 


فإن قلت: ما فائدة قوله: #مَنَ أَلسَمَاءِ #؟ والأمطار لا تكون إلامنها. 


قلت: كأنه يريد أن يقال: فأمطر علينا السجيل» وهي الحجارة المسوّمة للعذاب. 
فوضع: (حجارة من السماء): موضع السجيل» كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد. 
تريد درعاًء لبِمَدَابٍ أليِر » اع بنوع آخر من جنس العذاب الأليم. يعني : أن أمطار 
السجيل بعض العذاب الأليم» فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعه؛ وعن معاوية أنه قال 
لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل من قومي قومك. 
قالوا لرسول الله يل - حين دعاهم إلى الحق: إن كارت هَندًا هُوّ لحن ين عِندِكٌ فَأَمْطِر 
ََدَئَا حِجَارَهُ 4» ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا لهء اللام لتأكيد النفي» 
والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ لأن عادة الله وقضية 
حكمته أل يعذب قوماً عذاب استئصالء ما دام نبيهم بين أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم؟ والدليل على هذا الإشعار قوله: #رما لهم أَلَا يدهم 
أنَّهُ #» وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب» كأنه قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. 


000 قوله: «على أن يغمروه؛ يقال للرجل : غمره القوم؛ إذا غلوة كرفا كذا في الصحاح (ع). 
(؟) قوله: «أنجمت وأسيلت الخ؛ اتتحفة: أي انكشفت نجومها. وأشيلت :- أفطرت:.. وهدتت وهثلت: 


سان 


وهو معذبهم إذا فارقتهمء وما لهم ألا يعذبهم. #وهم سمَعْفرَونَ # : في موضع الحال» 
ومعناه : اا أي : 0 ويستغفر من الكفر لما عذبهم؛ 
كقوله: #وما كاد ربك هيك الْمرَئ بطل وَأَهَله مُصنِخرت. 49 [هود: 211١7‏ ولكنهم لا 
مس رد لكك م 5 معناه: وما كان الله معذبهم وفيهم 
ال 0 لباه لو يه - يَكةٌ - من 
المستضعفين» لاوما لهم ألا يعَذْبُمْ أَنَهُ 4: وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم» يعني 

ا رليك اا ججأبزة وسالهم اوم بسقوة سن 
المسجد الحرام كما صدوا رسول الله 45 ككدٌ ‏ عام الحديبية: وإخراجهم رسول الله 2 - 
والمؤمنين من الصذء وكانوا يقولون: ا فنلصد من نشاء» وندخل 
من نشاءء «وما كَانوًاً أزياء*47: وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا 
ولاة أمره وأربابهء #إث أَوْلِاوُه إلا الْمنّدُونَ »> : بن المستلمين لبس كل سام اهنا امن 
يصلح لأن يلي أمره؛ ا ل ود وا عبدة الأصنام» 


لِوَلكنَّ أَحَررهم لا يعْلمرنَ » كانةاانة ستثنى من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسة» / 
5/الأ أو أراد بالأكثر: الجميع» كما يراد بالقلة : 57 
ًّ . ل حسام 000 ْ 8 0-0 ل 
وما كان صَلا ممم عر الف له ا يَهُ فذوقواً العذاب يما كسم 
تَكفروت © 2 
المكاء: فعال بوزد الغثغاء رارضا 7 من مكا يمكو إذا صهر» ومئله المكاء. أنه 
سمي بذلك ؟ لكثرة مكائه , وأصله : الصفة . نحو الوضاء والفراء. وقرىء: «مكاً» بالقصر. 
امهم 
ونظيرهما: البكي والبكاء؛ والتصدية: التصفيق» تفعلة من الصدى أو من صدّ يصد ''. 
«إذا ملك مِنْهُ يَصِدّوت » [الزخرف: /اه] وقرأ ا يهنن «وما كان صلاتهم). بالتظنت 
وما كنت احقة أنْ 0 عَسَاة: أَدَاهِمَ بحودا أو لد ده ا 
000 00 ابوزن الثشغاء والرغاء) الثشاء: صوت الغنم . والرغاء : صوت ل والمكاء ‏ بالتشديد -: 
0 قوله : ا الجاع ال ا أي ضج (ع). 


ره للفرزدق . (والأدهم؛ في الأصل الأسوة: ثم غلب على الحبة السوداءء صعي المي الحديد. 
ااوالمحدر ج» المفتول: أئ دنا كنت أظن أن يكون عطاؤه قيوداً سوداء أو بماظا مفكولة كرا 


8م20 


0-7-7 
سمه 


والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاءء ووضعوا المكاء والتصدية موضع 
الصلاة؛ وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة: الرجال والنساءء وهم فَتسيكون بي 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون». وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله - يَكَِهِ - فى 
صلاته يخلطون عليه» مَدُوبُوا4 : عذاب القتل والأسر يوم بدر؛ بسبب كفركم وأفعالكم 


التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 
وا موه ور 207 را و صخ مس 700 ره وه 00 
«إِنَّ لدت كَفروأ سفِفُونَ أَمْولَهْرٌ لِيَصدُوا عن سيل الله سَينِفُرئهًا شم تَكْوتَ 
م عه كه 


4 فرت وري ا لم مره د © يمر أنه لحت من 
اقب ريسل الي يي عا ٠‏ يتب" فيد كا شماه 000 قل 1-1 


ري ع سر جم 
سُمُ الَكيررت ©)> 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائرء 
وقيل: قالوا لكل من كان له تجارة فى العير: أعينوا بهذا المال على حرب محمد؛ لعلنا 
نذرك َه ثآرنا نما اعت مهنا يدر 50 نزلك فى أب سفيان» وقد استأجر ليوم أحد 
ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب؛ وأنفق عليهم أربعين ٠‏ أوقية» والأوقية: 
اثنان وأربعون مثقالاء # ليَصُدُوا عَن يل أسَّهِ»# أي : كان غرضهم في الإتفاق الصدّ عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك. 0 رك لكي يشير كأ كان 
غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك» 
«ثمّ تَكْوت مََْهِمْ حَسَرَة4 أي : تكون عاقية إثفاقها تدها وحسرة» فكأن ذاتها تير نددها 
وتنقلب حسرة» #ثُمَّ يُمْلوْرََ»: آخر 0 وإ كانت 0 بينهم وبين المؤمنين 
سجالاً قبل ذلك فيرجعون طلقاء”'» #اححَبَب أَنَّهُ لأغرت أنأ وُرَسْلَ» [المجادلة: 2]1١‏ 
«رالدتت كرو : والكافرون منهم» 17 جَهِثم كد ترب » : أن منهم من من أسلم وحسن 
إسلامه؛ 8 لير ألْهُ ألْحَِيتَ4: الفريق الخبيث من الكفارء 5 الفريق. # الطَيّبِ» : 
من المؤمنين» فيجعل الفريق» #االْحَِيتَ حْسَمُ عل بْعَضٍ يِرَكُمَمُ جِيعًا4 : عبارة عن 
الحو رم نحت يتراكيوا» كقوله تعالن و درا ين عد 4 [الجن : 7] يعني : 


اقم لم حا مسب ع عند تمل لحا كا لب معان “تسو 





+ ل مس10 ل اكه اا ا از ب جات ا ا ا ان اا ساس لاف بلا 5197 


حقيقة. أو وصفها بذلك لقبحهاء كما يصفون الحسن بالأخضر. ويروى «حمرا» فوضع القيود 
والسياط موضع العطاءء ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن» وأطلق العطاء على العقاب مجازاًء 
وعرض بذلك إلى أنه كان يرجو العطا. ويروى: 
أحاف "زيادا أن يكوة من قد ك2 50 
ينظر ديوانه /١‏ لالااء والبحر ”/ »5٠‏ والدر 555 0 
)١(‏ قوله: «فيرجعون طلقاء» في الصحاح «الطليق» الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله (ع) . 


2,4 


لفرط ازدحامهم ويلك 4: إشارة إلى الفريق الخبيث» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي 
أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يَكَلهٍ من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون كأبي بكر 
وعثمان في نصرتهء (فيركمه) : فيجعله في جهنم في جملة ما يعذبون به؟ كقوله : « فتكوكل 
بها حِبَاههُمْ جوم و ره هذا ما 00 و فَذُوقوأ ما ا تكنزو رك 4# [التوية: ه*]. 
واللام على هذا متعلقة بقوله: #ثُيّ تَكْوْبُ عَيْهِمْ حَسَرَه» [الأنفال: 1م]. وعلى الأوّل/ 
١لانء‏ وأولتك: إشارة إلى الذين كفرواء وقرىء: «ليميز» على التخفيف . 


«#قَل رضن ع 0 هوأ يقر 20 50 و ديام وير 


قا قل شلت وإن يعودوا فَقَدْ مضت سنت 





«قل زِإِْسِنَ حتنررا» : 57 00 أي : قل لأجلهم هذا القول وهو: 
« إن ينتهواً»ء ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر لكم. وهي قراءة ابن 


مسعود؛ ونحوه: لوَفَالَ ادِنَ كرو للد “اموا و كن حرا نَا سَبَثُونا ليد © [الأحقاف: .]1١١‏ 
خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه. أي: إن يجهرا صما عم عليه من عداوه وسول الله - 
د - وقتاله بالدخول في الإسلام» #8 يعفر لهم ما َدَ سَلََ»: لهم من العداوة» #وَإِن 
بعودواً» : لقتاله. فَقَّدُ مَصَتَ سنت الأرلرت»: منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء 
أو : فقد مضت سنة الذين تحرّبوا على أنبيائهم من الأمم فدمّرواء فليتوقعوا مثل ذلك إن 
لم ينتهواء وقيل: معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلموا غفر لهم ما قد سلف 
لهم من الكفر والمعاصي؛. وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين» ومنه قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «الإسْلامُ يَجَبُ مَا قَبْلَهُ) (5145) وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه 
تبعة قط وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الآدميين ؛ وبه احتجح 
7 م 0 الإيمان: اب كود 00 شود وكذا 0 0 حديث بدك 

ا 

ولفظ مسلم : «الإسلام يهدم ما كان قبله) . 

قال الحافظ : حرا م ررانه عالا لز حمر ل أبانة عن ععره رن العاض اأناقعنا وفيها 

هذا لكن بلفظ مظ: ١يهدم‏ ما قبله» قال النووي: غلط كثير من الفقهاء فذكره بلفظ : «يجب ما قبله) 

ويورى: «يحت» بالمهملة والمثناة اه. وقد رواه الطبري من هذا الوجهء, بلفظ : «إن الإسلام يجب 

ما كان قبله» وأخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق حبيب بن أبي أربي شور تعلتش هرد 

بن العاص من فيه إلى في قال: «لما جئت أريد الإسلام فذكر القصة. وفيها يا عمرو. إن الإسلام 

يَجْبٌ ما قبله. والهجرة تحب ما كان قبلها». ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وإسحاق والبيهقي في 

الدلائل. وأخرجه ابن سعد في خالد بن الوليد من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام قال: قال خالد , بخ الوليك: : 1 فذكر قصة إسلامه وفيها: (إن الإسلام يَحَبّ ما كان قبله؟. 


+مة 


أبو حديفة - رحمه الله - في أنْ المرتدٌ إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال 
الرّة» وقبلها؛ وفسر: #وإن يَعْودواً» : بالارتداد؛ وقرىء: #يمْثر لَهُر»» على أن الضمير 
لله - عر وجل -. 

َم ع لا تكرت هته ربكو لزي كل م د 

كا تارك ف 6 وز را بقار 01 نه ارق رن المزل ريه 
التصِير (و) * 
رَكَئُِوهُمْ حٌَّ لا تكو وِنْنَة#: إلى ألأ يرجد فيهم شرك قطء «رَيكُونَ ألرِين 

حم بن : ربضمحل عنهم كل دين باطل؛» ويبقى فيهم دين الإسلام وحده؛ #فَإِت 
أنتهَوَا: عن الكفر وأسلمواء «قإت أَنَّهَ ما يَمْمَلُوت بَصِار»: بثيبهم على تربتهم 
وإسلامهم؛ رفرىء: #اتعملرن؟؛ بالعاء فيكرن المعنى : فإن الله بما تعملرن من الجهاد في 
سبيله؛ والدعرة إلى ديله؛ والإإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام « بصِلر #: 
بجازيكم عليه أحسن الحزاء ) #وَإن لوا » : ولم يدتهراء « فأعلموا أنْ الله موك » أي : ناصركم 
ومعبنكم' فثفوا بولايته ونصرته . 
#فو وَاعلموا أَنَمَا عَِمَتُم ين سَيْءٍ أن لَه حمسم ولِلرسول وى المرق والْستمئ والمسكين 

نت التَجِيلٍ إن كُثّمَ ءَامَنتم بالل وَمَآ أَرْلْنَا عَلَ عبدنا يوم الْمُرَقَانٍ يوم التق 

لمان َه عل حكن م بد 48 

«أنَا عَنِمْتم # ما: موصولة. وؤين نَْءِ»: بيانه؛ فيل! من شيء حتى الخيط 
رالمخيط. « أن يلد : مبتدأ خبره محذرف؛» تقديره: فحنء أر فواجب أن لله خمسه؛ 
رروى الجعفي عن أبي عمرور؛ «فإن لله بالكسر؛ وتقريه قراءة النخعي: «فلله خمسه؟؛ 
والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب؛ كأله فيل : فلا بد من ثباث الخمس فيه؛ لا سبيل إلى 
الإخلاف به والتفريط فيه؛ من ححيث إنه إذا حاف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات! 
كفرلك : ثابت واجب ححن لازم؛ وما أشبه ذلك؛» كان أقرى لإيجابه من النص على واحد؛ 
رقرىء: حخمسه بالسكرن. 

فإن فلت: كيف قسمة الخمس؟ 

فلت: عند أبي/ 771 حنيفة ‏ رحمه الله - أنها كانت في عهد رسول الله يَدةٍ ‏ على 


عد وفي لرجمة المغيرة بن شعبة من رواية يعقوب بن عتبة عن المغيرة. فذكر قصة إسلامه. وفيها 
ذلك. وفي ترججمة هبار بن الأسرد من حديث جبير بن ملعم في قصة إسلام هبار. وفيه: 
«رالإسلام يجب ما كان تبله؛؛ وفي أساليد الثلالة الواقدي. انتنهى . 


الممة 


خمسة أسهم: سهم لرسول الله يله وسهم لذوي قرباء من بني هاشم وبني المطلب» 
دون بني عبد شمس وبني نوفل» استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة» لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا لرسول الله يَكةِ -: هؤلاء إخوتك بنو 
هاشمء لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم». أرأيت إخواتنا بنى المطلب 
أعطيتهم وحرمتناء لها تيون وعدم بمنزلة واحدة» فقال - يه -: (إِنْهُمْ لم 00 في 
جَاهِليّةَ وَلا إِسْلام ؛ إِنّما بنُو هَاشِم وو المُطلَبِ شَيْءٌ وَاجِدَ) (557) وشبك بين أصابعه. 
وثلاثة أسهم : لليتامى والمساكين وابة ا وأمًا بعد رسول الله يَييٍْ - فسهمه ساقط 
بموته» وكذلك سهم ذوي القربى؛ وإنما يعطون لفقرهم, فهم أسوة سائر الفقراءء ولا 
يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وأمًا عند الشافعي - رحمه 
الله - فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله 295 - يصرف: إلى ما كان يصرفه إليه 
من مصالح المسلمين: كعذة الغزاة من السلاح والكراع' ونحو ذلك» وسهم لذوي 
القربى من أغنيائهم وفقرائهم: يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاث. 
وعند مالك بن أنس - رحمه الله -: الأمر فيه مفرّض إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى قسمه بين 
هؤلاء.» وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض» وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم . 
فإن قلت: ما معنى ذكر الله عرّ وجل وعطف الرسول وغيره عليه '* . 


7 - أخرجه البخاري :)7١8١7/57(‏ كتاب فرض الخمس» حديث 2))9١1*٠(‏ وطرفاه فى 278٠15(‏ 15559), 
وأبو داود (7/ :)١58‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الحُمس وسهم ذي 
القربى» حديث (5917/8 -4/ا59 0 2)598٠‏ والنْسائي 7/0 :)١7١‏ كتاب قسم الفيء» وابن ماجه (؟/ 
١‏ كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس» حديث (5881) وأحمد (87-41/5). 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم 
يتمامه. وهو في الصحيح دون قوله : «لم يفارقوني2. انتهى . 


تت ل ا ع بد أ اس سس 0 


43 0007 قوله: «من السلاح والكراع» الكراع: هو اسم جمع للخيل‎ )١( 

() قال محمود: «إن قلت ما معنى ذكر الله وعطف الرسول وغيره عليه. . . إلخ» قال أحمد: لأن مالكا 
لقي اند عا لا برع توك الوح وه الك قور لان اه لا دن الا مياق وليس لأن يتملكاها ولا 
على التحديد حتى لا يجوز الاقتصار على بعض الوجوه دون بعضء بل الأمر عنده موكول إلى نظر 
الإمام فيصرف الخمس في مصالح المسلمين ومن جملتها قرابته عليه الصلاة ة والسلامء ولاا تحديد 
عنده في ذلك ألبتة» وهذا التأويل الثالث ينطبق على مذهبهء وبيان ذلك أن المراد حينئذ بذكر الله 
تعالى بيان أن الخمس يصرف في وجوه التقربات لله تعالى غير مقيد» ثم تخصيص الوجوه المذكورة 
بعك لنمن يديد ء ولكن تنبيهاً على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم 
العموم الأول» بل هو قار على حالهء كما أن العموم ثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكال» 
بعذه » والله تعالى أعلم . 


امه 


قلت: يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول» لرسول الله يك كقوله : # وله ورسوله, 


َحَنٌ أن يُرْصُو» [العوبة: 57]» وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من 
وجوه القرب» وأن يراد بقوله: #تَأنَ نه مم4 : أن من حق الخمس أن يكون متقرّباً به 
إليه لا غير» ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة. تفضيلاً لها على غيرها؛ كقوله 
0 تمي د [البقرة. 4 0 اير 0 لفت الاين وعلى 
مي وعنه 00 ع ا 0 فيأخل منه قبضة 
ل عادر موي بع و بو وقيل إن 
ا 0 0 وسهم لأقاربه حتى قبض» 
فأجرى أبو بكر - رضي الله عنه ‏ الخمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعذه من 
الخلفاء» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ منع بني هاشم الكمسن):وكال؟ إنهنا لكي أن 
يعطى فقيركم . ويزوج أيمكم ‏ ويخدم من لا خادم له منكم» فأما الغني منكم : فهو بمنزلة 
ابن سبيل» غنىّ لا يعطى من الصدقة شيئاً؛ ولا يتيم/ لاب موسرء وعن زيد بن علي - 
رضي الله عنه -: كذلك قالء ليس لنا أن نبني منه قصوراء ولا أن نركب منه البراذين» 
وقيل: الخمس كله للقرابة» وعن على رضي الله عنه ‏ أنه قيل له: إِنْ الله تعالى قال : 
رسول الله - يله -: أنه لولي الأموهى عدي بوعين الكلى دوقي اللا كسان أن 'الاية 
4 -أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل (ص 75؟) رقم (51754): باب ما جاء في قسمة الخمس. وذكر 
فقال: روي عن: عبد الله بن داود الخريبي» عن أبي جعفر الرازي... ثم قال روي عنه: أبو داود 
م 0 وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ )560١‏ رقم )١11١5(‏ وذكره 
قال الحافظ : أخرجه أبو دوه فى "كاك !تدر اسل عو لازي رامين ا نين أني/المانة: . قال: 
«كان النبي كيه إذا أ تى بالغنيمة قسمها خمسة أقسام. ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أجمع ثم 
يقول: هذه للكعية. ايمول لا تجعلوا لله نصيباً فإن لله الآخرة والدنياء ثم يأخذ سهما لنفسه 
ا وسيها الماك 00 لابن السمل ع أخرجه أبو عبيدة في 
الأموال» والطبري من هذا الوجه. انتهى 


)010 فوله: اايصرف إلى رتاج الكعبة» و في الصحاح «الرتج ( بالتحريك : الباب العظيم؛ وكذلك الرتاج . 
وملهة. : رتاج الكعبة (ع). 


؟ممره 


فم 


نزلت ببدر. وقال الواقدي: : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاية نه أيام 
للنصف من شوال». على رأس عشرين شهرا من الهجرة. 


فإن قلت: بم تعلق قوله: إن كثَ كتم ءَامَنكّم بِأَشَّد 4؟ 


قلت: بمحذوف يدل عليه: (واعلموا)» المعنى: إن كنتم آمنتم بالله» فاعلموا أن 
الخمس من الغنيمة يجب التقرب بهء فاقطعوا عنه أطماعكمء واقتنعوا بالأخماس الأربعة 
وليس المراد بالعلم المجرّدء ولكنه العلم المضمن بالعمل» والطاعة لأمر الله 0 0 
العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافرء #رَمَآ أَزَلْنَا#: معطوف على (بالله)» أي 
كنتم آمنتم بالله وبالمنزل» «عَلَّ عَبْدئا: وقرىء: «عبدنا»؛ كقوله: #وَعَبَرَ 2 
[المائدة: ,]٠١‏ بضمتين» ##يوم الْمْرَقَانِ # : يوم بدرء وَ2«ٍَاالْحَدَمَانَ # : الفريقان من المسلمين 
والكافرين» والمراد: ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ»ء «وَأشّه عن كل 
َىَه مَِرٌ 4: يقدر على أن ينصر القليل على الكثير»ء والذليل على العزيز» كما فعل بكم 
ذلك اليوم . 


.4 مع وس رم مماللو مل رم مع وه مدل ع عم 
0 ل 1 0 3 - 5 معد 000 ولو 0 
22 ا ساح ل ا 


ا عن بنة دحوي ادي 


«إذ # : بدل من يوم الفرقان. والعدوة: شط الوادي بالكسر والضم والفتح. وقرىء: 
اابهن) وبالعدية. على قلب الواو ياء؛ لأنّ بينها وبين الكسرة حاجزاً غير حصين كما في 
الصبية؛ والدنيا والقصوى: تأنيث الأدنى والأقصى . 


قلت: القياس هو قلب الواو ياء كالعلياء وأما القصوى: فكالقود فى مجيئه على 
الأصل ء وقد جاء القصياء إلا أن استعمال القصوى أكثرء كما كثر استعمال: «استصوب» 
مع مجيء: «استصاب» و«أغيلت» مع «أغالت2) ٠‏ والعدوة الدنيا: مما يلي المدينة. 
والقصوى مما يلي مكة, «وَالرحَبٌ أَسْمَلَ ينحكم 4 : يعني الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير أسفل منكم بالساحل» وأسفل: نصب على الظرفء؛ معناه: مكاناً أسفل من 
مكانكم . وهو مرفوع المحل؛ لأنه خبر للمبتدأً. 





0010 قوله : «وأغيلت مع أغالت» أغيلت : أي أرضعت وهو موطوءة. أفاده الصحاح (ع). 


8: 


فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين» «وأن العير كانت أسفل 
( كيم : 


قلت: الفائدة فيه: الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدرٌ وشوكته» وتكامل 
عدّته؛ وتمهد أسباب الغلبة له» وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم”'"» وأنْ غلبتهم في 
مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه» ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا 
بحوله وقوته وباهر قدرته؛ وذلك أن العدوة القصوى التي/ 3098 أناخ بها المشركون كان 
فيها الماءء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار”" تسوخ فيها 
الأرجل» ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدرٌ مع كثرة 
عددهم». فكانت الحماية دونهاء تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم؛ ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم؛ ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال؛ وألأ يتركوا وراءهم ما يحدّثون أنفسهم بالانحياز 
إليه» فيجمع ذلك قلوبهم؛ ويضبط هممهمء ويوطن نفوسهمء على ألا يبرحوا مواطنهم» 
ولا يخلوا مراكزهم» ويبذلوا منتهى نجدتهم» وقصارى شذتهم» وفيه تصوير ما دبر سبحانه 
من أمر وقعة بدر؛ ليقضي أمراً كان مفعولاء من إعزاز دينهء وإعلاء كلمته؛ حين وعد 
المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة» حتى خرجوا ليأخذوا الغير راغبين في 
الخروج؛ وشخص بقريش”*' مرغوبين مما بلغهم من تعرّض رسول الله - كله لأموالهم. 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم»؛ وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء 
بالعدوة القصوىء, ووراءهم العير يحامون عليهاء حتى قامت الحرب على ساق وكان ما 
كان وَل توَادتر» : أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال» 
لخالف بعضكم بعضاً فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعدء وثبطهم ما في قلوبهم 
من تهيب رسول الله يِه والمسلمين» فلم يتفق لكم من التلاقي في ما وفقه الله وسبب 
لهء # ليقضى» : متعلق بمحذوف,. أي: ليقضي أمرأ كان واجبأ أن يفعل» وهو نصر 
أوليائه؛ وقهر أعدائه دبر ذلك» وقوله: « لْيَهِْكَ»: بدل منه» واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيئة» لا عن مخالجة شبهة» حتى 
لا تبقى له على الله حجة. ويصدر إسلام من أسلم ‏ أيضاً ‏ عن يقين» وعلم بأنه دين 


(1) قال محمود: «إن قلت ما فائدة ذكر مركز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم... إلخ؟ قال 
أحمد: وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيز. 

(") قوله: «والتياث أمرهم» أي اختلاط أمرهم اه صحاح (ع). 

(*) قوله: «وهي خبار؛ أي رخوة ذات جحرة. اه صحاح (ع). 

(4) قوله: «وشخص بقريش» يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه : شخص به. اه صحاح (ع). 
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الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الغرّ 
المحجلة التى من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه. مغالطأ لهاء وقرىء: «ليهّلك)» بفتح 
اللامء ولحي 2# بإظهار التضعيف» #لْسسَمِيع علِيمٌ 8#: يعلم كيف يدبر أموركم» ويسوي 
مصالحكم» م عليم بكفر من كفر وعقابه» وبإيمان من أمن وثوابه. 
#إد يريكهم أله و وو وا بر و بيد ايو الأمر 
ولَحكنّ أنه لم امداعيم 7 : تِ الْصَدُورِ ك4 

(ويركتي اله 4 كسس فسان اذك رشو يلاق لان نع يود :الفرقااه أل معطا 
بقوله: لسَمِيعٌ علِيمٌ © أي: يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك» فى متاك #: في 
رؤياك» وذلك أن الله عرّ وجل - أراه إياهم في رؤياه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه فكان 
كينا لينم وتشجيعاً على عدوهم, وعن الحسن/ 8/ا7اب: فى منامك : في عينك ؛ لأنها 
مكان النوم؛ كما قيل للقطيفة'': المنامة؛ لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسف» وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسنء» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. 
«لَتَعْلَْرَ * : لجبنتم وهبتم الإقدام» وَلدَتَرَمْثْرٌ #: في الرأي؟ وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم» وترجحتم بين الثبات والفرارء» #وَلحكن الله ل 4# أي: عصمء وأنعم بالسلامة 

من الفشل» والتنازع» والاختلاف» #إِنَّمٌ عِلِيم بِدَاتِ ألصَّدُورٍ 4 : يعلم ما سيكون فيها من 
الجراءة» والجين» والصبر. والجزع. 

«وَإذ برِيسُْوهمْ إذ الْتَعَيِمُمْ ‏ أَعْبِيكْم قبلا وَيَُلَلْكُدْ ف أَعْبنْهم لَقْضىَ أَلّهُ مرا 

كات مول ررق ار ميج الأثر 409 
وَإِدْ برِيكْموهم م #: الضميران مفعولان» يعني : وإذ يبصركم إياهم. و#تَليك4*: نصب 

على الحال؛ ألما داهم ل أعستين العدديةا رودا سرك 1ك 1 ا 
فيزداد يقينهم ويجدوا ود يشبتواء قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : لقد قللوا في أعيننا حتى 
قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة؛ فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم 
كنتم؟ قال: ألفا (144)» «وِيتَيْلُكُمْ فى أَعَبْنِهجَ #: حتى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور . 


0 أخرجه الطبري في تفسيره )١994/7(‏ رقم 2)١7171(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (؟/ 
1" وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والأثار (؟/١3‏ - 5”) إلى إسحاق بن راهويه في 
مسندهء وإلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ: قال إسحاق في مسنده: أخبرنا عمرو بن محمدء يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل. - 


2)١(‏ قوله: «للقطيفة»؛ هي دثار مخمل. اه. صحاح (ع). 


كآرة 


فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرء فما الغرض في تقليل 
المؤمنين في أعينهم؟ 

قلت : ال ل ل ل قلة مبالاة 
بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتواء ويهابوا. وتفل شوكتهم' ''حين يرون ما لم يكن في حسابهم 


سه سي سس ار 


وتقديرهم؛ وذلك قوله: #يِرَوْتَهُم يَنْيتَهِمْ تأت ى ألْمَيْنِ # [آل عمران: ]١1١‏ ولئلا يستعدوا لهم. 
وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أوَّلاً وكثرتهم آخرا: 

فإن قلت: بأى طرق عون الكثير قلياة”""؟ 

قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير 
كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين» قيل لبعضهم: إن الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحد فقال: مالي لا أرى هذين الديكين أربعة؟ 


عر شر ع 


« أيه ال را ذا لمر : نه نبوأ وأذكررا الله كيرا لعل يخس 9© 
ل أله و ا مرعها فَفْمَلوا 0 رط اضيا ل الح مع م ألصَّديرِستَ فا 4 


9 إذا لَتِثْرٌ فهُ#: إذا حاربتم جماعة من الكفار» وترك أن يصفها لأن المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء اسم للقتال غالب» ##تَنْبِتُوا#: لقتالهم ولا تفرّواء 
#وأنكروا ند كرا 4 : في مواطن الحرب مستظهرين بذكره» مستنصرين به» داعين له على 
عدوكم : اللهم» اخذلهم.ء اللهم» اقطع دابرهم» « ْمَل »4 : لعلكم تظفرون بمرادكم 

شرم النتصرة والمثوية» وقبة تايان على العية ال شمر صن دكن ويه أفبخل ايكون فاليا 
وأكثر ما يكون همّاء وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك». وإن كانت متوزعة عن غيره» وناهيك بما 
حت عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. فذكره» ومن هذا الوجه أخرجه الطبري 

وابن أبي حاتم. انتهى 


)١(‏ قوله: «وتفل شوكتهم) أي تكسر. أفاده الصحاح (ع). 

(؟) قال محمود: 9إن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً... إلخ» قال أحمد: وفي هذا دليل بين 
على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك فى الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو 
ارتفاع حجب أو غير ذلك؛ إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستر عنهم 
البعض وقد أدركوا البعضء والسبب الموجب مشتركء فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع 
اجتماعهاء. قلا ربط إذا ب بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى» وهي رادة على القدرية المنكرين 
لرؤية الله تعالى» بناء 9 اعتبار هذه الأسباب كن حضون الإدراك عتلاء وأنها تستلزم الجسمية؛ إذ 
المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسمء فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم. 
ولكنهم يمرون عليها. وهم عنها معرضون.ء والله الموفق. 


لاه 


في خطب أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في أيام صفين وفي مشاهده مع البغاة والخوارج - 
من البلاغة؛ والبيان؛ ولطائف المعاني/ 774أ» وبليغات المواعظ؛ والنصائح ‏ دليلاً على 
أنهم كانوا لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل» وإن تفاقم الأمرء #ولا سَرَعُوأ ©: قرىء بتشديد 
النون؛ #فَنمْمَلَوا» : منصوب بإضمار «أن»؛ أو مجزوم لدخوله في حكم النهي» وتدل 
على التقديرين قراءة من قرأء لوَبَدْهَبَ ردك ©: بالتاء والنصبء وقراءة من قرأ: ويذهب 
ريحكم» بالياء والجزم» والريح: الدولة» شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبهاء 
فقيل: هبت رياح فلان؛ إذا دالت له الدولة ونفذ أمره؛ ومنه قوله [من البسيط] : 
يَا صَاحِبَي ألا لاحن بجالوازي. الاعتسييلة فعسوة تيكو أذراه 
أتنطتان كنية رَيْتٌ عَفْلَيِهِمْ أ" تَعْدُرَانٍ فَإِنَ الرّيحَ لِلْعَادِيي؟0' 
وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله - تعالى - وفي الحديث: «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور») (585). 
ول كرو كالرنت بغرا ون كرطع عدر وركة القافو وطرركة عن شيل ال ويه . 
ما يمْمَلوْنَ يمي )4 
حذرهم ‏ بالنهي عن التنازع واختلاف الرأي -.نحو ما وقع لهم بأحد لمخالفتهم 
رسول الله - يِه - من فشلهم وذهاب ريحهم. #كَلَِينَ حَرَجُرأْ من يرهم *: هم أهل مكةء 
17 -أخرجه البخاري :)1١4/7(‏ كتاب الاستسقاء: باب قول النبي يله : «نُصرت بالصبا»» حديث 
,.23١75(‏ وأطرافه في (25705 57147. ,)1٠١86‏ ومسلم (1417/5_الأبى) كتاب صلاة 
الاستسقاء : باب في ريح الصبا والدبورء» حديث .)4٠0٠/١97(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من طريق مجاهد عن ابن عباس . انتهى . 





( 0 لسليك بن سلكة؛ مر مع صاحبيه بجوف مراد واد باليمن فوجدوا إبلاً قد ملأته» فقال لهما: 
أتنظراني هنا حتى آتي الرعاء فأعلم خبر الحي أقريب أم بعيد. فلم يزل يلاطفهم حتى أخبروه بمكان 
الحيء فإذا هم بعيد» فقال لهم: ألا أغنيكم؟ قالوا: بلى» فتغنى بأعلى صوته بالبيتين» فأتاه 
صاحباه فاستاقوا الإبل» وآم بالمد. قيل: جمع إماء جمع أمة. وقيل: هو أيضاً جمع أمة؛ فأصله 
أأمو كأذرع جمع ذراع. وعلى الثاني أأمو أيضأء كآكم جمع أكمة, لأن أمة أصله أموة فأبدلت 
الهمزة الثانية في الجمع ألفاً وقلبت الواو ياء لتطرفها. والهمزة كسرة لمناسبتهاء ثم أعل إعلال 
فاض. وروي بدله «قعود» والذود من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. وأتنظران» من أنظرته إذا أخرته. 
والريث: التأخر والتواني» وهو نصب على البدلية من قليلاً. أو على الظرفية. ويجوز قراءة 
أتنظران» من نظره إذا انتظره. فريث. يجوز أنه مفعول به. و#وتعدوان» من العدوء وهو السرعة 
السيرء أو من العدوان» وهو تعدي الحد. واستعار الريح للدولة والأمر النافذ بجامع النفوذ من كل . 
ويروى «تغدوان» وهللغادي» بالغين المعجمة: أي أم تسرعان إلي» فإن الظفر للمسرع. وفيه دلالة 
على أن السرعة أرجح من التأخر. 


0848 


حين خرجوا لحماية العير» فأتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت 
عيركمء فأبى أبو جهل» وقال: حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمورء وتعزف علينا 
القيان'''» ونطعم بها من حضرنا من العرب؛ فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم» 
فوافوهاء فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهاهم 
أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم» وأن يكونوا من أهل التقوى'''» والكابة» 
والحزن من خشية الله - عزّ وجل - مخلصين أعمالهم لله . 


لذ و لهي الفيلن علوي وثال لأاعالن لكر الوم ورك الاين وإو يج 


اك لكا اند لْفنَئَانِ نَكصّ عل عَعِبَيهِ وَقَالَ إِفْ برى* مَنِحكُمْ إِنّْ أرف عا ل كرون 


آله 00 


#ر»: #وإذ رن ليه القيطن أحستتير #: التي عملوها في معاداة رسول الله - 
يك - ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون» وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
رساسدها سرت فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان وتبرأ منهم. أي : بطل كيده حين 
نزلت جنود الله؛ وكذا عن الحسن ‏ رحمه الله : كان ذلك على سبيل الوسوسة» ولم يتمثل 
لهمء وقيل: لما اجتمعت قريش على السيرء ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب. 
فكان ذلك يثنيهم» فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الشاعر الكناني - 
وكان من أشرافهم ‏ في جند من الشياطين معه راية» وقال: لا غالب لكم اليوم» وإني 
مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تنزل» نكص وقيل: كانت يده في يد الحارث بن 
هشام» فلما نكص قال له الحارثث: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا 
ترون» ودفع في صدر الحارث وانطلقء وانهزمواء فلما بلغوا مكة. قالوا: هزم الناس 
سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فلما 
أسلموا علموا أنه الشيطان» وفى الحديث: وما رؤي إبليس/ 4ااب يوماً أصغرء ولا 
أدحر' '"» ولا أغيظء من يوم 07 لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رؤي يوم بدر (/549). 


817 - أخرجه مالك في «الموطأ»: )477/١1(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج؛» حديث (115) مرسلاء 


)١(‏ قوله: «وتعزف علينا القيان» تلعب بالملاهي وتغني والقينة الأمة مغنية أو غير مغنية والجمع القيان 
والقين الحداد والجمع القيون وكل عبد هو عند العرب قين وقان الشيء يقينه قينا إذا أصلحه وزينه 
أفاده الصحاح (ع). 

(؟4 قوله: «وأن يكونوا من أهل التقوى» لعله: وأن لا يكونوا. أو لعله بأن يكونوا (ع). 

(29) قوله: «ولا أدحر» الدحور: الطرد والإيعاد. اه صحاح (ع). 


0/48 


فإن قلت: هلا قيل : لا غالباً لكم كما يقال: لا ضارباً زيداً عندنا؟ 


قلت: لو كان (لكم): مفعولاً لغالب؛ بمعنى: لا غالباً إياكم؛ لكان الأمر كما قلت؛ 
لكنه خبر تقديره: لا غالب كائن لكم. 
«إذ يكثول لشينش ليست ن مُويهم َوَسُ عد 5 يد عن بتوتحكل ع 
فت أله عَرِيِرٌ كبر (9)» 

«إذ يكقول الْمنْفُون©: بالمدينة. «وألريمت ف قلويهم مَرَصُ ‏ : يجوز أن يكون من 
صفة المنافقين» وأن يراد الذين هم على حرف ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلام» وعن 
الحسن: هم المشركونء عر هَوْلة ريهز : يعنون أنْ المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم 
يتقؤون به وينصرون من أجلهء فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ثم قال 
جواباً لهم: لمن سَوَكَلْ عَلَ لله وت أله عَرِيرٌ: غالب يسلط القليل الضعيف على 
الكثير القوي . 

#وَلَوَ تَرَئ إِذ يَتَوَقَّ لذبن اا ل لي 0 

عذاكك لْحَرِيقٍ 2 ذلك يما مَتَ أبِيحكُ وَأَركت أله نس بلطا لِلْمِيدِ © * 

ولو تَرَ#: ولو عاينت وشاهدت؛ لأن «لو» ترد المضارع إلى معنى الماضي؛ كما 
ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبال. و#إذ©#: نصب على الظرف» وقرىء: «يتوفى»؛ 
بالياء والتاء» وَظالْمَليِكَة4: رفعها بالفعل» و#يضْرِوٌت4 : حال منهم» ويجوز أن يكون 
في: (يتوفى): ضمير الله عرّ وجل - و«االْمَلَيِكَةِ4: مرفوعة بالابتداءء و8 يضرو ت4 : 
خبرء وعن مجاهد: وأدبارهم: أستاههم, ولكن الله كريم يكنى» وإنما خصوهما 
بالضرب؛ لأنّ الخزي والنكال في ضربهما أشدّهء وبلغنيى عن أهل الصين أن عقوبة الزاني 
عندهم أن يصبرء لد يعطن الرضا القرى للك قتعا عنمن مره دين كزينة الطيق فيك زان 


-200 وعبد الرزاق في مصنفه (1/8/5”) رقم (4)81155. والبيهقي في شعب الإيمان )15١/7(‏ رقم 
(569 5)) والطبري في تفسيره (1/5 )2 رقم )١57١5(‏ وعزأه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (؟/ 7"9) رقم )201١(‏ إلى الثعلبي في تفسيره. 
قال الحافظ : اخرحه عالت ل العرايا جيزواة اله بن عبد اله بن كرب عرسا ومن طريق 
0 ا ل 
ابن بكيرء وكريز مصغر» ووقع في المناسك للنووي طلحة بن عبد الله أحد العشرة» وهو وهم 


0 


وله مقبض » فيضربه على دبره ضربة واحدة بقوّته فيجمد في مكانهء وقيل: يضربون ما 
أقبل منهم وما أدبرء #وذوقوا#: نعط ضاق ١‏ (بشبرودوة )سنت إواذة الخول»: أي 

ويقولون: ذوقواء #عَدَابَ الحَرِبقِ4 أي : مقدمة عذاب النارء أو: وذوقوا عذاب الآخرة» 
بشارة لهم به» وقيل: كانت معهم مقامع من حديدء كلما خرهر ا يها التيف: الثان»: او : 

ويقال لهم يوم القيامة : ذوقواء وجواب (لو): محذوف» أى: لايك أمراً فظيعاً منكرا 
#ذَلِكَ يما ة كلمت أبريحك #4 : يحتمل أن يكون من كلام اللهء ومن كلام الملائكة» و(ذلك): 

رفع بالابتداء» و(بما قدمت): خبرهء #وأرى أنَّه#: عطف عليهء أي: ذلك العذاب 
بسببين : بسبب كف ركم ومعاصيكم» وبأن الله : #لَيْسَ بِطَلَّرِ يَجِيدٍ»؛ لأن تعذيب الكفار من 
العدل كإثابة المؤمنين» وقيل: ظلام للتكثير لأجل العبيد”''» أو لأن العذاب من العظم 
بحيث لولا الاستحقاق» لكان المعذب بمثله ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه . 


م رو 1 0 3 1 3 00 ع واه سا ساس و 7" 3 2 مده 
#كَدَأنٍ الي ورَعَوْبَ وَالَدنَ من مَبْلِهِمٌْ كفروا بكَايتٍ أل وأخذهم أنه يدنويهمٌ إِنَ الله 
خخ , 0م ٍِ 1 ا الى ل ملح م ررح ابس سل عرس م | سا ليك م ل 
فوى 20 لْعِتَابِ 69 دَلِكَ أت أله جم نلك لح شه أسمي كل سحن سوام 
1 0 2 لمر ١‏ 5 7 0 لا رمس س 7 ع مر م 7 
ضيح وأنك الله سَمِيمٌ عير 9 كَدَأبٍ َال فرعو كَآلدِينَ ين هلهم كدَبوا ايت 


يح كأفلكتهم يديهم وَأطرقتآ ءال يوَعَرَ ويل كنا طبييت 69> 

الكاف في محل الرفع» أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون, ودأبهم: عادتهم 
وعملهم الذي دأبوا فيه» أي : داوموا عليه وواظبواء/ 58١‏ و# كَمَرُوا#: تفسير لدأب آل 
فرعونء و#دَّلِكَ4: إشارة إلى ما حل بهم» يعني : ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله 
لم ينبغ له ولم يصحٌ في حكمته أن يغير نعمته عند قوم. #حىّ روا م : بهم من الحال . 

فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم؟ ولم 
تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة . 

قلت: كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة» تغير الحال المسخوطة إلى أسخط 
منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات 
البينات فكذبوه» وعادوه» وتحزبوا عليه» ساعين في إراقة دمهء غيروا حالهم إلى أسوأ مما 
كانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذابفء» #وأر الله سَمِيمٌ 4 : لما 
يقول مكذبو الرسل» #عي*4»: بما يفعلون» # كَدَأبٍ ءَالٍ وعررت #6 : تكويو للتأكيد» وف 


)غ2 قال محمود: «وفيل ظلام للتكثير لأجل العبيك. . . إلخ) قال شيل وبهذه النكجة يجاب عن قول 
القائل نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى» فلم عدل عن الأبلغ. والمراد تنزيه الله تعالى وهو جدير 
بالمبالغة» فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


54١ 


قوله: «ابآيات ربهم# : رياذة؟ دلالة على كفران النعم. وجححود الحق. وفي ذكر الإغراق 
بيان للأخذ بالذنوبء 8« يكيل كارا أ ظلِيرت»: وكلهم من غرقى القبط» وقتلى قريش كانوا 
ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


علقم كز يرن 42 

«الْدِنَ كَتْرُوأ َهُمْ لا يُؤْيِئُون»ه أي : أصروا على الكفر ولجوا فيه فلا يتوقع منهم 

لويد ايد د :سوا القفاى؛ يلدت أل يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي 
مكة بالسلاح» وقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق» 
واتطاق أكسيايين الاشرق البرك فبدالة ويه «الْد عَهَدتَ مني : بدل من الذين 
كفرواء أي : الذين عاهدتهم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب؛ لأن شر 0 الكفار. 
وسشر الكفار: المصرون منهم» وشر المصرين : الناكثون للعهود. وهم لا يتقو رح # : لا 
يخافون عاقبة الغدرء ولا يبالون ما فيه من العار والنارء #هَإمًا 0 فإما 
شر قتلة والنكاية فيهم» 00700 حتى بجس ظطك عد أحد ؟ انار 
بهم واتعاظأ بحالهم. وقرأ أثرة مسعود ‏ رضي الله عنه _: «فشرذ»» بالذال المعجمة. 
بمعنى: ففرق». وكأنه مقلوب «شذر) من قولهم: «ذهبوا شذر رن ومنه: الشذر: 
المتلقط من المعدن لتفرّقه. وقرأ أبو حيوة: : من خلفهم. ومعئاه: فافعل التشريد من 
ورائهم ؛ لأنه إذا شرد الذين وراءهم. فد فعل التشريد في الوراء وأوقعه فيه؛ لأن الوراء 

جهة المشردين» فإذا جعل الوراء ظرفاً للتشريد. فقد دل على : تشريد من فيه فلم يبق فرق 

90 # لملمر يرك رن 4 : لعل المشردين من 0 يتعظون . 
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وما تلك مد قز معاهدين. 7016 ونكثا بأمارات تلوح لك ا 
ِلتهم» : فاطرح إليهم العهد. ظعَلَّ سَوَلهو4: على طريق مستو قصد؛ وذلك أن تظهر/ لهم 
نبذ العهد» وتخبرهم كل مكشوفاً بينآً أنك قطعت ما بينك وبينهم» ولا تناجزهم الحرب 





)1١(‏ قوله: «وكأنه مقلوب شذرء من قولهم ذهبوا «شذر مذر؛ بفتحات؛. أي في كل وجهة. اه صحاح 
(ع). 


0345 


وهم على توهم بقاء العهد. فيكون ذلك خيانة منك» #8 إن لَه لا يحب أَلَابنِنَ» : فلا يكن 
منك إخفاء نكث العهد. والخداع؛ وقيل: على استواء في العلم بنقض العهد؛ وقيل : 
على استواء في العداوة. 56 والمتحرزوراني مرفي الحال؛ كأنه قيل: فانبذ إليهم ثابتا 
على طريق قصد سويء أو حاصلين على استواء في العلم أو العداوة؛ على أنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معا. 


0 بحسن حَسَنَّ ألَذِنَ كرو ل |[ 3 عَجِرُونَ (9© 4 


«سَبَتُوا: أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهمء ©ٍإِنَبُمْ لا بترو : إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. وقرىء: (أنهم» بالفتح . بمعنى : لأنهم. كل واحدة 
من المكسورة والمفتوحة تعليل؛ إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف». والمفتوحة تعليل 
صريح» وقرىء: «يعججزون», بالتشديد» وقرأ ابن محيصن: «يعجزون؛» بكسر النون. 
وقرأ الأعمش: «ولا تحسب الذين كفروا»» بكسر الباء وبفتحهاء على حذف النون 
الخقيةة و3 ١‏ نعود 6 الول تين بالدانالن أن القطل: للقيق كنوواه وقيل :4 أضلة أن 
سبقواء فحذفت «أن»؛ كقوله: #وين عَابِلئِهء بربحكم الْبَرْقَ4 [الروم: 4؟] واستدل عليه 
بقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنهم سبقواء وقيل: وقع'الفعل على أنهم لا يعجزون. 
على أن «لا»: صلة؛ وسبقوا فى محل الحال» بمعنى: سابقين» أي : مفلتين هاربين» وقيل : 
معناه: ولا يحسبنهم الذين كفروا سبقواء فحذف الضمير؛ لكونه مفهوماًء وقيل: «ولا 
يحسبن» قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة» وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بنيرة”' '» وعن الزهري أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين . 


#وَأعِدَوا لهم نَ اي دز وو رَبَاطِ ألْحَلٍ فردك إبهء عدر أله 7 
دصري وريه 


: 2 ا 5 سل | هما م عه 2 8 
وََاخَرِنَ من ذونهز لا تحَلموتهُمُ أَنَّهُ يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقوأ من شَىْء ف سبل أله يوب لم 


وَأشْرْ لا تظلموت 49 


)0010 اوج لعن اب و و اي وقالوا: «لم ينفرد بها حمزة. بل وافقه 
عليها من قراء السبعة ابن عامر أسنُ القراء وأعلاهم إسناداء وعاصم في رواية حفص. ثم هي قراءة 
أبي جعفر المدني : شيخ نافع. 0 الشليي: ٠‏ وابن 0 0 0 


ل ل 0 ا 
بكسر الهمزة». يعني : لمحي تلت وده ختيرة على جا( التدريع لج هو لم يلتزم التخريج على 
شراءة حمزة و فى الموضعين» اعت ١(لا‏ يَحَسَبَنٌ) وقوله: «إنْهم لا يُعجِرُونَ؛ حتى تلزمه ما ذكر. 
انتهى . الذان الحسونة؛ 


لحك 


ئْن وو : من كل ما يتقوى به في الحرب من عددهاء وعن عقبة بن عامر'"': 
سمعت رسول الله يِه - يقول على المنبر: «ألآ إِنَّ القُّةَ الدَمْيَ) ح قالها ثلاثاً (/14), 
ومات عقبة عن سبعين قوسا في سبيل الله وعن عكرمة: هي الحصونء والرباط : اسم 
للخيل التي تربط في سبيل الله» ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز 
أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصالء وقرأ الحسن: «ومن ربط الخيل»» بضم الباء 
وسكونها جمع رباط» ويجوز أن يكون قوله: #إوّين ريال الْمَّْلِ 4 : تخصيصاً للخيل من 

بين ما يتقوى به؛ كقوله: #وَجيربا بِلّ وَميِكَدلَ #* [البقرة: 6] وعن أبن سيرين رحمه الله أنه 
د د رعس للك ماله ميرد 1 يشتري به الخيل , » فترابط في سبيل الله ويغزي 
عليهاء فقيل : له إنما أوصى في الحصون؛ فقال ١‏ ألواتبمع قول الشاعر [من الكاملا] : 


41 وا الك ود يلها 1ق سل اوا رو رحو ساق اواو ا و ايج ار 11 أن أن ن الحكز لا هذ القمد! 


4 أخرجه مسلم (/ 1517) كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه حديث ))١917 /١51(‏ 
وأبو داود (؟17/5) كتاب الجهاد: باب في الرمي حديث )١90١4(‏ وابن ماجه )44٠/7(‏ كتاب 
الجهاد: باب الرمي في سبيل الله؛ حديث 2)7581١7(‏ وأحمد .)١151/5(‏ وأبو يَعلى (9/ 787) 
رقم ,)١9/47”(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (55/54) رقم (5599)؛ كلهم من طريق عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي عن عقبة بن عامر به. 
وأخرجه الدارمي (7/ 29١5‏ كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به» والبيهقي في 
الإيمان» (54/5) رقم (4194)؛ كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد , ا 
أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة به. 
وأخرجه التّرمذي (5/ )571١ - 77١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة الأنفال حديث (0) من 
طريق صالح بن كيسان عن رجل لم يُسمه عن عقبة بن عامر. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/077» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم يم القراب في كتاب «فضل الرمي». 
قال الحافظ : أخرجه مسلم أتم منه. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «القوة الرمي. روى عقبة بن عامر أنها الرمي. .. إلخ» قال أحمد: والمطابق للرمي أن 
يكون الرباط على يابه مصدراء والله أعلم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

ف ولقد علمت على تجنبي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
لأشعر الجعفي, يقول: ولقد تيقنت مع أني متجنب للردى أن الحصون المانعة منه هي الخيل 
وآلات الحرب لا البناء كالقلاع التي في القرى . وأتى بقوله: «على تجنبي الردى» لدفع توهم أنه 
رجل يلقي بنفسه إلى التهلكة فلذلك يحب الحرب» فهو من باب الاحتراس. ويروى: على توقي 
الردى - بتشديد الياء ‏ أي : مع أني أتوقى الهلاك. قال رجل لعبيد الله بن الحسن: إن أبي أوصى 
بثلث ماله للحصون. قال: اذهب فاشتر به خيلاً. قال: إنما ذكر الحصون. فقال: أما سمعت قول 
الأشعر. فأنشد البيت. 


0 


#رْهِبوت*: قرىء بالتخفيف والتشديد» وقرأ ابن عباس ومجاهد ‏ رضي الله 
عنهما -: «تخزون» والضمير في: (به): راجع إلى ما استطعتم» ؛ #عَدوٌ أله وَمَدَرَكْرَ : هم 
أهل مكة. #وََاخْرِنَ ين دونه #: هم اليهودء وقيل: المنافقون» وعن السدي: هم 7 
فارس/ ١78أ»‏ وقيل: كفرة الجن» وجاء فى الحديث : ١ن‏ الشْبْطان لا يقت ضاخت 
فُرَسِ َل كارا فِيهَا كُرَسٌ عَتِيقٌ؛ (149)» وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن . 


«# ورد تا شل كلقع 1اوَتَقَ عل أنه هر ابيع افلم 46 

جنح له وإليه: إذا مال» والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب, قال: [البسيط] 
ب ات 0 اعونت كتف الفايها خر 

وقرىء: بفتح السين وكسرهاء وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الآية منسوخة 
يقولة تعالن: 4 يُومبُُرح بش [التوبة: 9؟] وعن مجاهد بقوله: # تاكئاوا 
لْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَسَدنْسُوْهْرٌ4 [التوبة: 0]» والصحيح: أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام 
يدج الإسلام وأهله من حرب أو نسلم» ولس بحكم أن يقاتلوا أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة 
أبداًء وقرأ الأشهب العقيلي: «فَأجْنُخْ) بضم النون» ##وَبَوَكلْ عل أَلَهِّ» : ولا تخف من 
إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم؛ إن ال كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم» 
قال مجاهد: يريد قريظة . 


رح سس او امسر ع سر الل ض 1 ذأ | خ- 3 ل 9 رخس 
##وَإن ريدو أن يحخدعوك فَإِرََ ا أأزى أيدك نصبر و وَبالْمُؤْمِنِينَ 9 وَألفَ 


48 - أخرجه الطبراني فى معجمه الكبير (11/ 1894) رقم (007)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (// 
07" رقم (70785), وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 5") إلى ابن عدي في الكامل» وإلى 
الواحدي في أسباب النزول» وإلى ابن مروديه في تفسيره. 
قال الحافظ : لم أجده هكذاء وروى ابن سعد والطبراني وابن عدي من رواية سعيد بن سنان عن 
يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده. رفعه في قوله عز وجل: #وآخرين من دونهم - 
الآية» قال: هم الجن» ولن يختل الشيطان إنساناً فى داره فرس عتيق» وأعله ابن عدي بسعيد بن 
سنان » وضعفه عن أبي معين »2 وغيره» وله شاهد من رواية الوضين بن عطاء عن سليمان بن موسى 
مرسلاء ولابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية قال: هو الشيطان» لا يقرب 
ناصية فرس »© وإسناده وأه. وقوله: «روي أن صهيل الخيل يطرد الجن» لم أجده. انتهى 


- لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب 4/>». والدرر 5/ »5٠‏ والكتاب "/ 2١867‏ ولسعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان في شرح أبيات سيبويه 2١74/7‏ ولبعض المحدثين في العقد الفريد ؟/ .٠١‏ 
وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص »5١18‏ وهمع الهوامع 1/ ". 

)٠١(‏ مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية 1١4‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 
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إِنّهُ عَرِيدٌ كم 49 

ارت حَسْبَكَ أَمَدْ فإن محسبك الله؛ قال جرير [من الكامل]: 
إن وَجَدْتُ مِنَ الْمَكَارِم حَسْبَكُمْ ‏ أَنْ تَلْبَسْوا خَرٌ النّيَابٍ وَتَشْبَعُو(" 

«دَألكَ بت تُلُوِيِمْ 4: التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله يلِِ ‏ من الآيات 
الباهرة؛ لأنّ العرب ‏ لما فيهم من الحمية والعصبية» والانطواء على الضغينة في أدنى 
شيء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا ‏ لا يكاد يأتلف منهم قلبان» ثم اثتلفت قلوبهم 
على اتباع رسول الله بَلِةٍ - واتحدواء وأنشؤوا يرمون عن قوس واحدة؛ وذلك لما نظم 
الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم. وأحدث بينهم من التحاب والتوادٌ» وأماط عنهم من 
التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في الله. والبغض في الله ولا يقدر على ذلك إلا 
من يملك القلوب. فهو يقلبها كما شاءء ويصنع فيها ما أرادء وقيل: هم الأوس 
والخزرج» كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم»؛ ورؤساءهمء ودق 
جماجمهم؛ ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى» وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم 
التحاسد والتنافس» وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه ما آثرته أختها 
وتكرهه وتنفر عنه. فأنساهم الله - تعالى ‏ ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة» وتصافواء 
وصاروا أنصاراًء وعادوا أعواناً. وما ذاك إلا بلطيف صنعه وبليغ قدرته. 


لمر 


يكأبها لين حَسَبْكَ مد ومن أنََكَ من الُؤييت 469 
وَمَنِ أسَعَكَ © : الواو بمعنى: مع وما بعده منصوب» تقول: حسبك وزيداً درهم. ولا 
تجرّ؛ لأنّ عطف الظاهر المجرور على المكنيٌ ممتنع؛ قال: [الطويل] 
اط اط لماوعو مووي الل ل ل 





010 إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا 
فإذا تذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا 

لجريرء أي : إني وجدت كافيكم من المكارم لبس الخز من الثياب والشبع من الطعام والشراب» 
وَسَتْعَلَهنا من المكارم تهكماً بهم. أو على زعمهم»ء أو المعنى: مغنيكم عنها هاتان الخصلتان؛ فمن 
للبدل» أو المعنى: إن كان ذلك من المكارم فهو كافيكم لمبالغتكم فيه. ويروى: حر الثياب. 
بمهملتين؛ أي جيدها. وتذوكرت: مبني للمجهول» أي: فإذا تذاكر الناس بالمكارم ولو مرة واحدة 
فغطوا وجوهكم حياء كالنساء فلستم من المكارم في شيء. 

0( إذا كانت الهيجاء واشتقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
يقول: إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظهر الشر فيكفيك مع الضحاك سيف 
مطبق من حديد الهند؛ فانشقاق العصا تمثيل لوقوع الخلاف وظهور الشر. وحسب: اسم فعل - 


0345 


والمعنى : كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرآ'' أو يكون في محل الرفع» 
أي : كفاك الله وكفاك المؤمنون» وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه : نزلت في إسلام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعن سعيد بن جبير 
أنه أسلم مع النبي - يك ثلاثة وثلائون رجلاً وست نسوة/ ١78ب‏ ثم أسلم عمر؛ 


فزلت: 

ومع 3 0 
8 ل در الْمرّييرح عل لقنا ل إن يكن ينكُم عرو صَديرُونَ يلوأ ماين 
اودبي 0 أ أنه َم لا يتوت 0 





ر خر 1 


0 م 5 افك يكم مهما ون َك يَدحكم ياه صَارَة ينيو ماين وإن 
بك يَدكّْ الت يَنْوًا ألْمَيْن بدن لَه أله مَمَ آلصَرِنَ 63> 


التحريض: المبالغة في الحث على الأمر مر: من الحرض ؛ وهو أن ينهكه المرض» 
ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت. أو أن اقمسة حرفا !::وتقول' له :ها ازاك إلا عضا 
في هذا الأمر وممرضاً فيه» ليهيجه ويحرّك منهء ويقال: حركه؛ وحرضهء وحرصهء 
وحرشهء وحربه» بمعنى» وقرىء: «حرص». بالصاد غير المعجمة: حكاها الأخفش» من 
الحرص» وهذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبرواء غلبوا عشرة 


-_- بمعنى يكفي . والكاف مفعوله. والضخاك مفعول معه. وسيف فاعله. والجمهور على أنه صفة 
مشبهة بمعنى كافي مبتدأء والكاف مضاف إليه. وسيف خبره. والضحاك مفعول لمحذوف.». أي 
يكفي لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه. وروي الضحاك بالجرء أي: وحسب الضحاك». 
وبالرفع على إنابته مناب «حسب» المحذوف . والواو للمعية على الأول»؛ وللعطف على غيره 
ويروى: عضب مهند. والعضب: السيف القاطع . 
ينظر: ذيل الأمالي »)١40(‏ خزانة الأدب ,548١/17‏ سمط اللآلي (8494)» شرح الأشموني /١‏ 
14؛ شرح شواهد الإيضاح 2774 شرح شواهد المغني 7 . شرح المفصل 26١/7‏ لسان 
العرب (هيج). (عصا)ء مغني اللبيب 677/7» المقاصد النحوية ”/ 284 القرطبي ١‏ الدر 
المصون .7717/١‏ فتح القدير 60/١‏ . 

)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا مخالف كلام سيبويه؛ فإن قال: «حَسْبك وزيداً دزهم؛ لما 
كان فيه معنى: كفاك» وقبح أن يحملوه على المضمر دون الفعلء كأنه قال: حَسْبُك ويحْسِبٌ أخاك 
درهم». ثم قال: وفي ذلك الفعل المضمر ضمير يعود على «الدرهم»» والنية ب «الدرهم» التقديم» 
فيكون من عطف الجمل . ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال» لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه 
ليس من قبيل طلب الفعل» أو ما جرى مجْجراه. ولا عمله» فلا يتوهم ذلك فيه؟. قلت: وقد سبق 
الزمخشري إلى كونه مفعولاً معه الزجاج» إلا أنه جعل «حسب» اسم فعل» فإنه قال: #حسب: اسم 
فعل» والكاف نصبء والواو بمعنى مع؟. وعلى هذا يكون «اللّهُ؛ فاعلاً» وعلى هذا التقدير يجوز 
في «وَمَنْ) أن يكون معطوفاً على الكاف» لأنها مفعول باسم الفعل» لا مجرورء لأن اسم الفعل لا 
يضاف . انتهى. الدر المصون. 


/اوه 


أمثالهم من الكفار بعون الله اتعالى.ب:وتابيدة تو افالك: « بأتهر هَوْمٌ لا ينْتَهُورت» أى 
بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم؛ فيقل 7 
ويعدمون؛ لجهلهم بالله نصرته. ويستحقون خذلانه. خلاف من يقاتل على بصيرة» ومعه 
ويد 007 والإظهار من الله تعالى» وعن ابن جريج: كان عليهم ألا يفرواء 

كنت يغبت الواحد منهم للعشرة؛ وكان رسول الله يَكِْةِ- بعث حمزة ‏ رضي الله عنه - في 
ا فلقي أبا جهل في ثلثمائة راكب» قيل : بم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه؛ 
وذلك بعد مذة طويلة. فنسخ وخمف علهم بمقاومة الواحد الاثنين. وقيل: كان فيهم قلة 
في الابتداءء ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف؛. وقرىء: «ضعفاً». بالفتح والضمء كالمكث 
والمكث. والفقر والفقرء «وضعفاً)» : جمع ضعيف. وقرىء: الفعل المسند إلى المائة بالتاء 
والياء فى الموضعين» والمراد بالضعف: الضعف في البدن» وقيل: في البصيرة والاستقامة 
500006 وكانوا متفاوتين في ذلك . 

فإن قلت: لِمْ كرّر المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف 
وبعده؟ 

قلت : للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف؛ وكذلك بين مقاومة المائة المائتين 
والألف الألفين. 
9 ني ل اه الود افون الك رك ل الا مه 

3 أ عي 2 عبد © رد كنب من ألَّهِ سبق لَمَسَكُم يمآ أَحَذم عاب 


َنم © * 

وقرىء : اللنبي2). على التعريت» +1 و اسار (وينُخن). بالتشديدء ومعنى الإثخان : 
كثرة القتل والمبالغة فيه»ء من قولهم: أثخنته الجراحات: إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة» 
وأثخنه المرض: إذا أثقله من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة» يعنيى: حتى يذل الكفر 
ويضعفه بإشاعة القتل في أهله. ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد 
ذلك. ومعنى: #ومًا كات4 : : ما صح له وما استقام. وكان هذا يوم بدرء فلما.كثر 
المسلمون نزل: #فَإمَا منا بعد وَإما ودآة» [محمد : 15» وروي أنْ رسول الله - يلد - أتى بسبعين 
أسييرا فيهه الغباين عمة: وعقيل , تناس طالب فانكشار آنا بكر - رضي الله عنه - فيهم 
فقال: : قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وخذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابك » وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كذبوك وأخرجوك/ 17 فقدّمهم واضرب 
أعناقهم ؛ فإِنْ هؤلاء أئمة الكفر, وإن الله أغناك عن الفداء: مكن عليًا من عقيل» وحمزة 


مه 


من العباس» ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب أعناقهم» فقال يله -: «إِنّ الله لَيُلْيّنَ 


- 


قُلُوبَ رِجَالٍ حَمّى تَكُونَ أَلْيَنَ + مِنَ اللْبَنَء َإِنَّ الله لَيْشَدْدُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَبَّى تَكُونَ أَشَدّ مِنّ 
الحِجَارَةٍ» وَإِنَّ ممْلَكَ يَا أبَا بَكْرٍ مِثْلَّ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: سن يمن ِنَم من وَمَنْ عَصَاقٍ هنك عَفُورُ 
تَحِيِدٌ 0# وَمِئْلّكَ يَا عْمّر مِئل تُوح» قال: #ربٍ لا ذَرَ عَلَ الْأْضٍ بن الكفْرنَ دياك ثم قال 
لأمعانة: اك كم الَو عَالَهَ قلا يَْلِئَنَ أَحَدّ مِنْكُمْ إلا بفِدَاءِ أو ضَرْبٍ عُنْقَ". وروي أنه قال 
لهم: «إِنْ شت شِْتُمْ فَتلَتْمُوهُمْ وَإِنْ شِْتُمْ فَادَيتَمُوهُمْ متتو يك مدني 4» فقالوا: بل نأخذ 
الفداءء فاستشهدوا بأحدء وكان فداء الأساري عشرين أوقية» وفداء العباس أربعين أوقية 
(560): وعن محمد بن سيرين: كان فداؤهم مائة أوقية» والأوقية: أربعون درهماً وستة 


دنانير »)541١(‏ وروي أنهم لما أخذوا الفداء» نزلت الآية» فدخل عمر على رسول الله -. 


_أخرجه مسلم 50 -58” - النووي) كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم» حديث (048/ 2)١9/5”‏ وأخرجه أبو داود :)5١/”(‏ كتاب الجهاد: باب في 
فداء الأسير بالمال» حديث )١540(‏ والتَّرمِذي (5594/6): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
الأنفال» حديث )5١8١(‏ من حديث عمر بنحوه. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (41//57؟ - 188) رقم »)١77048(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» : 
(575/6” -/517”) عن عبد الله بن عباس عن عمر به. 
وأخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 87" - 784)» والطبري في تفسيره (1817/5) رقم )١1501(‏ من 
طريق عبد الله بن مسعود عن عمر به. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (77/1") رقم (017) إلى ابن مردويه في تفسيره إلى الواحدي 
في أسباب النزول. 
قال الحافظ: قوله: «وروي أنه قال لهم: إن شئتم قتلتم وإن م شئتم فأديتموهم. واستشهد منكم 
بعدتهم : فقالوا: بلى. فأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد» أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سواد عن 
محمد بن سيرين عن عبيدة هو ابن عمرو قال: «أسر المسلمون من المشركين سبعين وقتلوا 
سبعين» فقال رسول الله يِه اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء. فتتقوا به على عدوكم» ويقتل منكم 
سبعين» أو تقتلوهمء فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا سبعون» قال: فأخذوا منهم الفدية» 
وقتل سبعون» ورواه ابن مردويه موصولاً من طريق ابن عون. عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي» 
وزاد فيه: قال: «وكان آخر السبعين ثابت بن قيس بن شماس؛»؛ وروى الواقدي في المغازي من 
طريق يحيى بن أبي كثير. عن علي. قال: «أتى جبريل النبي كَكِْةٌ يوم بدر فخيره ه في الأسرى . أن 
يضرب أعناقهم. أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد منكم من قابل عدتهم. الحديث مع ضعفه وهو 
منقطع . انتهى . 

0١‏ -أخرجه الطبري من طريق عبيدة بن عمر قال: كان فداء أسارى بدر مثئة أوقية» و«الأوقية» أربعون 
درهمأء ومن الدنانير ستة دنانير (789/5) رقم .)١7714(‏ 
قال الحافظ : قوله: «وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقية» والأوقية أربعون 
دزهما وسعة ذناتير»: أما كون الفداء كان عشرين أوقية. نرؤئ الطبري من طريق عبيدة بن عمر 
قال: «كان فداء أسارى بدر مائة أوقية والأوقية أربعون درهماء ومن الدنانير ستة دنانير. وأما فداء 
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يد فإذا هو وأبو بكر يبكيان. فقال: يا رسول الله أخبرني» فإن وجدت بكاء بكيت» 
وإن لم أجد بكاء تباكيت» فقال: «أنكي عَلَى أَصْحَابك في أَحَذِمِمْ الفِدَاة؛ وَلَقَدُ عَوَضَ 
عَلَىَ عَذَابَهُمْ أَذنّى مِنْ هذه الشّجَرَةَ ‏ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةِ مِنْهُه (؟10) وروي أنه قال: «لَوْ نَرَلَ 
عَذَابٌ مِنَ السْمَاءِ لَمَا نَجَا مِنْهُ غَيْرُ عُمَرُ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ لِقَْلِهِ : كَانَ 
لإِنْخَانُ فِي المّْل أَحَبٌ إِلَىّ» (10). عرض ألذَيا4: حطامها؛ سمي بذلك لأنه حدث 
01 اللبث» يريد: الفداءء #والله بريد الجر »4 يعنى: ماهو سبب الجنة من إعزاز 
الإسلام بالإثئخان في القتل» وقرىء: «يريدون». بالياءء وقرأ بعضهم: «والله يريد 
الآخروة بجرٌ الآخرة على حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه على حاله؛ كقوله [من 
المتقارب]: 


كن أمفرىء تَحَُسًبِيي أفرأ وَنَارٍ تَوَفْدُ اليل نار 

العباس ‏ رضي الله عنه - فروى ابن مردويه من طريق علي وابن عباس» قال: كان العباس يوم 
بدر أسيراً فافتدى نفسه بأربعين أوقية ذهب»» وروى ابن مردويه. من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل عليهم رسول الله يل أربعين أوقية ذهباًء 
وجعل على عمه العباس مائة أوقية: وعلى عقيل ثمانين» فقال: للقرابة صئعت هذا. الحديث. 
انتهى . 

7 9 أخرجه أحمد ,.)3١ - ”0/١(‏ والطبري (7817//5) رقم )١100(‏ من طريق الأعمشن عن عهرو بن 
مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع . 
قال الحافظ: أخرجه أحمد والطبري. من رواية الأعمكن عر عم بد سمرة عن أبي عبيدة عن عبد 
الله فذكره مطولاً. انتهى . 

7 أخرجه الطبري )١59١/5(‏ رقم (178 - 17875) وعزاه الزيلعي إلى الثعلبي والبغوي في 
تفسيريهما؛ كما عزاه إلى الواقدي في كتابه المغازي (؟/9) رقم (015). 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق قال: «لم يكن أحد من المؤمنين ممن حضر بدراً إلا أحب 
الغنائم غير عمر بن الخطاب؛ فإنه جعل لا يلقى أسيراً إلا ضرب عنقهء وقال سعد بن معاذ: يا 
رسول الله الإئخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فقال رسول الله يكَكِهِ : «لو نزل من 
السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ»» ورواه الواقدي في المغازي من 
وجه آخر منقطع بمعناه. وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب. ما أفلت 
منه إلا ابن الخطاب». انتهى . 





(1) الأب دؤاد. وقيل لحارثة بن حمران الإيادي. وهو من أبيات الكتاب. والهمزة للاستفهام الإنكاري؛ 
يخاطب امرأة» أو نفسه. أي: لا تحسبي أن كل رجل رجل كاملء ولا تحسبي أن كل نار تتوقد في 
الليل نار متوقدة لقرى الضيفان» يعني أن الرجل هو الكريم الشجاعء. والنار هي نار القرى لا غير. 
وحذف المضاف مع بقاء المضاف إليه على حالة الإضافة مطردء إذا عطف على مثله ليدل عليه كما - 


">5٠ ٠ 


بوك بام ا اي ا ونه عَرِيُ 4: يغلب 7 


أولياءء على أعدائه؛ ويتمكنون منهم قتلاآ وأسراً ويطلق لهم الفداءء ولكنه: #حَكيءٌ 24 
يؤخر ذلك إلى أن يكثروا 00 وهم يعجلون, طلَرْلا كنب ين َنَ أله سَبَىّ #: لولا حكم منه 
سبق إثباته في اللوح». وهو أنه لا يعاقب أحد بخطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنهم 
نظروا في أن استبقاءهم .ربما كان سببأ في إسلامهم وتوبتهم» وأنْ فداءهم يتقرّى به على 
الجهاد في سبيل الله» وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام» وأهيب لمن وراءهم» وأفل 
لشوكتهم» وقيل: كتابه أنه سيحل لهم الفدية التي أخذوهاء وقيل: إن أهل بدر مغفور 
لهم. وقيل: إنه لا يعذب قوماً إلا بعد تأكيد الحجة» وتقديم النهي» ولم يتقدم نهي عن 
ذلكء ##فطُوأ مما ما غْنِمَتُمَ 4/ 187ب: روي أنهم أمسكوا عن الغنائم» ولم يمدّوا أيديهم 


إليها؛ فنزلت» وفيل : هو إباحة للفداء؛ لأنه من جملة الغنائم . #واتقوأ أنه # : فلا تقدموا 
على شيء لم يعهد إل 


#دكلوأ , متاعلة علاطا وانثر أنه رك أللَهَ عَفُورٌ رَّ رحيم 09 
فإن قلت: ما معنى الفاء؟ 
قلت: التسبيب» والسبب محذوف, معناه: قد أبحت لكم الغنائم» فكلوا مما غنمتم. 
واحلالاً»: نصب على الحال من المغنوم» أو صفة للمصدرء أي: أكلاً حلالاً» وقوله: 
«إت الله عَمُورُ َم * معناه: أنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل 


أن يؤذن لكم فيه. غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم . 
وي ايم 


صر جل 


أنييكم تنه الأشرئ إن يَمْلِّم أنه في لوك حيرا د ا 
دمحُم وَيَمْفْز لك وَلَهُ حَمُوْرُ يبد 47 


_ هنا وإلا فهو سماعي2. بل مطرد عند الكوفيين ولو بغير عطفف. ونار مجرور بمضاف محذوف؛ 
ولا يصح عطفه على امرئ. وعطف المنصوب على المنصوب لثلا يلزم العطف على معمولي 
عاملين مختلفين» وهما «كل» واتحسبين» وهو ممنوع عند سيبويه ومن وافقه. 
لأبي دؤاد في ديوانه ص 707 والأصمعيات ص ١19١.ء‏ وأمالى ابن الحاجب .14/١‏ 2191 
وخزانة الأدب 2097/4 244١/٠١‏ والدرر 74/0*: وشرح التصريح 55/5 وشرح شواهد 
الريضاح ص 599. وشرح شواهد المغني 2٠١/6‏ وشرح عمدة الحافظ ص 25٠60١٠‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ”2.55/7 والكتاب ,»55/١‏ والمقاصد النحويّة /٠‏ 445» ولعدي بن زيد في 
ملحق ديوانه ص 2١94‏ ويلا نسبة في الأشباه والنظائر 19/4» والإنصاف 4777/75 » وأوضح 
المسالك 159/7. وخزانة الأدب .4١19/4‏ 180/7 ورصف المباني ص 015148 وشرح 
الأشموني 775/7؛ وشرح ابن عقيل ص 794. وشرح المفصل "/لاء 2147 251/8 4/ 
6 والمحتسب 258١/١‏ ومغني اللبيب »1940/١‏ والمقرب 2777/١‏ وهمع الهوامع ؟/07. 


2 أ 


1٠٠١ 
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نآ لريكم #4 : في ملكتكم. كا اينيك ناض عابو وقرىء : امن الأسرى» #فى 
بكم ير : خلوص إيمان وصحة نية» # بويك حرا يَمَآ أَهِدّ ينك 4 : من الفداءء إما 
أن يخلفكم في الدنيا أضعافه» أو يثيبكم في الآخرة» وفي قراءة الأعمش: «يثبكم خيراً): 
وعن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنت مسلماًء لكنهم استكرهوني» فقال رسول الله 
يكلِِ -: «إِنْ يَكُنْ مَا تَذْكُرْهُ حَمًا فَاللَهُ يَجْزِيكَ؛ فأما ظاهر أمرك» فقد كان علينا (104) 
وكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر 0 بالذهب لذلك. وروي أن رسول الله علي 
- قال للعباس: «افد ابني أخيك عقيل ؛ بن أبي طالب. ونوفل بن الحارث؛ فمال: يا 
محمد» تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت. فقال له: «مََيْنَ الذّمَبُ الَّذِي دَفْعْتَهُ إلى أَمّ الفْضلٍ 


ص 


وَقْتَ خُرُوجِكٌ مِن مَكَةَ وَقُلْتَ لَهَا: لآ أذري ما يُصِيبَنِي فِي وَجْهِيَ هذَاء قْإِنْ حدَث بيّ 
حَدَتُ فَهُوَ لّكِ وَلِعَبْدِ الله وَعُبَيْد الله وَالْمَضْل)» فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أَحْبْرَنِي 
به رَبّي» قال العباس: فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسولهء والله 
لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمرك, 
فأمًا إذ أخبرتني بذلك فلا ريب» قال العباس ‏ رضي الله عنه -: فأبدلني الله خيراً من 
ذلك؛» لي الآن عشرون عبداًء إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفأء وأعطاني زمزم ما أحب 
أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر المغفرة من ربي (2»)505 وروي أنه قدم على 
رسول الله يَكََِهِ - مال البحرين ثمانون ألفأء فتوضأ لصلاة الظهر. وما صلى حتى فرقه» وأمر 
العباس أن يأخذ منه ما قدر على حمله»ء وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة 
(505)» وقرأ الحسن وشيبة : «مما أخذ منكم»» على البناء للفاعل . 


14 9 ينظر الحديث القادم . 
قال الحافظ: أخرجه ابن إسحاق في المغازي؛ والحاكم من طريقه ‏ حدثني يحيى بن عباد عن أبيه 
عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة من فداء أأسرهمء وبعثت زينب من فداء أبي العاص . 
قال العباس: يا رسول الله؛ إني كنت مسلماً. فذكره. انتهى 

06 أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (/ 775), وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 0»)١547 ١57‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ص (0509: وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف (57//75) إلى ابن مردويه في تفسيره ه في سورة الفرقان. 
قال الحافظ: هو الذي قبله بتمامه بالإسناد المذكور. ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق إسحاق : 
حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس» بمعناه مطولاً. ورواه ابن مردويه من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس بمعناه» وفيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف, وقوله: «وكان العباس 
أحد الذين ضمنوا إطعام بدرء وخرج بالذهب لذلك» لم أجد هذا. 

15 -أخرجه الحاكم في «المستدرك»: 54/5“ _ 7370) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» والطبري في تفسيره (5947/5) رقم (757570). وذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة: (7/ 
64» وعزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» (5// 17) إلى الثعلبي في تفسيره عن قتادة به. 


1 


لىع مس 


#وَإن برِبِدُوأ ينَانتَكَ فَقَدَ حَانوا لله من قَبْلُ تَأَمَكنَ منج وَأَلَّهُ عليِمٌ حَكيِمٌ #07 

لون يرِيِدُوأ حْمَاننكَ # : نكث ما بايعوك عليه من عي والردة واستحباب دين 
آبائهم» طنَنَدَ حَانوا أنه من مَبَلُ#: في كفرهم بهء ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه 
لمكن مْبْةُ 4: كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة» وقيل: المراد 


سار >5 سسا هس 1 


من لين َامَنُوأ وهَاجِروا وَجَهَدُواأ بلي لشم في سَيِيلٍ الله وَالْذِينَ *اووا وضمنا 
رف م نهم أن تن وام ا 1 2 ْن تم حَقٌّ اجا 
فَإِن أن سَتَصَرُوكُمْ في لدي هَم1: 0 لاع ل وَأللهُ ساون 
الذين هاجرواء أي : فارقوا أوطانهم» وقومهم؛ حبّا لله ورسوله/ “58: هم 
المهاجرونء والذين آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم: هم الأنصارء #بِعْصُهم 
وله بتى » أي : يتولى بعضهم عضا في الميراث» وكان المهاجرون والانصار يتوارثون 
بالهجرة والنصرة دون ذوي القرابات» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: وول التدءم بط 
َل ببَعْضٍ 4 [الأنفال: 78]» وقرىء: «من ولايتهم»» بالفتح والكسرء أي: من توليهم في 
الميراث» ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة ؛ كأنه بتوليه صاحبه 
يزاول أمرأ ويباشر عملاء «نْنَتَِكمُ التَيْرُ4: فواجب عليكم أن تنصروهم على 
المشركين» إلا عَلَ فَْرٍ 4: منهم. نلك َي 4 : عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لأنهم لا ييتدؤون بالقتال» إذ الميثاق 207 ذلك 


0 بير مر 0 2 7 و - فيه : اي" 
5 ومين ن كقروا بعصم 5 و 0 إل لقعا ” ع قتاله 3 فى الأض سنا 
كب 49 
«االنِي كَمَرُوا بتضهح ليآ بَعَْنَ»: ظاهره إثبات الموالاة بينهم؛ كقوله تعالى في 
المسلمكن : #أولبك ِعَصَهَم 0 ول بَعْض # [الأنفال : "لا]ء ومعئاه: : هن المسلهية عن موالاة 
الذين كفرواء وموارثتهمء وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم» وإن كانوا أقارب» وأن يتركوا 


> قال الحافظ: أخرجه الطبري حدثنا بشرين بن معاذ حدثنا يزيد. حدثنا سعد بن أبى عروبة. عن 
فتادة هكذا. وروى الحاكم في فضائل العباس من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. 
فنثرت على الحصير» ونودي بالصلاة. . . الحديث». انتهى . 


+ 


يتوارئثون بعضهم بعضاً ثم قال: #إِلّا تَنْمَلُوهُ# أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل 
المسلمين وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث» تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» 
ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في 
الأرض ومفسدة عظيمة, لأنْ المسلمين ما لم يصيروا يدأ واحدة على الشرك» كان الشرك 
ظاهراً والفساد زائدأء وقرىء: «كثير» بالثاء. 





لس سر ار اا 


#والذيت ءامنوا وهاجرواً وَجَهَدُوا في سيل أله أ سٍِ . ونصرو 
َل َناك م 09 ولي اذا ينا 3 مات 525 
ارذا الع مس وك تون فى كن 00 إِنَ أنه كل سَئْءِ عَم 09 


قن اتتزيض علأ» ا لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه. بتحصيل مقتضياته من 
هجرة الوطن؛ ومفارقة الأهل. والانسلاخ من المال؛ لأجل الدين؛ وليس بتكرار؛ لان 
هله الآية واردة للثناء عليهمغ والشهادة لهم" مع الموعد الكريم؛ والأرلى للأمر 
بالتواصل» #َلْدنَ مَأمَنوا من بَمذ» : يربد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة؛ كقوله: 
#وأليّيست جَادو من بَسَدِهِمَ يَقولوت رَبَنًا أَغْفِر نا وَلِهِموننَا ال سَبَفُوًا بالإيمن © [الحسر: 
.]٠‏ الحقهم بهمغ؛ رجعلهم ملنهم! تفضلاً منه؛ وترغيباً: « وأولرأ لسار » ؛ أولو القرابات 
أو أولى بالتوارث؛ رهر نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة؛ أن كِ أنَهِ» : تعالى في حكمه 
رفسمته؛ وقيل: في اللوح١2‏ وقيل: في القرآن؛ وهو آية المواريث؟ وقد استدل به أصحاب 
أبي حليفة - رحمه الله - على ترريث ذوي الأرحام . 


ن الر و - 
لهك هُم | العزفود 








عن رسول الله - كله -: “من 2 سورَةً ؟ الألفَالٍ وَبَرَ رَبْرَاءَة ا كأنا ة شَفِيعٌ [ لَه يَوْمٌ م الْقِيَامَةٌ ؛ وَشَاهِدُ 
3 ا مِنّ التفافي رَأَعْلِيَ عَشرُ رَ حسَئات بدك مايق رَمُنَافِقَة ؛ وَكَان العْرْض رَحَمَلْنُهُ 
يستعفرورل 37 يام حياته ؛ في الذليا» (/581), 


561 أطر جيه الراحدي في لفسيره (44"/0). وعراه الريلعي في نخريج الكشاف (”4*/7) إلى التعلبي ١‏ 
وابن مردويه في نفسيريهما. 
رانظر حعدبيث (5)"), 
فال الحافظ: ذكرت أسانبده في تفسبر آل عمران. النهى . 


1 قوله: «والشهادة لهم؟ لعله: والشهادة لهم بالإيمان (ع). 


564 


